تراث الاسام 
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0 وعلستواشته ٍ راجَمَهُ وخترج أعاديشّه : 


7# ظ أع ري شار 


الشاهرة ت .81474 


أسمالةالرحوالوتم 
لركدمر أله 3امر 


قرئ على أبى جعفر محمد بن جرير الى فى سنة ست وثلثمثة » قال : 
الحمد له الذى حتت الألبابة بدائع يكتمه فيك لوقيل" لطائم 
"حججه') ء وقطعت عذر الملحدين عجائب طُنْعه » ومتفت فى أسماع 
العالمين ألسن” أدانّته » شاهدة” أنه الله الذى لا إله إلا هو . الذى لاعدال له 
معادل 050 » ولا مثل” له مماثل ٠‏ ولا شرنيك” له مسظاهر ء ولاولد له ولا والد » 
ولم يكن له صاحبة” ولا كفا أحد” ؛ وأنه الحبار الذى خضعت حبر وته الحبابرة » 
والعزيز الذى ذلت لعزّته الملوك” الأعرّة » وخشعت لمهابة سطوته ذّؤو المهابة » 
وأذعن” له ميع الخلق بالطاعة طوعاً زعا كنا قال الله جلثناؤه وتقدست أسماؤه : 
( وش يَمْجُدُ سَنْ فى السّموات والأراض طواعا وَكَهها وَظلَالَهُم' لدو 
وَاللاصآل 4 [ سورة الرعد : ٠١‏ ] . فكل موجود إلى وحدانيته ذاع » وكل محسوس إلى 
ربوبيته هاد » بما مهم به من 1 ثار الصنعة» مننقص وزيادة » وعجز وحاجة» 
وتصرف فى عاهات عارضة » ومقارنة أحداث لازمة » لتكون” له الحجة البالغة . 

ثم أردف ما شهدت به من ذلك أدلّئه » وأكد ما استنارت فى القلوب منه 
بهجته » برسل ابتعلهم إلى 0 يشاء من عباده » دعاة إلى ما اتضحت لديهم 
حته » وثيتت بعت فى العقول حجته » ل( لتلا بكون” تاس ظل الله ححة 1 بد ارزسْل 6 


[ سورة النساء : ل] 
)١(‏ حاجه محاجه : نازعه الحجة » وحجه محجه : غلبه على حجته . وخاصمه : جادله بالحجة 
والبرهان ٠‏ وخضمه : غلبه وظهرت حجته على حجته . واللطائف : حم لطيفة » وكل شىء دقيق محكم 
وغامض خنى ء يحتاج إلى الرفق والتأفى فى إدراكه » فهو لطيف . 
( ؟) المدل ( بكمر العين وفتحها وسكون الدال ) والعديل : النظير والمثيل . وعادله : ساواء وماثله . 
وأ 


"11 


ا/م؟ 


1 مقدمة التفسر 
وليذ كر أولو 000 ؛ وأبانهم من سائر خلقه » بما دل به على 
0 من الأدلة » وأ يدهم به من من الحجج البالغة والاى المعجزة » لثلايقول القائل 
منهم' : (ماهذاللاً ترينكم با كر عا نأ كلون” منه و يثرب* ينا 
رون ولا عيش ينك" إت. إذاً حاون[ سورة التينن : +0 - 4م ] 
فجعلهم سفراء بينه وبين خلقه . وأمناءه على وحيسه » واختصهم بفضله . 
واصطفام برسالته » م جعلهم- فيا خصهم به منمواهبه » ومن" به عليهم م ن كراماتم 
مرب مختلفة» ومنازل مفترقة » ورفع بعضهم فوق بعض درجات » متفاضلات 
مد. ينات . فكرم بعضوم بالتكلم والنجوى ؛ وأينّد بعضهم بروح القدس وتخصه بإحياء 
اموق » وإبراء أولى العاهة والعمى ٠‏ وفضّل نبينا محمداً صل الله عليه وسلم » من 
الدرجات بالعليا » ومن المراتب بالعتظمى . فحياه من أقسام كرامته بالقسم 
الأفضل 7" وخصه من درجات النبوة بالحظ الأجزل ٠‏ ومن الأتباع والأصضماب 
بالنصيب الأوفر . وابتعثه بالدعوة التامة » والرسالة العامة » وحاطه وحيداً » 
وعصمه فريداً » من كل جبار عاند » وكل شيطان مارد9» » حتّى أظهر به 
الدين » وأوضح به السبيل , وأنبج به معالم الحق . وق به منار الشرك . وزهق 
به الباطل”» واضمحل به الضلال” وختدع الشيطان وعبادة” الأصنام والأوثان!؟, 
مؤيدا بدلالة على الأيام باقية » وعلى الدهور والأزمان ثابتة » وعلى آمر الشهور 
والسنين دائمة » يزداد ضياؤها على كر الدهور إشراقاً » وعلى مر الليالى والأيام 


)١(‏ ف المطبوع : و القائل فهم » » وبثل هذا التبديل كثير فى المطبوع » سأغفل منه ما شئت 


لكترقه » وطليا للاختصار ف التعليق بما لا غناء فيه . 

(؟) الأقسام : جم قسم ( بكسر فسكون ) » وهو المظ والنصيب من الي .. 

(©) الخبار العنيد والعاقد : الذى جار ومال عن طريق الحق ء ثم عتا وطغا وجاوز قدره . 
والمارد : الذى مرن على الشر حت بلخ الغاية » فتطاؤل عتوا وتجبراً . 

(4) فى المخطوطة : « وجدع » باليم مضموبة » من جدع الأنف » وهو قطعها » كناية عن ٠‏ 
الإذلال . ولا أظها جيدة هنا . والمدع حم خدعة ( بضم فسكون ) : وهى ما مخدع به من المكر 
والمتل . 


مقدمة التفسير 0 
اثتلاقاً » خصيصى من الله له بها دون سائر رسله0- الذين قهرتهم الحبابرة » 
واستذلسهم الأمم الفاجرة » فتعفات بعدم منهم الآثار » وأخلت ذكرهم الليالى 
والأيام ‏ ودون من كان منهم "مرسلا إلى أمة دون أمة » وخاصة دون عامة. » 
وحماعة دون كافّة . 

فالحمد لله الأبى كرمنا بتصديقه » وشرفنا بانتباعه » وجعلنا من أهل الإقرار 
والإيمان به وبما دعا إليه وجاء به » صلى الله عليه وعلى 1 له وسلم » أزكى صلواته » 
وأفضل” سلامه » وأتم” تحياته . 

ثم أما بعد2؟) » فإن" من جسم ما خخص” الله به أمة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم من الفضيلة » وشرفهم به على سائر الأثم من المنازل الرفيعة » وحباهم به 
من الكرامة السنية ؛ حفظه ما حففظ عليهم - جل ذكره وتقدست أسماؤه -- من 
وحيه وتنزيله » الذى جعله على حقيقة نبوة نبيهم صلى الله عليه وسلم دلالة » 
وعلى ما خصه به من الكرامة علامة” واضحة » وحجة" بالغة » أبانه به من كل 
كاذب ومفار » وفصّل به بينهم وبين كل جاحد وملحد » وفرّق به بينهم وبين 
كل كافر ومشرك ؛ الذى لو اجتمع جميع من بين أقطارها » من جنها وإنسها 
وصغيرها وكبيرها » على أن يأتوا بسورة من مثله لم يأتوا بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيراً!؟. فجعله لم فى دج الظَلم نوراً ساطعاً » وفى سُدآف الشتبته شباباً 
لامعا(؟؟» وف مضّلة المسالك دليلا هادي » وإلى سبل النجاة والحق حادياً » 
(يجدى به الله من أمبَمَ رطوات” سبل التّلآم ويطرجهم' بين" الات إلى 
الور يإذنه يديهم إلى صراطر مسقم 4 [سورة للائدة ٠:‏ +1] . حرسه بعين 

)١( 3‏ ف المطبوع : وتخصيصاء » وهوتصرف من الطابمين . خصه بالثىء مخصه خصا وخصوصية 
( بفتح الماء وضمها ) وخصيمى : أفرده به دون غيره . 

( ؟ ) حذف اللطابمون قوله : « ثم » » ليجملوا كلام الطبرى دارجاً على ما ألفوا من الكلام . 
() يضمن ما جاء فى سورة البقرة : +7 »© ويوئس : 88 » والإسراء :. 8ه. 


( 4 ) السدف : بمع سدفة » وهى ظلمة اقيل يخالطها بمض الضوء » ثكون فى أول اليل وآشره » 
ما بين الظلمة إلى الشفق » وما بين الفجر إلى الصلاة . 


. مقدسة التفسير 
منه لا تنام » وحاطه بر كن منه لايضام » لاتتهى على الأيام دعائمه » ولا تبيد 
على طول الأزمان معالمه » ولا يحور عن قصد الْحجنّة تابعه2'0 » .ولا يضل عن 
سبل الهدى متصاحبه . من اتبعه فاز وهدى » وم نحاد عنه ضل” وعَْوَى » فهو 
موئلهم الذى إليه عند الاختلاف يتكبلون » ومعقلهم الذى إليه فى النوازل يعقلون؟2ع 
وحصنهم الذى به من وساوس الشيطان يتحصنون » وحكة ربهم التى إليها حتكون» 
وفصّل قضائه بينهم الذى إليه ينتبون » وعن الرضى به يصدرون » وحبله الذى 
بالقسك به من الطلكة يعتصمون . 

اللهم فوفقنا لإصابة صواب القول فى "مكمه ومتشابهه » وحلاله وحرامه» 
وعامه وخاصه ٠‏ ومجنمله ومفسره » وناتفه ومنسوخه.ء وظاهره وباطنه » وتأويل 
آبه وتفسير مشكله . وألهمنا القسك به والاعتصام بمحكمه » والثبات على التسلم 
لمتشابهه . وأوزعنا الشكر على ما أنعمت به علينا من حفظه والعلم بدوده . إنك 
سميع الدعاء قريب الإجابة . وصلى الله على محمد الننى وآ له صلم تسليماً . 

اعلموا عباد” الله » رمكم الله » أن أحق” ما صرفت إلى علمه العناية» وبّلغت 
فى معرفته الغاية » ما كان لله فى العلم به رضى » وللعالم به إلى سبيل الرشاد هتّدى » 
وأن أحمع ذلك لباغيه كتاب الله الذى لا ريب فيه وتتزيله الذى لا مرية فيه » 
| الفائر يجزيل الذخر وى الأجر :اليه » الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه » تتزيل” من حكم ميد" . 

ونحن ‏ فق شرحتأويله» وبيان ما فيه من معانيه ‏ هنشئون إن شاء الله ذلك » 
كتابً مستوعبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه » جامعاً » ومن سائر الكتب 
)١( 0‏ الحجة : الطريق . والقصد : استقامة الطريق وسهواته ‏ 

( ؟) ,أل يثل وألا ووؤولا : لخأ طلباً للنجاة . والموئل : الملجأ والمنجى . والمعقل : الحصن 
المنيع فى رأس الحبل » وعقل إليه يعقل عقلا وعقولا : خأ إليه وامتئع يه . وف المطبوعة « يمتقلون » » وى 


امخطوطة مثلها غير منقوطة . ول أجد م اعتقل » بمعى عقل . وإن حت فى قياس العربية . 
(؟) تضمين آية سورة فصلت : 49 . 


مقدمة التفسير َ* 

غيره فى ذلك كافياً. وتخبرون فى كل ذلك بم اننهى إلينا من اتفاق الحجة فها (١‏ 
اتفقت عليه منه19© » واختلافها فما اختلفت فيه منه” .. وبيسّتو عالّل كل مذهب 
من مذاهبهم » وسُوضحو الصحيح لدينا من ذلك » بأوجز ما أمككن من الإيجاز 
فى ذلك » وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه . 

والله- نسأل” عونه وتوفيقه لما يقرب من ابه ٠‏ وسبلعد من مساخطه . 
وصلى الله على صفوته من خلقه وعلى آ له وسلم تسليما كثيراً . 

وأول” ما نيدأ به من القديل ى ذلك : الإبانة” عن الأسباب الى البداية” بها 
أو » وتقديمها قبل ما عداها أحرى .. وذلك : البيان” عما ىآى القرآن من المعانى 
الى من قبّلها يدخل الَّبمْس على من لم يعان رياضةة العلوم العربية » ولم 
تستحكم معرفتده بتصاريف وجوه منطق الألسّن السليقية الطبيعية .. 


)١(‏ ف المطبوعة « عليه الأمةى » وهو تصرف لا خير فيه . والحاء.ق و منهع راجمة إلى 
غاب اق 


( القولٌ فى الببان عن اتفاق ممانى اى القران » ومماتى منطق 
مَنْ تل بلسانه القران من وَمْه البيان - والدّلالة على أن ذلك 
من الله تعالى ذكره هو المكمة البالفة ‏ مع الإبانة 
عن فضّْل الممتى الذى به باب الق أن ساي الكلام 4 


قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبرئ » رحمه الله : 

إن من أعظ نمم الله تعالى ذكره على عباده » وجسم _منّته على خلقه » 
0 الذى به عن ضمائر 0 » وبه على عزام 
نفوسهم “يدالو ء فذكثل به منهم الآلسن90© » وسبل به عليهمالممتصعيب . 
فيه إياه يوحدونء وإيّاه به يمسببحون ويقد سونء وإلىحاجاتهم به يتوصلون » 
وبه بيهم يتحاورون » فيتعارفون ويتعاملون . 

نم جعلهم ٠‏ جل" ذكره - فيا منحهم منذلك- طبقات +ورفع بعضهم فرق 
بعض درجات : فبيئْن” خطيب مسب » وذاليق_اللسان مهب » ومفلحم 0 
عن نفسه لا'يبين » وعى عن ضمير قلبه لا" يعبر . وجعل أعلاهم فيه رئبة » 
وأرفعهم فيه درجة” » أبلغتهم فا أراد” به بلاغا » وأبيتهم عن نفسه به بياناً . 
ثم عرّفهم فى تتزيله ومحكم آي كتابه فضل" ما حباهم به من البيان » على من 


)١ (‏ ذلل الغىء : لينه وسبله وذى عنه جفوته وصعوبته . 
(؟) أسبب الرجل : أكثر الكلام » . فإذا أكثر الكلام فى خطأ قالوا : رجل مسبب ( بفتح 
الخاء) » وإذا أكثر وأصاب فهو مسبب ( بكسر الماء) . وذلق اقسان : فصيح طليق لا يتوقف . 
وقوله ه مهذب ه : من أهذب الطائر فى طيرانه » والفرس فى عدوه » والمتكلم فى كلامه : أسرع وتابع » 
وفى حديث أبى ذر و فجمل يذب الركوع » أى يسرع فيه ويتابعه . يقال : كلمى فلان فأفحمته : 
أسكته فلم يطق جواباً وانقطع » فهومفسم . وف المطبوعة ٠‏ ومعجم عن ففسه ... » 
8 


مقدمة التغير 0 
فضّلهم به عليه من ذى الببكثم والمسسعمْجم اللسان © » فقال تعالى ذكره : 
(أَوَ من' ينأ فى الحليّ وَهْرَ فى الخصّام_غَيُ مُبين ‏ [سوة الزنيف: 16]. 
فقد وضّمَ إذاً لذوى الأفهام » وتبين لأول الألباب ٠‏ أن" فضل” أهل البيان على 
أهل بكم وا مستعجيم اللسان » بفضل اقتدار هذا من نفسه على إبانة ما أراد إبانته 
عن نفسه ببيانه » واستعجام لسان هذا عما حاول إبانته بلسانه . 
فإذ' كان ذلك كذلك ‏ وكان المعبى الذى به باين” الفاضل” المفضول” 
فى ذلك» فصار به فاضلا والآخر مفضولا” » هوما وصفنا من فضّل إبانة ذى 
البيان » عما قصّر عنه المستعجم” اللسان » وكان ذلك ممختلف الأقدار » 
متفاوت”" الغايات واللهايات ‏ فلا شك أن أعلى منازل البيان درجة” » وأسبى 
مراتبه مرتبة” » أبلغئّه فى حاجة المُبين عن نفسه » وأبينّه عن مراد قائله » 
وأقربه من فهم سامعه . فإن تجاوز ذلك المقدار » وارتفع عن وسح الأنام » 
وعجز عن أن يأتى بمثله ميم العباد » كان حجة” وعمَلَماً لرسل الواحد القهار 
كا كان حجة وعلماً لا إحياء” الموتى وإبراء” الأبرص وذوى العمى ء 
بارتفاع ذلك عن مقادير أعلى منازلك طب المتطيبين0؟ ء وأرفع مراتب 


علاج المعالحين » إلى ما يعجز عنه جميع العالّمين . وكالذى كان لها حجة” وعَلماً 


قطم مسافة شهرين فى الليلة الواحدة » بارتفاع ذلك عن وسع الأنام ٠‏ وتعذار 
مثله على جميع العباد » وإنكانوا على قطم القليل من المسافة قادرين » واليسير 
منه فاعلين . 

ف" كان ما وصفّنا من ذلك كالذى وصفمنا » فبيّن” أن" لا بيان أبنيسن” » 
ولا حكة أبلغ » ولا منطق” أعلى » ولا كلام” أشرف - من بيان ومنطق تحدى 
)١(‏ كل من لا يقدرعل الكلام خهر أعير ويستسيم . استسجمت عليه قرالله : تست عليه 


:فلم يتهيأ له أن مضى فها » فسكت وانقطع عن القراءة . 
( ؟) مقادهر : حم مقدار » وهر القوة » وبثله القدر والقدرة والمقدرة . 


1ه 


1٠‏ مقدمة التفسير 

به امرؤ قوماً فى زمان هم فيه رؤساء صناعة الخطب والبلاغة » وقبيل, الشعر 
والفصاحة ٠‏ والسجع والكهانة » على كل خطيب متهم وبليغن 20 ع وشاعر مهم 
وفصيح » وكل” ذى سجع وكهانة - فسفئّه أحلامهم ٠‏ وقصر بعقيطة 0©)) وتبرأ 
من ديهم » ودعا جميعهم إلى اتباعه والقبول منه والتصديق به » والإقرار بأنه 
رسو" إلبهم من ربهم . وأخيرهم أن دلالته على صداق مقالته » وحجننته على 
حقيقة نبوته ‏ ما أتاهم به من البيان » والحككة والفرقان » بلسان مثل ألستهم » 
ومنطق موافقة معانيه معان منطقهم . ثم أنبأ جميعهم أنهم عن أن يأتوا بمثل بعضه 
عسجرة » ومن القدرة عليه نقمصّة". فأقر حميعمهم بالعجز » وأذعنوا له بالتصديق » 
وشهدوا على أنفسهم بالنقص ‏ . إلا من تجاهل منهم وتخائى » واستكبر وتعاشى » 
فحاول تكلف ما قد علم أنه عنه عاجز » ورام ما قد تيقن أنه عليه غير قادر . 
فأبدى من ضعف عقله ما كان مستيراً » ومن عبى لسانه ما كان مصوناً , 
فأ بما لايعجز عنه الضعيف الأخرق » والحاهل الأحمق » فقال  :‏ والطاحنات 
طححناً» والعاجنات عجناً فالحابزات خبزاء والثاردات تسرد واللاتهات لقم » ]2 
ونحو ذلك من الياقات المشبهة دعواه الكاذية . 

فإِذ" كان تفاضل” مراتب البيان » وتبايسن” منازل حرجات الكلام » بما وصفنا 
قبل وكان الله تعالى ذكره وتقدست أسماقه » أحكي” المحكماء » وأحلم” الجلماء» 

» . . . تحذف « عل » » وق الخطوطة « على خطيب‎ ٠ . . . فالمطبوعة : و كل خطيب‎ )١( 
بحذف « كله . وكلتاهما لا يستقيم بها كلام . والصواب ما أثبتناء . وأراد الطبرى أنهم رؤساء‎ 
صناعة الحطب والبلاغة . . . عل كل خطيب مهم و بليغ » . يعى أن الذين تحداهم رسول الله صلل‎ 
. الله عليه وس بالقرآن من العرب » كانوا رؤساء البيان والبلاغة على كل مبين و يليغ من سائر العرب‎ 

(؟) سفه أحلامهم : نسبهم إلى السفه » وهو خفة الحم واضطراب الرأى وضعفه » وهو باب 
من المهل . وق المطبوعة : ٠‏ وقصر معقوطم » والمعقول مصدر كالعقل » يقال : ما لفلان معقول » أى 
ما له عقل . وكأنه أراد بقوله « قصر ه : نسبهم إلى قصر العقل وقلته . وأما قوله «قصر بعقولم » » 
فكأنه من « تصر» معى استشف بها فمداه يالياءء أى عاب عقولم واستقصرها واستخف با . 


وأنا فى شك من صواب هذا الحرف . 
(؟) من هذيان مسيلمة الكذاب لعنه الله . انظر تاريخ الطيرنى * : 46؟ وسواه . 


مقدية التفسير 1 
كان معلوماً أن أبينَ البيان بيانئّه » وأفضل الكلام كلامه » وأن قدر فم 
فضل الخلام فضل 
بيانه ء جل ذكره » على بيان جميع خلقهء كفضله على جميع عباده . 


فإِذ كان كذلك ‏ وكان غير مبين مثا عن نفسه مسن" خاطب غيره بما له ٠‏ 


يفهمه عنه المخاطب ‏ كان معلوماً أنه غير جائز أن يخاطب جل ذكره أحداً من 
خلقه إلا بما يفهمه امخاطب » ولايرسل إلى أحد منهم رصولاة” برسالة إلا بلسان. 
وبيانر يفهمه المرسل” إليه. لأنالنخاطب والمرسكل” إليه» إن م يفهم ما خوطبيه 
وأرسل , به إليه » فحاله” قبل الحطاب وقبل مجىء الرسالة إليه وبعده ‏ سواء" 2 
إذ لم يفداه الحطاب والرسالة” شيئاً كان به قبل ذلك جاهلا . والله جل ذكره يتعالى 
عن أن يخاطب خطاباً أو يرسل رسالة” لا توجب فائدة لمن خصسوطب أو أرسلت 
إليه ٠»‏ لأن ذلك فينا من فعل أهل النقص والعبث » والله تعالى عن ذلك مستتعال. . 


ا 1 2 1 لم 000 00 ب 4 
ولذلك قال جل ثناؤه فى محكم تتزيله : لإ وما رسلا من' سول إلا بلسّان قومفر 


ليبن ك2 نزي لماه ]0 ا وي ا 
(ومَا أَنَْلنَا عَكَنِكَ الكتاب إلا لقن ل الذى توا .فيه وَمُدَى 
ور نح لقوام_بوأمنون 4[ سور النسل : 4+ ] . فغير جاتر أن يكون” به مهتدياء من" 
كان بما يبندى إليه جاهلا . 

فقد تبين إذآً ‏ بما عليه دللنا من الدّلالة ‏ أن كل” رسول لله جل ثناؤه 
أرسله إلى قوم » فإنما أرسله بلسان من أرسله إليه » وكل” كان أرلد مل جه 
ورسالة أرسلها إلى أمة » فإنما أنزله بلسان من أنزله أو أرسله إليه . فاتضح بما قلنا 
ا ا 


عل اشعله مم . وإذ' كان لسان محمد صلى الله عليه وسلمعربينًا » فبيئن” أن 


القرآن عرلى" 5 وبذلك أيضاً نطق 9 تنزيل ربنا » فقَال جل ذكره : : 
( إنا أن لتام م قرنانا عر بي تملك لمقلون 14 سوة ييف ] . وقال - (وَإنه” 
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ب مقلمة النفمير 
كيل" تبه لابين" . ل" به الوح" الأبين". ل كلب قسكونة ين 
المُنذِرِين" . بلسان عرى مُيين » [ سورة الشعراء تكول-ه9لل]. 

وإذ' كانت واضحة” صمة" ما قلنا ‏ با عليه استشهدنا من الشواهد » ودللنا 
عليه من الدلائل ‏ فالواجب أن تكون معانى كتاب الله المترّل على نبينا محمد 
صل الله عليه وسلم » لمعانى كلام العرب موافقة” » وظاهره لظاهر كلامها ملائماً » 
وإن باينه كتاب الله بالفضيلة الى فضّل بها سائر الكلام والبيان » بما قد تقدام 

فإ" كان ذلك كذلك » فبيئن ‏ إذ" كان موجوداً فى كلام العرب الإيحاز 
والاختصار » والاجتزاء” بالإخفاء من الإظهار » وبالقلة من الإكثار فى بعض 
الأحوال » واستعال” الإطالة والإكثار» والترداد والتكرار » وإظهارٌ المعانى بالأسماء 
دون الكناية عنها » والإسرارى بعض الأوقات» والحير عن الخاص" فى المراد بالعام” 
الظاهر ». وعن العام فى الراد تقاض ” الظاهر » وعن الكناية والمراد منه 
المصرح » وعن الصفة والمراد الموصوف ء وعن الموصوف «المراد” الصفة » 
وتقديم” ما هو ف المعبى مؤنجر » وتأخير ما هو فى المعنى مقدم » والاكتفاء” 
ببعض من بعض » وبا يظهر عما يحذف ٠»‏ وإظهارٌ ما حظه الحذف 20 أن 
يكون ما فى كتاب الله المتزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك » 
فى كل ذلك له نظيراً » وله منثلا وشييباً . 

سر جميع ذلك فى أماكنه » إن شاء الله ذلك وأمد” منه بعونر 


وقو 


٠ 20‏ اتيك .. . عنصا عدو انق نيه ينا وخا سافن ارولو ونا ناب الى 
أبداً » حتى كأنه لم يكن ينشى على قارىء أن يسوء فهمه أو تكل فلنته . 


(القولفى ايان ) 
(عن الأحرف التى اتفقت فها ألفاظ المرب ) 
( وألفاظ غيرها من بمض أجناس الأ ) 


قال أبو جعفر : إن سألنا سائل فقال : إنك ذ كرت أنه غير جائز أن يخاطب 
الله تعاللى ذ كره” أحداً من خلقه إلا بما يفهمه » وأن يرسل إليه رسالة إلا باللسان 
الذى يفقهه . . 

5 فا أنت قائل فها حدئكم به محمد بن ميد الرازى » قال : حدثنا 
حكتام بن سلم » قال: حدثنا عنيسة » عن ألى إسمق ) عن ألى الأحوص عن 
أى موسى : #إر يكم كفن ين ٠‏ رَحْمَتو 4[ سور الحديد : م ] » قال : 
الكفلان : ضعفان من الأجر » بلسان الحبشة0© . ش 

وفيا حدثكم به ابن مُمينّد » قال : حدثنا حكام » عن عنبسة» عنأنى 
إسحق» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : (إن ناشئة اكيْلِ) -[ سو المزيل : ١‏ ] 
قال : بلسان الحبشة إذا قام” الرجل” من الليل قالوا : “نشأ © . 

م وفيا ها حد ثكم به ابن حميد قال : حد ثنا حكام » قال : حدثناعنبسة » عن 
أفى إتمق » عن أبى ميسرة :لإيا جبال أده "بى معد ) قال : سبسّحى » بلسانالحبشة09؟ 

قال أبو جعفر : وكل ما قلنا هذا الكتاب و حد ثكم » فقد حدثونا به . 


 أطغ يأقى بهذا الإسناد فى تفسير سورة الحديد : 8؟ وق إسناده هناك‎ - ١ الخبر‎ )١( 
91 0 (؟) الهير ؟ - يأ بإسناده و‎ 
: الخبر عسوا يناده تغسير سورة سبأ‎ )+( 

1١ 


ددا مقدمة التفسير 

5 - وفها حد لكم به محمد بنخالد بن خخداش الأزدئ ٠‏ قال : حدثنا سلم 
ابن قتيبة » قال : حدثنا حماد بنسلمة عنعلىبن زيد » عن يوسف بن مهران» عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أنه سثل عن قوله :لإفركت" من" قسورة [سورة المدثر: ٠ه]‏ 
قال : هو بالعر بية الأسدء وبالفارسية شارء وبالنبطية أرياء و بالحبشيةقسورة2©). 

ه - وفها حد ثكم به ابن حبيد قال : حدثنا يعقوب القمى » عن جعفر بن 
ألى المغيرة » عن سعيد بن جَمْبسر قال : قالت قريش : لولا أنزل هذا القرآن 
أعجمببًا وعر بينا؟ فأنزل الله تعالى ذكره : لوَقَالوا للا فصّلت' آيائ ,حي * 
وعَربى” قل هُو دين آمنُوا هُدّى شما 4 [سورة فصت . »»] فأتزل الله بعدهذه 
الآيةفى القرآن بكل لسان فيه. لإحجارة من سجيل) [ سورة هود : 6م ء وسورة الحجر :4 ] 
قال : فارسية أعربت « سنك وكل92© , 

5 - وفها حدئكم به محمد بن بشار » قال :حدثنا عبد الرمن بن مهدئ 
قال : حدثنا إسرائيل » عن ألى إسحق عن ألى ميسرة "» قال : فى القرآن من 
كل لسان ©© , 

وفها أشبه ذلك من الأخبار التى يطول” بذكرها الكتاب » ما يدل على أن 
فيه من غير لسان العرب ؟ 

قبل له : إن الذى قالوه من ذلك غير خخارج من معبى ما قلنا ‏ من أجل 
أنبمم يقولوا : هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب كلامآ » ولا كان ذاك 


ه١‎ : الخير 4 - يأف بإسناده فى تفسير سورة الماثر‎ )١( 

(؟) الحبر ه - يأنى بإسناده فى تفسير سورة فصلت :44 . وفص الخير هناك : «فأنزل الله بعد 
هذه الآية كل لسان فيه ...» وهى أجود . وف الدر المتثور ه : +«70©: « وأنزل الله تعالى بعد هذه الآية 
فيه بكل لسان . حجارة ... » . ثم يأ بإسناده مختصراً فى تفسير سورة هود : م . وانظر سائر ما روى 
فق « صميل . ى تفسير سورة الفيل : * . وقوله « حجارة من صححيل » . . كلام مستأنف ضربه 
مثلا لما جاء فى القرآن من الألسنة الأخرى . : 

(؟) الخبر + - لم أجده فى مكان آخر بعد . وهو فى الدرالمنثوره : 5117 وفيه :« يكل لسان » . 


مقدمة التفسير ٠6‏ 
لها منطقاً قبل نزول القرآن » ولا كانت بها العرب عازفة” قبل مجىء الفرقان ‏ 
فيكون ذلك قولا لقولنا خلاف<1) . وإتما قال بعضهم : حرف كذا بلسان الحبشة 
معناه” كذا » وحرف كذا بلسان العجم معناه كذا . ولم نستنكر أن يكون من 
الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم امختلفة الألسن بعبى واحد » فكيف 
مجنسين منها ؟ كا قد وجدنا اتفاق كثير_منه فما قد علمناه من الألسن الممتلفة » 
وذلك كالدرهم والدينار والدواة والقلم والقرطاس » وغير ذلك ما يتعب [حصاؤه 
وبمل” تعداده » كرهتا إطالة الكتاب يذكره ‏ مما اتفقت فيه الفارسية والعر بية 
باللفظ والمعى . ولعل ذلك كذلك فق سائر الأألسن الى نجهل منطقها ولاثعره ف كلامها. 

فلو أن قائلا قال فها ذكرنا من الأشياء الى غتدد'نا وأخبرنا اتفاقته فى 
اللفظ والمعبى بالفارسية والعر بية » وماتأشبه ذلك ما سكتنا عن ذكره ‏ : ذلك 
كله فارسى لا عرلى > أو ذلك كله عرلى لا فارسى » أو قال + بعضه عرق 
وبعضه فارسى » أوقال : كان يخرج أصله من عند العرب فوقع إلى العجم 
فنطقوا به » أوقال : كان مخرج أصله من عند الفرس فوقع إلى العرب فأعر بته 
كان "مستجهتّلا” 9©. لآن العرب ليست بأولى أن تكون كان مرج أصل ذلك 
منها إلى العجم ء ولا العجم أحق” أن تكون كان مرج أصل ذلك منها إلى 
العرب » إذ كان استعال ذلك بلفظ واحد ومعى واحد موجوداً فى الحنسين . 

وإذ' كان ذلك موجودا على ما وصفنا قى الحنسين » فليس أحد” الحنسين / 
أل بأن يكون أصل” ذلك كان من عنده من الحنس الآخر . والمدعمى أن مخرج 
صل ذلك إتما كان من أحد الحنسين إلى الآخر 1 مدع أمراً لا يوصّل إلى 

(١)خلات‏ : الف » ويكثر بجيئهانى كلام الطبرى . 
( ؟) قوله : «كان مستجهلا » ٠‏ جواب قوله: « لو أن قائلا قال . . . » , والفصل فى عبار 


الطبرى يكون أطول من هذا » كا سيمر بك . واستجهل فلااً : عده جافلا » أو وجده جاهلا . والمهل 
هنا : قساد الرأى واضطرايه ‏ لآنه مبى على التحكي الحض ء كنا ترى فى رد الطيرى . 


حل مقدمة التفسير 

بل الضنوابى ذلكعندنا : أن' يسم : عربيًا أعجمياء أوحبشيًا عربيكا 
إذ كانت الأمتان له مستعملتين - ق بيانها ومنطقها ‏ استعال” سائر منطقها 
وبيانها . فليس غير ذلك من كلام كل أمة منهما ٠‏ بأول أن يكون إليها 
منسوباً ‏ منه90© . 

فكذلك 1 كل كلمة واسم اتفقت ألفاظ أجناس أنم فيها وف 
معناها » ووجد ذلك مستعملا ى كل جنس مها استعال” سائر منطقهم » 
فسبيل” إضافته إلى كل جنس مها » سبيل” ما وصفنا ‏ من الدرهم والدينار 
والدواة والقلم » الى اتفقت ألسن الفرس والعرب فيها بالألفاظ الواحدة والمعنى 
الواحد » فى أنه مستحق" إضافته إلى كل جنس من تلك الأجناس - اجمّاع” 
واقتران” 29 . 

وذلك هومعتى من روينا عنه القول” فى الأحرف الى مضت فى صدر هذا 
الباب » من نسبة بعضهم بعض" ذلك إلى لسان الحبشة » ونسبة بعضهم بعض” 
ذلك إلى لسان الفرس » ونسبة بعضهم بعض" ذلك إلى لسان الروم. لأن” من 
نسب شيئاً من ذلك إلى ما نسبه إليه » لم ينف - بنسبته إياه إلى ما نسبه إليه ‏ 
أن يكون عربينًا » ولامن قال مهم : هوعرلى » ننى ذلك أن يكون مستحقنًا 
النسبة إلى من هو من كلامه من سائر أجناس الأهم غيرها . وإتما يكون الإثيات 
دليلا على الننى » فيا لا يحوز اجماعه من المعانى ٠»‏ كقول القائل : فلان قاتم » 
فيكون بذلك من قوله دالا" على أنه غير قاعد » ونحو ذلك مما يمتنع اجتماعه 
لتنافيهما . فأما ما جاز اجماعه فهو خارج من هذا المعنى . وذلك كقول القائل 

١‏ فلان قائم مكلم” فلاناً » فليس فى تثبيت القيام له ما دل على ننى كلام آخرء 

)١( 3‏ قولهومنهعء متملق بقوله و بأيل أى « بأول مت . . . ٠»‏ 

(؟) ف المطبومة « باجتاع وافتراق » . وأراد الطبرى بقوله « اسبباع واقتران » أى ,أن يقال 
هو: وعرنى أمجنى ١‏ أوحبثى عرف » » كا مر 1 نفاً فى كلامه . وسياق عيارقه بعد حذف التفسير 


والاعتراض من كلامه هو هذا : « فسبيل إضافته إلىكل جشى مها » سبيل ما وصفتا ... . اجتاع 
واقتران » . أى أن يجمم بين الوصفين أو يقرن بين النسبتين . 


مقدمة التفسير 1 
بلحواز اجماع ذلك فى حال واحد من شخص واحد . فقائل ذلك صادق إذاكان 
صاحبه على ما وصقه به . 

فكذلك ما قلنا ‏ فى الأحرف الى ذكرنا وما أشهها ‏ غير مستحيل أن 
يكون عربينًا بعضها أعجميًاء وحبشيًا بعضها عربيًاء إذ كان موجودا استعال” 
ذلك فى كلتا الأمتين . فناسب ما "نسب من ذلك إلى إحدى الأمتين أو كلتيهما 
محق غير مبطل . 

فإن ظن ذو غباءٍ أن" اجماع ذلك ف الكلام مستحيل” كا هو مستحيل 
فى أنساب بى آدم ‏ فقد ظن” جهلا . وذلك أن أنساب بى آدم محصورة على 
أحد الطرفين دون الآخر » لقول الله تعالى ذكره : ل اذْعُوم” لآائي: م فس 
عند الله 6[ مورة الأحزاب : ه ]- وليسذلك كذلك فى المنطق والبيان » لأن” المنطق 
إنما هو منسوب إلى منكان به معروفاً استعالّه . فلو عرف استعال” بعض الكلام 
ق أجناس من الأم ‏ جنسين أو أكثر ‏ بلفظ واحد ومعنى واحد » كان 
ذلك منسوباً إلى كل جنس من تلك الأجناس » لا يستحق جنس” منها أن 
يكون به أولى من صائر الأجناس غيره . كنا لو أن" أرضاً بين سبل وجيل» لها هواء 
السهل وهواء احبل » أو بين بر وبحر ء لها هواء البر وهواء” البحر- لم بمتنع ذو 
عقل صمي حأن يصفها بأنها سهئلية جبلية0© . أو بأنها بسرّية يَحثرية» إذ لم تكن 
نسبما إلى إحدى صفتيها نافية” حقتها من النسبة إلى الأخرى . ولو أفرد” لهامفدد” 
إحدى صفتها ولم يسليها صفها الأخرى » كان صادقا عفنا . 

وكذلك القول فى الأحرف الى تقدم ذكرناها فى أول هذا الباب . 

وهذا المعيى الذى قلتاه فى ذلك ؛ هو معى قول من قال : فى القرآن من 
كل لسان ‏ عندنا يمعرى » الله أعلم : أن" فيه من كل" لسان اتفق فيه لفظ 
العوب ولفظ غيرها من الأم الى تنطق به ء نظير ما وصفنا من القول فيا مضى . 


يي ل ا اث 
)20( النسبة إلى سهل ( بقعم فسكون ) : سبل . بغم السين » على غير القياس . 
زفق 


1 مقدمة التفسير 

وذلك أنه غير جائز أن وهم على ذى فطرة جبييحة » مقر بكتاب الله , 
ممن قد قرأ القرآن وعرف حدود الله أن يعتقد أن" بعض" القرآن فارسى لا عرلى » 
وبعضه نبطى لاعر ىا » وبعضه روى لا عرلى: » وبعضه حبشى لاعرلى 20 
بعد ما أخبر الله تعالى ذكره عنه أنه جعله قرآ نآ عربيئًا . لأن ذلك إن" كان 
كذلك » فليس قول” القائل : القرآن حبشى' أو فارسى" » ولا نسبة” من نسبه 
إلى بعض ألسن 'الأم التى بعضه بلسانه دون العرب - بأولى بالتطويل من قول 
القائل9© : هو عرب . ولا قول” القائل : هو عرلى بأولى بالْصّحة والصواب من 


)01 ف المطبوع. والمخطوط: ه وبعضه عرنى لا فاربى » مكان ٠‏ وبعضه روبى لا عربىه ٠‏ وهو 
فاسد الممنى فآ ثرت أن أثبت ما يقتضيه سياق الكلام . وقد ذكر الروم آنفاًفى ص ١١‏ . 

( ؟) ف المطبوعة : « بالتطول » وأراد الطيرى بقوله « التطويل » نسبة القول إلى التزيد والسعة 
فى الكلام ٠‏ حبى يستغرق الوصف يإحدى الصفات سائر الصفات الأخرى . وكلام الطبرى يحتاج 
إلى فضل بيان - مق:أول قوله : « وذلك أنه غير جائز أن يتوهم . . . » إلى قوله : ه ولا جائز نسبته 
إلى كلام العرب » . فأقول : 

أراد الطبرى أن يقول : إنه لا يستقم فى العقل أن يكون الرجل مؤيناً بكتاب الله » عارفاً بمعانيه 
وحدوده » مقراً بأن الحبر قد جاء.من ربه أنه جعل القرآن « قرآ نآ عربيا» ٠6‏ وم مله أصجميا بقوله 
ه ولو جعلناء قرآ نا أعبجميا لقالوا لولا فصلت آياته أ أعجبى وعرف » - ثم يعتقد مع ذلك : أن يعض 
القرآن فاربى لا عرلى © وبعضه ذبطى لا عرف » وبعضه روب لا عرفى © وبعضه حبشى لاعر فى . فإنه 
إن فعل ء فقد نى عن بعض القرآن أنه عرفى » والله يصف القرآن كله أنه عرفى . وأثيت لبعض القرآن 
أنه أعجمى » والله تعالى ينتى عن جميعه أنه أعجمى . 

وخبر الله. تعالى عن كتابه أنه جعله ٠‏ قرآ نا عربيا» صفة شاملة لا يحوز لأحد أن بخصصس 
شموها على. بعض القرآن دون بعض . ولو جاز لأحد أن مخصص شمولا من عند نفسه فيقول : 
«.بعض القرآن حبثى لاعرفى » أو فاربى لاعرفى ... » » لحاز أيضاً لقائل أن يقول من عند نفسه : 
« القرآن حبثى أو فاربى أو روى » أو أعجمى » . 

وحجة الطبرى فى ذلك : أن الذى بخصص.شمول الصفة من عند نفسه على بعض القرآن يأفه عربى» 
ويقول إن بعضه الآخر يوصف بأنه حبشى أو فاربى أو روف - يدعى أن وصف القرآن بأنه عربى » 
محمول عل تغليب إحدى الصفات عل سائر الصفات الأخرى . ولو جاز ذلك ء لحاز لقائل أن يقول : 
« القرآن حبشى أو فاربى أو روى »ء» لأنه فمل .كله » فغلب إحدى الصفات عل الصقات الأخرى . 

وإذا اقتصر المقتصر عل صفة بمضه فقال : « القرآن حبثى أو فاربى هع لم يكن أول بأن 
ينسب إلى التومع فى الكلام والتزيد فى الصفة » من القائل : « القرآن عرب » » لآفه اقتصر أيضاً 
على صفة بعضه ء فتوسع فى الكلام وتزيد فى الصفة . 

وإذا كان ما فق القرآن من فارسى وروي ونبطى وحبثى ٠‏ نظير ما فيه من عرف ء فليس قول 
القائل : ٠‏ القرآن عرفى» » أوى بالصحة والصواب عن قول القائل : « القرآن فاربى أو حبثى » » 


مقلعة التفسدر : | ككل 

قول ناسبه إلى بعض الأجتاس الى ذكرنا . إذ كان الذى بلسان غير. العرب 
من سائر ألسن أجناس الأم فيه » نظي النى فيه من لسان العرب ١.‏ 

وإذا كان ذلك كذلك » قبيين إذاً خطأ من زعم أن القال من السلف : 
فى القرآن من كل لسان ء إنما عبى بقيله ذلك » أن فيه من البيان ما ليس 
بعرلى » ولا جائز نسبته إلى لسان العرب . 

ويقال لمن أنى ما قلنا ‏ ممن زيم أن الأحرف الى قدمنا ذكرها ى أول 
الباب وما أشبهها » إنما هى كلام أجناس من الأهم سوى العرب » وقعت إلى العرب 
فعربته ‏ : ما برهانك على صحة ما قلت ى ذلك » من الوجه الذى يحب التسلم 
له » فقد علمت من خائقك. ق ذلك ٠‏ فقال فيه لاف قولك ؟ وما الفرق” 
بينكوبين من عار ضك ق ذلك ققال : هذه الأحرف » وما أشبهها من الأحرف 
غيرها » أصلها عربى » غير أنها وقعت إلى سائر أجناس الأثم غيرها فنطقت 
كل آمة منها يبعض ذلك بألستها - من الوجه الذى يحب التسلم له ؟ 

فلن يقول ى شىء من ذلك قولا إلا ألزم فى الآخر مثله . 

فإن اعتل" فى ذلك بأقوال السلف البى قد ذكرنا بعضها وما أشبهها » طولب 


فكلاهما أطلق صفة أحد النظيرين عل الآثر . وإذا جاز لأحدهما أن يفمل ذلك مصيباً فى قوله » جاز 
للآخر مثله مصيباً ق قوله . 1 

وهذا فساد من القول وتناقض ء ويخالف لقوله تعالى : و ولو جعلناه قرآ ذ أعجميا لقالوا لول 
فصلت آياته أ أعجمى وعرفى » ء» فهقه شهادة من اله تعالى بأنه ل يجمله أعجد] ٠‏ كشبادته سبحاته 
بأنه جعله « قرآ ذا عربيا  »‏ وقد اقتضى مذحب هذا القائل أن يقال : «٠‏ القرآن حبقى أو فاربي » . 
كا يقال : « القرآن عرب » سواء ‏ فتاقض هذا قول الله سيحانه . وهذا قول « غير جائز أن يتوم عل 
ذى قطرة صميحة ء مقر بكتاب الله ممن قرأ القرآن » وعرف حدود الله» كا قال الطبرى ره الله . 

وإذن فقول القائل من السلف : وق للقرآن من كل لسان » » ليس يدن به أن فيه ماليس بعرنى 
مما لا يحوز أن ينسب إلى لسان العرب ‏ يل معناء أن فيه ألفاظاً استعملها العرب » وهذه الألفاظ 
أنقمبا ما استعملته الفرس أو الروم أو الحيش » عل جهة اتفاق اللغات على استمال لفظ واحد بمعنى 
واحد ء لا على جهة انفراد الكلمة من للقرآن بأنها فارسية غير عربية » أورومية غير عربية . فإن 
الملف أعرف بكتاب اله و معاقيه وبحدوده ء» لا يدشلون الفساد فى أقوالم ع مناقضين شهادة اله 
لكتايه يأنه عر فى غير أعجمى . 


4/١ 


6 مقدمة التفسير 
- مطالبتتنا من تأول عليهم فى ذلك تأويله ‏ بالذى قد تقدم بيائه . وقيل له: 
ما أنكرت” أن يكون من نسب شيئاً من ذلك مهم إلى من نسبه من أجناس 
الثم سوى العرب » إنما نسبه إلى إحدى نسبتيه الى هو لها مستحق » من غير 
نَنى منه عنه النسبة الأخرى ؟ ثم يقال له: أرأيت من قال لأرض سبئلية جبلية: 
هى مهلية » ولم ينكر أن تكون جبلية » أو قال : هى جبلية » ولم يدفم أن 
تكون سهئلية » أناف عنها أن تكون لها الصفة الأخرى بقيله ذلك ؟ 

فإن قال : نم كابرع قله . وإن قال : لاء قيل له :فا أنكرت أن يكون 
قول” من قال فى جيل : هى فارسية » وف القسطاس : هى رومية ‏ نظير ذلك ؟ 
وسئل الفرق” بين ذلك » فلن يقول” فى أحدهما قولا إلا ألزم فى الآخر مثله . 


( القول فى اللنة 
(التى تزل بها القرآن من لنات البرب ) 


قال أبو جعفر : ظ 

قد دللنا » على صحمة القول با فيه الكفاية لمن وفسّق لفهمه :222 على أن الله 
جل ثناؤه أنزل جميع القرآن بلسان العرب دون 5 من ألسن سائر أجناس 
الأم » وعلى فساد قول من زعم أن منه ما ليس بلسان العرب ولغاتها . 

فنقول الآن ‏ إذ كان ذلك صحيحةً ‏ فى الدّلالة عليه بأى ألسن العرب 
أنزل : أيألسن جميعها أم يألسن بعضها ؟ إذ كانت العرب ء وإن جمع جميعتها اسم 
أنهم عرب» فهم ممتلفو الآلسن بالبيان » متباينو المنطق والكلام . وإذ" كان 
ذلك كذلك - وكان الله جل ذكرّه قد أخبر عباد”ه أنه قد جعل" القرآن عريمًا 
وأنه أنزل بلسان عرفى ميين » ثم كان ظاهره محتملا خصوصا وحموماً ‏ لم يكن 
لنا السبيل” إلى العلم بما عتى الله تعالى ذ كرة من نخصوصه ومومه » إلا ببيان من* 
جعل إليه بيان القرآن » وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فإذ كان ذلك كذلك_0"“وكانت الأخبار قد تظاهرت عنه صلى الله عليه وسلم 

لا بما حدثنا يه خلاد بن أسلم » قال : حدثنا أنس بن عياض » عن 

أبى حازم » عن أنى سلمة » قال :لا أعلمه إلا عن أنى هريرة ‏ : أن رسول 
)١( 03‏ هكذا فى المطبرج والخطوط : «عل أن الله جل ثناؤه » » والأجود أن تكون و بأن الله 


جل ثناقه » » أى  :‏ قد دقنا هل صصة القول . . .. بأن الله جل ثناه ه » والباء وما بمدها متمقلة 
بالقول . 
69 ات د :- «فاذ كان ذاك كذلك ه » يأ فى ص : غ4 س ٠١‏ وهو قوله : وصم” 
وثبت أن الذى نزل به القرآن . . . » 
؟ 


يف مقدمة التفسير 
الله صلى الله عليه وملم قال : أنزل القرآن” على سبعة أحرف » فالمراء' فى القرآن 
كف" ثلاث مرات - فا عر'فم منه فاعملوا به» وما جهلم منه فرد وه إلى عالمه0©. 

م حدثنى عبيد بن أسباط بن محمد» قال : حدثنا ألى »عن محمد بن عمرو» 
عن أنى سلمة » عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنزل 
القرآن على سبعة أحرف ؛ علم” حكم » غفور رحم9©؟ . 

و - حدثنا أبوكريب؛ قال: حدثى عبدة بن سلوان» عن محمد بنعمرو» 
عن أبى سلمة » عن أنى هريرة » عن الننبى صل الله عليه وسلم مثله . 

٠‏ - حدثنا محمد بن حميد الرازى » قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن 
مغيرة » عن واصل بن حينان » عمسن ذكره » عن ألى الأحوص ٠‏ عن عبد الله 
ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنزل القرآن على سبعة 


ل الام 


أحرف » لكل حرف منها ظهر وبطن”» ولكل حرف حك ؛ ولكل حد” ممط لمع 9 


(١)الحديث‏ ؛ - رواه الإمام أحمد بن حنيل فى مسنده ( رقم 7905 ج؟ ص 6.0 طبعة الحلى ) 
عن أفس بن عياض . ورواء ابن حبان فى صحيحه ( رتم : +7 بشرح أحمد محمد شاكر ) عن أن يعل 
عن أن خيثمة عن أنس بن عياض . وفقله ابن كثير فى التفسير ٠١١ : ١‏ عن مسند أب يعل » 
وق فضائل القرآن : 1 عن مسند أحمد . وهوق مجمع الزوائد ٠6١ : ٠‏ . ونسبه ابن كثير فق الفضائل 
النساق . والظاهر أنه يريد كتاب التفسير للنساى . 

(؟) الحديث مءو - رواء أحمد فى المسند ( 0077م ج١٠‏ ص 788 حلى ) عن محمد بن بشر » 
و(1075وج 5 ص 44٠‏ )عن ابن تمير ) كلاهما عن محمد بن عمرو »ء وهو سحمد بن عمرو بن 
علقمة » عن أبى سلمة » وهو ابن عبد الرحمن بن عوف . وذكره الميشمى فى مجيع الزوائد + : ١٠١١‏ 
جعله رواية أخرى الحديث الأول ٠‏ ثم قال : ورواه كله أحمد بإستادين ٠‏ ورجال أحدههما رجال 
المسحيح . و رواه البزار بنحوه » . وسيأق حديث آخر لآلى هريرة » برقم : 48 . 

(*)الحديث ١١ » ٠١‏ - هو حديث واحد بإسنادين ضعيفين » أما أحدهما فلانقطاعه مجهالة 
راويه : ه عمن ذكره عن أنى الأحوص » . وأءا الآخر فن أجل و إبرهيم الحجرى » راويه عن أبى 
الأحوص . و « مغيرة » فى الإسناد الأول : هو ابن مقسم الضبى ٠‏ وهو ثقة . و « واصل بن حيان » 
حو الأحدب » وهو ثقة . و « أبوالأحوص » : هوالحشمى » وامه : عوف بن مالك بن نضلة » وهو 
تابعى ثقة معروف . و « مهران » فى الإستاد الثانى : هو ابن أنى عمر العطار الرازى ٠‏ وهو ثقة ع 
ولكن فى روايته عن الثورى اضطراب . وشيخه سفيان هنا : هو الثورى الإمام . و و إبريم المجرىه 
هو [برهيم بن مسلم . 


مقدعة التفسير وف 
1١‏ حلدثنا ابن حميد» قال : حدثنا مهران» قال : حدثنا سفيان» عن إبراهم 
المسجرى 3 عن ألى الأحوص » عن عبد الله بن مسعود » عن الى صللى الله 
عليه سلم مثله . 
- حدثنا أبوكريب محمد بن العلاء» قال : حدثنا أبوبكر بن. عياش 
قال : حدثنا عاصمءعن زر » عن عبد الله » قال : ااختلف رجلان ف سورة » 
فقال هذا : آقرأىق البى صلى الله عليه وسلم . وقال هذا : أقرأنى النى 
صلى الله عليه وسلم . فأنى النبى صلى الله عليه وسلم فأخير بذلك » قال فتغير 
وجهه” » وعنده رجل” فال : اقرأواكما عاتم - فلا أدرى أبشى ء أمير أم شىء 
90 5 ب و وي 5 باه اس 5 7 ٠.‏ 
ابتدعه من قيكل نفسه ‏ فإنا أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم . 
قال : فقام كل" رجل منا وهو لا يقرأ على قراءة صاحبه . نحو هذا ومعناه50) 
١‏ حدثنا سعيد بن بحجبى بن سعيد الأموى , قال : حدثنا ألىء قال : 
حدثنا الأمش - وحدثى أحمد بن منيع » قال : حدثنا يحبى بن سعيد الأموى , 
عن الأعمش - عن عاصم » عن زر بن حبيش » قال : : قال عيد الله بن 
مسعود : تمارينا ىق سورة من القرآن » فقلنا : حمس وبتلاثون أو ست وثلاثون 
آية . قال: فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» تكد غلا ملحي 
«الحديث هنا الفظ الذى عنا ٠‏ ذكره انسيويلى فى الجامع الصغير م : 70717 6 ويسيه الطيرانى 
ف المعجم الكبير » ورمز له بعلامة الحسن » ولا ندرىإسناده عند الطبرانى . وأما أوله » درن قوله ه ولكل 
حوف حد » إلخ ء فإقه صحبيح ثابت » رواء ابن حبان فى صميحه رتم : 74 . وانظر مجمع الزوائد * : 
كا برل . وقوله « مطلم » : هو بتشديد الطاء وفتح اللام» قال فى الهاية : «أى لكل حد مسعد 
يصعد إليه من معرقة علمه» والمطفع : مكان الاطلاع من موضع عال» . ثم قال: « ويجوز أن يكون : لكل 
حد مطلع» بوزن مصمد ومعناء » . وسيأق شرح ألفاظ هذا الحديث ص؛ 8٠0 - ١‏ بولاق» بعدالحديث .7. 
)١(‏ الحديث ١١‏ - إستاده صميح . وهو مختصر . ورواء أحمد فى المسند مطولا رقم : 544١‏ عن 
يحبى بن آدم عن ألى يكر ٠‏ وهوابن عياثى ٠‏ بهذا الإسناد . ورواه من طرق أخرى مختصراً أيضاً . 
ورءاء الحاكم فى المستدرك + : 5١+‏ - 544 بأطول مما هنا ء بإسنادين : من طريق إسرائيل 
عن عاصم ء ون طريق أل عواقة عن عاصم . وصححه ووافقه الذهبى . وذ كره الحافظ فى الغتح 5: 
*؟ » ونسبه لابن حيان والحاكم . 


ل 


1 مقدبةٍ التفسير 
قال : فقلنا: إنا اختلفنا فى القراءة . قال : فاحمرً وجه” رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال : إما هلك" من كان قبلكم باختلافهم بيهم . قال : ثم أسر إلى 
على شيئ» فقال لنا على : إن" رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما 
عللْممم 60 , 

حدثنا أبوكريب » قال: حدثنا عبيد الله بن موسى » عن عيسى بن 
قرطاس » عن زيد القصار » عن زيد بن أرقم » قال : كنا معه” فى المسجد 
فحدثنا ساعة ثم قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقال : أقرأى 
عبد الله بن مسعود سورة » أقرأنيها زيد” وأقرأنيها أنى' بن كعب» فاختلفت 
قراءتهم » قرا 8 أيهم آخدف” ؟ قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
قال : وعلى” إلى جنبه » فقال على : ليقرأ كل إنسان كا عللم » كل" حسن” 
حيل2© . 

ه6١‏ حدثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرف 
يونس » عن ابن شهاب» قال: أخبرف عروة بن الزبير:: أن المسور بن محرمة 
وعبد الرحمن بن عبد القارى أخبراه : أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
يقول : سمعت عام حبكي يقرأ سورة” الفرقان فى حياة رسول الله صلى الله 

عليه وساءم » فاستمعت لقرا اءته» فإذا هو يقر ؤها على حر وف كثيرة لم يسقلرئنيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » » فكدت أساوره ق الصلاة » فتصبحرت حتى سل » فا سلم 


)200:0 الحديث ١‏ - إسناداه صحيحان أيضاً ». وهو رواية أخرى الحديث قبله. ولم نجده بهذا 
الإسناد واللفظ فى موضم آخر . 

() أغدك لت شيك لا أل قاء ورف رجل عات عع رامين إن لتقا به 
قال فيه ابن معين : « ضعيف ليس بشىء ء لا بحل لأحد أن يروى عنه » . وقال ابن حبان : « يروى 
الموضوعات عن الثقات » لا بحل الاحتجاج به » . وقد اخترع هذا الكذاب شيخاً له روى عنه » وبماء 
وزيد القصار » ! لم نجد هذا الشيخ ترخة ولا ذكراً ى ثىء من المراجع . وهذا الحديث ذكره اطيشمى 
فى مجيع الزوائد ١٠١4-16 : ١‏ »© ا وفيه عيسى بن قرطاس ٠»‏ وهو 
متروك » . ومنالمجب أن يذكر الحافظ هذا الحديث فى الفتم 4 : 78 © وينسيه قطبرى والطبراق» 
ثم يسكت عن بيان علته وضعفه ! غفر الله لنا وله . 


مقدمة التفسبو فا 

لبسّبته بردائه فقلت : من أقرأك هذه السورة الى سمعتلك تقرؤها ؟ قال : أقرأنيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فقلت : كذبت » فوالله إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هو أقرأنى هذه السورة الى سمعتّك تقر ؤها ! فانطلقت به أقوده إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله » إنى سمحت هذا يقرأ سورة 
الفرقان على حر و فلم تقر ئنيهاء وأنت أقرأتنى سورة الفرقان! قال : فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أرسله ياعمر » اقرأ ياهشام . فقرأ عليه القراءة الى سمعته 
يقرؤها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هكذا أنزلت . ثم قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : اقرأ ياعمر . فقرأت القراءة البى أقرأنى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هكذا أتزلت . ثم قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرأوا ما تيسر 
0 

١١‏ - حدتى أحمد بن منصور ء قال :حدثناعيد الصمد بنعبد الوارث» 
قال: حدثنا حرب بن ثابت من بى مسّلم » قال: حدثنا إسمق بن عبد الله بن ألى 
طلحة » عن أبية » عن جده » قال : قرأ رجل عند عمر بن اللحطاب رضى الله 
كل ا 3 8 5 1 ع 
سرع فقال : لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يغيير 
على . قال : فاختصما عند النبى صل الله عليه وسلم » فقال : يا رسول الله » 
ألم تقرتى آية كذا وكذا ؟ قال : بلى ! قال : فوقع فى صدر عمر" شىء؛ فعرف 

بلق الحديث ه ١‏ رواء أحد فى المستد رقم :54 عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى » وهو أبن 
شباب» بهذا الإستاد فحوه . ودماء أيضاً دم : 0و اعن الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهرى» به . ورواء 
بأسانيد أخر » مطولا ومختصراً : ١6+‏ 2 لابام > ولا1اء 06ا8؟ . ورواه البخارى 9 : 7*١‏ - ؟ 
من فتح البارى » مطولا يتحو مما هتا » من طريق الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب . وتقله أبن 
كثير فى فضائل القرآن : ٠*2"‏ عن رواية البخارى » ثم ذكر أنه رواه أيضاً مسام وأبو داود والتساق 
والترمثى ٠‏ من طرق عن الزهرى . وى تيسير الوصول ١4٠ : ١‏ « أخرجه الستة» » وفيه مكات 


« وتصيرت » © واه تريصت به » وقوله : وكدت أساوره » أى كدت أواثبه وأبطش به . وقوله م فتصيرت 
حتى سلم » . موافق لرواية البخارى » وف المستد : و فنظرت حتى سلم » أى انتظرت . 


انبى صلى الله عليه وسلم ذلك فى وجهه » قال : فضرب صدره وقال : ابعد” 
شيطاناً ‏ قالها ثلذنا ‏ ثم قال : ياعم إن القرآن كله صواب .مالم تجعل' رحمةة” 
عذاباً أو عذابا رحمة 20 . 


)١(‏ الحديث ١٠١‏ - رواء أحد فى المسند 1١5480(‏ ج 4 ص .68 طبعة الحلبى) عن 
عبد الصمد »© وهو أبن عبد الوارث » هذا الإسناد » نحوه . ونقله الحافظ ابن كثير فى فضائل القرآن : 
عب » وقال: « وهذا إسناد حسن . وخرب بن ثابت هذا يكى بأى ثابت » لا نعرف أحداً جرحه » . 
ونققله الميشمى ق مجمع الزوائد ب : عمو رهوء وقال : ورواء أحد . ورجاله ثقات» . 
وذكره الحافظ ف الفتح 4 : ١١‏ - 58 » ونسبه للطبرى فقط ء فقصر إذ م ينسبه المسند . 

وإسناده يحتاج إلى ححث : 

فأولا - و حرب بن ثابت » : ثبت فى نسخ الطبرى هنا , حرب بن أفى ثابت » » وهو خطأ صرف 
من التامين . صوابه ن حرب بن ثابت » ٠‏ وهو « المثقرى » » تر حمه البخارى ف التاريخ الكبير : 
:همه » قال : و حرب ين أفى حرب أبو ثابت » عن إسمق بن عبد الله بن أبى طلحة 
الأنصارى » قاله عبد الصمد . وقال موسى : حدثنا حرب بن ثابت المنقرى . يعد ف البصريين » . 

وئر حمه ابن سحبان فق الثقات 4#؛ - 44+ » قال : و«خرب بن ثابت المنقرى» منأهل البصرة » 
يروى عن الحسن ومروان الأصفر ء روى عنه عبد الصمد ء كأنه : حرب بن أبى حرب الذى ذكرناء » . 
وقد ذكر قبله ترحمة م حرب بن أنى حرب ٠‏ يروى عن شريح » روى عنه حصين أبو حبيب » . 

والحافظ ابن حجر حين ترجم لحرب بن ثابت ء أشار إلى كلام ابن حبان هذا » وعقب عليه بأنه 
و زاحد » جعله اثنين » ثم شك فيه» ! ! ولم ينصفه فى هذا . فإنهما اثنان يقيناً » فصل بينهما 
البخارى فى الكبير » فجمل ااذى يروى عن شر يح برقم : 555 » غير الذى نقلنا كلامه عنه برقم :5110 . 

وأما الذى جعل الراوى راويين فإنه ابن أنى حاتم فى الحرح والتعديل 50١ /١ / ١‏ ذكر ثلاث تراجم » 
بالأرقام : ١181‏ ء +١١راء ١١80‏ » فالأخير هو الذى روى عن شريح » والأولان هما شخص 
واحد » وهم فيه ابن أبى حاتم . 

وقد نسب « حرب بن ثابت » هذا فى التمجيل: ١ه‏ - 46 بأنه م البكرى » » وكذتك فى الإكال 
الحسيى : ؟ . وأنا أرجم أن هذا خطأ من الناعمين ء أصله ٠‏ البصرى » » فإن فسبته فيا أشرفا إليه 
من تراحه و المنقرى » » وهو من أهل البصرة » فعن ذلك رجحث أن صوابه « البصرى » . 

وثائياً ‏ و إسمق بن عبد الله بن أفى طلحة » : هكذا رواه عبد الصمد بن عبد الوارث عن حرب 
ابن ثابت المنقرى . ولكن بعض العلاء شك ى حة هذا ٠»‏ فقال البخارى فى الكبير فى ثر حمة حرب : 
وقال مسلم : حدثنا خرب بن ثابت سمم إحق بن عبد الله » فهذه رواية البخارى عن شيخه مسلم بن 
إيرهيم الفراهيدى عن حرب بن ثابت « أنه سمم إسمق بن عبد الله » . وهى تؤكد صمة ما رواه عبدالصمه . 
ولكن قال البخارى عقب ذلك : و حدثى إسمق بن إبرهيم قال : أخيرنا عبد الصمد قال : حدئنا 
حرب أبو ثابت قال : حدثنا رصق بن عبد الله بن ألى طلحة . ويقال : إحق هذا ليس بابن لني طلحة » 
وه فيه عبد الصمد من ححفظه » وأصله صحبح » » فهذه إشارة إلى هذا الحديث . 

ولكنه قال فى التاريخ الكبير موس فى ترحة وإسحق الأنصارى » : «إسححق 
الأنصارى . -حدثنا موبى بن إسمعيل قال : حدثنا حرب بن ثابت المنقرى قال : حدثنى إسحق الأنصارى 


مقدمة التفسير يف 

١‏ حدثتا عبيد الله بن محمد الفريالى »قال : حدثنا عبد الله بن ميمون» 

قال : حدثنا عبيد اللّ( »9‏ يعبى ابن 5-7 عن نافم » عن ابن عمر » 

قال : سمع حمر بن الحطاب رضى الله عنه رجلا يقرأ القرآن » فسمع آية على 

غير ما ممع من النبى صلى الله عليه وسلم ‏ فأقى به عم إلى النبى صلى الله عليموسلم 

فقال : يا رسول الله » إن هذا قرأ آية كذا وكذا . فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : أنزل القرآن على سبعة أحرف ء كلها شاف كاف7© . 


عن أبيه عن جده » وكانت له صحبة » أن الى صل الله عليه وسلم قال : القرآن كله صواب : وقال 
عبد الصمد : حدثنا حرب أبو ثابت مع [سحق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أبيه عن جده عن النى 
صل الله عليه وسلم ء مثله . وقال بعضهم - لقن عبد الصمد » فقالوا : ابن عبد الله بن أفى طلحة » 
وم يكن فى كتابه : ابن عبد ام و . 5 

فهذه إشارة أخرى من البخارى ذا الحديث أيضاً »ع عكعادته فى تاريخه » فى الإشارة إلى الأحاديث 
الى يريد أن يرشد إلى مواطن البحث فيها . 

وقد أشار البخارى ف الموضعين إلى قول من شك فى أن « إسمق الأنصارى » راوى هذا الحديث 
غير « [حمق بن عبد الله بن أفى طلحة الأتصارى » الثقة المعروف بروايته عن أبيه « عبد الله » عن 
جده ٠‏ أبى طلحة زيد بن سهل الأنضارى الصحاف الكبير » أحد النقباء » الذى شبد العقبة وبدراً 
والمشاهد كلها مع رسول الله صل الله عليه وسلم . وأقى بقوله هذا مجهلد إياه مرضاً ٠‏ بقوله مرة : 
«ويقال» » ميرة : «وقال بعضهم ». ثم عقب عل هذا القّريض ف المرة الأول بقوله : ٠‏ وأصله 
يح ٠ ٠‏ يعى أصل الحديث . فهو تصريح منه بصحة الحديث »ع وبرفض قول هذا القائل الذى 
شك فيه . 

وقد وافقه على ذلك زميله وصنوه أبو حاتم الرازى ٠‏ فقال ابنه فى الخرح والتعديل ٠»‏ فى ترحة 
« إتمق الأنصارى , (/١1/؟وم؟-.:؛؟:‏ و سمعت أبى يقول : يرون أنه : [تحق بن عبد افله 
بن أفى طلحة الأنصارى » , 

وسبقهما إلى ذلك شينشهما إمام المحدثين ء الإمام أحمد بن حنبل ٠‏ فأئبت هذا الحديث فى مسند 
٠‏ أفى طلحة زيد بن سبل الأنصارى ه دون شك أو تردد . قصح الحديث . والحمد له . 

(1) هوعبيد الله بن حفص بن عاصم بن عمر بن اللطاب» وليس هواين عمر بن الخطاب . 

(١؟)الحديث ١7‏ -إستاده ضعيف بدا » من أجل « عبد الله بن ميمون و . أما « عبيداظه بن 
مد بن هرون الفريان » شيخ الطبرى ٠‏ فالظاهر أنه ثقة »ع ولكنى لم أجد له ترجمة إلا فى ابفرح والتعديل 
لابن أبى حاتم : 0 5 قال : م نزيل بيت المقدس » روى عن سفيان بن عييئة » 
سمع منه أن ببيت المقدس » . وم يذكر فيه جرحاً . وأما علة الحديث فهو م عبد الله بن ميمون ين 
داود القداج » » وهو ضعيف جداً » قال البخارى : « ذاهب الحديث » » وقال أبو حاتم والترمنى : 
«منكر الحديث اع وقال أبو حاتم : ويروى عن الأثبات الملزقات ٠‏ لا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد » » وقال الحاكم : « روى عن عبيد الله بن عمر أحاديث موضوعة » . وأما شيخه و عبد الل 


04 


4" مقلمة التفسير 

حدثبى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : 
أخبرنى هشام بن سعد عن على بن أبى على 3 عن ز بيد » عن علقمة النخعى » قال : 
لما مرج عبد الله بن مسعود من الكوفة اجتمع إليه أصحابه فودعهم ثم قال : 
لاتنازّعُوا فى القرآن » فإنه لا يمختلف ولا يتلاشى » ولا يتغير لكثرة الرد . وإن 
شريعة الإسلام وحدود”ه وفرائضه فيه واحدة » ولو كان شىء من الحرفين يجى 
عن شىء يأمر يه الآخر » كان ذلك الاختلاف.. ولكنه جامع ذلك كله » 
لاتختلف فيه الحدود ولا الفرائض » ولا شىء من شرائع الإسلام . ولقد رأيتنا 
نتنازع فيه عند" رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيأمرنا فتقرأ عليه » فيخبرنا 
أن كلنا محسن” . ولو أعلم" أحداً أعلم بما أنزل الله على رسوله مى لطلبتهء حى 
أزداد- علمّه إلى علمى . ولقد قرأت من لسان رسول الله صلىالله علره وسلى سبعين 
سورة » وقد كنت علمت أنه ييُممْرض عليه القرآن” فى كل رمضان » حى كان" 
عام" قلبض » فعرض عليه مرتين » فكان إذا فرغ أقرأ عليه فيخيرف أفى 58 
فن قرأ على قراءقى فلايدعشّها رغبة عنها » ومن قرأ على ثىء من هذه الحروف 
فلا يد عنّه رغبة عنه » فإنه من جحد بآية جحد به كله(9© . 
ا ا ست 
بن. عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الحطاب » » فإنه إمام ثقة ممروف ع وهو أحد الفقهاء 

ومعنى الحديث فى ذاته صميح » كأنه مختصر من معنى حديث عمر بن الفطاب » الثى مغى 
برقم : ٠١‏ . ولكن هذا القداح ألزقه بعبيد الله بن عمر » وجعله من حديث فافع عن ابن عمر . ولا أصل 
لهذا » وم نجده قط من حديث ابن عمر . 

وم يحسن الحافظ ابن حجر » إذأغار إلى هذا الحديث ى الفتح و : م؟ » ونسبه للطبرى » 
دون أن يذكر ضعف إسناده . 

)20020 الحديث م١‏ - إسناده ضعيف جداً » غاية ى الضعف . لعلتين : 

أولاهما : وعل بن أفى على » » وهوه اللهى » » من ولد أنى لهب . قال البخارى فى التاريخ 
الصغير :. كووء وف الضعفاء : 76 : « منكر الحديث » م يرضه أحد » . وقال 
ابن أنى خاتم فى الخرح والتعديل : +/ ١. /١‏ : وسألت ألى عن على بن أبى على اللهى ؟ 
فقال : منكر الحديث » تركوه » . وقال : « سثل أبوزرعة عن على بن أنى عل الحاشمى ؟ فقال : هو 
من ولد أنى لهب ء وهو مدينى ضعيف الحديث » متكر الحديث » . وقال ابن حبان فى الضعفاء : 51١‏ 
« يروى عن الثقات الموضرعات » وعن الأثبات المقلوبات » لا يحوز الاحتجاج به » . 
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9- حدثبى يونس بن عبد الأعلى » قال : أنبأنا ابن وهب » قال : 

٠. 5 5 ٠. 5‏ و 
أخبرنى يونس - وحدثنا أبو كريب» قال : حدثنا رشدين” بن سعد » عن عقيل 
ابن خالد ‏ جميعاً عن ابن شهاب » قال : حدثنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
أن ابن عباس حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أقرأى جبريل” 
على حرف » فراجعته » فلم أزّل أستريده فيزيدنى » حتى انتهى إلى سبعة أحرف . 
قال ابن شهاب: بلغنى أن تلك السبعة الأحرف » إتما هى فى الأمر الذى يكون 

واحداً » لا يختلف فى حلال ولا حراه”١)‏ 5 

وثانيجما : أن « زبيد بن الحرث الياى » لم يدرك علقمة ول يرو عنه » إأما يروى عن الطبقة 
الراوية عن علقمة » فروايته عنه هنا منقطعة ء إن صح الإسناد إليه فيا » ولم يصح قط . 

وا جاء نحو هذا الحديث عن ابن مسعودٍ » من وجه آخر ضعيف أيضاً : فرواه أحمد فى المسند 
رمم : 5845 مطولا » من طريق شعبة عن عبد الرحمن بن عابس » قال : « حدثئنا رجل من همدان » 
من أصحاب عبد الله » وها سماه لنا » إلخ . وهذا يجهول الراوى عن أبن مسعود » فلا يكون صميما , 
وذ كره الهيثمى فى مجمع الزوائد مختصراً » :- هل ء قال : ورءاه الإمام أحمد فى حديث طويل » 
والطبراف ٠‏ وفيه من لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح 6 . ا 

قال أخى السيد محمود محمد شاكر : ولفظ المستد : و إن هذا القرآن لا يختلف » ولا يستشن » 
ولا يتفه لكثرة الرد » . و « استشن » : بل وصار خلقاً كالشن البالى » وهو القربة البالية . وقوله 
ولا يتفه» : لا يصير تافهاً ع التافه : الحقير . وكل كلام رددث قراءته نفدت معائيه وضعف 
أثره إلا القرآن . وأما قوله فى رواية الطبرى هنا « ولا يتلاشى » » ققد قال أهل اللغة إنه مولد من و لا شىء ع 
كأنه اضمحل حت صار إلى لا ثىء . ويجيثه فى هذا لبر غريب . 

أقول : وإذ تبين أن راويه م على بن أب على الهى » من يصطنم. الأحاديث ويروى عن الثقات 
الموضوعات ٠‏ كا قال ابن حبان » فلا يبعد أن يقولٍ هذه الكلمة المولدة من عند نفسه . وهو متأخر 
أدرك عصر التوليد » فقد أرغه البخارى فى ياب من مات بين سن 8١8٠١ - 11٠١‏ , 

)010( الحديث ١١‏ - هو بإسنادين د أحدها صحيح » والآخر ضعيف : 

الإسناد الأول : عن يونس بن عبد الأعلى عن اين وهب عن يونس ء وهوابن يزيد الأيل عن 
أبن شهاب الزهرى . وهو إسناد صحيح جداً . 

والثاف : عن ألى كريب عن رشدين » وهو اين سعد » عن عقيل بن خالد عن الزهرى . وهو إسناد 
ضميف © لضعف رشدين بن سعد » وكان رجلا صالحاً فيه غفلة » وكثر خطؤه فغليت المنا كير فى 
أخباره . ولكنه فى هذا الحديث لم ينفرد بروايته عن عقيل بن خالد » كا نيأق . 0 ش 

و «رشدين» : بكسر الراء والدال المهملعين بينهما شين معجمة ساكنة . و ه عقيل » بضم العين 
المهملة . 

والحديث رواه مسلم :١‏ 6 عن حرملة عن اين وهب عن يونس » مثل الإستاد الأول هنا . 
ورواه البخارى ١‏ : 5 فتح البارى » من طريق سلبان بن بلال عن يونس أيضاً . 


3 مقدمة التفسير 

ل حدتتى محمد بن عبد الله بن ألى مخلد الواسطى ٠»‏ ويونس بن 
عبد الأعلى الصدق » قالا : حدثنا سفيان بن عييئة » عن عبيد الله » أخيره أبوه : 
أن أم أيوب أخبرته أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : أنزل القرآن على سبعة أحروف » 
أبّها قرأت أصبلت”" . 

١‏ حدثنا إسمعيل بن موبى السسّدى» قال : أنبأنا تشريك ٠‏ عن 
أبى إسمق » عن سلهان بن"صرّدء يرفعه» قال : أثانى ملكان » فتقال أ حدهما : اقرأ . قال : 
على كر ؟ قال : على حرف » قال : زدام . حتى انتهى به إلى سبعة أحرف7") 


ورءاء البخارى 4 : .م ١م‏ ء عن سعيد بن عير عن اليث بن سعد عن عقيل بن خاله 


عن الزهرى . 
وسيأق أيضاً بإسناد صميح ٠‏ برقم : © من رواية نافع بن. يزيد عن عقيل بن خالد عل 
الزهرى . 


وهذان الإسنادان يؤيدان الإسناد الثانى هنا » أعتى رواية رشدين بن سعد عن عقيل . ولذلك قلت 
إن رشدين - على ضعفه -- لم ينفرد بروايته عن عقيل . 

وقول ابن شهاب الزهرى : « بلفنى أن تلك الأحرف السبعة ٠‏ إلخ : لم يذكره البخارى ٠١‏ وذ كره 
مسلم فى روايته . وهو مرسل غير متصل » فهو ضعيف الإسناد . ولذلك أعرض البخارى عن ذكره . 

ثم إن الحديث رواه أيضاً أحمد » بنحوه » فى المسند رقم : 98٠‏ عن عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهرى. . ورواء مسلم ١:‏ : 786 ع عن عبد بن حميد عن عبد.الر ناق » ولكنه لم يسق لفظه بل أحاله 
عل رواية يونس عن الزعرى . 

ورواه أحمد أيضاً يختصرا رقم ونام ماء 0107م ء من رءاية ابن أخى الزهرى عن عمه . 

ونقله ابن كثير فى فضائل القرآن : جه عن إحدى روايتى البخارى » ثم أشار إلى دوايته 
الأخرى وروايى مسلم ورءاية الطبرى هذه . 

(1) الحديث ٠.‏ - رواه أحمد ف المسند (5 : مغ » 458-38 من طبعة الحلبى) » 
عن سفيان بن عيينة » هذا الإسناد . ونقله ابن كثير فى فضائل القرآن : 54 عن المسند » وقال : 
« وهذا إسناد صميح » ولم مخريبه أحد من أصصاب الكتب الستة » . ونقله اطيشمى فى مجمع الزوائه /ا : 
٠4‏ »ء وقال : « رواء الطبراف» ورجاله ثقات م . فقصر إذ لم ينسبه المسند أولا . ولفظ المسند 
أها قرأت أجزأك » . ولفظ الطبرافى موافق الفظ الطيرى هنا . 

و و«عبيدالله» ٠‏ فق الإسناد : هو عبيد الله بن أبى يزيد المكى » وهو ثقة معروف . وأبوه 
ه أبو يزيد المكى.» : ذكره ابن حبان ف الثقات . 

وسيأق الحديث مكرراً » برقمى : +7 » 5 

(؟١)‏ الحديث وم الحديث فى ذائه صميح » لآن معناه سيأ مراراًء من أحاديث لأبى بن كعب » 
وقد كر رها الطبرى بأسائيد متعددة » بالأرقام الآثية : ٠٠‏ - وم . وسيأق بحنّا فى مواضمها إن شاء الله . 

وأما هذا الإسناد. بعينه » فهكذا ورد فى الطبرى » من حديث سلبان بن صرد . ونقل الهيشمى ق 
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7 حدئنا ابن البرق » قال : حدثنا ابن أبى مريم » قال : حدثنا نافم 
ابن يزيد » قال : حدثتى عنَقيسل بن خالد » عن ابن شباب » عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابنعباس » عن رسو الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأنى جبريل القرآن” 
على حرف » فاستزدته فزادنى » ثم استزدته فزادنى » حتى انتهى إلى سبعة أحرف17١2.‏ 
٠6‏ - نخدت الربيع بنسلمان» قال : حدثنا أسد بن موسى » قال : حدثنا 
سفيان » عن عبيد الله بن أبى يزيد » عن أبيه » أنه سمع أم أيوب تحدث عن 


النبى صل الله عليه وسلم » فذكر نحوه ‏ يعنى نحو حديث ابن ألى مخلد'"!. 
ِ الزوائد /ا : ١5‏ نحوه » من حديث سليان بن صرد ء وقال : « رواه الطبرانى 6 وفيه جعفر » 
ولم أعرفه » و بقية رجاله ثقات » . وليس إسناد الطيرافى بين أيدينا حتى نستطيع القول فيه . ولعل اسم 
« جعفر » - الذى لم يعرفه الهرشى ق إسناده ‏ محرف عن شىء آخر . 

ونقل ابن كثير فى الفضائل : ١‏ هذا الحديث عن هذا الموضم من الطبرى » ثم قال : « ورواه 
التساى ف اليوم والليلة : عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام عن إسحق الأزرق عن العوام بن حوشب عن 
أبى إسمق عن مليان بن صرد . قال : أقى أنى بن كغب رسول الله صل الله عليه وسلم برجلين اختافا 
فى القراءة » فذكر الحديث . وهكذا رواه أحد بن منيع عن يزيد بن هرون عن الموام عن أبى إسمق 
عن سلبان بن صرد عن أن : أنه أى النى صلل اقه عليه وسلم برجلين » فذ 1 

وهذان الإسنادان اللذان ذكرجما ابن كثير صضيحان ع يدلان عل أن سليان بن صرد إنما سمم 
هذا الحديث من أن بن كعب . 1 

وليس المطأ اللى وفع فى إسناد الطبرى هنا » يحذف « أب بن كمب » - خطأ شريك بن عبد الله 
التتخعى راو يه عن أنى إسحق السبيعى . إنما الخطأ ‏ فيا أرجح - إما من [سمعيل بن موبى السدى شيخ الطيرى » 
وإما من الطبرى نفسه . فإن الحديث رواه عبد الله بن أحد بن حنبل » فى مسند أبيه ( ه : ١6‏ 
طبعة الحلى ) عن محمد بن جعفر الوركاق عن أبى إسحق عن سلبان عن ألى بن كمب - مختصراً كا عنا . 

وسيأق الحديث مطولا » من رواية سلبان بن صرد عن أنى بن كعب دقم 0كا. 

)١(‏ الحديث - هذا إسناد صحيح . قد مضى برقم : 19 » بإستادين آخرين » وبينا 
تسشريجه حناك . 

و د ابن البرق » ء شيخ الطبرى : هو و أحد ين عبد الله ين عبد الرحيم » المصرى الحافظ ٠‏ توف 
صنة #0٠.‏ . وله تر خمة فى تذكرة الحفاظ ؟ : ١6‏ . 

و دابن أب مريم » : هو وسميد ين الحكم بن محمد بن سالم » المصرى » عرف بابن أبى مريم . 
معرجم فى الهذيب . : 

(؟) الحديث م7 - هذا إسناد صميح . فالر بيع بن سليان : هوالمرادى المؤذن » صاحب الشافى 
وراوية كتبه . وأسد بن موبى المرواى الأموى المصرى : يقال له « أسد السنة » » ثقة من الثقات » 
قال الببخارى فى التاريخ الكبير : 60 : ومشهور الحديث » . والحديث مكرر ل يان 
كا أغار إلى ذلك الطبرى بالإحالة عليه . وسيأق عقب هذا بإسناد آغر . 


قن 


يف مقاحة التفسير 

4- حدثنا الربيع » قال: حدثنا أسد ء قال : حدثنا أبو الربيع السهان » 
قال : حدثتى عمبيد الله بن أبى يزيد » عن أبيه » عن أم أيوب » أنها سمعت 
البى صل الله عليه وسلم يقول : نزل القرآن على سبعة أحرف ٠‏ فا قرأتة 
أصبت37) , 

6 حدثنا أبو كريب » قال :حدثنى يحبى بن آدم »قال : حدثنا إسرائيل 
عن ألى إحمق » عن فلان العبّدى - قال أبو جعفر : ذآهب عنتى اسمهساء 
عن سلهان بن صّرّد » عن أنى” بن كعب » قال : رحت إلى المسجد » فسمعت 
رجلايقرأ » فقلت : منأقرأك ؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم . فانطلقت 
به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فقلت : استقرئ" هذا . قال : فقرأ » 
فقال : أحسنت . قال فقلت : إنك أقرأتنى كذا وكذا ! فقال : وأنت 
قد أحسنت . قال : فقلت : قد أحسئت ! قد أحسنت ! قال : فضرب بيده 
على صدرى » ثم قال : اللهم أذهب عن أن الشك” . قال : ففضت عركاً » 
وامتلأ جوّق فرقاً ‏ ثم قال : إن الملكين أتيانى » فقال أحدهما اقرأ القرآن 
على حرف . وقال الآخر : زده . قال : فقلت : زد'نى . قال : اقرأه على 
حرفين . حوّى بلغ سبعة” أحرف ء فقال : اقرأ على سبعة أحرف9). 

(١).الحديث‏ 54 - وأما هذا فإسناد ضعيف جدا » فأبو الربيع الممان » واسمه : أشعث بن 
سعياد ألبصرى » ضعيف جدا » كان شعبة يرميه بالكذب . والحديث مفضى بإسنادين صميحين » 


م ا 


(؟) الحديث 5؟ - مفى بعض معناه مختصراً » وأشرنا إلى هذا » فى الحديث رقم : 7١‏ » 
وأن سليان بن صرد » راويه هناك » إنما رواه عن أب بن كعب . 
وهذا الإسناد نسى فيه أبو جمفر الطبرى أسم « فلان العبدى » » كا قال هو هنا . 
. وقد نقله ابن كثير فى الفضائل : ١‏ عن هذا الموضع من تفسير الطبرى » ثم أشار إلى بعض 
رواياته الأخر الى سمى فيا و فلان العبدى ه هذا باسمه » وأراد أن يمجيع بين هذه الروايات والرواية 
الماضية رقم : 5١‏ » ألتى فيها أن الحديث من رواية سلبان بن صرد دون ذكر أبى بن كمب » 


فقال : وفهذا الحديتث محفوظ من ححيث الحملة عن أنى بن كعب » والظاهر أن سلما بن صرد 


المزاعى شاهد ذلك » . 
والصحيح ما ذهينا إليه هناك » من أنه من رواية سلبان بن صرد عن ألى بن كعب . 


مقاسة التفسير رفن 
حدثنا محمد بن بشارء قال : حدثنا اب نأبىيعدى- وحد ثنا أبوكريب» 
قال : حدثنا محمد بن ميمون الزعفرانى ‏ حميعاً عن ميد الطويل » عن أنس 
ابن مالك رضى الله عنه » عن أل بن كعب رضى الله عنه » قال : ما حالك 
فى صدرى شىء” منذ أسلمت » إلا أنى قرأت آية” » فقرأها رجل غير قراعق » 
فقلت : أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وصلم . وقال الرجل : أقرأنيها رسول الله 
صل الله عليه وسلم . فأتيت رسولة الله صلى الله عليه وسلم . فقلت : أقرأتى 
آبة كذا وكذا ؟ قال : بى . قال الرجل : ألم تثقرتى آية كذا وكذا ؟ قال : 
بلى » إن جبريل وميكائيل عليهما السلام أتيانى » فقعد جبريل عن يمينى » 
وميكائيل عن يسارى » فقال جبريل : اقر] القرآن على حرف واحد . وقال 
ميكائيل : استزد"ه » قال جبريل : اقر] القرآن على حرفين . فقال ميكائيل : 
وهذا الحديث المطول - النى هنا رواه عبد الله بن أحد بن حنبل فى مسند أبيه م #: 4؟١‏ 
من طبعة الحلى » عن أبى بكر بن ألى شيبة عن عبيد الله بن موبى عن إسرائيل عن أبى. إسممق عن سقير ‏ 
العبدى عن سلبان بن صرد عن ألى بن كعب © يتحوه يمعتاه . 
فعرفنا من رواية عبد الله بن أحد أن اسم هذا الراوى « المبدى » : « سقير » . وهو بضم السين 
المهملة وفتح القاف ء كا ضيطه الحافظ عبد الغنى بن سعيد المصرى فى كتاب المؤتلف : 6 » وكذلك 
أثبته الذعهى فى المشتبه : 715 . وف اسمه خلاف قدم ء ولكن هذا هو الراجح الصحيح . 
فقد ترحه البخارى فى التاريخ الكبير ١‏ / ؟ / ١8م‏ فى حرف الصاد » باسم و صقير » » 
وإن قع فيه خطأ من النساخ » فرسم ه صعير » بالمين بدل القاف . وقد حقق مصححه العلامة الشيخ 
عبد الرحمن بن يحبى المانى ذلك بالهامش » ونقل أن الأمير ابن ماكولا ضبطه « سقير » أيضا . 
وتربحه ابن أبى حاتم فى المرح والتعديل ‏ /1 /718 فى حرف السين » باسم « سقير العبدى »» 
ثم أعاده فى حرف الصاد ١ / ١‏ / 405 باسم و صقر العبدى » ويقال : صقير العبدى » » فجاء 
بقول ثالث . 
وترحه المسيتى فى الإكال : ه+ » فقال : وسقير العبدى » عن سلبان بن صرد اللمزاعى » 
وعنه أيو [سحق السبيعى : ليس بالمشهور » . وتعقبه الحافظ فى التعجيل : ١61‏ » فقال : ولم يصب 
فى ذلك ٠‏ فقد ذكروه ى ححرف الصاد المهملة » ولم يذكر البخارى ولا ابن أبى حاتم فيه قدحاً » 
وذكره ابن حبان فق الثقات » » وهو فى الثقات : 7١5‏ »© باسم و صقير العبدى » . 
فإذ تبين أن و العبدى » هذا تابعى ثقة » بتوثيق البخارى أن لم يجرحه » ويذكر ابن حبان إياء 
فى الثقات ‏ كان هذا الإسناد صحيحاً . : 
ثم إن سقيراً العبدى لم ينفرد بروايته عن سلبان بن صرد . فقد رواه عنه تابعى آخر ٠‏ ثقة 
معر وف © من مشهورى التابمين » وهو بحى بن يعمر . 
ج0(1») 


َ مقدمة التطسير 
استزده . حتى بلغ ستة” أو سببعة” - اليك من ألى كريب - وقال ابن بشار 
فى حديثه : حتى بلغ سبعةة أحروف ‏ ولم يشك” فيه - وكل" شاف كاف . 
ولفظ الحديث لأبى كريب" . 
77ل حدثبى يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب» قال : أخيرنى 
يحيى بن أيوب » عن ميد الطويل » عن أنس بن مالك » عن أب بن كعب » 
عن الننبى صلى الله عليه وسلم بنحوه ..وقال ى حديثه : حتى بلغ ستة أحرف » 
قال : اقرأه على سبعة أحرف » كل" شاف كاف 99 
-حدئنا محمد بن مرزوق» قال: حدثنا أبو الوليدء قال : حدثنا حماد 


قرواة أهد ى المسند ه : ١١6‏ عن عبد الرحن بن مهدى » وعن بهز » ورواء ابنه عبد الله 
ابن أحمد عن هدبة بن خالد القيسى » ورواه أبو داود فى السئن وقم : 1477 ج * ص ٠١8‏ عن أب 
الوليد الطيالمى ‏ : كلهم عن همام بن حي عن قتادة عن يحي بن يممر عن سلبان بن صرد عن أبى 
,اهن كعب ء بنموه مختصرا . وهذه أسانيد ماح عل شرط الشيخين . 

وسيأى عقب هذا بأسائيد كثيرة » من أوجه مختلفة » عن أنى بن كعب بالأرقام ١١‏ - 5م 2 45.. 

)١(‏ الحديث +7 - هذا بإسنادين : ه محمد بن بشار عن ابن أب عدى » ٠‏ و ه أبو كريب عن 
محمد بن ميدون الزعفراف ه » كلاهما عن حميد الطويل . فالإسناد الأول صحيم عل شرط الشيخين دون 
خلاف . والإستاد الثافى فيه و محمد بن ميمون الزعفراى ه » وهو ثقة » وثقه ابن معين وأبو داود وغيرهما » 
وضحقه البشارى والتسالى وغيرهها . ١‏ 

والحديث صميم بكل حال » إذ ل ينفرد بروايته هذان : 1 

فقد رواء أحد فى المسند ه : ١١4‏ » طبعة الملى » مختصراً قليلا » عن محى بن سعيد »© 
وهو القطان عن حميسد الطويل » بهذا الإسناد . ثم رواه ابته عبد الله بن أحمد عن محمد بن أبى 
بكر المقدى عن بشر.بن المفضل '» وعن سويد بن سعيد عن المعتمر بن سلبان » كلاهما عن حميد 
ا#لطويل» معناه . 

ورراه أيفاً أبرعبيد القامم بن سلام - فبا نقل عنه ابن كثير فى الفضائل : 6ه عن يزيد بن 
هرون و يحي ين سعيد » كلاهيا عن حميد ‏ بهذا الإستاد مطولا . 

سأ عقب هذا لمشيل من روآية يحبى بن أيوب عن حميد . 

وقال ابن كثير » بعد ثقله رواية أن عبيد : « وقد رواه النسائىءمن حديث يزيد » وهو ابن 
هرون ء ريحي أبن 'سعيد القطان » كلاما عن حميد الطويل عن أنس عن أب بن كعب » بنحن . 
وكذا رواه ابل أن مدى وحمد بن ميموث الزعفرائى ويح بن أيوب » كلهم عن حميد ٠‏ به» وهذا 
إشارة منه إلى أسائيد الطبرى الثلاثة هنا . وهى كلها أسائيد ماح . : 

. هو مكرر الحديث قبله . وقد أشرنا إليه فى تخريعه‎ - ١١ الحديث‎ )١( 


مقدمة التفسير مان 
ابن سلمة » عن “ميد » عن أنس بن مالك » عن عتبادة بن الصّامت» عن أل 
ابن كعب ٠‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنزل القرآن على سبحة 
أحرف20©, 

و حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين بن على » وأبو أسامة » عن 
زائدة » عنعاصم » عن زِرء عن ألى »؛ قال : لى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبر يل 
عند أحجار المرّامر فقال : إلى بعثت إلى أمة أميين ؛ مهم الغلام” واللحادم” 
والشيخ العابى والعجوز ٠‏ فقال جيريل : فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف9© . 
ولفظ الحديث لألى أسامة. ‏ 


)١(‏ الحديث 8 - وهذا إسناد جميح أيفاً » إلا أن حاد بن سلمة زاد و عيادة بن 
الصامت » بين أنس وأبى بن كعب . وسنبين ذلك ء إن شاء الله . 

وحمد بن مرزوق » شيخ الطبرى : هو محمد بن محمد بن مرزوق الباهل » نسب إلى جده . 
وهو ثقة » روىعته مسلم ق صميحه والترمذى وأبن ماجة وغيرهم . وشيخه أبو الوليد : هو الطيالمى» 
واسمه : هشام بن عبد الملك » إمام ححافظ -عجة . 

والحديث رواه أحد فى المسند ه : ١١4‏ طبمة الحلى » هكذا مختصراً » من عفان عن حماد 
ابن سلمة » بهذا الإسناد . ثم رواه بالإسناد نفسه مطولا » بنحو الرواية الماضية » فى 85 + 707 » 
ثم رواه عن محبى بن سعيد عن حميد عن أنس : و أن أبيا قالع فأشار إلى تقك الرواية » ثم قال : 
دوم يذكر فيه عبادة » . 

فالظاهر - غندى ‏ أن ماد بن سلمة هو الذى انفرد. بزيادة وعبادة » فى الإسناد . ولعل 
هذا مهو منه » فقد رواه الرواة الذين ذ كرنا من قبل » دون هذه الزيادة » وهم أكثر منه عدا وأحفظ 
وأشد إتقافاً . 

وأيا ما كان فالحديث حيح » سواء أسمعه أنس من ألى بن كعب مباشرة » أم سمعه من عبادة 
ابن الصامت عن ألى . 

: الحديث و؟ - وهذا إسناد صميح أيضاً . حسين بن على : هو الحمى . أبو أسامة‎ )١( 
: هو حماد بن أسامة . زائدة : هوابن قدامة . عاصم : هو ابن بهدلة » وهو ابن أبى النجود . زر‎ 
هو أبن حبيش . ش‎ 

والحديث رواه أحمد فى المسند ه : ١+‏ عن حسين بن على الممى عن زائدة » وعن أفى سعيد . 
مولى ببى هاشم عن زائدة أيضاً . ونقله ابن كثير فى الفضائل : 4ه عن الرواية الأفل من المسنه . 

ورءاء أبو داود الطيالمى فق مسنده رقم : 4ه عن حماد بن سلمة . ورواه الترمذى 4 5١:‏ 
من طريق شيبان » وهوابن عبد الرحن النحوى » كلاهما عن عاصم » بهذا الإسناد » نحوه . قال 
الترمذى : « هذا حديث حسن صميح . وقد روى عن أل بن كعب من غير وه » . ا 

وأحجار المراء» » بكسر اليم وتخفيف الراء و بالمد : موضم بقباء » خارج المدينة » وقال 


لذن مقدمة التفسير 

.م حدثنا أبوكريب » قال:حدثنا ابن "مير »قال : حدثنا إسمعيل بن 
أبى خالد ‏ وحدثنا عب دا لحميد بن بيان القسَسّاد ء قال : دثنامحمد بنيز يدالواسطى » 
عن إمعيل عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن ألى ليلى » عن جده » 
عن أى بن كعب » قال : كنت ف المسجد » فدخخل رجل” يصلى » فقرأ قراءة 
أنكراها عليه» ثم دخل رجل” آخرء فقرأ قراءة” غير قراءة صاحبهء فدخلنا جميعاً 
على رسول. الله صلى الله عليه وسلم » قال : فتلت : يا رسول الله » إن هذا قرأ قراءة” 
أنكرنشها عليه » ثم. دخل هذا فقرأ قراءة” غير قراءة صاحيه . فأمرهما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقرآ » فحسّن رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنَهّما » فوقع 
فى نفسى من التكذيب» ولا إذ' كنت فى الخاهلية! فلما رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما تغشينى » ضرب فى صدرى ء فضت أعرقاً » كأنما أنظر إلى 


اا 


الله فترقاً . فقال : لى : يا ألى» أرسل إلى" أن اقر القرآن” على حرف » فرددت 
عليه : أن' هون على أمتى » فرد” على" فى الثانية : أن اقرا القرآن على حرف. 


مجاهد : وى قباءع » كا فى الهاية لابن الأثير ذ: ج#.م » 4: لزو»ء والقاموس 
وشرحه # : ١707‏ » ووفاء ألوفا السمهودى ١‏ : 544 . وم نجدفى ذلك خلافاً » إلا ما ذهب 
إليه أبو عبيد البكرى فى معجم ما استعجم : ل 2 إذنم أنه وموضم بمكة ٠»‏ على لفظ جمع 
«الزي »» كانت قريش تارى عندها » وهى صنى السباب » » ثم ذكر هذا الحديث شاهداً ؛ وأنا 
أرجح أنه وهم منه » انتقل ذهنه بمناسبة تقارب معنن اللفظين إلى الظن باتحاد المكانين . فإن ه صى 
السباب » « موضع بمكة كانت قريش تتارى عندها » كا قال أبو عبيد نفسه فى مادة ه صى »: 
ممم ء فانتقل ذعنه فقال عقب ذلك : «و«هو الموضم المعروف بأحجار ‏ المراء » !1 ! 
و والمراء» : من الماراة » و « الصنى » » بضم الصاد وكسر الفاء وتشديد الياء : جمع « صفاء » 
و والصفاء : جمع و صفغاة» » وهى الحجر الصلد الضحم الذى لا ينبت شيئاً . 

وما يؤيد اليقين بما أخطأ فيه أبو عبيد : أن فى بمض روايات هذا الحديث الآنية : وعند أضاة , . 
بى غفار » » وهى موضم بالمدينة يقيئاً . وقد بين أبو عبيدة نفسه ذلك فى : 114 »© وذكر الحديث 
بالرواية الآثية أيضاً شاهداً عليه . 

وقوله « والشين العامى ه » فى مطبيعة الطبرى « والشيخ الفانى » ء وف الخطوطة « العاثى ٠‏ » 
وف المسند و العاصى غ . وكلها يمعنى . و وعسا الشيخ » : إذا كبر وأسن وضعف بصره وييس 
جلده وصلب . ومثله و عصا» . وقال الأزهرى : عصا : إذا صلب » كأنه أراد ه عساء بالسين » 
فقلبها صاداً » . ( الأسان : عصا ) . 


مقدة التفسير لف 

فرددت عليه أن هون على أمتى » فرد” على” فى الثالثة» أن اقرأه على سبعة أحرف » 

ولك بكل رّدّة رَدّد'تكتها آمسألة تسأللنها فقلت : اللهم اغفر لأمى » اللهم 

'اغفر لأمنى » وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى فيه الحلق كلهم حى إبراهم . 

إلا أن ابن بيان” قال فى حديثه : فقال الم البى صلى الله عليه وسلم : قد 

أصبم وأحستم . وقال أيضاً : فارفضضت عرقاً0© . 

وم حدثئنا أبوكثريب ء قال :حدثنا محمد بن فتُضيل» عن إسمعيل بن 

أنى خالد» بإسناده عن النبى صلى الله عليه وسلم بنحوه » وقال : قال لى : أعيل”ك 

بالله من الشلك” والتكذيب . وقال أيضاً : إن الله أمرفى أقرأ القرآن على حرف » 

فقلت : اللهم” رب خفف عن أمى . قال : اقرأه على حرفين . فأمرنى أن أقرأه 
على سبعة أحرف » من سبعة أبواب من الحنة 2 كلها شاف كاف9» : 

,م حدثنا أبوكريب » قال : حدثنا وكيع » عن إسمعيل بن ألى خالد » 
عن عبد الله بن عيسى بن أنى ليى ‏ [ و ] عن ابن ألى ليل عن الحكم ‏ 
عن ابن أنى ليل » عن أىّ قال : دخلت المسجد” فصليت » فقرأت النحل » 

)١(‏ الحديث 4؟ - إستاداه صميحان . وعبد الحميد بن بيان القناد » شيخ الطيرى ق الإسئاد 
الثانى : ثقة من شيوخ مسلم » ويقال له أيضاً ‏ السكرى » . و « القناد » : نسبة إلى « القند » بفتح 
ألقاف وسكون النون » وهوالسكر المصئوع من عسل القصب . 

والحديث رواه مسلم 7١6 : ١‏ عن محمد بن عبد الله بن تمير عن أبيه عن إسمعيل بن أنى 
خائد » بهذا الإسناد » نحو . ثم رواه عن ألى بكر بن أبى شيبة عن محمد بن بشر عن إجمعيل . 

ورواه أحمد فى المسئد ه : ١١0‏ طبعة الحبى عن يحبى بن سعيد عن |جمعيل . ورواه ابنه 
عبه الله فى المسند أيضاً ه : م -9١‏ و١‏ ؤء عن وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله » وهر الطحان» 
عن [سمعيل . ونقله ابن كثير فى الفضائل : هه عن رواية أحمد . ارفضاض العرق: تتايم سيلافه . 

. الحديث وم - إسناده سميح أيضاً . وهو مكرر الحديث قبله‎ )١( 

ونقله ابن كثير فى الفضائل : مه عن الطبرى فى هذا الموضع » واقتصر فيه على آخره » من 
أول قوله ه إن الله أمرف » . ولكن وقع فيه خطأ فى الإسناد ه عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن 
أنى ليل عن أبيه عن جده » ! فزيادة و عن أبيه » خطأ ناسخ أو طابع » ليست فى الطبرى » ولا 
موضع ها ء لأن عيسى روى هذا الحديث عن جده مباشرة » كما فى الإسناد الماغى . 

وقوله « أمرف أقرأ القرآن ه : هر عل تقدير و«أن» ء وهى ثابتة فى المطبوعة واين كثير » 
وحذوقة ف الخقطوطة . 


١, 


و مقدمة التفسير 
ثم جاء رجل آخر فقرأها على غير قراءى » ثم جاء رجل آخر فقرأ خيلاف 
قراءتنا» فدخل نفسى من الشك” والتكذيب أشد' ماكنت ف الهاهلية » فأخذت 
ا فأتيتُ بهما النبى صل الله عليه وسلم » فقلت : يا رسول الله » 
استقرئ هذين . فقرأ أحداها » فقال : أصبت . ثم استقراأ الآخر » فقال : 
أصبت . فدخل قلى شد ما كان فى الحاهلية من الشك” والتكذيب » فضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صدرى » وقال : أعاذك الله من الشك” » وأخنسأ 
عنك الشيطان” . قال إسمعيل : فضت عرقاً ‏ ولم يقله ابن أبى ليلى - قال : 
فقال : أتانى جبريل” فقال : اقرأ القرآن على حرف واحد . فقلت : إن أمى 
لاتستطيع . حبّى قال سبع مرات » فقال لى : اقرأ على سبعة أحرف » ولك بكل 
ردة رد دمها مسألة . قال : فاحتاج إلى" فيها الحلائق » حت إبراهم صلى الله 
عليه وسلل30© . 


)١(‏ الحديث مم هو بإسنادين ٠»‏ أحدهما متصل صميح » والآخر ظاهره الاتصال . وستبين 
ذلك تفصيلا » إن شاء الله . 

وقد وقع هنا ى فسخ الطيرى: خطأ من الناتمين » محذف واو المطف قبل قوله « عن ابن أبى ليل 
عن المكر م . ولذلك زدناها بعلامة الزيادة [ وع . بأنا عل يقين أن حذقها يجمله إستاداً واحداً » 
ويكون إسناداً مضطرباً لا يفهم . 

والذى أوقع النافين فى الحطأ ٠‏ وإلذى يوقع القارىء.فى الاشتباه والاضطراب ٠‏ تكرار « عن ابن 
أبى ليل فى الإسناد.. وفنا اثنان» بل. ثلاثة : فالأول صرح باسمه فيه » وهو : وعيد الله بن عيسى 
ابن عبد الرحن بن أفى ليل»» والثاقى : ومحمد بن عبد الرحن بن أنى ليل » مم عيمى » والثالث : 
و عبد الرحمن بن أنى ليل » التابعى . 

فالطيرى رؤى هذا الحديث عن أبى كريب محمد بن العلاء عن وكيع بن الحراح . ثم يفترق الإسنادان 
قوق وكيم : : 
فرواه وكيع عن [معيل بن أبى خالد و عن عبد الله بن عيمى بن أبى ليل ه » وهو «عبدالله 
ابن عيمى بن عبد الرحمن بن ألى ليله . 

ورواه وكيع أيضاً ه عن أبن أبى ليل » » وهون محمد بن عبد الرحن بن أنى ليل » » عن الحكم » 
وهو « الحكم بن عتيبة » . 

ثم يجتمع الإستادان مرة أخرى : 
فيرويه و عبدالله بن عيمى » عن جده و عيد الرحمن بن أب ليل » عن أبى بن كمب » كالإسنادين 
الماضيين 8١ ٠ ٠‏ . وهو إستاد متصل . 


مقدمة التفسير الف 

مم حدثنا أبوكريب » قال : حدثنا عبد الله » عن ابن ألى ليل» عن 

الحكم » عن عبد الرمن بن أنى ليل ٠»‏ عن أي" » عن النبى صل الله عليه وم » 
بنحون(9) , 

4 - حدثنى أحمد بن محمد الطوسى » قال : حدثنا عبد الصمد » قال : 
حدثئى أى » قال : حدثنا محمد بن جحادة » عن الحكم ‏ هو ابن عتتيئبة ‏ عن 
مجاهد » عن ابن أنى ليل » عن أب بن كعب » قال : أتى جبريل” النىة صلى 
لله عليه وسلم وهو عند أضَاة بى غفار فقال :إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تقرئ 
أمتك القرآن” على سبعة أحرف ٠‏ فن قرأ منها حرفا فهثر كا قرأ0© . 


ويرويه الحكم بن عتيبة عن « ابن أبى ليل » » وهو « عبد الرحمن » عن أبى بن كمب » وهذا 
إسناد ظاهره الاتصال » إلا أن فيه شبهة الانقطاع » لأن الحكم بن عتيبة و إن كان يروى عن عبدالرحن 
بن ألى ليل كثيراً » إلا أنه نى هذا الحديث بعينه رواه عنه بواسطة مجاحد » كا سيأق فى الأسائيه 
ثم : 250-54 وفيا سنذ كر هناك إن شاء الله من التخريج . 

ومن المحتمل جداً أن يكون الحكر سمعه من عبد الرحن بن أبى ليل نفسه ء وسمعه من مجاهد عنه > 
فرواه على الوجهين . وهذا كثير فى الرواية » معروف مثله عند أغل العلل . 

د إذا لم يكن الحكم سمعه من ه عبد الرحمن بن أبى ليل » » فتكون الرواية الى هنا - كالرواية 
التالية رتم : عم < من « محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليل » ٠‏ فإنه وإن كان فقياً صدرتاً » 
إلا أنه ه كان بربىء الحفظ مضطرب الحديث » » كا قال الإمام أحمد بن حفيل وغيره . 

وليعلم أن « محمد بن عيد الرحمن بن أن ليل » كان أصغر من ابن أخيه «عيد الله بن عيسى 
ابن أن ليل » وكان يروى عنه ء ولا يروى عن أبيه ه عبد الرمن ٠‏ إلا بالواسطة ء وأما ابن أعيه 
« عبد الله بن عيسى » فقّد أدرك جده و روى عنه مباشرة , 

وعلى كل حال فالحديث صحيح بالروايات المتصلة » ولا تؤثر فى سمته رواية محمد بن عبد الرحن 
إن ظهر عدم اتصاها . ١‏ : 

» الحديث م0 - إسناده كالإسناد قبله : « ابن أنى ليله ء» هوه محمد بن عبد الرحن‎ )١( 
. » عبد الرحمن » بواسطة « المكم بن عتيبة‎ ٠ #رويه عن أبيه‎ 

وأما « عبد الله ه شيخ أبى كريب ٠‏ فالظاهر غندى أنه م عيد الله بن مير » » إذ روايته عن 
محمد بن عبد الرحمن أبى ليل ثابتة عندى فى المسند فى حديث آخر ء هو الحديث نه : 5١ى؟‏ مهناك . 

( ؟) الحديث ؛؟ - إسناده تحميح . عبد الصمد: هوابن عبد الوارث بن سعيد بن ذ كوان البصرى 
وهر وأبه من الأعلام الثقات . محمد بن جحادة - بضم اليم وتخفيف الما المهملة » ثقة عابد زاهد 
من أتباع التابعين . | : | ْ 

1 وهذا الحديث مختصر » وسيأقى عقبه مطولا بثلاثة أمنانيد دآ : هم 2 7056 ع لم » من طريق 


6 مقدسة التفسير 

وم حدثنا محمد بن المثى » قال : حدثنا محمد بن جعفر » قال : 
حدثنا شعبة » عن الحكم » عن مجاهد » عن ابن أفى لبلى » عن أنى 
ابن كعب : أن النبى صلى لله عليه وسلم كان عند أضاة بى غفارء قال : 
فأتناه جبر يل ققال : إن الله يأمرك أن ُقرئ أمتلك القرآن” على حرف . قال : 
أسأل” الله معافاته ومغفرته » وإن أمتى لا تطيق ذلك . قال : ثم أناه الثانية 
فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين . قال : أسأل الله 
معافاته ومغفرته » وإن أمتى لا تطيق ذلك . ثم جاءه الثالثة فقال : إن الله 
يأمرك أن تقرئ أمتك القرآف” على ثلاثة أحرف . قال : أسأل الله معافاته 
ومغفرته » وإن أمى لا تطيق ذلك . ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأمرك 
أن تقرئ أمتك القسرآن” على سبعة أحرف »2 فأيسما حرف قرأوا عليه فقد 
أصابوا0© . 

.م -حدأئنا محمد بن المثنى » قال : حدثنا ابن أفى عدى » عن شعبة ‏ عن 
الحكم » عن مجاهد » عن ابن أنى ليلى » قال : أنى جبريل الى صلى الله ليه 
وسلم عند أضاة بى غفار - فذكر نحوه9© . 

بم -حدثنا أبوكريب»ء قال حدثنا موسى بن داودء قال : حدثنا شعبة- 


1/1 وحدثنا الحسن بن غرّفة » قال : حدثنا شبابة قال : حدثنا شعبة ‏ عن الحكم » 


شعبة عن الحكم بن عتيبة . وسيأق ملولا أيضا يق : :4 من طريق عبد الوارث عن محمد بن جحادة ٠‏ 
ورواه أحمد ف المسند ه : ربو وء مطولا أيفاً » من طريق عبد الوارث . 
(١)الحديث‏ وم ع رواه أبو داود الطيالمى ق مسئدء رقم : هوه »2 عن شعبة . وزراه أحد 
فىالمسنده : ١90‏ -8؟١‏ » عن محمد بن جعفر عن شعبة . وروا ملم ١‏ لف فين 
عن محمد بن المثثى وفيره عن محمد بن عفر . و رواه أبوداود السجستافى فى السئن رقم: 0/1 
عن محمد بن اللثى أيشا . 
ْ ونقله اين حثر فى الفضائل بده - بوه عن هذا الموضخ من تفسير الطبرى . وقال : ٠‏ وأخرجه 
وأبو داود والنسا » من رواية شعبة » به » . اا 
(؟))الحديث جم - هو مكرر الحديث قبله . 


مقّسة التفسير 41١‏ 


عن مجاهد » عن ابن أنى ليل » عن ألى بن كعب » عن النئ:صل الله 
لول يعولا" 0 ١‏ 

ممم ل -حدثتى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب»ء قال : أيخيرى 
هشام بن سعد » عن عبيدالله بن عمرء عن عبد الرحمن بن أنى ليل» عن أى بن 
كعب أنه قال : سمعت رجلا يقرأ فى سورة النحل قراءة” تخالف قراءقى » ثم 
سمعت آخر يقرؤها قراءة” تخالف ذلك » فانطلقَت بهما إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقلت : إنى سمعت هذين. يقرآن فى سورة النحل » فسألثهما : من 
أفرأهما ؟ فقالا : رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلت : لأذهين بكما إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ء إذ خالفما ما أقرأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


- 
.م 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسل لأحدهما: اقرأ . فقرأ » فقال : أحسنت . 
ثم قال للآخر : اقرأ . فقرأ » فقال : أحسنت . قال أىّ : فوجدت فى نفسى 
وسوسة الشيطان » حتى احمر وجهى » فعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى وجهى » فضرب بيده فى صدرى» ثم قال : اللهم” أخنسى” الشيطان عنه ! 
يا ألىء أتانىآت من رلى فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد . 
فقلت : رب خفف عنى . ثم أتانى الثانية فقال : إن الله يأمرك أن تفرأ القن 
على حرف واحد . فقلت : رب خفف عن أمتى . ثم أتانى الثالثة فقال مثل 
ذلك » وقلت مثله . ثم أتانى الرابعة فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن” على 
سبعة أحرف » ولك بكل رّدة مسألة . فقلت : يا رب اغفر لأمى » يارب 
اغفر لأمتى . واختبأت الثالثة شفاعة” لأمبى يوم القيامة0© . 

3 (١)الحديث‏ 07م هومكررما قبله أيضاً . وهو بإسنادين عن شعبة . وه شبابة » فى الإسناد 
الثافى : هو شبابة بن سوار. الفزارى المدائنى » وهوثقة » أخرج له أصعاب الكتب الستة . 


(؟)الحديث مم - هذا الإسناد نقله ابن كثير ى الفضائل : ووسلاه » وقال : « إسثاد 
ا ل ه : ١؟.‏ وعبيدالله » الراوى عن عبد الرحمعن 


3 


ابن أبى ليل.: هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن القطاب ء وهو إمام ثقة حجة » 
أحمد الفقهاء: السبغة بالمدينة ». وكان أحد بن حتبل يقدمه على مالك وعل غيره فى الرواية عن فافع » 


٠ 4‏ مقامة التفسير 
.هوب ب حلرثا .محمد بن عبد الأعلى الصنعانى » قال : حدثنا المعتمر بن 
سليان» قال : سمعت عسبياد الله ين مر عن سيار أنى لمكي » عن عبدالرحمن بن 
أنى ليل » رفعه إلى النبى صلل الله عليه وسالم : ذ كر أن رجملين اختصهما ىآية من 
القرآن +: وكل" يزعم أن النى صلى القه عليه وسلم أقرأه » فتقارآ إلى أبى' » فخالفهما 
أنى ء فْعَاروً؟ إلى النتى صل الله عليه وسلم » ققالى : يا نى اله » اختلفنا فى 
آية من القرآن » وكلنا يزيم أنك أقرأته . فقال لأجدهما : اقرأ . قال : فقرأ » 
فقال : أصبت . وقال للآخر : اقرأ. . قراخلا ما قرأ صاحيله. فقال : 
أصبت . وقال لأ : اقرأ.. فقرأ فخالقهما » فقالٍ : أصبتة .. قال أ : 
. فدخنى .من الشلك ” فى أمر رسول ال صب الله عليه وصلم ما داخخل ف من أمر 
الجاهلية » قال : فعرف رسنول الله .صل :الله عليه صلم الذى ق. وجهي ف 
يده فضرب صدرى » وقال.: استعف” .بللله من الشيطان الرجم » قال. : ففغلت 
عركا »وكأنتى أنظر إلى الله شرق . وقال : إنه أتانى آت من ربى ققال :إن ربك 
يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واجد .. فققلت : وب شف عن أمّى . قال : 
ثم جاء ققال : إن ربك يأمرك أن : تقرأ القرآن على حرف واحد . فقلت : 
خفف عن أمى , . قال : ثم جاء الثالثة فقال : إن ربك يأمرك أن 7 ا 
على حرف واحد . فقلت : رب خفف عن أمى . قال : ثم جاءنى الرابعة 
فقال : إن ربك يأمرك أن : تقرأ القرآن. على سبعة أحرف» ولك بكل رّدّة مسألة . 
قال : قلت: رب اغفر لأمبى » رب اغفر لأمى » واختبات الثالثة شفاعة” 


ويقول . ميداة ايم ميض اجام ريل : يل قرت فى البليي با ء : و وقال 
الحرفى: : لم يدرك عبد الرحن بن أى ليل ». . وأا رج أن هذا خط بن الحربىء فإن هيد المن مات 
سنة + ألو +م. ». وعبيد الله مات إمنة 1484: أو ١6‏ »ع فالمعاصرة ثابتة » وهى كافية فى إثبات 
اتصال اقرواية ,».إذا لم يكن الراوى عدلساً » وما كان عبيد الله ذاك قط , ..ولذلك جزم أبن_كثير 
يس الإيناه:. ش ا 
٠.‏ قله ف امةالآيل ٠‏ وب قف م .+ فى التضائل لابن كثير و رب خف عن أب » . : 


مقلمة التفسير 5 
الأمى ء حتى إن إبراهم خليل” الرحن ليرغب فيها92©. ظ 

» حدثنا أبوكريب » قال : حدثنا زيد بن الاب » عن حمّاد بنسلمة‎ ٠ 
عن على بن زيد » عن عبد الرحمن بن أنى بكرة » عن أبيه » قال : قال رسول‎ 
الله صل الله عليه وسلم : قال جيريل : اقرأوا القرآن” على حرف . فقالميكائيل:‎ 
استزده . فقال : على حرفين . حبى بلغ ستة أو سبعة أحرف » فقال : كلها‎ 
: شاف كاف » مالم يخم آية" عذاب برحمة » أو آية رحمة بعذاب . كقولك‎ 
. 29 هلم" وتعال”‎ 

١‏ - حدئى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخيرنى 
سلمان بن يلال » عن يزيد بن خصيفة » عن بتُسربن سعيد : أن أبا جنهم 
الأنصارى أخبره : أن رجلين اختلفا فى آية من القرآن » فقال هذا : تلقسينها 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الآخر : تلقها من رسول الله صلى الله 


)١(‏ الحديث وم - وهذا إسناد سميح إلى عبد الرحمن بن أنى ليل » ولكنه مرسل ٠‏ إذ لم يذكر 
ابن أى ليل عمن رواه من الصحابة . وهومثيد بروايات ابن أبى ليل الماضية عن ألى بن كمب » 
فهو كالمتضل فعنى . 

و و سيار أبو الحكر » : هوالمنزى الواسعلى » ثقة ثبت صدوق فى كل المشايخ » كا قال أحمد 
ابن حنبل » مات سنة ١77‏ . وف التاريخ الكبير للبخارى : ؟ / * / ١١5‏ : « قال أبن عيينة : 
شيع سيار أبو الحكم عبيد الله بن عمر ءن الكوفة إلى المدينة » فأمر له بألف درهم » فقال : لم أشيمك 
لهذا » ولكن قلت : رجل صالح » فأردت أن أشيعك » . 

. 407 : الحديث .+ سيق مرة أخرى » بهذا الإستاد واللفظ » برتم‎ )١( 

ورءاه أحمد فى المسئد ه : ١ه‏ طبعة الحلى» عن عفان عن حماذ بن سلنة ٠‏ بتحوه . ورواء 
أيضاً ه : 4١‏ عن عبد الرحن بن مهدى عن حماد بن سلمة » بشىء من الاخغتصار . 

ونقله الميغمى فى مجمع الزوائد ا : ١٠١‏ » وقال : « رواه أحمد . والطبراى نحو ٠‏ إلا 
أنه قال : واذهب وأدبر . وفيه عل بن زيد بن جدعان » وهو سىء الحفظ » وقد توبع » و بقية رجال 
أحمد رجال الصحيح » . 

ونقله ابن. كثير ى الفضائل : «5 - م5 عن الرواية المختصرة من المسئد » ثم قال : 
« وهكذا رواه !ابن جرير عن أبى كريب عن زيد بن الحياب عن حماد بن سلمة » به . وزاد فى آخره : 
كقولك هلم وتعال » . وهذء الزيادة ثابتة فى الرواية المطولة فى المنتد ه : ١ه‏ بلفظ : « نحو 
قولك : تعال » وأقبل » وهلم » واذهب ء وأسرع » واعجل » . 


٠6/١ 


44 مقدمة التفسير 

عليه وسلم » فسألا رسول” الله صلى الله عليه وسلم عدها » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إن" القرآن أنزل على سبعة أحرف » فلا تار فى القرآن » فإن” 
المراء فيه كفر90© . . 

؟؛ع ‏ حدثنا يونس» قال : أخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار » قال :قال 

(١)الحديث 4١‏ - رواء أحد فى المسند م : وركلاز (؛: وور-ء/ا( حلى )» 
عن أبى سلمة الحزاعى عن سليان بن بلال » بهذا الإسناد . ونقله ابن كثير فى الفضائل 54 - ٠6‏ 
عن المسئد » وقال : « وهذا إسناد صميح أيفاً » ولم مخرجوه « » يعنى أصحاب الكتب الستة . ونقله 
الميثمى فق مجمع الزوائد ب : ١١١‏ وقال : و رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح ٠‏ . 

ونقله ابن كثير قبل ذلك » عن أَبى عبيد القاسم بن ملام ء قال : ه حدثنا [جمعيل بن جعفر 
عن يزيد بن خصيفة عن مسلم بن سعيد مول الحضرى - وقال غيره : عن بسر بن سعيد - عن أبى 
هم الأنصارى : أن رجلين اختلفا » » إلخ . ثم قال ابن كثير : « وهكذا رواء أبوعبيد عل الغلك! 
وقد رواء الإمام أحد عل الصواب » » ثم نقل رواية المسند . 

وما كانت رواية أبى عبيد على الشك ء كا زعم ابن كثير » إنما الحديث طريقان : [جمميل 
أبن جعفر ع يرويه عن يزيد بن خصيفة عن «مسلم بن سعيد » . وسلبان بن بلال » يرويه عن يزيد 
ابن خصيفة عن و بسر بن سعيد » ء وهو أخو مسلم بن سعيد . فأشار أبو عبيد أثناء الإسناد إلى 
الرواية الأخرى .» دون أن يذكر إسنادها . 

وقد ذكر البخارى الروايتين فى التاريخ الكبير : 4 / /١‏ 588 © فى ترجمة «مسلم بن 
سعيد مول ابن الحشضرى » ء فأشار إلى أنه روى هذا الحديث عن أبى جهيم » وقال : «قاله [جمعيل 
ابن جعفر عن يزيد بن خصيفة . وقال سلبان بن بلال عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن 
أبى جهم ٠‏ . فأئبت بذلك الروايتين » لم يجمل إسداها علة للأخرى . فيكون يزيد بن خصيفة سمح 
الحديث من الأخوين : مسلم وبسر » أبى سعيد . 

ومن عجب أن الحافظ أشار فى الإصابة ب : ه# إلى رواية هذا الحديث من طريق عسل 
ابن سعيد » ونسيها البغوى فقط » ثم لم يشر إلى رواية بسر بن سميد » فأبعد جدا ! ! 

و «أبو جهيم الأنصارى » هذا : اسمه وعبد الله بن الحرث بن الصمة » » وقيل فى أسمه أقوال 
أخر . ووقع فى هذا الحديث فى مطبومة الطبرى وجمع الزوائد والفضائل لابن كثير ه عن أفى جهم » ٠‏ 
وهو خطأ مطبعى فى غالب الظن » لأنه ثابت ف المسند « أبو جهيم » . وقال الحافظ فى الفتح ١‏ : 
ولام ل وباس ء فى حديث آلخر له عند البخارى : « وقّع فى مسلم [ يعتى يح مسام ] : دخلنا على 
أبى المهم » بإسكان الماء » والصواب أنه بالتصغير » وق الصحابة شخص آخر يقال له أبوالمهم » 
وهو صاحب الأنبجانية » وهو غير هذا » لأنه قرشى » وهذا أفصارى » ويقال بحذف الألف واللام 
فى كل مهما و بإثياتهما » . 

وقد أشار الحافظ إلى هذا الحديث فى الفتح و: ع7 2 ويسيه لاد وأفى عبيد والطبرى . 
.ووقّع فيه فى هذا الموضع و أفى جهم » » بدرن تصغير ؛ وموخطأ مطبعى أيضاً . 

و 0 بسر بن سعيد » : بضم الباء وسكون السين المهملة . ووقع فى مطبوعة الطبرى « بشر ٠‏ ؛ 
وهو خظأ مطبعى . 


مقدمة التفسير .6 
خبى صلى الله عليه صلم : أنزل القرآن على سبعة أحروف »كلها شاف كان0©, 
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مغ حدتنى يونسء قال : أخيرنا ابن وهب » أخيرنى سلمان بن يلال 
لسر اه امار ن أبيه » عن جده عبد الله بن 
د: أن رسول اقه صلى الله عليه وسلم قال : أمرت أن أقرأ القرآن علي صبعة 
٠ 0‏ كل" كاف شاف© . 
 :‏ حدثنا ا بن حازم الغفارى» قال بع وشت فال : حدثنا 
أبو خللدة ء قال : حدثتى أبو العالية » قال : قرأ على رسول الله صلى الله عليه 
صل من كل خس رجل” » فاختلفوا فى اللغة » فرضى قراءتهم كلهم » فكان 
ينو تمم أعرب القوم0© 
هع حدثنا عر وينعمان العمانى » قال : حدثنا ابن ألى أويسء قال : حدثنا 
أخى ‏ عن سليان بن بلال » عن محمد بن عجلان » عن المقبرى » عن ألى 


(١)الحديث‏ *غ- يقس : هو ابن عبد الأعلى . سفيان : هو ابن عيينة . وهذا حديث 
عرسل » لأن عمرو بن ديتار تابعى » قروايته عن الى صلى الله عليه وسلم مرسلة . 

(؟) الحديث مغ - هقا إستاد مشكلء م أجد له وجهاً يعرف :نا أن وأبااعيش بض ات 
بن مسعود » يروى عن أييه عن جه ء فالمد ظاهراً أنه ه مسعود » » ولكته صرح يأنه ه عبد الله بن 
معود » ! فيكونت « أبوعى » ليى أين و عبد الله بن مسعود » » بل ابن ابته » تسب إلى جده . 
ولا بأس يذلك إن كان له أصل . ولكن ليس ف الرواة الذين تراحمهم عندنا من يسمى أو يكنى « أبا 
عيسى » »© من ذرية ابن مسعود ‏ ولا تعرف لابين مسعود من الولد إلا اثنين : عبد الرحمن + وق سماعه 
من أبيه خلاف » والراجح أقه مع مته . وأبو عبيدة » واسمه « عامر » ء ولم يسمع من أبيه » تركه 

فهذا إستاد محرف يقيناً » ما صوابه ؟ لا ندرى . ولا تستطيع أن نتخيل فيه احّالات لتصحيحه . 
الرواية أمانة » لا تؤعة بالرأى ولا بالقياس ولا بالخيال . 

وأما لفظ الحديث ء فقه ذكره السييلى فى زيادات الفامع الصغير . هذا اللفظ ١‏ : 51.0 
من الفتح الكبير ء وتسبه لاين جرير عن ابن مسعود . ولم نجده فى موضع آخر من الدواوين الى 
فيها الروايات بالإسناد . وقد يق الله غيرنا لوجوده » إن شاء الله . 

(+) الحديث 44 - هقا مرسل ع لأن أبا العالية تابعى » يروى عن الصحابة » وأبو العالية : 
هو رقيع » بشم الراء ء ين مهرات ء يكسر اليم » الرياحى » بكسر الراء وتخفيف الياء الأول . وأبو 
خلدة بفتح الحاء وسكوت اللام هو شاك بن دينار السعدى . 


نع مقدمة التفسير 
هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن" هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف » فلقرأوا ولا حرج » ولكن لاتختموا ذكر رحمة بعذاب » 
ولا ذكر عذاب برحة0© . 

153 حدثنا محمد بن مرزوق» قال : حدثنا أبو ممعم عبدالله بن عمرو بن 
أنبى الحجاج » قال : حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا محمد بن جحادة عن | . 
ابن عتيبة » عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أى ليل » عن ألى بنكعب » قال: أتى 
النى صلى الله عليه وسلم جبريل » وهويأضاة بنى غفارء فقال : إن الله يأمرك 
أن تنقرئ أمتك القرآن” على حرف واحد . قال : فقال : أسأل الله مخفرته 
ومعافاته ‏ أو قال: : ومعافاته ومخفرته ‏ سل الله لم التخفيف ٠‏ فإنهم لاينطيقون 
ذلك . فانطلق” ثم رجع ء» فقال : إن الله يأمرك أن تتقرئ أمتك القرآن على 
حرفين . قال : أسأل الله مغفرته ومعافاته ‏ أو قال : معافاته ومخفرته ‏ [ نهم 
لا يطيقون ذلك '» فسل الله لم التخفيف . فانطلق ثم رجع » فقال : إن الله 
يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف . فقال : أسأل الله مخفرته 
ومعافاته ‏ أو قال : معافاته ومغفرته ‏ إنهم لا يطيقون ذلك » سل الله لهم 
التخفيف . فانطلق ثم رجع » فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتلك القرآن على 
سبعة أحرف » فن قرأ منها حرف فهو كا قرأ0© . ْ 

قال أبو جعفر9؟© : صح وثبت أن" الذى نزل به القرآن من ألسن العرب 

)١(‏ الحديثه 4 ابن أبى أويس :هو [معيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس المدنى» ابنأخت 
مالك بن أفس ونسيبه . أخوه: هوأبو بكر عبد الرحن بن عبد الله . والمقيرى : هو سعيد بن أبى سعيد . 

وهذا الحديث ». بهذا الإسناد والفظ . لم أجده فى موضمع آخمر » وإستادء ميح عل شرط 
الشيخين . وقد مضى لأبى هريرة حديئان بثلاثة أسانيد » بالأرقام : 0 - و . 

)١(‏ الحديث 45 -مشى الحديث مختصراً » رقم :84 » من طريق محمد بن جحادة . وأشرنا 
إليه هناك . ا 
(*). هذا جواب قولة فى أول الباب » صن ١١‏ س ١4‏ : وفإذ كان ذلك كذقك » وكانت 


الأخبار قد تظاهرت عنه صل الله عليه وسلم » بم حدثنا به خلاد بن أسلم ١‏ . . صح وثبت ٠‏ » 
إلخ.. وقد فقل ابن كثير فى فضائل القرآن + - 7١‏ بعض كلام الطبرى هنا ٠‏ واختصره اختصاراً . 


مقدءة التغسير بف 


البعض" منها دون الجميع ؛ ؛ إذ كان معلوماً أن ألستها ولغا مها أكار من صبعة » 
عا مر عن الخضاتة: 
فإن قال : وما برهانك على أن معى قول الى صل الله عليه وصلم : ٠‏ 


القرآن على سبعة أحروف وء وقوله : 9 ا 0 .2 
هوما اداعِيت ‏ من .أنه نزل بسبع لغات ء وأمر بقراءته على صبعة ألسّن ‏ دون ش 


أن يكون” معناه” ما قاله مخالفوك » من أله نزل. بأمر وزجر وترغيب وترهيب 
وقتصّص ومثل ونحو ذلك من الأقوال ؟ فقد علمت قائل” ذلك من صلف 
الأمة وخيار الأنمة . 

قيل له : إن" الذين قالوا ذلك لم يداعوا أن تأويل” لأخبار الى تقدم ذكراهاء 
هو ما زجمت “أنهم قالوه فى الأحرف السبعة الى نزل. يها القرآن دون غيره » فيكون” 
ذلك لقولنا مخالفاً » وإنما أخميروا أن القرآن نزل على صبعة أحرف » يعنون بذلك 
أنه نزل على سبعة أوجهٍ . والذى قالوه من ذلك كا قالوا . 

وقد ينا بمثل الذى قالوا من ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم » 
وعن جماعة من أصحابه » أخباراً قد تقدم ذكرنا بعضها » ونستقصى ذكر باقيبا 
ببياله » إذا انهينا إليه » إن شاء الله . 

فأما الذى تقدم ذكرناه من ذلك » فخبر ألى بن كعب » من رواية أنى 
كريب » عن ابن فضيل » عن إسمعيل بن أنى خالد » الذى ذكر فيه عن الننبى 
صل الله عليه وسلم أنه قال : وأغرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف » من سبعة 
أبواب من الحنة » . 

والسبعة الأحرف : هوما قلنا من أنه الألسن السبعة . والأبواب السبعة من 
الحئة : هى المعانى الى فيا » من الأمر والهى والترغيب والترهيب والقصص والمثل » 
البى إذا حمل بها العامل » واننهى إلى حدودها المنبى » استوجب به الحنة . وليس 
والحمد لله فى قول من قال ذلك من المتقدمين » خلاف لشىء مما قلنآه . 


0/1 


6 مقلمة التفسير 

والدلالة” على سصمة ما قلناه ‏ من أن" معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم 
« نزل القرآن على سبعة أحرف» » إنما هوأنه نزل بسبع لغات» كما تقدم ذكرناه 
من الروايات الثابتة عن عمر بن الحطاب » وعبد الله بن مسعود» وأنى بن كعب » 
وسائر من قدمنا الرواية عنه » عن النبى صب القه عليه ولم ف أول هذا الباب ‏ 
آعم تماروًا فى القرآن » فخالف بعضهم بعضاً ى نفس التلاوة » دون ما ىق 
ذلك من المعانى » وأمهم احتكوا فيه إلى النبى صل اله عليه وصلم 210 . فاستقراً 
كل" رخل منهم » ثم صب مهنم فى قراءتهم على اختلافها » حى ارتاب 
أبعضهم لتصويبه إياهم ؛ فقال صلى الله عليه وسلم للذى ارتاب مهم عند تصويبه 
جميعتهم : إن" الله أمرى أن أقرأ القرآن على سبعة أحروف 07 

ومعلوم أن تماريهم فا ماروا فيه من ذلك» لوكان تماريا واختلافآفيا دلت 
عليه تلاواتهم من التحليل والتحريم والوعد والوعيد وما أشبه ذلك؛ لكانمستحيلا 
أن يتصوب جميعهم » ويأمر كل قارئ مهم أن يلزم قراءته فى ذلك على النحو 
الذى هوعليه . لأن ذلك لو جاز أن يكون صميحا » وجب أن يكون الله جل 
ثناؤه قد أمر بفعل شىء بعينه وفرضّه » ف تلاوة من دلت قلاوته على فرضه ‏ 
ونبى عن فعل ذلك الشىء بعينه وزّجر عنه » ف تلاوة الذى دلت تلاوته على الهى 
والزجر عنه » وأباح وأطلق فعل” ذلك الشىء يعينه » وجعل لمن شاء من عباده 
أن يفعله فعْله » ولن شاء منهم أن يتركه شر كنه20©» فى قلاوة من “دلت تلاوته 
على التخيير ! ' 

وذلك من قائله إن" قالهء إثبات ما قد ننى الله جل ثناؤه عن تنز يله وحكمكتابه 
فقال : ( أََلد يتدَون” القرنآن » وَل كان من" عند غَيْر اللو أَوَجَدُوا فيد 
اختلاةا كَثِيرًا 4 [ سور النساء : ه] . 


. ف الخطريلة : ه وأنهم اختلفوا فيه إلى النى صل الله عليه وسام ه . وكل صواب‎ )١( 
. (؟) أى : جعل له فعله » وجمل له تركه . و و جمل » هنا ء بمعى : أباح وأذن‎ 


مقدمة التفسير الما 


وف نفى الله جل" ثناؤه ذلك عن حك كتابهء أوضح الدليل على أنه لم يتزل 
كتابه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلاحكم واحد متفق فى جميع خلقه» 
لإجأعكا رجهم علفة . 1 
.. وق حّة كون ذلك كذفك ء ما يبطل دعوى من اداعى خلاف قولنا فى 
تأويل قول النى صلى الله عليه وصلم : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » للذين 
تخاصموا إليه عند اختلافهم ف قراءتهم . لأئه صلى الله عليه وسلم قد أم جميعهم 
بالثبوت على قراءته » ورضى قراءة كل قارئ مهم على خلافها قراءة' خضومه 
ونازعيه فيها ‏ وصرّبها . ولو كان ذلك منه تصويبا فيا اختلفت فيه المعائى » 
وكان قولّه صل الله عليه وسلم : « أثزل القرآن على سبعة أحرف » إعلاماً 
منه لم أنه نزل بسبعة أوجه مختلفة » وسبعة معان مفترقة ‏ كان ذلك 
إثباتاً لما قد نى الله عن كتايه من الاختلاف ء ونفياً لا قد أوجب له من 
الاثتلاف. مع أن" فى قيام الحجة يأن النى صلى الله عليه وسلم لم يقض فى 
شىء واحد فى وقت واحد يحكين ممتلفين » ولاأذن بذلك لأمته ‏ ما يخسى عن 
الإكثار فى الدلالة على أن ذلك منى” عن كتاب الله "٠‏ 

وف انتفاء ذلك عنكتاب الله وجوب" صعة القول الذى قلناه» فى معنى قول الننى 
صل الله عليه وس : «أنزل القرآن على سبعة أحرف 6 » عند اختصام المختصمين إليهفيا 
اختلفوا فيه من تلاوة ماتذوه من القرآن» وفساد تأويل قولمن خالف قوفنا فى ذلك . 

وأحترى أن" الذين تماررًا فها تماروا فيه من قراءتهم فاحتكموا إلى النبى صلى 
الله عليه وسلم » لم يكن متكتراً عند أحد منهم أن يأمر الله عباداه جل" ثناؤه فى 
كتابه وتنزيله بما شاء » وينهىجما شاء » ويعد فيا أحب من طاعاته» ويوعد” 
على معاصيه و يحنتم” لنبيه ويعظه فيد(9© » ويضرب فيه لعبادهالأمثال_ فيشخاصم” 


» قف المطبوعة «ويمحتج التبيه ى» » يبدل «ومحخم» . وق إحدى النخطرطات و ويعظ ء»‎ )١( 
بغير الضمير وبغير و فيه » . وأما الأخرى فليس فها و ويعظه فيه » » بل « يحم لنبيه صل اله‎ 
. عليه وسلم » . و و حم الأمر ه : قضاء ء أى : يقضى لنبيه ويكتب له وعليه‎ 

(0 


ذلق 


غيرّه على إنكاره سماع” ذلك من قارئه 290 . بل عيل الإقوار بذلك كلّه كان 
إسلام” من أسلم مهم . فهاالوجه” الذى أوجب له إنكار ما أنكر » إن لم يكن 
كان ذلك اختلافاً مْهمْ :فى الألفاظ وائلغات ؟ . 

وس ؛ فقد أبان صة” ما قلنا الحير * عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نص . وذلك الحبر الذى ذكرنا : 

لا - أن أبا كثريب حدثنا قال : حدثنا زيد بن الحبابٍ » عن حماد 
ابن سلمة » عن على بن زيد » عن عبد الرحن بن ألى يكرة » عن أبيه ؛ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال جبريل : اقر] القرآن على 
حرف . قال ميكائيل عليه السلام : استزد ه . فقال : على حرفين: . حبى بلغ ستلة 
أو سبعة” أحرف ء فقال : كلها شاف كاف » مالم يم آية. عذاب بآية رحة » 
أو آيةرحة بآية عذاب » كقولك : هلم" وقعال0© . 

فقد أوضح نص" هذا اير أن" اختلاف الأحرف السبعة » إنما هو اختلاف 
ألفاظ » كقولك هلم وتعال , باتفاق المعانى ء لا باعتلاف معان موجبة 
اختلاف أحكام . ش 

وخثل الذى قلا فى ذك صحمت الأخبار” عن جماعة من الست وإثلا ٠.‏ 

م حدثتى أبوالسائب لم" بن جنادة السوائى» قال : حدثنا أبو معاوية 
ب ل ال 
الأحمش» عن شقيق » قال : :“قال عبد الله : إنى قد سمعت إلى القسرأة » فوجدتتهم 
متقاريين فاقرأوا كا عَلممَ » ولبام والتنطع » فإما هو كقول أحدكم : 


هل وتعال0؟© . 
)010 يقول : م يكن متكرا عند أحد منهم ٠‏ 1 . فأطال الفصل . 
(؟) الحديث 07اغ - مضى الحديث بهذا الإسناد »ء رتم : . فتلك إشارته بقوله هنا : 


د وذاك الخير فى حكن أد ار كريب حدثنا» ء [لخ . 
(0) الحديث مغ - أبو السائب سلم بن جنادة السواى الكو » شيخ الطبرى : ثقة سجة لا شك 


مقلبة التفسير 

4 - وحاداثنا محمد بن المثى قال : حدثنا أبو داود » قال :حيدثنا: 
عن أفلتعق » من سمع ابن مسعود يقول : من قرأ مذكم على حرف فلا يتيك 
ولو أعلم” أحدا أعلم مى بكتاب الله لأتيه0© , 0 
١ه‏ وحدثنا ابن المثى » قال : حدثتا عبد الرحن بن مهدى » قال . 
حدثنا شعبة » عن عبد الرحمن ين عابس » عن رجل من أصماب عبد الله ٠‏ عن 


فيه » روى عته البخارى فى غير اكتاب ( المامع الصحيج ) » والترملى وابن ماجة وأبو -عاتم ‏ 
وهوقدم الولادء ولد سنة 11074 > وات سنة 4 78 . وله ترجمة ى تاريخ بعداد :11ص سس عور 
والهذيب * : 905-118 ء والحرح واللتمديل لابن أبى حاتم : 0/1/١‏ ووسلء 
بلح البين سكين الام » ووم فى فسخ الطيبى هسام » » وهر تحريف . و و جنادة» ٠‏ بن 
الحم وتخفيف ألنون . واه السواتى ». : يضم للسين وتشفيفك الأو وبعد الآئف.همزة » نسبة إلى 
6 يى سؤاءة نين عامر بن صحمحة » . 

وأبو معاوية : هو محمد ين خازم الضرير » ولد سنة ١١*‏ ع ومات سنة ١56‏ . فهذا الإسناد 
الأول عال جد . وذاك أن الطبرى روى أثر ابن مسعود هذا بإسنادين : 

دهاء عن سلم بن جنادة عن أبى معاوية عن الأمش . ثم رواه من محمد بن المثى عن أبن أبن عدى 
عن شمبة عن الأعمش . 

يعذا الآثر عن ابن مسعود لم نجدء فى غير هذا للكناب ء إلا ما كره صاحب اللسان يقير إستادع 
كا سنشير إليه بعد » إن شاء الله , 

وقوله « قد مت إلى القرأة قوجدتهم متقار بين » غ فى المطبوعة « قد معت القراء ه . وو القراء»: 
عع «قارئ »اء كا هو واضج » علكن الذى فى الخطرطة ٠‏ إلى القرأة» » بزيادة « إلى » و بلقظ 
« اققرأة » » بفتح الراء والحمزة ثم الام فى آآخره ء وه بحم ه قارى.» أيضاً » فى اللسان » وجل 
قارئ ؛ عن قوم قراء ء وقرأة » وتاوقين » . وهذا المع قيامى » مثل ه كاتب وكتبة » . وانظر 
جمع الموامع السيويلى * :30 »2 هلا1 . وهنا الأثر ذكره صلحب السان ١‏ . ووو ع 
قل: ه ودوك عن ابن مسعود : تسمعت اققرأة » فإذا هم متقارتون . حكاء اللحيافى ولم يفسرهء . قال 
أبن سيدة : وعتدى أن امن كانوا يروبون للقراءة » ! وهكذا وق اللطأ لم قدرما ‏ جعلوها و متقارئون 
بالهمزة » ثم فسرها ابن سيدة هذا التفسير فلمجيب . وهى واضحة فى الطبرى « متقار بين » بالباء ‏ 
والسياق نفسه لا يدل إلا على صمة هذا وتطل ما وقم فى االسان . 

وكلمة ه القرأة » ست فى خطويلة الطبرى كثيرا بهذا الرسم ٠‏ ثم يقيرها مصححو المطيرمة و القراء »ع 
دون -ماجة إلى هذا التغيير ! 

» الحدهث 4 - أبودارد : حواقطيالمى . وأبو إبحق : هوالسبيعى الممدافى التابعى المعروت‎ )١( 
. وه ه شمرو بن عيد الله » » وهذا الإستاد ضصحيف » لإبهام شيخ أنى إتحق الذى حدائه من اين مسعود‎ 

وقد مضي ذحو معناه غسمن حديث متصل عن أبن مسعودء رتم : ١8‏ . وانظر الإسناد 
اتتالى لهذا . 
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 رعسفتلا مقدمة‎ ٠. 


عبد الله بن مسعود » قال : من قرأ على حرف فلا يتحولن منه إلى غيره93؟ . 

فعلوم أن" عبد اللهلم يعن بقوله هذا : من قرأ ما فى القرآن من الأمروالجى 
فلا بتحولن” منه إلى قراءة ما فيه من الوعد والوعيد ؛ ومن قرأ ما فيه من الوعد 
والوعيد فلا يتحولن" منه إلى قراءة ما فيه منالقتصص والمثّل . وإنما عنى رمة الله 
عليه أن" من قرأ بحسرفه ‏ وحرفّه : قراءته + وكذلك تقول العرب لقراءة رجل : 
حرف فلان » وتقول للحرف من حروف المجاء المقطّعة : حرف» كا تقول 
لقصيدة من قصائد,الشاعر : كلمة فلان ‏ فلا يتحولن” عنه إلى غيره رغبة عنه . 
ومن قرأ حرف ألىّ ؛ أو بحرف زيد » أو بحرف بعض من قرأ من أصماب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ببعض الأحرف السبعة - فلا يتحولن عنه إلى غيره رغبة 
عنه » فإن الكفر ببعضه كفر يجميعه » والكفر يحرف من ذلك كفر مجميعه . 
يعنى بالحرف ما وصفنا من قراءة بعض من قرأ يبعض الأحرف السبعة . 

وه وقد حدثنا يحبى بن داود الواسطى » قال : حدثنا أبوأسامة » عن 
الأمش » قال : قرأ أنس هذه الآية : ( إن" تشيّة الليل هى عه وَطاً 
وأَصرب" قيلا ) . [سورة الزيل ٠‏ 1] فقال له بعض القوم : ايا أب تمزة » إن 


هى ١‏ وأقْرم” » فقال : أقنوّم” وأْصُوّب وأهنيأ » واحد9؟ . 
اف القع ل 1 


() الحديث .ه- عبد الرحخن بن عابس : تابعى أيضاً . وقد أبهم الرجل الذى حدثه عن 
ابن مسعود » فكان الإسناد ضعيقاً . 

وهذا الأثر رواه أحد فى المسند رق : 46م من حديث طويل ؛ عن محمد بن جعفر عن ثعية 
من عبد الرحن بن عابس » قال : ه حدثنا رجل من غمدان ء من أصصاب عبد الله » وما ماه لنا » إلخ. 

(+)الحديث زه- أبو أسامة : هو حماذ بن أسامة الكو الحافظ . وهذا الأثر سيأق بهذا 
الإسناد » وبإسناد آخر ء فى تفسير سورة و المزيل : وم : 9م» . ونقله السيوطى ف الدر المنثور 
٠‏ : بام ونسبه أيضاً لأنى يعل ويحمد بن نصر وابن الأقيارى فى المصاحف . وذكره الميثمى 
فى مجمع الزوائد ب : دوراء وسبه قبزار وأبى يعمل ٠»‏ وقال : وول يقل الأعش : عمت أننا . 
ورجال أب يملى رجال الصحيح » ورجال البزار ثقات » . 

وقوله و وأهيأه بدله فى مطبرعة الطيرى « وأهدى » » وانظاهر أنه من تصرف المصححين » 
لأن ما أثبتنا هو الثابت ف الخطوطة وى رواية الطيرى الآثية بالإستاد نفسه وق الدر المتثود وجع 
الزوائد . 


مقئحة التفسير ه28 

لاه حدثنى محمد بن ميد الرازى » قال: حدثنا "حكام» عن عنيسة » 
عن ليث » عن مجاهد : أنه كان يقرأ القرآن” على خمسة أحرف . 
١‏ مه حدثنا ابنحميد » قال : حدثنا حَكنّام » عن عنيسة » عن صالم : 
أن سعيد” بن جمبير كان يقرأ القرآن على حرفين . 
4ه ب حدثنا ابن حميد 2 قال : حدثنا جرير » عن مغيرة » قال : 
كان يزيد بن الوليد يقرأ القرآن على ثلاثة أحزف27 , ش 
أفترى الزاعم” أن تأويل قول النبى صلى الله عليه وسلم  :‏ أنزل القرآن” على 
سبعة أحرف » » إتما هو أنه أنزل على الأوجه السبعة الى ذكرنا » من الأمر 
والبى والوعد والوعيد واللحدل والقصص والمثل ‏ كان يرى أن” مجاهداً وسعيدة 
ابن جبير لم يقرآ من القرآن إلا ما كان من وجهيه أو وجوهه الخمسة دون سائر 
معانيه ؟ لان كان ظن ذلك يهما » لقد ظن” بلما غير الذى يُعرفان به من 
منازهما من القرآن » ومعرفهما بآى الفرقان ! 
هه - وحدثنى يعقوب بن إبراهم » قال : لحدثنا ابن "عليئّة » قال حدثنا 
أيوب » عن محمدء قال : نبئت أن جبرائيل وميكائيل أتيا النى صلى الله عليه وسلر 
فقال له جبرائيل : اقر] القرآن على حرفين . فقال له ميكائيل : استزده . فقال : 
اقرإ القرآن على ثلائة أحرف . فقال له ميكائيل : استزده . قال : حى بلغ 
سبعة أحرف » قال محمد : لا تختلف فى حلال ولا حرام » ولا أمر ولا نبى » 
)١(‏ الأثر 4ه - يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان| » أمير المؤبنين » عرف بامم ه يزيد 
الناقص » ء وكان رجلا صالاً . وهو الذى قيل ف المثل : «الأشج والناقص أعدلا بنى مروان » » 
قهو الناقض > لنقصه الناس من أعطياتهم ما كان زاده سلفه ؤ| أعطياتهم ٠‏ والأشج هو عمر بن 
عبد العزيز . ويزيد هذا هو الذى قتل أبن عمه الفاسق المسهترا ؛ الوليد بن يزيد بن عبه الملك » 
صنة 176 »2 وول الخلافة بعده . انظر ترحته فى تاريخ ابن كثير ١7/-315 : ٠١‏ ء والتاريخ 
الكبير البهارق + / ؟ / 55م لاوم . 


وبغيرة ».راوى هذا عن يزيد : هو مغيرة بن مقمم ٠‏ بكس اليم وسكون القاف وفتح السين » 
الضى . وهو ثقة معروف كثير الحديث » ماث صنة 18# . 


غ2 1 مقدمة التفسر ش 


م 
لوصا مي 


هومكقولك : تعال” وهل وأقبل » قال : وف قراءتنا ا إن كات إلا سَيئعة وَاحِدَة ) 
[ سورة يس: 5214 ] » َ قراءة ابن مسعود ( إن كانت إلا زقية” واحدة )237 . 
ده وحدثنى يعقوب قال : حدثنا ابن “علية » قال : حدثتا شعيب- 
.يعى ابن الحَبمْحّاب قال :كان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل لم يقل : ٠‏ ليسكا 
يقرأ» وإنما يقول : أما أنا فأأ كذا وكذا . قال : فذكرت ذلك لإبراهم 
النخعى » فقال : أرى صاحبك قد سمع : و أن” من كفتر حرف منه فقد” كفر 
0-6 0 0 
بى ‏ حدثنا يونس بن عبد الأعلىعقال :أنبأنا ابن وهب .قال : حدثنا 


يونس » عن ابن شهاب » قال : أخبرنى سعيد بن المسيكّب : أن الذى ذكر الله 
تعالى ذ كره [أنه قال]( إثما يمه يشر 4 سو انسل : م١٠‏ ] إنما افتتين أنه كان 


يكتب الوحى"» فكان يعلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : سميع علم” » أوعزير 
حكم”» أوغير ذلك مننخواتم الآى »ثم بشتخل عنه رسول" الله صل الله عليه وسلم وهو 
عل الوحى » فيستفهم” رسول” الله صل الله عليه صلم فيقول : أعز يز حكم"» أوسميع 
علم أو عزيز عليم ؟ فيقول له رسول الله صل الله عليه وسلم : أئ ذلك كتبت 
قه وكذلك . ففتنه ذلك » فقال : إن" محمداً وكل” ذلك إلى" » فأكتب ,ما 
شعت . وهو الذى ذكر لى سعيد بن المسيب من الحروف السبعة!؟؟ . 


)١(‏ الحديث هه- محمد : هو أبن سير ين التابعى » فالحديث مرسل . ثم هو م يدرك ابن 
مسعود ‏ فحكايته عنه قراءته منقطعة . 
: () الحديث به - هذا الحديث ذكره اللطبرىمزة أخرى بهذا الفظ نفسه وتفسير سودة الشمل : 

٠ 0‏ يفير هله الزيادة الى وضمناها بين القوسين . وهو بدير هذه الزيادة يوم أن النى نزل فيه 
:نما :يعلمه بشرء » هواكائب قوسى اللى افنن : مع أفه أزاد إن الى قال و إأها يمه بق » 
هو كاتب الرسى الذى افتنن : وصدر كلام الطبرى فى تفسير سورة النحل يقطع بذاك قال : « فقيل 
إن الذئقال ذلك رجل كاتب لرسول اله صل الله عليه وسلم ارتد من الإسلام . ذكر من قال ذلك ... » 
ثم روى هذا الفير » فى ما قدمه هذا اليم الذي يشكل عل قارله فى هذا المكان . وكاتب الوحى 
الى ارد هوعبد الله بن سعد بن أن سرح العامر القرقى » وهو ليس بأعجمى ء وإما قالوا إنه هو 
اذى ذحكره الله تعالى فى قوله . و وين أظلم من اقترى غل الله كذباً أوقال أوحى إلى ول ييح إليه ثى* 


7 جه - حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا جرير » عن مغيرة » كن إبراهيم » 
.من عبد الله ء قال : ا يحرف من القرآن » مقلم ٠‏ فقد 2 
بيه لهك 10 إل بن ١‏ 
ْ قال أبو جعفر. : فإن قال نا قائل : فإذ' كان تأويل” قل لني صل ا 
علية نولم ٠٠:‏ أنزل القرآن على سبعة أحرف ٠‏ غندك » ما وصفت » بما عليه 
. استشبدت ٠‏ فأوجدنا حرفاً ى كتاب الله مقروءاً بسبع لغات » فتحقق” بذلك 
قولك .. وإلا” ء فإن لم تجد ذلك كذلكِ : كان" معلوماً يعدتمكه ”7 04 
قول من زيم أن تأويل_ذلك : أنه نزل. بسبعة معان ٠‏ وهو الأمر لنب والوعد 
والوعيد والحدل والقصص والمثل ‏ وفساد” قولك . أو تقول" فى ذلك : إن الأحرف 
السبعة لفات فى القرآن سبع ؛ متفرقة في بميعه ء من لغات أحيام من قبائل 
عرب عتلفة ابسن ..- :5 كان يقوله بعض من لم أبعم النظر فى ذلك9" . 
فتصير يذلك إلى القول بما لا مجهل ضاده ذو عقل » ولا يلتبس “خطلؤه على ١٠١/١‏ 
فىلب. 2 
وذلك أن” الأخبار التى يبا احتججت لتصحبح مقالتك فى تأويل قول الننى 
صل الله عليه وصسلم : 9 نزل القرآن على سبعة أحرف » هى الأخبار التى رويتها عن 
مر بن الخطاب » وعبد الله بن مسعود ٠‏ وأ بن كعب » رمة الله عليه » ومن 
رويت ذلك عنه من أصماب رضول الله صلق الله عليه وصلم ‏ بأنهم مماروًا فى تلاوة 


ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله » [ سورة الأتعام : +4 ] وأما المعنى بقرله و إنما يعلمه بشر » فقد 
اختلفوا فى تحقيقه » قالوا + قن بمكة نصرا يقال ل بلعام » أو يعيش غلام لبنى امخيرة » أو جبر 
النضراف غلام بى بياضة . 

وقد ذكره السيوطى فى الدر المتثور 4 :ا وقالى صسسه : و إن اللى ذكر الت فى كناب 
أنه قال : إئما يغلمةه . . . »ء فأئبتنا الزيادة من لذلك : ١‏ 

)١(‏ الخير .مه - مثله فى حديث المسند رقم : :م0 ء وما مر آثفا بق : به 

2020 العدم : فقدان الثىء ء وذهابه » وعدم الثىء : فقده فلم يعثر عليه . ْ 

0 وأنم الطر-: 
بالغ فيه وأدقه . ا 


9 مقضدة التفسير 
يعض القرآن » فاختظفوا ى قراءته “دون تأويله . وأنكر بعض'" قراءة” بعض + مع 
دعوى كل قارئ منهم قراءة” منها : أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه ما قرأ 
بالصفة التى قرأ .. ثم احتكو إلى رسول القه. صل الله عليه ول 210 » فكان من حكم 
يسول اله صل الله عليه صل بينهم ».أن صوب قراعة كلى قلوعة منهم » على 
خلافها قراءة” أصصابه الذين ازعوه فيها » وأمر كل ام منهم أن يقرأ .كا “علم » 
ع خالط قلبّ بعضهم الشك” فى الإسلام». لا رأى من تصويب وسو الله صلى 
الله عليه وسلم قراءة كل قارئ منبم على اختلافها . ثم تجلا الله عنه ببيان 
رول الله صلى الله عليه لم له :. أن القرآن أنزل.عق سبعة.أحوطه . 

فإن كانت الأحرف السسبعة الى نزل بها الترآن ء عندلك - كا قثل. هفا القائل-- 
متفرقة” ف القرآن » .مثبتة” اليوم فى مصاحف أهل الإشلام. » فقد بطلت معاق 
الأخبار التى رويها عمن رويئها عنه من أصصاب رسول الله ضلى الله عليه صلم : 
أنهم اختلفوا فى قراءة سورة من القرآن فاخختصموا إلى رسول. اللّه. صلنى الله عليه 
صل ؛ فأم ركلا" أن يقرأ كما “علم . لأن الأحرف السبعة. إذا كانت لغات متفرقة 
فى حميع القرآن» فغير “مرجب حرف من ذلك اختلافاً بين تاليه(؟© ٠‏ لأن كل تال 
فإنما يتلو ذلك ال حرف تلاوة” واحدة” على ما هو به فى المصحف » وعلق ما أنزل . 

وذ" كان ذلك كذلك ء بطل وجه اختلاف الذين رُوى علهم أنهم اختلفوا 
فى قراءة سورة » وفسد معنى أمر النبى صل الله عليه سام كل" قاوئ منهم .أن 
يقرأه على ما أعلم . إذ' كان لا معنى هنالك “بيجب انختلافاً فى لفظ ء ولا 
اقتراقة ى معنى . وكيف يجوز أن يكون هنالك اخعتلاف بين القوم » والمعلم واحد”» 

واحد" غير ذى أوجه ؟ وى صعة احير عن الذين رُوى عنهم. الاختلاف فى 
حروف القرآن على عهد رسول. الله صلى الله عليه وصلم - بأنهم انختلقوا وتحا كوا إلى 


0000 
000 فى الخمطويطة : « ثم اختلفوا إلى سول الله » » وهما سواء . 
(0) هى ه تالين » حم م ثال ه » مضافة إلى الضمير فحذفت النوي . 


مقدمة التفسير بلا" 
يرل اله مل الل عليه لم ى ذلك » على ما تقدم وَمْئاء”- أبن اللاة على 
فساد القول يأن الأحرف السبعة إنما هى أحرف سبعة متفرقة فى سور القرآن » 
لا أنها لغات مختلفة ى كلمة واحدة ياتفاق المعانى . 

مع أن المتدبر إذا تدبر قول هذا القائل -- فى تأويله قول النبى صلى الله عليه 

: « أنزل القرآن على سبعة أحرف » » واد”عائه أن" معنى ذلك أنبا سبع لغات 

متفرقة فى جميع القرآن » ثم تمع بين قيله ذلك » واعتلاله لقيله ذلك بالأخبار الى 
رويت عمن روى ذلك عنه من الصحاية والتابعين أنه قال : هو بمنزلة قولك تعال” 
وهل وأقبل ؛ وأن بعضهم قال : هو بمتزلة قراءة عبد الله « إلازقية”» » وهى ى 
قراءتنا « إلا صيحة » وما أشبه ذلك من حججه١١)‏ عل أن حججه مفسدة” فى ذلك 
مقالته » وأن مقالته فيه “مضادة” حججه . 

لأن الذى نزل به القرآن عندته إحدى القراءتين ‏ : إما ه صيحة » » وإما 
«زقية» وإما دتعال" » أو «أقبل» أو «هلم » لا جيع ذلك . لأن كل لغة 
من اللغات السبع عنده فى كلمة أو حرف من القرآن » غير” الكلمة أو الحروف 
الذى فيه اللغة الأخرى . 

وإذ" كان ذلك كذلك » بطل اعتلاله لقوله بقول من قال : ذلك بمنزله « هلم » 
و «تعال» و «أقبل»» لأن” هذه الكللات هى ألفاظ مختلفة » يجمعها فى التأويل 
معنى واحد . وقد أبطل قائل” هذا القول الذى حكينا قوله » اجماع اللغات السيع ,/.م 
فى حرف واحد من القرآن . فقد تبين بذلك إفساد” حجته لقوله بقوله » وإفساد 
قوله -لسجته!"؟ . 

قيل له : ليس القول” فى ذلك بواحد من الوجهين اللذين وصفت . بل الأحوف 
السبعة التى أنزل الله بها القرآن » هن" لغات سبع » فى حرف واحد » وكلمة واحدة» 


يات )١(‏ جواب قوله : « . . . ..إذا تدبر قول هذا القائل . . . علم.. ١‏ : » 
(؟) انهى اعتراض المعترض القى يدأ فى ص : هه ء ويليه جواب الطبرى فيا اعترض به . 


الوه مقدمة التفسير 
باختلاف الألفاظ واتفاق المعانى » كقول القائل : هلم » وأقبل » وتعال » وإلى” » 
وقصدى » ونحوى » وقربى » ونحو ذلك » مما تختلف فيه الألفاظ بضروب من 
المنطق وتتفق فيه المعاتى » وإن اختلفت بالبيان به الألسن » كالذى روينا آنفاً عن 
رصول الله صل القه عليه وسلم » ومن روينا ذاك عنه من الصحابة » أن ذلك بمتزلة 
قولك : « هلل" وتعال” وأقبل » » وقوله « ما ينظرون إلا زقية"» » و و إلا صيحة ‏ . 

فإن قال : فنى أى كتاب الله نجد” حرفاً واحداً مقروءا بلغات سبع مختلفات 
الألفاظ » متفقات المعنى ٠‏ فنسل لك صمة” ما اد'عيت من التأويل فى ذلك ؟ 

قيل : إنالم ندع أن ذلك موجود اليوم » وإنما أخبرنا أن معنى قول النبى صلى 
الله عليه وسلم : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » » على نحو ما جاءت به الأخبار 
التى تقدام ذكرناها . وهو ما وصفنا » دون ما ادعاه عخالفوئا فى ذلك ٠»‏ للعلل الى 
قد بِينا . 

فإن قال: فها بال الأحرف الأخسر الستة غير موجودة» إن كان الأمر فى ذلك على ' 
ما وصفت » وقد أقرأهن رسول الله صضلى الله عليه وسلم أصمابه » وأمر بالقراءة ببن” » 
وأنزنهن الله من عنده على نبيه صلى الله عليه وسلم ؟ أنسخت فرّفعت » فها الدلالة 
على نسخها ورفعها ؟ أم نسيتهن الأمة » فذلك تضييع ما قد أمروا بحفظه ؟ أم 
ما القصة" فى ذلك ؟ 

قيل له : لم تنسخ فترفع » ولا ضيعتها الأمة وهى مأمورة يحفظها . ولكن” الأمة 
أمرت يحفظ القرآن » وخيرت ف قراءته وحفظه بأى تلك الأحرف السبعة شاءت . 
كا أمرت» إذا هى حنست ف بمين وهى موسرة »أن تكفر بأى الكفارات الثلاث 
شاءت : إما بعتق » أو إطعام » أو كسوة . فلو أحمم جميعها على التكفير يواحدة 
من الكفارات: الثلاث » دون “حظرها التكفير بأيإ الثلاث شاءء المكفر » كانت 
“مصيبة” حكر” الله ٠‏ مؤدية" فى ذلك الواجب عليها من حت الله . فكذلك الأمة ». 
أمرت محفظ القرآن وقراءته » ونصيرت ف قراءته بألى الأحرف السبعة شاءت : فرأت 


مقدية التفسير 4ه 
لعلة من العلل أوجبت عليها الثبات على حرف واحد ‏ قراءته” برف واحد » 
ورفض” القراءة بالأحرف الستة الباقية را تار اه 
ما أذن له فى قراءته به . 00 
فإن قال. : وما العلة الى أوجبت عليها الال حرف واحد دون ' سائر 
الأحرف السنة الباقية ؟ رك .: 
وه قبل : حدثنا أحمد بن عبئْدةة الفمبى » قال : حدثنا عبد العزيز بن 
محمد الدارَاوَردى » عن كمارة ين غزِيّة » عن ابن شباب » عن خارجة بن زيد 
ابن ثابت» عن أبيه زيدء قال : لما قتتل أصصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعامة » 
دخل عمر بن الحطاب على أنى بكر رمه الله فقال : إن” أصعاب رسول الله صل" الله 
عليه وسلم بالعامة تهافتوا تهافت الفتراش ف النار » وإنى أخشى أن لا يشهدوا موطناً 
إلا فعلوا ذلك حتى يقتلوا ‏ وهم حملة. القرآن ‏ فيضيم القرآن وينسى . فلو جمعته 
وكتبتته ! فنفر منها أبو بكر وقال : أفعل مالم يفعل” رسول” الله صلى الله عليه وسلم ! 
فتراجعا فى ذلك . ثم أرسل أبو بكر إلى زيد بن ثابت » قال زيد : فدخلت عليه 
وكمر حئيل”17) » فقال أبو بكر : إن هذا قد “دعانى إلى أمر فأبِيتُ عليه » وأنت 
تب الوحى . فإن" تكن معه اتبعتكماء وإن توافقتى لا أفعل . قال : فاقتص 
أبو بكر قول” عمر » وعمر ساكت » فتفرت من ذلك وقلت : نفعل” ما لم يفعل 
رسول الله صل الله عليه وسلم 1 إلى أن قال عمر كلمة : ٠‏ وما عليكا لو فعلما 
ذلك ؟: قال : فذهبنا ننظر » فقلنا : لا شبىء والله ! ما علينا ى ذلك شىء ! 
قال زيد : فأمرف أبو بكر فكتبته فى قطع الأدم وكسر الأكتاف والعسلب«9 . 


1 00 احزأل الرجل : اجتمع وتحفز ورفم صدره كالمبىء لآمر » فهو محزثل : منضم بعضه إلى 
يعض © جالس جلسة المستوفز ‏ 
(؟) الأآدم : عر أدم + ومو اللقد لتتبوخ » كانوا يكتبون فيه . والكسر حمع كسرة ( بكسر 
فسكون ) : وش له لصون عن أكقيه . والأكتاف جع كتف : وهو عظم عريض فى أصل كتف 
الحيوان منالناس والدواب » كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عند يومئذ . والعسب حمع عسيب وهو : 
جريد الدخل إذا نحى عنه خوصه . 


قلق 


3 مقدة التفسير 

فيا هلك أبو بكر وكان” تمر 01 كتبّ ذلك فى صعيفة واحدة » فكانت عنده ٠‏ 
فلا هلك » كانت الصحيفة” عند حفصة زوج الننى صل الله عليه وسلم . ثم إن 
حذيفة بن إلعان قد م من غزوة كان غزاها_بمسرج أرّمينية 7" ءفلم يدخل بيته 
حتى أتى عمان بن عفان فقال : ويا أمير المثمنين : أدرك الناس ! فقال عمان : 
ووما ذاك ؟» قال غزوت مرج أرمينية » فحضرها أهل” العراق وأهل” الشام » 
فإذا أهل الشام يقرءون بقراءة ألى” بن كعب » فبأتين بما لم يسمع أهل” العراق » 
فتكفرهم أهل” العراق . وإذا أهل العراق يقرمون بقراءة ابن مسعود » فيأتون بما لم 
يسمع به أهل الشام » فتكضرم أهل' الشام . قال زيد : فأمفى عهان بن عفان 
أكتب له 'مصحفاً » وقال : إنى مدخل” معك رجلا لبييآ فصيحا ٠»‏ فا اجتمعتا 
عليه فاكتياه » وما انختلفا فيه فارفعاه إلى" . فجعل معه أبان بن سعيد بن العاص » 
قال :فلا بلغنالط إن" آي كه أنيأ تيع" التابوت" 4[ سور اقرة ‏ مهم ] قال : 
زيد فقلت : و الثابيه » وقال أبان بن سعيد : «التابوت » »© فرفعنا ذلك إلى عمان 
فكتب : و التابيت » قال : فلا فرغت عرضته عرض ة"» فلم أجد فيه هذه الآية: 


م - 
--4 © 2 رياس 7 


لزن “نينت رعال” مَذَكُوامَاعَامَدُوا الله عليه فمنهُم من قضى نحبه 
0 الث ارالء همه 2 5 2 
وَمنهم من ينْتَظرٌ وَمَا دلوا نيديلا 4[ سورة الأحزاب : ؟؟ ] قال : فاستعرضت 
المهاجرين أسأهم عنها »فلم أجدا'ها عند أحد منهم ثم استعرضتٌ الأنصارٌ أسألهم عنباء 
فلم أجدها عند أحد منهم ؛حتى وجدطما عند أخزيمة بن ثابت ‏ فكتيتهاء م عضت 
- 7 4و- 5 ر ا 
عرضة أخرى » فل أجد فيه هاتين الايتين 0ع جا رلا فشك عرز ير 
لك 

1١م‎ : 4 قوله و« وكان عبر ه » أى ولى الأمر .من بعده . وقال ابن حجر فى فتح الباري‎ )١( 
وذكر حم القرآن فى الوزق والصحف عل عهد أبى بكر ثم قال : و هذا كله أصح ما وقع فى دواية‎ 
» . . حمارة ين غزية‎ 

(+) ف المطييمة فى فرج أربينية ه » وكذلك التى تليها . والمرج : أرض واسعة كثيرة النبت 
تمرج فيا الدواب » أى تذهب وتجيء . قد أضيف و مرج » إل كثير من المواضع ولبلاد . وأرض 


أرمينية واسعة خصيبة . وذكر ابن حجر ق الفتح 4: روءاية « فتح أرمينية » و « فرج لوثم 
يذ كره مرج »» وذكرها أبو عمر و الدافى فى كتابه والمقنع» : » قال : و وكانوا يقائلون على مرج أرعينية» . 


مقدعة التفسير 5 
عَكيومأعنع حر بس” كيك" باللوثينين ُوفارحي”» كان نولا لْحَنيانه 
2 عليه تو كُلت وعورب" الْعرسٍُ المظيم) [ سورة التوبة : م11 ٠‏ 111 ] 
فاستعرضت المهاجرين » فلم أجدها عند أحد منهم ؛ ثم استعرضت الأنصار أسألم 
عنها فلم أجدها عند أحد منهم » حتى وجدتها مع رجل آخر يدعى "خزعة أيضاً , 
فأئبتها فى آخر « براءة ٠»‏ ء ولو تمت ثلاث آيات بخعلتها سورة على حدة . 
م عرضته عرضة” أنخرى ٠‏ فلم أجد فيه شين » ثم أرسل عيان إلى حفصة يسأها أن 
تعطيه الصحيفة » وحلف لا ليردنها إليها فأعطته إياها » فعرض المصحض عليها » 
فلم يختلفا فى شىء . فردها إلبياء وطابت نفسه» وم الناس أن يكتبوا مصاحض . 
فلا ماتت حفصة" أرسل إلى عبد الله بن عمر فى الصحيفة بعزمة » فأعطام إياها 
فغسلت غسلا«3) , ْ 

- حل ثنى أيضاً يونس بن عبد الأعلى » قال : حدثنا نعم بنحماد قال : 
حدثنا عبد العزيز بن محمد » عن مارة بن غمرية » عن ابن شهاب » عن خارجة 
ابن زيد » عن أبيه زيد بن ثايت » بنحوه سواء . 

حدثنى يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا ابن علية » قال : حدثنا 
بوت عن أنى قلاابة 5 قال : لما كان فى خلافة عمان » جعل المعلم يعلم قراءة 


بعسسيسيسيسسيسمسهة 


(١)الحديث‏ وه . ٠‏ - قال ابن حجر فى فتم البارى و : 19-9 ؛ وذكررواية الطيرى 
مفرقة فى شرح الباب فى أول ه باب حم القرآت » » فى شرح حديث مم القرآن الذى رواه البخارى من 
طريق ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت : ٠‏ هذا هو الصحيم عن الزهرى » أن قصة زيد 
ابن ثابت مع أى بكر وعمر » عن عبيد ين السباق عن زيد بن ثابت » وقصة حذيفة مع عّان عن أنس 
أبن مالك » وقصة فقد زيد بن ثابت الآية من سورة الأحزاب ى رواية عبيد بن السباق عن خارجة بن زيد 
أبن ثابت عن أبيه . وقد رواه إبراهيي بن لماعيل بن مجم عن الزهرى » فأدرج قصة آية سورة الأحزاب 
ف رواية عبيد بن السباق » ٠‏ ثم قال عن هفا الخبر الذى رواه الطبرى : « وأغرب عمارة بن غزية فرواه 
عن الزهرى فقال : عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه » وساق القصص الثلاث بطوها : قصة زيد مم 
أنى بكر وصمر ء ثم قصة حذيفة مع عثّان أيضاً ء ثم قصة فقد زيد بن ثابت الآية من سورة الأحزاب . 
أخرجه الطبرى . وبين الحطيب فى ““المدرج6 أن ذلك وه مته» وأنه أدرج بمض الأسائيد عل بعض » . 


ذه مقدمة التفسير 
الرجل » والمعلم يعلم قراءة الرجل ٠‏ فجعلالغلان يلتقون فيختلفون » ححى ارتفع 
ذلك إلى المعلمين - قال أيوب : فلا أعلمه إلا قال : حتى “كفر بعضهم بقراءة 
بعض .. فبلغ ذلك عمّان » فقام خطي؟ فقال : و أبتم عندىتختلفون فيه وتلحنون » 
فن نأى عنى من أهل الأمصار أشد فيه اختلافاً وأشد نا . اجتمعوا يا أسماب 
محمد » فاكتبوا للناس إماما » . قال أبو قلابة » فحدثتى أنس بن مالك قال : 
كنت فيمن بملى عليهم » قال : فر بما انختلفوا فى الآية فيذكرون الرجل قد تلقاها 
من رسول الله صل الله عليه وسل » ولعله” أن يكون غائئاً أو فى بعض البوادى » 
فيكتبون ما قبلها وبا بعدها » ويدعون موضعها » حتى يجىء أو يرسّل إليه . 
فلا فرغ من المصحف » كتب عمان إلى أهل الأمصار : وإ قد صنعت كذا 
وكذا » ويحوت ما عندى » فاحوا ما عندكي 16 . 
7 حدثبى يونس بن عبد الأعلى » قال : -حدثنا ابن وهب » قال : 
١‏ أخيرق يونس قال : قال اين شباب : أخيرى أنس بن مالك الأتصارى : أنه 
اجتمع ى غزوة أذربيجان وأزمينية” أهل” الشام وأهل العراق » فتذاكرًوا القرآن » 
واختلفوا فيه حتى كاد يكون بينهم فتئة . فركب “حذيفة” بن الهان لما رأى 
اختلافهم القرآن ‏ إلى عيان» فقال : وإن” الناس قد انختلفوا فى القرآن » حنى 
إنى والله لأخشى أن يصيبهم مئل” ما أصاب اليبود والنصارى من الاختلاف » . 
قال : ففزع لذلك فزعاً شديداً » فأرسل إلى حفصة فاستخرج الصحف الى كان 
أبو بكر أمر زيداً جمعها » فنسخ منها مصاحف » فبعث بها إلى الآفاق7") : 


(1) القير وو - ذكر ابن حجر فى الفتح و : 6( أن ابن أن داود أغرجه فى المصاحف 
من طريق أن قلابة » وذكر صدر الخير » ثم ذكر سائره فى صن : 18 . وف الخطوبطة مكان ه و يدموث 
موضعها » و « يتركون موضمها » . وهو فى كتاب المصاحف ص 89-7١‏ ء رواه عن زياد بن 
أيوب عن [سماعيل » يعنى ابن علية » بهذا الإسناد . وفيه « ويدعون موضعها » . 

(8) الخبر +5- شرج ابن حبر فى الفتح و : ١4‏ وبا بعدها رواية يونس عن أبن شهاب 
عن أفس . وقال : « أشرجها ابن أن داود . . . مطولة » . وهى فى كتاب المصاحف ص 5١‏ . 
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5 حدثزى سعيد بن الربيع » قال: -حدثنا سفيان بن عيينة » عن الزهرى » 
قال : “قبض النبى صل الله عليه وصسلم وثم يكن القرآن جمع » وإما كان فى الكرائيف 
والعسب١١)‏ . 1 0 6 

4 حدثنا سعيد بن الربيع قال : حدثنا سفيان » عن مجالد» عن الشعبى » 
عن صعصعة أن" أبا بكر أول” من وَررث الكلالة” وم المصحن7. 

قال أبو جعفر : وما أشبه ذلك من الأخبار التى يطول باستيعاب جميعها 
الكتاب' » والآثار الدالة على أن إمام” المسلمين وأمير المؤمنين عثيان” بن عفان رحمة 
لله عليه ؛ جمع المسلمين - نظراً منه لم » وإشفاقا منه عليهم ٠»‏ ورأفة منه بهم » 
جدار الردّة من بعضهم بعد" الإسلام”» والد"خول ف الكفر بعد الإيمان» إذ ظهر 
من بعضهم بمحضره وى عصره التكذيب ببعض الأحرف السبعة التى نزل علييا 
القرآن » مع سماع أصحاب رسول الله صلى اقه عليه وسلم من رسول الله صلى اله عليه 
سم النهى عن التكذيب بشىه منها » وإخباره إياهم أن" المراء فيها كفر ‏ فحملهم 
مة" الله عليه » إذ" رأى ذلك ظاهراً ينهم فى عصره » وحدآثة عهدمم بترول 
القرآن » وفراق رسول الله صلى الله عليه وصلم إباهم بما أمين” عليهم معه عظم البلاء 
فى الدين من ثلاوة القرآن ‏ على حرف واخد9” . 

وجمعهم على مصحف واحد » وحرف واحد » وتسرّق ما عدا المصحف الذى 


)١(‏ الحديث +8- ذكر ابن حجر فى الفتح .4 : 4ه رواية سفيان عن الزهرى عن عبيد عن 
زيد بن ثابت ء وأتمها فى ص: ١‏ باخحلاف ف اللفظ . والكرانيف مع كرنافة : وهى أضول السعف 
الفلاظ المراض الى إذا يست صارت أمثال الأ كتاف . وكانوا يكتبون فها قبل الورق . 

)١(‏ الخيرعه - صعمعة : هو أين صوحان » يضم الصاد . وهو تابعى قدم » كان مسلماً 
على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ول يره . وهذا امير لم تجده فى موضع آخر . وأما و الكلالة » » 
فقد اختلف فى تفسيرها » والمسهور عل أنه : من مات وليس له ولد ولا وألد . كا قال الحافظ فى الهم 
7١:١‏ . وهو اللى اختاره الطيرى ٠‏ فيا سيأق فى تفسير الآية ١!‏ من سورة الساء ع رادي 
“لامها ج 4 ص 114-141 2 ورج 5 ص لخ88 - 81 من طبعة بولاق . 

)2 قوله ه على حرف واحد » » متعلق بقوله آففاً : و فحملهم رحة الله عليه » وقوله و فحملهم » 

معطوف على قوله أولا : ه حم المسلمين » 


14 مقدعة التغسير 
جعهم عليه . وعزم على كل من كان عنده “صحف عغالف المصحف الذنى 
جعهم عليه » أن يخرقه210 . فاستوسقت له الآمة على ذلك بالطاعة'؟ » ورات 
أن" فيا فمل من ذلك الرشد والهداية » قتركت القراءة بالأحرف الستة اللى عزم 
عليها إمائمها العادل” ى تركها ء طاعة” منها له » ونظاً منها لأنفسها ولمن بعداها 
من سائر أهل ملتها » حتّى “درست من الأمة معرفتها » وتعفت آثارها » فلا سبيل 
لأحد اليوم إلىالقراءة بهاء لدثورها وعفيو1 ثارهاء وتتابع _ ا مسلمين على رفض القراءة 
بها » من غير جحود منها صصتتها وصصة” شى ء منها(؟2» ولكن نظراً منها لأنضها ولسائر 
أهل دينها . فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذى اختاره لم إمامهم 
الشفيق” الناصيم » دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية.. ا 

فإن قال بعض” من ضعفت معرفته : وكيف -جاز لم “تره” قراءة أقرأموها 
رسول الله صل الله عليه وسلم » وأمرهم بقراءتما ؟ 

قيل : إن أمرّه إباهم بدلك لم يكن أمر إيجاب وفرض » وإنما كان أمر إباحة 
ورخصة . لأن” القراءة بها لو كانت فرضاً علييم ؛ ليجب أن يكون” العلر". بكل 
حرف من تلك الأحرف السبعة » عند من تقوم بنقله الحجة» ويقطع خبره العذر» 
ويزيل الشك من قرأة الأمة!؟» . وف تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل 
على أنهم كانوا فى القراءة بها عميرين » بعد أن يكون ف نقلة القرآن من الآمة 
من تنجبّ بنقله ا حهجة ببعض تلك الأحرف السبعة . 
عو ا 1 1 


220 فى الموسعين من المطبوعة و ويحرق » بالحاء المهملة و و تحرقه » وقال ابن حجر فى الفتح ؟ : ١8‏ 
في. شرح حديث البمخارى : و فى رولية الأ كثرة” آن يخرق © بالماء المعجمة» وللمرو زى بالمهملة » ودعاء. 
الأسيل بالرجهين » والمسجمة أثبت » . وشرق الكتاب أو الثوب : شققة ويزفه . 

(؟) ف المطبوع والخطرط « فاستولقت ٠‏ . ونقلدابن كثير فى الفضائل : 7٠١‏ « فاستوسقت » وهو 
الصواب . واستوسق القوم : اجتمعرا واتضميا . وق ححديث التجاثى : و واستوسق عليه أمر اليش » أى 
اجعمموا مل طاجته . واستويق لفلان الأمر : إذا أمكته واجتمع له . 

( + ) قوله و من غير جود منها » » أى من الآمة » وكذاك الضبائر فيا بعدها 

)0( فى المطبوع : « من قراءة الأمة » © والقرأة : بجع قارى” » وافظر ما مضى : ١ه‏ ف التعليق 
وبا سيأق : و٠٠‏ تعليق : ١‏ . 
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وإذ' كان ذلك كذلك. لم يكن القوم بتركهمنقل' حميم القرأات السبع . تاركين 
ما كان عليهم نقله ٠.‏ بل كان الواجب عليهم من الفعل ما فعلوا إذ' كانت الذى 
فعلوا من ذلك . كان هو الَّظر للإسلام وأهله . فكان القيام” بفعل الواجب عليهم » 
بهم أول من فعل ما لو فعلوه ٠‏ كانوا إلى الحناية على الإسلام وأهله أقرب منهم إلى 
السلامة » من ذلك230 , 
وأما ما كان من اختلاف القراءة فى رفع حرف وجره ونصبه . وتسكين حرف 
وتحر يكه ؛ ونقل حرف إلى آخر مع اتّفاق الصورة » فن معنى قول الننى صلى الله 
عليه وضلم 0 و ت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف » - بمعزل9"© . لأنه معلوم 
أنه لاحرف من حروف القرآن ‏ مما اخختلفت القراءة فى قراءته بهذا المعنى- يوجب 
المراء به كفر المارى به فى قول أحد من علماء الآمة . وقد أوجب عليه الصلاة 
والسلام بالمراء فيه الكفر ٠‏ من الوجه الذى تنازع فيه المتنازعون إليه »ء وتظاهرت 
عنه بذلك الرواية!") . عبٍى ما قد قدمنا ذكرها فى أول هذا الباب9؟ , 
فإن قال لنا قائل : فهل لك من علم بالألسن السبعة الى نزل بها القرآن ؟ وأى 
الألسن هى من ألسن العرب ؟ ٠‏ ش 
)١( 0‏ قوله ه من ذلك ه » أى من المناية عل الإسلام . 
(؟) أ فن سى قرل التى ٠‏ . عمزكى ٠‏ - . 
( © ) قوله « وتظاهرت » هى ف المخطوطة مهملة ولا تكاد تقرأ على وجه مرضى ١‏ ' 1 
( 4 ) فقل ابن حجرف الفتح. : عن الإمامالحافظ أب شامة قال: وان قوم أن القراءات السبع 
الموجودة الآن هى الى أريدت فى الحديث » وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة » وإنما يظن ذلك بعض 
أهل المهل» . وقال ابن عمار أيضاً : ٠‏ لقد فمل مسبع هذه السبعة ما لا ينيغى له» وأشكل الأمر على 
العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هى المذكورة فى الحبز » وليته إذ اقتصر نقص عل السبعة 
أو ناد ليزيل الشبهة » . وقال الإمام ابن الخزرى فى-النشر ١‏ : 0# : «أول إمام معتيز جمم اناك 
فى كتاب : أبو عبيد القاسم بن سلام » وجعلهم فيا أحسب خسة وعشر ين قارثاً مع هؤلاء السبعة وتوق 
سنة 0114 . . . ثم قال فى ص 74 : « وكان فى أثره أبو بكر أحد بن موبى بن العباس بن مخاهد 
أول من اقتصر على قراءات هؤلاء السبءة فقط وتوق سنة 4854 . ثم قال ى ص 70 : ها وآتما أطلناى 
هذا الفصل ا بلغنا عن بعض من لا علم له أن القراءات الصحيحة هى الثى عن هؤلاء السبعة » وآن الأحرف 
السبعة الى أشار إليها النى صل الله عليه وسلم هى قراءة هؤلاء السبعة » بل غلب عل كثير من المهال 
أن القرامات الصحيحة هى الى فى الشاطبية والفيسير . . . » . ش ش 
)20( 


سيف 


515 مقدمة التفسير 

قلنا : أما الألسن الستة التى قد نزلت القراءة بها » فلا حاجة بنا إلى معرقتهاء 
لأنا لو عرفناها لم نقرأ اليوم” بها مع الأسباب الى قدمنا ذكرها . وقد قيل إن خسة 
منبا لجر هوازن » واثنين منها لقريش وخزاعة . روى جميع ذلك عن ابن عباس » 
وليست الرواية عنه من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله . وذلك أن الذى روى 
عنه : و أن خسة منها من لسان العجز من هوازن » » الكلبى عن أبى صالح » وأن" 
الذى روى عنه : ١‏ أن اللسانين الآخرين لسان قريش وخزاعة 6 قتادة » وقتادة 
لم يلقه ولم يسمع منه(0) , 

ه+ ‏ حدثنى بذلك بعض أصعابنا » قال : حدثنا صالح بن نصر اللحزاعى » 
تقال :حدثنا الم بن عدىء عن سعيد بن ألى عروبة » عن قتادة » عن أبن 
عباس قال : نزل القرآن” بلسان “قريشى ولسان خزاعة » وذلاث أن الدار واحدة” . 

+ وحدثتى بعض أسصعابنا » قال : حدثنا صالح بن نصر » قال : حدثنا 
شعبة » عن قتادة » عن ألى الأسود الدثلى » قال : نزل القرآن بلسان الكتعبين : 
كعب بن عمرو وكعب بن ل . فقال خالد بن سلمة لسعد بن إبراهم : ألا 
تعجب من هذا الأعمى ! يزعم أن" القرآن نزل بلسان الكعبين ؛ وإنما أنزل بلسان 


)'١! قريش‎ 


)١(‏ انظر ما استوعبه ابن حجر فى شرح هذا الياب كله فى فتح البارى 4 : 7٠‏ © وابن 
الحزرى فى النشر ١‏ : و١-‏ +ه »ء وفضائل القرآن لابن كثير : 24 - 20 . 

(؟) الأآثر 51 - وهذا الأثر منقطع أيضاً فإن قتادة ولد سنة و. . وأبو الأسود الدثئل 
مات سنة ١9‏ . 

وروى اللطيب فق تاريخ بنداد ه : جاو - 94لاء نحو هذا مرفوعاً » بإسناده » من طريق 
و أحمد بن عبد الخبار المطاردى حدثى أفى عن سبل بن شعيب عن ابن سفيان الأسلمى ؛ قال : قال رسول 
الله صل. الله عليه وسلم : نزل القرآن على لغذ الكمبين : كمب بن لؤى » وهو أبو فريش » وكمب بن 
ععرو ».وهو أبو غزاعة ». 

وهذا إسناد مظلم [ ] أحد بن عبدالخبار : ترحه ابن أبى حاتم فى الخرح والتعديل ١/١‏ : 
1 وقال : و كتبت عنه ٠»‏ وأمسكت عن التحديث عنه لما تكلم الناس فيه و » ثم روى عن أبيه أبي 
حاتم قال : و ليس بقوى ه . وأما عبد الحبار » والد أخد هذا ؛ فلم أجد له ترحمة قط . وأما سهل 
ابن شعيب » فترحه ابن أبى حاتم أيفاً ج ١,‏ : دورء وذكر أنه يروى و عن الشمبى وعبيد الله 
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قال أبو جعفر : والعجز من هوازن : سعد بن بكر » وجشم بن بكر » ونصر 
ابن معاوية » وثقيف(21) , 
وأما معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم » إذ' ذكر نزول القرآن على سبعة 
أحرف : إن كلها شاف كاف - فإنه كا قال جل ثناؤه فى صفة القرآن :9ب أب 
0 و سر لم عر - 27 .2 
الثاس قد جاءنكم مواءظة من' ربكم وشفاك لما فى الصّدور وهدى ورَحْمَة 
إفوامنين )4 [ سورة يرس : /اه ] © جعله الله المؤمنين شفاء” »؟ ستشفون بمواعظه 
من الأدواء العارضة لصدورهم من وساوس الشيطان وخطراته ٠‏ فيكفيهم ويغنييم 
عن كل ما عداه من المواعظ ببيان آياته . 


ابن عبد الله الكندى وغ ول يذكره يجرح ولا تعديل . ول أجد له ثر جمة غيرها. وأما «أبن سفيان الأسلمى»» 
فا عرفت من هو ؟ وما أظنه من طبقة الصحابة » إذ لم يدرك ذلك سبل بن شعيب » وإن كان مهم كان 
الإستاد متقطعاً . 

)١(‏ ف الأصل و وخيثم بن بكر » » وكذلك فى ففائل القرآن : 97 وهوخطأ . قال اين كثير 
فى عقب هذا و وهم عليا هوازن الذين قال أبو عمرو بن العلاء : أفصح العرب عليا هوازن وسفل نيم ٠‏ يعنى 
بى دارم » . 


تؤلف 


(القول فى البيان ) 
ل( عن معنى قول رسول الله صل الله عليه وسل : « أنزل القرآن) 
لمن سبعة أواب الجنة 26 وذكر الأخبار الواردة بذلك2؟ )»4 


قال أبو جعفر : اختلفت النقلة فى ألفاظ اللحبر بذلك عن رسول الله صلى 
إل عبد سار : 

/" - فروى عن ابن مسعود عن الى صلل الله عليه وسلم أنه قال : كان 
الكتاب الأول نزّل من باب واحد وعلى حرف واحد » ونزل القرآن من سبعة أبواب 
وعلى سبعة أحرف : زاجر وآمر”" , وحلال" وحرام” » ويحكم ومتشابه » وأمثال » 
فحلا حلاله وحَرّموا حرامه» وافعلوا ما أمرتم به » وانتبواعما يتم عنه» واعتبروا 
بأمثاله » واعملوا بمحكه » وآمنوا بمتشابهه ١‏ وقولوا : آمنّا به كل" من عند رينا . 

حدثئى بذلك يونس بن عبد الأعلى » قال : أنبأنا ابن وهب » قال : أخبرى 
احيوة بن شريح » عن عقيل بن خالد» عن سلمة بن أبى سلمة بن عبد الرمن 
ابن عوف ‏ عن أبيه » عن ابن مسعود » عن النبى صلى الله عليه وصلم9 . 


. , المروية بذلك‎ ٠ : ف المطبوعة‎ )١( 


(؟) ف المطبوعة « زجر وأمر » » والصواب من الخطرطة وفضائل القرآن 5 » وفتح البارى 
5:5" 

(؟) الحديث 07 - قال ابن حجر فى الفتح و 8١.:‏ وذكر الخبر السالف بهذا الإستاد 
فقال : ه قال ابن عبد البر هذا حديث لا يثبت» لأنه من رواية أنى سلمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود» 
وم يلق ابن مسعود , » ثم قال : ه 0 الحديث المذكور ابن حبان والحاكم » وى تصحيحه نظر ٠‏ 
لانقطاعه بين أبى سلمة وابن مسعود . وقد خرجه البيق من وجه آخر عن الزهرى مرسلا » وقال : هذا 
مرسل جيد ه . وانظر فضائل القرآن 55 . وانظر مسند أحد فى الحديث : +470 عن قلفلة الم 
عن ابن مسعود ٠:‏ إن القرآن نزل على نبيكم صل الله عليه وسلم من سبعة أبواب على سبعة أحرف - أو 
قال : حروف - وإن الكتاب قبله كان ينزل من باب واد على حرف واحد  »‏ 

"24 


وروى عن ألى قلابة عن النى صل الله عليه وسلم مسلا غير ذلك : 

18 - حدثنا محمد بن بشار.» قال حدثنا عباد بن زكرياء عن عرف 2 
عن ألى قلابة » قال : بلغسّى أن الننى صلى لله عليه وسلم قال : أنزل القرآن” 
على مبعة أحرف 2 أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ممثل ١١‏ . 

- وروى عن أن » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ذلك» ما حدثى به 
أبو كريب » قال : حدثنا محمد بن فضيل » عن إسمعيل بن ألى خالد » عن 
عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن ألى. ليلى » عن أبيه » عن جده » عن أب 
ابن كعب » قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله أمرنى أن أقرأ 
القرآن على حرف واحد ٠‏ فقلت : رب خفف عن أمَّى . قال : اقرأه” على 
حرفين . فقلت : رب خفف عن أمبى . فأمرنى أن أقرأه على سبعة أحرف من سبعة 
أبواب من الحنة » كلها شاف كاف7؟ , 

ورف عن سردي تله عدن ذلك كله . 

وهو ما حدثنا به أبو كريب » قال : حدثنا المحاربى » عن الأحوص 
ابن حكم ؛ عن ضَمْرة بن حبيب » عن القامم بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن 
مسعود ء قال : إن" الله أنزل” القرآن على خمسة أحرف : حلال وحرام وبحكم ومتشابه 
أمثال . فأحيل” الحلال » وحم الحرام» واعمل" بلمحكمء وآمن بالمتشابه» واعتبر 
بالأمثال9؟ , ْ 


(١)الحديث‏ 18 - هذا حديث مرسل » فلا تقوم به حجة . 

(؟)الحديث وه - هذا إسناد صحيح . وهو أحد روايات الحديث رتم : +١‏ الماضى ٠‏ وقد 
أشار الحافظ إلى هذه الرواية » فى الفتح 4 : 7١‏ . ووقع فى الإسناد فى نسم الطبرى هنا « عبيد الله 
ابن عيسى بن عبد الرحمن بن أب ليل » » وهوخطأ » صوابه « عبد الله .» » كا فى الرواية الماضية . وليس 
فى الرواة الذين رأينا تراحهم « عبيد الله بن عيسى . . . » . ثم هنا أيضاً و عن أبيه عن جدء » » وأخثى 
أن يكون خطأ أيضاً » إذ الحديث رواه عبد الله بن عيسى عن جده مباشرة » كا مضى » وكا فى رواية 

فى سميحه ١‏ : 788 لذلك الحديث . 

(؟)الحير ١٠/ا‏ - هذا موقوف عل أبن مسعود » من كلامة ا©» كنا صرح بذلك الطبرى هنا 
بقوله ه وروى عن اين مسعود من قيله » . وذكره ابن كثير ى الفضائل : 51 بمد الحديث 


"0 مقدسة التفسير 

وكل هذه الأخبار الى ذكرناها عن رسول 0 » متقاربة 
المعائى » لآن قول القائل: ااا عل با من أبواب هذا الأمر » وفلان مقم 
على وجله من وجوه هذا الأمرء وفلان ” مقم “على حرف من هذا الأمر سواء' : 
ألا ترى أن الله "جل" ثناؤه وصف قرماً “عبدوه على وجه من وجوه العبادات » فأخبر 
00 : ( ومن التاسٍ من عبد الله عرف » 
[سورة الحج : ]1١‏ © يعنى أ: نهم عبدوه على وجه الشك » لا على اليقين والتسليم 
لأمره . 

فكفلك رواية” من روى عن | لنبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : و نزل القرآن 
من سبعة أبواب » و « نزل على د ا و معناهما مؤتلف » وتأويلهما 
غير “مختلف فى هذا الوجه 

ومعنى ذلك كله » احبر منه صلى الله عليه وسلم عما خصه الله به وأمتته » من 
الفضيلة والكرامة الى لم يؤتها أحداً فى تتزيله . 

وذلك أن" كل_كتاب تقدام كتابسنا نزوائه على نبى' من أنبياء الله صلوات الله 
وصلامه عليهم » فإنما نزل بلسان واحد » متى “حول إلى غير الاسان الذى نزل به » 
كان ذلك له ترحمة وتفسيراً0١)‏ ع لا تلاوة” له على ما أنزله” الله . 

وأنزل كتابنا بألسمن سبعة » بأ تلك الألسن الستبعة “نلاه التالى » كان له" 
تاليا على ما أنزله الله لا مترججما ولامةمسراً »حتى يحوّله عن تلاك الألسنالسبعة إلى 
غيرهاء فيصير” فاعل” ذلك حينئذ ‏ إذا أصاب معناه ‏ "مترحاً له . كماكان التالى 
7 الى ٠‏ جل وآ 3 + قل + »مدو من أ كريب ...ع بسع من 
كلامه . وهو أشيه ن . 

للق يستعمل الطبرى ه الترحة » وما يشتق مله يمعى البيان والتفسير' والشرح » لا بمعى نقل 
الكلام من لسان إلى لسان يباينه . والثر حمة الى يشير إليها هنا هى ما منبئ فى خبر الأحرف الى فزل با 


القرآن من مثل قولك « هلم . وأقبل » فإذا كان الكتاب الأول قد نزل وفيه ». م هلم » كان القارئ إذا 
قرأ أقبل » » وهى بمعناها » مفسراً الكتاب لا تاليا له . أنظر ما سيأق :مم لام ءلاد2 هلا 


مقدعة التفسير لف 

لبعض الكتب التى أنزها الله بلسان واحد ‏ إذا تلاه بغير اللسان الذى نرّل به 
له مثرحما ء لا تاليا على ما أنزله الله به . ظ 

فذلك معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم : كان الكتاب الأول » نزل على 
حرف واحد » ونزل القرآن على سبعة أحرف . 

اين قوله صلى الله عليه وسلم : : إن الكتاب الأول نزل من باب واحد » 
ونزل القرآن من سبعة أبواب » » فإنه صلى الله عليه وسلم عنى بقوله : « نزل الكتاب 
الأول من باب واحد » » والله أعلم » ما نزل من كتب الله على من أنزله من أنبيائه» 
خالياً من الحدود والأحكام والحلال والحرام » كزبور داود » الذى إنما هو تذكير 
ومراعظ » وإنجيل عيسى » الذى هو نمجيد” وتحامد وحضل على الصفح والإعراض 
دون غيرها من الأحكام والشرائع - وما أشبه ذلك من الكتب الى نزلت ببعض 
المعانى السبعة التى يحوى جمرعدها كتاباء الذى ص" الله به نبينا محمداً صلى الله عليه 
وسلم وأمسته . فلم يكن المتعبسدرن بإقامته يجدون لرضى الله تعالمى ذكره مطلباً يتالون 
به الحنة » ويستوجبون به منه القاربة ؛ إلامن الوجه الواحد الذى أنزل به كتابهم » 
وذلك هو الباب الواحد من أبواب الحنة الذى نزل منه ذلك الكتاب . 

وخخص الله نبيئّا محمد صلى الله عليه وسلم وأمنّه بأن أنزل عليهم كتابته على 
أوجه سبعة من الوجوه الى ينالون بها رضوان الله » ويدركون بها الفوز باللحنة »إذا 
أقاموها١١)‏ 06 من أوجهه السبعة باب من أبواب الحنة التى نزل منها القرآن . 
لأن العامل بكل وجه من أوجدهه السبعة » عامل” فى باب من أبواب اللحنة » وطالب 
من قبباله الفوز بما . والعمل” بما أمر الله جل ذكره فى كتابه » باب من أبواب 
الحنة » وترك” ما نهى الله عنه فيه؛ باب آخر ثان من أبوابها ؛ وة<ليل” ما أحل” 


الله فيه » باب ثالث من أبوابها ؛ وتحريم ما حرم الله فيه » باب رابع من أبوابها 


( 1) فالمطبوعة : وفلكلوجه من أوجهه السبعة باب من أبواب المنة الذى نزل منه القرآن 6. وهو 
قغيير لاجدوى فيه . 
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ف مقدمة التفسير 
والإمان” بمحكه المبين » باب خخامس” مون أبوابها ؛ والتسلمم لمتشابهه الذى استأثر 
الله بعلمه وحجّب علمه عن خلقه والإقرار بأن كل ذلك من عند ربه » باب 
سادس” من أبوابها ؟ والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بعظاته » باب سابع من أبوابها . 

فجميع ما فى القرآن ‏ من حر وفه السبعة » وأبوابه السبعة الى نزل منها - جعله 
الله لعباده إلى رضوانه هادياً» ولم إلى الحنة قائداً . فذلك معنى قوله صلى الله عليه 
وسلم : و نزل القرآن من سبعة أبواب الحنة » . 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم فى القرآن: إن لكل" حرف منه حد! »» يعنى (1) 
لكل وجه من أوجهه السبعة حد حده الله جل ثناؤه » لايجوز لأحد أن يتجاوزه . 

وقوله صلى الله عليه وسلم :0 وإن لكل حرف منها "ظهراً وبطنا »» فظهره : الظاهر 
فى التلاوة » ويطنه : ما بطن من تأويله9" . 

وقوله : «وإن لكل" حد” من ذلك "مها » > فإنه يعق أن" لكلخد من 
حدود الله الى حدها فيه من حلال وحرامر » وسائر شرائعه - مقداراً من ثواب 
الله وعقابه » يُعاينه فى الآخرة » ويتطّلع عليه ويلاقيه فى القيامة.. كا قال عمر بن 
الحطاب رضى الله عنه .: و لوأن” لى ما فى الأرض من صفغراء” و بيضاء” لافتديت 
به من “هل المطتلع» » يعنى بذلك ما بطتلع عليه ومبجم عليه هن أمر الله بعد 
وفاته . 


)١( .‏ انظر ماعضى فى خبر عبد الله بن مسعود . "الحديث رقم : ٠١‏ والتعايق عليه . 
(؟) الظاهر : هو ما تعرفه العرب من كلامها » وما لا يعذر أحد يجهالته من حلال وحرام . 
والباطن : هو التفسير الذنى يعلمه العلباء بالاستنباط والفقه . ولم يرد الطبرى ما نفعله طائفة الصوفية وأشباههم 
فى التلمب يكتاب الله وسنة رسوله » والعبث بدلالات ألفاظ القرآن » وادعائهم أن لألفاظه « ظاهراً » هو 
الذى يعلمه علياء المسلمين » و « باطناً » يعلمه أهل الحقيقة » فيا يزجمون . 


( القول فى الوجوه الى من قبلها يُوسَل إلى معرفة تأويل القرآن ) 


قال أبو جعفر : قد قلنا ى الدلالة على أن القرآن كله غرف وأنة نزل بألسن 
بعض العرب دون ألسن جميعها » وأن قراءة المسلمين اليوم - ومصاحفهم الى هى 
بين أظهرم - ببعض الألسن التى نزل بها القرآن دون جميعها . وقلنا ‏ فى البيان عا 
يحويه القرآن” من النور والبرهان ء والحكمة والشبئيان10) » الى أودعها الله إياه : من 
أمره ونبيه » وحلاله وحرامه » ووعده ووعيده» وحكه ومتشابهه » ولطائف جحكه ‏ 
ما فيه الكفاية لمن "وقق لفهمه . ٠‏ 

ونحن قائلون فى البيان عن "وجوه مطالب تأويله : 

قال الله جل ذكره وتقدست أسماؤه» لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ْ وَأَنْننَا 


ليك الذ كلتمي ناما مل" بلي وكملهم' يَعَقَكرونَ) [سدة انسل : »]» 


م لله 


7 01 5 لأوسه - 5 52 3 سا 7 سر 
وقال أيضاً جلذ كره: لإوَما أنرلنا عليِك الكتاب إلا لعبيّن لهسم الذى اختكفوا 
3 5-5 5 يس ايبن و 15 0 ومس 
فيه وَهدى ورحمة الام يمون[ سورة النحل ‏ 4+ ]ء وقال : لهو الى أَيْرَلَ 
000 0 جز | سل ١.‏ ل ار سس .الى تر ا سل 4 58 4 - اي ع 
ليك الكتاب منه ايات محكات هن أمُ الكتاب» وأخَر مُنَمَا بباتث ذأمًا 
ل ١‏ مهن له .م نض مز عشرو” اعزا 5 6م م ٠‏ - 
الذين فى قلو بوم ريع فيتيمون ما تابه نه ابتنآه الفغتق وابتفاء تأويله + 
ّ مه سرع د .- 0 ل . 2 2 سير 5 
وما بعلم تأويلة إلا الله » والرلسخون فى اليل يقولون آمَنا بع كل* من" 
9 ل ل َو > ويم ع 
عند رَبناً » وَمَا يذ كر إلا أولوالألبَاب 4[ سوية آل عران : ]. 

فقد تبين ببيان الله جل" ذكره : 


 » والبيات‎ ٠ : ف المطبوعة‎ )١( 


وف 


74” مقدمة التغسير 
أن" مما أنزل الله من القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ ما لا "يول إلى علم 
تأويله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم . وذلك تأويل: جميع ما فيه : من 
وجوه أمره ‏ واجبه وند به وإرشاده » وصنوف 'نهيه » ووظائف حقوقه وحدوده؛ 
0 ممبالغ فرائضه » ومقادير اللازم بعض” “خلقه لبعض » وما أشبه ذلك من أحكام 
آيه الى لم يدرك علمها إلاببيان رسول الله صلىالله عليه وصلم لأمّته . وهذا وجه" 
لا يحوز لأحد القول فيه ٠‏ إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم له تأويلّه""ء 
بنص" منه عليه » أو بدلالة قد نصبها ؛ دالّة أمّمّه على تأويله . 
وأن” منه مالا يعلم تأويله إلا له الواح القهار . وذلك ما فيه من الحبر عن 
آلجال حادثة » وأوقات آتية » كوقت قيام الساعة » والنفخ فى الصور » ونزول 
عيسى بن مريم © مما أشبه ذلك: فإن تلك أوقات لا يعلم أحد” حدوداها ولا 
يعرف أحد” من تأويلها إلا الحبر بأشراطها » لاستثثار الله بعلم ذلك على خلقه . 
وبذلك أنزل ربنا ممكم كتابه!؟ ٠:‏ فقال : ل( ينا أوتك عَن السّاعق أبان ساها , 


2 


و عا كم 6 ماه وف ا ماله الول 25 2 
قل إما عه عند رفى» لا انها و قتها إلاهو » تقلت" فى السموات والارض 


د إلا يه ٠‏ ينا لونك كأنك حَقعَبا: كل" إن علنها عند اللو 
ولكوكأ 26 الثاس لا لون وصور الأعراف : بم (] . وكان نبينا محمد صلى الله 
عليه وسام إذا ذكر 50 ذلك» لم يدل عليه إلابأشراطه دون تحديده بوقته كالذى 
روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصايه » إذ" ذكر الدجتال: إن" يرج وأنا 
فيكم ) فأنا حتجيجه » وإن يخرج بعدى » فالله خليفتى عليك 00 » وما أشبه 


)١ (‏ ف المطبوعة : ه له بتأويله » . 

)0 فى المطبوعه : م وكذلك أنزل ربنا فى حك كتابه » » وهو تخرير وزيادة لنير فائدة . 

(+) قال ابن حجر فى الفتح 1 : 4م ف شرج حديث ابن عمر الذى أخرجه البخارى » 
وذكر الدجال ققال:- فعا عن فى إلا أنذره قوبه » » قال : «فى بعض طرقه : إن يمخرج فيكم فأنا 
حجيجه » . وهو إشارة إلى حديث النواس بن معان » مطولا » ى صحيح مسلم 1 :#05 ٠‏ وقيه : 
و إن مرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم »و إن يخ ج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه» والله خليفى على 


مقدمة التغسير 2 
ذلك من الأخبار- الى يطول باستيعابها الكتاب . الدالّة على أنه صلى الله عليه 
وسلم م يكن عنده عله أوقات شىء منه بمقادير السنين والأيام » وأن الله جل ثناقه 
إنما كان عرفه مجيئه بأشراطه ء ووقنّته بأدلته . 

وأن منه ما 0 تأويله كل* ذى علم باللسان الذى نزل به القرآن . وذلك : 
إقامة” إعرابه» ومعرقة” المسمّيات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها » والموصوفات 
. بصفاما الخاصة دون ما سواها » فإن” ذلك لايجهله أحد” مهم . وذلك كسايع ‏ . 
منهم لو سمع تاليا يتلو : ( وَإذًا قبل لهم لا تفيدٌوا فى الأرئض 6لا إنما تن 
مُصَلحُون» ألا | شم اللتيدون ولك" لا يشْعرون 14 سورة البقرة : 1])» 
لم يجهل” أن" معى الإفساد هوما ينبغى تركه” مما هو مضرة » وأن الإصلاح هو 
ما ينبغى فعله مما فعله” منفعة” ؛ وإن" جتهل المعانى الى جعلها الله إفساداً» والمعاى 
الى "جعلها الله إصلاحاً . فالذى يعلمه ذو اللسان ‏ الذى بلسانه نزل القرآن” ‏ 
من تأويل القرآن » هوما وصفت : من" معرفة أعيان المسصسّيات بأسمائها اللازمة 
غير. المشترك فيها » والموصوفات بصفانها الخاصة » دون الواجب من أحكامها 
وصفاتها وهيآ نها الى خص الله بعلمها نبيّه صلى الله عليه وسلم » فلا يدرك علمه” 
إلا ببيانه : دون ما استأثر الله بعلمه دون خلقه . 
وبمثل ما قلنا من ذلك روى احبر عن ابن عباس : 

١‏ حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا مؤمّل . قال : حدثنا سفيان» 

عن أن الزناد ؛ قال : قال ابن عباس : التفسي' على أرد عة. أوجه : وجه" تعرفه 
العرب من كلامها 2 وتفسير لا يُعذر أحد” يجهالته ‏ » وتفسير يعلمه العلماء » 
وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره . ٠‏ 

قال أبوجعفر : وهذا الوجه الرابع الذى ذكره ابن عباس : من" أن" 2 


كر ل مسلم » . وانظر أيضاً مجمع الزوائد ؛ ا وعم اموس زومر 
وقوله و حجيجه ٠-أى‏ محاجه ومغالبه بإظهار الحجة عليه . 


3" مقدمة التفسير 
لا 'يعذر يجهالته » معنى غير الإبائة عن وجوه متطالب تأويله . وإنما هوخير 
عن أن من تأويله ما لا يحوز لأحد اهل به . وقد روى بنحو ما قلنا فى ذلك 
أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر فى إسناده نظر . 

حدثبى يونس بن عبد الأعلى الصّدى » قال : أخبرنا ابن وهب » 
قال : سمعت عمرو بن الحارث يحدث » عن الكللبى » عن ألى صالح ؛ مولى أم” 
هاقء » عن عبد الله بن عباس : أن" رسول لله صلى الله عليه وسلم قال : أنزل 
القرآن على أربعة أحرف : حلال” وحرام” لا 'يعذتر أحد” بالخهالة به » وتفسير 
تفسره العرب » وتفسير” تفسّره العلاء » ومتشابه” لايعلمه إلاالله تعالى ذكره » ومن 
اداعى علمه سوى الله تعالى ذكره فهو كاذب7١)‏ . 


(١)الحديث 7٠‏ إما قال الطبرى « فيه نظر  »‏ : لأن الذى رواه هو الكابى عن أبى صالح 
عن ابن عباس . وقد رد الطبرى آنفاً خيراً روى يمثل هذا الإسئاد فقال : إنه ليس من رواية من بحوز 
الاحتجاج بئقله . انظر ص : ا 


(ذحكر بمض الأخبار) 
(القى روت بالنعى عن القولٍ فى تأويل القرآن بالرأى)  ,./١‏ 


حدثنا يحى بن طلحة الإربوعى »ء قال : حدثنا "شريك » عن 
عبد الأعلى » عن سعيد بن جتبير » عن ابن عباس : أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : من قال ف القرآن برأيه فليتبوأ مقعدّه من النار 23١‏ , 

4 حدثنا محمد بن بشار» قال : حدثنا يحبى بن سعيد » قال : حدثنا 
سفيان » قال : حدثنا عبد الأعلى ‏ هو ابن عامر التعلبى عن سعيد بن 
جبير » عن بن عباس + عن النبى صل الله عليه وسلم » قال : من قال فى القرآن 
برأيه ‏ أو با لا يعلم ‏ فليتبواً مقعده من النار . ش 

ها وحدثنا أبوكريب » قال : حدثنا محمد بن بشرء وقسيصة عن سفيان» 
عن عبد الأعلى » قال : حدثنا سعيد بن جبير »عن ابن عباس » قال : قال رسول الله 


 ىلعتلا الأحاديث «ا وب تدور هذه الأحاديث كلها على عبد الأعلى بن عامر‎ )١( 
قال أحمد: ضعيف الحديث . وقال أبو زرعة. ضعيف الحديث » ريما رفع الحديث‎ ٠ . وقد تكلموا فيه‎ 
وريما وققه . وقال ابن عدى . يحدث يأشياء لا يتابع عليها ؛ وقد حدث عنه الثقات . وقال يعقوب بن‎ 
سفيان : ى حديثه لين وهو ثقة . وقال الدارقطى + يعتبر به . وحسن له الترمذى » وصصح له الحا كي » وهو‎ 
غ+ه- هه . وقد روى أحمد‎ : ١ من تساهله  وصصح الطبرى حديثه فى الكسوف » . تهذيب الهذيب‎ 
هذا الحديث منطر يقسفيان الثورى عزعبد الأعلى : 9 . ؟. ورواه أيفاً منطر يق أبفعوانة غنعبد الأعلى‎ 
: وقلنا فى شرح المسنه‎ ٠ » من كذب عل القرآن بغير علم‎ ٠ : بلفظ‎ ٠ 5080 : َم‎ 
إستاده ضعيف لضعف عبد الأعل الثعلبى » و رواء أحمد أيضاً من أوجه أخر » كلها من رواية عبد الأعل.‎ 
. به‎ ٠ و هكذا أخرجه العرمذى والنسائى من طرق عن سفيان الثورى‎ : ١١ : ١ وقال ابن كثير فى التفسير‎ 
' ودواء أبو دايد عن مسدد عن أب عوانة عن عبد الأعل  به » مرفوعا وقال الترمذى . هذا حديث ره‎ 
وأخثى أن يكون قول ابن جرير بعد : « وهذه الأخبار شاهدة لنا على صة ما قلنا . . .هن » دالا عل أنه‎ 
ْ . يصحح حديثه هذا كا صمح حديثه فى الكسوف‎ 


نف 


7 ْ مقدمة التفسير 
صل الله عليه وسلم : من قال فى القرآن بغير عم فليتبواأ مقع ه من النار . 

75 حدثنا محمد بن حميد ء قال : حدثنا الحكم بن بشير » قال : حدثنا 
عمرو بن قيس الملائى » عن عبد الأعلى » عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس » 
قال : من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار . 

بب ‏ حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا جرير » عن ليث » عن بكر » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : من تكلم فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من 
الثار . 

وحدثبى أبو السائب سام بن “جنادة السُّوائى » قال : حدثئنا حفص 
ابن غياث : عن الحسن بن "عبيد الله » عن إبراهم » عن أنى معمر » قال : قال 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه : أى أرض تُقدّى ) وأ سماء “تظالتى » إذا قلت 
فى القرآن ما لا أعلل'» ! 

وب حدثنا محمد بن المثنى : قال : حدثنا ابن ألى عدى » عن شعبة » عن 
سلمان » عن عبد الله بن مرة » عن أنى معمر ٠‏ قال : قال أبو بكر الصديق : 
أ أرض_“تقلتى ؛ وأ سماء تظلتى » إذا قلت ف القرآن برأأى- أو : بما لا أعلم 1 

قال أبو جعفر : وهذه الأخبار شاهدة” لنا على صحة ما قدلنا : من أن ماكان 
من تأويل آى القرآن الذى لا ينُدرَك علمه إلا بنتص” بيان رسول الله صلى الله عليه 
صلم » أو تبه الدلالة عليه - فغير جائز لأحد القيل” فيه برأيه . بل القائل” فى 
ذلك برأيه ‏ وإن أصاب الحق فيه فخطئ فياكان من فعله » بقيله فيه برأيه » 
لأن إصابته ليست إصابة موقن أنه محق” » وإنما هو إصابة خارص وظان" . والقائل 


)١(‏ الخبرمب - ف المخطوطة والمطبوعة : « سام بن جنادة ه » وهو خطأ . وق المخطولة و أبى 
نعم » مكان « أن معمر » وهو خطأ . وأبو معمرهو : عبد الله بن خبرة الأزدى » تابعى ثقة » أرسل 
الحديث عن أن بكر . و إبراهيم الذى حدث عنه هو : إبراهيم بن يزيد بن قيس النخى . 

وقوله « تقلنى » : أى تحملنى . أقل الثىء واستقله : رفعه وحمله . وانظر طرق هذا الحبر فى تفسير 
ابن كثير 0:0١‏ ؟١1.‏ 


مقدمة التفسير 74 
فى دين الله بالظن” ع قائل” على الله ما لم يعلم . وقد حرم الله جل” ثناؤه ذلك فى 
كتابه على عباده » فقال : ( قل نما حرم رى لقا ش”ما هبن وم بن 
الام" والتغى" سير الحق” وأن نش كوا لو م0 1 بترئل' به ساطا وأن" كمُوأوا 
َل الله ما لا لون 16 سورة الأعراف : +مع. فالقائل فى تأويلكتاب الله » الذى 
الايدرك علمه إلاببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم » الذى جعل الله إليه بيانه # . 
قائل” بما لا يعلم” وإن وافق قله ذلك فى تأويله » ما أراد الله به من معناه . لأآن 
القائل فيه بغيرعلم ؛ قائل” على الله ما لا علم له به . وهذا هومععى الحبر الذى : 

١٠م‏ محل ثنأ به العباس بن عبد العظم العبرى » قال : حدثنا حيئّان بن 
هلال » قال : حدثنا سهيل أخوحزم » قال : حدثنا أبو عمران الحونى؛2 » عن 
جندب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : منقال فى القرآن برأيه فأصاب » 
فقد أحطأًل"ا , 1 

يعى صلى الله عليه وسلم أنه أخطأ فى فعله » بقيله فيه برأيه » وإن وافق قيلله 
ذلك عين الصواب عند الله . لأن قيله فيه برأيه » ليس بقيل عالم أن" الذى قال 
فيه من قول حق" وصواب" . فهر قائل على الله ما لايعلم » آ ثم بفعله ما قد “نه عنه 
وحظر عليه . 


(1) ف المطبوعة « مهيل ين أبى مرح » » وهو ثفسه ٠‏ مهيل أخخو حزم » . وإنما قيل « سهيل 
أخو حزم » تعريفاً له بأخيه « حزم بن أبى حزم القطعى ه ٠‏ إذ كان أوثق منه وأشهر . و ه سهيل » هذا ا 
قال البخارى فى التاريخ الكبير ؟ / + : ٠١0‏ : « ليس بالقرى عندهم » 0 وروى ابن أنى حاتم 
فى الحرح والتعديل ؟ ]2:1 لول دمع؟ عن أبيه » قال:ه سهيل بن أبى حزم : ليس يالقوى » 
يكتب حديثه ولا يحتج به وم أخره أئقن منه » . وف المطبوعة أيضاً و أب و عمران الحوينى » » وهو 
خطأ » وأبوعيران هو : عبد الملك بن حبيب الأزدى البصرى . 

(؟) الحديث .٠م‏ - قال ابن كثير فى التفسير 1١‏ :١١1-١١ء‏ ونقل الخير عن الطبرى : 
« وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذى والنسائي من حديث سهيل بن أبى حزم القطعى . وقال الترمذى .: 
غريب . وقد تكلم بعض أهل العلم فى مهيل » . 


(ذكر الأخبار التى رُويت )4 
( فى الحض على العلم بتفسير القرآن » ومن كان فْسّره من الصحابة 4 


- حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق المروزى» قال سمعت أنى 


يقول :: حدثنا الحسين بن واقد » قال : حدثنا الأعمش » عن شقيق » عن ابن 


1/1 


مسعود » قال : كان الرجل منًا إذا تعلّّ شر آيات لم يجاوزمن حى يعرف 
معانيين” » والعمل” بهن 237 . ش 

"م حدثنا ابن حميد قال : حدثنا >جرير» عن عطاء ». عن ألى عبدالرجمن» 
قال : حدثنا الذين كانوا يقرثوننا : أنمهم كانوا يستقرئون من النبى صلى الله عليه 
صلم » فكانوا إذا تعلنّموا عتتشرآياتلم يخلّفوها حنى يعملوا بما فيبا من العمل ٠‏ 
فتعلّمنا القرآن والعمل جميعا”"" . 

بم وحدثنا أبو كريب » قال : حدثنا جابر بن نوح » قال : حدثنا 
الأعمش » عن مُسلم » عن مسَشروق » قال : قال عبد الله : والذى لاإله غيره» 
ما نزلت آية فىكتاب الله إلا" وأنا أعلم فم تلت ؟ وأين" أنزلت؟ ولو أعلم مكان” 
أحد أعلم” بكتاب الله متى تنالله المطايا لأقيته0 . 


6020 الحديث ١م‏ -هذا إسناد صحيح . وهو موقوف على أبن مسعود » ولكنه مرفوع معى » 
لأن ابن مسعود إنما تعلم القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فهو يحكى ما كان فى ذلك المهد النبوى 
المنير . 

(؟) الحديث ١م‏ هذا إسناد صحيح متصل . أبو عبد الرحن : هو السلمى ٠‏ واسمه عبد الله 
ابن حبيب » وهو من كبار التابعين . وقد صرح بأنه حدثه الذين كانوا يقرئونه » وأنهم «كانوا يستقرئون 
هن النى صلى الله عليه وسلم »» فهم الصحابة . و إبهام الصحانب لا يضر » بل يكون حديثه مساداً متصلا . ' 
() الحديث عم - أخرجه البخارى . انظر فتم البارى 4 : 40 -45 » ولفظه « تيلغه الإيل 
لركبت إليه ٠‏ . 
لم 


مقدمة التفسبر ١م‏ 
4 - وحدثنى يحبى بن إبراهم المسعودى » قال : خدثنا ألى » عن أبيه » 
عن جده » عن الأحمش » عن مسلم » عن مسروق » قال : كان عبد الله يقرأ 
علينا السّورة » ثم يحدثنا فيها ويفسّرها عامّة” البار (21. 
6- حدتتى أبو السائب سلم بن أجنادة7"» قال : حدثنا أبو معاوية » 
عن الأحمش » عن شقيق ؛ قال : استعمل على" ابن عباس على الحج » قال : 
فخطب الناس” خطبة لو سمعها الترك والروم لأسلمواء ثم قرأ عليهم 'سورة النور » 
فجعل يفسرها , ظ 
- وحدثنا محمد بن بشار » قال: حدثنا عبد النمن بن مهدى ٠‏ قال: 
حدثنا سفيان » عن الأعمش » عن أى وائل شقيق بن سلمة » قال : قرأ ابن” 
عباس سورة البقرة » فجعل 'يفسمها » فقال رجل : لوسمعت هذا الديد” 
ألمت , 5 
/ام - وحدثنا أبو كريب» قال : حدثنا أبو يمان : عن أحيك ب إن : 


00 
أو كالأعرالى (4) . 


)١(‏ الحديث وم شيخ الطبرى : هو يحى بن إبراهيم بن محمد بن أبى عبيدة بن معن بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود . .ترج فى الهذيب . وجده « محمد » » وجد أبيه « أبو عبيدة » واسمه 
« عبد الملك بن معن » - مثر جمان فيه أيضاً . ولم نجد تربمة لأبيه « إبراهيم بن محمد» . 

(؟) ف النخطوط والمطبوع « سالم » » وانظر ما سلف ص : 0 تقم : ١‏ 

(؟) الخيران ١م‏ - .م - ذكرهما الحافظ ابن حجر فى الإصابة » : مه : فذكر 
أوهما فى رواية أبى العياس السراج من طريق أ معاوية عن الأعش». وذكر ثانهما من رواية و يعقوب 
. ابن سفيان عن قبيصة عن سفيان » » وهو الثورى. 

(4) الأثرلاام ‏ أشعث بن إحق بن سعد بن مالك بن عامر القمى :ثقة » وثقه أبن معين 
وغيره . وله تر جمة فى الكبير للإخارى ١ / ١‏ : 458 » وق المرح والتعديل لابن أبى ساتم ١‏ / 518:1 . 
وشيخه « جعفر » : هو جعفر بن أن المغيرة المزاعى القمى . وأما الراوى عن أشمث » فقد ذ كر هنا با 
د أبويمان» » وه أبو المان» هو الحكم بن نافع» وهو من هذه الطبقة » ولكن لم.يذ كر أنه يروى عن 
«أشمث» . والراجح عندنا أنضرابه «حدثنا ابن ممان » . وابن يمان : هو ىبن ممان المجل الكوق »وقد 
ذكر. فى الرواة عن أشعث » وترحمه البخازى فى الكبير 4 / ؟ : 51 وقال : و سمع سفيان الثورى 
وأشعث القمى » . 

030 


هم وحدثنا أبو كريب » قال: ذكرأبو بكر بن عياش : الأحمش ء 
قال : قال أبووائل : ولى ابن” عباس الموسم” ؛ فخطبهم » فقرأ على المنبر 'سورة 
النور» والله لو سمّعها الترك لأسلموا . فقيل له : حد ثنا به عن عاصم ؟ فسكت”21. 

وم _: وحدثنا أبوكريب» قال: حدثنا ابن إدريس» قال : ممعت الأععمش » 
عن شقيق » قال : شهدت ابن عباس وولى الموسم » فقرأ سورة النور على المنبر » 
وفسرها » لو سمعت الروم لأسلمت!" !1 : 
قال أبو جعفر : وى حَث الله عز وجل" عياده على الاعتبار بما فى آى 
القرآن من المواعظ والبينات9؟ ‏ بقوله جل ذكره لنبيه صلى الله عليه صل : 

2 © >8 م 5-2 5 م عبس كله 5-31 
(كتبه أَنْلناه إليك مبارك دبرا آلاته وَلِيتَدَ كر أولو الأباب ) 

2 رصده > رهم « 3 ات 30 9 و 2 
[ سورة ص : و ] وقوله : (ولقد ضربنا للناس فىهدا القراان من' كل مثل 
سقو 5 رس دسف أ ا »6 2 5 5-5 كو 5 0-7 - 
لملهم: يتذ كرون » قرانا عربيا غير ذى عوج لعَلهم يتمون ‏ 
[ سورة الزبر: 7٠‏ » 8؟ ]وما أشبه ذلك من آى القرآن » الى أمر الله عياداه وحتهم 
فبها على الاعتبار بأمثال آى القرآن » والاتعاظ بمواعظه ‏ ما يدل" على أن” علييم 

معرفة” تأويل مالم “حجب علهم تأويله من آيه . 
ش لأنه محال" أن "يقال لمن لايفهم” ما يقال له ولايعقل تأويله : «اعتير بما لافهتم 
لك به ولامعرفة من القسي ل والبيانوالكلام؛ - إلا" عب ىمعى الأمر بأن يفهمته ويفقهنه. 
. ثم يتدبكره ويعتبر به . فأما قبل" ذلك » فستحيل” أمره بتدبره وهو بمعناه جاهل . 
كا محال” أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا يعقلون كلام العرب ولا يفهمونه » 

(1) اللبرهم ‏ يريد : أن أبا بكر بن عياش قال : «الأعمش » ء ولم يقل : و حدثنا 
الأععش » ول يذكر من الذى حدثه عنه . ففهم السامعون أفه دلس شيخه الذى رواه عنه عن الأعمش » 
وظنوا أنه عاصم بن أبى النجود . -فقالوا له ه حدثنا :به عن عاصم » ٠‏ فأفى وسكت . فلعله سمعه من شيخ 
عر ضعيف . ش 

(؟) الخبروم - ابن إدريس : هو عبد الله بن إدريس الأودى . 

(+) ف المطبوعة « المواعظ والتبيان » . 


مقدمة التفسير مم 

لو أنشد قصيدة شعرٍ من أشعار بعض العرب ذات أمثالر ومواعظ وحكم : ١‏ اعتبر 
بما فيها من الأمثال» واد كر بما فيها من المواعظ» ‏ إلا بمعتى الأمر لها بفهم كلام 
العرب ومعرفته ثم الاعتبار با نببها عليه ما فيها من الحكر .١(‏ فأما وهى جاهلة بمعانى 
ما فيها من الكلام والمنطق » فحال” أمرنها بما دلت عليه معافىما حوته من الأمثال 
والعبتر. بل سواء أمرها بذلك وأمر” بعض الهائم به » إلا بعد" العلم بمعانى المنطق 
والبيان الذى فيها . 

فكذلك ما فى آى كتاب الله من العبر والحكم والأمثال والمواعظ » لا مجوز 
أن يقال : «اعتير بها ؛ إلا لمن كان بمعانى بيائه عالماً » وبكلام العرب عارفاً ؛ 
وإلا بمعبى الأمر ‏ من كان بذلك منه” جاهلا” ‏ أن" يعلم معانى كلام العرب » 
م يتدبيره بعد" » ويتعظ حكله وصنوف عبتره . 

فإذ' كان ذلك كذلك ‏ وكان الله جل ثناثه قد أمر عياده بتدبسره وحنهم على 
الاعتبار بأمثاله ‏ كان معلوماً أنه لم يأمر بذلك من كان بما يدل عليه آيّه جاهلاة”. 
وإذ' لم يجز أن يأمرهم بذلك إلا وهم' بما يدلم عليه عالمون » صمح أنهم ‏ بتأويل 
مالم “بحتب عنهم علمه من آيه الذى استأثر الله بعلمه منه دون خلقه » الذى قد 
قدآمنا صفتنه آنفاً ‏ عارفون . وإذ" صَّحّ ذلك فسّد” قول من أنكر تفسير المفسرين 
من كتاب الله وتنزيله ‏ مالم يحجب عن خخلقه تأويله . 


)١(‏ ف الخطوط والمطبوع: ه نبهه عليه » » وهو لا يستقيم لاضطرابية الشمائر . وقد أعادالطبرى 
ضبائر هذه الحملة مرة على « بعض » من قوله ه بعض أصناف الأم » فذكر وأفرد . وذلك قوله و أنشد ... 


واعتبر ... وادكر و . ثم أعاد الضمير فى سائر الحمل على « أصناف الأم ... » فأنث وبع » وذلك 
قوله ه نبيها . . . وفى جاهلة . . . قسال أمرها . . . » . 
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و 
(ذحر الاخبار ) 
7 9 9 8 0 
(التى لط فى تأويلها متكرو القول فى تأويل القرآن) 

فإن قال لنا قائل: فا أنت قائل” فا :- 

جدتكم به العباس بن عبد العظم » قال : حدثنا محمد بن خالد ابن 
عثئّمة » قال : حدثى جعفر بن محمد الزبيرى» قال: حدثى هشام بن عروة » 
عن أبيه » عن عائشة » قالت : ما كان الى صل الله عليه وسلم “يفسّر شيئاً 
من القرآن إلا آي بعتدد » عدّمهن” إياه جبريل”. 2٠7‏ * ْ : 

١ك‏ حدثنا أبو بكر محمد بن يزيد الطرسومبى » قال : أخبرنا معان 3 عن 
جعفر بن خالد » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » قالت : لم يكن 
النبى” صلل الله عليه وسلم يفسرشيئاً من القرآن » إلا آيا بعد » علمهن” إياه جبريل 
عليه السلام''؟ . 
)١( 0‏ الحديث .4 » (و- هو بإسنادين » ونقلهما ابن كثير فى التفسير ١١-١4 : ١‏ 
عن الطبرى » وقال : و حديث منكر غريب . وجعفر هذا : هو اين محمد بن خالد بن الزبير العوام 
القرثى الزبيرى » قال البخارى : لا يتابع ى حديثه . وقال الحافظ أبو الفتح الأزدى : منكر الحديث ». 
وذكره اليثمى ف مجمع الزوائد :م.م » وقال : ورواء أبو يمل » والبزار بنحوه . وفيه باو لم 
يتحرر سمه عند واحد منهما » وبقية رجاله رجال الصحيح . أما البزار فقال : عن حفص أظنه اين 
عبد الله عن هشام بن عروة. وقال أبو يعلى : عن فلان بن محمد بن خخالد عن هشام» . أما ما ذكر عن البزار » 
“فإنه لم يقع له الراوى بنسبه » ووقع له بامم « حفص » فظته « ابن عبد اله » » ولعله تصحف عليه ق 
نسخته عن« جعفر » أو تصحف من الناتمين » فظنه « جعفر بن عبد الله بن زيد بن أسلم » . و«وجعفر 
ابن عبد الله » هذا : مترجر اق اللبذيب» وذكر أنه وقم اسمه فى بعض نسخ مسند مالك للنساق « حفص 
ابن عبد الله ه . وأيا ما كان فقد بان خطأ اليزار ى ظئه » وأن الراوى هو. ه جعفر بن محمد بن خالد 
الزبيرى ٠»‏ . 

و وجعفر الزبيرى » » راوى هذا الحديث : ذكر فى الإسناد الثانى منسوبا إلى جده وهو جعفر 
ابن محمد بن خالد » كا بينه ابن كثير » وكا تر حمه ابن أبى حاتم فى الحرح والتعديل ١ /١‏ : 
/اح؛ - ؤحةء وأبن حجر فى لسان الميزان * : ١84‏ . وتر حمه البخارى فى الكبير ١89 : ” /١‏ 
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14 وحدثنا أحمد بن عّبدة الضى : قال : حدثناحماد بن زيد » قال : 

حدثنا "عبيد الله بن عمر » قال : لقد أدركت فقهاء المدينة » وإنهم ليغلظون القول 

فى التفسير”'2: مهم : سالم بن عبد الله » والقاسم بن محمد » وسعيد بن المسيب» 
ونافم . 

“91- وحدثنا محمد بن بشار » قال : حدثنا بشر بنعمر » قال : -حدثنا 
مالك بن أنس » عن يحبى بن سعيد » قال : سمعت رجلا يسأل سعيد بن المسيب 
عن آية من القرآن ٠‏ فقال : لا أقول فى القرآن شيئاً . 

5 حدثنا يونس ٠‏ قال : حدثنا ابن وهب » قال : أخيرنى مالك عن 
يحبى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب : أنه كان إذا سل عن تفسير آية من 
القرآن » قال : أنا لا أقول فى القرآن شيا . ْ 


منسوباً لخدم ثم قال : « قال لى شالد بن محلد : حدثنا جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير بن 
العوام . . . وقال معن : عن جعفر بن خالد » . 

والراجح عندى أنه « جعفر بن محمد بن خالد » » لما ذكرنا » ولأن ابن سعد ترس هده « شخالد 
ابن الزبير » ه : 2 وذكر أولاده » وفهم ٠«‏ محمد ألا كبر » و « محمد الأصفر » » ولم يذكر 
أن له ولداً أسمه و جعفر » . 

وسيأق أن يعل الطبرى نفسه هذين الإسنادين بأن جعفراً راويهما « من لا يعرف فى أهل الآثار » . 
ص 9 وقد نقل ابن كثير أن البخارى قال فيه : ٠‏ لا يتابع فى حديثه » » وكذلك نقل الذهبى عنه فى 
الميزان» وتبعهابن حجر فلسانالميزان . ولك نالبخارى ترج له والتاريخ الكبير » فلم يقل شيئاً منهذا ونم 
يذ كرفيه جرحاء وكذلك ابن أب حاتم لهيذكرفيه جرحاً» و يذ كره البخارى ولا النسائى ىالضعفاء . ونقل 
ابن حجر أن ابن حبان ذكره فى الثقات. وأن يذكره البخارى فى التاريخ دون جرح أمارة توثيقه 
عنده . وهذان كافيان فى الاحتجاج بروايته . ولثن لم يعرفه الطبرى فى أهل الآثار لقد عرفه غيره . 

وف الإسناد الأول من هذين ه محمد بن خالد ابن عثمة »» وقد تر حمه البخارى فى الكبير 1/١‏ : م7 - 
4ل »ء وقال : « محمد بن خالد »ع ويقال : ابن عثمة » وعثمة أمه » » ونحو ذلك فى الخرح والتعديل 
؟/ ؟ : +74 ء فينبغى أن ترسم « ابن » بالألف » وهى مرفوعة تبعاً لرفم « محمد» وأمه « عشمة » 
بفتح العين المهملة وسكون الثاء المثلثة . وحمد بن خالد هذا : ثقة . 

وقوله فى الروايتين « إلا آيأأ بعدد » غيره مصححو المطبوعة « آيا تعد» . وفعلوا ذلك فى ححيث كرر 
لفظ الحديث بعد ., 

. ليعظمون القول » ء وما سواء‎ ٠ : ف المطبوعة‎ )١( 


23 مقدمة التفسير 

هو حدئنا يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : سمعت الليث يحدث »> 
عن يحبى بن سعيد » عن ابن المسيتّب : أنه كان لا يتكلم إلافى المعلوم من | 
القرآن 0" . 

5 - حدثنا ابن جيد » قال : حدثنا حكامء قال : حدثنا سفيان » عن 
هشام » عن ابن سيرين » قال : سألت عتبيدة السلانى عن آية » قال : عليك 
بالسسّداد » فقد ذهب الذين علمُوا فم" أنزل القرآن . ان 

/ة - حدثبى يعقوب » قال : حدثنا ابن 'علتية » عن أيوب وابن عون» 
عن محمد » قال : سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال : ذهب الذين كانط . 
يعلّمون فم أنزل القرآن » اتتق الله وعليك بالسّداد . 

حدثبى يعقوب » قال : حدثنا ابن علية » عن أيوب ؛ ».عن ابن ألى 
"مليكة : أن" بوم و واه ارس بندوللريا » فأبى أن 
بل فباية ‏ * 

8 حدثبى يعقوب » قال ا 

عن الوليد بن مسلم » قال + جاه طلى بن فين إلى ندج ابن عبد الله » فسأله 
عن آية من القرآن » فقال له : أحرج عليك إن كنت مُسلما » لما قدت عى | 
أو قال. : أن تجالسبى . 

حدثبى عباس بن الوأيد » قال: أخبرنى ألي» قال : حدثنا عبد الله 
ابن شَوذب» قال : حدثى يزيد بن ألىيزيد» قال كنا تآل سيد بق المسب 
عن الحلال والحرام » وكان أعلم الناس ٠»‏ فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن 
سكت لان لم يسمع . ْ 

٠ .1‏ - وحدثئنا محمد بن المتى » قال : حدثنا محمد بن جعفر » قال : أخبرنا 
شعبة » عن عمرو بن أمرة» قال: سأل رجل” سعيد بن المسيب عن آية من القرآن » 


. فالطرية : إلافى المعلوم من التفسير » » والمعى قريب‎ )١( 


مقدمة التفسير الى 
فقال : لا تسألى عن القرآن » وسّل من يزعم أنه لا يخنى عليه شىء منه - يعنى 
عكرمة . 

7 وحدثنا ابن المثنى » قال: حدثنا سعيد بن عامر » عن شعبة » عن 
عبد الله بن ألى السّفّرء قال : قال الشعبى : والله مما من آية إلاقد سألت عنهاء 
ولكها الرواية” عن الله" . ْ 

٠65‏ - حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا ابن علية » عن صالح 
يعبى ابن مسلم ‏ قال : حدثتى رجل » عن الشعبى » قال : ثلاث” لا أقول 
فيين حى أموت : القرآن » والروح ء والرأى © . 

وما أشبه ذلك من الأخبار ؟ () 

. قيل له : أما الحبر الذى روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن 
يفسر من القرآن شيئا إلاآيا بعتدد » فإن ذلك مصحّحما قلنا من القول فى الباب 
الماضى قبل ؛ وهو : أن" من تأويل القرآن ما لا يدرك علممه إلاببيان الرسول صلىالله 
عليه وسلم . وذلك تفصيل حمل ما فىآيه من أمر الله ولهنيه!؟؟ » وحلاله وحرامهء 
وحدوده وفرائضه ٠‏ وسائر معانى شرائع دينه » الذى هو مجمّل” فى ظاهر التتريل » 
وبالعباد إلى تفسيره الحاجة - لا يدرك علم' تأويله إلا ببيان من عند الله على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم » وما أشبه ذلك ما تحويه آى القرآن » من سائر حُكمه 
الذى جعل الله بيانه لحلقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلا يعلم أحد” من 
خلق الله تأويل ذلك إلا ببيان الرتسول صلى الله عليه وسلم » ولا يعلمه رسول الله 

, 04-187 : ١ الأخبار السالفة ميماً نقلها ابن كثير عن الطبرى فى تفسيره‎ )١( 

(؟)الآثر ٠١‏ - صالح بن مسلم : هو اللكرى . وهر ثقة من الطيقة العليا » كا تال 
يحبى بن سعيد القطان »فيا نقل ابن أبى حاتم فى المرح والتعديل ؟ / 4١١ :١‏ . وتر مه البخارى فى الكبير 
أيماً ؟/؟ : 551 . وهو من الرواة عن الشبى ٠‏ ولكنه روى عنه هنا بالواسطة . وستأق رواية له 

عن الشعى رقم ١١4‏ . 


(*) هذا آخر المؤال الذى بدأ منذ ص : 4م . ش 
(4؛) فقا لمطبوعة « وذلك يفصل » . والإشارة فى قوله « وذلك » إلى بيان رسول الله صل الله عليه وسلم . 


ين 


ىم مقدمة التفسير 
صلى الله عليه وسلم إلا بتعلم الله إاه ذلك بوحنيه إليه» إما مع جبريل» أو مع من 
شاء من رسله إليه امح و ل ا ل 
لأصعابه بتعليم جبر يل إياه » وهن” لاشك آئ' ذوات أعدد : 

ومن آكى القرآن ما قد ذكرنا أن الله جل ثناؤه استأثر بعلم تأويله » فر أيطلع 
على علمه ملكا مقرباً لايجا ميد ؛ ولكلهم يؤمنون بأنه من عنده » 5 
ش تأويله إلا الله . 

فأما ما لايد 100 عورم م مل اليه ل 
ببيان الله ذلك له الم الذى أمره الله ببيانه لم فقال 
جل ذكوه : ( وأ بلك لأس شي ون )مله لج كته 
و ) درفل 1 ا 0 ا 

و شما تأؤيل افير عن سول الله صل اله عليه وم ل أنه كان لابقسّر 
من القرآن شيئاً إلا آيا بعددٍ هوما يسبق” إليه أوهام” أهل الغباء» من أنه لم يكن 
يفسر من القرآن إلا القليل من آبه واليسير من -حروفه » كان إنما "أنزل” إليه صلى 
لله عليه وسلم الذدكر لييرك للناس بيان” ما أنزل إليهم 3 لا ليبين لي ما "أتزل إليهم . 

وف أمر الله جل" ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلل ببلاغ ما أنزل إليه » وإعلامه 
إياه أنه إنما نَل إليه ما أنزل ليبين للناس ما “نرّل إليهم »وقيام الحجة على أن" النى 
صلى اللهعليه وسلم قدبلغ وأدى ما أمره الله ببلاغه وأدائه على ما أمره به وصحة. احير 
عن عبد الله بن مسعود بقيله2'0 : كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهمن 
حى يعلم معانيين” والعمل” بهن" "١‏ ما ينىء عن جهل من ظن” أو توهم أن 
معنى الخبر الذى ذكرنا عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه لم يكن 


6 سياق عبارته من أول هذه الفقرة هو : «وفق أهر الله جل ثناقه ... وف قيام الحجة . . 
وق صحة الخير . . . ما ينىء . . . » 
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يفس رمن القرآن شيئا إلا آيا بعتدم» هو أنه لم يكن يبين لأمته من تأويله إلا اليسير 
القليل منه . 

هذا مع ما فى الحبر الذى روى عن عائشة من العلّة الى فى إسناده » البى 
لا يحوز معها الاحتجاج به لأحد ممن عل,م يح سند الآثاروفاسدتها فى الدين . 
لأن” راويه ممن لا يعرف فى أهل الآثار » وهو : جعفر بن محمد الزبيرى . 

وأما الأخبار البى ذكرناها عمن ذكرناها عنه من التابعين » بإحجامه عن 
التأويل » فإن" فعل” من فعل ذلك منهم » كفعل من أحجم منهم عن الفتيا فى 
الّوازل والحوادث » مع إقراره بأن” الله جل ثناقه لم يقب ى نبيه إليه » إلابعد كال 
الدين به لعباده » وعلمه بأن لله فى كل نازلة وحادثة حك موجوداً بنص” أو دلالة . 
فلم يكن إحجامه عن القول فى ذلك إحجام” جاحد أن يكون لله فيه حكم *وجود 
بين أظهسر عباده » ولكن إحجام” خائفٍ أن لايبلغ فى اجتهاده ما كلدّف الله العلماء” 
من عباده فيه . 

فكذلك معى إحجام من أحجم عن القيل فى تأويل القرآن وتفسيره من العلياء 
السّلف » إنماكان إحجامه عنه حذاراً أن لا يبلغ أداء" ماكالّف من إصابة صواب 
القول فيه » لا على أن تأويل ذلك محجوب عن علاء الأمة » غير موجود بين أظهرهم . 


(ذحر الأخبار) 
0/١‏ (عن بعض السلف فيم نكان من قدماء المفسربن عمودًا عامه بالتفسير ) 
(ومن كان منهم مذموما علمه به) 


4 حدثنا محمد بن بشارء قال : حدثنا وكيع » قال : حدثنا سفيان » 
عن سلوان ؛ عن مسلم » قال : قال عبد الله : نعم تسرجمان" القرآن ابن عباس . 

حدتتى يحى بن داود الواسطى » قال: حدثنا إسمق الأزرق » عن 
سفيان » عن الأعمش » عن ألى الضحى » عن مسروق » عن عبد الله بن مسعود » 
قال : نعم “تررجمان" القرآن ابن” عباس . 

5 - وحدثبى محمد بن بشار» قال : حدثنا جعفر بن عون» قال : حدثنا 
الأعمش » عن أنى الضحى » عن مسروق عن عبد الله بنحوه . 

» حدثنا أبو كريب قال: حدثنا تطلق بن غنام » عن عمان المكى‎ - ٠١ 
عن ابن أنى ممليكة قال : رأيت مجاهداً يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن » ومعه‎ 
.2١0هّلك لاست فقول له ابن عنان :«وااتفب وأعاقال: حتّى سأله عن التفسير‎ 

4- حدثنا أبوكريب» قال : حدثنا المحَاربى » ويونس بن بكير قالا : 
حدثنا محمد بن إنمق » عن أبان بن صالح » عن مجاهد » قال : عرضت المصحف 
على ابن عباس ثلاث عرضات» من فاتحته إلى خاتمته » أوقفه عند كل آية منه 
وأسألله عن . 

(1) الهير١٠‏ - ف المطبوعة : «وبع الواحدى وهو تصحيف . وقد نقله ابن كثير فى 


.٠١ +: ١ التغسير‎ 
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9 - وحدئنى عبيد الله بن يصف اللي عن ألى بكر الحننى » قال . 
سمعت صفيان الثورى يقول : إذا جاءك التفسير عن مجاهد. فحسبئك” به . 

وحدثنا محمد بن المثنى » قال: حدثنا سلمان أبو داود » عن شعية » 
عن عبد الملك بن ميسّرة » قال :لم يلق الضحالك” ابن" عياس» وإنما لبى سعيد” 
ابن جبير بالرى » وأخذ عنه التفسير . 

10١‏ حدثنا ابن المنى » قال : حدثنا أبو داود » عن شعية » عن 
مشاش » قال : قلت للضحاك : سمعت من ابن عباس شيئاً ؟ قال : لا . 

5 حدثنا أبوكريب» قال : حدثنا ابن إدريس » قال حدثنا زكريا » 
قال : كان الشعبى يمر بألى صالح باذان » فيأخدذ بأذنه فيعر كلها ويقول : 'تفسّر 
القرآن” وأنت لا تقرأ القرآن )١١!‏ 

حدثبى عبد الله بن أحمد بن شبُويه » قال: حدثنا على ب الحسين 
ابن واقد » قال : حدثى أنى» قال : حدثنا الأعمش » قال : حدثى سعيد بن 
أجبير » عن ابن عباس : ( الله يقفى ِالْحَق 4 [ سورة غافر د.م] قال : 
قادر على أن يحزى بالحسنة الحسنة'" » وبالسيئة السيثة ل( إن اله هو السمِيم” البَصِيرُ 4 
[ سورةغافر : ٠0‏ ]» قال الحسين : فقلت للأعمش : حد ثنى به الكلبى » إلا أنه 
قال : إن الله قادرٌ أن يجزى بالسيئة السيثئة وبالحسنة عدششراً » فقال الأعمش : 
لو أن الذى عند الكالى عندى ما تخرج مى إلا بخفير"؟ . 
0 ارك 0 لوو ول جو 
وهو تابعى ثقة » ومن تكلم فيه فإنما تكلم لكثرة كلامه فى التفسير . وف رواية الكللى عنه . انظر شرح 
المسند فى الحديث ٠.+٠.‏ ع وهذا الحير الذى هنا نقله ابن حجرق الهذيب فق ترحمته 4١07 : ١‏ 
عن زكريا » وهو ابن أبى زائدة . وعرك الأديم والأذن : أخذههما بين يديه أو إصبعيه ودلكهما دلكاً 
شديداً . 

(؟) ف المخطوطة : , قادر عل أن لا يجري » وهر خطأ . 


(؟) الخبر ١١+‏ - يأف هذا المبر فى تفسير سورة غافر : ٠١‏ . ونصه هناك : «ما خرج 
مى إلا حقير » ٠»‏ والذى كان هناف المطبوعة ه ما حرج منى تحقير »؛ زالصواب ما أثبعناه . و و الحفير ه: 
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5 - حدثنى سلهان عبد الحبار » قال: حدثنا على بن حتكم الأوؤدئ » 
قال : حدئنا عبد الله بن بُكتير » عن صالح بن مسلم » قال : مر الشعبى على 
السسّدى وهو يفسرء فقال : لأن “يضرب على استنك بالطبل » خير' لك من 
محاسك هنال" . 

6- حدثبى سلمان بواقزة ليان قال : حداثى على بن حكم » 
قال : حدثنا ريك » عن مسم بن عبد الرحمن النخعى » قال : كنت مع إبراهم » 
فرأى السّدى » فقال : أمسا إنه يفسر تتفسير القوم . 

5 حدئنا ابن البرق» قال : حدثنا عمرو بن ألى سلمة » قال : سمعت 
سعيد بن بسشير » يقول عن قتادة » قال : ما أرى أحداً يحرى مع الكلبى فى التفسير 
فى عنان . 

قال أبو جعفر : قد قلنا فها مضى من كتابنا هذا فى “وجوه تأويل القرآن » 
وأن تأويل حميع القرآن على أوجهٍ ثلاثة : 

| أحدها لا سبيل إلى الوصول إليه » وهو الذى استأثر الله بعلمه » وحجب 

علمه عن جميع خلقه » وهو أوقات ما كان من آجال الأمور الحادثة » الى أخبر الله 
فى كتابه أمها كائنة » مثل : وقت قيام الساعة » ووقت نزول عيسى بن مريم » 
ووقت طلوع الشمس من مغربها » والنفخ فى الصور » وما أشبه ذلك . 

والوجه الثانى : ما حص الله بعلم تأويله نبيله صلى الله عليه وسلم دون صائر 
أمته » وهوما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة” » فلا سبيل لم إلى علم ذلك 
إلا ببيان الرسول صلى الله عليه صا لم تأويله . 

والثالث مها : ٠١‏ كان علمه” عند أهل اللسان الذى نزل به القرآن » وذلك 


أبو حاتم » وقال البخارى : كنت أمر عليه طرف الهار » ولم أكتب عنه » . وأبوه حسين بن واقد : 


و »* 


نيه , 
)١(‏ الأآثر 114- صالح بن مسلم : مضت ترحته فى الحديث 1١‏ . 
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عل تأوبل عربيته وإعرابه » ل يول إلى حلم ذلك إلامن قيكهم . 
فإِذ كان ذلك كذلك ء فأحق” المفسرين بإصابة الحق - فى تأويل القرآنٍ 
النى إلى علم تأويله للعباد السبيل” - أوضحهم حجة فيا تأول وفضصر » 
ما كان تأوبله إلى يسول الله صلى اله عليه وسلم دون سائر أمته!!2 من أخبار رسول 
الال العو لع إما من جهة التقل المستفيض» فها وجا فيه 
من ذلك عنه النقل” المستفيض » وإمًا من جهة نقل العدول الأثيات فيالم يكن 
فيه عنه التقل” المستفيض » أومن جهة"2 الذلالة ا منصوبة على صمته ؛ وأصصهم 
برهانً7) فها ترجم وبين منذلك مما كان مد ركا علمه منجهة اللسان: (4) 
إما بالشواهد من أشعارهم السائرةء وإمًا من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة» 
كائناً من كان ذلك المتأول والمفسّرء بعد أن لايكون خارجاً تأو يله وتفسيره ماتأول 
وفسر من ذلك » عن أقوال السلف من الصحابة والأمة » والللف من التابعين 
وعلماء الآأمة . 


تع ل ب اح ا تين 
)١(‏ سياق عبارته « أوضحهم حجه . : من أخبار رسول الله , ٠‏ 6 وما بينهما فصل . 
0 كلما جا هذه ابا من قد » جهة » » فكال ف لوي و ويه » 
( ؟) ف المطبوعة : ٠‏ وأوضحهم برهانا » » وليست بشىء . وقوله : 8 وأصحهم برهاناء ممطوف على 
قوله آ نف 9 « أوضحهم حجة » . 
(4) ترم : فس وبين كامقى آتقاف ص : .لايق :1 . 


لذلف 


(القول فى لأويل أسماه القرآن وسُوّره وآبه) 


قال أبو جعفر : إن" الله تعالى ذكره” سمّى تنزيله الذى أنزله على عبده محمد 

ا ربعة : 
007 « القرآن و» فال ف تسميته إياه بذلك فى تتزيله : ( عن قص عليِك 

خسن الَصّص هأ وحَينا ليك هذا العرآنَ وإن كُنتين قبل لين التأفلين) 
[ سورة يمف : + ] »وقال: ((إإن" هذًا القران يق عل بن إشرائيل أ كْثر الى 
م" فيو مختلفون ) [سورة الفل ٠ ]7٠‏ 

ومنبن” : « الفرقان؛ » قال جل ثناؤه فى وحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم 
“يسمه بذلك : ( تبر الى تل القن كل عبد ليسكون لمآلرين تيا ) 
[ سورة القرقان : ]١‏ . 0 

ومْبن : «الكتاب »: قال تبارك” اسمه” فى تسميته إياه به :( الخد شر اذى 


سوسا بر 


أَنْزّلَ عل عبده الكتاب وَل' يحم: له عوجا » ها 4 [سورة لكيف ٠ ]١٠١‏ 
ونون دكن نمال كر وتسدية لياه + : (إنا تحن تامدك 


آذ ل 


وإِنا له لحَافْظُونَ ‏ [ سورة الحجر :-ة]. 
ولكل اسم من أسمائه الأربعة فى كلام العرب » معنى ووجه غير معى الآخخر 


ووجهه . 


فأما « القرآن » » فإن المفسرين اخختلفوا فى تأويله . والواجب أن يكون تأويله 


على قول ابن عباس : من التلاوة والقراءة » وأن يكون مصدراً من قول القائل : 
غ5 
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قرأت » كقولك « الحمسران » من ٠“خسيرت ٠ ٠‏ و« الغفران » من ٠‏ غفر الله لك »٠‏ 
و الكثفران » من ٠‏ كفرتتك ٠ .٠‏ والفرقان » من ٠‏ فرق الله بين الحق والباطل » . 

7 - وذلك أن" يحى بن عمان بن صالح السهمى حدثئى . قال : حدثنا 
عبد الله بن صالح ٠‏ قال : حدثى معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » 
5 5 ف ءة أب ا ع2 م : :1 5 2 
عن أبن عباس ف قوله : ( فاذا قرانآه 4( يقول : بيناه. ( فا تيم قرنانه »4 
[ سورة القيامة : ه١‏ ] يقول : اعمل به7١)‏ . 

ومعى قول ابن عباس هذا : فإذا بيتّناه بالقراءة » فاعمل بما بيناه لك بالقراءة . 
ويما يوضح صحة ما قلنا فى تأويل حديث ابن عباس هذا » ما : 

» حدثى عمى‎ ٠ حدثى به محمد بن سعد » قال : حدثئى أنى » قال‎ - ١18 
4) قال : حدثى ألى» عن أبيهء عن عبد الله بن عباس : ([ إن عَلَينا جمعه وقر' آله‎ 
سورة القيامة 10]) قال :. أن 'نقرئك فلا تنبى ( فإذا كرأنا 4 عليك‎ [ 
(فاتبه' رك) يقول : إذا تلى عليك فاتبع ما فيه(" , ش‎ 

قال أبو جعفر : فقد صرح هذا احبر عن ابن عباس : أن" معبى ٠‏ القرآن » 
عنده القراءة » فإنه مصدر من قول القائل : قرأت »؛ على ما بيتاه . 

وأما على قول قتادة ٠‏ فإن الواجب أن يكون مصدراً » من قول القائل : قرأت 
الىء » إذا جمعته” وضممت بعضه إلى بعض عكقولك ٠:‏ ما قرأت هذه الناقة” 
سَلى قطو2ك, تريد بذلك أنها لم تضمم” رحا علىولد» كا قال حمرو بن كلثوم 
التغللى : 

)١(‏ الأثر0١١‏ - سيأق ى تفسير سورة القيامة : ١0+‏ -لم١ء‏ وف إسناده هناك خطأء ذاك 
أنه قال: وحدثنا على قال حدثنا أبو صالح . . .» وصوابه : وحدثنا يحىرقال حدثنا أب و صالح» . وأبوصالح 
حو : عبد الله بن صالح المبين فى إسناذنا هذا . 

(؟) الأثر ١١4‏ - سيأق أيضاً فى تفسير هذه الآية من سورة القيامة . 

(؟) السل : الحلدة الرقيقة الى يكون الولد ى بطن أمه ملفوفاً فها . وهو فى الدواب والإبل : 
السل » وق الناس : المشيمة 
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ريك -إذَادَخَلت على حَلاه» وَقَدْ مت عبن الكاشحينا-””© 
ذرَاعَى يطل ٠‏ أذماءء بكر ٠‏ هجان اللوان » ل" نكأ جنينا9؟"» 
يعنى بقوله : «لم تقرأ جنينآ » ؛ لم تضمم' رما على ولد . 
و/بم, 0 9١١-وذلك‏ أن بشر بن معاذ العقتدى حدثنا قال : حدثنا يزيد بن 
ريع قال : حدثنا سعيد بن أبى عرروبة » عن قتادة” فى قله تعالى : (( إن 
كينا جه ونا ه”) »يقول : حفظه وتأليفهء ل( فإذا فونم فائبع' كران ) 
اع حلاله » واجتنب حرامه . 
حدئنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى » قال: حدثنا محمد بنثور» 
قال : حدثنا معمر » عن قتادة بمثله . (") 
فرأى قتادة أن تأويل ٠‏ القرآن » : التأليف . 
قال أبو جعفر : ولكلا القولين ‏ أعنى قول” ابن عباس وقول قتادة ‏ 
اللذين حكيناهماء وجه” صميح فىكلام العرب . غير أن" أولى قوليئهما بتأويل قول 
تع الى : إن كين جه وك نم ذا كنا امب ع" ث1 4 قولا بن عباس . 
لأن الله جل" ثناؤه أمر نبيه فى غير آية من تتزيله باتباع ما أوحى إليه » ولم 
فسن له فى ترك اتباع شبىء 57 إلى وقت تأليفه القرآن” له . فكذلك قوله : 
(كإذا قرأناه فأتبيع' 1 )4 » نظيرسائر ما فى آى القرآن التى أمره الله فنها 
باتباع ما أوحى إليه ى تنزيله . 


: تريك» إلى أم.عمرو صاحبته . والكاشح‎ «٠ : من معلقته المشهورة. والضمير فى قوله‎ )١( 
. المدوالمضمر العداوة » المعرض عنك بكشحه . وقوله :. م على خلاء.» » أى على غرة وهى خالية متبذلة‎ 
» ؟) العيطل : الناقة الطويلة العنق فى حسن منظر وسمن . والأدماء : البيضاء مع سواد المقلتين‎ ( 
وغير الإبل الأدم » والعرب تقول :.ه قريش الإيل أدمها وصبيها » » يمئون أنها فى الإبل كقريش‎ 
فى الناس فضلا . ووصفها بأنها بكر » لأن ذلك أحسن لا وهن فى عهدها ذلك ألين وأسمن . وهجاد‎ 
. » بلاق‎ «١١8 : 59 اللون : بيضاء كر بمة . وسيأق هذا البيت الثافى فى تفسير الطبرى‎ 
. -سيأق يإسناديه فى تفسير سورة القيامة‎ ١٠٠١ (م) الأثر ول ء»‎ 
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- 716 ع عي صسرسة لك 
0 يكون معنى قوله : ل[ فإذ اق رَأنام فأتبه' قر*! نه مء فإذا ألمناه 
فاتبع ما ألّمَنا لك فيه لوجب أن لا يكون كان لزمه فرض (اقرَأ يأسرد 5 
الى خَلَقَ) ولا فرض” 8 أثها المداثر »قم اندر" 6 [سورة المدثر : اق ؟] قبل 
أن يؤلّف إلى ذلك غيره من القرآن . وذلك ٠‏ إن" قاله قائل » خروج من قول 
أهل الملّة . 
وإذ صح أن حكم كل آية من آى القرآن كان لازماً النى صلى الله عليه 
وسلم اتباعنه والعمل” به » مؤلّفة كانت إلى غيرها أو غير مؤلّفة ‏ صم ما قال ابن 
عباسف تأويل قوله : ل كَإذًا كر أناه انيه" كر ند 4 أنه يعنى به : فإذا بييّناه 
لك بقراءتناء فاتبع ما بيناه لك بقراءتنا ‏ دون قول من قال: معناهء فإذا ألَّناه 
فاتبع ما ألفناه . ش 
وقد قيل إن قول الشاعر : 
ححا بانييا عنوان السحود به يفطم الليل تمْبيحا 1007 
يعبى به قائله : تسبيحاً وقراءة” . 
فإن قال قائل : وكيف يجوز أن يسمى «قرآنا » بمعنى القراءة » وإنما هو 
مقروء ؟ 
قيل : سما جاز أن يسمى المكتوب « كتاباً » » بمعنى : كتاب الكاتب » 
د اطلاق كتبه لامرأته : ش 
ل رَجْمَة منى » وفيها تكتاب” مثل مالمرة "© 
)١(‏ البيت لحسان بن ثابتث 3 ديوائه : +٠‏ © وضحى : ذبح شاته ضحى النحر © وهى 
الأضحية . واستعاره حسان لمقتل عمان فى ذى الحجة سنة ه“اء رضى الله عنهما . والعنوان : الأثر الذى 
يظهر فتستدل به عل الثىء . ْ 
(؟) ل أجد هذا البيت فى شىء من المراجع الى بين يدى . وتنصب «مثل» عل أنه بيان لال المفعول 


المطلق المحذوف » وتقديره : « كتاب لاصق لصوقاً مثل ما لصق الغراء » 1١‏ 
ْ ل/) 
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يريد : طلاقاً مكتوباً . فجعل ١‏ المكتوب ٠‏ كتاباً . 


وأما تأويل اسمه الذى هو ه فُرْقان ٠»‏ فإن تفسير أهل التفسير جاء فى ذلك 
بألفاظ مختلفة » هى ف المعانى مؤتلفة . ظ 

- فقالعكرمة» فها حدثنا به ابن ”ميد قال : حدثنا حَكنّام بن صلم » 
عن عنبسة » عن جابر » عن عكرمة : أنه كان يقول : هو النجاة . 

وكذلك كان السداى يتأوّله . 

--حدئنا بذلك محمد بن الحسين». قال : حدثنا أحمد بن المفضل» 
قال : حدثنا أسباط » عن السَّدّى - وهو قول جماعة غيرهها . 

وكان ابن عباس يقول : « الفرقان »: المخرج 

١‏ - حدثنى بذلك بحى بن عمان بن صالحء قال ٠‏ حدثنا عبدالله بن 
صالح . عن معاوية بن صالح . عن على بن أبى طلحة » عن ابن عباس . 

وكذلك كان مجاهد يقول فى تأويله بذلك . 

4 حلثنا بذلك ابن “ميد . قال : حدثنا "حكام» عن عنبسة» عن 
جابر » عن مجاهد!!' . 

ركان مجاهد يقول فى قول الله عز وجل :ل يوم الفركآن ‏ [ سورة الأتقال 4٠‏ ] 
يوم” فرق الله فيه بين الحق” والباطل 

ه١١‏ حدثبى بذلك محمد بن عمرو الباهلى. قال . حدثتى أبو عاصم ء 
عن عيسى بن ميمون . عزابن أبى نجيح . عن مجاهد'"" . 

وكل” هذه التأويلات فى معنى والفرقان» - على اختلاف ألفاظها ‏ 
متقاريات المعانى . وذلك أن" من جُعل له مخرج من أمركان فيهء فقد جعل 


)1 الآثار السالفة كلها مروية ى تفسير آية الأنفال ٠‏ 9؟ 
(؟) الأثر ه؟١‏ -يأقى تفسير آية الأنفال +4١ ٠‏ 


مقدمة التفسير 5 
له ذلك اللخرج منه نجاة”. وكذلك إذا 'نجى منه» فقد ننصر على من أبغاه فيه 
سوم" » وفرق بينه وبين باغيه السو" . 

فجميع ما روينا ‏ عمنروينا عنه ‏ ف معنى « الفرقان»» قول” صحيح المعانى » 
لاتفاق معانى ألفاظهم فى ذلك . 
وأصل" « الفسرقان » عندنا: “الفرق” بين الشيثين والفصل بينهما. وقد يكون ذلك 


بقضاء ' واستنقاذ » وإظهار حجة 3 وتصرد2, وغير ذلك من المعانى المفرقة ٠‏ 


بين المحق” والمبطل. فقد تبين بذلك أن القرآن 'سمى « فرقاناً »» لفصله ‏ بحججه 
وأدلّته وحدود فرائضه وسائر معانى "حكه ‏ بين المحق والمبطل . وفرقانه بينهما: 
بنصره اللحق” » وتخذيله المبطل » حكاً وقضاء . 

وأما تأ ويل اسمه الذدى هو «وكتابة :2 فهو مصدر من قولك « كتبت كتاباً » 
كا تقول” : قمت قيام» وحسبت الشىء حساباً . والكتاب : هو خط الكاتب 
حروف المعجم جموعة” ومفترقة . وسمى « كتاباً » » وإثما هو مكتوب » كا قال 
الشاعر فى البيت الذى استشبدنا به : 

وفها مكتلبة مث ما يلراه ' 

يعى به مكتوباً . ٠‏ 

وأما تأويل أسعه الذى هوه ذكر »» فإنه محتمل معنيين : أحدهما : أنه ذ كد 
من الله جل ذكرهء ذكر به عباده» فعرفهم فيه حدوده وفرائضه » وسائر ما أودعه 
من “حكمه . والآخر : أنه ذكر وشرف وفخر لمن آمن به وصداق بما فيه » كما قال 
جل ثناقه : ( وَإنه لذ لك وَقَومِكَ 4 [ سورة الزعرف : »4 ] © يعنى به أنه 
شرف له ولقومه . 


)2020 ق المطبوعة : « وتصرف » مكان « ونصر « ٠»‏ وهو خطأ مخض 


/؟ 


1066 مقدمة التفنشير 


ثم لسور القرآن أسماء” مماها بها رسول الله صلى الله عليه وصلم : 

5 نحدثنا محمد بن بشار . قال: حدئنا أبو داود الطيالسى » قال : 
حدثنا أبو العوام ‏ وحدثى محمد بن خلف العسّقلانى » قال: حدثنا رواد بن 
اراح » قال : حدثنا سعيد بن بشير » حميعاً ‏ عن قتادة 3 عن أبى المليح» 
عن واثلة بن الأسلقع : أن البى صلىالله عليه وسلم قال: أعطبيت مكان التوراة 

ثم 3 22 
السبع الطول , وأعطيت مكانال بور المئين » وأعطيت مكان الإنجيلالمتانى» 
وفضلت بالمفصًا 0١‏ 

١‏ - حدئى يعقوب بن إبراهم » قال: حدثنا ابن عّلية » عن خالد 
الحذاء » عن أبى قلابة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطيت 
السبع: الطلول مكان التوراة » وأعطيت المثانبى مكان” الزّبور » وأعطيت المثين 
مكان” الإنجيل » وفضلت بالمفصّل”'' . قال خالد : كانوا يسصُون المفصّل: 
العربى . قال خالد : قال بعضهم : ليس ف العربى حبدة” . 

)١(‏ الحديث ١١4‏ - رواه الطبرى هنا بإسنادين » أحدهما صميح » والآخر ضعيف : فرواه 
من طريق أفى. داود الطيالسى عن أنى العوام » وهذا إسناد صحيح . ورواه من طريق رواد بن الخراح 
عن سعيد بن بشير ء وهذا إسناد ضعيف كلاها عن قتادة . 

أما طريق الطيالمى » فإنه فى مسنده رقم ٠١15‏ » ورواه أحد ف المستد رقم ٠١: 4 ( ١٠١49‏ 
طبعة الحلى ) وذكره الميشمى فى مجمع الزوائد 7 ١١8 ٠‏ »ء ونسيه أيضاً للطبراف « بنحوه» . 
وأبو العوام 4 الإسناد الأول : هو ن عمران بن داور » بفتح. اندال و بعد الآلف واو مفتوبحة وآخره 
راء - ٠‏ القطان ى ٠‏ وهو ثقة . 

وأما الطريق الثانى » فى إسناده « رواد بن الحراح العسقلانى » ء وهو صدوق » إلا أنه تغير حفظه 
ق آخر عبره » كنا قال أبو حاتم 2 فيا نقله عه ابنه ى الخرح والتعديل ١/١‏ : كلم )2 
وقال البخارى فى الكبير ؟/١‏ : لاءم : ركان قداختلط > لا يكاد أن يقوم حديثه و . 
وه رواد 0 بفتح الراء وتشديد الواو وآخره دال 59 ووقعىالأصول هناو دأود © وهو غطاً . وق إسناده 
أيضاً و سعيد بن بشير » » وهو صدوق يتكلمون فى حفظه . ولكن لم ينفرد ٠‏ رواد » بروايته عن سعيد » 
فقد ذكره ابن كثير فى التفسير ١‏ : 54 من كتاب أبى عبيد : عن هشام بن إسمعيل الدمشى عن 
محمد بن شعيب عن سعيد بن بشير اء وقال ابن كثير : م هذا حديث غريب » وسعيد بن بشير : فيه 
لين » ء وهو تعليل غير محرر ! فإن سعيد بن بشير لم ينفرد به - كا هو ظاهر- بل تأيدت روايته 
برواية العليالمى عن أن العوام عمران بن داور »وهو إسناد صحيح ٠‏ كا قلنا. وسيأق بإسناد ثالثء رقم 159. 

(؟) الحديث ١١7‏ - هذا خبر مرسل عن أل قلابة 


مقدمة التفسير 6 
- وحدثنا محمد بنحميد» قال حدثنا "حكام بنسلم» عن عمرو بنأبى 
قيس » عن عاصم » عن المسيتّب » عن ابن مسعود قال : الطوّل كالتوراة » 
والمثون كالإنجيل » والمثانى كال زبور » وسائر القرآن بعد فَضْل” على الكتب”" . 
6 - حدتنى أبو 'عبيد الوصابى» قال: حدثنا محمد بن حفصء قال : 
أبأنا أبو حميد » حدثنا الفزارى » عن ليث بن أبى سم » عن أى 'برّدة » عن 
أبى المليح » عن واثلة بن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه صلم : قال 
أعطانى ربى مكان التوراة السبع” الطول » ومكان الإنجيل المثانى » ومكان الزبور 
المئين » وفضلى ربى بالمفصل''" . 


قال أبوجعفر : والسبع الطُول : البقرة” » وآل عمْران» «النساء » والمائدة» 


(1) الخير م؟١‏ - لم نجد خير ابن مسعود هذا . و «عاصم » : هو ابن أن النجود » 
بفتح النون » وهو عاصم بن بهدلة . و « المسيب » : هو ابن رافع الأسدى » وهو تابعى ثقة » ولكنه 
م يلق ابن مسعود » إنما يروى عن مجاهد ونحوه » كا قال أبو حاتم . انظر البذيب ١6# : ٠١‏ » 
والمراسيل لابن أبى حاتم : 5لاء وشرح المسند » فى الحديث :53105 . 

)220 الحديث ١*4‏ - هذا إسناد آخر الحديث الماضى ١١5‏ » وهو إسناد. مشكل لم 
تستين لنا حقيقته . 1 

فأوله « أبو عبيد الوصانى حدثنا محمد بن حفص » ! كذا وقع ف الأصول . وأخشى أن يكون خطأء بل 
لعله الراجح عندى » فإن أبا عبيد الوصانى : هو محمد بن حفص نفسه ء ترجمه ابن أبى حاتم فى الحرح 
والتعديل م / + : “+ » قال : «محمد بن حفص الوصانى الحمصى أَبو عبيد » روى عن 
محمد بن حمير وأبى حيوة شريح بن يزيه . أدركته وأردت قصده والسماع منه 0 فقال لى بعض أهل 
حمص : ليس بصدوق »© ولم يدرك محمد بن حمير » فتركته » . وتر حمه الحافظ قى لسان الميزان ه : ١45‏ 
بنحو هذا » وزاد أن ابن مندة ضعفه ء وأن ابن حبان ذكره فى الثقات:. وكذلك ذكره الدولاف ى 
الكى : ولا» باسمه وكنيته » وروى حديثاً عن عبد الله بن أحمد بن حتبل عن ألى عبيد هذا . 

ثم « أبو ميد » الراوى عنه محمد بن حفص : م أستطع أن أعرف من هو ؟ وكذلك ٠‏ الفزارى » 
شيخ أنى ميد » وقد يكون هو أبا إسحق الفزارى . 

وأما أبو بردة :فهو أبو بردة بن أبى موسئ الأشعرى » وهو ير وى ف هذا الإسناد عن أبى المليح بنأسامة 
الحذلى » وكلاهما تابعى » إلا أن أبا بردة أكبر من أب المليح » فيكون من رواية الأكابر عن الأصاغر . 

وق مجمع الزوائد 0 : 4و١‏ حديث نحو هذا من حديث ألى أمامة » قال الميثمى : «رواء 
الطبرانى » وفيه ليث بن أب سليم» وقد ضعفه حماعة » و يعتبر محديثه » و بقية رجاله رجا ل الصحيح» . 


؟/١‎ 


كل مقدمة التفسير 
والأنعام » والأعراف » ويونس » فى قول سعيد بن جبير 20١‏ . 

٠‏ - لحدثبى بذلك يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا "هشمء عنأبى_بشر» 
عن سعيد بن جبير . 

وقله روى عن ابن عباس قول” يدل" على موافقته قول” سعيد هذا . 

. » وذلك ما حدئنا به محمد بن “بشار » قال : حدثنا ابن ألى عدى‎ ٠١ 
» ويحبى بن سعيد » ومحمد بن جعفر » وسهل بن يوسف»ء قالوا : حدثنا تعواف‎ 
قال : حدثتى يزيد الفارسى » قال : حدثنى ابن عباس : قال : قلت لعمان بن‎ 
عفان : ما جلكم على أن تمّد'تم إلى الأنفال» وهى من المثانى » وإلى براءة وهى‎ 
من المثين » فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سظراً: «بسم الله الرحمن الرحم»» ووضعتموثه!‎ 
فى السبع الطّوّل ؟ ما حملكم على ذلك ؟ قال عهان : و كان رسول الله صلى الله‎ 
الله عليه صلم ما يأتى عليه الزمان وهو تنزل عليه السَّورٌ ذوات العتددء فكان إذا‎ 
نزل عليه الثىء دعا ببعض من كان يكتب فيقول : ضَعوا هؤلاء الآبات فى‎ 
» السورة الى يذكر فيها كذا وكذا . وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة‎ 
وكانت براءة” من آخر القرآن نزولا” » وكانت_قصّئنها شبيبةة بقصتها » فظننت‎ 
أنها منها . فقسبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبن لنا أنها منها » فن أجل‎ 
ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر : 0 بسم الله الرجمن الرحم ؛ ء ووضعتهما‎ 
. "96 فى السبع الطلوّل‎ 


فهذا الحبر ينى' عن عمّان بن عفان رمة الله عليه » أنه لم يكن تبن له أن" 


)١ (‏ انظر تفسير ابن كثير فى أول سورة البقرة ١‏ : 54 . و « الطول » » بضم الطاء وفتح 


اللام : جمع « الطولى ٠‏ » مثل « الكبر » و ١‏ الكبرى ه . 

(؟) المير ١1‏ - رواه أحمد بن حنبل فالمسند عن يحبى بن سعيدء وعن [معيل بن[براهيم » 
وعن محمد بن جعفر. » كلهم عن عوف الأعرالى » بهذا الإسناد » مطولا » برقمى : 994" ») 4:14 وهو 
حديث ضعيف جداً » فصلت طرقه » ووجه ضعفه » فى شرح المسند : 546 . 


مقدمة التفسير ندل 

الأنفال وبراءةة من السبع الطوّل » ويصرّح عن ابن عباس أنه لم يكن يرى 
ذلك مها . 

وإنما سميت هذه السور السبعم الول » لطبها على سائر سور القرآن . 

وأما «المثون : فهى ما كان من سور القرآن عدد آيه مثة آيةء أو تزيد عليها 
شيئاً أو تنقص مها شيئاً يسيراً . 

وأما «المثانى : فإنها ما شبى المئين فتلاهاء وكان المثون لها أوائل"» وكان المثانى 
ها ثوانى . وقد قيل : إن المثانى سميت مثانى » لتثنية الله جل ذكره فيها الأمئال” 
والحبر والعبر » وهو قول ابن عباس . 

9 - حدثنا بذلك أبو كريب» قال: حدثنا ابن يمان » عن سفيان » عن 
عبد الله بن عمان » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 

وروى عن سعيد بن جبير » أنه كان يقول : إتما سميت مثانى للها ثنيت 
فيها الفرائض” والحدود . ٠‏ 

مم١‏ حدثنا بذلك محمد بن بشارء قال: حدثنا محمد بنجعفرء قال: 
حدثنا شعبة » عن ألى بشر » عن صعيد بن "جبير . 

وقد قال جماعة يكثر تعدادهم : : القرآن كله مثان 1 

وقال جماعة أخرى : بل المثانى فاتحة الكتاب © لأنها تُثتى قراءتتها ىكل 
صلاة . 

وسنذكر أسماء قائلق ذلك وعللهم » اران بس قرلا ا اختلفوا فيه من 
ذلك » إذا انتهينا إلى تأويل قوله تعالى : ( وَلقَد اتيتالك سَبْعا من المتانى 4 
[ سورة الحجر : مع إن شاء الله ذلك . 

وبمثل ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أسماء سور 
القرآن التى ذا كرت » جاء شعرٌ الشعراء . فقال بعضهم : 


نالا مقدمة التفسير 


وبالجوايم الوا سمت وبلفصل لواف فَسّلت9 

قال أبو جعفر رحمة الله عليه : وهاءه الأبيات تدل على صّة التأويل الذى 
تَأولناه فى هذه الأسماء . 
بأما «المفصّل»: فإنها سميت مفصّلا. لكثرة الفصول الى بين سورها 
و بسم الله الرحمن الرحم » . ظ ْ | 

قال أبو جعفر : ثم تسمى كل سورة من سور القرآن « سورة » » وتجمع 
سوراً » » على تقدير « “خطبة وختطب » » ١‏ وغترفة وغلرف 6 . 

والسورة » بغير همز : المنزلة من منازل الارتفاع . ومن ذلك سور المدينة » 
سم بذلك الحائك الذى يحويبا » لارتفاعه على ما يحويه . غير أن السّورة من 
سو رالمدينةلم يسمع فى جمعها و سور » » كا ممع فى جمع سورة من القرآن 0 سور». 
قال العجاج فى جمع السّورة من البناء : 

ثيك ذى سادق عَحَجُور سرت إليه فى أعالى السو 

فخرّج تقدير جمعها على تقدير جمع برة وبسثرة» لأن ذلك يجمع برا وابسراً . 
وكذلك لم يسمع فى جمع سورة من القران سر ولو جمعت كذلك لم يكن خطأ 
ف القياس » إذا أريد به حميع القرآن . وإنما تركوا - فها نرى جمعه كذلك» لآن 
كل جمع كان بلفظ الواحد المذكّر مثل : “بن وشعير وقنَصّب وما أشبه ذلك»فإن 
2 (() الآبيات فى مجاز القرآن لأنى عبيدة :7 . أمأيت لك الثىء : أكلت لك عدته حى بلغ المثة. 
( ؟ ) الطواسين الى ثلغت » يعنى طمم الشعراء » وطس المل » وطمم القصص . 
0 المواميم الى سبعت : سبع سور من سورة غافر إلى سورة الأحقاف . 
( 4 ) ديوانه . ب؟ . والسرادق : كل ما أحاط بالغىء واشتمل عليه» منمضرب أو خباء أو بناء . 


ويمى حريم املك . وتحجور : نحرم متو لا يوطأ إلا بإذن . وسار الخحائط يسوره وتسوره : علاء 
و 
وتسلقه . « سرت إليه 6 : تسلقعه . 
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مقدمة التفسير م 
جماعه يجرى مجرى الواحد من الأشياء غيره""2. لأن حكم الواحد منه منفردا قَلَا 
ينُصاب» فجرى جماعه مجرى الواحد من الأشياء غيره2"9: ثم “جعلت الواحدة منه 
كالقطعة من حميعهء فقيل : 3 وشعيرة وقصبةء يراد به قطعة منه!" . ومتكن 
سور القرآن موجودة” مجتمعة” اجيّاع - البر" والشعير وسور المدينة » بل كل" سورة 
منها موجودة” منفردة بنفسها ء انفراد” كل "غرافة من الغترف وخخطبة من اللخطب» 
فجعل جمعئها جع الغرّف واللحطبء المبنى جمعها هن واحدها . 

ومن الدلالة على أن" معنى السورة : المنزلة” من الارتفاع » قول نابغة بنى ذ بيان : 
1 تر أن الله أعطالك سُورة ترىكل كلك ورب/0 

يعنى بذلك : أن" الله أعطاه منزلة من منازل الشرف الى قصتّرت عنها منازل” 
الملوك . 

وقد همز بعضهم السورةة من القرآن . وتأويثها » فى لغة من مها » القطعة” 
التى قد أفضلت من القرآن عما سواها وأبقيت . وذلك أن سؤر كل شىء : البقية 
منه تق بعد" الذى “يؤخذ منه » ولذلك سميت الفضلة من شراب الرجل - يشربه 
ثم “يفضلها فيبقيها فى الإناء ‏ سؤراً . ومن ذلك قول أعشى بى ثعلبة » يصف 
اعرأة” فارقته فأبقت فى قلبه من وجدرها بقية : 


عرو هك .8 2 ٠.‏ ا - 
فَآنَت , وقد أُسْأرت' فى النؤا د صدعاءعلى تأيباء مشتطير]0» 


ع 
ا 


)١(‏ ف المطبوعة : « فإن جماعه كالواحد م . وف المخطوطة م فإن جماعه مجرى الواحد » » سقط 
من الناسخ قوله « جرف . . . » . 

(؟ ) ف المطبوعة ه مفرداً » مان منفرداً » 1 

(7) يعنى أنه اسم جنس » سبق الجمع الواحد . لأنه م يوضع للآحاد » و إنما وضع الحملته مجتمعاً 1 
وهو الذى يفرق بينه و بين واحده بالعاء . 

(؛) ديوانه : اه » ويأق فى تفسير الطبرى : ١١٠‏ (بولاق). يتذبذب : يضطرب ويحار. 
والذبذبة : تردد الشىء المعلق فى الحراء بمنة ويسرة . يقول : أعطاك الله من المنزلة الرفيعة » ما لو رامه 
ملك وتساى إليه » بتى معلقاً دونها حائراً يضطرب ويتردد » لا يطيق أن يبلغها . 

(ه) ديوانه : 07+» ويأق فى تفسير للطبرى ١54 : ٠‏ ( بولاق) . استطار الصدع فى الزجاجة 
وغيرها : تبين فيها من أوها إلى آخرها » وفشا وامتد . 


ا 


احيل مقدمة التفسير 
وقال الأعشى فى مثل ذلك : | 
نت وقدا سأرت فالتّفس حَاجتهاً ٠...‏ بعد اثتلاف ؛ وخي دالو © 
وأما الآية من آى القرآن » فإنها تحتمل وجهين فى كلام العرب : 
أحدهما: أن تكون سيت آية » لأنها علامة” “يعرف بها مام ما قبلها وابتداؤهاء 
كالاية التى تكون دلالة” على الشىء 'يستدل” بها عليه » كقول الشاعر : 
أيَكنى إليباء تنك اللي قتى ٠‏ بكي ما تبات إلينا تبي9© 


يعنى : بعلامة ذلك" . ومنه قوله جل ذكره : ل( رَينا أنزل' عكينا مائدَة 
ا آآ[ ضاعإا ل سم ال سك واس 

من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخر نا وَآيْة مك 4 [ سور المائمة : ؛1د] 
أى علامة” منلك لإجابتك "دعاءنا وإعطائك إينّانا "سؤالنا . 


والآخر منهما : القصة” ء كما قال كعب بن زهير بن أبى 'سلمى : 


ألا أبلها هذا الشتركض آي أيتطان قال" القوله إذ قا أمعآ:0© 


يععى بقوله « آية » : رسالة منتى وخبرأ عنى . 


فيكون معنى الآبات : القصص . قصة" تتلوقصة” » بفصول ووصول . 


١ (‏ ). ديوانه : م7 . م بعد ائتلاف » : أى بعد مأ كنا فيه من جماع وألفة . 
زع الشعر لسحم عبد ب ىالحسحاس » ديواته: 19 »6 ويأق فتفسير الطبرى ١5:1‏ ( بولاق ) 
ألكنى إليها : أبلغها رسالة منى » والرسالة : الألوك والمألكة , وتبادى فى مشيه : مايل دلالا أو ضمفاً . 
(؟) ف المخطرطة : « بعلامة دلت » » وهو خطأ . 
( 4) ديوانه : 54 » وروايته : « أنه أيقظان ». وقد استظهرت ى شرح كتاب طبقات 
فحول الشعراء لابن سلام :. وم + أن الصواب « آية » » كما جاء فى مخطوطة الطبقات ٠‏ وشرح الطبرى 
دال على صواب .ما استظهرت.. وأهملت كتب اللغة تفسير هذا الحرف على وجهه » مم مجيئه فى شعر كفب 
وغيره » كقول حجل بن فضصلة: : 


أبلعغ معاويةة الممزّق آية ‏ عتىءفلسات كبتعض من يستقوّل” 


(القول فى تأويل أسماء فاتحة الكتاب) 


قال أبو جعفر : صح الحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما : 

م١‏ - حدثى به يونس بن عبد الأعلى » قال: حدثنا ابن وهب » قال: 
أخيرى ابن أبى ذئب » عن سعيد المقبرى » عن ألى هريرة » عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » قال: هى أم” القرآن؛ وهى فاتحة الكتاب» وهى السبع المثانى17). 

فهذه أسماء” فاتحة الكتاب . 

وسميت «فاتحة” الكتاب» » لأنها “يفتتح بكتابتها المصاحف » ويقرأ بها فى 
الصلوات » فهى “فواتح لما يتلوها من سور القرآن فى الكتابة والقراءة . 

وسمّيت « أم القرآن »» لتقدمها على سائر سور القرآن غيرها ٠»‏ وتأختر ما سواها 
خلفها فى القراءة والكتابة. وذلك منمعناها شبيه” بمعنى فاتحة الكتاب. وإثما قيل لها 
بكونها كذلك - أم القرآن » لتسمية العر بكل: جامع أمراً ‏ أو مقد م لآمر إذا 
كانت له توابع تتبعه » هو لها إمام جامع - «أما». فتقول للجلدة الى تجمع الدماغ : 
«أم الرأس90'). وتسمى لواء الحيش ورايتهم الى يجتمعون تحتها للجيش - «أمسا» . ومن 
ذلك قول ذى الرمة » يصف راية معقودة على قناة يجتمع تحتها هو وصعبه : 

)١(‏ الحديث ١٠86‏ رواء أحمد فى المسند: لاملاة (؟ : 448 طيعة الحلبى) . والبخارى 
ه : 884 فتح البارى - كلاهما من طريق ابن أفى ذئب » بهذا الإسناد . ولفظ أحمد : « قال فى أم 
القرآن : هى أم القرآن ٠‏ وى السبع المثالى » وى القرآن المنليم ». ولفظ البخارى : « أم القرآن : هى 
السبع المثانى » والقرآن المظيم » . وذكره ابن كثير فى التفسير ٠» 5١ : ١‏ من روايى المسند والطيرى . 
وذكره السيوطى فى الدر المنشقور ١‏ : « » ونسيه أيضاً للدارى وألى داود والترمذى وابن المنذر وغيرهم .. 
وسيذ كره الظيرى مرة أخرى » ف تفسير الآية لالم من سورة الحجر ( 4١ - 4.٠ : ١4‏ من طبعة 
بولاق ) » هذا الإسناد 5 


(؟) ف المخطوطة : « تل للدماغ © وهذه أجود . 
ندال 


م١٠‏ مقدمة التفسير 


-. - 6 3 نير 2 و عه 
0١‏ وأْسمْرَء قوَام إِذًا تآم صُحْبَتى ٠‏ خفيف الثياب لاتوارى له أزْر3"© 
ظ 1 أ 2 1 جا أ لا نما 6 كان 
راعة ااي لا اشعتدى عيا..ة جاع اموز ل تماى. .لها امن 


2 ع» 5 0 واه اك ل هه 0 ا 2 فرق 
إذَا نزلت' قيل: انزُواء وإذا عدت" غَدَتَاذات رايت نتال با حرا 


0 . 
يعنى بقوله : « على رأسه أم لنا »» أى على رأس الرمح راية" يجتمعون لها فى 
5 5 0 
النزول والرحيل وعند لقاء العدو . وقد قيل إن مكة ميت« أم القرى »» ل“قد مها 
أمام جميعهاء ومعها ما سواها . وقيل: إنما "ميت بذلك» لأن الأرض داحيت 
منها: فصارت جميعها أما . ومن ذلك قول” ميد بن تور الهلالى” : 
: برع “تمد تجم. رحسي الا م ل 52 60 
إذا كانت الجسون أَمَكَ 1 يكن* لدائك» إلاأن توت طب0 
لآن اللحمسين -جامعة” ما دونها من العدد » فسماها أما للذى قد بلغها . 
)١(‏ ديوانه : +18 » مع اختلاف فى بعض الرواية » ورواية الطيرى أجودهما . أسمر : يعنى 
ريحاً أسمر القناة . قوام : يظل الليل قاهماً ساهراً . خفيف الثياب : يعى اللواء . والأزر : الظهر. يقول : 
رح أسمرعارى الثياب » لا يوارى اللواء ظهره كا يوارى الثوب ظهر اللابس:. ‏ 

( ؟ ) ف الديوان : « يهتدى مح والصواب « نجتدى » . وأمه الى ذكر » هى اللواء » ويقال للواء 
وما لف عل الرمح منه : أم الرمح . و جماع أمور : أى تجمعها فتجتمع علها » وق الحديث : «٠‏ حدثى 
بكلمة تكون حاعاً . قال : اتق الله فيا تعلم » . والأمور مع أمر : يعتى شونا عظاماً . وأما قوله : 
بلا نعاصى لا أمرأأ . فهو من الأمر نقيض الهى . 

6 « نزلت » يعنى الراية . و « غدت » : سارت غدوة . وف المطبوعة « ذات تزريق » وهو خطأ . 
والبرزيق : الموكب الضخم فيه حماعات الناس . وقوله : « ننال بها فخراً » أى نغزو فق ظللاها » فنظهر 
عل عدونا ونظفر ونغم » وذلك هو الفخر . وق الديوان : « تخال بها فخراً » وف المخطوطة : « تخال لطا و» 
كأنه من صفة الراية نفسها. » تمتز وتميل فخراً وتيياً لكثرة أتباعها من الغزاة والفرسان . 

( ؛ ) الشعر ليس لحميد بن ثور » ولا هو فى ديوانه » بل هو لألى محمد التيمى عبد الله بن أيوب ». 
موى بى تيم ثم من بى سليم » من أهل الكوفة » من شعراء الدولة العباسية . أحد الحلماء المحان الوصافين 
للخمر: » كان صديقاً لإبراهم الموصل وابنه إسحاق ء وندماً لما . ثم اتصل بالبرامكة ومدحهم » واتصل 
بيز يد بن مزيد » فلم يزل منقطعاً إليه حى مات يزيد . الأغاف ١١6 : ١6‏ . وهذا ألبيت من قصيدة له » 1 
روى بعض أبياتها الحاحظ ف البيان * : 146 »ء وإبن قتيبة فى عيون الأخبار ؟ : +88 » والراغب ىق 
محاضرات الأدباء ؟: 2١98‏ ومجموعة المعانى: 4 1١‏ » والشعر فيها حميعاً منسوب لأفى محمد التيمى » وهو : 


إذا كانت السبعون سنك لم يكن إدائك » إلا أن تموت » طبيب" 
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وأما تأويل اسمها أنها «السبْع»» فإنها سبع آيات » لاخلاف بين الجميع من 
القراء والعللاء ق ذلك . 

وإنما اختلفوا فى الآى التى صارت بها سبع آيات . فقال علظم أهل الكوفة : 
صارت سبع آيات ب ل( بسم الله الرحمن الرحبم 4 وروى ذلك عنجماعة من أصماب 
رسول الله صلىالله عليه وسلم والتابعين . وقال آخرون: هى سبع آيات » وليس منون | 
ل( بسم الله الرحمن الرحيم 4» ولكن السابعة 0 أنعمت عليهم» . وذلك قولعلُظم قرأة 
أهل المدينة وستقنيهم"" . 

قال أبوجعفر : وقد بينا الصواب من القول عندنا ف ذلك فى كتابنا: ( اللطيف 
فى أحكام شرائع الإسلام ) برجيز من القول » ونستقصى بيان ذلك بحكاية أقوال 
امختلفين فيه من الصحابة والتابعين والمتقدمين والمتأخرين فى كتابنا: ( الأكبر ى 
أحكام شرائع الإسلام ) إن شاء الله ذلك . ٠‏ 

وأما وضف النبى صلى الله عليه وسلم آياتها السبع” بأنهن تمثان» فلأنها 'تتثتى 
قراءتها فى كل صلاة تطوع ومكتوبة . وكذلك كان الحسن البصرى يتأوّل ذلك . 

حدثبى يعقوب بن إبراهم » قال: حدثنا ابن "عليئّة »عن أنى ترجاءء 
قال سألت الحسن عن قوله : « وَلَقَد ١‏ تيمَالكة سبع من المتَانوَالقرآن” التظلم ) 


وان آنا قد سار سَبعين ححجة إلى منهل » من ولاده قريب" 
إذا ما خلوت” أده يون » فلا تقل خاوت” 2 ولكن قل على رقبب” 
و عم - 03 ىو كه 03 
إذامَا نمض القَران الذى أنت منهم” وخُلقت فى قرنر فأنت غريب” 
ولبيت الثاف قصة ف أمالى القالى + : ١‏ » واقظر زهر الآداب + : 88١‏ » وذكر البيت الثاف 
والرابع وقال : « قال دعبل : وتزيم الرواة أنه لأعرانى من بنى أسد » . واختلفوا فى رواية قوله: «السبعون 
سنك » » ففها م الحمسون » » و « الستون » . ول أجد روايته « أمك » مكان « سنك » إلا ى كتاب 
الطيرى وحده . 
)١(‏ ف المطبوعة : « أعظ أهل الكوفة . . . » ثم « أعظر قراء أهل المدينة » . وهو تغيير . وعظم 
الثىء أو الناس : معظمهم وأكثرم . و « قرأة » مع قارىء . وانظر ما سلف : ١ه‏ - 6ه التعليق 
رقم : + و ص 6 تعليق رقم : 4 . وف المطبوعة ه ومتفقهيهم » » غير وه أيضاً . 


١٠‏ مقدمة التفسير 
[ سورة الحجر : 10م ] قال :هئ فاتحة الكتاب ثم سثل عنها وأنا أممع فقرأها: 
(الحند بش رب الَالَِينَ 4 حنى أنى على آخرها ؛ .فقال : تثتىفى كل 
قراءة ‏ أو قال فى كل صلاة . الشك من أبى جعفر الطبرى37) , ' 
والمعنى الذى قلنا فى ذلك قصد أبو النجم العجلى. بقوله : 
الجدٌ ل الذى اناق 2< وكلء خير بمدم أعطانى 
من القرّان ومن ال 


وكذلك قول الراجز الآخر : 


: م 4 2 4 5 5 5 د هه 
نشدتم مزل الفرقان أُمّ الْكتَاب السبع من مثانى" / 
مع مه 


. ا م 3 006 
نين من اي من القرانٍ والسبع سبع الظول الدوانى 
5 م 2 2 2 5-5 

اسم « المثانى » للقرآن كله» ولا شَنَى المثين من السور”") . لأن لكل وجها ومعنى 
مفهوماً » لا سد بتسديته بعض" ذلك بالمثانى - تسمية" غيره بها . 

فأما وجه تسمية ما ثَنَّى المئينَ من سور القرآن بالمثانى »ققد بينا صحته» وسندال” 
على صحعة وجه تسمية جميع القرآن به عند انتهائنا إليه ى سورة الرّمرء إن شاء الله . 

)١(‏ الأثره م١‏ سيأق فتفسير الآية : الم سورة الحجر ١:‏ : 72 - 4" ( بولاق) ٠‏ بهذأ 
الإسناد 43 بلفظ مق كل قراءة و 3 ولم يشك الطبرى هناك . و « أبو رجاء» » فى هذا الإسناد : هو 
و محمد بن سيف الأزدى الحدافى البصرى » » وهو ثقة » وثقه ابن معين وابن سعد والنسائى وغيرهم . 

)١(‏ اللسان ( ثى) : ويجاز القرآن لأبى عبيدة : 7 . وقوله و بعده » الضمير عائد بالتذكير إلى 
معنى العافية فى البيت السالف . ورواية اللسان وأبى عبيدة « وكل خير صالح » » ثم روى الأخير : 

ه و رب مثافى الآى والقرآن » ». 

)2 محاز القرآن لأف عبيدة : 0١‏ و أم الكتاب ع بدل من « الفرقان » 5 

لق ف المطبوعة « تبينه 3 ولا معى طا» ومكان هذه الكلمة بياض ق المخطوطة . و « ثنين » : 
كر رن مرة بعد مرة . وقوله « الدوافى » مكانها بياض ف الخطوطة . وكأنه أراد حم دائية » ووصفها بأنها 
« دوا » » أى قطيفها دائية . ش 

( ه) ف المطبوعة ::« وجود » مكان «٠‏ وجوب » ف الموضعينالسالفين . وف المطبوعة ٠‏ ولما يثى من 
السورة . وهى والمخطوطة :« وما هى المثين...ن وكلتاها خطأ . وقد سلف ق ص ١٠١":‏ قوله : « وأما 
المثافى» فإنها ما ثنى المثين فتلاهاء وكان المثون لها أوائل» وكان المثانى لما ثوانى » وثنى : أقى ثانا له . 


(القول فى تأويل الاستعاذة ) 


تأويل قوله : (أعُود)» 


قال أبو جعفر : : والاستعاذة : الاستجارة . وتأويل قول القائل : (أعوذ 


بل ين” الديطَآنِ احم ) أستجير الله - دون غيره من سائر خلقه من 
الشيطان أن يضر فى دينى 5 أو بعد ى عن حق يلزمى لرلى . 


تأويل قوله : ١‏ من الشيطآن). 

قال أبو جعفر : والشيطان » فى كلام العرب : كل متمرّد من ابلحن والإنس 
والدواب وكل شىء . وكذلك قال رَبنا جل ثناؤه : ١‏ وَكَدَلِكَ جَمَنَا لكل 
ني عَدُوَا شَيَاطينَ الإنس الجن 4 [ سورة الأنعام : +11] » فجعل من الإنس 
شياطين » مثل الذى جعل من لحن . 

وقال عمر بن الحطاب رحمة الله عليه» وركب برذناً فجعل يتبختر به»ء فجعل 
يضربه فلايزداد إلاتبختراً » فنزل عنه » وقال : ما حملتمونى إلا على شيطان ! 
ما تزلت عنه حتى أنكرت "نفسى ْ 

١‏ - حدئنا بذلك يونس بن عبد الأعلى» قال: أنبأنا ابن وهب ءقال: 
أخبرنى هشام بن سعد » عن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن عمر!"" . 

قال أبو جعفر : وإنما “سمى المتمرّد من كل شىء شيطاناً » لمفارقة أخلاقه 
وأفعاله أخلاق سائر جنسه وأفعاله » و بعد ه من الخير . وقد قيل : إنه أخذ من 
)١( <<‏ الأثر : +1 نقله ابن كثير فى التفسير ؛: ”٠‏ من رواية أبن وهب ء بهذا الإسناد . وقال: 


. ه إسناده صحيح ».. وذكر الطبرى فى التار يخ ؛ : ١1٠‏ نحو معئاه بسياق آخر ء بدون إسناد . 
1١1١١‏ 


؟مى/١‎ 


ينبل تفسير الاستعاذة 
قول القائل : "شطئت دارى من دارك ‏ يريد بذلك : عدت . ومن ذلك قول 
نابغة ببى ذبيان : 

والنو 7 الوجه الذى نوئنه وقصّدته . والشتطون” : البعيد . فكأن الشيطان ‏ 
على هذا التأويل ‏ أفيعتال” من "شطن . وما يدل" على أن ذلك كذلك» قول” أميّة 
ابن أبى الصّلت : 

0 شاطن عضا عكام ثم بلق فى السّجْن والأكبال © 

ولو كان فعلان » من شاط يشيط لقال أيّما شائط » ولكنه قال : أبما 
شاطن » لأنه من ٠‏ شطن يشنطن”» فهو شاطن » . 

تأويل قوله : ( اجيم ) . 

وأما الرجم فهو : فعيل بمعنى مفعول ٠‏ كقول القائل : كف خضيب » 
ولحية” آدهين »ورجل لعين» يريد بذلك : مخضوبة ومدهونة وملعون. وتأويل الرجم : 
الممعون المشتوم . وكلمشتوم بقول ردىء أو سب فهو تمرجُوم . وأصل الرجم 
الى * بقول كان أو بفعل . ومن الرجم بالقول قول أبى إبراهم لإبراهيم صلوات 
الله عليه : ( كين 1" تعد لأَرْجْمَئكَ ) [سرءةمرع :0 ] . 

وقد يجوز أن يكون .قيل للشيطان رجم"» لأن الله جل ثناؤه طرده من ممواته» 
ورحمه بالشهب اللشّواقب9©) 1 

(1) زيادات ديوانه : ٠١‏ . 7 

( ؟) ديوانه : ١ه‏ ء واللسان ( شطن ) و(عكا) . وعكاء فى الحديد والوثاق : شده شد! وثيقاً . 
والأكبال جبعكبل : وهو القيد من الحديد . وأظنه أراد هنا البيت فى السجن المضبب بالحديدء من قوم : 
كبله كبلا : حبسه ى سحن . هذا ما أستظهره من سياق الشعر . 


(؟) الشهب ء حمع شباب : وهو الشعلة من النار » ثم استعير الكوكب الذى ينقض باليل . 
والثواقب ٠‏ مع ثاقب : وهو المضىء المشتعل . 


تفسير الاستعاذة 117 
وقد "روى عن ابن عباس » أن أول. ما نزل جبريل” على البى صلل الله عليه 
وسلم علّمه الاستعاذة . ش 

٠/‏ - حدثنا أبو كريب »ء قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال: حدثنا 
بشر بن تمارة» قال : حدثنا أبو روق» عن الفسّاك: عن عبد الله بن عباس » 
قال : أول ما نزل جبريل” على محمد قال : ويا محمد استعذ » قل : أستعيف بالسميع - 
العلم من الشيطان الرجبم »» ثم قال: قل: « بسم الله الرحمن الرحم ع ثم قال: 
( الأ يامم_رَبُك الى حَلَقَ )1 اسل . ]١‏ . قال عبد الله : وهى أول سورة 
أنزلها الله على محمد بلسان جبريل!١)‏ . 

فأمره أن يتعوذ بالله دون خلقه . 


)000 الحديث ١١0‏ - نقله ابن كثير فى التفسير ١‏ : .م عن هذا الموضع من الطبرى » 
وقال : و وهذا الأثر غريب ! وإما ذ كرناه ليعرف » فإن فى إسناده ضمفاً وانقطاعاً » . و سير ويه الطبرى 
بعد ذلك » يرقمى ١84 ٠ ١١8‏ ء بهذا الإسناد نفسه ء بأطول مما هنا . وسنذكر الضعف الذى أشار 
إليه ابن كثير : وقوله « استعذ ه ليست ف المطبوعة . 

أما عّان بن سعيد » فهو الزيات الأحول » مترجم فى التبذيب . وف المرح والتعديل لابن أنى حاتم 
؟/1/؟6 »ع وروى عن أبيه أنه قال : ولابأس.يهه . وأما بشر بن عمارة » فهو المثممى الكوق » 
وهو ضغيف » قال البخارى فى التاريخ الكبير م « تعرف وتنكر » 2 وقال النساق فى الضمفاء: 
ص 8 ه ضعيف » » وقال الدارقطى : ومتروك ه » وقال ابن حبان فى كتاب الجر وحين : ص ١١86©‏ 
رقم 1817 : م كان مخملىء حى خرج عن حد الا حتجاج به إذا اتفره. » وم يكن يعلم الحهيث ولا 
صتاعته » » وأما شيخه أبو روق - بفتح الراء وسكون الواو ‏ فهو عطية بن الحارث اطمدافى ».وهو ثقة » 
وقال أحد والنال : و لا بأس بد» . 

وأما الانقطاع الذى أشار إليه ابن كثير » فن أجل اختلافهم فى سماع الضساك بن مزاسم الخلالى 
من أبن عباس . وقد رجحنا فى شرح المستد : 5 سماعة مله . 

وكق ببشر بن عمارة ضمفاً فى الإسناد » إلى نكارة السياق اللى رواء وضابته ! ! 

0 


/؟ 


(القول فى تأويل) 
( بسم الله الرجن الرحيم ) 


القول فى تأويل : ( يشم ) . 

قال أبوجعفر : إن الله تعالى ذكره وتقد'ست أسماؤه أدب نبيه محمداً صلى الله 
عليه وسلم بتعليمه تقديم” ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله » وتقدام إليه ى 
وصفه بها قبل جميع مهمَاته!'» وجعل ما أد'به به من ذلك وعلّمه إياه. منه الجميع 
خلقه “سنّة” تون بها!"؟ » وسبيلا يتتّبعونه عليها » فبه افتتاح أوائل منطقهم 7 » 
وصدور رسائلهم وكتبهم وحاجاتهم » حتى أغنت دلالة ما ظهر من قول القائل: 
« يسم الله ع على ما بطن من مراده الذى هو محذوف . 

وذلك أن الباء من و بسم الله » مقتضية فعلاً يكون لا جالباً » ولافعل” معها 
ظاهر”" » فأغنت سامع” القائل « بسم الله » معرفتئه عراد قائله » عن إظهار قائل 
ذلك "مراد”ه قولا0؟ . إذ' كان كل ناطق به عند افتتاحه أمراء قد أحضر منطقه به 
إما معهء وإمما قبله بلافصّل ما قد أغنى سامعه عندلالة شاهدة على الذى 
من أجله افتتح _قيله به! © . فصار استغناء” سامع_ ذلك معان رياد ذا تا 
نظير استغنائه ‏ إذا سمع قائلا قيلله : «ما أكلتاليوم ؟ » ققال: « طعاماً 4ه 
عن أن يكرر المستول” مع قوله « طعاماً و . أكلت. ء لما قد ظهر لديه من الدلالة 
على أن ذلك معناه2*8» بتقد"م مسئلة السائل إياه عما أكل . فعقول إذاً أن" قول 


١ (‏ ) تقد إليه بشىء : أمره بفعله أو إتيانه . 


( ؟) يقول : جمل الله ذلك سنة منه المميع خلقه يستنون بها . فقدم قوله ٠‏ منه لجميع خاقه » . 
() ف المطبوعة : « ف افتتاح . . . ه » والفمير فى « فبه » عائد إلى و ما أدبه به » . 
(:) ف المطبوعة : « من إظهار» » « من دلالة شاهدة » . 
( ه ) معناه : أى ما يعنيه ويقصده . 
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القائل إذا قال : « بسم الله الرحمن الرحم ثم افتتح تالياً سورة” » أن إتباعه « بسم 
لله الرحمن الرحم ٠‏ تلاوة” السورة» يستى؟ عن معنى قوله: ٠‏ بسم الله الرحمن الرحم » . 
ومفهوم” به أنه مريد بذلك : أقرأ بسم الله الرحمنالرحم . وكذلك قوله : و بسم الدع 
عند مهوضه للقيام أو عند قعوده وسائر أفعاله » ينى' عن معنى مراده بقوله « بسم . 
الله » » وأنه أراد بقيله ويسم الهو أقوم باسم الله ؛ وأقعد باسم الله . وكذلك 

سائر الأفعال . ش 
003 «هذا الذى قلنا فى تأويل ذلك » هو معنى قول ابن عباس الذى : -. 

١8‏ - حدثنا به أبوكريب » قال: حدثنا عمان بن سعيد » قال: حدثنا 
بشر بن عمارة ‏ قال : حدثنا أبوترق» عن الضحّالك» عنعبد الله بنعباس» قال: 
إن" أولما تنزرل به جبر يل” على محمد » قال : « يا محمدء قل : أستعيف بالسميع العليم 
من الشيطان اليجم » ثم قال : « قل بسمالله الرحن الرحم » . قال: قالله جبريل : 
قل بسم الله يا محمد » يقول : اقرأ بذكر الله ربك » وق واقعد بذكر الله" . 

قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل : فإن كان تأويل قول « بسم الله » ما 
وصفت» والحالب الباء" فى« بسم الله » ما ذكرتة» فكيف قيل « بسمالله» بمعنى 
أقرأ.باسم الله » أو أقوم أو أقعد باسم الله ؟ وقد علمت أن كل قارئ كتاب الله » 
بعتن الله وتوفيقه قراءنه » وأن كل قائم أو قاعد أو فاعلٍ فعلا » فبالله قيامّه 
وقعود”ه وفعله. وهلا" إذ” كان ذلك كذالك قله بالله الرحمن الرحم» ول يقل" ٠‏ يسم 
الله » ؟ فإن قول القائل : أقوم وأقعد بالله الرحمن الرحم أو أقرأ بالله ‏ أوضح 
معبى لسامعه من قوله « بسم الله »» إذ كان قوله « أقوم أو أقعد باسم الله ٠ ٠‏ يوهم 
سامعه أن قيامه وقعوده بمعنى غير الله . 

قيل لهء وبالله التوفيق : إن المقصود إليه من معى ذلك غير ما تومته فى 
نفسك . وإنما معتى قوله « بسم الله »: أبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شىء » 


. وفصلنا القول فيه هناك‎ . ١0 الحديث م١١ - مفى مختصرا » بهذا الإسناد‎ )١( 


0 تفسير البسملة 
أو أقرأ بتسميتى الله » أو أقوم وأقعد بتسميتى الله وذكره - لا أنه يعنى 
بقيله « يسم الله » : أقوم باللهء أ وأناً بالله » فيكون” قول” القائل : أقرأ باللهء 
2 و أقوم أو أقعد بالله - أول بوجه الصواب فى ذلك من قوله ه بسم الله » . 
فإن قال : فإنكان الأمر فى ذلك على ما وصفت » فكيف قبل 0 
وقد علمت أن" الاسم اسم" » وأن التسمية مصدر من قولك " مدت 2 
قيل : إن العرب قد تخرج المصادر مبهمة” على أسماء مختلفة ٠‏ كقوام : 
أكرمت فلاناً كرامة”. وإنما بناء” مصدر وأفعلت» إذا أخخر جعلى فعلم- «الإفعال ». 
وكقرلم : أهنت فلاناً هواناً » وكلّمته كلاماً . وبناء مصدر: وفمّلت» التفعيل . 
ومن ذلك قول الشاعر : 
أكُفْراً بسدردٌ الَوْت عنّى وبمد عَطَائِكَ المدَ الركناع)""© 
يريد : إعطائك . ومنه قول الآخر : 
ون كان عذة اجيد” يك اشحية لقدكنت” فى طُولى أن 
يريد : فى إطالى رجاءث . ومنه فول الآخر : 
أظل” إن مُصَابَك رجلا » أَهْدَى المّلام تميق 
يريد : إصابتكم . والشواهد فى هذا المعنى تكثر » وفها ذكرنا كفاية لمن وق 
)١ (‏ الشعر للقطاى ديوانه : 4١‏ » ويأق فى تفسير آية سورة ييف : ١8‏ (ج ؟١‏ ص44 


بولاق ) . يقوله لزفر بن الحارث الكلانى » وكان أسره فى حرب » فن عليه وأعطاه مئة من الإبل» و رد 
عليه ماله . يقول. : [ أكفر بما أوليتى » وقد أعطيت ما أعطيت . والمطاء بمعتى الإعطاء » ولذلك نصب يه 
«المثة» . والرتاع حمع راتع : يعنى الإبل ترقع فى مرعى خصيب تذهب فيه وتجىء . 

( ؟) / أجد البيت . وأشعب : الماع الذى يضرب به المثل فى الطمع المستعر . 

00 الشمر الحارث بن خالا اللخزوى » الأغانى و : 5+6 -+595ء وهذا البيت الذى من 
أجله أشخص الواثق إليه أبا عّان المازنى النحوى » وله قصة . انظر الأغاف 4 : 784 وغيره » وف 
المطبوعة: « أظلوم» : والصواب من امخطوطة » والأغافى وأمالى الشجرى ٠١7 : ١‏ وغيرها . وهذه الشواهد 
السالفة استشباد من الطبرى على أن الأسماء تقوم مغام المصادر فتغمل عملها فى النصب . وظليم : هى 
أم عمران ٠‏ زوجة عبد الله بن مطيم » وكان الحارث ينسب.بها » فللا مات زوجها تزوجها . 


فاه 


تفسير البسملة يدل 

فإذ' كان الأمر ‏ على ما وصفنا » من إخراج العرب مصادر الأفعال على 
غير بناء أفعالها ‏ كثيراً » وكان تصديرها إياها على مخارج الأسماء موجوداً 
فاشيً'' » فبين” بذلك صَواب ما قلنا منالتأويل فى قول القائل ويسم الله » »أن معناه 
فى ذلك عند ابتدائه ق فعل أو قول : أبدأ بتسمية الله قبل فعلى أو قبل قول . 
وكذلك معى قول القائل عند ابتدائه بتلاوة القرآن : « بسم الله الرحمن الرحم » ع 
إنما معناه: أقرأ مبتدثاً بتسميةالله » أو أبتدئ قراءق بتسمية الله. فجعل «الاسمأ» 
مكان ؛ التسمية » ٠‏ كنا أجعل الكلام” مكان التكلم 3 والعطاء” مكان الإعطاء . 

وبمثل الذى قلنا من التأويل فى ذلك » روى الحبر عن عبد الله بن عباس . 

٠4‏ حدثنا أبو كريب» قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال: -حدثنا 
بشربن "عمارة» قال : حدثنا أبو رق » عن الضحاك » عن عبد الله بن عباس» 
قال : أوّل ٠١‏ نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال : ويا محمدء قل : 
أستعيذ بالسميع العلم منالشيطان الرجم»» “مقال : دقل : بسخ الله امن الرحمم» . 
قال : ابن عباس : « بسم الله» يقول له جبريل : يا محمد » اقرأ بذكر الله 
ربك » وقم واقعد بذكر الله" , 

وهذا التأويل من ابن عياس ينوه عن صحة ما قلنا ‏ من أنه يراد بول القائل 
مفتتحاً قراءته : « بسم الله الرحمن الرحم » : أقرأ بتسمية الله وذكره » وأفتتح 
القراءة بتسمية الله بأسمائه الحسبى وصفاته العللى ‏ و يوضح فساد” قول من زيم 
أن معنى ذلك من قائله : بالله المن الرحم أوّل كل شىء9 » مع أن العباد 

2000 أراد بقوله : و تصديرها» : أى جعلها مصادر تصدر عنها صوادر الأفمال » وذلك 
كقولك : ذهب ذهاباً » فذهب صدرت عن قوقك و ذهاب » » ويعيل عندئذ عمل الفعل . وعى أنهم 
حرجون المصدر عل وزن الاسم قيعمل عمله » كقولك م الكلام » هو أمم ما تتكلم به » ولكهم 
قاليا : كلمته كلاماً » فوضموه موضم التكليم » وأخرجوا من « كلم » مصدراً على وزن اسم ما تتكلم 
به » وهو الكلام » فكان المصدر : «كلاعاً ٠‏ 


. ٠810 مغى هذا الخبر وتخريحه » برقم‎ - ١١4 الحديث‎ )١( 
.6 0. . ؟) قوله : « يوضم » ساقطة من المطبوعة . وفها مكان : « أو لكل . . .»2 «فى كل‎ ( 


00/ 
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إنما أمروا. أن يبتدئوا عند فواتح أمو رهم بتسمية الله لابالخبر عن عظمته وصفاته» 
كالذى أمروا به من التسمية على الذبائح والصّيد » وعند المطعم والمسشرب » وسائر 
:أفعالم . فكذلك الذى أمروا به من تسميته عند افتتاح تلاوة تنزيل الله » وصدور 
رسائلهم وكتهم . 

ولا خلاف بين الجميع من عللاء الأمة » أن قاثلا” لو قال عند تذكيته 
بعض يبام الأنعام7١)‏ : «بالله » ولم يقل : د بسم الله ) أنه مخالف - بتركه 
قيل": «بسمالله وما سن له عند التذكية منالقول. وقد علم بذلك أنه لم “يرد 
.بقوله ‏ بسم الله» « بالله » » كنا قال الزاعم أن اسم الله ى قول الله: « يسم الله 
الرحمن الرحم » هو الله . لأن ذلك لو كان كا زعم » لوجب أن يككون القائل عند 
تذكبته ذبيحتّه «بالله »» قائلا ما “سن له من القول على الذبيحة . وى إجماع 
الجميع على أن” قائل” ذلك تارك ما ل له منالقول على ذبيحته ‏ إذ لم يقل «بسم 
الله »- دليل” واضح على فساد ما ادآعى من التأويل فقول القائل: « بسم الله »٠‏ 
أنه مراد به و بالله » » وأن امم الله هو الله .. 

وليس هذا هوالموضع من مواضع الإكثار فى الإبانة عن الاسم : أه و امسن ع 
أم' غيره » أم هو صفة له ؟ فنطيل الكتاب به » وإنما هذا موضع من مواضع 
الإبانة عن الاسم المضاف إلى الله : أهو اسم" أم مصدر بمعنى التسمية'"؟ 


)١ (‏ التذكية : النحر والذبم . ذكيت الشاة تذكية : ذيحما . 

(؟) استجاد أبو جعفر رشى الله عنه شير الرأى لحجته . والذى كتبه قبل » وما يأق بعد » 
من أقوم ما قيل فى شرح هذا الموضم الذى لحت فيه المقول والأقلام . وبيان ما قال أبو جعفر : إن قولك 
واسم »فى وبسم الله» » إنما هو اسم مصدر ( أو اسم حدث) ؛ أى هو ى الأصل اسم لما تفعل من 
تسميتك الغىء » مشل « الكلام » اسم حدث لا تفعل من التكليم » ومثل « العطاء » اسم حدث لما 
تفعل من الإعطاء » ومثل « الفسل » » اسم حدث لما تفعل من الاغتسال . وكآن أصله من قولك ه موت 
الغىء سموا » » فأماتوا فمله الثلاثى وبق مصدره و سموىن ء» فحلفوا واوه المتطرفة » فصار « سم » 
فأعاضوه مها ألفاً فى أوله » فصار و«اعم » » كا كان قولك : ب« كلام » من فعل ثلا هو « كلم 
كلاماً ى » على مثال « ذهب ذهااً , » فأماتوا الفمل الثلاث وبق مصدره ٠‏ كلام » » فجعلوه اسم حدث 
لما تفعل من الشكليم » ثم أخرجوا مصدر الررباعى على مخرج اسم هذا الحدث » فقالوا: «كلم يكلم كلاماً ٠‏ 
بمنى ٠‏ كلم يكلم تكليا » . 


تقسنير البسملة لحلل 
فإن قال قائل : فا أنت قائل” فى بيت لبيد بن ربيعة : 
ل حول 5 اي اللا آي[ رثك ح “ل كاملا ود أ 7 
إفىالحول ؛ م امم م عليكمّاء ومن يبك حو ا 
فقد تأوله "مقدام فى العلم بلغة العرب » أنه معنى به : ثم السلام عليكما » وأن 
2 جرع 0 
اسم” السلام هو السلام ؟ 
قيل له : لوجاز ذلك وصح تأويله فيه على ما تأوّل » الحاز أن يقال : رأيت 
اسم زيد » وأكلت اسم" الطعام » وشربت اسم" الشراب ؛ وق إجماع جميع العرب 
على إحالة ذلك ما ينبى» عن فساد تأويل من تأول قول لبيد : و ثم امم السلام 
فكذلك فعلوا فى قوم ه سمى يسمى تسمية » : أخرجا هذا الرباعى مصدراً على مخرج اسم الحدث 
وهو م أسم » » فقالوا : وى يسمى احا , ء بمعى ر سمى يسمى اتسمية #. فقولك « كلام » بمعى 
« تكلم » وقولك « اسم » بمعى « تسمية » صد را.عللىمخارج أسماء الأحداث . وإذن فالمضاف إلى اسمه 
تعالى فى قولك « بسم الله » وأشباهها » إنما هو مصدر صدر على مخرج امم الحدث . وهو اسم . من 
فمل رباعى هو ٠‏ سمى يسمى ه » فكان بممعى مصدره وهو « تسمية » . وهوق هذا المكان وأمثاله بمعى 
المصدر وتسميةى» لا بمعى اسم الحدث لما تفعل من التسمية. (انظر : ١54-17‏ »كلام الطيرى فى «ألهو) 
وهذا الذى قاله أبو جعفر رضى الله عنه أبرع ما قيل فى شرح هذا الحرف من كلام العرب . وقد 
أحسن النظر وأدقه 6 حتى خى على جلة العلياء الذين تكلموا فى شرح معن ه اسم » فى ٠‏ بسم الله » وأشباههاء 
فأغفله إغفالا الحفائه ووعورة مأتاه » وإلفهم الكلام فى الذى افتتحوه من القول فى « الاسم » » أهو 
المسمى أم غيره ؛ أم هو صفة له » وبا رمه وما حده ؟ وهذا باب غير الذى نحن فيه » فخلطوا فيه 
خلطا » فجاء الطبرى فحص المق ممحيصاً » وهو أرجح الآراء عندنا وأولاها بالتقديم ء لمن وفق لفهمه » 
كا يقول أبو جعفر غفرالله له . وسيذكر بعد من الحجة ما يزيد المعنى وضوتاً وبياناً . ولولا خوف 
الإطالة » لأتيت بالشواهد على ترجيح قول الطيرى الذى أغفلوه» على كل رأى سبقه أو أق بعده . ْ 
)١(‏ ديرانه» القصيدة رقم : د والحزانة ؟: لارومء ثم يأ فى تفسير آية سورة التوبة: 56 
١44 :٠١(‏ بولاق) » وآية سورة الرعد: ه“ .)٠١9 :١5(‏ والشعر يقوله لابنتيه » إذ قال : 
مانا ٠.‏ 8 5 مه 4 وه 4 - 0 
ثم أمرها بأمره فقال قبل بيت الشاهد : 
٠. 7 3 -. . 3 2 َّ 1.‏ ل وده 
فقوم فقولا بالنى قد علا ولاتَحْمِما وجا ولا تحلقا شمن 
0 - 2 5 ب --_ 
وقولا : هو المرء الذى لا خليله أضاع» ولاخان الصديق» ولا غدئ 
فقوله « إلى الحول . . . » أى افعلا ذلك إلى أن يحول المول . والحول : السنة كاملة بأسرها . وقوله 
و اعتذر » هنا بمعى أعذر : أي بلع أقصى الغاية فى العذر : 
( ؟) هذا المقدم ف العلم بلغة العرب ٠‏ هو أبو عبيدة معمر بن المثنى » فى كتابه مجاز القرآن : 
كل وقد وق بين ماضنى أسد ! وهذا الذى يأ كله تقريع مرير من أبى جعفر لآبى عبيدة . 


يل تفسير النسملة 
عليكا و أنه أراد: ثم السلام عليكماء وادأعائه أن إدخال الاسم فى ذلك وإضافته 
إلى السلام إتما جازء إذ" كان اسم المسمى هو المسمى بعيئه . 

ويُسأل القائلون قول” من حكينا قولّه هذاء فيقال لم : أتستجيز ون ف العر بية 
أن يقال : «أكلت اسم العسل » » يعنى بذلك : أكلت العسل » كما جاز عندكم : 
السلام عليك » وأنتم تريدون : السلام” عليك ؟ 
فإن قالوا : نعم ! خرجوا من لسان العرب » وأجازوا فى لغنها ما تخطلته جميع 
العرب ف لغتها . وإن قالوا : لاء سئلوا الفرق” بينهما : فلن يقولوا فى أحدهما قولا” 
إلا "ألزموا فى الآخر مثله . 

فإن قال لنا قائل : فا معنى قول لبيد هذا عندك ؟ 


اسم 


قبل له : يحتمل ذلك وجهين » كلاهما غير الذى قاله من حكينا قوله . 
أحد"هما : أن « السلام » اسم من أسماء الله » فجائز أن يكون لبيد عتى 
بقوله : « ثم امهم السلام عليكمنا »» ثمالزما اسم" الله وذكره بعد ذلك» ودعا ذكرى 
والبكاء” على" » على وجه الإغراء . فرفم الاسم » إذ' أخّر الحرف الذى يأتى بمعنى 
الإغراء 2١١.‏ وقد تفل" العرب ذلك» إذا أخّرت الإغراء وقدمت المخترى به 
وإنكانت قد تنصبُ به وهو مؤخسّر . ومن ذلك قول الشاعر : 
يا يها الماتمه دلوى دونكا! إنى رأيت” الثاس ا 
فأغرى ب : دونك ؛ وهى مؤخرة » وإنما معناه: دونك دلوى. فكذلك قول لبيد: 
٠‏ إلى الحول» تم اسم التّلام عَلَيّكما ٠‏ 
يعنى : عليكما اسم السلام » أى الزما ذكر الله ودعا ذكرى والوجد لى» 
لأن من بكى “حولت على امرئ ميّت فقد اعتذير . فهذا أحد وجهيه . 
)١(‏ ف المطبوعة : « إذا وأخر » . وقوله ه فرفع الاسم » » يعنى مأ فى قول لبيد ثم اسم » ء 
وكات حقه أن ينصب عل الإغراء لو قال : « ثم عليكا اسم السلام » بتقديم الإغراء . 


(؟) هذا رجز فى خبر طويل » المزافة © : ٠١‏ قيل هزءا برجل ألقه فى بثر ثم رجزوا به . 
والمالم : هو الرجل الذى ينزل إلى قرار البر إذا قل ماؤها ٠‏ فيلى الدلاءفيملؤها بيده و بميح لأصحابه . 


والوجه الآخر منهما : ثم تسميتى الله" عليكما » "كما يقول القائل للشبىء يراه 
فيعجبه: 9 اسم الله عليك؛ يعوّذهء يذلك من السوءء فكأنه قال : ثم اسم الله 
عليكا من السوء » وكأن الوجه الأول أشبه المعنيين بقول لبيد”'". 

01 ويقال لمن وجه بيت لبيد هذا إلى أن" معناه: ثم السلام عليكماء أترى ما قلنا 
من هذين الوجهين ‏ جائراً » أو أحدههما » أو غير ما قلت فيه ؟ 

فإن قال : لا! - أبان مقداره ف نالعلم بتصاريف وجوه كلام العرب» وأغتى 
خصمه عن مناظرته . : 

وإن قال : بلى ! 

قيل له : فا برهانك على صمة ما اد"عيتمن التأويل أنه الصواب » دون الذى 
ذكرت أنه محتمله ‏ من الوجه الذى يلزمنا تسليمه لك ؟ ولا سبيل إلى ذلك . 

1-4٠‏ حدثنا به [“معيل بن الفضل » قال : حدثنا إبراهم بن العلاء 
ابن الضحاك [ وهو يلقب بزيريق ] قال : حدثنا إسمعيل بن عياش » عن 
إسمعيل بن نحبى » عن ابن أنى مليكة » عمن تحدثه » عن أبن مسعود ب ومسعر 
ابن كد امء عن عطية» عن أنىسعيد ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
إن عيسى بن مريمأسلمتئه أمّه إلى الكتنّاب ليعلّمهء فقال له المعلم : اكتب«بسم » 
فقال له عيسبى : وما بسم » ؟ ققال له المجلم : ما أدرى ! فقال عيسى : الباء 
بهاء" الله » والسين سناؤه » واللمم جملكته"؟ . 

)١(‏ الأول بغير شك أولى الأقوال بالصواب . فإنه كان قد أمر ابنتيه ‏ كا قدمنا فى أبياته 
السالفة » أن تقويا لتنوحا عليه بما أمرهما من تديه وتأبينه ورثائه » وأن تفعلا ذلك منذ يموت إلى أن 
يحول عليه الحول » فلا معنى بعد أن يلى السلام علييما » أى تحية المفارق » بعد الحول » فقد فارقهما 
منذ حول كامل . وأولى به أن يدعو لما » أو يستكفهما عما أمرهما به » إذ قضتا ما أمرهما على الوجه الثى 
أحباء « ومن يبك حولا كاملا فقد اعتفر » » كأنه قال : كفا عندئذ عما أمرتكا » فإن من بكى 
حولا فقد بلغ أقصى ما يسعه المذر . فسياق الشمر يقطم بترجيح ما ذهب إليه الطبرى عامة » وإكى الحزم 
بأن معنى « ثم امم السلام عليككا » هو : الزما ذكر الله » ودعا ذكرى » والبكاء على » والوجد ب . 


(؟) الحديث ١4.‏ هذا حديث موضوع ء لا أصل له . وهو أطول من هذا » وسيأق بعضه 
برقمى 146 6 لا4١‏ »6 فصل الطبرى كل قسم منه ق موضعه » وفيه زيادة أخرى » فى .تفسير كللات 


يفنل تفسير البسملة 

- فأخشى آن" يكون غلطاً من المحد'ثء وأن يكونأراد [ ب س م ]»على 
سبيل ما يعللّم المبتدئ من الصبيان فى الكتّاب حروف أبى جاد» فغلط بذلك, 
فوصله » فقال : « بسم» ؛ لأنه لامعنى لهذا التأويل إذا “تلى « بسم الله الرحمن 
الرحم » » على ما يتلوه القارئن ى كتاب الله » لاستحالة معناه عن المفهوم به 
عند جميع العرب وأهل لسانها » إذا مل تأويله على ذلك . 


١ 1 8.‏ 
القول فى ناويل قول الله : ( الله ). 

قال أبوجعفر : وأما تأويل قول الله تعالمى ذكره « الله » » فإنه على معنى ما روى لنا 
عن عبد الله بن عباس : هوالذى يألهه كل ىه » ويعبده كل خلقر. 
و أيحد هوز » ء إلخ . رواه بطوله ابن حبان الحافظ » ى كتاب المجروحين » فى تر-مة [معيل بن يحي 
ابن عبد الله التيمى » رقم : 4 ص 86 » وقال فى إسمعيل هذا : و كان من يرو ىالموضوعات عن الثقات» 
وما لا أصل له عن الأثبات » لا تحل الرواية عنه » ولا الاحتجاج به يحال » . ثم رب مثلا من أ كاذيبه » 
فروى الحديث بطوله » عن محمد بن يحى بن رزين العطار عن إبراهيم بن العلاء بن الضحالك ٠‏ بالإسناد 
الثانى الذى هنا » من حديث ألى سعيد الحدرى . وذكره ابن كثير فى التفسير ١‏ : 90 ثقلا عن أبن 
مردويه » من حديث أنى سعيد وحده » مع فيه الأقسام الثلاثة الى فرقت هنا . ثم أشار إلى رواية الطبرى 
إياه . ثم قال : ووهذا غريب جدا . وقد يكون صميحاً إلى من دون رسول الله صل الله عليه وسلم » وقد 
يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات » ! وما أدرى كيف فات الحافظ ابن كثير أن فى إسناده هذا 
الكذاب » فتسقط ررايته بمرة » ولا محتاج إلى هذا التردد .. وأما السيويلى » فقد ذكره فى الدر المنشور 
:م » ونسبه لابن جر ير واين عدى ف الكامل وابن مردو يه وأنى نعيم فى الملية وابن عساكر فى تاريخ 
دمشق والثعلى » ولم يغفل عن علته ؛ فذكر أنه م بسند ضميف جدا » . وترم الذهى فى الميزان 
: 97و »ء وتبعهابن حجر فى لسان الميزان ١‏ : 448-441 لإسمعيل بن بحب هذا » وق تر حمته : 
« قال صالح بن محمد جزرة : كان يضع الحديث . وقال الأزدى : ركن من أركان الكذب » لا تحل 
الرواية عنه . . . وقال أبو على النيسابورى الحافظ والدراقطى والحاكم : كذاب » . وقال إبن حجر : 
والجمم عل تركه » . وذكر هو والذدى هذا الحديث مثالا من أكاذيبه . 

ثم إن إسناده الأول 2 الذى رواه إمعيل بن يحبى عن أبى مليكة » فيه أيفاً راو مجهول » وهو « من 

حدثه عن أبن مسعود » . وإستاده الثانى » الذى رواه إسمعيل هذا عن مسعر بن كدام » فيه أيضاً « عطلية 
ابن سعد بن جنادة العوق » » وهو ضميف » ضعقه أحمد وأبو حاتم وفيرهما . 

والزيادة بين قوسين » فى لقب إبراهم بن العلاء من المخطوطة . و « زبريق ».: بكسر الزاى والراء 
بينهما باء موحدة ساكنة . وهو لقب إبراهيم » فبا قيل . والصحيح أنه لقب أبيه » فقد قال البخارى فى 
ترحته فى الكبيز 7007/1/١‏ : وزع إبراهيم أن أباء كان يدعى زبريق » . وقال ابن أبى حاتم فى 
الحرح والتعديل ١181/1/١‏ : ه إبراهيم بن العلاء . . . يعرف بابن الزبريق » . 


تقسير البسملة يفنل 
0١‏ وذلك أن أباكريب حدثنا » قال : حدثنا عهان بن سعيد » قال: 
حدثنا بشر بن ممارة » قال : حدثنا أبوروق » عن الضحاك » عن عبد الله 
ابن عياس » قال  :‏ الله » ذو الأأوهية والمَعمبودية على خلقه أجمعين17) 
و ب ب وري 
. قيل : أما سماعاً من العرب فلا » ولكن استدلالاة. 
فإن قال : وما دل" على أن الألوهية هى العبادة » وأن” اهبعل للعيرفاة 


وأن” 0 
000008 000 


قول رؤبة , بن العجاج : 
1 6 2 ركاه م د 6 رم 
لهو در الغازنهيات للدم سيحن واصار جر من تالهي 
يعنى : من تعبدى وطلى الله بعمى . ظ 
ولا شك أن « التأنّه » التفعل من « أله يأله » 3 وأن معنى «أله» ‏ إذا 
نطق به  :‏ عبد الله .وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه 


ب« فعل يفعل » » بغير زيادة . 
7 - وذلك ما حدثنا به صفيان بن وكيع » قال : حدثنا أبىء عن نافع 


ابن مر » عن تمرو بن دينار» عن ابن عباس : أنه أ( وَيدْرَ وإِلأمَتك ) 
[ سورة الأعراف : ١١1‏ [ قال : : عبادتك » ويقال : إنهة كان يعبد ولا يعبد . 

)0020( الحديث -1١:١‏ إسناد هذا الحير ضعيف ٠‏ كا فصلنا القول فيه » ق إسئاد الخير 
7 . وهذا الذى هنا نقله السيوطى فى الدر المنشور ١‏ : م مع باقيه الآ برقم ١48‏ بالإستاد نفسه . 
ونسبه السيويلى لابن جرير ( وكتب فيه : اين جريج » خطأ مطبعيا ) ء وأب بن أبى حاتم . 

لعل يه أى لا اخعلاف بِينهم » يدعو بمضهم إل دقع مايقوله الآخر . وسيأق 
مثله ق ص : 10١6‏ . 

(؟) ديوانه : 1١5١6‏ . المده : خم ماده . ونده قلاثاً ممدهة مدهاً : عت هيعته و ماله وأثى 
عليه وبدحه . و و استرجمن ٠‏ : قلن : إنا لَه وإنا إليه راجعون . يقلا حسرة عليه كيف تنسك وهجر 
الدنها » بعد الذى كان من شبابه و حماله وصبوتّه ! 
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14 تفسير البسملة 

م4١‏ حدثنا سفيان » قال : حدثنا ابن “عيينة» عن عمرو بندينارء عن 
محمد بن عمرو بن الحسن » عن ابن عباس : و يَذْرَك وإلاهتك) » قال : 
إنما كان فرعون” "عبد ولا ليعيئد1" . ش 

وكذلك كان عبد الله يقرؤها ويجاهد . 

4- حدثئنا لقا » قال : حدثنا الحسين بن داود» قال : أخبرفى حجاج» 
عن ابن جر يج » عن مجاهد : قوله « ويذرك وإلاهتتك » قال : وعبادتك29 . 

ولا شك أن الإلاهة على ما فسره ابن عباس ويجاهد - مصدر من قول 
القائل : أله ات فلان” إلاهة”» كا بقال: “عبد الله فلان” عبادة”» وعبر الرؤيا 
عبارة” . فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا : أن" و أله » "عبدءوأن « الإلاهة » 
مصدرة . 

فإن قال : فإن كان جائراً أن يقال لمن عبد الله : أله على تأويل قول ابن 
عباس ومجاهد ‏ فكيف الواجبُ ى ذلك أن يقال » إذا أراد الخبر اللخير عن 
استيجاب الله ذلك على عبنده ؟ 


» » إسناداها ضعيفان » من أجل « سفيان بن وكيم بن الحراح‎ - ١486147 الحيران‎ )١( 
شيخ الطبرى فيهما » وسفيان هذا : ضحيف » كان أبوه إماماً حجة » وكان هو رجلا صالاً » ولكن‎ 
وراقه أفسد علية حديثه » وأدخل عليه ما ليس من روايته . ونصحه العلاء أن يدعه فلم يفمل » فن أجل‎ 
ذلك تركوه.. قال ابن حبان ى كتاب ا جروحين » رقم .اع ص عم - 4م37 : وفن أجل إصراره‎ 
. » على ما قيل له استحق الزك‎ 

وهذان الخبران ع سيذ كرهما الطبرى فى تفسير آية سورة الأعراف (ة: مابولاق)» 
وهناك شىء من التحريف ف أحدهما . ونقل معناهما السيوطى فى الدر المنشور * : ٠١‏ . 

والقراءة الضحيحة المعروفة : (ويذرك وآلتك ) . وأما هذه القراءة « وإلاهتك » » فقد نقلها 
صاحب إتحاف البغر : 584 عن ابن محيصن وافسن . ونقلها ابن خالويه فى كتاب القراءات الشاذة : 
ه؛ عن عل وابن مسعود وابن عباس . وذكرها أبو حيان فى البحر 4 : 40م عن هؤلاء الثلاثة و وأنس 
و جماعة غيرم » . 

20 الحير ال الحسين بن داود : أسمه و الحسين » ولقبه و صنيه ه » بغم ألسين المهملة 
وفتح النون . واشهر هذا اللقب » وترجم به فى التبذيب ؛: 44+ ه094 ء وف الحرح والتعديل 
. وحجاج : هو ابن محمد المصيمى © من شيو الإمام أحمد . وهذا الآثر عن مجاهد » 
سير ويه الطبرى فى تقسير آية الأعراف (4 : ١8‏ بولاق) - بإسناد آخر . 


تفسير اليسملة يقل 

قبل : أما الرواية” فلا رواية فيه عندناء ولكن الواجب - على قياس ما جاء به 
الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى  :‏ ! 

6 - حدثنابه [سمعيل ب نالفضل» حدثنا إبراهم بن العلاءء قال : حدثنا 
جمعيل بن عياش ء عن إمعيل بن يحبى » عن ابن أبى 'مليكة » عمن حدثه عن 
ابن مسعود ‏ ومسعترابن _كدإم »عن عطية العو » عن أبىسعيد قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن" عيسى أسلمكئه أمه إلى الكتاب ليعلّمه فقال 
له المعلى اكتب ١‏ الله » فقال له عيسى : « أتدرى ما الله ؟ الله إلهث الآلة(3» , 

أن يقال0© : الله” جلجلاله أله العبدء والعبد ألهه . وأن' يكون قو 
القائل « الله  »‏ من كلام العرب أصله « الإله» . 

فإن قال : وكيف يجوز أن يكون ذلك كذلك » مع اختلاف لفظهما ؟ 

قبل : "كا جاز أن يكون قوله : ل( كن هو الله نَإ) [ سورة الكيف : +م) 
أصله : لكن أنا » هو الله ربى » كا قال الشاعر : 1 


دتيبكى لاف أئأت مذنب:. وتذليتى , لين بيه [اأذره» 
يريد: لكنأنا إياك لا أقلى» فحذف الحمزة من« أنا » فالتقت نون « أنا » ونون 
«لكن '؛ وهى ساكنة» فأدغمت ق نون « أنا » فصاريا نوناً مشددة . فكذلك و الله , 
أصله « الإله » » أسقطت الهمزة” ة التى هى فاء الاسم ؛ فالتقت اللام التى هى عين 
الاسم ؛ واللام الزائدة التى دخلت مع الآلف الزائدة وهى ساكنة » فأدغمت فى 


)١(‏ الحديث ه؛١-‏ هو حديث لا أصل له . وهو جزه من الحديث الموضوع الذى روى 
الطبرى بعضه ذم مضى 0 بهذا الإسناد .. وفصلنا القول فيه هناك . 

(؟) قوله : « أن يقالم- ءن ممام قوله فى السطر الثالث 5 ولكن الواجب - » خبر لكن . 

(ع) الأضداد لابن الأيارى : ١١*‏ » والخحزانة : 44٠‏ » وقال: «مأتف عل تتمته وقائله» 

مع أنه مشهور » قلا شلا منه كتاب قحوى » وال أعلم ٠‏ . 


فل تفسير البسملة 
الأخرى التى هى عين الاسم . فصارتا ى اللفظ لاما واحدة مشددة ٠‏ "ما وصفنا 


من قول الله و لكن" هو الله رَنى ». 


القول فى تأويل قوله : (الرنمن الرحم ) . 

قال أبو جعفر : وأما «الرحمن » ٠‏ فهو فعلان » من رحم ء و ١‏ الرحم » 
فعيل منه . والعرب كثيراً ما تبنى الأسماء من « فعل يفعل » على « فعلان» » 
كقولم من غضب : غضبان » ومن سكر : سكران » ومن عطش : عطشان . 
فكذلك قولم « رحمن » من رحيم ٠‏ لأن « فعل» منه : رح يرحم . وقيل «رحم»» 
وإن كانت عين « فعل» منها مكسورة . لأنه مدح . ومن شأن العرب أن يحملوا 
أبنية الأسماء ‏ إذا كان فيها مدح أو ذم - على «فعيل» ١‏ وإن كانت عين «فعل؛ 
منها مكسورة” أو مفتوحة“ء كما قالوا من « عام » عالم وعلم » ومن « قار » قادر 
وقدير . وليس ذلك منها بناءعلى أفءالهاء لأن البناء من «فتعمل يفعل» و« قعل يفعل» 
فاعل” . فل وكان «الرمن والرحم» خارجين على بناء أفعالم| » لكانت.صورتهما «الراحم» . 

فإن قال قائل : فإذا كان الرحمن والرحم اسمين مشتقين من الرحمة » فها وجه" 
تكرير ذلك » وأحدهما مؤد” عن معنى الآخر ؟ 

قيل له : ليس الأمر فى ذلك على ما ظننت » بل لكل كلمة منهما معنق 
لا تؤدى الآخرى مبما عنها . 

فإن قال : مما المعنى الذى انفردت به كل واحدة منبما » فصارت إحداها 
غير مؤدية المعتى عن الأخرى ؟ 

قيل : أما من جهة العر بية فلا ممانئع )بين أهل المعرفة بلغات العرب »أن” قول 
القائل : «الرحمن» عن أبنية الأسماءمن «فتعيل يفعسل » -أش د عدولا من قولهه الرّحم». 
ولاخحلاف مع ذلك بيهم » أن كلاسم له أصلق «فعل” يفعتّل» - ثم كان ع نأصله 


)١(‏ لا ماقم أى لا اختلاف بيهم ٠‏ يدعو بعضهم إلى دفع ما يقوله الآخر 


تفسير البسملة يفال 
من « فل يفعل"» أشد عدولا أن" الموصوف به مفضمل على الموصوف بالا سم المبنى 
على أصله من « فعل يفعّل» ٠‏ إذا كانت التسمية به مدحا أوذمنًا . فهذا ما ى 
قول القائل « الرحمن »ع من زيادة المعنى على قوله : الرحم » ف اللغة . 

وأما من جهة الأثر واتلخبر ء ففيه بين أهل التأويل اختلاف: - 

5- فحدثتى السرى بن يحبى القيمى » قال : حدثنا مان بن زفر » 
قال : سمعت العرزتح يقول : « الرحمن الرحم » » قال : الرحمن يجميع الخلق » 
الرحم » قال : بللؤمنين!" , 

0 - حدثنا [سمعيل بن الفضل ٠‏ قال : حدثنا إبراهم بن العلاء » 
قال : حدثنا [بمعيل بن عياش » عن إمعيل بن يحبى ٠‏ عن ابن أبى مسليكة عمن 
حدئه ٠‏ عن ابن مسعود ‏ ومسعر بن كدام . عن عطية العتوق» عن أبى سعيد 
يعنى الخدرى ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن" عيسى بن مريم 
قال : الرحمن رحمن” الاخرة والدنيا » والرحم رحم” الآخحرة"؟ . 

فهذان اللخبران قد أنبآ عن فرق ما بين تسمية الله جل ثناؤه باسمه الذى هو 
«رحمن» ١‏ وتسميته باسمه الذى هو «رخم» . واختلاف معننى الكلمتين- وإن اختلفا ى 
معنى ذلك الفرق » فدل" أحد”ا على أن ذلك ف الدنيا » ودل” الآآخر على أنه فى الآخرة ‏ 

فإن قال : فأىهذين التأويلين أولى عندك بالصحة ؟ 


)10 الأثر ١45‏ - فقله ابن كثير ق العفسير ٠ 20-١‏ عن هذا الموضع . و « السرى بن يحى 
ابن السرىاميمى الكوق » ٠.‏ شيخ الطبرى » الم نجد له ترحمة إلا فى الحرح والتعديل لابن أبى حاتم 
٠680/1/5‏ وقال هلم يقضض لنا الماع منه ء وكتب إلينا بشىء من حديثه » وكان صدوقاً » . 
و" العرزى» المروى عنه هذا الكلام هنا . ضعيف جدا ٠‏ قال الإمام أجد فى المسند موه . 
« لا يساوى حديثه شيثاً » . وهوه محمد بن عبيد الله بن أنى سلجان العرزى » . وأما عمه « عبد الملك ين 
أنى سليان المرزف »0 فإفه تابعى ثقة . ولكنه قديم . ءات سنة ه4١ ١‏ فلم يدركه «وعيّان بن زقر» 
المتوق سنة .ه814 وه الحررى » بفتح العين المهملة وسكون الراء وبعدها زاى ٠‏ نسبة إلى وعرزم» . 
ووقع هنا فى الطبرى وابن كثير م العزرى » ٠‏ بتقدم الزاى على الراء » وهوتصحرف . 

(؟) الحديث ا+١‏ هذا إسناد ضعيف ٠١‏ بل إسنادان ضعيفان . كا فصلنا فيا مضى : 
4 + ه0١‏ 
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4 ْ تفسير البسملة 

قيل : لجميعهما عندنا فى الصحة مخرجء فلا وجه لقول قائل “اسيم أو 
بالصحة ؟ وذلك أن المعنى الذى فى تسمية الله بالمن » دون الذى فى تسميته 
بالرحم : هو أنه بالتسمية بالرحمن موصوف بعموم الرمة حميع خلقه » وأنه بالتسمية 
بالرحم موضوف بمخصوص الرحمة بعفضسّ خلقه» إما فى كل الأحوال» وإما فى بعض 
الأحوال . فلا شك إذكان ذلك كذلك أن" ذلك اللخصوص الذى فى وصفه 
بالرحم » لا يستحيل عن معناه » فى الدنيا كان ذلك أو فى الآخرة» أو فبهما جميعاً . 

فإذ كان صحعيحاً ما قلنا من ذلك وكان الله جل ثناؤه قد حص" عباده 
المؤمنين فى عاجل الدنيا بما لطف بهم من توفيقه إياهم لطاعته » والإعان به وبرسله» 
واتباع أمره واجتناب معاصيه؛ مما مذ ل عنه من أشرك بهء وكفر » ونخالف ماأمره 
ثناؤه» ما أعد فى آجل الآخرة 


5 
ىئ 


به» وركب معاصيتّه ؛وكان مع ذلك قد جعل » جل 
فى جناته من النعم المقم والفوز المبين» لمن آمن به » وصد ق رسله» وجمل بطاعته؛ 
خالصا » دون من أشرك وكفر به 2102© كان بين أن الله قد خص المؤمنين من رمته 
فى الدنيا والآخرة » مع ما قدعنَّهم به والكفار فى الدنيا من الإفضال والإحسان 
إلى جميعهم فى البسَسْط ف الرزق » وتسخير السحاب بالغنيّث » وإخراج النبات من 
الأرض » وصحعة الأجسام والعقول » وسائر النعم التى لاتحصى » التى يشترك فيها 
المؤمنون والكافرون . ش 

فرينا جل ثناؤه رحمن” جميع خلقه فى الدنيا والآخرة »ع ورحم' المؤمنين خخاصة 
فى الدنيا والآخرة . فأما الذى عم جميعسهم به ف الدنيا من رحمته فكان رحاناً لم به 
فا ذكرنا مع نظائره التى لاسبيل إلى إحصائها لأحد من خلقه» كنا قال جل ثناؤه : 
) وَإنْ عدوا نعمة الله لآ حْسُوها )4 [ سورة إيراهيم: 4م » وسورة التحل : ٠ ] ١8‏ 


وأما فى الآخرة » فالذدى عي" جميعهم به فيها من رحته » فكان لم رماناً » ف تسويته 


. جواب قوله و فإذ كان يسا . . . » . وما بينهما فصل‎ )١( 


تفسير البسملة ان 
بين جميعهم جل ذكراه فى عدله وقضائه » فلا يظلم ادا بم مثقال أذرّة » 
وإن نك" حسنة” يمُضاعفها ويؤت من للد نه أجراً عظها » وتوفقى دير 
ماكتسبّت. فذلك مع ىعمومه فى الآخرة جميعتهم برحمته » الذىكان به رحمانا فى الآخرة. 
وأما ما خخص به المؤمنين فى عاجل الدنيا من رحمته » الذدى كان به رحها لهم 
فيها » كما قال جل ذكره : «[ وكان بالْمومنين رَحما 4 [سورة الأحزاب : 4 ]- 
فيا وصفنا من اللط فلم فى دينهم » فخصهم به » دون” من شذدله من أهل الكفر به . 
وأمنّا ما خحصّهم به فى الآخرة» فكان به رحما لم دون الكافرين » فا وصفنا 1 نفاً 
ما أعد" لم دون غيرهم من النعيم » والكرامة الثى تقصر عنها الأمانى . 
وأما القول الاتحر .فق تأويله فهوما : 
4- حدثنا به أبوكريبءقال : حدثنا عمّان بن سعيد.؛ قال : حدثنا بشر 
اب نعمارة » قال : حدثنا أبو "روق» عن الضحاك » عن عبد الله بن عباس » قال : 
الحمن » الفعلان من الرحمة » وهومنكلام العرب. قال : الرّحمن الرحيم : الرقيق الرفيق” من 
أحب أن يرحمه ‏ والبعيد الشديد على من أحب أن “يعن عليه١١'‏ . وكذلك أسماؤه كلها . 
وهذا التأويل من ابن عباس يدل على أن الذى به ربّنا من » هوالذى به 
رحم » وإن كان لقوله : الرحمن » من المعنى »ما ليس لقوله الرحيم 6. لأنه جمل معنى 
«المن » بمعنى الرقيق على من رق" عليه » وبعنى «الرحم ٠‏ بمعنى الرفيق يمن 
رفق به . 


والقول الذدى رويناه فى تأويل ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم وذكرناه 


عن العرزى!" » أشبه بتأويله من هذا القول الذى رويناه عن ابن عباس . وإن 


)١(‏ الحديث م6١‏ - نقله ابن كثير. فى التفسير 4١ : ١‏ عن هذا الموضع ء وقد مضى الكلام 
فى هذا الإستاد » وبيان ضعقه : ١0‏ ء ١4١‏ . والثئ فى الدر المنشور ١‏ : مم - 4 وعل من أحب 
أن يضعف عليه المذاب » » والظاهر أنه تصرف من فاسع أو 5 

(؟) إشارة إلى ما مفى: ٠ ١14١‏ دوع فى الأسيل هنا المزروم أيضاء بتقديم الزاى » وهو 
عط ٠‏ "كا بيتا من قبل . 

)( 


4.2/١ 


5 تفسير البسملة 
كان هذا القول موافقاً معناه معنى ذلك » فى أن للرحمن من المعبى ما ليس للرحم » 
٠‏ وأن للرحيم تأويلا غير تأويل الرحمن . 

والقول الثالث ى تأويل ذلك ما :- 

48 حدثنى به عمران بن بكثار الكلاعى » قال : حدثنا يحبى بن صالح »قال : 
حدثنا أبوالأزهر نصر بن عمرو اللّخمى من أهل فلّسطين . قال : سمعت عطاء 
الحراسانى يقول :كان الرحمن ٠‏ فلما اخنتزل الرحمن من اسمه كان الرحمن” الرحم 7" . 

والذى أراد » إن شاء الله » عطاء” بقوله هذا : أن الرحمن كان من أسماء الله 
التى لا يتسمّى بها أحد من “خلئقه» فلما تسمّى به الكذاب مسرلمة ‏ وهو انختزاله 
إياه » يعنى اقتطاعه من أسمائه لنفسه ‏ أخبر الله جل" ثناؤه أن اسمه «الرحمن” الرحم » 
ليفصل بذلك لعباده اممّه من اسم من قد تسمنّى بأسمائه » إذ كان لا يسمى أحد 
و الرحمن الرحم »2 فيجتمع له هذان الاسمان , غيره جل" ذكره . وإنما يتسمى 
بعض” “ختلقه إما رحما » أو يتسمى رحن . فأما « رحن رحم :2 فلم يجمعا قط 
لأحد سواه » ولا يجمعان لأحد غيره . فكأن” معنى قول عطاء هذا : أن الله جل 
ثناؤه إنما فصل بتكرير الحم على الرحمن » بين اسمه واسم غيره من خلقه ؛ اختلف 
معناهما أو اتفقا . 

والذى قال عطاء” من ذلك غير فاسد المعنى » بل جاثر أن يكون جل" ثناؤه 

.خص” نفسه بالتسمية بهما معاً مجتمعين » إبانة” لها من خلقه » ليعرف عباداه 
بكرهما مجموعين أنه المقصود بذ كرسما دون من" سواه من خلقه » مع ما فى تأويل 
كل واحد منهما من المعنى الذى ليس ف الآخر منهما . ا 
(1) الأثر و4١‏ - نقله السيوطى فى الدر المشور ١‏ : 4 وسيه للطيرى وحده . وعطاء:الخراساق 
هو عطاء بن أنى ملم ٠‏ وهو ثقة » وضعفه بعض الأمة . وهو كثير الرواية عن التابعين» وكثير الإرسال 
عن الصحابة » فى سماعه مهم خلاف . وأما الراوى عنه « أبو الأزهر نصر بن عمرو اللخمى » » فإف م 


أجد له ترحمة فيا بين يدى من المراجع » إلا قول الدولانى فى الكنى والأسماء ١٠١ : ١‏ : «أبو الأزهر 
الفلسطيى نصر بن عمرو اللخمى » روى عنه تحيى بن صالح الوحاظلى » . 


تفسير البسملة 1 
وقد زعم بعض” أهل الغتباء أن" العرب كانتلا تعرف الرجمن و ولم يكن ذلك 
فى لغتها١'»‏ ولذلك قال المشركون للنبى صلى الله عليه وسلم : وما الحْمن أْجّدٌ 
لما تأمر نا )4 [ سورة الفرقان : .+ ] © إنكاراً منهم لهذا الاسم . كأنه كان محالا” عنده . 
أن يذكر أهل الشرك ما كانوا عالمين بصحته ر اضة وكأنه لم يتل" من كتاب 
الله قول الله ا( الذرين ١‏ تنام الكتآب بر فوته 4- يعنى محمد كا بر فون 
أباعم') [ سورة البقرة : 145] © وهم مع ذلك به مكذ بون » ولنبوته جاحدون! 


م 


فيتعل” بذلك أنهم قد كانوا يدافعون حقيقة” ما قد ثبتعندهم صعتنه » واستحككت 
لديهم معرفته . وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهلاء : 

5-2 500 2 عن َه ا ماللا وم ع 2 
ألا ضربّت تلك الفتاة حَجِيتها ‏ ألاقضّب الرحمن رك ببينه””© 
وقال سلامة بن تجندل الستعندى7” : 

هم عع 2 5 مو سة دي ه 
ام علينا. ع8 خلتيئا ء علي 5 سس ! اأرحمن د يعقد قن و يطلق0» 


)20020 لا يزال أهل الغباء ى عصرنا يكتبونه » و يتبجحون بذ كره فى حاضرام نهم وكتهيم » نقلا عن 
الذين يتتبعون ما سقط من الأقوال »وهم الأعاجم الذين يؤلفون فا لا يحسئون بامم الاستشراق . و رد الطبرى 
مفحم لمن كان له عن امهل والخطأ ردة تنهاه عن المكابرة . ا 
)20 م أجد قائل البيت . واستشهد به ابن سيدة ف التخصص ١١+ : ١٠‏ » وعلق عل البيت محمد 
محمود التركزى الشتقيطى » وادعى أن البيت مصنوع » وأن « بعض الرجال الذين يحبون إبحاد الشواهد 
المعدوبة لدعاو يهم المجردة » صنعه ولفقه » وأن الوضع والضئمة ظاهران فيه ظهور شمس الضحى » وركا كته 
تنادى جهازاً بصحة وضعه وصنعته ٠‏ السياب يعي ال ابيع علي » أن الشاعر الحاهل المشار إليه » 
هو الشنفرى الأزدى » وهذا البيت ليس ى شعره » 8 وأنه ملفق من قول الشنفرى : 
الاليت غدرق» والتيف ضلة” ما ضَرَبت كف الفتاق ععينيا 
والشنقيطى رحه الله كان كثير. الاستطالة » سريعاً إلى المباهاة بعلمه وروايته . والذئ قاله من إدغاء: 
الصنعة لا قوم . وك بالبيت الذى يليه دليلا عل فساد زعمه أن الداقع لصتعته : إيحاد الشراهد المعدومة » 
لدعاوى محردة. . وليس ق البيت ركاكة ولا صنعة . 
( ؟) .ف المخطوطة والمطبوعة : « العلهوى »:مكان السعدى ٠‏ وهو خطأ . ليس سلامة علهويا .. 
2 ديوانه : ١54:‏ ء وقد جاء فى طبقنات فحول الشعراء : ١7١‏ قى نسب الشاعر :2 سلامة بن 
جندل بن غبد الرحمن » ٠‏ .وهذه رواية ابن سلام ء» وغيره يقول : « ابن عبدى » فإن حت رواية ابن 


سلام » فهى دليل. آخر قوى على فساد دعوى الشنقيطى . 


لفل تفسير البسملة 

وقد زم أيضاً بعض” من ضعفت معرفته بتأويل أهل التأويل ء » ولت روايته 

0 لأقوال السلف من أهل التفسير » أن" الرحمن » مجازه : ذو الرحمة » ه والرحم » مجازه: 

الراحي”1 . 6 قال : قد يقدارون اللفظين من لفظ والمعنى واحد» وذلك لاتساع ٠‏ 
الكلام عندهم . قال : وقد فعلوا مثل ذلك فقالوا: ندمان ونديمء ثم استشهد ببيت 
برجين أمسمم رالطالى : 

وَنَدمَانِ » © بزيد الكاس طييا » سيت وَقَدٌ رت ار 

واستشهد بأبيات نظائره ف التّديم والتدمان ٠»‏ ففرق بين معتى الرحمن والرحم 
فى التأويل لقوله القت ذو الرمة » والرحيم الراحم » » وإن كان قد ترك بيان تأويل 
معنيتيئهما على صحته. ثم .مثّل ذلك بالّفظين يأثيان بمعنى واحد » فعاد إلى ما قد 
جعله بمعنيين » فجعله مثال ما هو بمعنى واحد مع اختلاف الألفاظ . 

ولاشك أن ذا الرحمة هو الذى “ثبت أن له الرجةء وصح أنها له صفة ؛ وأن 
الراحم هو الموصوف بأنه سيرحم » أو قد رحم فانقضى ذلك منه » أو هو فيه . 
ولا دلالة له فيه حينئذ أن الزحمة له صفةء كالدلالة على أنها له صفة» إذا 'وصف 
بأنه ذو الرمة ..فأين معنى « الرمن الرحم » على تأويله » من معنى الكلمتين تأتيان 
مقدرتين من لفظ واحد باختلاف الألفاظ واتفاق المعانى ؟ ولكن القول إذا كان 
على غير أصل معتمد عليه » كان واضحاً “عواره . : 

وإن قال ثنا قائل : ول قدام | سم "الله الى هو ١‏ الله » سا 
٠‏ الرحمن ؛ » واسمه الذى هو ه الرحمن » » على اسمه الذى هو ه الرحبم : ؟ 

قيل : لأن من شأن العرب » إذا أرادوا اللخبر عن *مخبر عنه » أن يقداموا 
اسمه, ثم يتبعونه صفاته ونعونته . وهذا هو الواجب ى الفكم : أن يكون الاسم 

السامع الخبر؛ عمّن اللحبر” . فإذا كان ذلك كذلك ‏ 


١ (‏ ): اللى عناء الطبرى » هوأ بوعبيدة ممسر بن المثى فى كتابه « مماز القرآن » : ١‏ » وقد نقل 
[كتركلايه الآ بئضه , : 
00 حماسة أفى تمام + : ١6‏ ء والؤتلف والمخلف للآمدى : 59 . 


مقدامآ قبل نعته وصفسته » 


تفسير البسملة : 53 
وكان لله نجل" ذكره أسماء” قد حرم على خلقه أن يتسمسوا بهاء 7 ا تقسم 
دونهم » وذلك مثل اللهه وه الرحمن » وه اللخالق »؛ وأسماء” أباح لم أن ' يسم ىبعضهم 
بعضاً بها. » وذلك : كالرحم والسميع والبصير والكريم» وما أشبه ذلك من الأسماء 
كان الواجب أن تقدام أسماؤه الى هى له خاصة دون جميع خلقه » ليعروف السامع 
ذلك من له والقجيد”» ثم “يتبع ذلك بأسمائه التى قد تسمى بها غيره» 
بعد علم الخاطب أو السامع من توجته إليه ما يتلوذلك من المعائى . فبدأ الله جل 
ذكره باسمه الذى هو « الله  »‏ لآن الألوهية ليست لغيره جل” ثناؤه من وجهٍ من 
الوجوه » لامن جهة التسمى به » ولا من جهة المعنى . وذلك أنا قد بينا أن معنى . 
والله» تعالى ذ كره معتى المعبود١١)‏ » ولا معبود- غيره” جل جلاله » وأن التسدى 
م ل وإن قصد المتسمى به ما يقصد” الممسمى يستغيد وهلا 

شق » وحسن وهو قبيح . 

أوَلا تترى أن” الله جل" جلاله قال فى غير آية من كتابه : ( أإل: 0 
فاستكبر ذلك من المقر به » وقال تعالى ق خصوصه "نفسه بالله وباليحمن. : (١‏ قل 
ادْعُوا لله أو ادْعُوا الكحمنء أي ما َدْعُوا قله لاد اذى ) [سررة الإمراء : .]01٠‏ 
ثم ثتى باسمه الذى هو « الرحمن » ؛ إذ كان قد أمنع أيضاً خلقه التسمى به » وإن 
كان من خلقه من قد يستحق تسميته ببعض معانيه . وذلك أنه قد يحوز وضّف 
كثير ممن هو دون الله من خلقه » ببعض صفات الرحة . وغير جائر أن 
يستحق بعض" الألوهية أحد دونه . فلذلك جاء الرحن ثانيا لاسمه الذى هو و الله ».' 
وأما اسمه النى هو و الرحم » فقلد ذكرنا أنه ما هو جائز وصّف غيره به . والرحمة 
من صفاته جل ذكره » فكان ‏ إذ كان الأمر على ما وصفنا - واقعا مواقع نعوت 
الأسماء اللوائى هن" توابعيها ٠»‏ بعد تقدم الأسماء عليها . فهذا وجه تقديم اسم الله 


نلق ف المطبومة : أن مب اش هو النيء': 


مل اتفسبير للبسملة 
النى هو ١‏ الله » 5 على اسمه الذى هو « الرحمن » 3 واسمه الذى هو ١‏ الرحمن » 2 
على أسمه الذى هو و الرحم » 7 . ْ ش 

37 وقد كان الحسن” البصرىّ يقول” فى « الرحمن » مثل ما قلنا » أنه من أسماء الله 
التى "منع التسمى بها العباد ”2 . ش 
١ |‏ حدئنا محمد بن بشار » قال : حدثنا حماد بن مسعدة» عن عوف » 
عن الحسن » قال : « العن ٠‏ امم” ممنوع 9" . 1 

مع أن فى إجماع الأمة من منع التسسى به جميع الناس » ما يُغنى عن الاستشهاد 

على صحة ما قلنا فى ذلك بقول الحسن وغيره . ١‏ 


(1) هذا الاحتجاج من أجود ما قيل » ودقته تدل على حسن فظر أبى جعفر فيا يعرض له . 
وتفسيره كله شاهد على ذلك . رحة الله عليه . 

(١؟)‏ غيروهق المطبوعة ؛ « لعباده ». 

() الأثر -١6٠‏ ثقله ابن كثير فى التفسير ١‏ : ١غ‏ --45 عن هذا الموضع . والسيوطى 
ى الدر المنقور ١‏ : 4 » ونسبه للطيرى ووحده . و «عوف » الراويه عن الحمن : هوعوف بن أبى جميلة 
المبدى » المعروف بابن الأعراف » وهو ثقة ثبت . 


(القول فى تأويل فاتحة الكتاب ) 
(الجدالل ) : 

. قال أبو جعفر : معى ( الخد رثر ) : الشكر خالصاً لله جل ثناؤه دون سائر 
ما عبد من دونه » ودون كل” ما أبرأ من خلقه'"' » بما أنم على عباده من الم 
التى لا “يحصيها العددء ولا حيط بعددها غيره أحد” » فى تصحيح الآلات لطاعته » 
ونمكين جوارح أجسام المكلّفين لأداء فرائضه » مع ما بسط لم فى دنياهم من 
الرزق » وغذاهم به من نعم العيش » من غير استحقاق منهم ذلك عليه » ومع 
ما نبتههم عليه ودعاهم إليه » من الأسباب المؤد ية إلى دوام اللحلود فى دار المقام ى 
النعم المقم . فلربنا الحمد” عبل ذلك كله أولا” وآخراً . 

وبما ذكرنا من تأويل قول ربنا جل" ذكره وتقدست أسماؤه (الخداث )24 
جاء احير عن ابن عباس وغيره  :‏ 

- حدثنا محمد بن العلاء » قال : حدثنا عيان بن سعيد » قال : حدثنا 
بشر بن تمارة : ؛ قال : حدثنا أبوروق » عن الضحاك » عن ابن عباس » 
قال: قال جبر يل محمد صل الله عليهما: قل يا محمد «الحمد لله » قال ابن عباس : 
والحمد لله »: هو الشكرلله » والاستخذاء لله » والإقرار بنعمته وهدايته وابتدائه » 
وغير ذلك , 


)١(‏ ف المطبوعة ه مايرى » » والصواب من المخطوطة وابن كثير ١‏ ؛ 
( ؟) الحديث 16١‏ - هذا الإمناد سبق بياث ضعفه فى 0ا؟٠ ٠‏ ودحمد بن العلا شيخ الطبرى: . 
هو « أبو كريب » نفسه فى الإسناد السابق ٠‏ مرة يسميه ومرة يكنيه . وهذا الحديث قله ابن كثير فى 
التفسير ١‏ : #+ » والسيوظطى فى الدر المنشور ١١ : ١‏ والشوكاى فى تفسيره الذى سماء فتح القدير 
٠١ : ١‏ » ونسبوه أيضاً لابن أبى حاتم فى تفسيره . 
١6‏ 


اهن شرو هن 

7 حدثبى سعيد بن عمر السكوى » قال : حدثنا بقية بن الوليد » قال : 
حدنى عيسى بن إبراهم » عن موبى بن ألى حتبيب » عن الحكم بن مير 
وكانت له صعبة ‏ قال : قال النبى صل الله عليه وصلم : إذا قلت « الحمد لله 


رب العالمين » ع 'فقد شكرت الله » فزادك10 . 

)00( المديث ١٠97‏ - نقله ابن كثير ١‏ : م4 بإسناد الطيرى هذا ع وذكره السيوطلى فى الدر 
المنقور ١‏ : ونسبه الطبرى والحاكم فى تاريخ نيسابور والديلمى ه بسند ضعيف » . و إسناده ضعيف 
حقاً » بل هو إسناد لا تقوم له قامة » كا سنذكر : ٠‏ 

أما بقية بن الوليد » فالحق أنه ثقة » وإنما نموا عليه التدليس » ولا موضم له هنا » فإنه صرح 
بالتحديث . 

ولكن عيسى بن إبراهيم » وهو القرشى الحاشمى » كل البلاء منه فى هذا الحديث ء وق أحاديث من 
نحوه » رراها بهذا الإسئاد . وقد قال فيه البخارى ق الضعفاء : ب9؟ : ومتكر الحديث » » وكذلك 
السائى : 7٠‏ . وترجم له ابن أن حاتم فى المرح والتعديل + / /1١‏ 575-71 © وردى عن 
أبيه قال : و متروك الحديث » » ومن أبن معين : « ليس بثىء » » وقال ابن حبان فى الضعفاء » الورقة 
: و لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد » . وت مته ف الميزان ولسان الميزان فيها المجب . 

وشيخه و هوبى بن أن حبيب » مثله : ضميف تالف » وقال الذحبى ف الميزان : « ضعفه أبوحاتم » 
وبغبره ساقط .. وله عن الحكم بن مير رجل قيل : له مصبة . والذى أراه أفه لم يلقه. ودوبى سمع ضعفه - 
فتأخر عن لتى الى كبير ه . فالبلاء من هذين أو من أححدها . ٍ. 

حتى لقد شاك بعض الحفاظ فى وجود الصحانى نفسه و الحكم بن عميز » ع من أجلهما ! فرجم 
له ابن أبى حاتم فى افرح والتعديل / +/همرء قال : والحكي بن عمير : روى عن الى صلل 
الله عليه وسلم » لا يذكر المباع ولا لقاء » أحاديث منكرة » من رواية ابن أعيه موبى بن أبى سحبيب » 
وهو شيخ ضعيف الحديث ء ويروى عن موبى بن أبى حبيب عيسى بن إيراهم » وهو ذاهب الحديث ٠‏ 
مبمت أب يقول ذلك ه . : 
ْ وس إن الذى أذكر مصبته وترسيم له فى اميزان ٠‏ وأخطأ فى النقل فيه عن أبى حاتم » ذكر أنه 

ضعف الحكم ! وكلام أنى حاتم - كا ترى - غير ذلك . وتعقبه الحاقظ فى لان الميزات ١‏ : 8837 
وأثبت أنه حمانى » ما ذكره ابن عبد البر وابن مندة وأبو ذعيم والترمفى وغيرهم » وأن الدارقطى قال : 
و كان بدرياً , . 

وقد ذكره ابن حبان ى كتاب ثقات ( ص 4ه ) ف طبقة الصحاية » وقال : « يقال إن له 
عصية » . وتقل الحافظ هذا فى اللسان عن ابن حبان » ولكن سبا فرَضم أنه ذكره ه فى ثقات التابمين » . 

وثر سمه ابن عبد البر فى الاستيماب » رقم 4175 : بامم « أ بن عمرو الثالى » وثمالة فى الأزد » 
شبد بدراً » ورويت عنه أنعاديث منا كير من أحاديث أل عام » لا تصح » . وتسمية أبيه يسم 
و عمرو » خطأ قدم ىق نسخ الاستيعاب » إآن ابن الأثير تبمه فى أسد الفاية ١‏ : 85 » وأشار إلى 
الغلط فيه » ثم ترجه عل الصواب : «الحكم بن بير » : #«ما» وترحه ابن سعد فى الطبقات 
ب// ١١4‏ عل الصواب : و المكر بن عمير الثالى . من الأزد » وكان يسكن خص » ٠‏ وحقق الحافظ 
تر حته فى الإصابة ؟ : "٠‏ تحقيقاً جيداً . 


تفسير ؤاتحة الكتاب يف 
قال : وقد قيل : إن" قول القائل « الحمد لله »ءثناء على الله بأسمائه وصفاته 
الحستى » وقوله : « الشكر لله » » ثناء” عليه بتعمه وأياديه . ظ 
وقد روى عن كعب الأحبار أنه قال : «الحمد لله و ثناء” على الله. ول يبن 
ف الرواية عنه » من أى معنبى الثناء اللذين ذكرنا ذلك . 000000070 

6 حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصّداف » قال : أنبأنا ابن وهب» قال : 
حدثتى عمر بن محمد » عن سهيل بن أبى صالح » عن أبيه قال : أخبرفى السلولى ' 
عن كعب » قال :. من قال «الحمد لله » » فذلك ثناء على الله 233 . 

4- حدثبى على بن الحسن اللحرازء قال : حدثنا مسلم بن عبد الرحمن 
الترى » قال : حدثنا محمد بن مصعب القرقسانى »عن مبارك بن “فضالة»عن : 
الحسن » عن الأسود بن سريع : أن النبى صل الله عليه سم قال: ليس شىء” 
أحب إليه الحمد » من الله تعالى » ولذلك أثنى على نفسه فقال : « الحمد لله" . 


)١(‏ الخير مه١-‏ هذا الإسناد صميح ء وسواء صح أم ضعف ء فلا قيمة له » إذ منتهاه إلى 
كعب الأحبار . وما كان كلام كعب حجة قط » فى التفسير وغيره . و « الصدق » : بفتح الصاد 
والدال المهملتين » نسبة إلى « الصدف » يفتح الصاد وكسر الدال » وهى قبياة من حمير » نزلت مصر . 
و« السلول » » هو : عبد الله بن ضصمرة السلوى » تابعى ثقة . 

وهذا احبر - عن كعب - ذكره ابن كثير ١‏ : "4 دون إسناد ولا نسبة . وذكر السيوطى ١١ : ١‏ 
ونسبه للطبرى وابن أنى حاتم . 0 

)١(‏ الحديث -١٠4‏ إسناده صميح . على بن الحسن بن عبدويه أبو الحسن المراز » شيخ 
الطبرى : ثقة » .مرجم فى تاريخ بغداد ١١‏ : 4بام - ولاس . و والحراز » : ثبت ق الطبرى بالحاء 
والراء وآخره زاى . وق تاريخ بغداد « الهزاز ) بزاءين » ولم نستطم الترجيح بينهما.. مسلم بن عبد الرعن 
الحرى : مترجم فى لسان الميزان + : 85 بامم « مسلم بن أب مسلم » فلم يذكر امم أبيه » وهو هو . 
ترحه الحطيب فى تاريخ بغداد ٠٠١ : ١‏ » قال : «هسلم بن أبى مسام الحري » وهو مسلم بن 
عبد الرحمن » » وقال :. « كان ثقة » نزل طرسوس ء وبها كانت وفاته » . و والحرى » : رمت فى 
أصول الطيرى ولسان الميزان « الحر » بدون نقط . ولكثهم لم ينصوا على ضيطه . وعادئهم فى مثل هذا 
أن ينصوا على ضبط القليل والشاذ » وأن يدموا الكثير الذى يأ عل الحادة فى الضبط » واللمادة فى 
هذا الرسم « الحرى » بالميم » وبذلك رم فى تاريخ بغداد » فمن هذا أو ذاك رجحناه . و « محمد بن 
مصعب القرقسانى ءه © و « .بارك بن فضالة » : مختاف فيهما . وقد رجحنا توثيقهما فى شرح المسند : 
الأول ق ه504 » الثانى فى ١؟ه‏ . و والحسن» : هو البصرى » وقد أثبتنا فى شرح صميح ابن 
حبان » فى الحديث ١68‏ أنه سمع هن الأسود بن سر يع . 


ل تفسير فاتحة الكتاب 


قال أبو جعفر : ولا مانئع بين أهل المعرفة بلغات العرب من مك0" 
لقول القائل : «الحمد لله شكراه ‏ بالصحة. فقد تبيئن ‏ إذ كان ذلك عند جميعهم . 
صحيحاً - أن" الحمد لله قد “ينطق به فى موضع الشكرء وأن الشكر قد يوضع موضع 
الحمد . لأن ذلك لولم يكن كذلكءلما جاز أن “يقال الحمد لله شكراً ». فينّخر ج 
من قول القائل «الحمد لله» 'مصدار: «أشكرهء لأن الشكر لولم يكن بمعنى الحمدء 
كان خطأ أن يصَّدارَ من الحمد غير معناه وغير لفظه”" . ٠‏ 
ظ فإن قال لنا قائل : وما وجه إدخال الألف واللام فى الحمد ؟ وهلاً قيل : 
حمدا لله رب العالمين ؟ 

قيل : إن لدخول الألف واللام فى الحمد » معنى لايؤديه قول القائل: كمد" » 
. بإسقاط الألف واللام . وذلك أن دخوهما فى الحمد مستبي" عن أن معناه”'" : جميع 


المحامد والشكر الكامل لله . ولو أسقطتا منه لما دّل” إلا" على أن جمد" قائل ذلك 
له » دون المحامد كلها . إذ' كان معنى قول القائل : « حمداً لله أو «حمد الله : 


وقد ذكر السيوطى هذا الحديث ف الدر المنشور ١١ : ١‏ عن تفسير الطبرى . ورواه أحمد ف المسند 
بمعناه مختصراً ١0+6٠‏ ( " : 480 حلى ) عن روحبن عبادة عن عوف بن أبى حميلة عن الحسن عن 
الأسود بن سريع ء قال : « قلت : يا رسول الله » ألا أنشدك محامد حمدت بها ربى ؟ قال : أما إن دبك 
يحب الحمد ». وهذا إسناد صحيح ٠‏ رجاله كلهم ثقات أثبات . وذكره ابن كثير فى التفسير ١‏ : 48 
عن المسند . وكذلك ذ كره السيوبلى » ونسبه أيضاً للنسائى واحا كم وغيرهما: . 

ورءاه أحجد أيضاً :ه١١‏ » والبخارى ف الأدب المفرد : ١ه‏ » بندوه » فق قصة مطولة » من 
رواية عبد الرحمن بن أبى بكرة عن الأسود بن سر يع . 

ومعناه ثابت صحميح » من حديث ابن مسعودٍ » ف المسند 4١815‏ : ولا أحد أغير من الله » ولذلك 
. حرم الفواحش ما ظهر عنها وما بطن » ولا أحد أحب إليه المدح من اللهء ولذلك مدح نفسه ». ورواه 
أيضاً البخارى ومسل مغيرها . 

)١ (‏ انظر ما كتبناه آنفاً : 1١١‏ عن معنى ٠‏ لا تمافع » . 

( ؟) تكلم العلماء ى نقض ما ذهب إليه أبو جعفر من أن «الحند والشكر» بمنى » وأن أحدهما 
يوضع موضم الآخر » وهو ٠١‏ ذهب إليه المبرد أيضاً . انظر القرطبى ١١5 : ١‏ ء وابن كثير ١‏ : ؟4 » 
وأخطأ النقل عن القرطى » فظنه استدل لصحة قول الطبرى » وهو وهم . والذى قاله الطبرى أقرى حجة 
وأغرق عر بية من الذين ناقضوه . وقوله و مصدر أشكر » » وقوله « أن يصدر دن الحمد » » يعى به المفعول 
المطلق . وانظر ما مضى : ١١٠7‏ » تعليق : ١‏ . 

(©) ف المطبوعة : « مبى على أن معناه » » أدخلوا عليه التبديل . 


تفسير فاتحة الكتاب اخحل 

أحمد الله حمداً » وليس التأويل فى قول القائل: ١‏ الجد له رب" العالمين 4» تاليا 
سورةة أم القرآن : أحمد الله» بل التأويل” فى ذلك ما وصفنا قبل » من أن" جميع 
لمحامد لله بألوهينته وإنعامه علىخلقه بما أنعم عليهم به من النعم » الى لا كفاء لها 
فى الدين والدنيا » والغاجل والآجل . ْ 

ولذلك من المعنى » تتابعت قراءة القراء وعلماء الأمة على رفع المنااين 
(الجد له رب ب العالمين 4 دون نصبها » الذى يؤدى إلى الدلالة على أن معنى 
تاليهكذلك : أحد لله حمداً . ولو قرأ قارئْ ذلك بالنصبء لكان عندى "محيلاة 
معناه » ومستحقنًا العقوبة” على قراءته إياه كذلك» إذا تعمسّد قراءته كذلك » وهو 
عالم مخطئه وفساد تأويله . 


22/١ 


فإن قال لنا قائل : وما معنى قوله « الحمد لله :؟ أحمد الله نفسه جل" ثناؤه - 


فأثنى عليها » ثم عدَّمَناه لنقول ذلك كا قال ووصّف به نفسه ؟ فإن كان ذلك 
كذلك» فا وجه قوله تعالى ذكره إذا '( إباك تُمبل و إإياك لَسْتَمين" 4 وهوعز" ذكرره 
معبود” لا عايد *؟أم ذلك من _قيل جبريل "أومحمد رسول لله صلى الله عليه وسل؟ 
فقد “بطل أن يكون ذلك لله كلاماً . 

قبل : بل ذلك كله كلام الله جل ثناؤه » ولكنه جل" ذكره كمد نفسه وأثنى 
عليها بما هو له أهل”. ثم عم ذلك عباده » وفرض عليهم تلاوته » اختباراً منه لم 
وابتلاء” » فقال لم قولوا : ( الجد الله رب" العالمين 4» وقولوط :( إياك تعبق 


وباك تستّعين ) . فقوله ل( إياك نعبد 4 مما علمهم جل جل" ذكره أن يقولوه ويديشوا .له 


بمعناهء وذلك موضول بقوله : ( الجد لش رب العالين 4 » وكأنه قال : قولوا هذا 
هن 

فإن قال : وأين قوله : ٠‏ قولوا » » فيكون” تأويل” ذلك ما ا ديلت ؟ 

قيل : . قد دللنا فيا مضى أن العرب من شأنها ‏ إذا عرفت مكان الكلمة » 


٠ تفسير فاتحة الكاب‎ ١6 

ول كك ال سامهها يعرف + بها أظهرت من منطقها + ما حقاقت 83 نحل 
ماكق منه الظاهر من منطقها 3 ولاسما إن كانت تلك الكلمة التى "حذفت» قرلا" » 
أو تأويل” قول, كنا قال الشاعر ْ 


أغز* أن تاكيك رن إن علد تراج لا تي 
َال السائلون .لمن' حترتم' ؟ قلامخرئون َي 1 وز 

| قال أبو جعفر : يريد بذلك » فقال الخبرون لم : اميت وزيرء فأسقتط 

اميت » إذ كان قد أتى من الكلام بما دل" على ذلك . وكذلك قول الآخر 
رايت رَوْجَكِ ف الوكى معدا سينا و0“ 

وقد علم أن" الرمح لا يتقلّد بهءوأنه إنما أراد : وحاملارجحاً » ولكن لما كان 
معلوماً معناه » اكتى بما قد تظهر من كلامه » عن إظهار ما حذف منه . وقد 
يقولون للمسافر إذا ودعوه: «مصاحباً 'معاق ٠‏ » يحذفون.« سر ء واخرج » » إذ 
كان معلوماً معناه » وإن أسقط ذكره . 

فكذلك ما “حذف من قول الله تعالى ذكره : ل( الجد لله رب العالمين 4 » 
ناعم بقوله جل وعز (( إيالكة تدم ما أراد بقوله : (الجد لله رب المالمين 4 » 


1 . سياق الكلام : م أن العرب من شأنها . . . حذف » ونا بِينهما فصل‎ )١( 

0؟) تأق فى تفسير آية سورة المؤيئون : لام ( 1١8‏ :90 بولاق ) .» ونسهما لبعض بى عامر » 
وكذلك ق ممافى القرآن للفراء ١7٠١ : ١‏ وهما فى البيان والتبيين * : ١84‏ منسوبان للوزيري » ولم أعرفه» 
وفيها اختلاف ف الرواية . الرمس : القبر المسوى عليه انتراب . يقول : أصبح قبرا يزار أو يناح عليه . 
ورواه الحاحظ : « سأصير ميت » , وهى لا'شىء. والنواعج جمع فاعجة : وهى الإبل السراع » نعجت ى 
سيرها » أى سارت فى كل وجه من نشاطها . وق البيان ومعافى الفراء ه التواجع ٠‏ » وليست بثىء . 

(؟) رواية الحاحظ : « فتّال السائلون : من المسجى ٠»‏ . وق المعاى « السائرون » . 

(:) يأ فى تفسير آيات سورة البقرة : ٠‏ / وسورة آل عمران : 9 / وسورة المائدة : ؟ه/ 
وسورة الأنعام : 44 / وسورة الأنفال : ١4‏ / وسورة يوفس : 7١‏ / وسورة الرحمن : 58 . وهو 
بيت مستشبد به ى كل كتاب . 


تفسير فائحة الكتاب 14١‏ 

من معنى أمره عباد”ه » أغنت دلالة” ما 'ظهر عليه من القول عن إبداء ما “حذف . 

وقد روينا الحبر الذى قدمنا ذكره مبتتدأ فى تأويل قول اللّهد290 : (الجد لله رب 

العالمين4 » عن ابن عباس » وأنهكان يقول : إن جبريل قال مد : قل يا محمد : 

والحمد لله رب العالمين » » وبيّنا أن جبريل إنما عم محمد صل الله عليه وسلم 
ما "أمر بتعليمه إياه0). وهذا احبر "ينبوء عن صعة ما قلنا فى تأويل ذلك . 


#0 © 


3 3 ٍّ 55 ل 6 
القول فى تاويل قول اله (رَب ) . 
قال أبوجعفر : قد مضى البيان عن تأؤيل اسم الله الذى هو «الله» » قى 
« بسم الله» » فلا حاجة بنا إلى تكراره فى هذا الموضع . 
وأما تأويل قوله. لإرتب” ‏ » فإن الرّب فى كلام العرب منصرف على معان . 
فالسيد المطاع فيهم يدعتى ربنًا » ومن ذلك قول البسيد بن ربيعة : 
. م وسل مس 5 0-7 م 
وأهلكن يوم رب كندة وأبته ورّب> عدر » بين حبست وعر ع 67 
يعنى برب كندة : سيد كندة . ومنه قول نابغة بنى “ذبيان : 
0 ايان - 0 ل ل مو ا م 40 وه 
مح إن لنعمان حتى تناله فدىلك منرب طر يفؤىوتالدى 


0 


والرجل المصلح للشىء يدعى ربا » ومنه قول الفرزدق بن غالب : 


. » ف المطبوعة : فى تنزيل قول اه‎ )١( 

(؟) انظر ءا مضى 1 نفاً الحديث رقم اهل . 

( *) ديوانه القصيدة : ١١‏ / 858 . وسيد كندة هو حجر أبو أمرىء القيس . ورب معد : 
حذيفة بن بدر ع كا يقول شارح ديوانه » وأنا فى شاك منه » فإن حذيفة بن بدر قتل باطباءة . ولبيد 
يذ كر خبتا وعرعراً ٠‏ وهما موضعان غيره . 

)0 ديوانه : 9 »ء والمخصص 7 : ١١4‏ . الطريف «الطارف : المال المستحدث » غلاث 
التليد والتالد : وهو العتيق الذى ولد عندك 


١5‏ تفسير فاتحة الكتاب 

كارا كَمَالئمٌ حنتاءإأ سَتَنت سلاءها فى أديم غير مر'بوب 07 

يعنى بذلك : فى أديم غير “مصاتح . ومن ذلك قيل : إن فلاناً يراب صنيعته 
عند فلان ؟ إذا كان يحاول إصلاحها وإدامتها » ومن ذلك قول علقمة بن عبدة : 

فكت ارا أفضّت' إليك ربابق ‏ وقبلكربتى» ضمت ربُوب”"© 

يعنى بقوله : « أفضت إليك » أى وصلت إليك _رَبابتى » فصررت أنت الذى 
ترب أمرى فتصلحه» لما خرجت من.ربابة غيرك من الملوك كانوا قبلك على 7" » 
فضيعوا أمرى وتركوا تفقنده ‏ وهم الربوب : واحدهم رب . والمالك للشىء يدعى 
نه . وقد يتصرف أيضاً معنى « الربّ ٠‏ فى وجوه غير ذلك » غير أنها تعود إلى بعض 
هذه الوجوه الثلاثة . اا 

فربنا جل" ثناؤه : السيد الذى لا شبئه لهأ ولامثل ف مثل “سودده » والمصلح 
أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه » والمالك الذى له اللخلق والأمر . 

وبنحو الذى قلنا فى تأويل قوله جل" ثناؤه ( رب المآلمين 4 »جاءت الرواية 


عن:ابن عباس 1 0 

ه٠٠‏ حدثنا أبو كريب قال : نحاثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا 

6 ديوائه : ه؟ . سلا السمن يسلؤه : طبخه وعالحه فأذاب زبده . والسلاء » بكسر السين : 
السمن . وحقن اللبن فى الوطب » والماء فى السقاء : حبسه فيه وعبأه . رب نحى السمن يريه : دهنه بالرب » 
وهو دبس كل ثمرة ٠‏ وكانوا يدهنون أدم النحى بالرب حى متنوه و يصلحوه » فتطيب رائحته » و يمنع 
السمن أن يرشح ٠‏ من غير أن يفسد طممه أو ريحه . وإذا م يفعلوا ذلك بالتحى فسد السمن . وأديم 

“مر بوب : جلد قد أصلح بالرب . يقرل : فءلوا فدل هذه الحمقاء » ففسد ما جهدوا ى تدبيره وعمله . 

)١(‏ ديرائه: 58 » ويأق ف تفسيرآية سورة آل عمران : وبرء( م : م8؟ بولاق ) والمخصص 
ل 4 » والشعر يقوله للحارث بن أن شمر الغسافى ملك غسان » وهوالحارث الأعرج المشبرر . قال 
أبن سيدة : بوريوب : حمم رب » أى الملوك الذين كانوا قبلك ضيعوا أمرى » وقد صارت الآن ربابى 
ايك - أى تدبير أمرى وإصلاحه - فهذا رب يمعى مالك » كأنه قال : الذين كانوا بملكؤن أمرى قبلك 
ضيعوه » . وقال الطبرى فا سيأق : « يعنى بقوله : ربتنى : ولى أمرى والقيام به قبلك من ير بهاو يصلحه 
فلم يصلحوه » ولكلهم أضاعرف فضعت » . والربابة : المملكة » وهى أيضاً الميعاق والغهد . و بها فسر 
هذا ألبيت 2 وأيذوه برواية من روى بدل ١‏ ريابى 0 أمانتى .2 والأول أجود 5 

( +) ف المطبرعة : ومن الملوك الذين كافوا » » غير وه ليوافق ما ألفوا من العبارة . 


تفسين فاتسة لكاب 5-8 
بشر بن عمارة » قال: حدثنا أبو رؤق» عن الضحاك » عن ابن عباس» قال : 
قال جبريل لنحمد : «يا محمد قل : (١‏ الجد لله رب العالين ) »)» قال ابن 
عباس : يقول : قل الحمد لله الذى له الحلق كله السموات كلهن ومن فيهن” » 


٠ 0‏ 2 ى . 5 3 و و - 
والأرضون كلهن ومن فيبن وما بينبن + جما يعلم يما لايعلم . يقول :اعلم يا محمد 
أن ربك هذا لا يشبيه شىء(0) 2 


القول فى تأويل قوله (المَاليينَ) . 
قال أبو جعفر : والعالمون جمع عالم 3 والعالم : جم لاواحد له من لفظه 3 
كالآنام والرهط والخيش ٠»‏ ونحو ذلك من الأسماء التى هى موضوعات على _جماع 
لا واحد له من لفظه  .‏ ظ 
والعالم اسم لأصناف الأثمء وكل صنف منها:عالم” » وأهل كل قرّن من 
كل صنف منها عالم ذلك القرن وذلك الزمان . فالإنس عالم» وكل أهل زمان منهم 
عام” ذلك الزمان . وابلحن” عالم » وكذلك سائر أجناس الحلق » كل” جنس منها 
عام زمانه . ولذلك "جمع فقيل : عالّمون » وواحده جمع' » لكون عالم كل" زمان 
من ذلك عالم ذلك الزمان . ومن ذلك قول العجاج : ' ظ 
5 تخندفة هامة هَذَا الال "”٠‏ 
فجعلهم عالم زمانه . وهذا القول الذى قلناه» قول” ابن عباس وسعيد بن جبير » 
وهو معنى قول عامّة المفسرين ... 
(1) اديت 60 سيل الكلام ملموا و اميك هذا الإسناد » برقم 180 . وهذا الحديث 
فى ابن كثير ١‏ : 44 ء والدر المنفور ١١ : ١‏ » والشوكانى ١١:١‏ . ونسبه الأخيران أيضاً لابن أبى 
حاتم . وف المطبوع وابن كثير « والأرض ومن فيهن » . 0 
(؟) ديوافه : ٠١‏ ء وطبقات فحول الشعراء : 54 » وخندف ؛ أم بنى /ليأس بن مضر » مدركة 
وطاعفة » وتشعبت مهم قواعد العرب الكبرى . 


١44‏ تغسير فائحه الكتاب 

5- حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا 
بشر بن “عمارة » قال : حدثنا أبو رئق » عن الضحاك » عن ابن عباس : 
(الجد لله رب المالين 4 » الحمد لله الذى له الخلق كله : السموات والأرضون 
ومن فيين » وها بينبن » مما أيعلم ولا يعلل'3 . 

١51‏ حدئنى محمد بنسنان القترازء قال : حدثنا أبو عاصم» عن شبيب» 
٠ 03 َ ٠‏ 2 5 5 أو 

عن عكرمة» عن ابن عباس :ل( رب العالمين4 : ابلحن والإنس9© . 

- حدثبى على بن الحسن قال : حدثنا مسأ بن عبد النمن » قال : 
حدثنا محمد بن مصعب » عن قيس بن الر بيع » عن عطاء بن السائب » عن 
سعيد بن “جبير » عن أبن عباس » ف قول الله جل وعزّ لإ رب العالمين 4 قال : 

. 
رب اللحن والإنس29 . 

4- حدثنا أحمد بن إسحق بن عيسى الأهوازى » قال : حدثنا أبو أحمد 
الزبيرى » قال : حدثنا قيس » عن عطاء بن السائب ء عن سعيد بن جبير : 
قوله: ع رتب" .العالمين 4 » قال : ابلحن” والإنس9©© , 

)١(‏ الحديث 5ه هر مختصر ماقبله : 1686 . ' ل 

(؟) الخير 0ل - إستاده صميح ‏ . محمد بن سنان القزاز ء شيخ الطيرى : تكلموا فيه من 
أجل حديث واحد . والحق أنه لا بأس به غ كا قال الدارقطى . وهو مترجم فى الهذيب » وله ترحة 
جيدة فى تاريخ بغداد ه : 4م 45م . أبو عاصم : هو التبيل » الفضحاك بن محخلد » الحافظ 
الحجة . شبيب : هو ابن بشر البجلى » ووقم فى البذيب ؛ : 05ج و اللى » . وهو خظأ مطبعى » 
صوابه فى التاريخ الكبير للبخارى ؟ / ؟ / ١8١‏ / ++؟ والخرح '/التمديل لابن أبى حاتم 
؟/ ١‏ | باه - مهم والتقريب وغيرها » وهو ثقة . وثقه اين معين . 

(7) الخير م10 - إسناده حسن عل الأقل ٠‏ لأن عطاء بن السائب تغير حفظه فى آخير عمره » 
الإسناد خطأ فى المطبوع « حدلنا مصعب و2 وصرابه من الخمطرطة ه حدثنا محمد بن مصعب »٠غ‏ وهو 
القرقساى ٠‏ كما مشى فى الإسناد 64. 

(؛) الخبر وه١-‏ إستاده حسن كاللى قبله . وأبو أحد الزييرى : هو محمد بن عبدالله 
ابن الزبير الأسدى » من الثقات الكبار » من شيوخ أحمد بن حنيل وغيره من الحفاظ . وقيس : هو 
ابن الربيع . وهذه الأخبار الثلاثة ن1١‏ - وه١‏ » ولفظها واحد ء ذكرها ابن كثير ١‏ : 44 خبرا 
واحداً دون [سناد . وذكرها السيوطى فى الدر المنشور ١ : ١‏ خيراً واحداً وفسبه إلى #الفر يانى. وعيد بن حبيد» 
علين جرير ٠‏ وابن المئذر ٠‏ واين أل حاتم وصحيحه » عن ابن عباس » 


تفسير فاتحة الكتاب لل 

حدثبى أحمد بن عبد الرحم البرق » قال: حدثتى ابن أبى مريم ‏ 
عن ابن لتهبيعة» عن عطاء بن دينار» عن سعيد بنجبير » قوله :ل رب العالمين 4 » 
قال : ابن آدم واجلحن” والإنس ء كل أمة منهم عام على حبد”نه90؟ . 

0 حدثبى محمد بن ميد قال : حدثنا مهران»عن سفيان » عن مجاهد: 
( الجد لله رب المالين 4 » قال : الإنس وابلين”09© . 

5 حدثنا أحمد بن إسحق الأهوازى » قال حدثنا أبو أحمد الزبيرى » عن 
صفيان » عن رجل » عن مجاهد يمثله9؟ . 

حدثنا بشر بنمعاذ العقتدى» قال: حدثنا يزيد بن زريئْع » عن 
سعيد » عن قتادة : لإرب” العالمين 4 » قال : كل" صنف عالم 249 . 


)١(‏ الأثر 1١‏ - أحد بن عبد الرحيم البرق : اشتهر بهذا » منسوباً إلى جده » وكذلك أخوه 
ومحدة . وهو : أحد بن عبد الله بن عبد الرحيم . وقد مضت رواية الطبرى عنه أيضاً برقم 1 باسم 
« ابن البرق » . اين أف مريم : هو سعيد . اين ليمة : هو عبد الله . عطاء بن دينار المصرى : ثقة » 
وثقه أحمد بن حتبل وأبو داود وغيرههما » وروى ابن أبى حاتم ى الحرح والعديل + / ١‏ / 588 وف 
المراسيل : مه عن أحمد بن صالح » قال : ه عطاء بن دينار » هو من ثقات أهل مصر » وتفسيره سه 
فا يروى عن سعيد بن جبير : صحيفة . وليست له دلالة على أنه سمع من سيد بن جبير » . وروى ى 
المرح عن أبيه أنى حاتم » قال : وهر صالح الحديث » إلا أن التفسير أخذه من الديوان » فإن عبدالملك 
ابن مروان كتب يسأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن » فكتب سعرد بن جبير بهذا التفسير 
إليه » فوجده عطاء بن دينار فق الديوان » فأخذه فأرسله عن سهيد بن جبير 2.6 

زجع الأثر 0 - إسناده إلى مجاهد ضعيف . لأن سفيان » وهو الشررى » ل يسمع من مجاهد . 
لآن الثورى ولد سنة 0 » ومجاهد مات سنة ١٠١‏ أو بمدها بقليل » والظاهر عندى أن هذه الرواية من 
أغلاط مهران بن أبى عمر ٠‏ راويها عن الثورى . فإن رواياته عن الثورى فيها اضطراب » كا بينا فى إسناد 
الحديث الماضى 1١١‏ . 

وهذا الأثر. ذكره ابن كثير ١‏ : 44 دون فسبة ولا إسناد . وذكره السيوطى ف الدر المنشور 
1١ : ١‏ »ع وفسيه أيضاً لعبد بن حميد . 

)١(‏ الأآثر 1+8 - إسناده ضميف ء لإبهام الرجل راويه عن مجاهد. وهو يدل عل غلط 
مهران ق الإسناد قبله » إذ جعله عن الثورى عن مجاهد مباشرة » دون واسطة . 

(1) الآثر ١8+‏ - سعيد : هو ابن أبى عروبة . وقد مضي أثر آخمر عن قتادة بهذا الإسناد 
64 . وهذاأ الأآثر ذكره السيويلى فى الدر المتشور ١ : ١‏ ع بف نسبته هناك غخطأ مطيعى : 
أبن جريج » بدل « ابن جرير » . وكلام ابن جريج سيق 116 مروياعنه لا راوياً . 
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45 تفسير فاتحة الكتاب 

4 حدثبى أحمد بن حازم الغفارى » قال حدثنا عبيد الله بن مومبئ » عن 
أبى جعفر » عن ربيع بن أنس » عن أ العالية » فى قوله :لإ رب العالمين )> قال : 
الإنس عالم”"» والحن” عالم» وما سوى ذلك ثمانية عشر ألف عالم» أو أربعة” عشر . 
ألف عام -ء هو يشنك” ‏ من الملائكة على الأرض . وللأرض أربع زوايا » فى كل 
زاوية ثلائة آلاف عالم » وخسواثة عالم ؛ خلقهم لعبادته 90©. 

56ل حدثنا القاسم بن الحسن » قال : حدثنا الحسين بن داود » قال : حدثنا ٠‏ 
حجاجء عن ابن “جريج» فى قوله: ل( رب العالمين م قال : الحن والإنس0") 


© © ة# 


القول فى "تأويل قوله ( ال حمن من الاجم ( 


قال أبو جعفر : قد مضى البيان” عن تأويل قوله « الرحمن الرحم » فى تأويل 
( بس الله الرحمن الحم ) ٠‏ فأغنى ذلك عن إعادته فى هذا الموضع 

ول تَحتج إلى الإبانة عن وجه تكرير ذلك فى هذا الموضع » إذ' كنا لانرى أن 
بسم الله الرحمن الرحم ‏ من فاتحة الكتاب - آية” » فيكون” علينا لسائل مسئلة” 
بأن يقبول : ما وجه تكرير ذلك فى هذا الموضع ٠‏ وقد مضى وصف الله عر وجل" 
به نفسه فى قوله « بسم الله الرحمن الرحم » » مع قرب مكان إحدى الايتين من 
الأخرى » ويجاورتها صاحبتها ؟ بل ذلك لنا حجة على خطأ دعوى من ادأعى أن 

)١1(‏ الأثر ١١4‏ ليث (يق فير : هو الرازى القيمى » وهو ثقة » تكلم فيه بعضهم » وقال أبن 
عبد الير : :. «هو عند ثقة » عالم بتفسير القرآن » . وله در حمة وافية فى تاريخ يغداد ١492: 1١‏ - 
يقال . وهذا الأثر عن أن العالية ذكره ابن كثير ١‏ : ه؛ والسيوطى ١6 : ١‏ بأطول مما هنا قليلا » 
ونسباه أيضاً لابن أنى حاتم » «قال ابن كثير : و وهذا كلام غريب » يحتاج مثله إلى دليل صميح » . 
وهذا. حق 


(؟) الأثر مولت سبق الكلام على هذا الإسناد ١44‏ . وهذا الأثر ذكره ابن كثير 2١‏ : 4 
دون نسبة ولا إسناد . 


تفسير قاتحة الكتاب 14 
يسم الله الرحمن اررحم ؛ من فاتحة الكتاب آية. إذ لو كان ذلك كذلكء» لكان ذلك 
إعادة” آية ,بمعنى واحد ولفظ واحد مرتين من غير فصل “يفصل بينهما . وغير 
موجود فى شىء من كتاب الله آيتان "متجاورتان مكررتان بلفظ واحد ومعتى واحد» 
لا فصل" بينهما من كلام “يخالف معنا معذاهما . وإنما يق بتكرير آية بكاها. 
فى السورة الواحدة » مع “فصول تفصل بين ذلك » وكلام يمعترض” به بغير معنى 
الآيات المكررات أو غير ألفاظها » ولا فاصل بين قول الله تبارك وتعالى اسمه 
« اليمن الرحم » من « بسم الله اليحن الرحم » » وقول الله:: الرمن الرحم » من 
والحمد لله رب العالمين » . ْ 

فإن قال : فإن ل الجد لله رب العالمين )م فاصل من ذلك20© . 

قيل : قد أنكر ذلك جماعة من أهل التأويل » وقالوا : إن ذلك من المؤخمّر اذى 
معناه التقديم » وإتما هو: الحمد لله الرحمن الرحم رب العالمين ملك يوم الدين . 
واستشهدوا على صحة ما ادعوا من ذلك بقوله « ملك يوم الدين»» فقالوا,: إن قوله 
ملك يوم الدين » تعلم من الله عبددهء أن" يصفته بالمُنْك فى قراءة من قرأ ه ملك » 
وبالملك فى قراءة من قرأ « مالك » . قالوا: فالذى هو أولى أن يكون” مجاور وصفه 
بالمُتك أوالمللك » ماكان نظير ذلك من الوصف ء وذلك هو قوله : «رب العالمين»» 
الذى هو خبر عن _ملكه جميع أجناس الخلق ؛ وأن يكون مجاور وصفه بالعظمة 
والألوهة » ماكان له نظيراً فى المعنى من الثناء عليه » وذلك قوله: ٠‏ الرحمن الرحم ». 
فزجموا أن" ذلك لم دليل” على أن قوله « الرمن الرحم » » بمعى التقديم قبل « رب 
العالمين» » .وإن كان فى الظاهر مؤخراً . وقالوا : نظائر ذلك من التقديم الذى هو 
بمعنى التأخير » والمؤخبر الذى هو بمعتى التقديم ‏ فى كلام العرب أفشى » وى 
منطقها أكثر » من أن يحصى . من ذلك قول جرير بن عطية : 


. فأصل بين ذلك » ء والذق'فى المخطوطة عر بية جيدة‎ ٠ : ف المطبوعة‎ )١( 
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ل تفسير فائجة الكتاب 

طاف الخيال- وأينَ منك؟ ‏ لمَامًا فَارْجم' ررك بالسّلام سلاما0؟© 
بمعبى : طاف اللحيال لاما » وأين هو منك ؟ وكا قال جل ثناؤه ى كتابه : 

(الحند يشر الى أنَْلَ على عَبدو الكتاب ول يمل 25 رجا كن ) 

[أتنوارة الكهن : ١‏ ] _بمعنى0": الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب قيّماً ولم يحعل 

له عوجاً » وما أشبه ذلك . فنى ذلك دليل شاهد” على حة قول من أنكر أن تكون 

( بم الله ارحن الزخم 1 من فاتحة الكتاب ‏ آية 0" , 


* © ة# 


القول فى تأويل قوله ل مَالِكِ يوم الدذين ) . 
قال أبو جعفر : القراء مختلفون فى تلاوة ل( ملك يئام _الدّين ) . فبعضهم 
يتلوه ( ملك يَوْم_الدّين 4 » وبعضهم يتلود( مالك يَْم_ الذين 4 وبعضهم يتلوه 
( ملك يَم_الدين 4 بنصب الكاف . وقد استقصينا حكاية الرواية من روى عنه 
فى ذلك قراءة” فى «كتاب القرا آت » » وأخبرنا بالذى نختار من القراءة فيه » والعلة. 
الموجبة صمّة ما اخترنا من القراءة فيه . فكرهنا إعادة ذلك ف هذا الموضع » إذ كان 
الذى قصد”نا لهء ىكتابنا هذاء البيان” عن وجوه تأويل آىالقرآن» دون وجوه قراءما . 
ولا خلاف بين جميع أهل المعرفة بلغات العرب » أن الملك من «المُلْك » 


)000 ديوانه : ١4ه‏ » والنقائض : مع . طاف الحيال : ألم بك فى الليل» واللام : اللقاء اليسير. 
والزور : الزائر » يقال للواحد والمثى والجمع : زور . «فارجم لزورك » » يقول : رد عليه. السلام 
كا سم عليك. . 

220 المطبوعة : « المعى : الحمد لله . . . » 

(م) وهكذا ذهب أبو جغفر رسة إلى أن و بسم الله الرحمن الرحيم » ليست آية من الفاتحة » 
واحتج لقوله ما ترى . وليس هذا موضع بسط الخلدن فيه » والدلالة على خلاف ما قال أبن جرير . 
وقد حققت هذه المثلة » وأقمت الدلائل الصتجاح - فى نظرى .وفقهى - عل أنها آية من الفاتخة - : فى 
شرحى لسن الترمنى ١1 : ٠‏ - 80 . وق الإشارة إليه غنية هنا . أجد محمد شاكر . 


تفسير فاتحة الكتاب ل 
مشتق» وأن” المالك من « املك » مأخوذ". فتأويل قراءة من قرأ ذلك «١‏ مَلِك يام 
الدين 4 » أن لله الملك يوم الدين خالصاً دون جميع خلقه » الذين كانوا قبل ذلك 
فى الدنيا ملوكا جبابرة ينازعونه املك ٠‏ ويدافعونه الانفراد” بالكبرياء والعظمة 
والسلطان والخيرية(١2.‏ فأيقنوا بلقاء الله يوم الدين أمهم الصّغترة الأذ لة2"ءوأن” له 
- من “دوتهم » ودون غيرهم ‏ اللك والكبرياء » والعزة والبياء » كما قال جل” 
ذكره وتقدست أسماؤه فى تتزيله : (١‏ يوام مم" ارون لا يق كل الم مم ىه 
ا لمن الملك اليْمَ » لله الراحد التَمَار ) [سورة غافر: 11] ٠‏ فأخبر تعالى ذكره 
أنه المنفرد يومثذ بالمُلك دون ملوك الدنياء الذين صاروا يوم الدتين من" “ملكهم إلى 
إذلة وصغار » ومن “دنياهم فق المعاد إلى خسار . 

وأما تأويل” قراءة من قرأ مالك يوم الدين » » فا  :‏ 

5- حدثنا به أبوكريبء قال : حدثنا عهان بنسعيد» عن بشر بن تمارة» 
قال : حدثنا أبورؤق» عن الضحاك »عن عبد الله بن عباس : لإمَاِكِ يام الدّبن» 
يقول : لايملك أحد” فى ذلك اليوممعه "حك كالكهم ف الدنيا.ئم قال : ( لآ يتَكلمونَ 
إل م أن 4 اتحمن” وقآل صَوَاباً 6 [ سورة البأ: مم] . وقال: ل( وحَشعتٍ 
الأمتنك ركقن /الاررة سبوب وقال : (وَلَا يشمو إلا لمن ار'مَضّى )© 
[ سورة الأنبياء : ه؟ ] . 


قال أبوجعفر : وأولى التأويلين بالآبة » وأصح القراءتين فى التلاوة عندى » 


)2010 الخبرية والحبر وت واحد ء وهومن صفات الله العلى . الحبار : القاهر فوق عباده » يقهرم 
على ما أراد من أمر ونهى » سبحاته وتعالى . 

(؟) الضغرة مع صاغر : وهوالراضى بالذل المقر به . والآذلة حمع ذليل . 

(؟) الحبر ١11‏ - سبق الكلام مفصلا فى ضعف هذا الإسناد ١10‏ . وهذا الحمبر اء .مع يفيه 
الآق دور نقله ابن كثير ١‏ : 45 دون إستاد ولا نسبة » ونقله السيوطى ١‏ : ا 
أفى حاتم . وقال ابن كثير : « وكذلك قال غيره من الصصابة والتابعين والسلف . وهو ظاهر» . 


ارده 


0000 تفسير فاتحة الكتاب 1 
التأويل” الأول » وهى قراءة” من قرأ ( ملك ) بمعنى الحلك . لآن ف الإقرار له بالانفراد 
امّلك » إيجابً لانفراده بالمللك» وفضيلة” زيادة الملك على المالك20©ءإذ" كان. 
معلوماً أن لا تملك إلا وهو مالك”» وقد يكون المالك” لا ملكا . 

وبعد”» فإن الله جل" ذكرهء قد أخبر عباد» فى الآية الى قبل قوله . لإ مللك . 
يوم الدين) أنه مالك” جميع العالمين » سدم : وُمصلحُهم » والناظر مء 
والرحم بهم فى الدنيا والآخرة » بقوله :ل( الجد لله رب" العالمين » الرحمن الرحيم 4 . 
وإذ' كان جل" ذكره قد أنبأهم عن _ملكه إيناهم كذلك بقوله ل( رب العالمين 4» 
فأولى الصّفاتمن صفاته جل ذكره أن يتبتع ذلك » مالم يوه قوله لإ رب المالمين 
لحن الرحم ) ؛ مع قرب ما بين الآيتين من المواصلة والمجاورة » إذ' كانت حكتنه 
الحكة” الى لا تشبهها حكة"ءوكان فى إعادة وصفه جل" ذكره بأنه ل( مالك يوم 
الدين م إعادة” ما قد مضى من وصفه به فى قوله لإ رب العالمين 4» مع تقارب 
الآيتين وتجاور الصفتين . وكان فى إعادة ذلك تكرار ألفاظ مختلفة بمعان متفقة » 


لا تفيد سامع ما كرر منه فائدة” به إليها حاجة . وإلذى لم ينوه من صفاته جل 


ذكره ما قبل قوله « مالك يوم الدين » » المعبى الذى ف قوله « "ملك يوم الدين »» 
وهو وضّفه بأنه الماك . ش 

فبدّن إذآ أن أؤلى القراءتين بالصواب » وأحق” التأويلين بالكتاب » قراءة من 
من قرأءلمَلِك يَم_الدّين» بمعنى إخلاص الك له يوم الدين» دون قراءة من 
قرأ « مالك يوم الدين» الذى بمعنى أنه بملك الحكم” بينهم وفصل” القضاء » متفرداً 
به دون سنائر: خلقه . 

فإنظن” ظان” أن" قوله ( يبه المالمين 4 نبأ عن ملكه إياهم فق الدنيادون الآخرة » 
يوجب” وصّل” ذلك بالتبأ عن نفسه أنه : آمن” تملكهم ف الآخعرة على نحو _ملكه 


. و المخطوطة : م املك عل الملك » » وهما سواء‎ )١( 


تفسير فاتحة الكتاب ا 
إياهم فى الدنيا بقوله « مالك يوم الدين  »‏ تفقد أغفل” وظن" تخطأ(© . . 

٠‏ اوذلك أنه لوجاز لظان” أن" يظن” أن قوله ل( رب العللين 4 محصور” معناه 
على احبر عن ربوبيّة عالم الدنيا “دون عالم الآخرة» مع عدم الدلالة على أن معنى 
ذلك. كذلك فى ظاهر التتزيل » أو فى خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم به 
منقول » أو بحجة موجودة فى المعقول - الحاز لآخر أن يظن” أن ذلك محصور على 
عام الزمان الذى فيه نزل قوله ل( رب العالمين 4. دون سائر ما يحدث بعدده فى الأزمنة 
الحادثة من العالمين . إذ' كان صحيحاً بما قد قد منا من البيان » أن” عالح كل زمان 
غير عالم الزمان الذى بعده . 

فإن غعبى عن علم صمة ذلك عا قد قدمنا ذوغباء» فإن” فى قول الله جل ثناؤه : 
( ود آنَينا بتى بمنرازيل” الكتلب والخك والشبوة ور رقم" ير 
الأيبات وَفَضْلمٌ عل العألمين 4 [ سورة المائية : 1 ] دلالة” واضحة” على أن” 

عالى كل زمان » غير عام الزمان الذى كان قبله » وعالم الزمان الذى بعداه » 
إذ" كان الله جل" ثناه قد فضّل أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأثم 
الخالية ٠‏ وأخيرهم بذلك فى قله : ( كنم َيْدَ أمّ أخرجت' يناس ) 
الاية [سورة آلمران: .]٠.‏ فعلوم” بذلك أن بنى إسرائيل فى عصر نبينا لم يكونوا 
مع تكذييبهم به صلى الله عليه وسلم -- أفضل العالمين ٠‏ بل كان أفضل" العالمين 
فى ذلك العصر وبعده إلى قيام الساعة ٠‏ المؤمنون به المتتبعون منباجه” » .دون من 
سواهم من الأثم المكذابة الضالة عن منهاجه . 

وإذ كان بين فساد تأو يلمتأولٍ لو تأوّل قوله لإ رب العالمين ‏ أنه معهى” به 


)١(‏ قرله « أغفل ه » فعل لازم غير متعد . ومعناء : دخل فى الففلة والنسيان ووقع فيهما » وهى 
عر بية معرقة » و إن / توجد ف المعاجم ٠»‏ وهى كقولم : أنجد » دخل نجداً » وأشباهها . ويك ها 
عربية أنها لغة الشافهى » أكثر من استهالا فى الرسالة والأم . من ذلك قول فى الرسالة: 4 يقم وكعلهء 
« وبالتقليد أغفل من أغفلامهم ١00.»‏ 


6 تفسير فائمة الكتاب 
أن الله رب عالى زمن نبيّنا مدعل اردع » دون عالمى سائر الأزنة 
خوك كان رايا قباد ارد ين زم د تأويله : رب “عالمر الدنيا “دون عالمر 
الآخرة » وأن” و مالك يوم الدين » استحق فق" الوصل” به ليتعلم” أنه ى الآخرة من 
ملكهم وربُوبيهم بمثل الذى كان عليه فى الدنيا . 
ويسأل زاعم ذلك » الفرق” بينه وبين متحكم مثله- -ف تأويل قوله رب العالمين؛ 
تحكم فقال : إنه إنما عتى بذلك أنه رب عالمى زمان محمد" صلى الله عليه» دون 
عالمى غيره من الأزمان الماضية قبله » والحادثة بعد ه » كالذى زعم قائل هذا القول : 
أنه تعنى به عالمى الدنيا دون عالى الآخرة ‏ من أصل أو دلالة07©. فلن يقول فى 
أنحدهما شيئاً إلا ألزم ى: الآخر مثله . ش 
وأما وأما الزاعم أن تأويل قوله (مالك يوم الدين 4 أنه الذى يملك” إقامة "يوم 
الدين » فإن الذى ألزَمنا “قائل” هذا القول الذى قبله ‏ له لاز م . إذ" كانت إقامة” 
القيامةء إنما هى إعادة الحلق الذين قد بادوا لهيئاتهم التى كانوا عليها قبل الهلاك » 
فى الدارالتى أعند لم فيها ما أعد . وم العالّمون الذين قد أخبرجل” ذكره عنهم 
أنه ينهم فى قوله ل( رب العالمين 4 . ّْ 
وأما تأويل ذلك ف قراءة من قرأ ب( مالك يوم_الددين م » فإنه أراد : يا مالك 
يوم الدين » فنصبه بنيئّة النداء والدعاء » كما قال جل" ثناؤه : ( ونب اعرش 
عن هذا 4 [سورة ييف :6ع بتأويل : يا يسف أعرض" عن هذا » وكا 
قال الشاعر من بنى أسد » وهو شعر ‏ فيا يقال جاهلى : 
إن كنت أزطنقى )كذ عاك لافيت يِف عيكاه» 
)١( 0‏ سياق العيارة: و ويسأل اعم ذلكء الفرق .. من أصل أو دلالة » » وما بينهما فصل . 
( ؟) الشمر الماهل ممضر م هو حضرى بن عامر الأسلى » وفد إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 


فى نغر من بنى أسد فأسلموا حيعاً. وسبب قوله هذا الشمر : أن إخوته كانوا تسعة » فجلسوا على بثر 
فانضفت بهم » فورئهم » فده ابن مه جزه بن مالك بن مجيع ‏ وقال ل : من مثلك ؟ مات إخوتك 


بزع د اث س 


فورثهم» فأصبحت ناعياً جذلا. وما كاد » حتى جلس جزه و إخوة له تسعة عل بثر فانخسفت بإخوته 


تفسير فاتدنة الكتاب 0 


يريد : يا جزء” » وكا قال الآخر : 
د و بيت اطالا تنكحوني) 2 بنى شاب قر'ناها تطروت +200 
يريد : يا ببى شاب قرناها . وإنما أورطه فى قراءة ذلك - بنصب الكاف 
من فتمالك » » على المعنى الذى وصفت ‏ حيرته” فى توجيه قوله : (١‏ إيلك لبد 
وإياك نين ) وجنهنته» مع جر ل( مالك يوم الدين 4 وخففيه . فظن” أنه 
لايصح معنى ذلك بعدجره لإمالك يوم الدين ) » فنصب « مالك يوم الدين » 
ليكون « إياك نعبد » له خطاباً . كأنه أراد : يا مالك يوم الدين.» إياك نعيد 
وإياك نستعين . ولو كان علم تأويل أول السورة » وأن « الحمد لله ترب للعالمين ». 
أمر من الله عبداه بقيل ذلك كا ذكرنا قبل” من الحبر عن ابن عباس : أن 
جيريل” قال للنبى صلى الله عليهما وسلم عن الله تعالى ذكره : قل يا محمد » 
«والحمد” لله رب العالمين الرحمن الرحم "مالك يوم الدين »وق لأيضاً يا محمد: «زياك 
نعبد وزياك نستعين("42 - وكان عقسل 9")عن العرب أن من شأنها إذاحكت أو أمرت 
بحكاية خبر يتلو القول” » أن تخاطب ثم تخير عن غائب » وتخبر عن غائب 
ثم تعود” إلى اللخطاب » لا فى اللحكاية بالقول من معنى الغائب والمخاطب ٠‏ كقولم 
للرجل : قد قلت لأخيك : لوقمت لقمت ‏ وقد قلت لأخيلك: لوقام لقمت- 
ل سبل عليه مخرج ما استصعب عليه وجهتله من جر « مالك يوم الدين » . 


وفجا هو » فبلغ ذلك حضرمياً فقال : إنا لله وإذا إليه راجعون » كلمة وافقت قدراً وأبقت حقداً . يعنى 
قوله لحزه : « فلاقيت مثلها عجلا » . وأزنته بثىء : اتهمته به . انظر أمالى القالى ١‏ : 107 » والكامل 
١‏ ١#8-4وغيرها.‏ ش 

)١ (‏ فسبه فى اللسان (قرن)ويجاز القرآن : ١ ٠ ١‏ إل رجل من ب أسد والبيت وصيبويه ١‏ : 09/:/ا» 
6 »© وهو شاهد مثهور . و وبى شاب قرناها . » يعى قويا 3 يقول : بى الى يقال ها : شاب قرناهاء» أى 
يا بى المجوز الراعية » لا حم لما إلا أن تصرء أى تشد الصرارعل الضرع حي تجمتع الدرة» ثم تتعلب: , 
وذلك ذم الا . والقرن : الضغيرة ‏ 

(؟) انظر : ١1م6لء ١٠6‏ 

و6 عطف عل قوله : « ولو كان علم . . . » . 

(4) جواب ه لو كان علم . . . وكان عقل » . 


/١ 


164 تفسير فاتحة الكتاب 
ومن نظير «مالك يوم الدين ٠‏ مجروراً » ثم "عوده إلى الحطاب ب «زياك نعيد»» 
كنا ذكرنا قبل البيت السائر” من شعر ألى كبير الى : 
الهف تفسى كان جدة خا وَبَيض' وك الثراب الأغر<© 
فرجم إلى الخطاب بقوله « وبياض'” وَجْهك ٠ ٠:‏ بعد ما قد فى ال 
عن خالد على معنى اللحبر عن الغائب . 
ومنه قول لبيد بن ربيعة : 
باتنت تشكى إلى النفن عهقَة ‏ وقد حملتك سَبما بد سبييك”© 
فرجع إلى مخاطبة نفسه © وقد تقدم الحير عنها على وجه الخبر عن الغائب . 
ومنه قول الله ء وهو أصدق قيل أت حجة :( حَى إذَ كت" فى القلك 
وَجَرَينَ مهم بير طيبة 4 [سورة يونس : ] فخاطبثم رجع إلى الخير 
عن الغائب » ولم يقل : وجرين بكم . والشواهد” من الشعر وكلام العرب فى ذلك 
أكثر من أن “تحصى » وفيا ذكرنا كفاية لمن وف لفهمه . 
فقراءة « مالك" يوم الدين » محظورة غير جائزة» لإجماع جميع الحجة من:القراء 
وعلماء الأمة على رفض القراءة بها . ش 


)020( ديوان الحذليين ؟ : ٠١١‏ . ف المطبوعة : و جلدة » وهو خطأ وقوله « جدة » يعتى شبابه 
المديد . والهدة : نقيض البل .. والتراب الأعفر : الأبيض» قل أن يطأه الناس بهدبه . وغالة: صديق 
له من قومه » يرثيه . 1 

| ش64 القسم الثانى من ديوافه : 4.5 » وقال ابن سلام فى طبقات فحول الشعراء : ص ٠٠‏ وذكر 
البيت و بيتاً ممه » أنهما قد رويا عن الشعبى ( ابن سعد ١ : ١‏ ) ء وهنا بحملان على لبيدء ثم قال : 1 
ولا اختلاف فى أن هذا مصنوع تكثر به الأحاديث » ويستعان به على السهر عند الملوك » والملوك 
١‏ لاتستقصى » . أجهش بالبكاء : هيأ له وعئقه بكاقه . 


تفسير فاتحة الكتاب 166 


القول فى تأوبل قوله (يَْم اللدين ) . 


قال أبو جعفر : والدين فى هذا الموضع ٠‏ بتأويل الحساب والجازاة بالأعمال ٠»‏ 


كاقال كعبر بن تجعيئل : 
إذَا وتو 5 ريم ودتاهم” مثل” ما © 


2 م 0ن 


وَل وأيقن أن" د وأعل” أبن ما تدين دان 

يعنى : ما تجرى تجاق .0 

من ذلك قول الله جل ثناؤه كلا بل" تكب بن - يعنى : بابلنزاء ‏ 
(وَإن علي" احافظين 4 [ سورة الانفطار : بوء ٠١‏ ] "حصون ما تعملون من الأعمال » 
وقوله عال ( كلولاين كم' قير غير مد مَدينين 4 ( سورة الواقعة : 86 ] © يعزنى ا 
مجزييين بأعمالكم ولا اين 

وللدين معان فى كلام العرب » غير معنى الحساب وابلتزاء » سنذكرها فى 
أماكنبا إن شاء الله . 


.1١98:1 8ه . النخصص‎ : ١ ووقعة صفين لنصر بن مزاحم‎ » 141 : ١ الكامل للمبرد‎ )١( 

(؟) الكامل ١‏ : ؟14 منسوباً إلى يزيد بن الصمق الكلاتى » وكذلك فى جمهرة الأمثال للعسكرى : 
4 »ء واللنتخصص ١٠٠6 : ١7‏ ء وف اللسان ( زنأ) و( دان ) منسوبين إلى خويلد بن نرفل الكلانى » 
وف الحزانة 4 : 5٠‏ إلى بعفى الكلابيين. يقؤلون: إن الحارث بن ألى شمر الغسانى كان إذا أعجبته امرأة 
من قيس عيلان بعث إليها وأغتصها » فأخذ بنت يزيد بن الصعق الكلانى » وكان أبرها غائاً » فلما 
قدم أخير . فوفد إليه فوقف بين يديه وقال : 


]أ الم ليت" ! أما رَى كيلا وسْيْحًا كيف لقان ؟ 
هَل تستطيع الس أ نكأىيها كيلَا؟ وهل للك اليك يدان ؟ 
أحَارِءأبن أن مُلَكَكَ الل - مانيتي م م 1 


015 تفسير فاتحة الكتاب. 

وبما “قلنا فىتأويل قوله ه يوم الدين »» جاءت الآثارعن السلف من المفسرين » 
مع تصحيح الشواهد تأويلتهم الذى تأولوه فى ذلك ٠‏ . ش 
5ك حدثنا أبوكريب محمد بن العلاء » قال : حدثنا عمان. بن سعيد » 
قال : يخا:نا بشر بن مارة » قال حدثنا أبو روق » عن الضحاك » عن عبد الله 
ابن عباس : ( يوام رالدين »4 » قال : يوم حساب الخلائق » وهويوم القيامة » 
يدينهم بأعاهم» إن خيرا فخيراء وإن شرا فشرًا » إلا من تعفا عنه» فالأمر أمر» . 
ثم قال : ل أَلَاله الَلق” الأ 4 [ سوية الأعراف : 4ه]""" . 

4 حلئنى موسى بن هرون امد انى » قال : حدثناءمرو بن حماد القتّادء 
قال : حدثنا أسباط بن نصر الحمدانى » عن إسمعيل بن عبد الرحمن السندى» عن 
أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن عباس - وعن مرة الحمدانى عن ابن مسعود -- 
وعن ناس أصصابالنبى صل الله عليه وسلم :ل مَك يوم _الدّين» هو يومالحساب7"©. 


8- حدثنا الحسن بن يحى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا 


. 135 سبق تخريجه فى لحي‎ - ١417 احير‎ )١( 

6 امبر ١+‏ هذا الإسناد من أكثر الأسائيد دو راذا فى تفسير الطبرى » إن لم يكن أكثرهاء 
فلا يكاد مخلو تفسير آية من رواية هذا الإسناد . وقد عرض الطبرى نفسه ى ( ص ١؟ ١‏ بولاق». سطر : 
م؟ وما بعده ) ». قال » وقد ذكر احير عن ابن مسعود وابن عباس بهذا الإسناد : وافإن كان ذلك 
محا » ولسست آغلنه صيحا » إذ كنت بإستاده مرتاباً . . . . » . ول بين علة ارتيابه فى إسناده » 
وهو مع ارتيابه قد أكثر من الرواية به . ولكنه لم يجملها حجة قط . 

بيد أنى أراه إسنادا يحتاج إلى بحث دقيق . ولأهمة الحديثكلام فيه وى بعض رجاله . وقد نتبعت .ما 
قالوا ونا يدعو إليه بحثه ». ما استطعت » وبدا لى فيه رأى » أرجو أن يكون صراباً » إن شاءالله . وما 
توفيى إلا بالله : 

أما شبيخ الطبرى » وهؤو مونى ين هرون الطنداف » :فا وجدت له ترجمة » ولا ذكراً فى شىء مما 
بين يدى من المراجم ؛ إلا ما ير ويه عنه الطبرىأيضا فى تاريخه » وهو أكثر من مسن موضعاً فى ابهزتين 
الأول والفافى منه . وما بنا من حاجة إلى تر حته من جهة المرح والتعديل » فإن هذا التفسير الذى يرويه 
من عمرو ب اد » معر رف عند أهل العلم بالحديث . وما هو إلا رواية كتاب ؛ لا رواية حديث بعينه . 

ووعبرو بن خاد» : هوعمروبن حاد بن طلحة القناذ ء وقد ينسب إلى جده » فيقال وعمرو بن 
طلحة و » وهو ثقة » زوق عنه مسلي ق صحيحه وتر نمه أبن سعد ق: الطبقات 5 : 6مك ء وقال : 


تفسير فاتحة الكتاب /و ١‏ 


ه وكان ثقة إن شاء اله » . مات سنة 8 . وتريعه اين أب سام فى ارج والتعديل © / 1 / ام 5 
ودوف عن أبيه ويحى بن معين أنهما قالا فيه : ه صدوق » . 

أسباط بن نصر الحمداى : مختلف فيه » وضعفه أحد . وذكره ابن حبان فى الثقات : 6406 
وترحمه البخارى فى الكبير ١‏ / ؟ / مه فلم يذكر فيه جرحاً » وترجمه ابن أبى حاتم فى المح والتعديل 
١] ١‏ / 591 * دو عن يحي بن معين قال : و أسياط بن نصر ثقة » . وقد وجحنا توثيقه فى شرح 
المسندء فى الحديث 5م37 . : 

[تمعيل بن عبد الرمن بن أبى كر يمة السدى : هو السدى الكبير » قرثى بالولاء » مول زينب بنت 
قيس بن محرمة © من بى عبد مناف » كا نص عل ذلك البخارى فى تاريخيه : الصغير : 41 
اكلء وبالكبير /١ /1١‏ دم ؛ وهو تابعى » سمم أنساً » كا نص عل ذالك البخارى أيضاً » وروى 
عن غيره من الصحابة ء وعن كثير من التابعين . وهو ثقة.. أخرج له مسلم فى صميحه » وثقه أححد بن 
حتبل » فيا روى ابن أفى حاتم فى الخرح والتعديل ١84 / ١ / ١‏ ء وروي أيضاً عن أحد » قال : 
« قاللى نحى بن معين يوماً عند عبد الرحمن بن مهدى : السدى ضعيف » ففضب عبد الرحمن » وكره ما قال »: 
وف الميزان واتجذيب « أن الشبى قيل له : إن السدى قد أعطى حظاً من عم القرآن » فقال : قد أعطى 
حظاً .من جهل بالقرآن ! » . وعندى أن هذه الكلمة من الشمبى قد تكون أماساً لقول كل من تكلم 
فى السدى بغير حق . ولذلك م يعبأ البخارى بهذا القول من الشبى ؛ ولم يروه » بل روى فى الكبير 
عن مسدد عن يى قال : و سمعت ابن أبى خالد يقول: السدى أعلم بالقرآن من الشبى » . وروى فى 
تاريخيه عن ابن المديى عن يحبى » وهر القطان » قال : ٠‏ ما رأيت أحداً يذكر السدى إلا بخير » وما 
تركه أحد » . وى الهذيب : « قال المجل : ثقة عام بالتفسير راوية له » . وقد رجحنا توثيقه فى شرح 

المسند 17١٠م‏ .. وتوق السدى سنة ١١17‏ , 

1 و ه السدى ه : بضم السين وتشديد الدال المهملتين » نسبة إلى « السدة » » وهى الياب » لأنه كان 
يحلس إلى سدة الام بالكوفة » ويبيع بها المقائع ‏ ش ٠‏ 

أبو مالك : هو الففارى » واسمه غزوان . وهو تابعى كوف ثقة . ترجحه البخارى فى الكبير 4 / ١‏ / 
ه١٠‏ » بابن سعد فق الطبقات و : دوع وأبن أنى حاتم فى الحرح والتعديل م / ؟ ألهدهةء 
د روى توثيقه عن بحى بن معين . 1 

أبو صالح : هو مول أم هافء بنت أبى طالب » واسمه باذام » ويقال باذان . وهو تابمى ثقة ع 
رجحنا توثيقه فى شرح المسند ٠8١٠م‏ » وتر مه البخارى فى الكبير ١‏ / ؟ / ١44‏ » وروى عن محمد 
ابن بشار, قال : « ترك ابن مهدى حديث أبى صالح ه . وكذلك روى ابن ألى حاتم فى قر حمته فى المرج 
والتعديل ١/0/1‏ 450-41 عن أحمد بن حذبل عن ابن مهدى . ولكنه روي أيضاً عن يحى بن سديد القطان» 
قال : «لمأر أحداً من أصحابنا ترك أبا صالح مول أم هاف . وما سممت أحداً من الناس يقول فيه شيعا ع 
دم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبدالله بن عمّان » . واروى أيضاً عن يحب بن ممين » قال:« أبو صاا مول 
أم هافء ليس به بأس ء فإذا دوى عنه الكلى فليس بثىء ٠‏ و إذا روى عنه غير الكلى فليسربه بأ » 
لأن الكى يحدث به مرة من رأيه » ودرة عن أنى صالح » ومرة عن أبى صالح عن ابن عباس » . يعنى بهذا 
.أن الطمن فيا يروى عنه [نما هو فى رواية الكلى » كا هو ظاهر , 


م6 تفسيز فاتجة الكداب . 


هذا عن القسم الأول من هذا الإسناد . فإنه فى حقيقته إسنادان أو ثلاثة , أولهما هذا المتصل بابن 
عباس . 

والقسم الثانى » أو الإسناد الثانى : « وعن مرة المدانى عن ابن مسعود » . والذى يروى عن مرة 
الممدانى : هوأ السدى نقسه . 

ومرة : هو ابن شراحيل اطمدانى الكرق » وهو تابعئ ثقة » من كبار التابعين. » ليس فيه خلاف 
والقسم الثالث » أو الإسناد الثالث : « وعن ناس من أصصاب النبى صل الله عليه وسلم » . 
وهذا أيضاً من زواية السدى نفسه عن ناس هن الصحابة . 
فالسدى ير وى هذه التفاسير لآيات من القرآن : عن اثنين من التابعين عن: ابن عباس » وعن تابعى 
واسعد عن ابن مسعود » ومن رواية نفسه عن فاس من الصحابة .© , 

ولعلماء الأمة الأقدمين كلام فى هذا التفسير » هذه الأسانيد » قد يوم أنه من تأليف من دون 
السدى من الرواة عنه » إلا أنى استيقنت بعد » أنه كتاب ألفه السدى . 
فن ذلك قول ابن سعد فى ترحمة م عمرو ين ماد القناد » 5 : م7 : « صاحب تفسير أسباط 
ابن نصر عن السدى» . وقال فى تر حمة «أسباط بن نصرء * 59؟ : و وكان راوية السدى » روي 
عنة التفسير » . وقال قبل ذلك فى تر حمة و السدى » 5 : هة١؟:‏ و [سمعيل ين عبد الرخن السدى » 
صاحب التفسير ه. وقال قبل ذلك أيضاً » فى تر حمة « أبى مالك الففارى م > : 5١4‏ : « أبو مالك 
الغفارى صاحب التفسير » وكان قليل الحديث » . 

ولكن الذى يرجح أنه كتاب ألفه السدى » مع فيه التفسير » هذه الطرق الثلاث » قول أحمد بن 
حنبل فى البذيب 8١4 : ١‏ » فى ترحمة السدى : ف إنه ليحسن الحديث » إلا أن هذا التفسير الذى 
يجىء به ٠‏ قد جعل له إسناداً » واستكلفه » . وقول الحافظ فى البذيب أيضاً 0١٠6 : ١‏ : وقه أخرج 
: الطبرى وابن أبى حاتم وغيرهما 2 ق تفاسيرم » تفسير السدى »2 مفرقاً ى السور © من طر يق أسباط 
ابن نصر عله » . وقول السيوطى فى الإتقان ؟ : ١4‏ فما نقل عن الخليل فى الإرشاد : م وتفسير إسمميل 
السدى ٠‏ يورده بأسائيد إلى ابن مسعود وابن عباس . وزوى عن السدى الأهمة ٠‏ مثل الغورى وشعبة . 
ولكن التفسير الذى ممه » رواء أسباط بن نصر . وأسباط ل يتفقوا عليه . غير أن أمثل التفاسير تفسير 
الندى » . ثم قال السيوطى: :. ذ وتفسير السدى ء [ الذى ] أشار إليه » يورد منه ابن جرير كثيراً » 
من طريق. السدى عن أبى مالك ومن أن صالح عن ابن عباس ٠‏ وعن مرة عن ابن مسعود » و [ عن ] 
ناس من الصحابة . هكذا.. وم يوزد منه ابن أبى حاتم شيعا » لآنه التزم أن يحرج أصح ما ورد . 
والحاكم يخرج منه فى مستدركه أشياء » ويصححه » لكن من طريق مرة عن ابن مسعود وناس » فقط 2 
دون الطريق الأول ؛ وقد قال ابن كفير : إن هذا الإسناد يروى به السدى أشياء فيبا غراية » . 

وأول:ما نشير إليه فى هذه الأقرال : التناقض بين قو الحافظ ابن حجر والسيوطى » فى أن ابن أي 
حاتم أخرج تفسير السدئ مفرقا ى تفسيره » كا صنع الطبرى » فى نقل الحافظ » وأنه أعرض عنه » 
فى نقل السيوطى . ولست أستطيع الحم فى ذلك بشىء » إذ ( أر تفسير ابن أني حاتم . ولكى أميل إلى 
ترجيخ نقل ابن حجر » بأنه أ كثر تغبتا ودقة ى النقل من السيوطلى . ش 
' ثم قد صدق السيوطى فيا نقل عن الماك .. فإنه يروى بعض هذا التفسير فى المستدرك » بإسناده » 


تفسير فاتحة الكتاب لحلل 
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إلى أحمد بن نصر : «حدثنا >مرو بن طلحة القتاد حدثتا أسباط بن نصر + عن إسمعيل بن عبد الرخخن السدى» 
عن مرة الهمدافى » عن عبد الله بن مسغود » وعن أفاس من أصضحاب النى صل الله عليه وسلم ٠‏ . ثم يصححة 
على شرط مسلم » ويوافقه الذهى فى تلسخيصه . هن ذلك ف المستدرك ٠١‏ : مه« 55-6 . مبااء 891 
وال حا كم فى ذلك على صواب» فإن مساماً أخرج لهميع رجال هذا الإسناد . من عمرو بن حماد بن طلحة القناد 
إلى مرة الطمدانى . وم مخرج لأنى صالح باذام ولا لأى مالك الغفارى » ى القسم الأول من الإسناد الذذنى 
روى به السدى تفاسيره . 

أما كلمة الإمام أحمد بن حنيل فى السدى « إلا أن هذا التفسير. الذى يحىء به » قد جعل له إسناداً 
واستكلفه » - فإنه لا يريد بها ما قد يفهم من ظاهرها : أنه اصطنم إسنادآ لا أصل له ؛ إذ لو كان 
ذلك » لكان - عنده - كذاباً وضاعاً للر واية ولكنه ير يد فيا أرى » والله أعلم أنه جع هذه التفاسير » من 
روايته عن هؤلاء الناس : عن أنى مالك وأنى صالح عن ابن عباس » وعن هرة عن ابن مسعود » وعن قاس . 
من الصحابة » ثم ساقها كلها مفصلة » على الآيات الى ورد فيها شىء من التفسير » عن هذا أو ذاك 
أو أولئك » وجعل طا كلها هذا الإسناد » وتكلف أن يسوقها به مساقاً واحدا . 

أعنى : أنه حع مفرق هذه التفاسير ى كتاب واحد ء جعل له ى أوله هذه الأسائيد . يريد بها أن 
ما رواه من التفاسير فى هذا الكتاب ».لا يخرج عن هذه الأسانيد . ولا أكاد أعقل أنه يروى كل جرف 
من هذه التفاسير علهم جيعاً . فهو كتاب مؤلف ف التفسير » «رجع ما فيه إلى الرواية عن هؤلاء » فى 
الحملة » لاق التفصيل . 

ما الذى أوقم الناس فى هذه الشبهة» تقريق هذه التفاسير فى مواضعها » مثل صتيع الطبرى بين 
أيدينا » ومثل صنيم ابن أنى حاتم » ذما نقل الحافظ ابن حجر» ومثل صنيع الحاكم فى المستدرك . فأنا 
أكاد أجزم أن هذا التفريق خطأ مهم ؛ لآنه يوم القارىء أن كل حرف من هذه التفاسير مروى بهذه 
الأسانيد كلها » لأنهم يسوقونها كاملة عند كل إستاد » والحاكم مختار منها إسنادا والحداً يذ كره عند كل 
تفسير مها يريد روايته . وقد يكون ما رواء الحاكم ‏ مثلا ‏ بالإسناد إلى أبن مسعود » ليس مما روى 
السدى عن ابن مسعود نصا .. بل لعله بما رواه من تفسير ابن عباس » أو مما رواه عن ناس من الصحابة » 
روى عن كل واحد منهم شيئاً » فأسند الحملة » ولم يسند النفاصيل . 

وم يكن السدى ببدع فى ذلك » ولا يكون هذا جرساً فيه ولا قدحاً . ما يريد إسناد هذه التفاسير 
إلى الصحابة » بعضها عن اين عباس » ويغضها عن ابن مسعود » و بعضها عن غيرهما مهم . وقد 
غيزه من حفاظ الحديث وأمته نحواً مما صئم » فا كان ذلك ,مطعن فهم» بل تقبلها الحفاظ بعدم, » وأخرجوها 
ف دواوينهم . و يحضرف الآن من ذلك صنيع معاصره : ابن شباب الزهرى الإمام.. فقد روى قصة حديث 
الإفك » فقال : « أخيرف سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » وعلقمة بن وقاص » وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن حديث عائشة زوج النبى صل الله عليه وسلم » حين قال لها أهل الإفنك 
ما قالوا » فبرأها الله مما قالوا . وكلهم حدثى طائفة من حديثها © ويعضهم كان أوعى لحديبها من بعض 
وأثبت اقتصاصاً » وقد وعيت عن كل واحد مهم الحديث الذى حدثى » و بعض حديكهم يصدق بعضاوء إلخ. 
فذ كر الحديث بطوله . وهو ى يح مسلم * : #مم ‏ 0مس . وسيأق فى تفسير الطبرى ( 18: 
ذا - 4لابولاق). ورواه الإمام أ-مد والبخارى قى صميحه 3 كا فى تفسير ابن كثير ا 8 
ثم قال ابن كثير : « وهكذا رواه ابن إسحق عن الزهرى كذلك » قال : « وحدثى يحى بن عباد بن عبد الله 


لمحل ْ تفسير فاتحة الكتاب 
معمرء عن قتادة فى قوله ل( مَالِكِ يوام ادبن ) قال : يوم ديق الله العباد” بأعمالم 1 . 
7٠‏ حدثنا القاسم بن الحسن » قال : حدثنا الحسين بن داود» قال : 
حدثى 0 » عن ابن جر يج 2 ا ل ين : يوم “يدان الثاس 
باللا ب 


القول فى تأويل قوله ( إباك لبد ) . 


قال أبوجعفر : وتأويل قوله ل( إيالك تعيد 4 اوح اه 


إقرارا لك يا ربنا بالربوبية لا لغيرك . 

لكا حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا 
بغر بن “عمارة قال : حدثنا أبو روق» عن الضحاك» عن عبد الله بوغاسءال: 
قال جبريل” لمحمد صلى الله عليه وسلم : عدر ني نيحد 
ونسخاف ونرجو يا ربئًنا لا غيرك”" . 
ابن الزبير عن أبيه عن عائشة » وحدثى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حمرة عن 
عائشة » . وإسناد ابن إتححق الأخير فى الطبرى أيضاً . والإسنادان كلاسما رواهما ابن إحمقعن الزمرى » ى 
السيرة ( ص 1 من سيرة ابن هشام ) . 


والمثل عل ذلك كثيرة » يصر الآن تتبعها . : 
وقد أفادنا هذا البحث أن تفسير السدى من أوائل الكتب الى ألفت فى رواية الأحاديث والآثار , 
ا وهر. من طبقة عالية » من طبقة شيوخ مالك من التابعين : 

و بعد : فأما هذا القير .بعينه ء فقّد رواه الحاكم فى المستدرك ؟ : مه؟ » بالإستاد. الذى أشرنا 
إليه» من 'رواية السدى عن مرة عن عن ابن مسعود» وعن أناس من الصخابة . وقال: « هذا حديث يح عل 
شرط مسلم » وم مخرجاه ه . وافقه الذبى . ونقله السروطى فق الدر المنثور ١‏ : 4١عن‏ « أبن جرير 
والما كي ء وصصحه » عن ابن مسعود وناس من الصحاية » . 

(1).الآثر ١59‏ - نقله السيولى ٠ ١4 : ١‏ ون لي الرزاق يعد بن يد . وهو ظاهر ق 
رواية الطبرى هذه - أنه من مصنف عبد ال زاق . ونسبه للشوكافى ١‏ : 7 اط والطبرى . 

() الأثر «اوات بح ود ريا اباد . رأنا نقظة قم يذ كز أحد مهم ش 

(8) الخبر ١071‏ - إسناده ضعيف > بيتاه ق . ومو . وهذا الخبر والذى بعده ١77‏ جممهما 
السيويلى 1١4 :. ١‏ موا 
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وذلك من قول ابن عباس بعنى ما قلنا . وإتما اخترنا البيان عن تأويله بأنه 
ععنى 'نخشع ونذل' ونستكين ٠‏ هون اليران عنه بأنه بمعنى نرجو وتخاف ‏ وإن 
كان الرجاء والحوف لا يكونان إلا مع ذلة ‏ لآن” العبودية » عند جميع العرب » 
أصلها الذلّة » وأنها تسمى الطريق” الملل الدى قد وطثته الأقدام » وذللته 
السابلة : معبنّداً . ومن ذلك قول” طرفّة بن العَبئد : 
تباررى عتاقاً تأجياتر ؛ وأتبت وَظيفاً ويفا فوف مور ير 0 
يعنى بالمور : الطريق . وبالمعيتّد : المذلل الموطوء”". ومن ذلك قيل للبعير 
الملل بالركوب فى الحوائج : معبد . ومنه سعى العبْد” عبداً لذلدته لمولاه . والشواهد 
على ذلك من أشعار العرب وكلامها - ألك” من أن “تحصى » وفها ذكرناه 
كفاية لمن وفّق لفهمه إن شاء الله تعالى . 4 
القول فى تأوبل قوله ( وَإِياكَ لَسْتَمِينَ) . 
قال أبوجعفر : ومعنى قوله لإ وإياك نستعين 4 : وإياك ربنا نستعين على 
عبادتنا إيّاك وطاعتنا لك فى أمورنا كلها لا أحدا سواك ٠‏ إذ" كان من يكفر 
بك يستعين فى أموره معبود”ه الذى يعبند”ه من الأوثان دونتك» ونحن بك نستعين 


فى جميع أمورنا مخلصين لك العبادة . 
_كالذى حدثنا أبو كريب عقال : حداثنا عهان بن سعيد » قال : 


شْ )١(‏ ديوان الستة الماهليين : 5١‏ . يصف ناقته . تبارى : تجار يها وتسابقها . والمتاق جمع عتيق : 
وهو الكري المعرق ى كرم الأصل . وفاجيات : مسرعات فى السير » من. النجاء » وهو سرعة السير . 
والوظيف : من رسغى البعير إلى ركبتنيه فى يديه » وأما ى رجليه فن رسفيه إلى عرقوبيه . وعنى بالوظيف هنا : 
اللف . 1 

(؟) ف المخطوطة : و الموطن ه ء وهو قريب الى . 
ْ ا 


4/١ 
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حدثتى بشر بن تمارة » قال : حدثنا أبو "رُوق » عن الضحاك » عنعيد الله 
ابن عباس :ل(وإياك أستمين 4 » قال : إياك نستعين” على طاعتك وعلى أمورنا 
كلها"" . 

فإن قال قائل : وما معنى أمر الله عباداه بأن يسألوه المعونة على طاعته ؟ 
أو جائر » وقد أمرهم بطاعته ٠‏ أن لا يعينهم عليها ؟ أم هل يقول قائل لربه : 
إياك نستعين على طاعتك » إلا وهو على قوله ذلك "معان” ؟ وذلك هو الطاعة . 
فها وجه مسألة العبد ربّه ما قد أعطاه إياه ؟ 

قبل : إن تأويل” ذلك على غير الرجه الذى ذهبت إليه » وإتما الداعى ربله 
من المؤبنين أن يعينه على طاعته إياهء داع أن يعينه فما بتى من مره على ما كلّفه 
من لام دون ما قد قف رمضئ من أعماله الصالحة فيا خلا من عمره . 
وجازت مسألة” العبد. ربّه ذلك» لآن إعطاء الله عبد”ه ذلك 7 مكينة جوارتحه 
لأداء ما كلّفه من طاعته» وافترض عليه من فرائضه ‏ فضل” منه .جل ثناؤه تفضّل 
به عليه » وتُطف منه لطتف له فيه . وليس فى تركه التفضل” على بعض عبيده 
بالتوفيق ‏ مع اشتغال: عبده بمعصيته » وانصرافه عن محبته » ولا فى بسطه فضله 
على بعضهم ؛ مع إجهاد العبد نفسه فى محبته » ومسارعته إلى طاعته ‏ فساد” فى 
تدبير » ولا جور فى حكم ء فيجوز أن يجهل” جاهل موضع حك الله فى أمره 
عبد ه عسألته عونه على طاعته!" . 

فى أمر الله جل" ثناؤه عباد”ه أن يقولوا: ف( إياك نعبد و إياك نستعين 4 » بمعنى 
مسألتهم إياه المعونة” على العبادة » أدل” الدليل على فساد قول القائلين بالتتّفويض 
من أهل القدر*"'» الذين أحالوا أن يأمر الله أحداً منعباده بأمر » أو يكلفه 


. هو بالإسناد الضعيف قبله . وأشرنا إليه هناك‎ - 1١0 الخبر‎ )١( 


( ؟) ف المطبوعة : ٠‏ حكم الله وأمره عبده » » وق الخطوطة : «حكم الله أمره» بغير واو . والثنى 


(8) أهل القدر : ه, نفاة القدر لا مثبتوه . والقائلون بالتفويض هر القدرية والمعتزلة والإمامية . 


تفسير فاتحة الكتاب: 0 
فرضس عمل ٠‏ إلا بعد إعطائه المعونة على فغله وعلى تركه . .ولوكان” الدى قالوا 
من ذلك كما قالوا » لبطلت الرغبة إلى الله فى المعونة على طاعته . إذ كان على 
قيلم » مع وجود الأمر والنبى والتكليف ‏ حقنًا واجبا على الله للعبد إعطاه المعونة 
عليه » سأله ذلك عبداه أو ترك مسألة ذلك . بل تثرك إعطائه ذلك عندهم منه 
جور . ولو كان الأمر فى ذلك على ما قالوا » لكان القائل: لل إياك تمبْد وإبَالك 
تضين 1 :إن هاه رت أن لأعرن: 

وف إجماع أهل الإسلام جميعآ على تصويب قول القائل : « الهم إنا 
نستعينك 6 وتخطئتهم قول القائل: ‏ اللهم لا تتجر' علينا ‏ دليل واضح على 
خطأ ما قال الذين وصفت قهلم . إذ” كان تأويل” قول القائل عندهم : اللهم إآنا 
نستعينك - اللهم لا تترك معونتنا التى تركتكلها جور منك . 

فإن قال قائل : وكيف قيل: 9 إياك تعبد” وإياك نستعين ٠‏ » فقمد”م اللير” 
عن العبادة » وأخصرت مسألة” المعونة عليها بعد”ها؟ وإتما تكون العسبادة بالمعونة » فسألة” 
المعونة كانت أحق” بالتقديم قبل" امعان عليه من العمل » والعبادة” بها . 

قبل : لما كان معلوما أن العبادة لاسبيل" للعبد إليها إلا بمعونة من الله جل" 
ثناؤه » وكان غالا” أن يكون العيد عابداً إلا وهو على العبادة معان » وأن يكون 
“معان عليها إلا وهوها فاعل كان سواء” تقديم” ما “قدم منهما على صاحبه . كا 
سواء” قولك للرجل إذا قففى حاجتتك فأحسن إليك فى قضائها: «قضيت حاجتى 
فأحسنت إلى »' » فقدامت ذكر قضائه حاجتكء أو قلت : «أحسنت إلى" 
فضت حاجتى »2 فقدمت ذكر الإحسان على ذكر: قضاء الحاجة . لأنه لا يكون 
قاضياً حاجتّك إلا وهو إليك محسن » ولا محسنآ إليك إلا وهو الحاجتك قاض . 
فكذلك سواء” قول القائل : اللهم نا إياك نعبّد” فأعنًا على عبادتك » وقوله : الهم 
أعنًا على عبادتك فإنًا إياك نعيد” . 


يزعنون أن الأمر فوض إلى الإنسان ( أى رد إليه ) ٠‏ فإرادته كافية فى إيحاد فمله » طاعة كان أو معصية »> 


وهو شالق لأفعاله » والاختيار بيده . 


014 تفسير فاتحة الكتاب 

قال أبو مجعفر : وقد ظن” بعض أهل الغيلة أن" ذلك من المقد”م الذى معناه 
التأخير » كما قال امرؤ القيس : 
وا أنه م) أشتى لِأَدقى مبيشة ١‏ كفانى» ول أطي قليلة من للال 0 

يريد بذلك : كفانى. قليل” من المال ولم أطلب كثيراً . وذلك - من معنى 
التقديم والتأخير » ومن مشابهة بيتامرئ القيس ‏ بمعزل . من أجل أنّه قد يكفيه 
القليل” من المال ويطلب الكثيرء فليس وجود' ما يكفيه منه بموجب له ترك" طلب 
الكثير » فيكون” نظير العبادة التى بوجودها وجود المعونة عليها » ويوجود المعونة عليها 
وجُودهاء فيكون” ذكر أحد هما دالا على الآخر» فيعتدل” فى صعة الكلام تقديم” 
م ققدم منهما قبل" صاحبه » أن يكون” موضوعاً فى درجته ومرتباً فى مرتبتنه .. 

فإن قال : ها وجه تكراره « إياك » مع قوله : نستعين » » وقد تقدام ذلك 
قبل «نعبد 0؟ وهلا" قيل : « إياك نعبد ونستعين»» إذ كان احبر عنه أنه المعبودا» 
هو الخبر عنه أنه المستعان” ؟ 

قيل له : إن الكاف التى مع ٠‏ إيا و هى الكاف.التى كانت تتصل بالفعل- 
أعنى بقوله « نعبد »- لو كانت مؤخرة” بعد الفعل . وهى كناية" اسم اتخاطب المنصوب 
بالفعل فكثرت ب ١‏ إياه متقدامة”» إذ" كانت الأسماء إذا انفردت بأنفسها لاتكون 
فى كلام العرب على حرف واحد . 

فلما كانت الكاف من « إياك” : هى كناية” اسم الخاطب الى كانت تكون 
كافاً وحدها متصلة” بالفعل إذا كانت بعد الفعل» ثم كان حظّها أن تعاد” مع كل” 
فعمل اتصلت به » فيقال : « اللهم إنا نعبدك” ونستعينك” ونحمدك” ونشكرك» » 
وكان ذلك أفصح فق كلام العرب » من أن يقال : « اللهم إنا نعبدك ونستعين 
ونحمد» كان كذيلك» إذا قد"مت كناية” اسم المخاطب قبل الفعلموصولة” ب « إيناه» 

9 كان الأفصح إعادتها مع كل:فعل . كما كان الفصبح من الكلام إعاد ها مع 


)١(‏ ديوانه ١‏ : الا. 
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كل فعل ؛ إذا كانت بعد الفعل متصلة” به » وإن كان ترك” إعادتها جائرا . 
وقد ظن بعص" من لم "ينعم النظر”"؟ أن" إعادة و إياك » مع «نستعين: » بعد 
تقد مها فى قوله ٠‏ إياك نعيد » » بمعنى قول عدى بن زيد العبادىّ : 
- « 75 ل 5 8 #06 م 
وجاعل الشمس مضراً لآ حفاء بو كين النهار وبين الليل قد فصّله9© . 
وكقول أعشى مدان : 
--- لك 7 2-2 ايأ لله ير تال ا 
اك احج وبين فيس باذخح بخ يم لوالدم وللمولود 1 
وذلك من قائله جهل » من أجل أن حظ «١‏ إيّاك » أن تكون مكررة مع كل 
فعل » لما وصفنا آ نف من العلة » وليس ذلك “حكم « بين » » لأنها لاتكون ‏ إ3 
اقتضت اثنين ‏ إلا تكريراً إذا أعيدت ء إذ' كانت لا تنفرد بالواحد . وأنها لو 
أفْردت بأحد الاسمعين » فى حال اقتضائها اثنين » كان الكلام كالمستحيل . وذلك 
أن" قائلا لوقال: « الشمس قد فصلت بين النهار » » لكان من الكلام لها 9“ 
لقان الكلام عما به الحاجة إليه » من مامه الذى يقتضيه ‏ بين 6 
ولو قال القائل: « اللهم” زياك نعبد :»لكان ذلك كلامآ تامًا. فكان معلوم؟ 
بذلك أن" حاجة كل كلمة - كانت نظيرة” « إباك نعيده ‏ إلى « إياك ؛ كحاءجة 
لس ست 2 ْ 
)١(‏ ف المطبوة : ول من النظر » ء بدلوها ٠‏ كا تملا فى ص : 0ه ع تعليق م ر 
)20 فى اللسان ( مصر ) منسويا إلى أمية بن أنى الصلت.. واستدركه ابن برى ونسبه لعدى بن زيد . 
والمصر : الحاجز والحد بين الشيتين . يقول : جعل الشمس حدا وعلامة بين الليل والنبار . 
( ؟) ديوان الأعشين : 08 »ع والأغافى +: +4 » .:١‏ وأعشى همدان هو عبد الرحن بن عبد اه 
. الهمداقى أبو مصيح » كان أحد الفقهاء القراء » ثم ترك ذلك وقال الشعر . بمدح عبد الرمن بن الأشعث 
أبن قيس الكندى » وكان خرج على الحجاج » فخرج معه الفقهاء والقراء » فل) آسر الحجاج الأعثى » 
قال له: ألست القائل: وأنشده البيت - وام لا تبخبخ بعدها أبداً ! وقتله . الأشج : هو الأشعث والد 


عبد الرحمن » وقيس جده . و بخ بخ : كلمة قتعظيم والتفخيم . وهذا البيت والذى سبقه شاهدان على عصة 
تكرار « بين » » مع غير الضمير المتصل » وبثلهما كثير . وأعل عصرنا يمخطئون من يقوله » وهم فى شرله 
اللطأ . 


( 4) الملف ( بفتح فسكون ): الردىء من القول . يقال :هذا خلف من القرل» أى ردىء . وى 
المثل: ه سكت ألفا وطق خلفاً.» » يقال الرجل يطيل الصمت ء فإذا تكلم تكلم بالخطأ . أى سكت ددر 
طويلا » ثم تكلم بخطأ . كى بالآلف عن الزمن الطويل » ألف ساعة مغلا , 


ادل تفسير فاتحة الكتاب 

و نعبد ‏ إليبا(''» وأن" الصواب أن تكون معها « إياك » » إذ" كانت كل كلمة ‏ 
منها جملة” خير مبتدأ » وبيئّنآً أحكر مخالفة ذلك “حكم « بين »» فها وَفنق بينهما 
الذى وصفنا قوله . 


القول فى تأويل قوله ( اهْدِ ). 

قال أبو جعفر : ومعنى قوله ل( اهل ن] الصراط الستقم ؛ فى هذا الموضع عندنا: 

وَفْقْنا لثبات عليه » كا روى ذلك عن ابن عباس  :‏ 
١#‏ حدثنا أبو كثريب» قال: حدثنا عهان بن سعيد » قال حدثنا بشر 

ابنعمارة » قال حدثنا أبو رق » عن الضحاك » عن عبد الله بن عباس » قال : 
قال جبر يل محمد صلى الله عليه : «قل» يا محمدء اهدنا الصراط المستقم » . يقول : 
ألهمنا الطريق الحادى0) . 

وإلهامه إياه ذلك » هو توفيقه له » كالذى قلنا فى تأويله . ومعناه نظير معنى 
قوله « إياك نستعين»» فق أنه مسألة” العبد ربّه التوفيق” للثبات على العمل بطاعته » 
وإصابة الحق والصواب فيا أمره به ونهاه عنه فها يستتقبيل” من عره » دون ما قد 
مضى من أعماله. وتقضى فيا سلف من تره . كما قوله « وباك نستعين » مسألة” 
منه ربنّه المعوئة على أداء ما قد كلّفه من طاعته » فها بتى من “مره : ظ 

فكان معنى الكلام : اللهم” إياك نعبد” وحد"ك لاشريك لك» مخلصين لك 
العبادة” دون ما سواك من الآلمة والأوثان ٠‏ فأعنًا على عبادتك ٠‏ ووفقنا لما 


)١ (‏ يعتى أن حاجة الأول مها كحاجة الثانية » فلذلك وجب تكرارها . سياق العبارة : « فكان 
معلوياً أن حاجة كل كلمة . . . وكان معلوياً أن الصواب أن تكون معها . . . وكان بيئاً . . . » إك 
آخر الفقرة . 

(؟) يأ بتّامه وتخريحه يرتم 178 . 


تفسير فاتحة الكتاب يدل 
وفّقت اا رض امير ا 
فإن قال قائل : وأنىو رنجدت الهداية فى كلام العرب بمعنى التوفيق ؟ 
قبل له : ذلك ف كلامها أكثر وأظهر من أن يحصى عدد” ما جاء عنهم فى 
. ذلك من الشواهد . فن ذلك قول الشاعر :0 
ل تَحْرمَى » عَدَاكَ الله مسألتى وَل أ كوي :كن أودى به اكيم 0 
يعنى به : وفك الله لقضاء حاجتى ٠‏ ومئه قول الآخر : 
ولا سحل هَدَاكَ المليك ١,‏ . فإن لكل مَقام مقاله9© 
فعلوم أنه نما أراد : وفققك الله لإصابة الحق فى أمرى . 
ومنه قول الله جل ثناؤه : واه لآ يرى القوام الظالبين” 4 فى غير آية 
من تتزيله . وقد 'علم بذلك» أنه لم يعن أنه لا أيبيئن” للظالمين الواجب عليهم من 
فرائضه . وكيففب يجوز أن يكون- اي بالبيان جميع المكلقين من 
خلقه ؟ ولكنه -عبى جل وعر أنه للا لا يوفقهم » ولايشرح للحق والإيحان صدورهم . 
وقد زعم بعضهم أن تأويل قوله لإاهرنا» : : زدأنا هداية. . 
لين لو هذا القول” من أحد أمرين :إما أن يكون ظن قائله أن" النبى 
صل اللهعليه وسلم أ"مر بمسألة ربنّه اتريادة فى البيان» أو الزيادة. فى ال معونة والتوفيق . 
فإنكان ظن أنه أمر عسألة الزيادة ‏ البيان » فذلك مالا وجه له . لأن الله 
جل" ثناؤه لا يكلف عبداً فرضاً من فرائضه » إلا بعد تببينه له وإقامة الحجة 
عليه به . ولو كان معنى ذلك معبى مسألته البيان” » لكان قد أئر أن ينعو زد 
أن يبين له ما فرض عليه وذلك منالدعاء خلن”" , لأنه لايفرض فرضاً إلا مبيئّنة 
)١(‏ ل أعرف نسبة البيت » وأخشى أن يكون من أبيات ودقة الأسدى يقوها لمعن بن زائدة . أمالى 
المرتفى 35٠١ : ١‏ . 
(؟) نسبه المفضل بن سلمة فى الفاخر : +50 » وقال : «أول من قال ذلك طرفة بن العبدء فى 


شعر يعتذر فيه إلى عمروبن هند » » وليس ف ديوافه » وانظر أمثال المبدافى ؟ : مو . 
0( أ ردىء من القول . . انظر ما سلف صن ٠١١‏ رتم : ١‏ 


. (إده 


1 تفسير فاتحة الكتاب 
لمن فرضه عليه.أو يكون أمرأن يدعو ربّه أن يفرض عليه الفرائض” الى لم يفرضها. 
وى فساد وجه مسألة العبد ربّه ذلك » ما يوضح عن أن معنى .ل اهدنا الصّراط 
الستقم ) » غير معنى : : بين لنا فرائضّك وحدودتك . 

أويكون ظن” أنه أمر بمسألة ربه الزيادة” فى المعونة والتوفيق . . فإن كان ذلك 
كذلك » فلن تخلو مسأله تلك الزيادة- من أن تكون مسألة” للزيادة فى المعونة 
على ما قد مضى من عمله » أوعلى ما يحد'ث . وق ارتفاع حاجة العبد إلى المعونة 
على ما قد تقضى من عمله''' . ما أيعلى” أن" معنى مسألة تلك الزيادة إنما هومسألت 
الزيادة” لما يحدث من عمله . وإذ' كان" ذلك كذلك » صار الأمر إلى ما وصفم) 
وقلنا فى ذلك : من أنه مسألة العبد ربّه التوفيق” لأداء ما كلف من فرائضهء فيا 
يُستقبل من مره . 

وفى صحة ذلك» فساد” قول أهل القدّر الزاعمين أن" كل مأمور بأمر أو مكلف 
فرضاً » فقد أعطى من المعونة عليه » ما قد ارتفعت مغه فى ذلك الفرض حاجته إلى 
ربّه”". لأنه لوكان الأمر على ما قالوا فى ذلك » لبطل” معنى قول الله جل ثناؤه 
(إياك نعبد وَإِبَاكَ نستمين * اهدنا المّراط السلتقم). . وى صحة معنى ذلك » 
على ما بِينّنا » فساد” م 

وقد زعم بعضهم أن" معنى قوله ( اهدنا الصّراط للستقم ) : أسلكنا طريق 
الحنة فى المعاد » أئ قدامنا له وامض بنا إليهء كما قال جل" ثناؤه : ( مدوم إل 

صراط ال جير) [ سو الصافات : +0 ] » أى أدخلوهم النار » كما 'تمدى الرأة 

إلى زوجهاء 0 أنها 'تدخل إليه » وكا 'تهدى الحديئة إلى البجل » وكا 
"تهدى الساق" القدم” » نظير قول “طرفة بن العبد : 


)١(‏ ارتفع الأمر : زال وذهب » كأنه كان موضوعاً حاضراً ثم ارتفع . ومنه : ارتفع الملاف 


(؟١)‏ انظر ص : التعليق رقم : ؟ 


تفسير فاتحة الكتاب المدل 


يج ب ِ. ع 0 0 5 0 الل إللق 
لعبت بعدى السيول بو وجرى فى رونو رهمه 

ا اسه 5-2 ليه تر يه اس 2 7 
إلفتى عقل بعش بو ححث تبدى ساقه قدمه 


أى ار به الموارد . 

وف قول الله جل ثناؤه .( إياك نمبّد وإياك نستعين 4 ما ينبوء عن خطأ هذا 
.التأويل » مع شهادة الحجة من المفسّرين على تخطئته . وذلك أن" جميع المفسرين 
من الصحابة والتابعين مجمعون على أن" معنى « الصراط . فى هذا الموضع ١‏ غير 
المعنى الذى تأوله قائل هذا القول» وأن قوله: « إياك نستعين » مسألة” العبدر ١‏ 
المعونة” على عبادته . فكذلك قوله « اهد نا ؛ إنما هو مسألة” الثبات على الحدى فها 
بقى من سيره . 

والعرب تقول : هديت فلانآ الطريق”» وهديتله للطريق » وهديتته إلى الطريق » 
إذا أرشدته إليه وسدادته له . وبكل ذلك 5 القرآن » قال الله جل" ثناؤه : 
(١‏ وَقَالُوا الحمد الله الزى. هَدَانَا لهذا 4 [ سورةالأعران : م ]» وقال فى 


2-2 


2 عم سمس 


موضع آخر : ل( أَجْتَبَا َعَم إلى رصرراطر مسسْتقيم 4[ سور الدمل ]15١ ١‏ » 
وقال : (اهْدِنَا الصرَاط التق ) . 

وكل ذلك فاش فى منطقها » موجود” فى كلامها » من ذلك قول الشاعر : 
سير الله ذَنبا لنت تخحصيه ٠‏ رب المباد » إليم الج والتتل” 


. »ء والبيت الأول فى فاتحة الشمر » والأخير خائمته‎ 9507 ٠ 58+ : ديوان الستة الماهلين‎ )١( 
والضمير ف قوله : « لعبت » الربع » فى أبيات سلفت . و روذق السيف والشباب والثبات : صفاؤه وحسنه‎ 
: وماؤه . ويروى : « فى ريق » . وريق الشباب : أوله والمّاعه ونضرته .. وعنى نباتاً نضيراً كأنه يقول‎ 
فى ذى رونق » أو فى ذى ريق . والرهم ب بكسر الراء د حممع رهمة : وهى المطرة الضميفة المتتابعة » وهى‎ 
مكرمة للنبات . يقول : أعشبت الأرض » وجرى ماء المماء فى النبت يترقرق . والضمير فى و رهمه » عائد‎ 
. على الغيث ». غائب كذ كور‎ 

(؟) يقول : حيث سار الفى عاش بعقله وتدبيره واجتهاده . 

220 يأى فى تفسير آية سورة آل عمران : ١51‏ »2 وآية سورة القصص : 88 . وسيبويه ١‏ : 
» والحزانة ١‏ : م4 » وهو من أبيات سيبويه الحمسين الى لا يعرف قائلها . قال الشتتمرى : 


زفرل 


20 تفسير فاتحة الكتاب 


يريد : أستغفر الله لذنب ء كا قال جل ثناؤه : (١‏ وأستثفر' لذّئبك 4 
[ سورة غافر : 66 ]. 1 
ومنه قول نابغة بنى ذ بئيان : 
لت او فزين 2 5 2 02 بصي )١(>‏ 
اه فيصيدتا الغير الدل” بمحضرهم قب لالونىء والاشسب التبّاحاً 
يريد : فيصيد” لنا . وذلك كثير فى أشعارهم وكلامهم ٠‏ وفيا ذكرنا منه 
كفاية . 


5 7 62 5 ا .- 5-05 
القول فى تأويل قوله ( الصّرَاط المتقمم) . 
قال و جحفر : أمعثت الأمة من أهل التأويل جمبيعاً على أن « الصراط 
المستقيم » » هو الطريق الواضح الذى لا اعوجاج فيه . وكذلك ذلك فى لغة جميع 


5 ا دس 2 د راي 39 و م - لفق 
أ المؤمنين على إصراط - إذا أعرج الوارد ا 
يريد : على طريق احق . ومنه قول اذى أنى ذ ينُب : 

0 0 ف 


صبحناً أراضهم بالخيل حَتى تركتاها أَدَق من الصّراطر 


«أراد من ذنب » فحذف الار وأوصل الفعل فنصب . والذنب هنا اسم جتس يمدى الجمع . فلذاك قال : 
« لست مخصيه » . والوجه : القصد والمراد 0 وهو بمعمى التوجه » ٠.‏ 

(1) البيت ليس فى ديرانه . رمن القصيدة أبيات فيه : +5 » ( مطيوعة محمد مال) » والمحتتى 
لابن دريد: ؟ يصف فرباً . والدير : حمار الوحش . والحضر : العدو الشديد» وحمار الوحش شديد العدو. 
والوف : التعب والفترة ى العدو أو العمل . والأشمب : الظى تفرق قرناه فانشعيا وقباينا بينونة شديدة . وفبح 
الكلب والظبى والتيس ينبح نباحاً » فهو فباح + إذا كثر صياحه » من المرح والنشاط . والظى إذا أسن 
وذبتت لقر ونه شعب » نبح ( الحيوان 1 219 ). يصف فرسه بشدة ألعدو . يلحق العير المدل بحضره» 
والظى المستحكم السريع ٠‏ فيصيدها قبل أن يناله تعب. 

(؟) ديرانه: ٠ه‏ بمدح هشام بن عبد الملك . والموارد جمع موردة : وهى الطرق إلى الماء . يريد 
طرق الى يسلكها انئاس إلى أغراضهم وحاجاتهم ٠»‏ كا يسلكون المرارد إلى الماء . 

( ؟) ليس فق ديوانه » ونسبه القرطى فى تفسيره ١5 : ١‏ لعامر بن الطفيل ٠‏ وليس فى ديوانه » 


تفسير قاتحة الكتاب لقن 


وسنه قول الراجز 
: فصَد عن تنج _الصّراط القاصد ”"" : 

والشواهد على ذلك أكثر” من أن 'تحصى وفها ذكرنا غنّى عما تركنا . 

ثم تستعير” العرب « الصراط » فتستعمله فى كل قولر وسمل واضصف باستقامة 
أو اعوجاج » فتصف المستقم” باستقامته 5 والمعوج باعوجاجه . 

والذى هوأول بتأويل هذه الآية عندىء أعتى : ل( اهنا الصّرا اط الستقم ) ؛ 
أن يكون معزينًا به : وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفّقت له آمن' أنعمت عليه من 
عباد ك من قول وحمل ء وذلك هو الصمراط المستقم . لأن من "وفّق لما وله 
من أنعم الله عليه من النبيئين والصديقين والشهداءء فقد وفّق للإسلام » وتصديقٍ 
الرسل » والقسك بالكتاب » والعمل بما أمر الله به » والانزجار عمًا زجره عنه » 
واتسباع منهج الننى' صلى الله عليه صلم » ومنهاج أبى بكر وعمر وعمان وعلى . وكل” 
عبد لله صالح » وكل ذلك من الصراط المستقم . 

وقد اختلفت تراحمة” القرآن فى المعنى بالصراط المستقم!"" . يشمل” معاى 
جميعهم فى ذلك » ما اخخترنا من التأويل فيه . 

يما قالته فى ذلك » ما روى عن على بن أنى طالب .رضى الله عنه » عن الى 
صلى الله عليه وسلم » أنه قال » وذكر القرآن» فقال : هو الصراط المستقم . 

4 نحدثنا بذلك مسبى بن عبد الرحن المسروق. » قال : حدثنا حسين 
التعنى , عن حمزة الزيات » عن أل الختار الطائى . عن ابن أنى الحارث » عن 
الحارث » عن على" » عن النبى صلل الله عليه وسلى”" . ْ 

الاد بطر ادس عي لفل روزا الاي : 18- ح؟ »ء على هذم 
القافية . ولعمرو بن معد يكرب أبيات .ثلها رواها القالىفى الترادر م : ١41‏ . 
)١(‏ رعاء القرطى ف تفسيره ١‏ الك لي وان 


( ؟) تراحة القرآن » جمع تر مان : وأراد المفسرين ٠»‏ وانظر ما مفى : ٠‏ تعليق : ١‏ 
فوع الحديث 4 - إسناده ضميف جدا . موسى بن عيد الرحمن المسروق : ثقة © روى عنه 


١‏ تغسير فاتجة الكتاب 

6 وحل يلت عن إسمعيل بن أ ىكريعة» قال: حلثنا محمد بن 'سلمة » 
عن أبىسنان » عن مرو بن أمرّة » عن أبى البتخترى » عن الحارث » عن 
على ؛ عن النبى صل الله عليه وصلم » مثله"" . 


الترمذى » والنشائى » وابن خز يمة » وغيرهم . مات سنة ٠58‏ ؛ مترجم ف الهذيب . حسين المعنى : هو 
حسين بن على بن الوليد » ثقة معروف » روى عنه أحمد . وابن معين » وفيرهم » بل روى عنه أبن عينية 
وهو أ كبر منه . وأخرج له أسصماب الكتب الستة . جزة الزيات: هو حزة بن حبيب » القارىء المعروف . 
وتكلم فى روايته بعضهم » والحق أنه ثقة » وأخرج له مسلم ى صحيحه . أبو اللنتار الطائى : قيل اسمه : 
سعد » وهو مجهول + جهله المديى وأبو زرعة . ابن أخى الحارث الأعور : أشد جهالة من ذاك ليسم 
هو ولا أبره . عمه الحارث : هواين عبد الله الأعوراهمدانى » وهو ضعيف جدا. وقد اختلف فيه العلماء 
اختلافاً كثيراً » حتى وصفه الشمى وغيره بأنه و كان كذاباً » ». .وقد رجحت فى شرح الحديث 068ه 
وغيره من المساد أنه. ضعيف جدا . 5 

وأما مين الحديث : فقد رواه ‏ بمعناه ‏ ابن أنى حاتم » عن المسن بن عرفة عن يحرى بن يمان عن 
حمزة الزيات » بهذا الإسناد » فما نقل ابن كثير ١‏ : .ه ووقع فيه تحريف ف الإسناد هناك . وهو 
جزء من حديث طويل » فق فضل القرآن - رواء الترمذى ( ؛ : ١ه‏ - 7ه من تحفة الأحوذى ) » عن 
عبد بن حميد عن حسين المعنى » بهذا الإسناد . وقال الترمذى : « هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من 
حديث حمزة الزيات » وإسناده مجهول » وق حديث الحارث مقال » . كذلك رواه الدارى فى ستنه ؟ : 
عن محمد بن يزيد الرفاعى عن حسين الحمنى . ونقله السيوطى ١6 : ١‏ ونسبه أيضاً لابن أبى شيبة 
وابن الأنبارى<ى المصاحف والبهق فى شعب الإيمان . وأشار إليه الذهبى فى الميزان * : 78٠‏ فى تر حمة 
أنى المختار الطائى » قال :.« حديئه فى فضائل القرآت منكر » . ونقله ابن كثير فى الفضائل : ١+‏ - ه١‏ 
عن الترمذى » ونقل تضميفه إياه » ثم قال : « لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات ٠»‏ بل قد روأه محمد 
ابن إحق عن محمد بن كعب القرظى عن الحارث الأعور . فبرئ حمزة من عهدته » عل أنه وإن كان 
ضعيف الحديث »- فإنه إمام فى القراءة . والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور » وقد تكلموا فيه » 
بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده » أما أنه تعمد الكذب ف الحديث - قلا . وقصارى هذا الحديث 
أن يكون من كلام أمير المؤيئين على رضى الله عنه » وقد وهر بمضهم فق رفعه » وهو كلام حسن صحيح 0 . 

. وسيأق ١075 » ١76‏ بإسنادين آخرين » موقوفاً » من كلام على رفى الله عنه . 

ورءاية ابن إحمق - الى أشار إلها ابن كثير ‏ هى حديث أحمد فى المسند: 016 . عن يعقوب بن 
اإبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحق . وقد ضعفنا إسناده هناك » بالحارث الأعور » و بانقطاعه بين ابن 
إتحق وحمد بن كعب . وليس فيه الحرف الذى هنا » فى تفسير « الصراط المستقيم » . 

0020 الحديث هلااسه هو اليديث السابق بإسناد آخر . وهذا الإسناد جيد إلى الحارث الأعور 3 
ثم يضعف به الحديث جدا - كا قلنا من قبل . . 

وتخمد بن ضلمة : هو الباهل الحرانى ٠‏ وهو ثقة ٠‏ روي عنه أحمد بن حنبل وغيره ٠»‏ وأخرج 
له مسلم فى صميحه ع مات سنة 1١41‏ . وشيخه أبو سنان : وهو سعيد بن سنان الشيباف » وهو ثقة » ومن 
تكلم فيه ما يكون من جهة خطئه بعض اللمطأ 0 وقال أبو داود : «اثقة من رفعاء الناس » » وأخرج 
له مسلر فى الصحيح . وجمرو بن مرة : هو المرادى الحمل . ثقة مأدون بلا خلاف » قال مسعر : « جمرو 


تفسير فاتحة الكتاب يفن 
1 حدثنا أحمد بن إسعق الأهوازى » قال : حدثنا أبو أحد الزبيرى » 
قال : حدثنا حمزة الزيات » عن ألى المختار الطاتى »عن ابن أنتى الحارث الأعور ) 
عن الحارث » عن على" » قال : الصراط المستقم : كتاب الله تعالى ذكره”"" . 
١‏ حدثنا أحد بن إسق الأهوازى » قال : حدثنا أبو أحمد الربيرى» 
قال : حدثنا سفيان ‏ ح- وحدثنا محمد بن ميد الرازى » قال : حدثنا_مهتران» 
عن سفيان » عن منصورء عن أبى وائل» قال : قال عبدالله: « الصسراط المستقيم » 
كتاب الله" , ش 
- حدثبى محمود بن خحد أش ‏ الطالقانى ‏ قال : حدثنا حميد بنعبدالرعن - 
الرؤابى » قال : حدثنا على والحسن ابا صالح » جميعاً » عن عبد الله بن محمد 
ابن “عقيل » عن جابر بن عبد الله: واهدنا الصراط المستقم » قال : الإسلام » 
قال : هو أوسع مما بين السماء والأرض" . 


من معادن الصدق » . وأبو البخترى - بفتح الباء الموحدة والتاه المثناة يما خاء معجمة ساكنة : هو 
سعيد بن فير وز الطاكن الكوق » تابعى ثقة معروف . 

)١(‏ الخير وباو - هو الحديث السابق بالإستادين قبله » بمعناه . ولكنه هنا موقوف على على 
ابن أبى طالب . والإسناد إليه مهار انهيار الإستاد مال ء من أجل الحارث الأعور وابن أضيه . أنا 
من دونهما ٠‏ فأبو امختار الطائى وحزة مضيا فى 21174 وأبو أحمد الزبيرى وأحمد بن إححق مضيا فى ١١9‏ . 

(؟) الخحير لالاوا- هذا موقوف من كلام عبد الله بن مسعود . وقد رواه الطيرى بإسنادين إلى 
سفيان » وهو الثورى . أما أولما : أحمد بن إسمق عن أبى أحد الزبيرى عن سفيان القورى ب فإستاده 
صحيح © لاكلام فيه . وأا ثانهما : محمد بن حميد الرازى عن مهران » وهو ابن أبى عمر المطار - فقد 
بينا فى الإسناد ١١‏ أن فى رواية مهران عن الشورى اضطراباً » ولكنه هنا تابعه عن روايته حافظ ثقة » هو 
أبو أحد الزييرى . وقد رواء الثررى عن منصور » وهو ابن المعتمر الكرف » وهو ثقة ثبت حجة » 
لا مختلف فيه أحد . وأبو وائل : هو شقيق بن سلبة الأسدى » من كبار التابمين الثقات » قال أبن معين: 
د ثقة لا يسأل عن مثله » . 

وهذا الخير » رواء الحاكم فى المستدرك ١‏ : 808 من طريق عمر بن سمد أن داود الحضرى عن 
الثورى ٠‏ بهذا الإسناد . وقال : و هذا حديث صميح على شرط الشيخين وم مخرجاء » » ووافقه الذغفى . 
وذ كره السيوطى ١6 : ١‏ » والشوكانى ١‏ :31# . 

(+) الخير 78( - وهذا موقوف على جابر بن عبد الله . وإستاده صميح : محمود بن داش 
بكسر اللهاء الممجمة وفتح الدال المهملة وآخره شين معجمة - الطالقانى : ثقة من أهل الصدق » مات يوم 
الأر بماء 4 ١‏ شعبان سنة ٠ 76٠‏ كاف التاريخ الصغير البخارى : 7407 . ونيد بن عبد الرحمن الر ؤاسى : 


١4‏ تفسير فاتحة الكتاب 
8 حدثنا أبوكريب » قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا 
بشر بن "عمارة » قال ٠:‏ حدثنا أبو روق» عن الضحاكء عن عبد الله بن عباس 3 
قال : قال جبريل لمحمد : قل يا محمد ل( اهنا الصراط اللستقيم ‏ يقول : أهمنا 
الطريق” الحادى » وهو دين الله الذىلا عوج كليل , | 
5 حجلثنا موسى بن سبل الرازى » قال : حدثنا بحى بن عوف » عن 
ده الفرآات بن السائب » عن ميمون بن_مهئران » عن ابن عباس ٠‏ فى قوله : 
فد وت 5 زفق 
ع( اهدنا الصراط امستقم 4 قال : ذلك الإسلام 5 ؛' 
- حدثبى محمود بن مد اش» قال: حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي» 
عن إسمعيل الأزرق .» عن ألى حمر البزار »ء عن ابن الحنفية » فى قوله 


فقة نبت عاقل » روى عنه أحمد وغيره من الحفاظ . والمسن وعل ابنا صالح بن صالح بن حي : ثقتان » 
وهما أخوان توأم . ومن تكلم فى المسن تكلم بغير حجة ٠‏ وقد وثقناه ف المسند : 78٠8‏ . وأخاه فيه : 
. وهبد الله بن محمد بن عقيل بن أنبى طالب » وأمه زيئب الصغرى بنت على بن ألى طالب : تابعى 
ثقة » ولا حجة لمن تكلم فيه . 

والخير رواه الماك فى المستدرك ١‏ :8ه ع وهلاء من طريق أبى نعيم عن الحسن بن صالح 
وحده ‏ بهذا الإسناد . وقال : « هذا حديث ميح الإسناد ولم مخرجاء » . ووافقه الذهبى . وذكره 
اين كثير ١‏ ::. .٠ه‏ ء والسيوطى ١٠١ : ١‏ .ء والشوكانى ١‏ : 17. 

)١(‏ الحديث ولاو - إسناده ضعيف » سبق ديان مامه : ١86097‏ . وهذا اللفظ نقله ابن كثير 
١‏ : 0ه دون إسناد ولا نسبة . ونقله السيوبلى ١4 : ١‏ مختصراً » ونسبه للطيرى فقط . 

(؟) الخير ٠14ل‏ إسناده ضديف جدا . عل ما فيه من جهلنا حال بعض رجاله : قوبى 
ابن سبل الرازى» شيخ الطبرى : لم نجزم بأى الرجال هو ؟ ولعله ه موبى بن مجل بن قادم» ويقال 
ابن موبى » أبو عمر الرمل ؛ نسانى الأصل » . فهو شيخ الطبرى مترجي فى الهذيب 847:٠‏ » ولكنه 
ينسب « رازيا » . وكتب ف المخطوطة : « سهل بن موبى » ! ولم نجد هذه التر حمة أيضاً » ونرجح أنه 
خطأ من الناسخ . . ويحبى بن عوف : لم نجد تر حمة بهذا الاسم قط فما لدينا من مراجع . وأما علة الإسناد » 
فهو « الفرات بن السائب الحزرى » ء وهو ضعيف جدا » قال البخارى فى الكبير ؛ / 1٠١ / ١‏ : 
و تركره » منكر الحديث » » وكذلك قال الأمة فيه » وقال ابن -جيان ف امحروحين ( فى الورقة ل1م+١‏ ) : 
و« كان من يروى الموضرعات عن الأثبات » ويأف بالمعضلات عن الثقات » لا يجوز الاحتجاج به » 
ولا الرواية عنه » ولا كتبة حديثه إلا على سبيل الاختبار ٠‏ . وأما ميمون بن مهران فتابعى ثقة معروف » 

وهذا الخبر نقله ابن كثير ١‏ : .٠ه‏ مجهلا بلفظ «وقيل : هوالإسلام » . ونقله السيوطى ١١ : ١‏ 
منسوباً لابن جرير فقط » على خطأ مطبعى فيه ه ابن جريج » ! 


تفسير فاتحة الكتاب ْ 17 

ل( اهدنا الصراط المستقيم 4 قال : هو دين الله الذى لا يقبل من العباد غيره0" . 

حدثبى مسى بن هرون الحمدانى » قال : حداثنا تمرو بن طلحة 

القنّاد » قال : حدثنا أسباظ » عن السدّى ‏ فى خبر ذكره ‏ عن ألى مالك » 

وعن أبى صالح . عن ابن عباس - وعن "مرة الهمدانى ؛ عن ابن مسعود ‏ وعن 

ناس من أصماب النبى صلى الله عليه سلم : “(اهدنا الصراطا المستقيم ‏ 
قال : هو الإسلام”" . 

1 حدثنا القامم بن الحسن ء قال : حدثنا الحسين بن داود » قال : 
حدثتى حجاج ء عن ابن "جريج ء قال : قال ابن عباس فى قورله : 
(١‏ اهدنا الصراط الستقيم 4 » قال : الطريق!" . 

4- حدثنا عبد الله بن كثير أبو صديف الآمى » قال : حدثنا هاشم بن 
القامم » قال : حدثنا حمزة بن المغيرة » عن عاصم » عن ألى العالية » فى قوله : 
: اهدنا الصراط المستقم » » قال : هو رسول الله صلى الله عليه وسلم » وصاحباه 
من بعد ه أبوبكر وعمر . قال : فذدكرت ذلك للحسن فقال : صداق أبو العالية 


ونصح! 14 . 

)١(‏ الآثر ١4١‏ - ابن الحنفية : هو محمد بن على بن أَبى طالب » والحنفية أمه » وهى خولة 
بنت جعفر من بى حنيقة » عرف بالنسبة إليها . وهذا الإسناد إليه ضعيف : محمد بن ربيعة الكلاق 
الرؤامى : ثقة من شيوخ أحمد وابن معين . وإجمعيل الأزرق : هو إ|سمعيل بن سلمان » وهر 
ضعيف »ء قال ابن معين : وليس حديئه بشىء» » وقال أبن مير والنساتي : م متروك » » وقال أبن حبان 
فى كتاب انمجروحين ( ص ه, رقم 860) : «يتفرد إمناكير يرويها عن المشاهير» . وأبو عمر البزار : 
هو دينار بن عمر الأسدى الكوق الأععى . وهو ثقة . والأئر ذكره ابن كثير ١‏ : ١ه‏ دون نسبة 
ولا إسئاد . 

(؟) الخبر ١89‏ - هذا من تفسير السدى » وقد سبق شرح إمناده ١١4‏ . وقد نقله. ابن كثير 
١‏ : .٠ه‏ والسيوطى 1١ : ١‏ . ؛ٍ 

(؟) الحبر 6م١1‏ - نقله السيوطى ١‏ : 4 منسوياً للطبرى وابن المنذر . .وقد سبق أول هذا 
الإسناد : ١44‏ » وهو هنا منقطم » لآن أبن جريج لم يدرك ابن عباس » إنما يروى عن الرواة عنه . 

( 4) الأثر 4م١-‏ عبد الله بن كثير أيو صديف الآمل » شيخ الطبرق : م أعرف من هوء 
ول أجد له ذكراً » وأخشى أن يكون فيه تحريف . هائم بن القامم : هو أبو النضر . بالنون والضاد 


اف تفسير فاتحة الكتاب 

6- حدثبى يونس بن عبد الأعلى» قال حدثنا ابن وهب » قال : قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : « اهدنا الصراط المستقيم » » قال : الإملام!'" . 

5- حدثنا المثنى » قال : حدثنا أبو صالح » قال : حدثتى معاوية بن 
صالح أن" عبد الرحمن بن جبير حدثه؛ عن أبيه ؛ عن نَواس بن سمعان الأنصارى » 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال : ضرب الله مثلاصراطاً مستقياة » والصراط : 
الإسلام . 

41 -حدثنا المثنى قال: حدثنا آدم العسقلانى » قال : حدثنا الليث» عن 
معاوية بن صالح » عن عبد الرحمن بن جبير بن “نفير » عن أبيه » عن واس 
ابن سمعان الأنصارى ٠‏ عن النبى صل الله عليه وسلم عثله0" , 


المعجمة - الحافظ الحراسانى الإمام » شيخ الأمة : أحمد وابن راهويه وابن المديى وابن معين وغيرهم . 
حمزة بن المغيرة بن نشيط - بفتح النون وكسر الشين المعجمة - الكوق العابد : ثقة » مترجم فى انهذيب » 
وتر حمه البخارى ف الكبير 44/١/1٠‏ © وابن أنى حاتم ١‏ /؟/ 5١4‏ -6١؟‏ » وذكره ابن حبان ىق 
الثقات #::؛ ٠»‏ قال : « حمزة بن المغيرة المايه » من أهل الكوفة 0 يروى عن عاصم الأحول عن 
أبى المالية ( اهدنا الصراط المستقبم ) » قال : هوالنى صل الله عليه وسلم وصاحباه . روى عنه أبو النضر 
هاشم بن القاسم » . ووقع هنا : فى الأصول و حمزة بن ألفى المغيرة ع . وهو خطأ من الناعمين . 
عاصم : هو ابن سليان الأحول » تابعى ثقة ثبت . أبو العالية : هو الرياحى - بكسر الراء وتخفيف 
ألياء » واسمه : رفيع -- بالتصغير - بن مهران » من كبار التابعين الثقات » مجمع عل توثيقه . 

وهذا الأثر ذكره ابن كثير ١‏ : ١ه‏ ونسبه أيض] لابن أبى حاتم . والسيوطى ١١ : ١‏ وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن عدى وابن عساكر . وأبو العالية لم يقله من قبل نفسه : فقد رواء الحاكم فى المستدرك 
؟ : و8 من طريق أبى النضر بهذا الإسناد إلى و أبى المالية عن ابن عباس » . وقال: « هذا حديث 
صيح الإسناد » ولم يخرجاه » . و وافقه الذهى . واختصره السيوطى ونسبه للحاكم فقط . 

ه١‎ : ١ الأثر 4 - هذا من كلام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وقد نقله ابن كثير‎ )١1( 
6» دون نسبة . وعبد الرحن بن زيد : متأخر » هن أتباع التابعين ».مات سنة 8 . وهو ضعيف جدا‎ 
بينت ضعفه فى حديث المسند : 0778 ء ويك «نة قول ابن زيمة : ه ليس هو ممن يحتج أهل العلم‎ 
. » حديثه » لسوه حفظه » وهو رجل صناعته العيادة والتقشف » ليس من أحلاس الحديث‎ 

( ؟) الحديث حمدء 07م( - رواء الطبرى عن شيخه و المثى » بإستادين ء أوطما أعلى من الثانى 
درجة : بين المثى و بين معاوية بن صالح فى أولها شيخ واحد » وف ثانهما شيخان . ' 

أنا الثثى شيخ الطبرى : فهو المثى بن إبراهي الآمل ٠‏ يروى عنه الطيرى كثيراً فى التفسير والتاريخ . 
وأبو صالح : ف الإسناد الأول : هو عبد الله بن صالح المصرى ٠‏ كاتب الليث بن سيد » صمبه عشر ين 
سنة . وهو ثقة ع ومن تكلم فيه ء فى بعص حديثه عن الليث ٠‏ تكلم بغير -حجة . وله ترحة ل 


تفسير فاتحة الكتاب يفن 

قال أبو جعفر : وإنما وصفه الله بالاستقامة » لأنه صواب لا خطأ فيه . وقد 
زعم بعض أهل الغباء: أنه ممّاه الله مستقيا" لاستقامته بأهله إلى الحنة . وذلك تأويل” 
لتأويل جميع أهل التفسير خلاف ء وكى بإجماع جميعهم على خلافه دليلا على 


القول فى تأويل قوله :ل مراط الوون أنْسَلت عَلَهم) . 


وقوله (صراط الذين أنمنت عليهم »4 »إبانة” عن الصراط المستقيم » أى الصراط " 
هو ؟ إذ' كان كل طريق من طرق الحق صراطاً مستقها" . فقيل لمحمد صل الله 
عليه وسلم : "قل" يا محمد : اهدنا يا ربنا الصراط لمستقيم صراط الأ.ين أنعيت 
عليهم بطاعتك وعبادتك » من ملائكتك وأنبيائك رالصديقين والشهداء والصالحين . 
وذلك نظير ما قال ربنا جل" ثناؤه فى تتريله : .( وَل أمي وان عون ربع 


ع+. مس سم و مور 


1 لكان خا لمم ود تنبيعاء وَإذا تنام + ن' دنا أجْراً عظياً * ولهديناههم” 


الهذيب تجيدة » وكذلك فى الحرح والتعديل لاين أبى حاتم 8/5/٠‏ - م » وتذكرة الحفاظ ١‏ : 
م-808 . ولد عبد الله بن صالم سنة ١10‏ ومات سنة . ووقم تاريخ مولده فى الهذيب 
١7+ (‏ ) وهوخطأ مطبعى ٠‏ صلابه فى تذكرة الحفاظ . وآدم المسقلانى ء فى الإستاد الثانى : هو آدم 
ابن أفى إياس » وهوثقة مأمون متعبد » من خشيار عباد الل » كا قال أبو حاتم . الليث : هو أبن سعد » 
إمام أهل مصر . «عاوية. بن صالح » ف الإسنادين : هو الحمضى » أحد الأعلام وقافى الأندلى » 
ثقة » من تكلل فيه أخطأ . عبد الرحمن بن جبير بن نفير -. بالتصغير فيهما ‏ الحضرى الحمصى : تابعى 
ثقة . وأبوه : من كبار التابعين » أدرك زمن النى صل الله عليه وسلم . وهوثقة .شبور بالعلم » وذكره 
الطبرى فى طبقات الفقهاء . النواس - بفتح الثون وتشديد الواو - بن سمعان الكلانى : ان نعروف . 

وهذا الحديث مختصر من ححديث طويل ء» رواء أحد فى المسند : 0١‏ (ج 4 صن 5ماحلبى) 
عن الحسن بن سوار عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالحء به. ونقله ابن كثير ١‏ : ١ه‏ من.رواية 
المسند . قال : « وهكذا رواء ابن أبى حاتم وابن جرير من حديث الليث بن سعد » به . ورواء العربنى 
والنسائى حميماً عن عل بن حنجر عن بقية عن بحير بن معد عن خالد بن معدان عن جبير بن ثفير عن 
البواس بن سممان » به . وهو إستاد حسن ميح » . ونسبه السيرطى ١١ : ١‏ : والشوكافى ١١ : ١‏ 


أيضاً لما كي و وتصحه » ء ولخيرة . 
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أده 
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وي سا ”»ه» 


صراطأً مستقها » وَمَنْ بطع الله والتسول تأولئك مَمَ الذين: أن لله علبي" 
2 - مره 
من التَبيّين والصّديقين والشبداء وَالصّالحين 6[ سورة الساء : ححعدوو] . 

قال أبوجعفر : فالذى أمر محمد" صلى الله عليه وسلم وأمتله أن يسألوا ربّهم 
من الهداية للطريق المستقم » هى المداية للطريق الذى وصف الله جل" ثناؤه صفته . 
وذلك الطريق » هو طريق الذين وصفهم الله ما وصفهم به فى تنزيله ؛ ووعد من 
سلكه فاستقام فيه طائعاً لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم » أن يورده مواردهم » 
والله لا ملف الميعاد . 

وبنحو ما قلنا ىق ذلك روى اتلخبر عن ابن عباس وغيره : س 

1-4 حدثنا محمد بن العلاء» قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال: حدثنا 
بشر بن “عمارة » قال : حدثنا أبو راق » عن الضحاك » عن ابن عباس : 
« صراط الذين أنعمت عليهم » يقول : طريق من أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك 
من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصاحين » الذين أطاعوك وعبسد وله1"" . 

48 حدثبى أحمد بن حازم الغفارى » قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى » 

عن ألى جعفر ؛ عن ربيع : « صراط الدين أنعمت علييم » » قال : النبيون!"! , 

حدثى القاسم » قال . حدثنا الحسين 4 قال ّ حدثى حجاج 34 
عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس : « أنعمت عليهم » قال : المؤمنين7" . 

١‏ حدثنا القاسم ؛ قال : حدثنا الحسين» قال : قال وكيع : « أنعست 
عليهم » » المسلمين!؟) . 


: ١ وهذا الحبر ثقله ابن كثير‎ . ١80 : الخبر مم- ضمن هذا الإسناد مفصل فى‎ )١( 
ٌ . ؟ه . وانظر أيفاً : ولاؤ‎ 

(؟) الأثر وم١1-‏ ربيع ل لا 4 . 
والأثر نقله ابن كثير ١‏ : 8ه » والسيوطلى :'١‏ ه" 

(0) الخير ١4٠‏ - هذا كالخير 5 . وقد نقله ابن كثير 

: 7ه 2 والسيوطى ١5 : ١‏ ء ولكن وقع فيه « أبن حميد » بدل م أبن جرير  »‏ 

(4) الأثر ١ؤر-‏ وهذا نقله ابن كثير أيضاً ١‏ : + 67 
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0 -حدثبى يونس بن عبد الأعلى : قال : أخبرنا ابن وهب» قال : قال 
عبد الرحمن بن زيد ف قول الله « صراط الذين أنعمت عليهم ؛ » قال : الننى صلى 
الله عليه وسلم ومن معه! ١ "١‏ 

قال أبوجعفر : وق هذه الآية دليل” واضح على أن" طاعة" الله جل" ثنلؤهء 
لا يناها المُطيعون إلا بإنعام الله بها عليهم » وتوفيقه إياهم لها. أو لا يسمعونه يقول : 
« صراط الذين أنعمت عليهم» » فازياف كل" ما كان منهم من من اهتداء وطاعة 
وعبادة إلى أنه إنعام منه علييم ؟ 

فإن قال قائل : وأين تمام هف الحبر ؟ وقد علمت أن قول القائل لآخر : 
« أنعمت عليك » مقتض احبر عا أنعم” به عليه» فأين ذلك اللحبر” فى قوله ه صراط 
الذين أنعمت عليهم » ؟ وما تلك النعمة التى أنغمها عليهم ؟ 

قيل له : قد قدامنا البيان ‏ فها مضبى من كتابنا هأءا ‏ عن اجتزاء العرب 
فق متطقها عض فق يعن ٠‏ إذا كان البعض” الظاهر دالا على البعض الباطن 
وكافياً منه . فقوله « صراط الذين أنعمت عليهم » من ذلك . لأن أمر الله جل 
ثناؤه عبادا» بمسألته المعونة" » وطلبهم منه الحداية” للصراط المستقم » للا كان متقداما 
قولنه ٠‏ صراط الذين أنعمستعليهم » ٠‏ الذى هو إبانة” عن الصراط المستقم وإبدال” 

منه كان معلوماً أن العمة الى أنم الله بها على من ن أمرنا بمسألته الحداية” لطريقهم » 
هوالمهاج” القويم” والصراط المستقم » الذى قد قدمنا البيان عن تأويله 1 نفاً . فكان 
ظاهر ما ظهر من ذلك - مع قرب تجاور الكلمتين - مغنياً عن تكراره . 

كنا قال نابغة ببى ذبيان : 


اس يزقيق 


كاك منء جال بنى أقيش بقَقَم خَلفَ رِجَليه بشن 


)١(‏ الآثر ١4+‏ - مضى هذا الإستاد : ههل . وأما نص الأثر » فهو عند ابن كثير :١‏ #ه. 
وقال بعد هذه الروايات : « والتفسير المتقدم عن ابن عباس أعم وأشمل » . يعى الحبر 184 . 

( ؟) ديوانه : مهمء سيبويه ١‏ : ه#ام ٠»‏ مجاز القرآن : ٠١١‏ الحزانة ا : 8١+‏ » وهنا 
الشعر يقوله النابغة لخيبنة بن حصن الفزارى . بنو أقيش : .هم بنو أقيش بن منقر بن عبيد . وقيل : 


ليلا تفسير فاتحة الكتاب 

يريد : كأنك من حمال أقيش ٠‏ حل" “يفعقع خلف رجليه ا 3 فاكتنى 
با ظهر من ذكر « ابحمال» الدال على المحءوف ٠‏ من إظهار ما حذف . 0 

وما قال الفرزدق بن غالب : 

000 أباتهم متقلديها إِدذاصَّدِئ المديب عل الكمة 60 
يريد :متقلديها هم ء فح.ف وه, و إذ كان الظاهرٌ من قوله أرباقهكم » 
دالا عليها . والشواهد على ذلك من شعر العرب وكلامها أكثر من أن تحصى . 
فكذلك ذلك فى قوله « صراط الذين أنعمت عليهم » . 
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ته هم 


القول فى تأويل قوله : ( غير الَنسُوب علنهم ) . 
قال أبو جعفر : والقرأة" مجمعة” على قراءة «غير » يجر الراء منها''؟ . 
والحفض" يأتيها من وجهين : ظ 
أحدهما : أن يكون « غير » صفة ل و اللذين » ونعتا لم فتخفضما . إذكان «الذين» 
خفضاً: وهى لم نعت وصفةة . وإثما جاز أن يكون «غير » نعتا ل الذين» » 
و «الأمين»» معرفة و«غير» نكرةء لأن « الذين » ببصلتها ليستبالمعرفة الموقتة كالأسماء 


فخذ من أشجع . وقيل : حى من المن فى إبلهم نفار شديد . وقيل : هي حى من الحن يزمون . وقعقعم : 
حرك شيئاً يابساً فتسمع له صوت . والشن : القربة البالية . يصف عيينة بامين والحور وشدة الفزع » 
كأنه حل شديد النفار » إذا سمع صرت شن يتمقع به . 

)١(‏ ديراته : و والنقائض : مبااء ويأف فى تفسير آيه سورة الشعراء : 4 ( 0١4‏ : 8؟ 
بولاق ) » وهو هناك ه على الكتاب » ؛ وهو خطأ . بجو جريراً وقومه بى كليب بن هر بووع .-الأرباق : 
حم ربق » والربق جمع ربقة : وهو الحبل تشد به الفم الصغار لثلا ترضع . وتقاد السيف : وضع نجاده 
عل منكبه . والكاة » جع كى : وهو البطل الشديد البأس . يصف بى كارب بأنهم رماء أخساء مخلاء » 
لا هم لم إلا رعية الغ ؛ والأبئل فى الحرب يصلوت حرها الأيام الطوال حتى يصدأ حديد الدروع عل 
أبدائهم من العرق . 

(؟) ف المطبوعة ه والقراء جمعة ء » والقرأة : مع قارئ . انظر ما مضى : ١ه‏ ف التعليق » و84 
تعليق : ؛ و: ٠١4‏ تعليق : 1١‏ . 
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الى هى أمارات بين الناس» مثل زيد وعمرو وما أشبه ذلك0؛ وإئما هى كالنكرات 
المجهولات , مثل الرجل والبعير وما أشبه ذلك . فلماكان « الأدين 4 كاءلك صفتيا » 
وكانت « غير » مضضافة” إلى مجهول من الأسماء : نظير « الذدين » » فى أنه معرفة 
غير موقتة : كما « الذين » معرفة غير موقتة ‏ جاز من أجل ذلك أن بكون « غير 
المغضوب عليهم » نعتا ل « الذين أنعمت عليهم :كا يقال : ولا أجلس إلا إلى 
لعلم غير الشاهل ‏ » يراد : لا أجلس إلا إلى من يعلم ء لاإلل تمن يجهل . 
ولو كان « الذبن بن أنعمت عليهم » معرفة موقتة : كان غير جائز أن يكون « غير 
واكم ” لها نعتاً .. وذلك أنه خخطاً فى كلام العرب ‏ إذا وصفت معرفة 
موقنتة بنكرة - أن ترم تنعتها النكرة” إعراب الممرفة المنعوت بها الأعلى نية تكرير 
ما أعرب المنعوت بها . خطأ ىكلامهم أن يقال : و مررت يعبد الله غير العم »ء 
فتخنض «غير »ء إلا على نية تكرير الباء التى أعربت عبد الله . فكان معنى 
ذلك لو قبل كذلك : مريت بعبد اله » مررت بغير العالم . فهنا أنحد وجهى 
اللحفض ف ١‏ غير المغضوب عليهم » . 

والوجه” الآخر من وجهى اللحفض فيها : أن يكون ١‏ الذدين » يمعنى المعرفة الموقتة. 
وإذا وجنه إلى ذلك » كانت « غير» عخفوضة” بنية تكرير «الصراط» الأذى ختفضص 
«الأذين؛عليهاء فكأنك قلت : صراطة الذي نأنعمت عليهم : صراطة غير المغضوب عليهم. 
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وهذان التأو يلان فى «غير المغضوب علييم » ع وإن اختلفا فى اختلاف 


ييا » فإنهما يتقارب معناهما . م نأجل أن” من أننم الله عليه فهداه لدينه 
الحق . فقد سلم من غظف به » ونجا من الضلال فى دينه . 

فسواء" ‏ إذ" كان س. “له ٠‏ اهدنا الصراط المستقم صراط الذين أ 
0000 

)001 يعنى بقوله « المعرفة الموقتة , المعرقة المحددة ؛ وهو العلم الشخصى الذى يعين مسياه تعهينا 


مطلقاً غير مقيد . فقولك ه زيد » يعين م2 تعبيئاً مطلقاً أو محددا . والمعرف بالألف واللام نما يعين 
مسبأه ما ذامت فيه أده فإذا فارقته فار كتعيين . وانظر مداق الغراء ١‏ : 07 . 


ل تفسير فاتحة الكآاب 
عليهم » غير جائز أن يرتاب » مع سماعه ذلك من تاليه » ف أن الأدين أئم الله 
علييم بالهداية للصّراط غير غاضب ربهم عليهم » مع النعمة التى قد 
عظمت مشّته بها عليهم فى دينهم ؛ ولا أن يكونوا ضلا لا" وقد هداهم اطق جه 
إذ' كان مستحيلا فى فطرهم اجبّاع الرضّى من الله جل" ثناؤه عن شخص والغضب 
عليه فى حال واحدة » واجمّاع المدى والضلال له ى وقت واحد - أو صف" 
القوم ؛ مع وضّف الله إياهم بما وصفهم به من توفيقه إياهم وهدايته هم ٠‏ وإنعامه 
عليهم بما أنعم الله به. عليهم فى دينهم » بأنهم غير مخضوب عليهم ولا هم ضَالون ؛ 
أم لم يوصفوا بذلك . لأن الصفة الظاهرة الى وصفوا بها » قد أنبأت علهم أنهم 
كذلك ء وإنلم يصراح وصفهم به . 

هذاءإذا وجّهنا « غير » إلى أنها مخفوضة على نية تكرير « الصراط » اللحافضٍ 
لين 114 تل بوهي المنضوي علبيع .زلة”القالين )امن سافةا ١‏ الأزين 
أنعمت علهم » ٠‏ بل إذا جعلناه غيرتهم . وإن كان الفريقان لاشك مآ 
عليهما فى أد'يائهما . 

فأممًا إذا وجهنا « غير المغضوب عليهم ولا الضالين » إلى أنها من "نعت ء 
« الذين أنعمت عليهم » . فلا حاجة بسامعه إلى الاستدلال » إذ" كان الصريح 
من معناه قب أغنى عن الدليل . 

وقد يحوز نصب. غير » فى وغير المغضوب عايهم » » وإن كنت للقراءة 
بها كارهاً لشذوذها عن قراءة القثرَاء . وإن” ما شذ من القراآت عما جاءت به الآمة 
نقلا ظاهراً مستفيضاً » فرأى للحق مخالف ٠.‏ وعن سبيل الله وسبيل رسوله صلى الله 
عليه وسلم وسبيل المسلمين متجانف". وإن كان له لوكان جائراً القراءة به(" 
فى الصواب مرج ٠‏ - 

)١(‏ شياق العيارة : « سواء . . . أوصف القوم ... أم لم يوصفوا ». وما بين هذين فصل طويل 


كدب أبى جمفر ف بيانه . 
(9) ف المطبوعة : و لو كانت. القراءة جائزة به م » بدلوه ليوافق عبارتهم ٠‏ دون عبارة الطبرى . 


تفسير فاتحة الكتاب يديل 

وتأويل وجه صوابه إذ1 نصبت: أن يوجنه إلى أن يكون صفة” للهاء والمم اللتين 

فى « علبهم »؛ العائدة على « الذدين ». لأنها وإن كانت مخفوضة ب «على؛ فهى فى محل 
نصب بقوله « أنعمت » . فكان تأويل الكلام - إذا نصبت «غير » الى مع 
١‏ المغضوب عليهم  »‏ : صراط الذين هدايتهم إنعاماً منك علهم » غير مسغضوب 
عليهم » أى لا مغضوبا عليهم ولاضالين . فيكون النصب فى ذلك حيتئذ:كالتصب فى 
«غير» فى قولك : مررت بعبد الله غير الكريم ولا الرشيد » فتقطع « غير الكريم » 
من «عبد اللهوء إذ" كان « عبد الله » معرفة موقتة » وه غير الكريم » نكرة مجهولة . 
وقد كان بعض" نحويى البصريين يزعم أن” قراءة من' نصب « غير » فى 

« غير المغضوب عليهم » » على وجه استثناء « غير المغضوب عليهم ) من معانى صفة 
« الذين أنعمت علييم ٠ ٠‏ كأنه كان يرى أن معنى الأدين قرأوا ذلك نصيا : 
اهدنا الصراط المستقم . صراط الأدين أنعمت عليهم ٠‏ إلا المغضوب عليهم ‏ 
الذين ل تنم عليهم فى أديانهم وم ندم للحق- فلا تجعلنا منهم . وكا قال نابغة 
ببى ذبيان : ْ 1 
كفت فيا أسيلآلا أمَائلها عيّت جواباء وتااركنم ين © 


0 م 4 ع 2 2 
إلا أقارىء لأا مَاأَييها والترنى كالطواض بالطلومة ايد 


.. بولاق) » وآية النساء‎ ١5 :  ( ديواته : مط ويأق فى تفسير آية البقرة : *؟‎ )١( 


)١078:5( 4‏ ء وآية يونس : هة ( ١١7:1١‏ )وآية سورة الليل: ٠٠١‏ (0م : 5ؤئر). 
يقال : لقيته أصيلالا وأصيلاناً » إذا لقيته بالعثى . وذلك أن الأصيل هو العشى: و جمعه أصل (يضمتين ) 
وأصلان ( بهم فسكون ) ٠‏ ثم صغروا الجمع فقالوا : أصيلان ء ثم أبدلوا من النون لاما . فعلوا ذلك 
اقتداراً ل عر بِيئّم » ولكثرة استعاهم له حى قل من مجهل أصله ومعناه . وعى فى منطقه : عجز عن 
الكلام . 

(؟) أوارى حم آرى ( مشدد الياء ) : وهو محبس الدابة ومأواها ومر بلها » من قولم : تأرى 
بالمكان أقام وتحبس . ولأيا : بعد جهد ومشقة وإيطاء . والنؤى : حفرة حول الحباء تعل جوانبها بالتراب» 
فتحجز الماء لا يدغل المباء ٠‏ والمظلوبة : يعى أرضاً مروا بها فى برية فتحوضرا حوضاً سقوا فيه إبلهم » 
وليس بموضع تحويض لبعدها عن مواطىء السابلة . فلذلك سماها نظلومة » والظلم : وضع الشىء فى غير 
موضعه . والحلد : الأرض الصلبة ٠‏ يعتى أنها لا تنيت شيثاً فلا يرعاها أحد , 
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14 تفسير فاتحة الكتاب 
1 والأوارى معلوم” أنها ليست من عد اد وأحد» فى شوء. فكذلك عنده ٠‏ 
استتى وغير المفضوب عليهم ٠‏ من «الذين أنعمت عليهم ؛ » وإن لم يكونا من 
معانيهم فى الدين قى شىء . 
وأما نحِو يو الكوفيين » فأنكروا هأءا التأويل وإسستخفئوو١'؟‏ . وزعموا أن ذلك 
لو كان كا قاله الزاعم من أهل البصرة » لكان خطأ أن يقال « ولا الضالين » ٠‏ 
لأن « لا ننى وجحدء ولا بعطئف يححد إلا على جحد . وقالوا : لم نجد ى شىء من 
كلام العره ب استثناء “نيطف عليه يححد : و إثما وجدناهم يعطفون على الاستثناء بالاستثناء 
وبالاحد على الإحد » فيقولون فى الاستثناء : قام القوم” إلا أخاك وإلا أباك . 
وى اللاحد: ما قام أخوك ولا أبوك . وأما: قام القوم” إلا أباك ولا أشاك . فلم نجده 
فى كلام العرب . قالوا : فلمما كان ذلك معدوماً من كلام العرب : وكان القرآن 
بأفصح لسان العرب نز وله » علدنا إذ كان قولّه « ولا الضالين » معطوفاً على 
قوله « غير المغضوب عليهم  »‏ أن « غير ٠‏ بمعنى اللدحد لا بمعنى الاستثناء » وأن 
تأويل من وجّهها إلى الاستثناء خطأ . 
فهذه أوجه تأويل « غير المغضوب علييم » » باختلاف أوجه إعراب ذلك . 
وإنما اعترضنا بما اعترضنا فى ذلك من “بيان وجوه إعرابه ‏ وإن كان قصدانا 
فى هذا الكتاب الكشف عن تأو بل آى القرآن ‏ لما فى اختلاف وجوه إعراب 
ذلك من اختلاف رجوه تأويله . فاضطرتنا الحاجة إلى كشف وجوه إعرابه » 
لتنكشف لطالب تأويله وجوه تأويله : على قدر اختلاف الختلذة فى تأو يله وقراءته . 
والصّواب من القول ى تأويله وقراءته عندنا ٠‏ القول الأول ٠.‏ وهو قراءة” 
(غير المغضوب علثهم »4 بخفض الراء من « غير » ٠‏ بتأويل أنها صفة ل« الأدين 
أنعدمت عليهم؛ ونعت لم لما قد قدمنا من البيان ‏ إن شئت ء وإن شثت فبتأويل 
تكرير « صراط ٠‏ . كل" ذلك صواب حسن” . 
5 (1) ف امبابرية: و رالتخطي و سكن : رأوه خفيفاً لا وزن له . 


تقسير فاتحة.الكتاب يل 
فإن قال لنا قائل : فهن".هؤلاء المفضوب عليهم » الأدين أمرنا الله جل ثناؤه 
بمسألته أن لا يجعلنا منهم ؟ : ْ 

5 5 ا 5 - "قاف ومين 55 1 2006 ا 1 

قيل : هم الذين وصفهم الله "جل" ثناؤه ىتنزيله فقال : ل( قل هل تبتك 
شر من' ذلك مثوبة عند الله » من لمن الله وَغَضْ عضب علي وَجمل منهم القردة 

00 5 2-0 >2 م #ه ١‏ سسا م 6 م - م 
واللنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضّل عن سَرَاه الكبيل 4 
[ سورة المائدة : ]+٠‏ . فأعلمتا جل" ذكره “نمةا'9 2 ما أحل بهم من عقوبته 
مثل الأدى آحل بهم من المّثلات » ورأفة منه بنا(") 7 

فإن قال : وما الدليل” على أنهم أولاء الأدين وصفتهم الله وذكر نبأهم فى تنزيله» 
على ما وصفت ؟ 

قيل : 

11 حدثبى أحمد بن الوليد الرملى» قال : -حدثنا عبد الله بن جعفر الرق » 
قال : حدثنا سفيان بن عبينةء عن إسمعيل بن أنى خالدءعن الشعبى ؛ عن عدئّ 
ابن حاتم » قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : المغضوبعليهم » الييود”؟ . 

4- حدثنا محمد بن المثتى »قال : حدثنا محمد بن جعفر » قال : حدثنا 
شعية » عن سماك بن حرب » قال : سمعت عباد بن “حبيش يحدث ؛ عن عدى 
ابن حاتم » قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن" المفضوب” عليهيم 
البود(كا , ٠‏ 1 1 

)١ (‏ بدلوها ف المطبوعة إلى « بمته » ؟ وثم ومة ( بفتح الثاء) : إشارة للبعيد بمنزلة « هنا » القريب 

(؟) المثلات مع مثلة ( بفتح فضم قفتح ) : وهى المقوبة والتنكيل . 

(؟) الحديث م١‏ هذا إسناد صحيح ء وسيأق بعض هذا الحديث أيضاً بهذا الإسناد 0907م . 
وتخريجه سيأق فى و19 . ٠‏ 

(4) الحديث 4و١‏ - «هذا إستاد صمح أيفاً . عباد بن حبيش ٠»‏ بضم الحاء المهملة وفتح الباء 


الموحدة وآخره شين معجنة ؛ الكوق » ذكره اين حبان فى الثقات » واين أبى حاتم 2/1/8 . و بعش 
الحديث سيأق أيضا م0٠‏ هذا الإسناد ‏ 


11/1 


الل تفسير فاتحة الكتاب 
6- حدثبى على بن الحسن. قال : حدثنا اران عبد اأريمن » قال : 
ابن قَطمَرى » عن عدى بن حاتم » قال : سألت البى صلى .الله عليه وسلم عن قول 
الله جل وعل وخر التضرب عليهم » قال هم البيود!؟؟ . ْ 
15- حدثنا حميد بن مسعدة الساى . قال - حدثنا بشر بن المفضل 3 
قال : حدثنا الحم ريثرى »عن عبد الله بنشقيق : أن رجلا أتى رسول الله صل الله 
عليه وسلم وهو محاصرٌ وادى القرى . فقال : "من" هؤلاء الذبين تحاصر يا رسول 


الله ؟ قال : هؤلاء المخضوب عليهم ١‏ اليبود2" . 


)١(‏ الحديث 16- وهذا إسناد يح أيضاً . مرى بن قطرى الكوق : ذكره ابن حبان فى 
الثقات » وتر حه اأيخارى فى الكبير 21/4 © وقال : سمع عدى بن حاتم » روى عنه سماك بن 
حرب » يعد ف الكوفيين » . و « هرى » : بضم المبم وتشديد الراء المكسورة مع تشديد الياء . و « قطرى » : 
بفتح القاف والطاء و بعد الراء ياء مشددة . و بعضه سيأق أيف] بالإسناد نفسه ٠.‏ 5 

وهذا الحديث عن عدى بن حاتم : أضله قصة مطولة فى إسلاءه . قرواه - بطوله ‏ أحمد فى الأسند 
:. هلام س ولام عن محمد بن جعفر عن شعبة » بالإسناد السابق ١94‏ .. ورواه الترمذى + : 10« 
من طريق عمرو بن أبى قيس عن سماك عن عباد بن حبيش عن عدى . وقال : ٠‏ هذا حديث حسن غريب » 
لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب . وروى شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدى بن 
حاتم عن الى صلى الله عليه وسلم - الحديث بطوله » . وروى بعضه الطيالمى فى مسئده : ٠١+.‏ 
عن عرو بن ثابت و عمن سمع عدى بن حاتم » . وفد تبين لنا من روايات الطبرى هنا أن سماك بن حرب 
سبعه من عباد بِنْ حبيش ومن مرى بن قطرى » كلاهما عن عدى » وأن سماك بن حرب لم ينفرد بروايته 
أيضاً » إذ رواه إسمعيل بن أبى خالا عن الشعى عن عدى . وأن لم يدرفه الترمذى إلا دن حديث سماك ‏ لا 
ينى أن يعرفه غيره من وجه أخخر . وذكره ابن كثير ١‏ : 4ه من رواية أحمد فى المسند » وأشار إلى 
رواية الترمذى ء وإلى روايات الطبرى هنا » ثم قال : « وقد روى حديث عدى هذا من طرق » وله ألفاظ 
كثيرة يطول ذكرها » . وذكره الحافظ فى الإصابة » فى ثر حمة عدى ؟ : 84؟ من رواية أمد والترمذى . 
وذكر السيوطى منه ١5 : ١‏ تفسير الحرفين » ونسبه أيضاً لعبد بن حميد وابن المنذر واين أنى حاتم وابن 
حبان قى. صحيحه . وكذلك صنم الشوكاى ١‏ 1 ْ 

(؟) الحديث 195- حيد بن مسعدة الساى » شيخ الطبرى : هو «٠‏ السام » بالسين المهملة » 
نص على ذلك الحافظ أبن حجر ف التقريب . وهو نسبة إلى « ساءة بن لؤى بن غالب » . ووقع فى نسخ 
الطبرى - هنا وفما يأق - ر الشامى » بالمدجمة » وهر تصحيف . و «الجريري » ٠‏ بهم الحم : 
هر سعيد بن إياس البصرى . و « عبد الله بن شقيق العقيل » ٠‏ يفم العين وفتح القاف : تابعى كبير 
ثقة . وهذا الإسناد مرسل » لقول عبد الله بن شقيق : , أن رجلا» . وسيأق مرسلا أيضاً ب1ود ء 1١94‏ . 
ولكنه سيأق موصولا ١9/8‏ 


تفسير فاتحة الكتاب بحل 


1 حدثى يعقوب بن إبراهم» قال : حدثنا ابن علي » عن سعيد 
ماه 


الجر برى » عن عروة » عن عبد الله بن تشقيق : أن رجلا أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فذكر نحوه . 

4- حدثنا الحسن بن يحبى ء قال : أنبأنا عبد الرزّاق» قال : أخبرنا 

معمر 2 عن بنُديْل العقبل » قال: أخبرنى عبد الله بن شقيق: أنه أخبره من مع 
- 1 دم 

النى صلى الله عليه وسلم -- وهو بوادى القرى » وهو على “فرسه . وسأله رجل من 

ببى القين فقال : يا رسول الله » من هؤلاء ؟ ‏ قال : المغضوب عليهم . وأشار 

إلى الييود”'' . 

4- حدثنا القاسم بن الحسنء قال : حدثنا الحسين » قال حدثنا خخالد 
الواسطى ١‏ عن خالد المذاء » عن عبد الله بن شقيق : أن” رجلا سأل الى صلى 
الله عليه وسلم ء فذكر نحوه . 1 1 

_-٠٠‏ حدثنا أبو كريب »قال حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا بشر 
ابن تمارة » قال : حدثنا أبو ررق» عن الضحاك » عن ابن عياس : «غير المفضوب 
علييم ) » يعبى البهود الذين غضب الله عليهه”" . 

(1) الحديث م5١‏ - بديل » يضم الباء الموحدة وفتح الدال المهملة : هو ابن ميسرة المقيل » 
وهو تابعى ثقة . وهذه الرواية متصلة بإسناد صميح . لأن عبد الله بن شقيق صرح فيها يأنه أخيره « من 
مع النى صلى الله عليه وسلم » » وجهالة الصحابى لا تضر » كا هو معروف . والوصل بذكر الصحاى 
المبهم ‏ زيادة من الثقة » فهى مقبولة ‏ 

وقد ذكر ابن كثير ١‏ : 4ه- هه عذه الرواية الموصولة » ثم أشار إلى الروايات الثلاث المرسلة » 
نم قال : « ووقع فى رواية عروة تسمية : عبد الله بن حمرو ء فالله أعلم » . ولكنه لم يذكر من خرج 
رءاية عروة الى يشير إلها . ثم قال اين كثير : ووقدروى ابن مردويه من حديث إبراهم بن طهمان 
عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن ألى ذر ع قال : سألت رسول اله صل الله عليه وسلم عن 
المغضوب علهم ٠‏ قال : الهود » قلت : الضالين ؟ فال : النصارى » . وأشار الحافظ فى الفتم م : ١77‏ 
إلى رواية ابن مردويه هذه عن أفى ذره بإسناد حسن» . وذكر أيضاً أن رواية عبد الله بن شقيق الموصولة 
٠‏ أنه أخبره من سمع النى صل الله عليه وسلم .» - رواها أحمد . وهذه الروايات أيضاً عند السيوطى ١‏ ذكك 
والشوكاى ٠١ - ١4 : ١‏ . وسيأق تفسير ( الضالين ) هذه الأسائيد 71١‏ 2 11و ء 07م 2 318. 


سيأ فى 5١١‏ بيان من عروة الذى فى الإستاد /191 . 
(؟) الأثر - أثر الضحاك عن اين عياس لم يخرجوه . وسيأق باقيه ٠1م‏ 5 


ها تفسير فاتحة الكتاب 

» حدثبى فوسى بن هرون الممدانىء قال : حدثنا عجمرو بن طلحة‎ ١ 
قال : حدثنا أسباط بن نصر ء عن السدءى فى خبر ذكره » عن أبى مالك وعن أبى‎ 
صالح عن ابن عباس وعن مرة الحمدانى عن ابن مسعود  وعن ناس من أصماب‎ 
5 )" النبى. صلى الله عليه وسلم ٌ «غير المخضوب عليهم » 4 هم الييود'‎ 

_-95٠‏ تحدثنا ابن حميد الرازى » قال: حدثنا مهران » عن سفيان » عن 
مجاهد » قال : « غير المغضوب عليهم » قال : هم اليهود 1 

انثا أحمد بن حازم الغفارى » قال : حدثنا عبد ألله» عن أبى جعفر 2 
عن ربيع : «غير المغضوب عليهم » ٠‏ قال : اليهود ش 

5-_ حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثنى حجاج » عن ابن 
جريج » قال : قالابن عباس : « غير المغضوب عليهم » قال : اليهود. ‏ - 

حدتى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخيرنا ابن وهب » قال: قال: 
ابن زيد : « غير المغضوب عليهم ؛ » اليهود . ا 

- خدثبى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال :. حدثتى ابن زيد » 


عن أبيه » قال : المغضوب عليهم » الييودا"" . 


قال أبو جعفر : واختللف فى صفة الغضب فن الله جل” ذكره : 
فقال بعضهم : غضب الله على من غضب عليه من خلقه » إحلال” عقوبته 
0 في دنياه 0 ا نفسه جل" ذكره ى 


م 


وكما قال كه 7 ' ذلك مثُوبة عل ا 
)١(‏ الخبر ١.م‏ - ابن كثير ١‏ : مهء والدر المنشور ١5 : ١‏ ء والشوكانى .١٠6 : ١‏ 
سيأق باقيه : 8١1‏ . 
(؟) الآثار +.م - 5.؟ : ى ابن كثير » والدر المنشور ء الشوكاف كالذى مضى . 
سيأ باقها : 7١52 155١١ 5١4‏ /770. 


تفسير فاتحة الكتاب لحيل 

وَعْضْب عليه , وجمل منهم القردة واكلتازير ) [ سورة المائدة , 56] . 

وقال بعضهم عضب قعل ابن لاط بعاد 2 0 منه للم 
ولأقعالم 2 وشتلم لم منه” بالقول . 

وقال بعضهم : الخضّب منه معنى مفهوم” كالذنى يعرف من معائى الغضب » 
كين القند وزة كان كذلك من بجهة الإثبات7١2‏ - فخالف' معناه منه معبى 
ما يكون من “غضب الآدميين الذين يمزعجهم ويحركهم ويشق" عليهم ويؤذيهم 
لأن الله جل ثناؤه لاتحل” ذاته الآفات » ولكنه له صفة” »كا اأعلم له صفةة ء 
والقدرة له صفة » على ما يعقل من جهة الإثبات » وإن خالفت مغانى ذلك 
معالى علوم العباد » الى هى معارف القلوب » وقواهم التى توجد مع وجود الأفعال 


وتحندام مع عدمها«" , 


القول فى تأويل قوله : ( ولا الضَّانّينَ) . 


قال أبو جعفر : كان بعض” أهل البصرة يزعم أن : «الاامع « الضالين » 
أدخلت تتمها للكلام 2 والمعى إلغاقها , ويستشهد على قيله ذلك ببيت العجاج : 


)١( '‏ الإثبات : مذعب أهل السنة فى إثبات الصفات لله تعالى كا وصف نفسه » و إثبات التدر 
بلا تأ ويل ء» خلافاً لأهل القدر او اموا وي اس 
زفق بعد هذا الموضع من نسخة دار الكتب المصرية رقم : ٠‏ تفسير 6)همائصه: 


. وصلى الله على محمد النى الأنى وعلى آله وسلم تسلها كثيراً‎ ٠ 
 هنم على الأصل المنقول‎ 
سمعت وأحمد ومحمد والحسن بتى عبد الله بن أحمد الفرغانى فى يوم الخميس‎ 
. » لسبع بقين من شهر رمضان سنة ست وأربعين وثلشمئة . وتحمد بن محمد الطوسى‎ 


16 تفسير فاتحة الكتاب 
٠.‏ 0 0 3-7 0 -002 
فى بترلا حور سرى وما سعر 
8 .عدم - 5 00-2 8 
ويتأوله بمعبى : ابعر ا سرىء أى فى بر هلكة » وأن دلا» ععبى 
الإلغاء والصلة . ويعتل” أيضاً لذلك بقول أى النجم : 
فما ألوم البيض أن لآ تَدخرَا لما رأين الشمط التفندت» 
2020/5 وهو يريد : فا ألوم البيض أن تسخر . وبقول الأحوص : 
تك ٠.‏ 2 ع مر>4+4 8 3 3 . 3 
ويَلحَيِنى فى اللهو أن لآ أحبّه” و لاهو داعر دائب غير غافل 9© 
2 يزعن : 5 سّ >8 .و >ة ّ- 
يريد : ويلحينتى ف اللهو أن أحبهء وبقوله تعالى: لإ ما مَتَمَكَ أن لآ تشحد )4 
[ سورة الأعراف : ]١‏ 37 يريك أن تسحدك. 8 وحكى عن قائل هاءهة المقالة أنه 
٠‏ كان يتأول «غير»ء الى مع « المغضوب عليهم » 2 أنها ععبى سوى !!4) . فكأن” 
معنى الكلام كان عنده : اهدنا الصراط المستقم” » صراط ااذين أنعمت عليهم » 
الذين هم" سوى المغضوب عليهم والضالين . 
وكان بعض” نحولى الكوفيين يستنكر ذلك من قولها*؟ » ويزعم” أن «غير » 
)١(‏ ديوانه : ١5‏ » وممافى القرآن للفراء. ١‏ : م ء» ومجاز القرآن لأبى عبيدة : ٠‏ والهزانة 
؟ :.ووء وأمالى الشجرى ؟ : ١م؟‏ » والأضداد لابن الأنبارىي : ١85‏ . و«القائل بأنها زائدة من 


البصر يين هو أبو عبيدة . 

(؟) فسبه شارح القاموس عن الصاغاف لأنى النجر وقال : روايته : 

« إذا رأت ذا الشيبة القغندرا » 

وضبطوا « الشيط ٠)‏ بفتح الميم 0 أى الشيب » اك الاق ابراه » يكير 
المم على أنه فرح » طرح ألف « أشمط » » كا فعلوا فى أشعث وشعث . 
وتعس » وأحول وحول » فق الصفات المشبية من العيوب الظاهرة والحل. وانظر الفائق للزعشرى؟ : 74م 
فقد عدد ألفاظاً غيرها . وكأن الصاغافى ألى من رواية « الشمط » بفتستين » لأن القفندر : هو الصغير 
الرأس القبيح المنظر .. 

والبيت برواية الطبرى فى مجاز القرآن لأنى عبيدة : 5؟ » والأضداد لابن الأنبارى: م١‏ » 
واللسان ( قفندر ٠»)‏ ثم انظر أمالى الشجرى ١‏ : 9# »ء وغيرها. 

(؟) الكامل ١‏ : .4ه » والأضداد لابن الأثبارى : 185 ء ولاه يلسا ليا : عذله ولامه . 

( 4 ) هر أبو عبيدة كا أسلفنا فى أول هذه الفقرة . وأشار إليه الغراء فى معافى القرآن : م بقوله + 
« وقد قال بعض من لا يعرف العر بية ... » » وكذلك فعل الطبرى من قبل فى مواضع.وانظر اللسان ( غير ). 

( © ) يعى الفراء الكوق ى كتابه معانى القرآن دمءأو غيره من كتبه . 


وأحدب وحدب » وأتعس 
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الى مع ٠‏ المغضوب عليهم » » لو كانت بمعنى سوى ء لكان خطأ أن يعطف عليها. 
بلا ؛ إذا كانت ٠‏ لاء لا يعطف يها إلا على جحد قد تقدمها . كا كان خطأ 
قول القائل: «عندى سوى أخبيك ولاأبيك » , لآن سوى ليست من حروف النى 
والححود . ويقول : لما كان ذلك خطأ فى كلام العرب » وكان القرآن بأفصحٍ 
اللغات من لغات العرب » كان معلوما أن الذى زجمه القائل : أن «غير » مع 
« الغضوب علهم ؛ يعنى سوى المفضوب عليهم » خطأ . إذ كان قد كر عليه 
الكلام ب ٠‏ لا . وكان يزعم أن «غير » هنالك : إثما هى بمعنى اللبحد . إذ" كان 
صحرحاً فى كلام العرب ٠‏ وفاشياً ظاهراً فى منطقها » ؛ توجيه « غير » إلى معتى الننى ع 
ومستعملا فيهم : « أخوك غير أمحسن ولا مل » يراد بألك : أخوك لاسن وله 
1 ويستك” أن تأق دلا بمعبى الحذف فى الكلام امبتدأ” ٠‏ ولا يتقدمها 
٠‏ ويقول : لوجاز مجيئها بمعنى الحذف مبتدأ ع قبل دلالة تدل على ذلك 
من جحد سابق » لصح قول قائل قال : : « أردات أن لا أكرم أخاك» . بمعنى : 
أردت أن أكرم أخاك ٠‏ وكان يقول : فنى شهادة أهل المعرفة بلسان العرب على 
تخطئة قائل ذلك . دلالة” واضحة على أن” دلا »لا تأ مبتدأة بمعنى الذف ع 
هنا بعد مها يمد . وكان يتأول ف لاء التى فى بيت العجاج » الذى ذكرنا أن 
البصرىّ استشهد بهء بقوله :إنها جحئد” صحيح » وأن” معنى البيت : تسرى فى بثر 
لا تحد” عليه خيرأء ولا يتبيم سن له فيها أثر عمل وهو لا شعسر ا 
من قولم  :‏ طحنت الأاحنة فا أحارت شيع »» ىم يتين ا أ عل . و 
فى سائر الآبيات الآخر ٠‏ أعتى مثل بيت أبى النجم : 
ها ألوم البيض أن لانسمءا 
إما جاز أن تكون ولا» بمعنى الحذف . لأن اللحد قد تقدمها فى أول. 
الكلام » فكان الكلام الآخر 'مواصلا للأول » كا قال الشاعر : 


)000 عبارة الفراء فى ممافى القرآن : « كأنك قلت : إلى غير رشد توجه وما درى » , 


يحل ا تفسير فاتحة الكتاب 
ماكان يَراضَى رَسُول اللو فملهم والطيّبان أبو كر ولا جربا" 
فجازَ ذلك » إذ" كان قد تقدام الححد” فى أوّل الكلام . 
قال أبو جعفر : وها القول” الآخر أولى بالصواب من الأول » إذ كان غير 
موجود فى كلام العرب ابتداء” الكلام من غير جحد تقدمه ب ولا » البى معناها 
الحا.ف.. ولاجائز العطف بها على «سوى»» ولاعلى حرف الاستئناء . وإئما لوغير» 
فى كلام العرب معان ثلاثة » أحدها : الاسئناء » والآخر : الححد » والثالث : 
سوى . فإذا ثبت خطأ أن تكون دلا» بمعبى الإلغاء 'مبتدأ؟) : وفسد” أن يكون عطذا 
على « غير» النى مع« المغضوب عليهم » » لوكانت بمعنى « إلا » الى هى استثناء » 
ولم يجز أيضا أن يكون عطفاً عليها لو كانت بمعنى «مبوى » » وكانت «لا» 
موجودة عطفاً بالواو التى هى عاطفة لها على ما “قبلها - صصح" وثبت أن لا وجه” 
ل «دغير» »التى مع ٠‏ المغضوب عليهم 26 يجوز توجيبها إليه على صحة إلا بمعنى االححد 
والنى » وأن لا وتجه لقوله و ولاالضالين » إلا العطف على « غير المغضوب عليهم » . 
فتأويل” الكلام إذا؟ ‏ إذ' كان حيحا ما قلنا بالأدى عليه استشبهدنا ‏ اهدنا 
الصراط المستقم » الاج ا ؛ لا المغضوب عليهم ولا الضالين . 
فإن قال لنا قائل: ومن هؤلاء الفا لون الذين أمرنا الله" بالاستعاذة بالله أن 
“بسك بنا سبيلهم ونّضل” ضلام ؟ 
قيل : هم الأذين وستفهم الله فى تتريله فقال ١:‏ هل تاب لات 
د فى وبتك عير امه ولا تَنبموا أَهْوَاء قم قد صَلُوا ين' قبل و وأضلوا كَثيرًا 


)١(‏ الشمر لحرير يهجو الأخطل » ديوائه: 6+؟» ونقائض جرير والأخطل : 174 » وأضداد 
اين الأنبارى : 185 » ثم تفسير آية سورة البقرة : ١98‏ . 

(؟) ف امخطوطة : مفإذا بسب حط أن لا يكون يممنى الإلفاء » غير منقوطة ا عن طابسر 
المطبوعة قراءتها فجماءها : « فإذا بطل حظ لا أن تكون بمعنى الإلغاء» . وقد صصحنا ماف الحطوطة من 
تقدم و لاء عل « ويكون ه. 

فرق جواب قرله « فإذا ثبت غطأ . . 


تفسير فاتحة الكتاب 5 


وَصَلُوا عن سَوًاء لتيل 4[ سورة الائدة الالا]ء 

فإِن قال : وما برهانك على أنهم أولاء ؟ 

ل : 

حدثنا أحمد بن الوليد الرملى » قال : حدثنا عبد الله بن جعفر » قال : 
حدثنا سفيان بن عييئة » عن إسمعيل بن أبى خالد » عن الشعبى » عن عدى بن 
حاتم » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ولا الضالين » » قال : 
النصارى27 , 

٠؟-حدثنا‏ محمد بن المثى » أنبأنا محمد بن جعفر » أنبأنا شعبة » عن 
+سماك ؛ قال : معت عباد بن “حبيش يحدث » عن عدى بن حاتم » قال: قال 
لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الضمّالين » التصارى . 

848 _ حدثيى على بن الحسن » قال : حدثنا مسلم بن عبد البحمن » قال: 
حدثنا محمد بن “ملعتب » عن حماد بن سلمة » عن ماك بن حرب » عن "مر 
ابن قطرى »عن عدى بن حاتم » قال : سألت الزبى صلى الله عليه وسلم عن .قول 
الله : « ولا الضالين » » قال : النصارى هم الضالون . 

: حدثنا حميد بن مسعدة الساى» قال : حدثنا بشر بن المفضمّل» قال‎ 1١ 
حدثنا التريرى » عن عبد الله بن شقيق أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
' , وهو محاصر وادى القسْرَى» قال : قلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الغّالون» النصارى‎ 

» حدثنا يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا ابن عليية »عن سعيد الم ريرى‎ ١ 
عن عروة - يعنى ابن عبد الله بن قيس » عن عبد الله بن شقيق » عن رسول‎ 
, الله صلى الله عليه وسل » بنحوه!؟!‎ 

)١(‏ هذه الأحاديث والأخبار والكثار با.+ - 7٠١‏ » ف تفسير ( الضالين) » سبقت أوائلها 
فى تفسير ( المفضوب عليهم ) » مع تخريجها ٠‏ فى الأرقام ٠ 7١05 - ١.‏ مع شىء من التقدم والتأخير . 
(؟) الحديث ١١؟‏ سبق هذا الإسناد ١417‏ ولم ينسب فيه « عروة ه هذا ء وف التعليق على 


الحديث م١١‏ إشارة ابن كثير إلى رواية م عروة ه » ول يذكر نسبه أيضاً . وقد بين الطبرى هنا أيه 
640 


14 تفسير فاتحة الكتاب 

- حدثنا الحسن بن يحى » قال : حدثنا عبد الرزاق» قال : أخيرنا 
معمر » عن ل العتقتيلى » قال : أخبرى عبد الله بن شقيق : أنه أخبره من ممع 
النبى صل الله عليه وسلم - وهو بوادى القرى» وهو على فرصهء وسأله رجل من بنى 
القسّين » فقال : يارسول” اللهء من هؤلاء؟ قال : هؤلاء الضالون » يعنى النصارى. 

» حدثنا القاسم » قال حدثنا الحسين »قال : حدثيا خالد الواسطى‎ ١ 
000 عن خالد الحذاء » عن عبد الله بن شقيق : أن رجلا سأل النبى‎ 
. وهو محاصير وادى القرى » وهو على فرس : هن هؤلاء ؟ قال : الضالون‎ 
: . التضارى‎ 

65-_ حدثنا محمد بن حميد : قال : حدثنا مهران »عن سفيان » عن مجاهد: 
وملا الضالين » » قال : النصارى . 

6 حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عمّان بن ضعيد » عن بشر بن مارة 
قال : حدثنا أبو رق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « ولاالضالين» قال : 
وغير طريق التتّصارى الأنين أضلّهِم الله بفرنيتهم' عليه . قال:يقول : فألهمنا 
دينك الحق » وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له » حتّى لا تغضّب علينا كنا 
غضبت على اليهود » ولا تضِتًنا كا أضللت النصارى » قتعلر ينا بما تعذابهم به . 
يقول : امنعنا من ذلك برفقك ورمتك وقدرتك . 

حدثنا القاسم ؛ قال : حدثنا الحسين» قال : حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » قال : قال ابن عباس : الضالين » النصارى . 
« عروة بن عبد الله بن قيس » . «أنا أرجح أن كلمة « قيس » محرفة من الناصمين عن كلمة « قشير » . 
فإفى لم أجد فى التراجم قط من يسمى « عروة بن عبد الله بن قيس » » ويبعد جدا أن لا يذكروه » وهو 
يروى عن رجل من كبار التابمين . والنى فى هذه الطبقة » هو ه عروة بن عبد الله بن قشير أبو مهل 
الكوق » ٠‏ مترج, فى التهذيب ١8610‏ ء والتاريخ الكبير للبخارى 54/1/4» والحرح «التعديل لابن 
أنى حاتم ©/00/1وم » والثقات لابن حبان: 074 » والكنى للدولانى ؟ : ١60‏ . وذكر الأخيران. قولا 


آخر فى اسم جده » أنه « بشير » . و « أبو مهل » : بفتح اليم والطاء » كا ذكره الذهى فى المشتبه : 
م6. 
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7 حدثبى موسى بن هرون الممدانى » قال : حدثنا عمرو بن حماد » 
قال : حدثنا أسباطبن نصر» عن إمعيل السدائ فى خبر ذكره عن أبى مالك » 
وعن أبى صالح » عن ابن عباس - وعن مرة الممدانى » عن ابن مسعود - وعن 
ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : « ولا الضالين» » هم النصارى . 

4 حدئبى أحمد بن حازم الغفارى » قال: أخبرنا 'عبيد الله بن موسى » 
عن ألى جعفر » عن ربيع : ولا الضائين » » اانصارى . 

8 حدئنى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال 
عبد الرحمن بن زيد : «ولا الضالين » » النصارى . 

حدثنا يونس » قال : أخيرنا ابن وهب» قال : حدثنا عبد الرمن 
ابن زيد » عن أبيه » قال : الضالين » .النصارى . 

قال ل : فكل حائد عن “قصد السبيل» وسالك غير المميج القوبم , 
فضال” عند العرب » لإضلاله وي الطريق . فلذلك سعى الله جل ذكره النصارتى 
فلاتلا" . للعطئهم ف الليق” تمنيج السبيل. وأخنهم من الد" ين غير الطريق المستقهم . 

فإن قال قائل : أوّليس ذلك أيضاً من صفة اليهود ؟ 

قبل : بلى ! 

فإن قال : كيف خص النصارى بهأءه. الصفة ا عا وصفهم 
به من أنهم مغضوب عليهم ؟ 

قيل : كلا الفريقين ضلال مغضوية عليهم. ؛ غير أن الله جل” ثناه وتسم 
كل فريق منهم من صفسته لعباده بها يعرفونه به » إذا ذكره” هم أو أخيرهم عنه . 
ول يسم واحدا من الفريقين إلا بما هو له صفة” على حقيقته » وإن كان له من 
صفات, الذم” زيادات عليه . 

فيظن" بعض أهل الغباء من القدرية أن ف. وصف الله جل” ثناؤه النصارى 


.0/ 


كل تفسير فاتيحة الكتاب 

بالضّلال » بقوله ‏ ولا الضالين» » وإضافته الال إليهم حون إضافة إضلالم إلى 
نفسه ١‏ وتركه وصفهم بأنهم المضلَّلون » كالذى وصف به اليهود أنهم المغضوب 
عليهم ‏ دلالة” على صحة ما قاله إخوانه من جهلة القدرية» جهلا” منه بسعة كلام 
العرب وتصاريف وجرهه . 

. ولو كان الأمر على ما ته الى لد وسنفنا شأنه » ليجب أن يكون شأن” 
كل" موصوف بصفةر أو مضاف إليه فعل” ٠‏ لا يحوز” أن يكون فيه سبب 
لغيره » وأن" يكون كل” ما كان فيه من ذلك لغيره سبب ؛ فالحق” فيه أن يكون 
مضافا إلى 'مسبمبه . ولو وجب ذلك » لوجب أن يكون خطأ قول' القائل : « نحركت 
الشجرة” »؛إذ" حركتها الريح ؛ و « اضطربت الأرض » » إذ" ح ركتبا الزلزلة » 
وما أشبه” ذلك من الكلام الذى يطول" بإحصائه الكتاب . 

وق قول الله جل" ثناؤه ٠‏ (حَنى إِذظ» نر" فى الفلك وَجَرَينَ بي ) 
[سورة يونس : ]١‏ - بإضافته الحرى إلى الفلك » وإن كان جر يها بإجراء غير ها إيناها 
مادل” على خطأ التأويل الذى تأوله من وصفنا قوله فى قوله « ولا الضالين » » 
واد”عائه أن" فى نسبة الله جل" ثناؤه الضلالة" إلى من نسبها إليه من النصارى» 
تصحيحاً لما ادتعى المنكرون : أن يكون لله جل ثناؤه فى أفعال خلقه سبي 

من أجله وجدت أفعاهم ٠‏ مع إبانة الله عن ذكره نصًا فى آي كثيرة من تنزيله» أنه 
المضل” الحادى » فن ذلك قوله جل ثناؤه : ل( أفرَأيت من انَحَذَ إلهه عَوَاء وَأَضَلَهُ 


ه صره 


له عل لوخم َل تممه وَقَلبِ وجل عَل بصرو غشّاوة فم بريه من 
بد الث أفَلا مذ كرون [سورة احائية : 36 ] . فأنب جل" ذكره أنه المضل” 
الحادى دون غيره . ش 

ْ ل القرآن نزل” بلسان العرب على ما قدامنا البيان عنه ى أول الكتاب » 
ومن شأن العربإضافة الفعل إلى من وجد من وإن كان مسيببله غير الأنى وجيد 


تفسير فاتحة الكتاب ينا 
منه ‏ أحيانا » وأحيانا إلى مسببه » وإنكان الذى يجد منه الفعل غيره . فكيف 
بالفعل الذى يكتسبه العبد كسباً » ويوجده الله جل" ثناؤه "عيئنا سُنشأة” ؟ بل 
ذلك أحرى أن يضاف إلى مكتسبه؛ كسباً لهء بالقوة منه عليه » والاختيار منه له- 
وإلى الله جل" ثناؤه » بإيحاد عينه وإنشائها تدبيراً . 


3/١ 


( مسألة يسأل عنها أهل الإلحاد الطاعنون فى القرآن ) 
إن سألا منهم سائل فقال : إنك قد قدامت فى أول كتابك هذا فى ولف 
البيان : بأن” أعلاه درجة وأشرفه مرتبة » أبلغه فى الإبانة عن حاجة المسبين به عن 
نفسه» وأبينه عن "مراد قائله » وأقربّه من فهم سامعه . وقلت » مع ذلك : إن” 
أولى البيان بأن يكون كذلك » كلام الله جل ثنازه » لفضله على سائر الكلام 
بارتفاع تدرجته على أعلى هرجات البيان7': فا الوجه ‏ إذ" كان الأمر" على ما 
وصفت ‏ فى إطالة الكلام بمثل “سورة أم القرآن بسبع آيات؟ وقد "حوّت معا فى 
جميعها منها آيتانء وذلك قوله لإ ملك يوم الدين إياك نعيد وإياك نستعين»م» 
إذ' كان لا شك أن" من عرف تملك يوم الدين » فقد ع رفهبأسمائه الحسبى وصفاته 
المتثى. وأن' منكان لله مطيعاًء فلاشك أنه لسبيل من أنع الله عليه فى دينه متشبع » 
وعن صبيل من غتّضب عليه وضّل” "معدل . فا فى زيادة الآيات اللحمس الباقية» 

من الحكة التى ل تتَحوها الآيتان اللتان ذكرنا ؟ ا 
قيل له : إن" الله تعالى ذكره جمع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته 


.- 2*2. 


بما أنزل إليه منكتابه ‏ معانى ل يجمعئهسن” بكتاب أنزله إلى نبى' قبله » ولا لأمة 


من الأتم قبلهم . وذلك أن" كل كتاب أنزله جل" ذكره على نى” من أنبيائه قبله» 


فنما أنزله ببعض المعالى التى يحوى حميعها كتابئه الذى أنزله على نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم . كالتّوراة التى هى مواعظ وتفصيل » والرنُورالذى هو تحميد وتمجيد» 
والإنجيل الذى هو مواعظ وتذكير- لا معجزة” فى واحد منها تشهد لمن أنزل إليه 
بالتصديق . والكتاب' الذى أنزِل على نبيئنا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ يحرى 


معانى ذلك كله » ويزيد عليه كثيراً من المعانى التى سائرً الكتب غيره منها خخال . 


.ا١١-29‎ : انظر مامفى‎ )١( 


48وا 


تفسير فاتحة الكتاب 4568 

وقد قدمنا ذكرها فيا مضى من هلما الكتاب (1. ش 

ومن أشرف تلك المعانى التى فضّل بها كتابسنا سائر الكتب قبله نظمه العجيب 
ورصفه الغريب”" وتأليفه البديع ؛ الذدى عجرت عن نظ مثل أصغر سورة منه 
الخطباء » وكلّت عن وَضْف شكل بعضه البلغاء » وتحيئرت فى تأليفه الشتعراء » 
وتِبدّدت ‏ قصورًا عن أن تأىّ بمثلم لديه أفهام” الفتهماء» فلم بيجدوا له إلا التسلم” 
والإقرار بأنه من عند الواحذ القهار . مع ما يحوى » أمع ذلك » من المعانى التى هى 
ترغيب وترهيب » وأمر"وزجر" » وقتصص وتجدل ومكّل ». وما أشبه” ذلك من . 
المعانى الى لم تجتمع ى كتاب أنزل إلى الأرض من السماء . 

فهما يكن فيه من إطالة » على نحو ما فى أم” القرآن7". فلدما وصفت قبل” 
من أن الله جل ذكره أراد” أن يجمع - برصفه العجيب ونظلمه الغريب؛ المنعد ل عن 
أو زان الأشعار وبع الكلهان وخطب اللحطباء ورسائل البلغاء » العاجز عن رَضف 
مثله جميع الأنام » وعن نم نظيره كل العباد ‏ الدلالة”؟) على نبوة نبيئا مخمد 
صلى. الله عليه وسلم ؛ وبما فيه من تحميد ونحجيد وثناء عليه تنبيه ”" العباد على . 
عظمته وسلطانه وقدرته وعظم تملكته. ليذ كروه يآلاثه ويحمدوه على تعمائه» . 
فيستحقوا به منه المزيد” ويستوجبوا عليه الثواب اللحزيل؛ وبما فيه من تنعت من 
أنعم عليه بمعرفته ».وتفضل عليه بتوفيقه لطاعته ‏ تعريضن”" عباده أن كل ما 
بهم من نعمة » فى ديلهم ودنياهم , فنه » ليصرفوا رغبتهم إليه ». ويبتغوا حاجاتهم 
من عنده د ون ما سواه” من الالحة والأنداد ؟ وبما فيه من ذكره ما أحل” من عصاه 
من" أمشلاته » وأنزل بمن خالف أمره من عقوباته ‏ ترهيب”* عباده عن ركوب 


. انظر عامفى : إلا‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة دو وصفه». و رصف الثىءضم بعضهلى بعض ونظمه حئيكون مستوياً محكاً منضداً. 
() ف المخطوطة : ٠‏ آنه القرآن » غير متقوطة . 

( 4 ) « الدلالة » مفعول ه أن يجبع . . . ه ء ثم عطف عليها بعد ؛ ما سئتية له . 

( © ) هذه حميماً معطوفة على قوله « الدلالة » » كا ذ كرنا نفا . 


0" 1 ثفسير فاتحة الكتاب 
معاصيه» والتعرضٍ لا لاقبتل للم به من مفتطه فيسلاك" بهم ف النكال والشّقيمات 
سبيل” من ركب ذلك من الملا" ك . 

فذلك وجنه إطالة البيان فى سورة أم القرآن » وفها كان نظيراً لها من سائر صور 
الفرقان . وذلك هو الحكة البالغة والحجة الكاملة . 

60 حدثنا أبوكريب » قال : حدثنا انحاربى » عن محمد بن إسحق» 
قال : حدثى العلاء بن عبد الرحن بن يعقوب » عن أنى السائب مول زهمرة » عن 
ألى هريرة ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قال العبد : « الحمد لله 
رب العالمين » » قال الله: « حمدنى عبدى » . وإذا قال : « الرحمن الرحم )» .قال : 
«أننى على" عبدى». وإذا قال : «مالك يوم الدين»» قال :ه مجدنى عبدى . فهذا لى» . 
وإذا “قال ٠:‏ ياك "تعدو إيّاك "نستعين» إلى أن يتم السورة» قال : و فذاك” لهن98, 

7 7 حدثنا أبوكريب» قال : حدثنا عبدة » عن ابن إسحق » عن العلاء 
ابن عبد الرحمن » عن أنى السائب ٠»‏ عن أنى هريرة » قال : إذا قال العبد : 
والحمد لله ) » فأدكر نحوه » ولم يرفعه”" . 

77 - حدثنا أبوكريب» قال : حدثنا أبوأسامة» قال : حدثنا الوليد بن 
كتير » قال : حدثنى العلاء بن عبد الرحمن مولى الحُرقة » عن أن السائب » عن 
أبى هريرة » عن رسول الله صلى الله عايه وسلم » مثله7"" . 

64 - حدثبى صالح بن مسمار المروزى » قال: -حدثنا زيد بن الحباب» 


)١(‏ الحديث ١0؟‏ - المحاربى : هو عبد الرحن بن محمد بن زياد » وهو ثقة » أخرج له المياعة. 
محمد بن [#دق : هو أبن يسار » صاحب السيرة » ثقَة معروف ؛ تكلم فيه بعضهم بغير حجة وبغير 
وجه . العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة ‏ بغم الحاء وفتح الراء ‏ : تابعى ثقة . أبو السائب 
مولى زهرة : تابعى ثقة » قال ابن عبد البر : م أجمعوا على أنه ثقة مقبول النقل » . والحديث رواه الطبرى 
بعد هذا مرقوفاً بإسنادين . وسنذ كر تخريجه فى آخرها : 87؟ . 

»: الحديث ؟١؟ -عبدة : هو ابن سابان الكلاتى » من شيوخ أحد وإسمق . قال أحد‎ )١( 
1 . » ثقة ثقة وزيادة » هم صلاح ف بدفه‎ « 

(؟) الحديث ١8#‏ - أبو أسامة : هو حماد بن أسامة . الوليد بن كثير امزوى : ثقة ثبت 
أخرج له اللماعة . 


نفسير فاتحة الكتاب 6 
قال : حدثنا عنيسة بن سعيد 2 عن مطيرف بن طريف ٠‏ عن سعد بن إصصق 
ابن كعب بن “عجثرة » عن جابر بن عبد الله الأنصارى ء قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : قال الله عزوجل” : «قسّمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين». 
وله ما "سأل» . فإذا قال العبد: و الحمد لله رب العالمين» قال الله : «حجمد فى عبدى»» 
وإذا قال : ١‏ الرحمن الرحم» » قال : « أننى على" عبدى » وإذا قال : ومالك 3 
يوم الدين » قال : « مجدنى عبدى » قال :.«هاءا لى » وله ما بق 2300 , 


0 2 
« اخر تفسير سسُورة فائحة الكتاب » 


وهذا الحديث - بإسناديه الموقرقين ‏ مرفوع حكاً » و إن كان فى هاتين الروايتين موقوقاً لفظا . فإن 
هذا ما لا يعلم بالرأى » ولا يدخل فيه مناط الاجتهاد . 

ثم إن الرفع زيادة ٠ن‏ الثقة » وهى مقبولة . وفوق هذا كله » فإنه لم ينفرد برفهه راويه فى الإسناد 
الأول ء وهو امحاربى ٠‏ بل ورد بأساذيد أخر مرفرعاً . ش 

وهو قطعة من حديث طويل ء رواه مالك ف الموطأ : 6م وم عن العلاء بن عبد اارحمن ٠‏ بهذا 
الإسناد » مرؤوعاً . وكى يمالك حجة ف التوثق هن رفمه لفظاً فوق رفمه حكاً . وكذلك رواه مسلم لعحل 
لل : ٠١4-1٠1‏ من شرح أأتووى) » من طريق مالك » ومن طريق سفيان بن عييئة » ومن طريق 
ابن جريج ء ومن طريق أبى أويس ص كلهم عن العلاء عن أبى السائب © بيه مرفوعاً . وازاد أبو أويدق 
عن العلاء قال : '« سمعت من أفى ودن أبى السائب » وكانا جليدى أفى هريرة . . . » » فذ كره مرفوداً . 

ونسبه السيوظى ١ : ١‏ لسفيان بن عيينة فى تفسيره » وألى عبيدة فى فضائله » وابن ألىشيبة » وأحد» 
والبخارى فى جزء القراءة » وأصاب السئن الأربعة » وأبن سدبان ٠‏ وغيرهم . وذاكر أبن كثير :لاس 
ه > بعض طرقه مفصلة , 

)١(‏ الحديث 4 - هذا إسناد جيد حيح . صالح بن سمار السلمى المروزى : لقة » روى 
عنه مسلم ى ييه » وقال أبو حاتم 0 صدوق » 0 كا فى كتاب ابنه ا » وذكره ابن حبان 
فى الثقات . عنبسة بن سعيد بن الضريس الرازى قاضى الرى : ثقة » وثقه ابن معين وأبو زرءة وأبوداود 
وغيرههم © وصرج البخارى فق الكبير 0 / ١‏ / يان بأنه ير وى ءَن مطرف . و « الفسرريس » لبقم 
الفماد المعجمة وآخره. سين مهماة 2 كا ضبطه الحافظ فى التقريب . مطرف بن طريف : ثقة ثبت » 
أخرج له الماعة . سعد بن إححق بن كحب بن عجرة : ثقةالا مختاف فيه ». كا قال ابن عيد ألبر » وهو 
من شيوخ مالك ..و زوايته عن جابر متصلة » لأنه يروى عن أبيه « إ#ق بن كعب » المقتول يوم الحرة 
سنةٍ 78 » وقد عاش جابر. بعدها أكثر من عشر سنين . 

والحديث ذكره السيرطى ٠ : ١‏ ونسبه لابن جر ير وابن أبى حاتم فى تفسير يهما . وذ كره ابن كاير 
١‏ : 56 عن هذا الموضع من الطبرى - ووقع فى إسناده غلط مطبعى - وقال : « هذا غريب من هذا 
الوجه » ! ولعاه يريد أنه لم يرود أحد من حديث جابر إلا بهذا الإسناد . وليس من ذلك بأسن » وقد ثبت 
معناه من حديث ألى هريرة » فهو شاهد قوى لصحته . ْ ش 


(القول ف فس السورة ال د 1 فا البقرة » 
القول فى تأويل قول الله جل ثناؤه : ( ألم) 


قال أبوجعفر : اختلفت تراجمة القرآن فى تأويل قول الله تعالى ذكرو!"" : « ألم » 
فقال” بعضهم : هو اسم من أسماء القرآن . ذكر” من قال ذلك : 

حدثنا الحسن بن ييحبى » قال : أخخيرنا عبد الرزّاق » قال » أخخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « ألم» » قال : اسم من أسماء القرآن . 

5 حدثى لمثثى بن إبراهم الآمل ٠‏ قال : حدثنا أبو حأءيفة موسبى بن 
مسعود ء قال : .حدثنا شبل » عن ابن أبى نجبح » عن مجاهد ٠»‏ قال : «ألموى 
اسم من أسماء القرآن . 

07 حدثنا القاسم بن الحسن . قال :.حدثنا الحسين بن داود » قال : 


حدثى حجاج عن ابن "جريج » قال : « ألم ء اسم من أسماء القرآن . 


وقال بعضّهم : هو فواتح يفتح الله بها القرآن . ذكر من قال ذلك : 

04 حدثبى هرون بن إدريس الأصم الكوق:» قال: حدثنا عبد الرعن 

ابن محمد المحاربى » عن ابن جريج » عن مجاهد » قال : « ألم ٠‏ فواتحيفتح الله 
بها القرآن . 

:0 راح اران مصرىد قاس لقا لود قلق :ا يدر ايا اع تسيو نا 
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اح تفسير سورة البقرة : ١‏ 

6< حدثنا أحمدبن حازم الغفارى » قال : حدثنا أبو نعم » قال : حدثنا 
سفيان » عن مجاهد » قال : « ألم »٠‏ فواتح . 

38 حدثى المثتى بن إيراهم قال : حدثنا إسمق بن الحجاج » عن يحى 
ابن آدم» عن سفيان» عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » قال : « ألم ؛ و « حم؛ء 
و«ألص»» و«دوضوء فواتح افتتح الله بها!١)‏ . 

7١‏ حدثنا القاسم بن الحسن » قال : حدثنا الحسين » قال : حدتى 
حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » مثل حديث هرون بن إدريس ٠‏ 

وقال آخرون : هو اسم للسورة . ذكرٌ من قال ذلك : 

حل ثُبى يونس بن عبد الأعلى » قال : أنبأنا عبدالله بنوهب» قال : سألت 
عبد الرمن بن زيد بن أسلم عن قول الله : « ألم ذلك الكتاب » » و « ألم تتزيل » » 
و وألمر تلك و» فقال : قال أى : إتما هى أمماء السور . 

وقال بعضيم : هو اسم الله الأعظم . ذكر من قال ذلك : 

«م؟ ‏ -حدلثنا محمد بن المإنى » قال : حدثنا عبد الرمن بن مهدىء» قال : 
حدثنا شعبة » قال : سألت السدى عن « حم » ود طسمء و «أم؛ » فقال : 
قال ابن عباس : هى امم الله الأعظم . 

غ7 لحدثنا محمد بن المثنى » قال : حدثنى أبو النعمان» قال : حدثنا شعبه» 
عن إسمعيل السُّدتى » عن مّرّة الهمدالى » قال : قال عبد الله : فذكر نحوه . 

هم حدثنى المثى » قال: حدثنا إسعق بن الحجاج » عن عنبيد الله بن 
موبى » عن إسمعيل » عن الشعبى » قال : فواتح السور من أسماء الله . 

وقال بعضبم : هو قسم” أقسم الله به » وهو من أمائه . ذكر من 
قال ذلك : 


)١(‏ الأثر .7# - إسمق بن الحجاج : هو الطاحوف المقرٌ » ترجه ابن أبى حاتم فى اجرج 
والتمديل 5١19/1١/١‏ » وقال : « سمعت أبا زرعة يقول : كتب عبد الرحن الدشتكى تفسير عبد الرزاق 
عن إضحق بن الحجاج » . 


تفسير سورة البقرة : ١‏ لتق 
- حدثتى يحبى بن عمان بن صالح السبمى » قال : حدثنا عبد الله بن 
صالح » قال حدثنى معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس » 
قال : هو قسم أقسم الله به » وهو من أسماء الله . 
80 حدثنا يعقوب بن إبراهم ء قال: حدثنا ابن "علّية » قال : حدثنا 
خالد الحذاء » عن عكرمة » قال : «ألم» » قسم”'؟ . 
وقال بعضهم : هو 'حروف مقطلّعة” من أسماء وأفعال » كل” خرف 
من ذلك لمعنى غير معنى :احرف الآخر . ذكر من قال ذلك.: ظ 
708 - حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع ‏ وحدثنا سفيان بن وكيع قال : 
حدثنا أنى عن شريك» عن عطاء بن السائب» عن ألى الفسحى » عن ابن عباس: 
« ألم» قال : أنا الله أعلي”؟" , 


8 حداثت عن ألى 'عبيد » قال : حدثنا أبو اليقظان » عن عطاء بن ' 


السائب » عن سعيد بن جبير » قال : قوله : « ألم » » قال : أنا الله أعلم . 

- -حدثبى موسى بن هرون الحمدانى» قال : حدثناعمرو بن حماد القثاد» 
قال : حدثنا أسباط بن نصر ء عن إبمعيل السدىق خبر ذكره » عن أبى 
مالك » وعن أبى صالح» عن ابن عباس - وعن "مرة الحمدالى» عن ابن مسعود ‏ 
وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم : «ألم» قال : أما «ألم» فهو 
تحرف اشتق" من حروف هجاء أسماء الله جل ثناؤه . 

: حدثنا محمد بن معتمرء قال : حدثنا عباس بن زياد البالى» قال‎ 0١ 
: حدثنا شعبة » عن أبى بشر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى قوله‎ 
, 29 دألمووه #ودنوء» قال : اسم سقط‎ 

)١(‏ الأثر 50 - يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح : هو الدورق الحافظ البندادضى. 

(؟) الخبر مم9 - روا الطبرى عن شينخين عن وكيع : غن أبى كريب » وعن سفيان بن وكيع » 
كلاهما عن وكيع عن شر يك » وهو ابن عبد الله الدخعى القاضى . وجاء الإسناد الثانى مهما فى مطبوعة 
بولاق محرفاً : « سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن أب شرييك » . وصمحح من التطويلة . 

(؟) الحبر -14١‏ محمد بن معمر بن ريمى ء شيخ الطبرى : هو الممروف بالبحراق » وهو 


ذلك 


م تفسير سورة البقرة : ١‏ 
وقال بعضبم هى حر وف هجاء موضوع . ذكر من قال ذلك : 

1 حك لت عن متصوربن أل ثويرة» قال : حدثنا أبوسعيد المؤدب»ء 
عن ختُصيئف » عن مجاهد ‏ قال : فواتح السور كلها وق و و«دص)او«حم' 
و و طسم » و« ألر » وغير ذلك » هجاء موضوع . 

وقال بعضهم : هى حروف يشتمل كل حرف منها على معان شنى 
مختلفة . ذكر من قال ذلك : 

*4؟ - حدثبى المثتى بن إبراهم الطبرى » قال : 'حدثنا إسحق بن الحجاج » 
عن عبد الله بن ألى جعفر الرازى » قال : حدثتى أبى » عن الربيع بن أنس » فى 
قول الله تعالى ذكره: « ألم » » قال : هذه الأحرف » من التسعة والعشرين حرفاء 
دارت فيها الألسن كلها. ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه ٠‏ وليس 
منها حرف إلا ودو ق آلاثه وبلائه » وليس منها حرف إلا" وهوق مداة قوم 
وآجالهم . وقال عيسى بن ب : «وعجيب ينطقون فى أسمائه » ويعيشون فى 
رزقه »فكيف يكفرون؟» . قال : الألف مفتاح اسمه : « الله د واللام مفتاح اسمه: | 
« لطيف » » والمم مفتاح اسمه: « مجيد » . الألف آلاء الله » واللام لطفه ١‏ والمم 
محده . الألف سنة ” » واللام ثلائون سنة » والميم أر بعون سنة . 

4 - حدثنا ابن حميد » قال : حد ثنا حتكام » عن أبى جعفر» عن الر بيع بنحوه' ' 

وقال بعضهم : هى "حر وف من حساب اللحدّمسّل ‏ كرهنا ذكثر الأدى 
حكى ذلك عنه » إذ" كان الذى رواه من لا”يعتمد على روايته ونقله . وقد مضت 
الرواية” بنظير ذلك من القول عن الربيع بن أنس'" . 
اثقة ‏ روي عه البطارى ومسل ى المتعيحين » وهو متأخر الوفاة » مات فى العام الذى مات فيه البسخارى 
سنة +70 » كا ذكر الذهى ى تذكرة الحفاظ ١‏ ول ء وأما شيخه « عباس بن زياد الباهلى » فلم 
أجد له ترجمة قط . 
)0010( الأخبار 5+ - 44 : ذكرها ابن كثير ١‏ : 51-36 ع بمضما بالإسناد » و بعفما 


دون إسناد » وسردها السيوطى ١‏ : ؟؟ - م؟ ءم غيرها من الروايات . ونقل الشوكافى بعضما ١‏ 1ك 
(؟) يشير إلى الروايتين السابقتين : 5148 © 1744 . 


تفسير سورة البقرة : ١ ١‏ 
وقال بعضهم : لكل كتاب سر » وسر القرآن فواتحه . 

وأمنا أهل العربية » فإنهم اختلفوا فى معنى ذلك . فقال بعضهم : هى حروف 
دن 'حرٌ وف المعجم » استلغى” بدكر ما “ذكر منها فى أوائل السور عن ذكر 
تبواقيها » التى هى تتمة القانية والعشرين حرفا ؛ كما استغنى افير عمن أخير 
عنه أنه فى حروف المعجم الكانية والعشرين حرف - بذكر وأ بات ث :»2 عن 
ذكر بواق حروفها التى هى تتمة القانية والعشرين : قال . ولذلك رفع 
دذِكَ الكتاب؛ ) » لأن” معنى الكلام : الألف اللام والمم ف اريقف 
المقطعة » ذلك الكتاب الذى أنزلته إليك مجموعاً لا ريب فيه . 

فإن قال قائل :فإن وأ ب.ت ث » » قد صارت كالاسم فى حروف الحجاء) 
كا كان و الحمدا » اسم لفاتحة الكتاب . 

قيل له : لما كان جائراً أن يقول القائل : ابنى: فى « ط ظ » ٠»‏ وكان معلوماً 
بقيله ذلك لوقاله أنّه يريد اللخبر عن ابنه أنلّه فى الحروف المقطلّعة ‏ أعلم بذلك 
أن و أب ت ث » ليس لا باسّْم » وإنكان ذلك آثرَ فى الذكر من سائرها ''" . 

قال : وإنما “خولف بين ذكر حروف المعجم فى فواتح السور» فذ كيرت ى 
أوائلها مختلفة” » وذ كر ها إذا ذاكرت بأوائلها التى هى « أ بفت ث». مؤتلفة “» ليفصل 
بين الخبر عنها إذا أريد ‏ بذدكر ماذكر منهامختلفاً ‏ الدلالة” على الكلام المتصل ؛ 
وإذا أريد ‏ بذكر ما ذكر منها مؤتلفاً ‏ الدلالة' على الحروف المقطعة بأعياها . 
واستشهدوا - لإجازة قول القائل : ابنى فى « ط ظ » وما أشبه ذلك » من الخير 
عنه أنه فى حروف المعجم » أن ذلك من قيله فى البيان يقوم مقام قوله : اببى 
فى وب ت ث »- برجز بعض الرجتاز من بنى أسد : 

ليا رَأَيْتْ أمرمًا فى على وفنكت فى كذب وآ 
)١(‏ ف المطبرمة: و يلثر فى الذكر » . وآثر : يؤثره الناس و يقدمونه . 


6 


ألو 


للقن تفسير سنؤرة البقرة : ١‏ 
أخذت منها بكرئون شم فر بَرَّل' صب بها وتقيلى 
حَتى علا اارأس -2 اين 
فرعم أنه 0 وأبى جاد» » فأقام قوله : «لما 
رأيت أمرها فى '"حطى » مقام” خبره عنها أنها فى « أنى جاد » » إذ" كان ذاك من 
قوله » يدل” سامعته على ما يدلّه عليه قوله : للا رأيت أمرّها فى و ألى جاد » . 


وقال آخرون: .بل ابتدئت بإ.لك أوائل السور ليفتح لاسماعه أسماع” المشركين 
جر سر رخات ل ره اا ا 
إن قل : له 
قيل!"! : معنى هاءا أنه افتتح بها ليتعلم أن السورة الى قبلها قد انقضت » 
وأنه قد أخا. فى أخرى ,» فجعل هاءا علافة” انقطاع ما بينهما . وذلك فى كلام 
العرب » ينشد الرجل منهم الشعر فيقول : 
بل . وبلدة ما الإنس من آعالها"» 
وقول ': 
لال . ماهاس أحنانا وشحواقد هت( 
بل..بو اماهاح اعزانا وجو ا دسب 
وه بل » ليست من البيت ولا تعد" فى وزنه » ولكن يقطع بها كلام ويستأنفة . 
الآخر ٠.‏ 
)١(‏ أوهافى اللسان ( فنك ) . فنك ق الكذب : مضى فيه ولج وتحك . ولط الحق : جحدذه ومتعه 
وخاصم فأحمى الخصوبة . وألقرون » مع فرن : وهو الضغيرة . وشمط » بجع أشمط : وهو الذنى اشتعل 
رأسه شيباً . صاب يصوب صوباً : انحدر من علو إلى سفل . وف المطبوعة: و ضرف » . والممط : المد 
والحذب » وعى يذلك إصعاده ها وهو يمذب ضغائرها » وذلك ىق انحداره بها وصعوده 5 
(؟) ف المطبوغة والمخطرطة : « فإن قيل : هل يكون من القرآن ٠٠‏ ليس له معنى ؟ فإن معنى هذا ...» 
وهر كلا م مضطرب » والصراب ما أثبتناه . 


(؟) اللسان ( أهل) غير منسوب ء وكأنه لآبى النجم فيا أذكر .. 
( ) هو العجاج » ديوافه : 9 دياف جد لل ى 1 407 أيقنار 0 


تفسير سورة البقرة : ١‏ مل 


| قال أبو جعفر : ولكل قول من الأقوال التى قلا الذين وصفنا قم فى ذلك » 
وجه” معروف . 

فأما الذبين قالوا : « ألم » » اسم من أسماء القرآن » فلقيهم ذلك وجهان : 

أجدهما : أن يكونوا أرادوا أن « ألم » امم للقرآن »كا الفترقان اسم له . وإذا كا 
معنى قائل ذلك كا.ءلك » كان تأويل قوله « ألم ذلك الكتاب ) » على معنى القسم. 
كأنه قال : والقرآن » هاا الكتاب لا ريب فيه . 7 

والآخر منهما : أن يكونوا أراحوا أنه امم" من أسماء السورة الى “تعرف به ء كنا 
'تعرتف سائر الأشياء بأسمائها الى هى لا أمارات تعرف بها » فيفهم السامع 
من القائل بقول : -قرأت اليومه ألمص » ون :ءأى السُور الى قرأهامن سور 
القرآن7' , كما ينهم عنه ‏ إذا قال : لقيت اليوم عمراً وزيدا » وهما بزيد وتمرو 
عارفان ‏ من الذى لى من الناس . 

.وإن أشكل معنى ذلك على امرئ فقال : وكيف يجوز أن يكون ذلك 
كذذلك » ونظائر « ألم » « ألر » فى القرآن جماعة” من السور ؟ وإنما تكون الأسماء 
أمارات إذا كانت مييزة” بين الأشخاصض ٠‏ فأما إذا كانت غير مميزة .فليست 
أمارات . 

قيل : إن الأسماء ب وإن كانت قد صارت » لاشتراك كثير من الناس ى 
الواحد منها » غير ميسزة إلا معان أخر معها من هم نسبة المسمتى بها إليها أونعته 
أو صفته ء بما يفرق بينه وبين غيره من أشكالها ‏ فإنها وضعت ابتداء” للتمييز 
لاشّك". ثم احتيج »عند الاشتراك » » إلى المعانى المفرقة بين المسميئن يها!"2. فكذلك 
ذلك فى أسماء السور . “جعل كل اسم - ىق قول قائل هأءه المقالة ‏ أمارة” للمسمى 
به من البسور . فلما شارك المسمى به فيه غيره من سور القرآن » احتاج المخير عن 


00 ف المطبوعة والمخطوطة : أى السورة الى قرأها‎ )١( 
. فى المطبرعة والخطيطة : « بين المسسى بها»‎ )( 


٠00 


نلف تفسير سورة البقرة : ١‏ 
سورة منها أن يضم" إلى اسمها المسمى به من ذلك » ما يفرق به السامع بين الخبر 
عنها وعن غيرها » من نعت وصفة أو غير ذلك . فيقول الخير عن نفسه أنه تلا 
سورة البقرة » إذا سماها باسمها الذى هو «ألم» : قرأت «ألم البقرة» . وف 
آل عمران : قرأت «ألم آل عران»ءء و«ألم ذلك الكتاب» ء و«ألم الله 
لا إله إلا هو الحى القيوم » . كما لو أراد احبر عن رجلين » اسم كل واحد منهما 
فعمرو» ء غير أن" أحدهما تممى والآخر أزدى » للزمه أن يقول لمن أراد إخباره 
عنهما : لقيت عيراً القيمى وعمراً الأزدىّ » إذ" كان لا يفرق بينهما وبين غيرها 
ممن أيشاركهما فى أسمائهما » إلا نسبتهما كذلك . فكذلكذلك فى قول من تأوّل ف 
الحروف المقطعة أنها أسماء” للسور . 

وأما الذين قالوا : ذلك فواتح” يفتتح الله عز وجل بها كلامه » فإنهم وجهوا 
ذلك إلى نحوالمعنى الذى حكيناعمن حكينا ذلك عنه” من أهل العربية » أنه قال: 
ذلك أد له على انقضاء سو رة وابتداء فى أخرى » وعلامة" لانقطاع ما بينهما » 
كنا جعلت« بل » ف ابتداء قصيدة دلالة” على ابتداء فيهاء وانقضاء أخرى قبلها . 
كا ذكرنا عن العرب إذا أرادوا الابتداء” فى إنشاد قصيدة قالوا : ١‏ 

بل ٠‏ ماهاج أحزاناً وشجوًا قد شا 

وه بل » ليست من البيت ولا داخلة” فى وزنه » ولكن ليدال” به على قطع 
كلام وابتداء آخر . 

وأما الذين قالوا : ذلك حروف مقظّعة بعضها من أسماء الله عز وجل » وبعضها 
من صفاته » ولكل حرف من ذلك معنى غير معنى الحرف الآآخر » فإنهم تَحًَا 
بتأويلهم ذلك نحو قول الشاعر : 

قلتألا: قَفى لناء قالت : قاف" لاتحسى أَنَا نينا الإائى»7'" 


)١(‏ الرجز للرليد بن عقبة . الأغانى ه : ١8١‏ » شرح شواهد الشافية : 7١‏ » ومشكل 


القرآن : 788 . الإيحاف : حيث الدابة على سرعة السير » وهو. الوجيف . 


تفسير سورة البقرة : ١‏ يدف 

يعنى بقوله : «دقالت قاف وء قالت : قد وقفت . فدلت بإظهار القاف 
من « وقفت ٠‏ » على مرادها من تمام الكلمة الى هى « وقفت » . فصرفوا قوله 
« ألم وما أشبه ذلك » إلى نحوهذا المعتى . فقال بعضهم : الألف ألف «أنا»» 
واللام لام «القه ء والمم ميم « أعلم ؛» وكل” حرف منها دال على كلمة تامة . قالوا :. 
فجملة هذه الحروف المقطعة إذا ظهر مع كل حرف منهن مام خروف الكلمة » 
وأنا الله أعلم ». . قالوا : وكذلك سائر جميع ما فى أوائل “سور القرآن من ذلك ». 
فعلى هذا المعنى وبهذا التأويل . قالوا: ومستفيض" ظاهر فى كلام العرب أن ينقص” 
المتكلم منهم من الكلمة الأحرف » إذا كان فيا بتى دلالة على ما حذف منها ‏ 
ويزيد فيها ما ليس منهاء إذا لم تكن الزيادة 'ملبّسة” معناها على سامعها ك<ذفهم 
ف الققص ف الترخم من «حارث » الثاء” » فيقولون : يا حار » ومن « مالك » 
الكاف » فيقولون : يا مال » وما أشبه ذلك » وكقول راجزهم : 

مَاللظلم تحال ؟ كيف لاي ينقد عنه جلدم إذاي)''" 

كأنه أراد أن يقول : إذا يفعل كذما وكذا » فاكتى بالياء من « يفعل » » وكا 

قال آخر منهم : ش 
بالمير خيرات وإن شرا 6 
يريد : فشر . 
ولا أديد الشر> إلا أن 06© 

يريد : إلا أن تشاء غ فاكتنى يالتاء والفاء فى الكلمتين جميعاً » من سائر 

حروفهما » وما أشْه” ذلك من الشواهد التى "يطول الكتاب باستيعابه . ْ 


)000( شرح شواهد الشافية : 5510. عال : دعاء عليه » من قوهم « عال عوله » أى ثكلته أمه » 
فاختصر : وديا ف البيت الأول كأنه أراد أن يقول « ينقد عنه . . . » فوقف » ثم عاد يقول : 
«وينقد» 2 و وياء ق الآخر : أى إذا يعدو هذا المدو 5 

20 سيبويه :٠‏ 5غ الكامل ١:0.٠+4؟9»‏ وال موشح له وشرح شواهد الشافية : ؟١7ا»‏ 
ونسبه فى 754 للقي بن أوس . 


ليف تفسير سورة البقرة : 1 
6 2 وكا حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا ابن “علي عن أيوب » 
واين عون » عن محمد » قال : لما مات يزيد بن معاوية قال لى عبئدة : إى 
لاأراها إلا كائنة” فتنة” » فافزع من" ضَينْعتدك” والبق" بأهلك .قلت : فا تأمرفى ؟ 
قال: أختبا إلى" لك أن" تا قال أيوب وابن عون بيده.تحت خده الأبمن » 
يصف الاضطجاع - حتى ترى أمرا تعرفه"" . ظ 
قال أبو جعفر : يعنى ب 9 تا » تضطجع » فاجتزأ بالتاء من تضطجع . وكا 
قال الآخر فى الريادة على الكلام”" » على النحو النى وصفت : 
أفُول إِْ حت" على الكذكال . كاناقتي ماجُلْتِ من عل © 
يريد : الكتلكل » وكا قال الآخر 0 
إن شَكلي وَإن شكلك شت الى الخص واخفضى لان 
فزاد ضاداً » وليست ف الكلمة . 
قالوا : فكذلك ما نقص- من ممام “حروف كل كلمة من هذه الكلمات 
التى “ذكرنا أنها تتمة حروف « ألم » ونظائرها ‏ نظير ما نقص من الكلام الذدى 
حكيناه” عن العرب فى أشعارها وكلامها . 
وأما الذين قالوا : كل حرف من « ألم » ونظائيها » دال" على معان شي - 


)١(‏ الآثر ه4؟- محمد : هو ابن سيرين . وعبدة : لم أوقن من هو وم أرجح . بل أكاد 
أوقن أن هذا تحريف © صرابه « عبيدة » بفتح العين وكسر الباء الموحدة وآخره غاء . وهو عبيذة بن مرو 
أو ابن قيس - السلمافى.» من كبار التابمين » من طبقة الصحابة » أسلم قبل وفاة الننى صل الله عليه 
وسلم » وم يلقه . وكان اين سير ين من أروى الناس عنه . وهو مترجم فى الجذيب. » وق ابن معد ١‏ : 
+4 - 04 ء وعند ابن أبى حاتم /41/1 . وأما يزيد : فهو يزيد بن معاوية بن أبى سفيان » مات 
سئة 54 . وقوله : « قال أيرب . . . و» أى أشار . ش 

)0ع فق المطبوعة : و فى الكلام » . 

( ؟) السان ( كلل )» شكل القرآن : 786 . والكلكل :. الضدر من البعير وفيره . 

( 4 ) اقسان ( بيض ) ( شفغن )؛ وبشكل القرآن : 8 : يقوله لامرأته . واللص : البيت من 
قصب . وقوله ى أخغفى ء من اللففس : وهو الدعة ولين اليش . يقول طا : نحن ممتلغان » فالزى بيتك 
يعيشى توررهعة وشفس » يزدك لين العيش بياضا وفعمة . أما أنا فالرحلة دأبى » تشقيى وتلوحى . 


تفسير سورة لليقرة : ١‏ الف 
نحو. الذى ذكرنا عن الربيع بن أنس - فإنهم وجّهوا ذلك إلى مثل الذى له وجنهه 
إليه من قال: : هو بتأويل « أنا الله أعلم » » فى أن" كل" حرف منه بعض” حروف 
كلمة. تامة» استُفى” بدلالته “على مامه عن ذكر تمامه نوإن كانوا له" مخالقين 
كر حرف من ذلك : أهو من الكلمة التى اداعى أنه منبا قائلو القول الأول » 
أم من غيرها ؟ فقالوا : : بل الألف من « ألم » من كلماث شتى » هى دالة” غلى 
معانى جميع ذلك وعلى مامه . قالوا : وإتما أفرد كل" حرف من ذلك ء وقصير به 
عن تمام حروف الكلمة » أن جميع: “حروف الكلمة لو أظهيرت » لم تدل" الكلمة 
التى “نظهر - التى بعض” هاده الحروف المقطعة بعض” لها إلا" على. معنى واحد 
لا على معنيين وأكثرمنهما . قالوا : وإذ كان لا دلالة:فى ذلك » لو أظهر جميعها » 


إلا" على معناها الذى هو معنى واحد” » وكان الله جل ثناؤه قد أراد الدلالة بكل” 


حرف منها على معان كثيرة لثبىه واحد لم يمر إلا" أن “يرد الحرف الدال” على 
تلك المعانى » ليعلم” المخاطبون به أن" الله عز وجل لم يتقصد قصد معنى واحد ودلالة 
على شىء وااحد بما خاطههم به » وأنه إئما قصد الدلالة” به على أشياء كثيرة . تقالوا : 

فالألف من «ألم مقتضية “معان كثيرة” منها تمام | سم الرب الذى هو ١‏ الله »» 
ومام” اسم نعماء الله التى هىآلاء الله » والدلالة” على أجل ا » إذ كانت 
الألف فى حساب اللحُمّل واحداً . واللام مقتضية” تمام” امم الله النى هو لطيف » 
ويمام” اسم تفضئله اذى هو لطن والدلالة“على أجل قوم أنه ثلاثون سنة. والمم 


مقتضية” تمام” اسم لله الذى هو مجيد » وتمام” اسم عظمته التى هى “عمد ». والدلالة” 
م اسم هو م امم عظمته الى. فى 


. على أجل قوم أنه أربعون سنة . فكان معنى الكلام ‏ فى تأويل قائلى القول الأول 
أن" الله جل ثناؤه افتت حكلامه بوصف نفسه بأنه العام الذى لايخنى عليه ثىء » 
وتجعل ذلك لعباده منهج يسلكونه فى مفتتح خطبهم ورسائلهم مهم" أمورهم » 
وابتلاء” منه لم به ليستوجبوا به عظم” الثواب ف دار الحزاء » "كا افتتح ب ل( الجد الله 
رب" العلمين 4 و (الجد لله الى حَلق” السّموّات والأرض) » [ سو الأنعام: اع 


لكلف 


للق 0 تفسير سوزة البقرة : ١‏ 
وما أشبه: ذلك من السسُور التى .جعل مفاتحها الحمد” لنفسه » وكا جعل مفاتح 
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روس عا" 


أبعضها تعظم”نفسه وإجلالها بالتسبيح »كا قال جل ثناؤه :لإ سبْحَانَ الذى أشرى 
سَبْدم كيلا 4 [ سر الإساء : »]١‏ وما أشبه ذلك من سائر سور القرآن » الى 
جعل مفاتح بعضها تحميد” نفسه » وفاتح بعضها تمجيدتها » ومفاتح بعضها 
تعظيمها وتتزيبها. فكذلك "جعل مفاتح السور الأختر التى أوائلها بعض” حروف 
المسجم » مدائح” نفسه » أحياناً بالعلم » وأحياناآً بالعدل والإنصاف » وأحياناً 
بالإفضال والإحسان » بإيجاز واختصار » ثم اقتصاص الأمور بعد ذلك . 

وعلى هذا التأويل يحب أن يكون الآلف واللام والمم فى أماكن الرفع » مرفوعاً 
بعضها ببعض » دون قوله لإذلك الكتاب ) » ويكون « ذلك الكتاب» خبراً مبتداً 
أمنقطعاً عن معنى « ألم ». وكذلك « ذلك » فى تأويل قول قائل هذا القول الثانى » 
مرفوع” بعضه ببعض » وإن كان عفالف معناه” معنى قول قائلى القول الأول . 

وأما الدين قالوا : هن” حروف من حروف حساب اللُمّل دون ما خالف 
ذلك من المعانى » فإنهم قالوا : لا نعرف 'للحروف المقطءة محنى "يفهم سوى حساب 
الحتمسل » وسوى تسج قول القائل : « ألم ». قالوا : وغير” جائر أن يخاطب الله جل” 
ثناؤه عباد» إلابما يفهمون ويعقلون عنه . فلما كان ذلك كذلك - وكان قوله « ألم » 
لايعقل لا وجه تُوجنّه إليه » إلا أحد الوجهين اللذين ذكرنا » فبطل أحد وجهيه». 
وهو أن يكون مرادابها تبيجى « ألم »-صح وثبت أنه مراد”به الوجه الثانى : وهو حساب 
المل » لأن قول القائل ٠:‏ ألم » لا يجوز أن يليه من الكلام « ذلك الكتاب »» 
لاستحالة معنى الكلام وخرؤجه عن المعقول إن" ولى « ألم » « ذلك الكتاب » . 

واحتجوا لقوهم ذلك أيفاً بما  :‏ 

65 -خدئنا به محمد بن ميد الرازى » قال : حدثنا ملمة بن 
الفضل » قال : حدثنى محمد بن إسمق » قال : حدثئى الكلبى » عن أبى 
صالح » عن ابن عباس ٠‏ عن جابر بن عبد الله بن _رئاب » قال : مر 


تفسير سورة البقرة : ١‏ ولق 
أبو ياسر بن أخّطب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة 
(أل ذلك الكتاب” لَا ريب فيهه » فى أتنعاه حي بن" أخطب من يبود فقال : 
تعلمونوال7١‏ » لقد سمعت محمداً يتلوفيا أنزل الله عز وجلعليه ألم ذلك الكتاب»م 
فقالوا : أنت سمعته ؟ قال : نعم ! قال : فشى "حيئ بن أخطب فى أولنك 
الثّفر من يبود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا : يا محمدء أل' يذكر” لنا 
أنك تتلو فما أنزل عليك « ألم ذلك الكتاب» ؟ فققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
بلى ! فقالوا : أجاءك بهذا جبريل” من عند الله ؟7") قال : نعم ! قالوا : لقد بعث 
الله جل ثناؤه قبلك أنبياء » ما نعلمه بين لنبى ' منهم : ما مدة ملكه وما أكل أمته 
غيرتك "١!‏ فقال : حى بن أخطبء» وأقبل” على من كان معه فقال لم : الألف 
واحدة» واللام ثلاثون» والمم أربعون» فهذه إحددى وسبعون سنة . أفتدخلون فى دين 
ك0 إتمامد”ة “ملكهوأ كث ل أنه إحدى وسبعون سسنة0؟2؟ قال : ثم أقبل” على رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فقال : يا محمد » هل مع هذا غيره ؟ قال : نعم ! قال : 
ماذا؟ قال : لألمص ». قال: هذه أثقل” وأطول”» الألف واحدة » واللام ثلاثون» 
لمم أربعون » والصاد تسعون » فهذه مثة وإحدى وستون سنة . هل مع هذا 
يا محمد غيره » قال: نعم ! قال : ماذا ؟ قال: 9 ألر 4 . قال : هذه والله أثقل” 
وأطول” . الألف واحدة » واللام ثلاثون» وإلراء مثتان » فهذه إحدى وثلاثون ومثتا 
سنة ء فقال : هل مع هذا غيره يا محمد ؟ قال : نم » ل ألمر 4 » قال : فهذه 

)١ (‏ هكذاى المطبوعة والخطوطة: وتعلمون» »ونص محمد بن إسحاق » سيرة ابن هشام ؟ : .1١54‏ 
و تعلموا و بتشديد اللام » أى اعلموا . وهى كثيرة الورود فى سيرة ابن هشام وغيره . 

(؟) الذى فى سيرة ابن هشام : « أجاءك بها جبريل من عند الله » . 

( ؟) ف المطبوعة » وف سائر الكتب الى خرجت احبر عن الطبرى : « ما أجل » . 

(4) ف المطبوعة م قال » فقال لم : أتدعلون . . .هاو و أجل أمته » والتصحيح من المخطولة 
وابن هشام . والأكل ( بغم فسكين ) : الرزق . يقال : هو عظيم الأكل فى الدنيا » أى وامع الرزق» 
وهو الحظ من الدنيا » كأنه يؤكل . ويراد به : مدة العمر الى يعيشها الناس فى الدنيا يأكلون ما ر زقهم 
الله . فيقال الميت : انقطع أكله » بمصى : انقضى مره . 


/ا؟ 


ولف تفسيرصورة البقرة : ١‏ 
والله.أثقل وأطول"» الألف واحدة » واللام ثلاثون » والمم أربعون » والراء مثتان ‏ 
فهذه إحدى وسبعون ومثتا سنة . ثم قال : لقد لبنس علينا أمرك يامحمد » حتى 
ما ندرى أقليلا أعطيت أم كثيراً ؟ ثم قاموا عنه . فقال أبو ياسر لأخيه 'حبى بن 
أخطب» ومن معه من الأحبار : ما يُداريكم لعلله قد “مع هذا كله لمحمدء إحدى 
وسبعون » وإحدى وستون ومثة » ومثتان وإحدى وثلاثون » ومثتان وإحدى 
وسبعون » فذلك سبعمثة سنة وأريع وثلاثون ! فقالوا : لقد تشابه علينا أمره ! 
ويزعمون أن" هؤلاء الآيات نزلت فيهم : ل( هُوَ الذى أنزل عَلَيكَ الكتاب منه" 


ا ع م # 3 _. 


آيات ت هن الكْتَاب وأخرمُتشابَات 4 [ سورة آل عران : 0ا]ء 


» الحديث 949 - هذا حديث ضميف الإسناد » رواه محمد بن إسحق بهذا الإستاد الضعيف‎ )١( 
1 وبآسانيه آغر ضعافق::‎ 

فرواه فى السيرة » الى هذبها عبد الملك بن هشام النحوى البصرى » ورواها عن زهاد بن عبد الله 
البكائى عن ابن إسحق » وعرفت واشتهرت بأنها ه سيرة ابن هشام » . وابن هشام هذا : ثقة» وثقه أبن يونس 
وغيره» مات سئة 5١4‏ . وشيخه زياد البكائى : ثقةء من شيوخ أجد . 'و«البكاق » ٠‏ بفتم ألياء وتشديد 
الكاف : نسبة إلى و البكاء » » وهو : ربيعة بن عامر بن صعصعة : 1 

فقال ابن هشام ؟ : -1١94‏ ه4١(‏ : 558 - لاس من الروض الأنف شرح السيرة) : قال 
ابن [حق : وكان من نزل فيه القرآن مخاصة من الأحباز وكفار يبود » الذين كائوا يسألوه و يتعنتوئه » 
ليلبسوا الحق بالباطل » فيا ذكر لى عن عبد الله بن عباس » وجابر بن عبد.الله بن رئاب : أن أبا ياسر ٠‏ 
ابن أخطب مر برسول الله صل الله عليه وسلم . . . » . ا 

فهذا إسناد ضعيف » جهله ابن إححق : فجاء به معلقاً بصيغة المّريض . وفيه أن الرواية عن ابن 
عباس وجاير » مع . ش 0 | 

ورعاء البخارى فى التاريخ الكبير » فق تر حمة.« جابر بن عبد الله بن رئاب » ١‏ / ا 
م١٠‏ بثلاثة أسافيد » بعادته الدقيقة المتقنة » فى الإيجاز والإشارة إلى الأسافيد وعللها : 
«أوطا : و حدئتى عمرو بن زرارة » قال : حدثنا زهاد : قال ابن حمق : حدثتى مولى لزيد بن 
ثابت عن سعيد بن جبير وعكرمة » عن عيد الله بن عباس وجابر بن عبد الله : أن أبا ياسر بن أخطب 
مر بالنبى صل ألله عليه وسلم وهو يعلر ( ألم . ذلك الكتاب ) » . ش 

فهذء هى إشارة البخارى إلى الإسناد الأول عن الثلاثة الأسائيه . 

و « زياد » فى هذا الإستاد : هو ايكانى . فهذا إسناد صميح إلى ابن إسحق . ولكن فيه الضعف 
جهالة أحد رواته م مولى ازيد بن ثابت » . وهو كإستاد السيرة : عن ابن عباس وجابر معاً . ولمل مرو 
أبن زرازة ‏ شيخ البخارى ‏ روى السيرة عن البكاش » كا زواها عنه.ابن هشام . 

وبانيها : « وقال سلمة : حدثى ابن إسمق ء قال : حدثتى محمد بن أن محمد » عن.عكرمة » أو 


تفسير سورة البقرة : ١‏ للف 
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سميد » عن أبن عباس : ( ألم . ذلك الكتاب ) - يطوله » . 

وهذه إشارة البخارى إلى الإسناد الثاى . يريد أنه رواه سلمة - وهو ابن الفضل الذى فى إسناد الطبرى 
هنا - عن ابن [سحق . ولم يذكر لفظ الحديث ٠»‏ اكتفاء ببذه الإشارة إليه . 

وابن إسمق - فى هذا الإسناد ‏ يرويه عن و محمد بن.أفى محمد ع '» وهو الأتضارى الماى » موك 
زيد بن ثابت . زع الذحبى فى الميزان أنه « لا يمرف » | وهو معروف » تر مه البخارى ف الكبير 
0 فلم يذكر فيه جرحاً » وذكره ابن حبان ف الثقات . وكفى بذلك معرفة وتوثيقاً . ولعله هو ' 
« مول زيد بن ثابت » الذى أبيم فى الإستاد الأول . ولكن اضطرب هذا الإسناد على ابن إضمق ». أو عل 
: ملمة بن الفضل - فكانت الرواية فيه : عن عكرمة » أو سميد » يعنى ابن جبير » على الشك .ثم كانت 
عن ابن عباس » دون ذ كر ه جاير بن عبداله بن رئاب » . 1 

ثالا : «وعن ابن إسمق : كان مما نزل فيه القرآن من الأحبار » فما حدثي الكلبى » عن أب صالح » 
عن أبن عباس » عن جابر بن عبد الله بن رئاب.: مر أبو ياسر بن أخطب بالنى صل الله عليه وسلم 
وهو يتلو ( ألم ) » يطوله ‏ فى الحساب » . :0 

وهذه الرواية الثالثة » بالإسناد الذى عند الطبرى هنا . تابعة الرواية الثانية » عن سلمة بن الفضل » 
عطفها علها بقوله « وعن ابن إسحق » » ليست تعليقاً جديداً . 

وأشار البخارى - بصنيعه هذا إلى اضطراب الرواية على سلمة بن الفضل » بين هذا وذاك . ولذقك ' 
ذهب إلى جرح «٠‏ سلمة » بهذا الاضطراب » فقال عقب ذلك : «٠‏ قال على[ يريد به شيخه على بن المديى » 
إمام الحرح والتعديل ] : ما خرجنا من الرى حتى رمينا يحديث سلمة » . 

وقال فى ترحمة سلمة *./ 7 / 6م : وصامة بن الفضل أبو عبد الله الأبرش الرازى الأنصارى » 
سمع محمد بن إسمق » روى عنه عبد الله بن محمد المعنى . عنده مثا كير . يقال : مولاهم . مات بعد انتسمين. 
وهته على » » يعنى شيضه ابن المديى . ويعى أن سلمة مات بعد سنة 14٠‏ . وقال فى التاريخ الصغير 
ص 7١7‏ : و مات سلمة بن الفضل أبو عبد الله الأبرش الرازى الأنصارى بعد تسعين ومائة . قال عل. 
[ يعى ابن المديى ] : رمينا حديثه قبل أن فخرج من الرى . وضعفه [سحق بن إبراهيم » . وقال فى تر حته 
أيضاً » ىق كتاب الضعفاء ( ص )١5‏ : و سمع محمد بن [سمق » روى عنه عبد لله بن عبر بن أبان 
ويحمد بن حميد . ولكن عنده منا كير . وفيه نظر  »‏ 

وأنا أذهب إلى ترثيق سلمة بن الفضل » فقد ؤثقه ابن معين » فيا رواه ابن أبى حاتم فى كتابه » وله 
عنده تر جمة جيدة وافية 154-51 . وروى أيضاً عن جرير » قال : « ليس من لدن يغداد 
إلى أن تبلغ راسان أثبت فى ابن إسمق ‏ من سلمة بن الفضل » . وقد رجحت توثيقه أيضاً فى شرح المستد: 
كوة. 

ومندى أن هذا الاضطراب [نما هو من ابن إسمق . أو لعله رواه بهذه الأسانيد كا سمعه . وكلها 
ضعيف مصضطرب . وأشدها ضعفاً الرواية الى هنا » والى أشار إلها البخارى : من رواية الكلى عن أبى 
صالح . 
وله در الحافظ ابن كثير » فقد وضع الحق موضعه » حين قال فى التفسير 7٠١ - + : ١‏ : ووأما 
عن زعم أنها دالة على معرفة المدد » وأفه يستتخرج من ذلك أوقات الحوادث والفن والملاحم - فقد ادعى 
ما ليس له » وطار فى غير مطاره ! وقد ورد فى ذقك حديث ضعيف » وهو مع ذلك أدل عل بطلان هذا 


حرق تفسير سورة البقرة : ١‏ 

قالوا : فقد صرح هذا اللخبر بصحة ما قلنا فى ذلك من التأويل » وفساد ما قاله 
مخالفونا فيه . 

والصواب من القول عندى فى تأويل مفاتسح السور » التى هى حروف المعجم : 
أن الله جل” ثناؤه جعلنها حر وفاً مقطاعة ولم يصل بعضها ببعض - فيجعلها كسائر, 
الكلام امتّصل الحروف ‏ لأنه عز ذكره أراد بلفظه الدلالة" بكل حرف منه 
على معأن كثيرة » لاعلى معنى واحد » كلا قال الربيع بن أنس . وإن كان الربيع 
قد اقتصر به على معان ثلاثة » دون ما زاد عليها . 

والضواب ىق تأويل ذلك عندى : أن” كل" حرف منه يحوى ما قاله الربيع » 
وما قاله سائر المفسرين غيره فيه سوى ما ذكرت من القول تمن ذكرت عنه 
من أهل العربية : أنه" كان يوجّه تأؤيل” ذلك إلى أنه حروف هجاء » استتغنى 


المسلك من القسك به على صحته » . ثم .نقل هذا الحديث من هذا الموضع من الطبرى - ثم قال : « فهذا 
الحديث مداره على محمد بن السائب الكلى ٠‏ وهو ممن لا يحتج .ما انفرد به » ثم كان مقتضى هذا المسلك - 
إن كان صحميحاً : أن تحسب ما لكل حرف من اروف الأربعة عشر الى ذكرناها . وذلك يبلغ منه جملة 
كثيرة . وإن نسبت مع التكرار » فأطٍ وأعظم 1! » . 

وتحمد بن .السائب الكابى : ضعيف. جدا » رف بالكذب» بل روى ابن أبى حاتم ف احرج 1 
٠م‏ - ١لا؟‏ ق ترحته » عن ألى عاصم :النميل » قال : « زيم لى سفيان القررى قال : قال لنا الكلى : 
ما حدئت عنى عن أبى صالح عن ابن عباس » فهو كذب » فلا تروه » . وقال أبو حاتم : « الناس 
مجتمعون على ترك حديئه » لا يشتغل به » هو ذاهب الحديث » . 

والطبرى نفسه قد ضيفه جدا ء فما مضى : 15 إذ أشار إلى رواية عن ابن عباس ؛ « روى حميم 
ذلك عن ابن عباس » وليست الرواية عنه من رواية من يحوز الاحتجاج بنقله » » ثم ذكر أن الذى روى 
ذلك « الكلى عن أبى صالح » . ووصف الحديث : 708 الذى رواه من طريقه » بأنه م خبر فى إسناده 
نظر » . ش 

فكان عجباً منه بعد هذاء أن يحتج بهذه الروايات المّهافتة » ويرضى هذا التأويل المستدكر ؛ حساب 
الحمل ! إذ يختار فيا سيأق ( هذه الصفحة سطر : م وما بعدها ) » أن هذه الأحرف تحؤى سائر المعاق 
التى حكاهاإلا قولا واحداً غير هذا الممنى المنكر . بل هو يصرح بعد ذلك ص : 717 سطر :8 أن من 
المغاق الى ارتضاها : أنهن و من حروف حساب الحمل » !! 

وقد نقل السيوطى هذا الحديث فى الدر المنفور ١‏ : 8« »و 7 : 4 سه »2 ووصفه ق الموضع 
الأول بالضنف . وكذلك تله الشوكانى ٠١ : ١‏ » وضعفه .' . ١‏ 
وقوله فى آخيره : ه ويزعمون أن هؤلاه الآيات . , . » - هو من تعمة الرواية . وهو من كلام أبن 
إسمق حكاية عمن روى علهم . 
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يذكر ما'ذكر منه فى مفاتيح السور » عن ذكر تتمة القّانية والعشرون حرفا من 


حروف المعجم ؛ بتأويل : أن هذه الخروف» ذلك الكتاب » مجموعة » لاريب فيه 


فإنه قول خطأ فاسد” » روه عن أقوال جميع الصحابة والتابعين ومن -بعدهم 
من اللخالفين من" أهل التفسير والتأويل0' . فكنى دلالة على “خطئة » شهادة" 
الحجة عليه بالحطأء مع إبطال قائل ذلك قولنّه.الدى.حكينا عنه- إذ صار إلى البيان 
عن رفع ١‏ ذلك الكتاب » - بقوله مرّة إنه مرفوع' كل" واحد منهما بصاحبه » 
ومرة أخرى إنه مرفوع" بالراجع من ذكره ف قوله « لا ريب فيه »» ومرة بقوله ه هدى 
للمتقين » . وذلك ترله” منه لقوله : إن « ألم » رافعة ٠"‏ ذلك الكتاب 6 وخروج من 


القول الأى اداعاه ق تأويل «أم ذلك الكتاب "١6‏ © وأن” تأويل ذلك : 0 


الحروف ذلك الكتاب . 

فإن قال لنا قائل : وكيف يجوز أن يكون حرف واحد” شاملا" الدلالة” على 
معان كثيرة مختلفة ؟ 

قبل : كا جاز أن تكون كلمة واحدة” تشتمل على معان كثيرة مختلفة. » 
ار التي لومي :اأمسّة » لجل امتعبسّد المطيع 

: أمة ء وللدين والملة : أمة . وكقولم للجزاء والقصاص : دين » وإلسلطان 
والطاعة : دين » وللتذلل : دين » وللحساب: د ين نأف أشبام لذلك كثيرة يطول 
الكتاب بإحصائها ‏ مما يكون من الكلام بلفظ واحد » وهو مشتمل على معان 
كثيرة . وكذلك قول الله جل ثناؤه : الي 7 ذلك 
من حروف المعجم التى هى فواتح أوائل السور . كل حرف منها ذال" على معان 
شتى عشامل” حميعئها من أسماء الله عن وجل وصفاته ما قاله المفسرون من الأقوال التى 
ذكرنا عنهم . وهن” » مع ذلك » فواتح السور ء كا قاله من قال ذلك . وليس" 


)١(‏ الخحالفين جمع خالف . خلف قرم بعد قوم يخلفون خلفاً فهم خالفون : جامما بعدهم 
وتبعوهم عل 1 ثارهم . تقول : أنا خا لفه وخا لفته : أى جثت بعده . 
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كون” ذاك من “حروف أسماء الله جل ثناؤه وصفاته » بمائعها أن" تكون انسور 
فواتح . لأن الله جل" ثناؤه قد افنتح كثيراً من سوار القرآن بالحمد لنفسه والثناء, 
عليها » وكثيراً منبا بتمجيدها وتعظيمها » فغيرً مستحيل أن يبتدئ ا 
بالقسم بها . 

فالتى ابتثدئ أوائتها بحروف المعجم » ؛ أحد معانى أوائلها : أنبن” فواتح ما 
افتتتح بهن من سور القرآن . وهن ام » لأن أحد معانيين أنّهن” من 
حر وف أسماء الله تعالى ذ كراه وصفاتيه »على ما قدمنا البيان عنها » ولا شك ى صمة 

معنى القسم بالله وأسمائه وصفاته . وهن” من حر وف حساب اللحمّل . وهن” للملور 
الى افتتحت ببن” شعار وأسماء . فدلك يحوى معالى جميع ما. وصفنا » مما بيتا » 
من وجوهه . لأن الله جل" ثناؤه لو أراد بأ.لك » أو بشىء منه » الدلالة” على معنتى 
واحد ما يحتمله ذلك (') » دون سائر المعانى غيره » لأبان ذلك للم رسول الله صل 
الله عليه وسلم إبانة” غير مشكلة . إذ" كان جل ثناؤه إنما أنزل كتابه على وسوله 
صل الله عليه وسلم ليبن للم .ما اختلفوا فيه . وف تركه صلل الله عليه وسلم إبانة” 
ذلك أنه مراد” به من وجوه تأويله البعيض” دون البعض - أوضمٌ الدليل على أنه 
“مراد” به جميع وجوهه التى هو لها محتمل . إذ لم يكن مستحيلا فى العقل وجه” منها 
أن يكون من تأويله ومعناه ٠‏ كا كان غير مستحيل اجتّاع' المعانى الكثيرة للكلمة 
الواحدة » باللفظ الواحد » فى كلام واحد . 

ومن أب ما قلناه فى ذلك » “سئل الفرق بين ذلك ٠‏ وبين سائر الحروف التى 
تأق بلفظ واحد » مع اشتَالها على المعالى :الكثيرة الختلفة » كالآسّة وإلدين وما أشبه 
ذلك من الأسماء والأفعال . فلن يقول فى واجد من" ذلك قولا إلا" ألزم فى الآآخر 
مثله . : 
وكاءلك 'يسأل كل" من تأوّل شيئاً من ذلك على وجه “دون الأوجه الأختر 


. ف المخطرطة والمطبوعة : « ما لا تحتمله ذلك » ؛ وهو ميل لمعناه‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : ١‏ يفف 
التى وصفنا ‏ عن البرهان على دّعنواه من الوتّجه الأدى يحب «تسلم له . ثم ييعارتض 
بقول “مخالفه ى ذلك » ويسأل الغرق” بيئه وبيئه : من أصّل » أومما يدل علية 
أصّل . فلن يقول” ى أحدهما قولا إلا" ألزم فى الآخر مثله . 
عن د : أن" ذلك نظي" ٠‏ بل » فى قول المنشد شعراً : 
» مَاهَاجٍ أحزانا وشجواً قد شجًا 
وأنه لا معبى 0 » ولثما هو زيادة فى الكلام معناه ايدو ااي 
"وجو شتى 30" : 

. أحدها : أنه صف الله تعالى ذكره بأنه خاطبالعرب بغير ما هو من لغتها » 
وغير ما هو فى لغة أحد من الآدميين . إذ" كانت العرئب - وإن كانت قد كانت 
تفتتح أوائل إنشادها ما أنشدت من الشعر ب « بل » - فإنه معلوم منها أنها لم تكن 
تبتدئ” شيئاً من كلامها ب «ألم» و «ألر» و«األمص» » بمعنى ابتدائها ذلك 
ب «بل». وإذ كان : لك ليس من ابتدائها ‏ وكان الله جل ثناؤه إنما خخاطهم بما خخاطبهم 

من القرآن ء بما يعرفون من لغاتهم » ويستعملون بينهم من منطقهم + فى جميع آيه ‏ 
فلا شك أن سيل ما وصفنا من حروف المعجم » الى افتحت بها أوائل السور » 
الى هن" لها فواتح » سبيل” سائر القرآن » فى أنه لم يعدل' بها عن لغائهم الثى كاتوا 
بها عارفين » وها بينهم فى منطقهم مستعملين . لآن ذلك لو كان معدولا” به عن 
سبيل لغاتهم ومنطقهم » كان خارجاً عن معنى الإبانة التى وضف الله عز وجل 
بها القرآن » فقال تعالى ذكره : ( تزّل بم الوح الأمين” ٠‏ عل قلبك" لتَكون 
من المنذرين 9 بلسان على مين [ سورة الفعراء : ١57‏ - هوا ا : وأنى يكون 
'مبيناً ما لا يعقله ولا يفهمه أحد من العالمين!" ء فى قول قائل «أءه المقالة » 
ولا يعارتف فى منطق أحد من الخلوقين » فى قوله ؟ وفى إنصار الله كجل” ثناؤه 
عنه أنه عربى مبين» ما يُكذاب .هذه المقالة » وينىء عنه أن العرب كانوا به 
0 1ع الظر طامقى: م 27 89ل الملزيطة ونا كمه رلا فيدر 
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عالمين » وهو طا مستبين . فذلك أحد أوجه خطئه . 
واأوجه :الثانى من خخطئه ى ذلك : إضافته إلى الله جل" ثناؤه أنه خاطب عباده 
عا لافائدة في فيه ولامعنى لشم اكلام الذدئسواء” الحطاب فيه به وترك اللحطاب به . 
وذلك إضافة العبث الى هومن" قول جريع الموحدين عن الله - إلىالله تعالىذ كره . 
والوجه' الثاث من خخطته : أن «بل؛ فى كلام العرب مفهوم تأوبلها ومعتاها » 
وأنها أتدخلها ق كلامها رجوعاً عن كلام ها قد تقضى » كقرلم : ما جاءنى 
أخوك بل أبوك » وما رأيت عمراً بل عبد الله » وما أشبه ذلك من الكلام ٠‏ كما قال 
3 بى ثعلبة : ا 
وَلأشر مايا وانمَانيا وثّلاث عشْرَةوأنكْمَينٍ بم" 
ومفضى ىق كلمته حتّى بلغ قوله : 
٠‏ الجلتان اع وطيبة أزدانك بالرن يضر ب”لى كيه الإسنبت9» 
ثم قال 1 . 0 
بل' عَدٌ هذاء فى ريض يرو واذكْ' كي سم الحليقة أَراوء 
فكأنه قال : 2 هذا وخذ فى قريض غيره . ف « بل » إتما بأق فى كلام 
العرب على هذا النحو من الكلام » فأما افتتاحا لكلامها "مبتدأ بمعنى التطوّل 
والحذف7" . من غير أن يدل" على معنى » فذلك مما لا نعلم أحداً ادعاه من أهل 
المعرفة بلسان العرب ومنطقها » سوى الذى ذكرت قوله » فيكون ذلك أصلا يشبّه 
به حر وف المعجم التى هى فواتح سور القرآن التى افتتحت بها لو كانت له 
أمشببة” :فكيف وهى من الشبه به بعيد ؟ 
)00 ديوان الأعشى » زيادات : ١48‏ » باختلاف ف الرواية . وانظر مراجمه هناك . 
( ؟) الحلسان : قبة أو بيت ينثر فيه الورد والريحان الشرب . وقوله : « وطيب أردائه » يمي قينة 
تغنيهم وتعزف 7 » طيبة الريح » تضبخت وتزينت . والأردان ا : وهو مقدم 
تن . والون : صنج يضرب بالأصايم . وقوله د يكر » أى يرد إصبعه مرة بعد هرة فى ضر به 


بالصتج » وأراد به سرعة حركة أصابمها بالضنج . وف المطبوعة « يكد » بالدال » وهو خط . 
() انظر ما مغى : ١8‏ تعليق : 207 وعى بالتطول : الزيادة . 
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القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : (ذَلِكَ الكتلرن) 

قال عامّة المفسرين :تأويلقول الله تعالى ( ذلك الكتاب 4 : هذا الكتاب . 

ذكر من قال ذلك : - ظ 

1 --حلثبى هرون بن [دريس الأصم الكوق ؛ قال : حدثنا عب الرحمن بن محمد 
احاربى » عن ابن “جريج ؛ عن مجاهد : «ذلك الكتاب » قال : هو هذا الكتاب . 

- حدثبى يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا ابن علي قال : أخبرنا 
خالد الحذاء » عن عكرمة » قال : « ذلك الكتاب» : هذا الكتاب . 

8 حدثنا أحمد بن إسعق الأهوازى » قال: حدثنا أبو أحمد الربيرى » 
قال : حدثنا احكتم بن “ظهتير » عن السّدى » ف قوله « ذلك الكتاب » قال : 
هذا الكتاب (3) , 

ا لسولثيا القاسم بن الحسن » قال : حدثنا الحسين بن داود . قال: 
حدثنى حجاج » عن ابن ججريج » قوله : «ذلك الكتاب» : هذا الكتاب . قال: 
قال ابن عباس : « ذلك الكتاب ٠‏ : هذا الكتاب(" . 


فإن قال قائل : وكيف يحور أن يكون « ذلك ؛ بمعنى وهذءا ‏ ؟ و «هذاءلا 
شك" إشارة إلى. حاضرمعاين » ودذلك» إشارة إلى غائب غير حاضر ولا معايتن ؟ 


)١1(‏ الأثر و4؟- المكر بن ظهير - بهم الظاء المسجمة ب الفزارى » أبو محمد بن أبى .ليل 
الكوق : ضعيف جداً » رى بوضع الحديث . قال البخارى فى الكبير ١‏ /848-745/07 : « تركوه 
منكر الحديث » . وقال ابن أبى حاتم فى الحرح ١١4-118 /9 /١‏ عن أبى زرعة : « واغى الحديث » . 
وقال ابن ححبان ى كتاب الجر وحين » رقم 56 : « كان يشم أصصاب محمد صل الله عليه وسامٍ » يروى 
عن الثقات الأشياء الموضوعات » . 

(؟) هله الآثار حيماً 7٠. - ٠407‏ ذكرها ابن كثير فى تفسيره 7١ : ١‏ » والدر المتغور 
١‏ : 8؟*» والشوكانى ١‏ : ١؟.‏ ْ 
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قبل : جاز ذلك ٠‏ لأن كل ما تقض . بقرْب كقضييه من الإخيار'11» فهو 
- وإن صار بمعنى غير الحاضر ‏ فكالحاضر عند الخاطب . وذلك كالرجل يحدث 
الرجل” الحديث فيقول السامع : و إن ذلك والله لكا قلت » » و «هذا واللّه كا 
قلت ؛ » و «هو والله كما ذكرت » » فيخبر عنه مرّة بمعنى الغائب » إذ كان قد 
تقضى وبضى ؛ ومرة بمعنى الحاضر » لقتّرب جوابه من كلام عخبره » كأنه غير 
مق . فكذدلك «ذلك» ف قوله + ذلك الكتاب 4 لأنه جل جل ذكره لما قدم قبل” 
« ذلك الكتاب ٠»‏ ألم » » الى ذكرنا تصرفها فى وجوهها من المعانى على ما وصفنا » 
قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : يا محمد » هذا الأدى ذكرته وبينته لك» الكتاب . 
ولذلك "حسن وضع «ذلك» فى مكان وهذاء, لأنه أشير به إلى اتخبر عما تضمنه” 
:“قوله « ألم » من المعانى » بعد نقضى الخبر عنه ب « ألم » » فصار لقرب الخبر عنه 
من تقضيه » كا حاضر المشار إليه » فأخبر به ب « ذلك » لأتقضائه » ومصير الخبر 
عنه كابر عن الغائب » وترحمه' المفسرون!' : أنه بمعنى « هذا » » لقرب الخبر 
عنه من انقضائه » فكان” كالمشاهد المشار إليه ب و هذا» » نحوالذى وصفناه 
من الكلام الحارى بينالناس ف محاوراتهمء وكا قال جل ذكره :2( وَاذْ كر نميل" 
َالْيسَم وا الكفلٍ كلد من الأخيار ا [ سود مع حفءةئ] 
فهذا ما فى « ذلك ء إذا عنى بها د هذا » . 

وقد يحتمل قوله جل ذكره ل( ذلاك الكتاب »» أن يكون معنيًا به السورة الى . 
نزلت قبل سورة البقرة بمكة والمدينة » فكأنه قال جل” ثناؤه لنبيه محمد صلى .لله عليه . 
وسام : يا محمد » اعلم أن ما تضمننتئه "سور الكتاب التى قد أتزلتها إليك » هو 
الكتاب الدى لا ريب فيه. ثم ترجمه المفسرون'''بأن معنى ٠‏ ذلك » و هد الكتاب»» 


(1) ف الطيمة و وقيب تعضيه » ٠.‏ بريك: ا ان اعقو الاو ري ا 
(؟) ترجه : : أى فسره المفسرون ر يتوه بوضم حرف مكان حرف . أنظر ما مغى 7٠١‏ تعليق 
١‏ :4 /ساضم آخر . 
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إذ" كانت تلك السُّور الى نزلت قبل سورة البقرة » من جملة جميع كتابنا هذا ؛ 
الذى أنزله الله عز" وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . 

وكان التأويل الأول أول بما قاله المفسرون » لأن” ذلك أظهر معانى قولم الذى 
قالوه فى « ذلك » . 

وقد وجنّه معنى « ذلك » بعضهم ؛ إلى نظير معنى بيت خخُفاف بن ندبة 
السُلمئّ : : 
إن نك د صميتها ٠‏ ل م عن يكت مالك7© 
أقول” له » والرُمح” يأطر” عَثَكَه: تمل عقا » إتقى أن ذن0 

كأنه أراد : تأملنى أنا ذلك . فزعم أن ذلك الكتاب » بمعنى « هذا » ) 

نظير"ه9؟. أظهر خفاف من اسمه على وجه اللخبرعن الغائب » وهو مخبر عن نفسه . 
فكذلك أظهر « ذلك » بمعنى الحبر عن الغائب ”24 » والمعنى فيه الإشارة إلى الحاضر 
المشاهلك . 1 

والقول الأول أولى بتأويل الكتاب » لماذا ذ كرنا من العلل . 

وقد قال بعضهم : (١‏ ذلك الكتاب 4» يعنى به التوراة والإنجيل » وإذا وجنّه 


)000( الأغانى ؟: م/م : 2 3 ململي عله والفزانة ٠‏ : 406 »ء وغيرهاء 
ويأق فى الطبرى١‏ : 14م م4 .. يقول الشعرف مقّتل اين عمه معاوية.بن عمرو أخنى الحنساء . ومالك » 
هو مالك بن مار الشمخى الفزارى . والخيل هنا 00 » وكان هءاوية وخفاف غزوا بى مرة 
وفزارة ٠.‏ والصميم : اهالص المحض من كل ثىء . وأراد معاوية ومقتله يويئذ . ويقال: « فيلت هذا الأمر 
عمد عين » وعدا على عين » » إذا تعمدته مواجهة يجد ويقين ٠‏ ونيم : : قصه وأم" 

(؟) « أقول لهء » يمني لمالك بن تار . وأطر الثىء يأطره أطراً : مر أت تقيض عل أسد ملئى 
0 . وأرأد أن حر الطمنة جمله يد يتثنى من ألمهاء ثم ينسنى لي صريعاً إذ أصاب 
الرمح مقتله وأرى أن الإشارة فى هذا البيت إلى ممنى غائب » كأفه قال: و أنا ذلك الذى سممت به و ييأسه». 
وهذا الم يخرج ليت عن أن يكون شاهداً على ما أزاد الطبرى . 

(5) ف المطبوعة : و كأنه أراد : تأملنى أنا ذلك » فرأى أن و ذلك الكتاب » معى ٠‏ هذا » نظير 
ما أظهر خفاف من أسمه . . . و » وهو تغيير لا خير فيه . 

( 4 ) :ف المطبوعة : و فلذلك أظهر ذلك . . . » 


1 تفسير سورة البقرة : 5 
تأويل « ذلك ؛ إلى هذا :الوجه-» فلا مؤونة فيه على متأوله كذلك » لأن « ذلك » 


هم © ا ه# 


القول فى تأويل قوله : (لَا رَْبٍ فيه ) 

وتأويل قوله : «لاريب فيه» «لاشك فيه». كا  :‏ 

١‏ - حدثبى هرون بن إدريس الأصم » قال : -حدثنا عبد الرحمن المحاربى 
عن ابن “جريج ء عن مجاهد : لااريب فيه» قال : لا شلك فيه . 

حدثبى أسلام بن سالم الخزاعى » قال : -حدثنا خلتف بن ياسين الكوق » 
عن عبد العزيز بن أبى رواد » عن عطاءء « لاريب فيه : قال : لا شك فيه!!! . 

*5؟ ‏ حدثبى أحمد بن إسمق الأهوازى » قال : حدثنا أبو أحمد الزييرى» 
قال : حدثنا اتفكم بن ظُهتير » عن السّداّى ء قال: «لاريب فيه» » لا شلك فيه. 

4 - حدثبى موسى بن هر ون المدانى ‏ قال : حدثنا جمروبن حمادء قال: 
حذثنا أسباط » عن السّددى فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أبى صالح » 
عن ابن عباس ب وعن مرة المتمدانى » عن ابنمسعود » وعن ناس من أصماب 
النبى صلى الله عليه وسلم : ولاريب فيه لاشك فيه . 

6 حلثنا محمد بن حميد » قال حدثنا 'سلمة بن الفضل » عن محمد بن 
إتحق » عن محمد بن ألى محما. مولى زيد بن ثابت »عن عكرمة » أوعن سعيد بن جبير » 


)١(‏ الأثر ؟ه؟- سلام » شيخ الطبرى : م أجد له ترحة إلا فى تاريخ بنداد و :هوا 
قال : « سلام بن سالم أبو مالك الحزاعى الضرير : حدث عن يزيد بن هرون » وجمر بن سعيد التنوخى » 
وموبى بن إبراهم المروزى » والفضل بن جبير الوراق . روى عنه الحسين بن إسمعيل المحادلى » . ليس 
غير . وأما شيخ سلام فى هذا الإسناد وخلف بن ياسين الكوف»: فلم أجد إلا ترحمة فى الميزات 81١ : ١‏ 
ولسان الميزان ؟ : ه.4 لراو اسمه م خلف بن ياسين بن معاذ الزيات ٠‏ » وهو رجل ححيف كذاب » 
لايشتغل به . لا أدرى أهو هذا أم غيره ؟ 


تفسير سورة البقرة : ؟ لعف 
عن ابن عباس : ولا ريب فيه »» قال : لاا شك فيه . 

16" حدثنا القاسم بن الحسن » قال : حدئنا الحسين » قال: حدثئى حجاج » 
عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس : ولا ريب فيه », يقول : لا شك فيه . 

اه حدئنا الحسن بن يحى » قال : حدثنا عبد الرزاق » قال أخبرنا 
معمرء عن قتادة : «لااريب فيه »» يقول : لا شك فيه . 

مه" - حلت عن مار بن الحسن» قال : حدثنا عبد الله بن ألى جعفر » 


عن أبيه » عن الربيع بن أنس : قوله ولا ريب فيه »» يقول : لا شك فيها'' ١‏ 


وهو مصدر من قول القائل : رابنى الشىء تيريينى تريياً . ون ذلك قول 3/١‏ 
ساعدة بن جؤَيّة الهذيل : 
قنالوا : تن كنا الحىّ قد عرنا بف قريب أن قدكان تم ج77" 
ويروى : « حضوا » و« تحصرروا » والفتح أكثرء والكسر جائز . يعنى 
بقوله و حصروا به » : أطافوا به . ويعنى بقوله « لا ريب » . لا شك فيه . وبقوله 
أن قد كان ثم لحم »» يعنى قتيلا » يقال : قد لحم » إذ اقنتل . 
والماء التى فى « فيه » عائدة على الكتاب » كأنه قال : لا شك فى ذلك الكتاب 


أنه من عند الله هندى للمتقين . 


2 0 5 5-0 عاء 
القول فى ناويل قوله جل ناوه : ( هدى »4 
- حدثبى أحمد بن حازم الغفارى , قال: حدثنا أبونعم » قال : حدثنا 
(1) هذه الآثار جميعاً 55١‏ - بمه؟ ساقها ابن كثير ١‏ : إلاء وبعضباق الدر المنثور 
و: 4؟ء والشوكاى ١‏ : 96 . وهال ابن كثير بعد سياقتها : وقال ابن أبى حاتم : لا أعلم فى هذا 
علافاً . . 1 
( ؟) ديوان المذليين ١‏ : 789 » واللسان ( حصر ) .. 


رق 1 تغسيرسورة البقرة : ؟ 
سفيان » عن بيان »؛ عن الشعبى دمدى وقال : 'هدكى من الضلالة!") 1 
360 لحلتبى موسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد» قال: حدثنا 
أسباط بن نصرء عن إسمعيل السدى , ق خبر ذكره عن ألى مالك » وعن أبى 
صالح ‏ عن ابن عباس وعن مسر الممدانى, عن أبن مسعود » وعن ناس من 
أصجعاب الى صلل لله عليه وسلم » ٠‏ هدى للمتقين » » يقول : نور للمتقين!" . 
والحدى ى هذا الموضع مصدرٌ من قولك : هديت فلاناً الطريق ‏ إذا أرشدته 
إليه 4 ودللته عليه 4 وبينته له أهديه مدى وهداية 5 
فإن قال لنا قائل : أو ما كتاب الله نوراً إلا للمتتقين » ولارشادا إلا للمؤمنين ؟ 
قيل : ذلك كما وصفه ربنا عز وجل . ولو كان نوراً لغير المتقين » ورشادآ 
لغير المؤمنين » لم مخصص الله عز وجل المتقين بأنه لم هدى ء بل كان يعم" به 
جميع المنذارين . ولكنه هدكى لل.تقين » وشفاء” لما فى صدور المؤمنين » وَوَقرٌ فى 
آذان المكذبين » وعمى لأبصار الجاحدين » وحجة" لله بالغة” على الكافرين . فالمؤمن 
به مهت ؛ والكافر به محجوج 7 01 
وقوله « هدى » يحتمل أوجهاً من المعانى : 
أحداها : أن يكون نصباً 3 لمحنى القطع من الكتاب ٠»‏ لأأنه نكرة والكتاب 
معرفة' ؟ . فيكون التأويل حينئذ : ألم ذلك الكتاب هادياً للمتقين . و« ذلك » مرفوع 
ب« ألم »ء و هأم» به » والكتاب نعت ل ه ذلك » . 
وقد يحتمل أن يكون نصبا» على القطع من راجع ذكر الكتاب الذى فى 
)١(‏ الأثر - بيان ء» بفتح الباء الموحدة والياء التحدية امخففة : هو ابن بشر الأحسى » 
ثقة من الثقات. » كا قال أحد . وسفيان © الراوى عنه : هو الثورى . وهذا الأثر نقله السيوطى 
2١‏ » ونسبه لوكيع والطبرى . 
)»20 الخير ٠1س‏ نقله ابن كثير ١‏ : أو ؛ ونقله السيوطى ١‏ : 4»»ء والشوكانى ١‏ : ؟؟ 
هم الخير الآق معدم 03 سيعللاه خبراً واحداً 3 وذ كرأه عن ابن مسعود فقط : 


6 حجه بحجه فهو محجوج : غلبه بالحجة فهاو «خلوب . 
( 4 ) يريد بقوله « ممى القطع ه » أن يقطع عن نعت الكتاب » ويصير حالا . 


تفسير سورة البقرة : ؟ * لشف 
«فيه » » فيكون معنى ذلك حينئذ : ألم الذى لا ريب فيه هادياً . 

وقد يحتمل أن يكون أيضاً نصباً على هذين الوجهين » أعنى على وجه القطع 
من الحاء الى فى « فيه » » ومن « الكتاب »» على أن «ألم »كلام تامء كنا قال ابن 
عباس إن" معناه : أنا الله أعلم. “م يكون «ذلك الكتاب» خبراً مستأنفاً » فيرفع حينئك 
«الكتاب» ب «ذلك»» و«ذلك» ب «الكتاب»» ويكون «هند”ى. قطماً من «الكتاب»» 
. وعلى أن يرفع « ذلك » بالحاء العائدة عليه الى فى « فيه » »و والكتاب » نعت له و 
والدى قطع من الاء التى فى « فيه » . وإن جنل المدى فى موضع رفع »لم يجز أن 
يكون « ذلك الكتاب » إلا خبراً مستأنفً » و « ألم » كلاما تامنًا مكتفياً بنفسه » إلا 
من وجه واحدء وهوأن يترفع حينئذ ««نُدى» بممنى المدح »كما قال الله جلوعز : 


3 


رم : تلك يات الكتاب الحكم 3 هذى وراعقة للمحسنين) [سورة لقمان: -١‏ ؟] 
فى قراءة من قرأ ه رحمة"» . بالرفع » على المدح للآايات . 
والرفع فى وهدى » حينئذ يجوز من ثلاثة أوجه : أحدأها ما ذكرنا من أنه 
أمداح مستأنف . والآخر : على أن يجعل “مرافسمم ذلك »» و« الكتاب » نعت 
«لذلك» . والثالث : أن 'يجعل تابعا لموضع «لاريب فيه»» ويكون « ذلك الكتاب » 
مرفوعا بالعائد فى « فيه » . فيكون كا قال تعالىذكره : إوهذ! كتاب؟ أَنْرْلَْاءٌ 
مُجَا رك ) [ سورة الأنمام :55]. 
وقد زم بعض المتقدمين فى العلم بالعربية من الكوفبين » أن" «أمه مرافم ٠‏ ذلك 
الكتاب » بمعنى :هذه الحروف من حروف المعجم » ذلك الكتاب الذى وعدتثك أن 
أوحتيه إليك 27 . ثم نقض ذلك من قوله فأسترع تَقنْضته » ودندام ما بنى فأسرع 
هد'مّه » فزص, أن الرفع فى «هنُدى» منوجهين » والنصب منوجهين. وأن" أحد وجهى 
الرفع : أن يكون ٠‏ الكتاب» نعتاً ل «ذلك» وهالهدى» فى موضع رفع خير ل «ذلك» . 


. ٠١ : ١ يعنى بصاحب هذا القرل » الفراء ى كتابه معافى القرآن‎ )١( 


لق 


شف تفسير سورة البقرة : ٠‏ 
كأنك قلت : ذلك هددى لا شك” فيه!'' . قال : وإن جعلت ولا ريب فيه » 
خبره » رفعت أيضاً «هدى و2 مجعله تابعاً لموضع « لا ريب فيه »2 كا قال الله 
جل ثناؤه : ل( وَهِذًا ركتاب” أنز لاه مُبارك” م كأنه قال : وهذا كتاب" “هدى من 
صفته كذا وكذا . قال : وأما أحد” وجهى النتّصْبٍ فأن تجعل الكتاب خبراً 
ل « ذلك و وتنصب «هدى » على القطع ٠»‏ لأن «هدى » نكرة اتصلت ععرفة » : 
وقد تم" برها فنصبتتها(' » لأن النكرة لاتكون دليلاعلى معرفة. وإن شئت نصبت 
« هدى » على القطع من الحاء الى فى ١‏ فيه » كأنك قلت : لا شلك فيه هادي" . 
قال أبو جعفر : فترك الأصل الذى أضّله فى «ألم » وأنها مرفوعة ب « ذلك 
الكتاب » » ونبذه وراء ظهره . واللازم كان له على الأصل الذى أصّله » أن لا 
يحيز الرافع فى 0 هدى ه بحال إلامن وجنه واحدٍ » وذلك من قبل الاستئناف » إذ 
كان مد حا . ماعل ونه اهن « لذلك »» أو على وجه الإتباع لموضع لا ريب 
فيه ؛ » فكان اللازم له على قوله أن يكون خطأ . وذلك أن « ألم » إذا رافعت 
٠‏ ذلك الكتاب »» فلا شك أن« هدى » غير جائر حيتئذ. أن يكون خبراً « لذلك و» 
بمعبى المرافعم له » أو تابعاً لموضع «لاريب فيه»» لأن موضعه حينئذ نصب » 
ار زليه بمخالفته إيّاه ‏ عنه 


© * 


القول فى تأوبل قوله جل ثناؤه : ( للشتّقينة 4 0 


» حدثنا سفيان بن وكيع » قال : حدثنا أنى» عن سفيان » عن رجل‎ ١ 
, عن الميسن » قوله : «للمتقين»قال : اتت*‎ 


للك فى المطبوعة وا مخطوطة ه ذلك لا شك فيه » » والتصحيح من معانفى القرآن للفراء ١‏ 
020( ف المطبوعة ه فتنصها ه » والتصحيح من المخطوطة ومعافى القرآن للفراء ‏ 
( ؟) انظر معانى القرآن للفراء ١١-911 : ١‏ . 


تفسير سورة البقرة : ؟ وفرق 

9 حلثنا محمد بن ميد » قال : حدثنا سلّمة بن الفضل » عن محمد 
ابن إسق » عن محمد بن أى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس  :‏ للمتقين » » أى الذين يحذارَون من الله عز وجل 
عقوبته فى ترك ما يعرفونمن المُدى » ويرجون رحمته بالتأصديق بما جاء به. 

8 - حر يُبى موسى بن هرون » قال: حدثنا عمرو بنحماد » قال-: حدثنا 
أسباط » عن السّدتى فى خبر ذكره » عن ألىمالك» وعن أبى صالح» عن ابن 
عباس - وعن مرة المحمْدانى » عن ابن مسعودء وعن ناس من أصصاب النبى 
صلى الله عليه صلم : « هددى للمتقين » » قال : هم المؤدنون . 

4 - حدثنا أب وكثريب» قال: حدثنا أبو بكر بن عياش » قال : سأللى 
الأعمش عن « المتقين و» قال: فأجبسهء فقال لى : سل علها الكتلثبى . فسألثه » 
فقال : الذين يجتنبئون كبائر الإثم. قال : فرعت إلى الأعمش» فقال: “نرى 
أنه كذلك . ولم ينكره . ش ّْ 

- حدثى المثى بن إبراهم الطبرى » قال : حدثنا إسمق بن الحجاج » 
عن عبد الرحمن بن عبد الله » قال حدثنا عمر أبو حفص » عن سعيد بن أبى 
عروبة» عن قتادة: ٠‏ هدى للمتقين )٠‏ هم مسن 'نءتهم وو صفهم فأثبت صفتهم » 
فقال : (١‏ الذين بوامتون ِالْغيبر ويقيمون الصّلاة وَعنَا وَرَقنام' ينون 4. 

١‏ حدثنا أبوكريب » قال : حدثنا عمان بن سعيد» قال : حدثنا 
بشربن تمارة » عن أبى رق » عن الضحاك » عن ابن عباس : ٠‏ للمتقين » 
قال : للمؤمنين الذين يتتّقُون الثشّرك بى » ويعملون بطاعى''' . 

وأو التأويلات بقول الله جل ثناؤه ل هدى المتقين 4 » تأويل” من وصّف 
القوم” بأنهم الذين اتنّقوًا الله تبارك وتعالى فى ركوب ما باهم عن ركوبه » فتجنبوا 
)١( 3<‏ الآثار و+م 4م ساتها بحيماً ابن كثير فى تفسيره ١‏ ولا مااع وبمضما 
فى الدر المنثور ١‏ : 74 »ء والشوكاف ١‏ : 57 . 


1 


لقف تفسير سورة البقرة : 5- م 


معاصيه» واتلقواه فما أمرهم به من فرائضهء فأطاعوه بأدائها . وذلك أن" الله عر ' 


دجل وصفهم بالتقى , فلم يحصين تقواهم إياه على بعض ما هو أهل” له مهم 


دون بعض''' .فليس لأحد من الناس أن يحصر معبى ذلك» على وضصّفهم بشى ء من 
تتقوى الله عز وجل دون شبىء » إلا بحجة يجب التسلم” لها . لأن ذلك من صفة 
القوم ‏ لو كان محصوراً على خخاص” من معانى التقوى دون العام مها لم يدع 
الله جل ثنازه بيان ذلك لعباده : إما فى كتابه » وإما على لسان رسوله صلى الله 
الله عليه وسلم » إذ لم يكن فى العقل دليل” على استحالة وصفهم بعموم التقرى . 
فقّد تبن إذاً بذلك فساد” قول من زعم أن تأويلذلك إنما هو : الذين اتَقسًا 
الشرك وبرئوا من الشفاق . لأنه قد يكون كذلك ؛ وهو فاسق” غير مستتحق أن يكون 
من المتقين ؛ إلا أن يكون ‏ عند قائل هذا القول ‏ معنى النفاق : ركوب الفواحش 


اللى حترمها الله جل ثناقه » وتضبيع” فرائضه الى فرضها عليه . فإن جماعة” من أهل 


الغلم قد كانت تسمى من كان يفعل ذلك منافقاً . فيكون ‏ وإن كان مخالفاً 
فى تسميته من كان كذلك بهذا الاسم مصيباً تأويل” قول الله عز وجل « للمتقين ». 


ا نا 


0 عم لد 


القول فى ناويل قوله جل ثناؤه : ( الذين بومئون 4 - 

510 - حدثنا محمد بن ميد الرازى » قال : حدثنا سّلمة بن الفضل؛ عن 
محمد بن إسمق ».عن محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو 
عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس : « الذين يؤمنون »» قال : يصد فقون :2 

4 - حدثى يحى بن عمان بن صالح السّهمى » قال: حدثنا أبو صالح» 


)١( :‏ ف المطبوعة : «وذلك أن الله عزوجل إنما وصفهم » » ولا فائدة من زيادة م إتما» . ثم 


جاء فى الخخطوطة والمطبومة : « فلم يحصر تقواهم إياء على بعضها من أهل منهم دون بعض » ؟ وهو كلام 
مختلط ؛ وصوابه ما أثيه » وهو معنى الكلام كا ترى بعد . 


تفسير سورة البقرة : ٠‏ أرق 
قال : حدثى معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس : 
( يؤمنون 6 :يفل قوق 40 
4 حدتى المثى بن إبراهم » قال :. حدثنا حمق بن الحجاج » قال : 
حدثنا عبد الله بن ألى جعفر » عن أبيه. » عن الربيع : ١‏ يمنون»: يخشون . 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى » قال : حدثنا محمد بن ثور» 
عن معتمسر » قال : قال الزهرى : الإيمان 0 
١‏ - لحداثنت عن عماربن الحسن قال : حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه» 
عن العلاء بر بن المسيتّب بن رافع » عن ألى إسعق » عن ألى الأحوص » عن عبد الله» 
قال : الإيعان التتصديق9؟ . 
ش ومعبى الإعمان عند العرب : التصديق » فيد عى المصداق بالشى ء قرلاء ل 
به ويتد'عى المصداق قوله بفعئله» مؤمناً . ومن ذلك قول لله جل ثناقه : ل[ وَمَا أنت 
5 رت و 50 : ا 2 5 
ومن لا وَلَوْ كنا صَادِقِينَ 4[ سورة يف : 17 ]» يعى : وا أنت بمصداق 
لنا فى قولنا . وقد تدشل الحشية لله فى معنى الإيمان» الذى هو تصديق القول بالعمل. 
والإبمان كلمة -جامعة” الإقرارَ بالله وكتسبه ورسله؛ وتصديق الإقرار بالفعل. وإذ كان 
ذلك كذلك » فالذىهوأول بتأويل الآية » وأشبه بصفة القوم: أن يكونوا موصوفين 
بالتصديق بِالغتيمْب قرلا واعتقاداً وعملاةء إذ كان جل" ثنازه لم يحصرهم من مععى 
الإيمان على معنى دون معنى ٠‏ بل أجمل وصفهم به » من غير "خصوص شىء من 
معانيه أخرجه" من صفدّهم مخر ولاعقل ٠‏ 
)١(‏ الأثر 40م - سيأق باقيه بهذا الإسناد : 57 . ونقلهما ابن كثير ١‏ : 78 مفرقين. 
ونقل ١54‏ مع أوطها . ونقل السيويلى ١‏ : 8؟ الثلاثة مجتمعة . 
)١(‏ الأثران ود .بم : ذكرهااين كثير ١‏ : 08ا. 
20 الثير 79 ب فيل ألله : هوابن مسعود . وقد نقل ابن كثير هذا احبر وحده ١‏ ملاع 
ثم نقل الخير الآ م807 وحده . وفصل إسناد كل واحد مهما . أما السيوطى ١‏ : 56 فقد جع اللفظين 


دون بيان » وأدخل معهما لفظ احبر 8007 ! وهو تصرف غير سديد » لاختلاف الإسنادين أولا » 
ولأن 1؟ + 7007 ليسا عن ابن مسعود وحده © كا ترى . 


لضف تفسير سورة البقرة : م« 


الول ق :ناويل قرول الب جل ثناؤء : ( بالنئِب 6 


الا د ف كارو داكن ا 1 بن الفضل» عن 
محمد بن [سحق » عن محمد بن ألى محمد مول زيد , 0010116 
سعياك بن جبير » عن أبن عباس : « بالغيب 26 قال : بما جاء منه » يعهى : من 
الله جل ثناؤه . ظ 

1" حدثبى مومى بن هرون » قال : حدثناعمرو بنحماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السَددىّ فىخبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن 
عباس - وعن أمررة المتَمدانى» عن ابن مسعود ٠‏ وعن ناس من أصحاب النى 
صلى الله عليه وسلم » « بالغيب »: أما الغيئب فماغاب عن العباد من أمر ابلنة وأمر 
النار » وما ذ كر الله تبارك وتعالى فى القرآن .لم يكن تصديقهام بذلك ‏ , انين 

من العرب - من قبل أضّل كتاب أو علم كان عنداهم 

4 - حدثنا أحمد بن إبعق الأهوازى » قال : حدثنا أبو أحمد الزييرى » 
قال : حدثنا سفيان » عن عاصمء عن زر» قال : الغيب القرآن2" , 

010 انر ريما للدي ...جنا ير يراق ار دي 
سعيد بن ألى عتروبة » عن قتادة فى قوله « الذين أيؤمنون بالغيب »» قال : آمنوا 
بالحشة والنار» والبَعمث بعد” الموت » وبيوم القيامة » وكل” هذا غيب 19 , 

#04 تحت عن نارين الحسل قال : اشنا عبد اله ين أل بطر ؛ 


)١(‏ الأثر 4 - سفيان : هوالثورى » عاصم : هو ابن أب النجود - يفئح النون ‏ القارى.. 
زر ٠‏ بكسر الزاى وتشديد الراء : هو ابن حبيش » بضم الحاء . وهو تايعى كبير إمام . رهذا الأثر 
عنداين كثير ١‏ : ملاس ولا 


( ؟) الأثر ه507 ذكره ابن كثير والسيويلى أيضا . 


بعسير سوره البعره : ؟ رفن 

عن أبيه » عن الربيع بن أنس » « الذين يؤمنون بالغيب » : آمنوا بالله وملائكته 
ورسله واليوم الاخمرء وجدته وناره ولقائه» وآمنوا بالحياة بعد الموت . فهذا كله 

غيب27 , 

وأصل الغيب : كل" ما غاب عنك من شىء . وهو من قولك : غاب”فلان 

00 ش 

وقد اختلف أهل” التأويل ى أعيان القوم الذين أنزل الله جل ثناؤه هاتين 
الآبتين من أول هذه السورة فييم » وق تعسهم وصفسهم الى وصّفهم بها » 
إيمانهم بالغيب » وسائر المعانى الى حوتها الآيتان من صفاتهم غيره . 

فقال بعضُهم : هم مؤمن و العرب خاصة » دون غيرهم من مؤمنى أهل الكتاب . 

ومسي م ار بالآية اتى تلو هاتين الآبتين » 
وهوقول الله عز وجل : (وَالينَ امون ع أنْزِل إلنك وما أنزل من كبلك 4. 
قالوا : فلم يكن العرب كتابة قبل الكتاب الذى أنزله الله عزّ وجل" على محمد 
صلى الله عليه وسلم » تتدين” بتصديقه والإقرار والعمل به . وإنما كان الكتاب 
لأهل الكتابين غير ها. قالوا : فلما قض” اللهعز وجل نبأ الذين يؤمنون بما أنزل إلى 
ممم وما أثزل من تقبله . بعد اقتصاصه نبأ المؤمتين بالغيب- علمنا أن كل" صنف 
منهم غير الصنف الآخر» وأن المؤمنين بالغيب نوع" غير" النوع المصداق بالكتابين 


©6 ين © م 


اللذين أحدهما "مسرل على محمد صلى الله عليه وسلم» والآخر منهماعلى مّن' قبل 


رسول ا" , 


2020 الأثر 05؟- ذكره ابن كثير ١‏ : #* هكذا : و قال أبو جمفر الرازى عن الربيع 
ابن أنس عن أب المالية . .» . وذكره السيوطى ١‏ : و+ هكذا : « وأخرج ابن جرير وابن أن حاتم 
عن أب العالية . . . ٠‏ . فأعشى أن يكون ذكر ه عن أب العالية » سقط من الإسناد من فسخ الطبرى » 
لقبوته عند هذين الناقلين عنه , 

(؟) ف الخخطوطة : « والآخبر منهما على من قبله رسول الله ه » والظاهر أن صوابها : « عل من 
قبل رسول الله » غ كا أثبتناها . وأما المطبوعة ففيها دعل للم لات تفال 3 كر 


28 


ييف تقسير سورة البقرة : " 

00 : وإذ' كان ذلك كذلك » صم ما قلنا من أن تأويل قول الله تعالى : 
(الدين , يوأمنون نون اليب )» إنما هم الذين يؤمنون بما غاب علهم من ابشّة والنارء 
ولواب والعقاب والبعث » والتصديق بالله ومسلائكته وكنتشبه ورسله » وجميع ما 
كانت العرب لاتديك” به فجاهليتهاء مما أوجب الله جل ثناؤه على عبساده الد ينون 
به - دون غيرهم . 

ذكر من قال ذلك : 

لاا - -حدثبى موسى بن هرون» قال: حدثنا عمرو بن حمّادء قال : حدثنا 
أسباط ‏ عن السدىّ فى خبر ذكره » عن أنى مالك وعن أنى صالح »عن ابن عباس 
وعن مثرة الممداى » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصماب النبى صل الله عليه سام : 
أما 1 #امنون” بالتيب »4 ٠‏ فهم المؤمنون من العرب» (١‏ و يقيمُونَ الصّلاة 
ا قنامم' ينفقون” 4 . أما الغيمُب فهاغاب عن العياد من أمر ابلخنة والنار »وما . 
0 لم يكن تصديقهم بذلك من قدبل أصّل ار كان عندهم . 
(وَالذين يمون أنْزِل ليك وَمَا أنزل من قبلك وبالاخرة هم يوقئون) 
هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب١١)‏ 

وقال بعضهم : بل نرت هذه الآيات الأربع فى مؤينى أهل الكتاب خاصة”. 
لإيعامم بالقران عند إخبار الله جل ثناقه اهم فيه عن الغيوب الى كانوا يخفونها 
بهم ويسرونها » فعلموا عند إظهارالله جل” ثناه نبيته صلى الله عليه وصلم على ذلك 
مهم فى تنزيله » أنه من عند الله جل” وعز » تاسنوا بالنبى صلى الله حليه لم » 
وصد 'قوا بالقرآن وما فيه من الإخبارعن الغيوب الى لا علم لهم بها 2 عم 
بالحجة الى احتج الله تبارك وتعالى بها علييم ى كتابه » من الإخبار فيه عا 

كانوا يكتمونه من ضمائرهم ‏ أن" جميع ذلك من عند الله . 


. امير بالاب - سبق أوله بهذا الإسناد : +707 . ولم يذكره ابن كثير بهذا اللفظ المطول‎ )١( 
! أن السيويلى بحم الألفاظ الثلاثة ف لاع 8لا » /الا؟ ق سياقة واحدة‎ 0١ وقد مضى فى شرح‎ 


تفسير سورة البقرة : ؟ لا" 
وقال بعضهم : بل الآبات الأربع” من أول هذه السورة » أنزلت على محمد 
صلى الله عليه وسلم بوصف جميع المؤمنين الذين ذلك صفّشهم من العرب والعجم » 
وأهل الكتابين وسرًاه 217. وإنما هذه صفة صِنف من الناس » والمؤن بما أنرّل 
الله على محمد صل الله عليه وسلم » وما أنزل من قبله » هو المؤمن بالغيب . 
قالوا: وإتما وصّفهم الله بالإيمان بما أتزل إلى محمد وبما أنزل إلى من" قتبله » 
بعد تقضى وصفه إياهم بالإيمان بالغيب» لأن” وصفه إياهم بما وصّفهم به من الإيمان 
بالغيب » كان معنا به أنهم يؤمنون بابحسّة والنار والبعث وسائر الأمور الى كلّفهم 
الله جل ثناقه الإيمان” بهاء مما لم يرَوْه ولم يأت بعد ما هو آت ٠‏ دون الإخبار 
علهم أننّهم يؤمنون بما جاء به محمد" صلى الله عليه وسلم ومن" قتبله من الرسل ومن 
الكتب . 
عاد 4ه 


قالوا : فلما كان معبى قولهتعالى ذكره : ( وَالدينَ يوامون عا أنزل إليك 
وتنا أنزل من" كبلِكَ)غير موجود فى قوله (الين" يوأمنونَ بلي كانت الحاجة 
من العباد إلى معرفتهم صنّتهم بذلك ليعرفوهم » نظير حااجتهم إلى معرفتهم بالصفة 
البى وصفوا بها من إيمانهم بالغيب ٠‏ ليعلموا ما يرْضى الله" من أفعال عباده ويحبته 

57 َ 0 
من صفاتهم » فيكونوا به إن وفقهم له ربهم [ مؤمنين 1" . 

ذكر. من قال ذلك : 

+ /ا؟ --حدثى محمد بن عمرو بن العباس الباهل ١‏ قال: حدثنا أبو عاصم 
الضحاك بن محلد » قال : حدثنا عيسى بن ميمون المكى » قال : -حدثنا عبد الله 
ابن ألى تجيح » عن مجاهد » قال : أربع آيات من سورة البقرة ىق نعت المؤمئين 34 


)١(‏ ف المطبوعة ولمخطوطة م وأهل الكتابين سواهم » » والصواب أن يقال « وسواهم » . فقد ذكر 
الطبرى ثلاثة أقوال : أما الأول : فهو أن المعتى به العرب خاصة » والثانى: أن المعنى به أهل الكتاب خاصة » 
فيكون العالث : أن يمى به الصنفين جميماً وسواهم من الناس ٠‏ ش 

( ؟) هذه الزيادة بين القيسين واجبة مام المعى . وليست ف المطبومة ولا المخطوطة . 


600/١ 


"3”؟, تفسير سورة البقرة : ؟ 
وآيتان فى نعت الكافرين » وثلاث عَنشرَة فى المنافقين23 , 

- حدثنا سفيان بن وكيع » قال : حدثنا أنى» عن سفيان» عن رجل» 
عن مجاهد , عمثله!؟© , 

- حدثى المثى بن إبراهم » قال : حدئنا موسى بن مسعود » قال : 
حدثنا شبكل » عن ابن أنى نتجيح » عن مجاهد ؛ مثله . 

0 أحداثت عن عمّار بن الحسن قال : حدثنا عيد الله بن أنى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع بن أنس» قال : أربع آيات من فاتحة هذه السورة - يعو 
سورة البقرة ‏ فى الذين آمنوا » وآيتان فى قادة الأحزاب . 

وأولى القولين عندى بالصواب » وأشبههما بتأويل الكتاب » القول” الأول » 
وهو : أن” الذين وصّفهم الله تعالى_ذكره بالإيمان بالغيب » وبما وصفهم به جل" 
ثناؤه فى الايتين الأولت'.(4) » غير الذين وصفهم بالإيمان بالذى أنزل على محمد 
والذى أنزل على من قبله من الرسل » لما ذكرت من العلل قبل" لمن قال 
ذلك . 

يما يدل" أيضاً مع ذلك على صحّة هذا القول» أنه -جشّس- بعد وصف المزمئين 
بالصفتين اللتين وَصّف » وبعد تصنيفه كل" صنف مهما على ما صدّف الكفار- 


)١(‏ الأثر .م907 - أبرعاصم : هوالتبيل » الحافظ الكبير . عيسى بن ميمون المكى : هو 
المعروف باين داية » قال ابن حييئة : , كان قارئاً القرآن . قرأعل ابن كثير » . وثقه أبو حاتم وغيره . 

(؟) الأثر - هذا إسناد ضعيف ٠‏ يضعف سفيان بن وكيم » ولإبهام الرجل الذي روى 
عنه سفيان الشثورى . ولكن الآثر موصول بالإسنادين اللذين قبله وبعده . 

(؟) الأثر -94٠‏ موبى بن مسعود : هو أبوحذيفة الهدى » وهو ثقة » روى عنه البخارى 
فى صحيحه 2 و وثقه ابن سعد والعجلى . وتر مه البخارى فى الكبير 4 / ١‏ / ه84 . شبل : هو ابن عباد 
المكى القارىء » وهر ثقة » وثقه أحمد وابن ممين وغيرهما . 

وهذا الأثر » بأسائيده الثلاثة » ذ كره ابن كثير ١ : ١‏ دون تفصيلها » قال : و« والظاهر 
قول مجاهد - فيا رواه الشورى عن رجل عن مجاهد » ورواه غير واخد عن ابن أبى نجيح عن مجاهد ٠‏ أنه 
قال ... ه. 
( 4 ) الأولة : الأول » وليست غخطأ . 


تفسير سورة البقرة : * 4١‏ 
جنسين'١2‏ : فجعل أحدهما مطبوعاً على قلبه » ممتوماً عليه مأبوساً من إيابه0؟ع 
والآخر منافقاً ٠‏ يرائى بإظهار الإيمان فى الظاهر » ويستسيٌ الثفاق فى الباطن . 
فصيّر الكفار جنسين » كنا صيّر المؤمنين فى أول السورة جنسين. ثم عرف عباده 
نعلت" كل" صنف منهم وصفستهم » وما أعد” لكل" فريق منهم من ثواب أوعقاب» 
وَذم' أهل الذام منهم » وشكرّ "سعى أهل الطاعة منهم . 


القول فى تأويل قوله جل 'نناؤه :(ويقيمون ) 


وإقامتتها: أداؤها ‏ بحدودها وفروضها والواجب فيها ‏ على ما فضت عليهم . 
كا يقال : أقام القوم مسوقتهم ء إذا ل يمعتطلوها من البنيع والشراء فيها » وكا 


قال الشاعر : 
234 ف ار اعد ل و لقي ا درم 


- وكا حدثنا محمد بن حميد» قال : حدثنا سّلّمة بن الفضل »عن محمد 
ابن إسمق » عن محمد بن أنى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن 
سعيد بن ججبير » عن ابن عباس » « ويقيمون الصلاة » » قال : الذين يقيمون 
الصلاة بفروضها . 

8 حدثنا أبوكريب » قال : حدثنا عهان بن سعيد» عن بشر بن مارة» 
عن أبى رق » عن الضحاك » عن ابن عباس » «ويقيمون الصلاة» قال : إقامة 


9 عبات :و بنن من شين »اونا يبنا ل رجنس التو قله اا : 
كصنفه أصنافاً . 
(؟) ف المطبوعة : و إيمانه » » وهى صحيحة المعنى أيضاً . والإياب : الرجوع إلى الله_بالتوبة. 
5 . ل اهم رم م م 22 5 
والطاعة . ومنه قوله تعالى: «2 وَادْ ك* عبد نا داود د الايد إنه اواب” » 
( ؟) ف المطبوعة « فحاسوا » » وف الخطوطة ه مجآمرا » . وخام فى الحرب عن قرنه يخيم خيماً : جين 
ونكص وانكسر . ول أعرف قائل البيت . 
)5 


ذف تفسير سورة البقرة : ٠"‏ 
الصلاة تمام” الركوع والسّجود » والتلاوة” والحشوع » والإقبال” عليها فيهال" . 


© © ه©» 


القول فى تأويل قوله جل ثثناؤه : ( الصاو 4 


4 - حدثبى يحى بن ألى طالب » قال : حدثنا يزيد » قال : حدثنا 
ومده 


جويبر »عن الضحاك ف قوله: «الذين يقيمون الصلاة؛: يعبى الصلاة المفروضة!" . 
وأما الصلاة” فإنها فى كلام العرب الدأعاء”ء كما قال الأعشى : 


2 ور سءهه 2 ماس لوم اليس 

لها حارس لايبرَح الدّهر بيتها وَإن ذيحت صلى عليه وزَمْرم"" 

يعبى بذلك : دعالما » وكقول الأعشى أبض؟ )4١‏ : 
و ا ره رس رك 2 
وَقَابَلها ازيح فى دنا وصلى كلى دنم رانس" 

» 50 : ١ /الا » والدر المنغثور‎ : ١ الحبران م١5 » «م؟ سق تفسير ابن كثير‎ )١( 
.78 : ١ والشوكانى‎ 

(؟) الأثر 4م8- إسناده ضعيف جداً . وى بن أبى طالب جعفر بن الزيرقان : قال الذهرى : 
و محدث مشبور . . . وثقه الدارقطى وغيره . , . والدارقطى من أخير الئاس به » . مات سنة ه57 عن 
٠‏ سلة . يزيد : هو ابن هرون ©» أحد الحفاظ الأعلام المشاهير 5 عن شيوخ الأثمة أحد وابن معين 
وابن راهويه وابن المدييى . جويبر - بالتصغير : هو ابن سعيد الأزدى البلشى » ضعيف جداً » ضعفه 
عي القطان » فها روى عنه البخارى ق الكبير 7605/9/١‏ » والصغير : ال ء وقال التساق ى 
الضعفاء : م « متروك الحديث » » وف الّبذيب ١14 : ١‏ « قال أبو قدامة السرخسى : قال يحى القطان: 
تساهلوا ى أخذ التفسير عن قوم لا يوثقهم فى الحديث . ثم.ذكر الضحاك وجويبراً ومحمد بن السائب . 
وقال : هؤلاء لا حمل حديئهم » و يكتب التفسير عنهم » . 

(©) ديوانه : 7٠٠٠١‏ » يذكر الحسر ى دنها . وزيم العلج من الفرس : إذا تكلف الكلام 
عند الأ كل وهو مطبق فه بصوت خخنى لا يكاد يفهم . وفملهم ذلك هو الزيزية . ٠‏ ذحت » أى بزلت وأزيل 
ختمها . وعندئذ يدعو مخافة أن تكون فاسدة» فيخسر . 
( 4) ف المطبوعة والمخطولة : « وكقول الآخر أيضا » ». والصواب أنه الأعثى ٠‏ وسبق قلم 
الناسخ . | 
(ه ) ديوان الأعشى : 74 . وقوله « وقابلها الريج » أى جملها قبالة مهب الريح » وذلك عند. 
يزها وإزالة ختمها . ويروى: « فأقبلها الريح » وهو مثله . وارتسم. الرجل : كبر ودعا وتعوذ ٠‏ محافة 
أن يجدها قد فسدت » فتبور تجارته . 


تفسير سورة البقرة : * ودف 
وأرى أن الصلاة المفروضة 'معيت «صلاة »» لأن” المصلى متعراض” لاستنجاح 81/١‏ 
طلبته من ثواب الله بعمله» مع ما يسأل رَبنّه من لحاجاته » تعرض” الداعى بدعائه 
ربّه استنجاح حاجاته وسؤله” . 


القول ىتأويلقوله جلثناؤه : ( و يعارز قنك" فقُود) 49 

اختلف المفسرون فى تأويل ذلك » فقال بعضهم بما : 

6 حدثنا به ابن ميد » قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إسمق » 
عن محمد بن أنى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس ٠»‏ « وبما رزقناهم ينفقون »» قال : يؤتون الزركاة احتساباً بها . 

5 حدئى المثثى » قال : حدثنا عبد الله بن صالح » عن معاوية» عن 
على بن أنى طلحة» عن ابن عياس » « ويما رزقناهم ينفقون »» قال : زكاةة أموالم”" . 

- حدئى يحى بن ألى طالب» قال : حدثنا يزيد» قال : أخبرنا رين 
عن الضحاك » دما رزقناهم "ينفقون»» قال : كان تالنفقاتقتربات يتقربون بها إلى الله 
على قدر ميسورم وجهْدم ٠‏ حى تلت فرائض” الصدقات : سبع آيات فى سورة 
براءءة » مما يذكر فيهن” الصدقات » هن المُْبستات الناتضات 7" . 

وقال بعضهم بها : 35 

4" حدثى مسى بن هرون قال : حدثنا عمرو بن حماد ء قال : 
حدثنا أسباط » عنالسَدى فى خير ذكره » عن أنى مالك» وعن أبى صالح » عن 
ابن عباس - وعن "مررة المتَمدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب 


)١(‏ اللير 5م؟ك- فى المخطوطة « ابن المثى » » وهوخطأ . والخبر ذكره ابن كثير :١‏ للا 
(؟) الآثر بام؟ - ذكرءاين كثير ١‏ : لالاء والسيوطى ١‏ : ا؟ » والشوكاف ١‏ : ه٠؟.‏ 
وقوله م المثبتات »: بفتح الباء » أى الى أثبت حككها و ينس ؛ويجوز كسيرها » يمعى أنها أثبتت 
الفريضة بعد نسيفها ما سبقها ى التزول . و بدلها عند السيوبلى والشوكاف ٠‏ الناتتمات المبينات ٠‏ . وليس بثىء . 


41" تفسير سورة البقرة : #-عم - 
النبى صلى الله عليه وصلم » ا : هئ نفقة” الرجل على أهله. وهذا 
قبل أن تنزل الركاة"؟" . 
أوْلى التأويلات بالآية وأحقها يصفة القوم : أن يكونوا كانوا لجميع اللازم 
لم فى أمواهم » ممُؤدين ء زكاة” كان ذلك أو نفقة” من" لزمتثه نفقته ٠»‏ من 
أهل وعيال وغيرهم» ممن تجب عليهم نفقتله بالقرابة والملك وغير ذلك . لأن الله 
جل ثناو عم" وصفهم إذ" وصّفهم بالإنفاق مما رزقهم » فمدحهم بذلك من صفهم. 
فكان معلوماً أنه إذ لم يخصص" مد'حتهم ووصفتهم بنوع من النفقات المحمود عليها 
صاحبها دون" نوع بخبر ولا غيره - أمهم موصوفون يجميع معان النفقات المحمود 
عليها صاحبلها من طيلب ما رزقهم بهم من أمواهم وأملاكهم » وذلك اللولال” منه 


الهو 


الذى لم فسئسيمه حرام” 1 


5 همه 5 هأه 3 - هم - 14 ل 
القول فى نأويل قوله جل ثناؤه : ( وَالذين 'يؤمئون با أنزل 
ليك وما أنزِل من" كيك ) 
قد مضى البيان عن المنعوتين بهذا النعت » فأى أنجناس الناس 0 : غير 
أنّا نذكر ما روى فى ذلك عمن روى عنه فى تأويله قول”" : 
8 فدلدمئنا أبن حميد» قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحق» عن 
محمد بن أنى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس »« والذين يؤمنون بما أنزلإليك وما أنزل من قبلك »: أى يصد قونك 


)١(‏ الخبر هما نقله ابن كثير أيضاً . ونقله السيوبلى مختصراً » وجعله من كلام آبن مسمود 
وسيده . وقلده الشوكافى دون نحث 3 
(؟) انظر 11-910 . 


تفسير سورة البقرة : 4 346 
بها اجئت به من الله نجل" وعز وماجاء به من" قبلك من المرسلين » لا يفرقون بينهم » 
ولا يجسحدون ما جام به من عند ربهم7" . 
حدثنا موسى بن هرون » قال :حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السّدئ فى خبر ذكره » عن أنى مالك وعن أنى صالح» عن ابن 
عباس - وعن أمرة المتمسّدانى » عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحعاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » « والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقنون » : هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب9"؟, ' 


يِذ ا لما 


00 5 3 5-0 20 التي الى 06 5 
القول فى ناويل قوله جل'ثناؤه : ( و بالآخرءة هم وقنون) 00 
قال أبو جعفر : أما الآخرة” فإنها صفة للدار » كا قال جل ثناه 
( وإن الدّارَ الآخرة لعى الحيران لو كانوا يلون )4 [سوء السكبرت: 14 . 
وإتمااوصفت بذلك لمصيرها آخحرة" لأول كانت قبلها »كا تقول للرجل : « أنعمت عليك 
مرة بعد أخرى '» فلم تشكر لى الأول ولا الآخرة » » وإنما صارت آخرة للأيل » 
لتقدام الأول أمامها . فكذلك الدارٌ الآخرة» “ميت آخرة” لتقد”م الدارالأولى أمامهاء 
فصارت التالية” لها آخرة”. وقد يجوز أن تكون ميت آخرة” لتأخمرها عن الحلق» 
كنا ميت الدنيا 9 دنيا » لد نوها من الحلق . 
)١(‏ الخبر وم؟-ذكرءاين كثير :١‏ و لامع باقيه الآقى : ١5١‏ . وذكره السيوطى ١‏ : 707 ء 
والشوكاف ١‏ : 50 بزيادة أخرى على الروايتين » منسوباً لابن إمق وابن جرير وابن أبى حاتم . 
(؟) الخبر ١4٠‏ -وهذا ذكرهابن كثير أيضاً » لكن بالإشارة إليه دون سياقة لفظه . وقلده الشوكانى . 
وعلى الأصل المخطوط بعد هذا ما نصه 
سبع أحمد وتحمد والحسن » بتوعبد الله بن أحمد الفرغانى حميعه . 
سمع محمد بن محمد الطرسوسى والحسن بنو محمد بن عبدان» والحسن بن إبراهم 
الجناس جميعه . والحمد لله كثيراً . 


الى 


لدف تفسير سورة البقرة : » 

وأما الذى وَصّف اللجل ثناؤه به المؤمنين ‏ بما أنزل إلى فبيه محماد صل التهعليه 
صلم وما أنزل إلى "من “قبله من المرسلين ‏ من إيقانهم به من أمر الآخرة » فهو 
إيقانهم بما كان المشركون به جاحدين : من البعمْث والنّشور والثواب والعتقاب 
والحساب والميزان » وغير ذلك ما أعد الله الخلقه يوم القيامة . كنا :- 

ل حدئنا به محمد بن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن 
إححق » عن محمد بن أنى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس » ( وَبالآخرة هُمْ يُوقنون : أى بالبتعلث والقريامة 
والحنة والنار والحساب والميزان » أئ » لا هؤلاء الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما كان 
قبلك » ويكفرون بما جاءك من ربك7" . 

وهذا التأويل من ابن عباس قد صرًّح عن أن السورة من أوها - وإن كانت 
الآيات التى فى أوها من نعت المزمنين ‏ تعريض” من الله عر وجل بذم” كفتّار 
أهل الكتاب » الذين زعموا أنّهم ‏ بما بجاءت به رُسل الله عزوجل الذي نكانوا قبل 
محمد صلوات الله علييم وعليه مصدقون » وهم بمحمد صلى الله عليه مكذ بون » ولما 
جاء به من التنزيل جاحدون» ويدعون مع جحودهم ذلك أنهم مهتدون. وأنه لن يدخل 
الحنة إلا من كان “هوداً أو نصارى . فأأكذب الله جل ثناؤه ذلك من قيلهم بقوله : 
(أل دي كالكتب كاريب فيوهُدى _لشتقِين» الي يوايئون بالعيب ويقيئون 
الصّلاة وما رَرَفْنمُمْ ينفقون. ٠‏ وَالين يوامئون ا نل" لايك وما نل ين" 
كب والآخرة هم يُوقنون » . وأخبر جل ثناؤه عباد”ه : أن هذا الكتاب هدى 
لأهل الإيمان محمد صلى الله عليه وسلم وبماجاء به » المصد”قين بما أثرل إليه وإلى 
من قبله من رسله من البينات والهدى ‏ خاصة"» دون من كذ"ب بمحمد صل الله عليه 
وسلم وبا جاء بهء وادعى أنه مصداق” يمن قتبل محمد صلى الله عليه وصلم من الررسل 


. الخبر 749 - هو تعمة الخبر السابق .ه58 وقد أشرنا إليه هناك‎ )١( 


تفسير سورة البقرة ٠:‏ غ4-ه ذف 
وبما جاء به من الككتب. ثم أ كمد جل ثنائه أمر المؤمنين من العرب ومن أهل الكتاب 
المصد قين بْمحمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل إليه وإلى من” قبله من الرسل ‏ 
بقوله : ( أولئك عل مُدَى بن رمم َأولئك هم الفِْحُونَ ) فأخير أنهم هم 
أهل المدتى والفلاح خاصة دون غيرهم » وأن غيرهم هم أهل الضّلال واللمسّار . 


بذ مذ ننا 


. القول فى تأويل قوله جل ناؤه : ( أولئك عل هُدَى من" ويهم*) 
اختلف أهل"” التأويل فيمن عتى الله جل ثناؤه بقوله : « أولئك” على هُدى 
من ربهم ٠‏ : 

فقال بعضهم : عّتى بذلك أهل الصفتين المتقدمتين » أعبى : الممنين بالغيب 
من العرب » والمؤمنين بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى "من قتبله من الرصل . 
وإياهم جميعاً وصف بأنهم على “هدى منه . وأنهم هم المفلحون . 

ذكر من قال ذلك من أهل التأويل : 

47 - حدثبى موسى بن هرون» قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السّدىّ فى خبر ذكره » عن ألى مالك ؛ وعن ألى صالح » عن ابن 
عباس - وعن أمرّة المسدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصماب النبى 
صل الله عليه وسم » أما « الذين يؤمنون بالغيب , » فهم المؤمنون من العرب » 
« والذين يؤمنون بما أنزل إليك » » المؤمنون من أهل الكتاب . ثم جمع الفريقين فقال : 
« أولثتك على هدى من ربهم وأولئك ه, المفلحون .0" . 

وقال بعضهم : بل عنى بذلك المتقين الذين يؤمنون بالغيب » وهم الذين يؤمنون 

"٠ : ١ وفقله السيولى‎ . 556 : ١ ء والشوكاق‎ م١‎ : ١ الخبر 91؟1- نقله ابن كثير‎ )1١( 


مطولا » جمع معه الأخبار الماضية : +07؟ » لالالا » 78١‏ © جعلها سياقاً وأخداً » عن أبن مسعود 


وحده ء ونسبه الطيرى. . 


١‏ تفسير سورة البقرة : ه 
بما أنزل إلى محمد » وبما أنزل إلى "من" قبله من الرسل . 

وقال آخرون : بل عتى بذلك الذين يؤمنون بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه 
وسلم » وبما أنزل إلى من قبله » يم امؤمنو أهل الكتاب الذين صدآقوا محمد 

لؤاين صل الل عليه وم وبا جاء به » وكانا مؤمنين من قبل. بسائر الأنبياء والكتلب . 

وعلى هذا التأويل الآخر "يحتمل أن يكون ( اين يوامثون ا أنزِل كيك ) 
فى محل خحفضٍ ٠‏ وشحل” رفع . 

فأما الررفع فيه فإنه يأتيها من وجهين : أحدهما : من قبل العطف على ما فى 
يثمنون بالغيب » من ذكر ه الذين »» «الثانى : أن يكون خبر مبتدأ » أو يكون 
«أولئك على هدى من ربهم » ٠‏ مسرافعها . 

وأما الحفض فعلى العطف على « المتقين » » وإذا كانت معطوفة على « الذين » 
اننّجه لها وجهان من المعنى :. أحدهما : أن تكون هى و «الذين» الأول» من صفة 
المتّقين. وذلك على تأويل من ترأى أن الآيات الأربع بعد «ألم»» نزلت فى صنف 
واحد من أصناف المؤمنين . والوجه الثانى : أن تكون « الذين » الثانية معطوفة فى 
الإعراب على « المتقين » بمعنى الحفض » وهم أ ألعى صنف غير الصنف الأول . 
وذلك على مذهب من رأى أن الذين نزلت فيهم الآيتان الأولتان من المؤمنين بعد 
قوله « ألم » » غير الذين نزلت فيهم الآيتان الآخرتان اللتان تليان الأولتين . 

وقد “يحتمل أن تكون «الذين» الثانية مرفوعة” فى هذا الوجه بمعبى الائتناف”" ‏ 
إذ كانت مبتدأ” بها بعد تمام آية. وانقضاء قصّة . وقد يجوز الرفع فيها أيضاً بنيئة 
الاثتناف » إذ كانت فى مبتدأ آية » وإن كانت من صفة المتقين . 

فالرفع إذاً يصح فيها من أربعة أوجه » وا حفض” من وجهين . 

وأول التأويلات عندى بقوله ( أولئك عل هدَّى من ريم )» ما ذكرت من 
قول ابن مسعود وابن عباس ٠‏ وأن' تكون « أولئك » إشارة” إلى الفريقين»أعبى : 


. ف المطبوعة : « الاستعناف »فى هذا الموضع والذى يليه . وهما يمعى‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : ه 1044 
المتقين » والذين يؤمنون بما أنزل إليك » وتكون « أولئك» مرفوعة بالعائد من ذكرثم 
فى قوله « على هدىمن ربهم » ؛ وأن تكون « الذين » الثانية” معطوفة” على ما قبل 

من الكلام » على ما قد بينّاه . 

وإنا رأينا أن ذلك أول التأويلات بالآية » لأن الله جل ثنافه “نعتت الفريقين 
بنعتهم المحمود » م أنتى عليهم . فلم يكن عز وجل ليخص' أحد الفريقين بالثناءء 
مع تساويبما فيا استحقًا به الثناء- من الصفات . كا غير جائر فى عدله أن يتساويا 
فها يستحقان به الحزاء" من الأعمال ء فيخص”" أحدّهما بامحزاء دون الآخر ء ويحرم” 
الآخر جراءعمله . فكذلك سبيل” الثناء بالأعمال » لأن الثّناء أحد أقسام ابليزاء . 

أما معى قوله ل( أولثيك كَل مُدَى مِنْ رَمهمْ 4 فإن معى ذلك : أنتهم على نور 
من رهم وبرهانٍ واستقامة وسداد 2 بتسديد الله يام 2 وتوفيقه لهم الو 5 

91 - حدثبى ابن حميد » قال : حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن 
إححق » عن محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن 
عسي على لا رجت روي : أى على نور 
من زبتهم : واستقامة على ما جاءم "١١‏ 


القول فىتأويلقوله جلثناؤه: ) وَأُوائك م هم المفلشون) © 


وتأويل قوله : « وأولئك م المفلحون» أى أولئك مم المتجحون امد ركون ما 
لبوا عند الله تعاللى ذكره بأعمالحم ويمانهم بالله وكتبه ورسله. من الفتز بالثواب» 
والخلود فى ايلحتان » والنتّجاة مما أعد الله تبارك وتعالى لأعدائه من العقاب . كا: 
4 - حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حدثنا ابن إتمق» 


)١(‏ الخير و ذكرهابن كثير ١ : ١‏ مع نتمته الآنية : 4و1. 


لفق تفسير سورة البقرة : ه 


. عن محمد بن أ محمد مولى زيد بن ثابت 2( عن عكرمة ؛ أوعن سعيك بن جسبير » 


1 


عن ابنعياس ١:‏ وَأُولئِك هم الْمُفْلِحُون ) أى الذين أدركوا ما طلبوا » ونجوا 
من شر ما منه هربنوا . 
ومن الدلالة على أن أحد معانى الفلاح » إدراك” الطتّلبة والظفر بالحاجة ٠‏ قول 
لبيد بن ربيعة : 
اغلي إن كُنت قا كنيل وقد أفلح من عن عي" 
و 0 جز : 
عَدمتة أنّا وآدت' رباع جَاعت بو مف ركع فرتكلس'" 
تحب أن قد وَلَدَتْ احا أشهذد لا يزيدها لاا 
يعنى : خيراً وقرباً من حاجتها . والفلاح مصدر من قولك : أفلح فلان 
أيفلح إفلاحا وفلاحاً وفَلّحاً . والفلاح أيضاً : البقاء" » ومنه قول لبيد : 
نحل بلادا ؛ 5 حل قبلنا ونرْجُوالفلاح بعد عار وجمتر 
يريد : البقاء » ومنه أيضاً قول عبيد :: 


22 


م 


أفلم عا شات» ه قد يدرك الى م 4 وقد مخدع ان 
يريد : عش وابق” ال لا ا 
. وك كرورم دسم 
وكل فى ستشعيه شعوب” وإن أثرى »وإن لاقى فَلَاحًا 
أى نجاحاً بحاجته وبقاء” . 


6 


١ (‏ ) ديوانه ؟ : ١١‏ » والحطابق البيت لصاحيبته . 

0غ0) ألبيت الثافى فى اللسان (فركح) ٠‏ والغ ركحة : تباعد ما بين الأليتين . والفركاح والمفركج 
منه » يعنى به الذم وأله لا يطيق حمل ما يحصّل فى حرب أو مأثرة تبق : 

١4 : 00 200‏ » يرف من هلك من قوبه . 

لل 4 ) ديوانه :7 » وف المطبوعة والديوان « فقد يبلغ » » وهما روايتان مشهورتان . 

( ه) من قصيدة ليست فى زيادات ديوانه منها إلا أبيات ثلاثة» ليس هذا أحدها . و: 

المنية والموت » غير مصروف » لأنها تشعب الناس ٠»‏ أى تصدعهم وتفرقهم رم 
ا 


تفسير سورة البقرة : > اهم 


القول فى اويل قوله: ( إن الذين كفروا سَوَاهِ علييم؟ 
ا 0 0 
اانذرمم أم'ل* تنذرهم' لاإبومنون ) © 
. اختلف أهل التأويل فيمن “عنى ببذه الآية » وفيمن نزلَت . فكان ابن 
عباس يقول » كنا:| ْ ّْ 

6 حدثنا به محمد بن حميل » قال حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد 
ابن إححق » عن محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة ؛ أو عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس : «إن الذين كفروا» » أى بما أنزل إليك من ربك » 
وإن قالوا إنا قد آمنا بما قد جاءنا من قبلك0 . 1 

وكان ابن عباس يرى أن هذه الآية نزلت فى اليهود الذين كانوا بتواحى 
المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وام » توبيخا للم فى جسحودهم نبو محمد 
صلى الله عليه وسلم وتكذيبيهم به » مع علمهم به ومعرفتهم بأنّه رسول” الله إلييم وإلى 
الناس كافة . 

5" وقد حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة» عن ابن إحق» عن محمد 
ابن ألى محمد مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس : أن صَّدر سورة البقرة إلى المثة منها » نزل فى رجال ماهم بأعيانهم 
وأنتسابهم من أحبار مهود » من المنافقين من الأوس والتزرج »ع كرهنا تطويل 
الكتاب بذكر أسمائهم"" . 


55 : ١ 6م مع باقيه الآقى : 44؟ . وساقه السيوطى‎ : ١ الخبر ه6١- ذكرهابن كثير‎ )١( 
وتسبه أيضاً لابن إسق وابن أبى حاتم » وكذلك‎ » 80١ » يأطول من ذلك ء زاد فيه ما يأق : “.م‎ 
. 8؟ دون الزيادة الأخيرة‎ : ١ فسبه الشوكانى‎ 

(؟) الحبر وم- ذكره ابن كثير ١6خ‏ بنحوه © من روأية ابن إسحق . ونقله السيوطى 
١‏ : 5 يلفظ الطبرى » عنه وعن ابن إسحق . ونقله الشوكانى موجزاً ١‏ : . ومن الواضح أن قوله 


ينف تفسير سورة البقرة : ١‏ 
وقد روى عن ابن عباس فى تأويل ذلك قول آخر» وهوما :- 

91 حدثنا به المثى بن إبراهم » قال : حدثنا عبد الله بن صالح » عن على 
ابن أنى طلحة» عن ابن عباس ءقوله :(إن الذين كفرُوا سَوَادٍ علي أأنذرتهم 
أم 1 تنذراف' لا بوامئون 4 ١‏ قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يحص" 
أن يؤمن جميع الناس وبتتابعوه على المدى ء فأخبره الله جل ثناقه أنه لا يؤمن” إلا 
من سبق له من الله السعادة" فى الذكثر الأول» ولا يضل إلا من سيق له من الله 
الشقاء” فى الذ”كر الأول30" . 

وقال آخخرون بما : 
4 أحدانت به عن عمار بن الحسن » قال : حدثنا عبد الله بن أنى 
جعفرء عن أبيه » عن الربيع بن أنس ٠.‏ قال : آيتان فى قادة الأحزاب : 

001100 اتا ع" أن هأ 5 تن" لانت م 2ه 
( إن الذين كفروا سوا" عليم أأنذرتم أم ل تنذراهم لا يومنون ٠‏ خم 
لله على لومي وعلى مهم وَعلى أْصّاره, غشاوة” 2 عَذَابُ عظيم 21 
قال : وم الذين ذكرهم الله فى هذه الآية : ( أل" من إل الذين دلوا نمم 
ال كُفراً وَأحَلُوا متهم دار التوَار ٠‏ جَهَم يطلاتها وينْن الرَار 4 
[سورة إبراحم : +05 5؟]ء قال : فهم الذين “قتلوا يوم بدر”") 1 

وأولى هذه التأويلات بالآية تأويل” ابن عباس الذى ذكره محمد بن أنى محمد 
عن عكرمة » أوعن سعيد بن جبير عنه . وإن" كان لكل" قول مما قاله الذين ذ كرنا 
قيلم فى ذلك مذهب . 
« كرهنا تطويل الكتاب . . . » من كلام الطبرى نفسه . وانظر مايأق : 519 . 

)١1(‏ الخبر باو - هو فى ابن كثير ١‏ : 0م ء والسيوطى ١‏ : م” - وكاء والشؤكلقي 
١‏ : 58 » ونسباء أيضاً لابن أنى حاتم والطبرائى وابن مردو يه والبيق . 

(؟) الآثر مه؟- هكذا هو فى انطبرى » من قيل الربيع بن أنس . وذكره ابن كثير ١‏ + 
؟م - مم مختصراً من رواية الربيع بن أنس عن أب العالية » ولم يذكر من رجه . ونقله السيوطى ١‏ : 


9؟ » والشؤكافى ١‏ : م؟ ء بأطول ما هنا بذكر الأثر : .م معه » من قول أب المالية أيضاً » ونسباء 
لاهن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم . فالظاهر أن الطبرى قصر بإسناده أو قصر به شيضه الميهم . 


تفبير سوية البقرة : 1. ١‏ بيرق 

ا ذلك بما قاله الربيع بن أ نس ء فهو أن" الله تعاللى ' 
ذكره لا أخير عن قوم من أهل الكفر بأئْهم لا يؤبنون » وأن الإنذارٌ غير نافعهم » ١٠م‏ 
ثم كان" من الكفارمن قد تفعه الله بإنذار النى صلى الله عليه وسلم إيناه» لإيعائه. 
بالله وبالنبى صلى الله عليه وام وبا ججاء به من عند الله بعد نزول هذه السورة !اا 
035 َيحمر أن تكون الآية نزلت إلا فى خاص” من الكفار وإذكان ذلك كذلك - 
وكانت قادة الأحزاب لا شك أنّهم من لم ينفعه الله عز وجل بإنذار النى مل اف 
عليه صلم إياه » حتى قتلهم الله تبارك وتعالى بأيدى المؤمنين يوم بدر -أعلم أنهم 
من عنى الله جل ثناؤه هذه الآية . 

وأمنًا علسشنا ف انحتيارنا ما 0 فهى أن قول اللمجل ثناؤه 
( إن الذين كفرواسواد عَم أأنذرتي' أء 1: رم لا امون ) » | 
عقيب خبر الله جل ثناؤه عن مؤينى أهل الكتاب ٠‏ وعقيب تعنهم وصفتهم 
ونائه عليهم بإعانهم به وبكتبه ورسله. فأؤلى الأمور بحكة الله » أن 'يتلىَ ذلك 
احبر عن كلفتارهم وتتعوتهم» وذم” أسبابهم وأحوال ''"» وإظهار” شستْمهم والبراءةة 
مهم . لأن و اند أديامهم ‏ فإن 
لجنس يجمع جميعهم بأنهم بنو إسرائيل . 

وإنما احتجج الله جل" ثناؤه. بأوّل هذه السورة لنبيه صلى الله عليه صلم على 
مشركى اليهود من أحبار بى إسرائيل» الذين كانوا مع علمهم بنبوته 'متكيرين 
بردت بإظيار يله صل الله عليه وسلم على ماكانت ”تسر الأحبارمنهم وتكتمه » 
فيجهله "عظمم اليهود وتعلمئّه الأحبار مهم" ليعلموا أن الذى أطلعه على علم ذلك» 
هو الذىأنزل الكتاب على موبى . إذ" كان ذلك من الأمور الى لم يكن محمد 

)00 ان وضراة ب بان 05س برام سمي الا 


»)0 الأسباب جمع سبب : وأراد بها الطرق والوسائل . 
(؟) عثم اليهود : معظمهم وأكارم . 


64" تفسير سورة البقرة : >“ 

صل الله عليه سم ولا قومه ولا عشيرتله يعلمونه ولايعرفونه من قبل نزول الفرقان 
عل عمد عل :افد عليه نوسامء ؛ فيمكتتهم اداعاء الأبس فى أمره عليه السلام أنه 
ني ؟ » وأن” ما جاء به فن عند الله30). وأنّى 'يمكن” اداعاء اللّبس فى صدق أمى 
نشأبين أميسين لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب » فيقال قرأ الكتب فعلم 2 أواسين! ؟! 
ش فنججم ؟ انبعثة على أحتبار أقرَاء كتتبة!" قد درسوا الكتب ورأسها الام - 
رم عن مستور أعيوبهم » ومصون علومهم » ومكتوم أخبارهم » وخفينات 
| أمورهم الى جهلها من هو دوتهم من أحبارثم . إن" أمر من كان كذلك لغير 
| مشكيل » وإن” صدقةه لبين . 

وما ينبى* عن صعة ما “قلنا ‏ من أن" الذين عنى الله تعالى ذ كره بقوله :لز إن الذين 


كف رواسَواء عليهم'أأندرتب'أم م* كذ رم م' لا يوامنون 4 “هم أحبار اليهود الذين 
“قتلوا على الكفر وماتوا عليه اقتصاص" الله تعالى ذ كره نبأهم» وتذكيره إياه ما أخسذ 
عليهم من العهود والمواثيق فى أمر محمد عليه السلامء بعنّد اقتصاصه تعالى ذكره 
ما اقتص” من أمر المنافقين » اا بين ذلك با اعترض به من الخجبر عن 
ابي" وآدم فى قوله :ها بنى مشر ايل لذ نوا نشم" الت أنْست كيك :) 
الآيات [سورة البقرة : 4٠‏ وبا بمدها] » واحتجاجه لنبيّه عليهم ‏ بما احتبج به عليهم فيها 
بعد جلحودهم نبوته . فإذ" كان الخبر أولا” عن "مؤينى أهل الكتاب ٠»‏ وآخراً 
عن مشركهم » فأولى أن يكون وسطاً :- عنهم . إذ' كان الكلام” بعضه لبعض 
تبعاء إلا أن تأتيهم دلالة” واضحة" بعتدول بعض ذلك عما ابداً .يه من معانيه» 
فيكون” معروفاً حينئذ انصرافه عنه . 


. » ف المطبوعة : و من عند الله‎ )١( 

(؟) يعى بالحساب هنا : حساب سير الكوا'كب وبروجها » ويا يعرف مجم أخيار مايد مى 
من علم الغيب ٠‏ 

( © ) ف المطبوعة : ه وافبعث على أحبار»» كأنه معطوف عل كلام سابق:. وليس صميحاً » بل هو 
استثناف كلام جديد . 


تفسير سورة البقرة : ١‏ لف 

وأما معبى الكفر فى قوله « إن الذين كفروا » فإنه المسحود . وذلك أن الأحبار 
من "هود المدينة 'نجحدوا نبوة” محندصلى الله عليه وسلم » وستتروه عن الناس وكتمنوا 
أمره 3 وهم" يعرفونه كنا يعرفون أبنامهم . 

وأصّل” الكفر عند العرب : تغطية” الثنىه» ولذلك سما الليل « كافراً» » 
لتخطية ظلمته ما لييستئه » كا قال الشاعر : 

تدكا تقلا ثيدا, دما ألقت ذ كاد يمينا كاف 7" 

وقال لبيد” بن ربيعة : ١‏ ش 

٠‏ فى ليله كَفْرَ التنجوم” ان 

يعنى غتطاها. فكذلك الأحبارمن اليهود “غطا أمر محمد صل الله عليه وسلم 
وكمَتَموه الناس”- مع علمهم 00 صفنته ىكتبهم -. فقال الله 

جل ثناؤه في فهم : ( إن الزين” 10 ما نر نا من البينات وَالهُدى من سس 
مَا بينام إاّاس فى الكتاب أولئيك ملتنب؛” الله وَيَلممهيد اللاعنونة 4 


[ سوية البقرة : ١6‏ ]» يم لين أل الله عز وجل فيهم : (إنا الذي كفروا سَواء” 


ليم أأنذرتيم' أم' 1 كترم افون )1 


© © ه# 


00( الشعر لثعلبة بن صعير المازف » شرح المفضليات : /اة؟ . والضمير ق قوله « فتذكرا » 
النعامة والظليم . والثقل : بيض النعام المصون ٠»‏ والعرب تقول لكل شىء نفيس خطير مصون : ثقل . 
يز اكع وغيره فهو «رثود و رئيد: وضع بعضه فوق بعض ونضده . 8 بيض النغام ؛ والنعام تنضده وتسويه 

بعضه إلى يعضن . وذ كاء : هى الشمس . 

220 معلقته المشبورة » ويأق فى تفسير آية سورة المائدة : ؟1 (5: مو بلاق ) . ويروى 
وظلامها » . وصدره : ش 


« يل مطريقة متها ترا 


يعنى البقرة الوحشية » قد و لحت كناسها فى أصل شجرة » والرمل يتساقط على ظهرها . 


كلدم 


الم تفسير سورة البقرة : ١‏ 


208 550 5-5 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه :ساد عل م أ نذرهم ‏ 1 
٠.‏ 2. 
تنذرهم' لايوّمنون ) © 
وتأويل «سواء» : معتدل. مأخوذ من التساوى » كقولك : «مستتساو هذان الأمران 
عندى » » و د هما عتدى سواء 6 أى هما متعادلان عندى » ومنه قول الله جل 
ثناؤه فانيذ إلنهم عل سَوَاه) [ سورة الأنفال : ]ب يعى : أعللمهم وآذ نهم 
بالحرب » حى يستوى علمك وعلمُهم بماعليه كل”“ فريق مهم للفريق, الآخر . فكذلك 
قوله « سواء” عليهم » : معتدل” عندهم أئ الأمرين كان منك إليهم » الإنذار 
أم ترك الإنذار لأنهم لا يؤمنون١'2‏ » وقد “ختمت على قلوبهم وسمعهم . ومن ذلك 
قول عبد الله بن قيس الرفينّات : 
ا و 1 انها 
فيد بىّ الشبباه عمو أبن جَنفير سَوَام عَلَيبَا يلها ونجارنع'" 
يعبى بذلك : معتدل” عندها فى السير الليل” والهار » لأنه لا فشور فيه 
ومنه قول الآخر "١‏ 
وَكيلٍ 2 المرئة من ظلماته سواء *صَحِيحَات الْمُيُون وَعُورها 
لأن الصحيح لا يبصر فيه إلا بصراً ضعيفاً من ظللمته . 
وأما قوله :( أأنذرتهم' أم' لم" 'تنذر'م' لا يوارئون ) » فإنه ظهرّ به الكلام 
ظهور الاستفهام وهى بر" 2 لأنه وقم موقم « أى » كما تقول : ولا نبالى أقمت أم 
)١(‏ ف المطبومة م كانوا لا يؤيئون » . 
(؟) ديواله : 1١‏ » والكامل للمبرد ١‏ : هوم © 4و8 . بمدح عبد الله بن جعفر بن أَبى 
طالب . أغذ السير وأغد فيه : أسرع . ورعاية ديوانه » والكامل هم تقدت » . وتقدى به بعيره : أسرع 
عل سن الطريق . والشهباء : فرسه » للونها الأشبب ؛ وهو أن يشق سوادها أو كتنبا شمرات بيض حى 


نكاد تغلب السواد أو الكنة . 
(؟) الشعر لمضرس بن ر بع الفقعمى . حامة ابن الشجرق : ٠١4‏ . 


تفسير سورة البقرة : ١‏ يلف 
قعدت »2 وأنت عبرلا مستفهم » لوقوع ذلك موقم « أى » . وذلك أن" معناه إذا 
قلت ذلك : ما نبالى أى هذين كان منك نكلاك ذلك فى قله : وسواء عليه 
أأنشتهم أم م تننوم ٠ ٠‏ لما كان معنى الكلام: سواء” عليهم أئ هلدين كان منك 
الهم - حسن فى موضعه مع سواء": و أفعلت ألم تفعل ٠‏ . 

وكان بعض" نحو بم ريبى البصرة يزجم "أن" حرف الاستفهام إنما دصل مع «صواءة ؛ 
وليس باستفهام» لأن المستفهيم إذا استفهتم غيره فقال : «أزيد عندك أم عمرو؟» 
مستثبيت صاحبه هما عنده . فليس أحدأهما حو" بالاستفهام من الآخر :. 
فلما كان قوله: «تسواء عليهم أ أنذرنهم م أم لم ترم » : بمعى التسوية » أشبه ذلك 
الاستفهام” ٠‏ إذ أشببه فن النسوية . وقد بينًا الصواب فى ذلك . 

. فتأويل الكلام إذاً: معتدل” يامحمد على هؤلاء الذين جحدوا نبوتك من أحبار 
يهود المدينة بعد علمهم بها » وكتموا بيان أمرك للناس بألك دسل إلى خعلتى » وقد 
اللو عي هرد والميئاق” أن لا يكتموا ذلك» وأن يتوه للناس ٠‏ و بخيروهم 
أنهم يجدون صفتتك فى كتيهم ‏ أأنذرتهم أم ل تنذرهم » فإنهم لا يؤمنون» ولا 
برجعون إلى الحق » ولا يصدقون” بك وبما جثتهم به . كنا :- 

6 حلدلثنا محمد بن حميد قال : حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد 
أبن إسمق؛ عن محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت + عن عكرمة» أوعنسعيد بن 
جبير » عن ابن عباس: « سو َامْعليي تع أم' ل منؤرم' لا ايكون )» 
أى أنهم قد كفروا بها عندهم من العيلم منذكرر » اما أخمذ عليهم منالميثاق 
لك » فقد كفروا بما جاءعك وبما عنده, مما جاءهم به غيرك » فكيف يسمعون منلك 
إنذاراً وتحذيراً » وقد كفرط بما عندهم من علمك 119 | 


, 058 الخير 6- سبق تطر يه عم الخبر‎ )١( 
قىئ0 افق‎ ٍ 


الام 


هه؟ تفسير سورة البقرة : ٠‏ 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ( َنم اه ل فلوميم ول 
0 


قال أبوجعفر : وأصل الام : الطتبلع. واللحاتتم هو الطتّابع . يقال منه : 
ختمت الكتاب » إذا طبعليه . . 

فإن قال لنا قائل: وكيف يتم” على القلوب » وإنما اللمتم' طبع على الأوعية 
والظر وف والغلف''» ؟ ٠‏ 

قيل : فإن قلوب العباد أوعية” لما “أود عت من العلوم » وظروفة لما “جعل فيها 
من المعارف بالأمور”". فعتى الم عليها وعلى الأسماع ‏ الى يها تتُدرك المسموعات » 
ومن قبسلها يوصّل إلمعرفة حقائق الأنياء عن المغسيّبات نظير معنى الم علىسائر 
الأوعية والظر وف . : 

فإن قال : فهل لذلك من صفة تصفتها لنا فتفهمسها؟ أهىمثل الهم الذى يعرف 
لما ظهر للأبصار » أم هى بخلاف ذلك ؟ 

قيل : قذ اختلف أهل التأويل ى صفة ذلك » وسنخير يصفته بعد ذكرنا 
3 فحدثبى عيسى بن عمان بن عيسى الرملى » قال : حدثنا يحى بن 
عيسى » عن الأعمش قال : أرانا مسجاهد" بيده فقال: كانوا ير ون أن" القلب" 
فى مثل هذا يعنى الكف ‏ فإذا أذنب العبد ذنبا “ضم” منه ‏ وقال بإصبعيه الخنصر 
هكذا!'! فإذا أذنب أضم"-وقال بإصبع أخرى ‏ فإذا أذنب غم" وقال بإصبع 
أخرى هكذاء حى ضم أصابعته كلّها » قال : ثم يطبع عليه بطابع . قال 


020 الغلف بحع غلاف : وهوالصوان الذى يشتمل عل ما أوعيت فيه . 


220 فى المخطوطة : « من المعارف بالملوم » . 
20( قال بإصيخه : أشار بإصبعه . 


تفسير سورة البقرة : 9 ايقن 
مسجاهد : وكانوا يرون أن” ذلك : الرتيئى307, 

ش حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا وكيع » عن الأعمش » عن مجاهد » 
قال : القلب مثل” الك » فإذا أذنب ذنباً قيض أصبعا حبى يقبض أصابعه 
كلها وكان أصحابنا يرون أنه الرّان0؟؟ , 

: حدئنا القاسم بنالحسن » قال: حدثنا الحسين بن داود » قال‎ "٠ 
. حدثى حجاج» قال : حدثنا ابن جتريج » قال : قال مجاهد : نكت أن" الذنوي‎ 
: على القلب تحمف به من نواحيه حتى تلتى عليه فالتقازها عايه» الطب » والطبع”‎ 


الفتثم . قال ابن جريج : اللدتثم » اللتتلم على القتذب والسسّمع 7" . 

ع#.م ب حدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين» قال : حدثئى حجاج » عن 
أبن “جريج » قال: حدثى عبد الله بن كتثير » أنه سمع مجاهداً يقول : الران” أيسر 
من الطتبّع » والطتّبئع أيسر من الأقنفال » والأقفال أشد ذلك كلها" . 


: عيسى بن عمّان بن عيسى بن عبد الرحن » الميمى البشلى : قال النساق‎ - 8.٠ الآثر‎ )١( 
ع وروى عنه البخارى أيضاً ى‎ 501١ صالح » . وهومن شيوخ الترمذى وابن مندة وغيرهما » مات سئة‎ « 
التار يخ الصغير : 554.ق ترحمة عه . وجمه ه تحبى بن عيمى ه . وثقه أحمد والعجلى وغيرها © وثر حمه‎ 
البخارى فى الصغير » قال : « حدثى عيسى بن عمّان بن عيدى » قال : مات يى بن عيدى أبو زكريا‎ 
» » وإأما قيل : الرمل » لأنه حدث بالرملة ومات فيا‎ ٠ أو نحوها . كوف الأصل‎ ٠١١ القيمى سنة‎ 
وترحه فى الكبير أيضاً ؛/؟ : « يحب بن عيمى بن عبد الرحمن الرمل » سمع الأعمش » وهو الميمى‎ 
. أبو زكريا الكوق » سكن الرملة . . . » . وم يذكر فيه جرحاً‎ 

وهذا الأثر » سيأق بهذا الإسناد فى تفسير آية سورة المطففين : 1١4‏ ( .م : 18 بولاق). 
وذكره ابن كثير ١‏ : 8ج ء والسيوطى ١‏ :885 . 0 

(؟) الأثرر.م -سيأق أيضا( ٠٠‏ : م5 بولاق) . وأشار إليه ابن كثير ١‏ .: مم دون أن يذ كر 
لفظه . وكذلك السيرطى ١‏ : 08" . 

(؟) الآثر .م - هذا من رواية ابن جريج عن مجاهد » والظاهر أنه منقطع » لأن ابن جريج 
يروى عن مجاهد بالواسطة » كا سيأق فى الأثر بمده . وهذا الأثر ذكره ابن كثير ١‏ : 8م © ولكنه 
محرف فيه من الناسخ أو الطابع . 

(4) الأثر .م - عبد الله بن كثير : هو الدارى المكى » أحد القراء السبعة المشبورين» 
وهو ثقة . وقد قرأ القرآن على مجاهد . وقد خلط ابن أبى حاتم فى المرح والتعديل ؟؟ : 144 بينه وبين 
« عبد الله بن كثير بن المطلب بن أبى وداعة السهمى » . و يظهر من كلام الحافظ فى البذيب ه ووم أن 
هذا الوهم كان من البخارى نفسه » فلمل ابن أبى حاتم تبعه فى وهمه دون تحقيق . 

وهذا الأثر ذكره أبن كثير ١‏ : 8 » وكذلك السيوطى *" : 856 » وزاد نسبته إلى البييى , 


06" | تفسير سورة البقرة : ٠‏ 

وقال بعضهم : إنما معنى قوله و خم الله على قنّلوبهم » إخبار من الله جل ثناقه 
عن تكبره » وإعراضهم عن الاسماع _لما “دعو إليه من البق » كا يقال : « إن" 
ل ل # : : س- 07 2 
فلاناً لأصم عن هذا الكلام »»إذا امتنع من #ماعه » و رفع نفسه عن تفهمه نكرراً . 

قال أبو جعفر : والمق فى ذلك عندى ما صم بنظيره احبر عن رسول الله 
صلى الله عليه سم » وهوما :-- 

غ٠"‏ حدئنا به محمد بن بشار قال : حدثنا صفوان بن عيسى » قال : 
حدثنا ابن "عجّلان» عن التتعقتاع , عن ألى صالح ء عن ألى هريرة » قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : إن المثمن” إذا أذنب ذنباً كانت تكنية" سوداءء ى 
قلبه » فإن تاب وترّع واستغفر » صَقئّلت قلبه » فإن زاد زادت حتى "تغلق قلبه » 
فذلك ١‏ الران” الذى قال الله جل ثناقه :( كلا بل رَانَ عل قلو 0 ما كانوا 


يكدبون 4'" [ سور المطففين : ١4‏ ]. 


)١(‏ الحديث .م - سيأق فى الطبرى بهذا الإسناد ٠م‏ : 18 بولاق . ورواه هناك بإسناد آخر 
قبله » و بإسنادين آخرين بعده : كلها من طريق محمد بن عجلان عن القعقاع . 

محمد بن بشار : هو الحافظ البصرى » عرف بلقب ٠‏ بندار » بغم الباء وسكون النون . روى عنه 
أصماب الكتب الستة وغيرهم من الآمة . ووقع ف المطبرعة هنا « محمد بن يسار وء وهوخطا . ابن عجلان » 
بفتح العين وسكون المبم : هو محمد بن عجلان المدنى » أحد العلماء العاملين الثقات . القعقاع بن حكيم 
الكثانى المدنى : تابعى ثقة . أبو صالح : هو السيان » واسمه و ذكوان » . تابمى ثقة » قال أحمد : 
« ثقة ثقة » من أجل الناس وأوثتهم » . 

والحديث رواء أخمد فى المسند و موب ( ؟ : 0و١‏ حلى ) عن صفوان بن عينى » بهذا الإسناد . 
ورواء الحاكم ؟ : 010 من طريق بكار بن قتيبة القاضى عن صفوان . وقال : ٠‏ هذا حديث صميح 
على شرط مسلم ولم عخرجاء و ء ووافقه الذهبى . ورواء الترمذى 4 : 5١٠١‏ ء وابن ماجة ؟ : 551 ؛ 
من طريق محمد بن عجلان . قال الترمذى : .هذا حايث جسن صميح » . 

وذكره ابن كثير .١‏ : 4 من رواية الطبرى هذه » ثم قال : هذا الحديث من هذا الوجه » قد رواه 
الترمذى والنسائى عن قتيبة عن الليث بن سعد » وابن ماجة عن هشام بن عمار عن حاتم بن إميل والوليد 
ابن مسلم - ثلاثتهم عن محمد بن عجلان ء به . وقال التريذى: « حسن يح و ء ثم ذكره مرة أخرى 
و : ١8+‏ من رواية هؤلاء ومن رواية أحمد فى المسند . وذكره السيوطى 5 : 7906 ء وزاد نسبته إلى 
عبد بن حميد » وابن حبان » وابن المنذر » وابن مردويه » والبي فى شعب الإيمان . 

وف من الحديث هنا » فى المطبوعة م كان نكتة . . . صقل قلبه . . . حى يغلف قليه ه . وهو فى 
رؤاية الطبرى الآنية » كا ف المخطوطة » إلا قوله د ححى تغلق قلبه » » فهى هثاك « حمى تعلو قلبه ه . 


تفسير سورة أأبقرة : ا للف 

فأخير صلى الله عليه وصلم أن" الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقها » وإذا 
أغلقنها أناها حينئذ اللستنم من قبل الله عز وجل" والطبع ('": فلا يكون للإبمان إلييا 
مسلك , ولا للكفر منها "عللتصء فذلك هو الطبع . وانلتم الذى ذكره الله تبارك 
تعالل ف قوله : ( حنم" اله عل لو يوم وعَلَمَْوم" )» نظي" الطبع وام على ما تدركه 
الأبصار من الأوعية والظروف »الى لا يوصّل إلى ما فيها إلا بنفض” ذلك علها ثم” 
حللها . فكذلك لايصل الإيمان إلى قلوب من وَصّف الله أنه ختم على قلوبهم » 
إلا بعد فضه خائمته وحلّه رباطه عنها . ْ 

ويقال لقائى القول الثانى » الزاعمين أن معنى قوله جل ثناقه تم الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم؛ , هو وَصفهم بالاستكبار والإعراض عن الذى'دعوا إليه من 
الإقرار بالحق تكبا : أخيرونا عن استكبار الذين وَصفهم الله جل ثناقه بهاذه 
الصفة » وإعراضهم عن الإقرار بما “دعوا إليه من الإيماث وسائر المعانى اللواحق به 
أفعل” منهم »أم فعل" من الله تعالى ذكره بهم ؟ 

فإن زعموا أن" ذلك فعل" مهم - وذلك قوم - قيل لهم : : فإن الله تبارك وتعالى 
قد أخبر أنه هو الذى خسم على قلوبهم وسمعهم . وكيف يجوز أن يكون إعراض 
الكافرٍ عن الإيمان» وتكبيره. عن الإقرار به - وهو فعله عندكم ‏ خحتماً من الله على 
قلبه سمعه » وختمه” على قلبه وتمّعه » فعل” الله عز وجل “دون الكافر ؟ 

فإن زعموا أن ذلك جائز أن يكون كذلك ‏ لأن تكبره وإعراضه كانا عن 
خم الله على قلبه وتمعه » فلما كان الم سببآ لذلك»جاز أن يسمى مسببه به 
تركوا قولهم » وأوجبوا أن" اللتم” من الله على قلوب الكفار وأسماعهم » معنى غير 
كفرٍ الكافير » وغير تكبره وإعراضه عن قبول الإبمان والإقرار به . وذلك الدخحول” 
فيا أنكر وو؟) 1 


. ف المطبومة: « أغلفتها » فى الموضمين ء والتصحيح من الخطوطة وابن كثير‎ )١( 
. » (؟) ف المطبومة: « وذلك دشول فيا أذكروه‎ 


+ لدم 


قف تفسير سورة البقرة : ا 

وهذه الآية من أوضح الدليل على فساد قول المنكرين تكليف ما لايمطاق إلا 
بمعونة الله » لأن الله جل ثناؤه أخبر أنه ختم على قلوب صنئف من كار عباده 
وأنماعهم » ثم لم يسقط التكليفعنهم . ولم يضم عن أحد منهم فرائضه » وم 
يعذ ره" فى شىه مما كان منه من خلاف طاعته بسبب ما فعل به من اللدم والطبع 
على قلبه وتمعه "بل" أخبر أن لحميعهم منه عذاباً عظها على تركهم طاعته فها 
أمرهم به وتهاهم عنه من حدوده وفرائضه » مع حتلمه القضاء علييم مع ذلك » 
بأنهم لا يؤمنون . 


القول فى تأويل قوله جل *ناؤه : ( وعَلَ أنْصَارم"' غشّاوة” ) 

قال أبوجعفر : وقوله ( وَعل أَبْصَارم' عِمَاوَة 4 خبر” مبتدأ بعد تمام الجر 
ع خم الله جل” ثناؤه عليه من جوارح الكفّار الذين مضت قصّصهم . وذلك أن 
ه غشاوة" » مرفوعة بقوله « وعلى أبصارهم »» فذلك دليل على أنه تخبر” مبتدأ » 
وأن قوله « تم الله على قلوبهم 6, قد تناهى عند قوله « وعلى سمعهم » . 

وذلك هو القراءة الصحيحة عندئا لمعنيين : 

أحدهما : اتفاق الحجة من القسراء والعلماء على الشهادة بتصحيحهاء وانفراد” 
مالف لم فق ذلك» وشذوذه عما هم على تخطئته مجمعون . وكى 55 الحجة على 
تخطثة قراءته شاهداً على خحطتها . 

والثانى  :‏ أن" الهم غير موصوفة به العيون” فى شىء من كتاب الله ء» ولا ى 
خبر عن رصول ا عل ابعل فم ٠‏ ولا موجود فى لغة أحد من العرب . وقد 
قال تبارك وتعالى فى صورة أخرى : ( وَحَمْ عَلّ نعي وَكَلبو 4 » ثم قال : (وَجَمَلَ 


(1) ف المطبوعة : « من أوضح الأدلة . . . » 


تفسير سورة البقرة : ٠١‏ ينف 

طََ بِصَرِه عَشوَة 4 [ سورة الحاثية : +« ] © فلم يدحل البصر فى معبى اللتلم . 
وذلك هو المعروف فى كلام العرب » فلم ا لناء ولا لأحد من الناس » القراءة” 
بنصب الغشاوة» لما وصفت من العلّتين اللتين ذكرت»وإن كان لتصبها مرج 
معروف ف العربية . 

وبما قلنا فى ذلك من القول والتأويل » روى احبر عن ابن عباس : 

حدثبى محمد بن سعد ء قال: حدثتى ألى» قال : حدثى عمى الحسين 
ابن الحسن » عن أبيه » عن -جده» عن ابن عباس : «حتم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم ١‏ » والغشاوة على أبصاره"" . 


١(‏ ) الفير ه.” ب هذا الإسناد من أكثر الأسافيد دو راناً فى تفسير الطبرى »وقد ٠ه‏ ىأول مرة118» 
ول أكن قد اهتديت إلى شرحه. وهو إسناد مسلسل بالضعفاء من أسرة واحدة » إن صح هذا التعبير ! 
وهومعر وف عند العلماء ب و تفسير الموق » » لأن التابعى ‏ فى أغلاه ‏ الذى يرويه عن ابن عباس » هو 
د عطية العو »» كا سنذكر . قال السيوطى فى الإتقان ؟: 114: ه وطريق الموق عن ابن عباس ٠‏ أخرج 
منْها ابن جرير » وابن أنى حاتم » كثيراً . والعوى ضعيف » ليس بواه » ور يما حسن له الترمذى » . 
وستشرحه هنا مفصلا » إن شان الل : : 

محمد بن سعد © ألذى يروى عنه الطيرى : هو مخمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية. بن سعد 
بن جنادة العوق ‏ من « بى عوف بن سعد » فخذ من ٠‏ بى عمرو بن عياذ بن يشكر بن بكر بن وائل » . 
وهو لين فى الحديث » كا قال الخطيب . وقال الدارقطى : ولا بأس به». مات فى. آخر ربيع الآخر 
سنة 5175 . ترجمه الفطيب ف تاريخ بغداد ه : ٠8م‏ - 88م , والحافظ فى لسان الميزان :ه : ١1/14‏ . 
وهو غير « محمد بن سعد بن منيع » كاتب الواقدى » وصاحب كتاب الطبقات الكبير » فهذا أحد الحفاظ 
الكبار الثقات المتحرين » قدي الوفاة » مات فى جمادى الآخرة سنة 78٠‏ . 

أبوه وسعد بن محمد بن الحسن العرف» : ضعيف جد ا ستل عنه الإمام أحد » فقال : وذاك جهمى »» 
ثم م يره موضعا الرواية ولو لم يكن ».فال : ه لو لم يكن هذا أيضاً م يكن من يستأهل أن يكتب عنه » 
ولا كان موضعاً لذاك » . وتر خمته عند الحطيب و ١١8-06:‏ ء ولسان الميزان “* : م١1-‏ و١ا.‏ 

عن عمه : أى ع, سعد » وهو و المسين بن الحسن بن عطية العو » . كان على قضاء بنداد » قال 
ابن معين : « كان ضعيفاً فى القضاء . ضعيفاً فى الحديث » . وقال أبن سعد فى الطبقات : « وقد ممم 
ضاعاً كثيراً ؛ وكان ضعيفاً .فى الحديث 2.86 وضعفه أيضاً أبوحاتم والنسائى . وقال ابن حبان في ا حر وجين : 
« منكر الحديث . . . ولا يحرز الاحتجاج يخبره » . وكان طويل اللحية جدا » روى الخطيب من أخبارها 
طرائف » مات سنة ٠١١‏ . مترجم فى الطبقات 74/9/07 » والخرح و«التعديل 48/1/١‏ »؛ وكتاب 
المجروحين لابن حبان» رقم + 1؟ ص 1807 » وتاريخ بغداد م : 9؟- 080 »ء ولسان الميزان ؟ : 578 . 

عن أبيه : وهو « الحسن بن عطية بن سعد الموق ه » وهوضعيف أيضاً » قال البخارى فى الكبير : 
« ليس بذاك ه » وقالأبو حاتم : « ضعيف الحديث » . وقال ابن حبان : «يروى عن أبيه » 


للش تفسير سورة البقرة : ٠‏ 

فإن قال قائل : وما وجه” مخرج النتّصّب فيها ؟ 

قبل له : أن تنصبها بإضار «جعل»١'‏ , كأنه قال : وجعل على أبصارهم 
غشاوة”» ثم أسقط «جعل» » إذ" كان فى أول الكلام ما يدل عليه . وقد محتمل نصبها 
على إتباعها موضم السمع ؛إذ كان موضعه نصبا » وإن لم يكن حَسنا إعادة” العامل 
فيه على «غشاوة» » ولكن على إتباع الكلام بعضه بعضاً » كما قال تعالى ذكره: 
(يطوف عَلِْ وان عَلدُونَ» بأ كرابر وأباريقَ ) » ثم قال: (وَناكهة ينا 
ون »د لرعبرايتهون م وحور عين)» [سدة الاقة: 00-1]» فخقتض 
اللحم” والحور على العطف به على الفاكهة » إتباعاً لآخر الكلام أوّلّه . ومعلوم” أن 
الحم لا يطاف به ولا بالحور العين » ولكن ”ما قال الشاعر يصف فرسه : 


بي و 5 5 نت 5 ث0 
نب تبن وما باردًا حتى شنت هماه عنيئَاه0") 


روى عنه أبنه محمد بن الحسن » مذكر الحديث » فلا أدرى : البلية فى أحاديثه منه » أو من أبيه » 
أو منهما مع ؟ لأن أباه ليس بشىء فى الحديث » وأكثر روايته عن أبيه » فن هنا اشتبه أمره » ووجب 
تركه » . مترجم فى التاريخ الكبير 54/5/1١‏ » وابن أبى حاتم 90/1/١1‏ ء والمجروحين لابن حبان » 
رقم 71١‏ 8م6١‏ » والبذيب . 

عن جده : وهو « عطية بن سعد بن جنادة الموى » » وهو ضعرف أيضاً » ولكنه مخدلف فيه » فقال 
ابن سعد : « كان ثقة إن شاء الله » وله أحاديث صالحة . ومن |لناس من لا يحتج به » » وقال أحمد : 
ه هو ضعيف الحديث . بلغنى أن عطية كان يأق الكلى فيأخذ عنه التفسير . وكات الغورى وهشيم يضعفان 
حديث عطية » . وقال أبوحاتم : «ضعيف الحديث » يكتب حديثه » . وسثل يى بن معين : « كيف 
حديث عطية ؟ قال : صالح ٠»‏ . وقد رجحنا ضعفه فى شرح حديث المسند : ٠‏ 28 وشرح حديث 
الترمذنى : ١وه‏ » وإنما حسن الترمذى ذاك الحديث لمتابعات » ليس من أجل عطية . وقد ضعفه النساق 
أيفاً فى الضعفاء : 4؟ . وضعفه أبن حبان جد اء فى كتاب المجروحين » قال : ه . . . فلا يحل كتبة 
حديثه إلا على وجه التعجب » » الورقة : م١١‏ . وانظر أيفاً : اين سعد 7١ 59١+ : ١‏ والكبير 
البخارى 8/1/4 - 4 . والصغير 155 . وابن أنى حاتم /58/1 - 7888 . والهذيب . 

والخبر نقلهاين كثير ١‏ : وم ء والسيوطلى فى الدر المنقور ١‏ :-89 © وزاد فسبته لابن أب حاتم . 
وكذلك صنم الشوكافى ١‏ :خا. 

» . . . فالمطبرعة : م إن نصيها‎ )١( 

(1) لا يعرف قائله » وأنشده الغراء فى معافى القرآن ١8 : ١‏ وقال : وأنشض بعض بى أسد 
يصف فرسه ى ء وق الحزانة :١‏ 4ه ؛ : و رأيت فى حاشية صميحة من الصحاح أنه لذى الرمة » ففتشت 
ديوائه فلم أجده ه . وسيأف فى تفسير آية سورة المائدة : 8١ : 7( ٠٠١8‏ بولاق) . وقوله واشتت ٠»‏ 


تفسير سورة اليقرة : ؟ 16" 

ومعلوم” أن الماء 'يشرب ولا يعلف به » ولكنه نصب ذلك على ما وصفتة 

قبل' » وكا قال الآخر : 
أت رَوْجَكِ فى الى مقا سينا ودغئا» 

وكان ابن جريج يقول ‏ فى اننهاء الخبر عن الحم إلى قوله ‏ وعلى معهم » ٠‏ ١1م‏ 
وابتداء. اللحبر بعده ‏ بمثل الذى قلنا فيه ويتأوّل فيه من كتابالله ل( كَإن يم الل" 
تتم على كليك )4 [ سورة الشورى : 4؟ ]. 

05" حدثنا القاسم » قال : -حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » قال : 
حدثنا ابن “جريج » قال : اللتم' على القلب والسمع » والغشاوة على البتصّر قال 
الله تعالى ذكره : ل( كن بأ لله يخم على قليك ")2 وقال: ( وَحَعَلَ تيو 


وَقلبِم وَجِعل كلى بصَره غَشَاوَة 4 [سورة ابفائية : + ]. 
والغشاوة ى كلام العرب : الغطاء » ومنه قول الحارث بن خالد بن العاص : 


_- 


.عر اح ل ال له دي ل" يي يت 0 درم 
نبعتك إذ عَينى عَلَمَ) غشَاوَة تلت قطنت تفرى أأوشا 


- 


ومنه يقال : تغشّاه لمم ؛إذا تجلله وركبه ومنه قول نابغة بنى ذبيان : 


من شتا بالمكان : أقام فيه زمن الشتاء » وهوزمن الحدب ».وحمالة : همل دمعها أى تسكبه وتصبه من 
شدة البرد . 

)20020 مفضى تخريج هذا البيت قى ص ١1٠١‏ 1 

(؟) الآثر 5.م - ساقه ابن كثير فى تفسيره ١‏ : هم » والشوكافى ١‏ : م؟ . 

(؟) الشاعر هو الارث بن خالد امخزون » ويأق البيت فى تفسير آية سورة الأعراف : //؛ 
٠٠١١: +(‏ بولاق) » ورءايته هناك : «صصبتك إذ عيى . . . أذمهاء 3 شاهداً على والذام» » وه وأ بلغ 
فى العيب من الذم » ثم قال أبو جعفر : «وأكثر الرواة على إنشاده : ألوبها» » وخبر البيت : أن 
عبد الملك بن مروان لما ولى الحلافة حج البيت » فلما انصرف رحل ممه الحارث إلى دمشق ٠‏ فظهرت له 
منه جفوة » وأقام ببابه شهراً لا يصل إليه » فانصرف عنه وقال البيت الشاهد وبعده : 

5 م رمم .مه مه م 
ومال إن أقصيتى من ضراع ولا أفتفرت نفيى إلى من يطريثها 
( انظر الأغافى ؟ : 8107) ء وبلغ عبد الملك شعره » فأرسل إليه من رده إليه . 


"فشا تفسير سورة البقرة : , 
مَلَا يأك من ذنان جاه ل ع اوس مس6 
هل سَالتر بِى ذبيان مَاحسّى إذا الدخان شثى الا شمط البرمأ 
يعى بذلك : تجلله وخالطه . 

وإنما أخبر الله تعالى ذكره نبيه محمداً صلى الله عليه صلم عن الذين كفروا 
به م نأحبار اليهود» أنه قد”ختم على قلو بهم وطتبع عليها ‏ فلا يعقلوذلله تبارك وتعالى 
موعظة” وعظهم بها 3 فا تام من علم ماعندهم من كتّببه » وفيا حد د فى كتايه 
الذى أوحاه وأنزله إلىنبيته محمد صلى الله عليه صلم - وعلى سمعهم » قلا يسمسعون 
من محمد صلى الله عليه وسلم نى الله تحذيراً ولا تذكيراً ولاحجة” أقامها علييم 
بنبرته » فيتذكروا ويحذروا عقاب الله عز وجل" فى تكذيبهم إياه » مع علمهم 
بصدقه وصمّة أمره . وأعلمه مع ذلك أن على أبصارهم غشاوة” عن أن ينّبصروا سبيل 
المدى 2 فيعلموا تبسح ما هم عليه من الضلالة والردى . 

وبنحو ما قلنا فى ذلك » روى الحبر عن جماعة من أهل التأويل: 

.م لحدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحق » عن محمد 
ابن ألى محمد مولى زيد بن ثابت »؛ عن عكرمة ؛ أو عن سعيد بن -جبير » عن ايبن 

5 2 0 وم 000 ٠.‏ 5 ص مر 58 5-6 _. ٠.‏ 

عباس :لآ خم له على فلو يهم وَعَلَ مفمهم' وعلأ بصَّارِهِمْ غشاوة ) ؛أئاعن 
المدى أن “يصيبوه أبداً بغير ما كذبوك به منالحق” الذى جاءك من ربك » حتى 
يؤمنوا به » وإن آمنوا بكل ما كان قبلك0" . 

- حدتى موسبى بنهر ون الممدانىء قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال : 
حدثنا أسباط »عن السدئ فى خبر :ذكره عن ألى مالك 2 وعن ألى صالح » عن 
ابن عباس. وعن مرة الهمدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب رسول 

)١(‏ ديوائه : ؟ه . والأشمط : الذى شاب رأسه من الكبر » والبرم : الذى لا يدخل مع القوم 

فى الميسر . قال ابن قتيبة فى المعانى الكبير 4٠١‏ ء م15 : ووإنما خص الأشمط » لأنه قد كبر 
وضعف »ء فهو يأق مواضع اللحم » . 


: متصلا بما مضى : 848 6 844 ريما يأل‎ 84 : ١ الخبر .م - ذكره السيوطى‎ )١( 
. ساقها سياقاً واحداً‎ . ١ 


تفسير سورة البقرة : ٠‏ ينهد 
الله صلى الله عليه وسلم : دخم الله على قلو بهم وعلى سمعهم » يقول : فلا يعقلون ولا 
يسمعون . ويقول : « وتجعل على أبصارهم غشاوة » يقول : على أعيئهم فلا 
تبسر و01 

وأما آخرون » فإمهم كانوا يتأولون أن" الذين أخبر الله عنهم من الكفار أنه فعل 
ذلك بهم » هم قادة الأحزاب الذين قتلوا يوم بدر . 

4 حدثبى المثى بن إبراهم » قال : حدثنا إسق بن الحجاج » قال : 
حدثنا عبد الله بن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس » قال : هاتان 
الآيتان إلى ( وهم عَذَابِ”ءظا ظة) مم ١‏ الذين بِدَلوا امه اق كيرا وأعارا 
رمه" دار الما 00 


مهم 
من القادة أحد فى الإسلام إلا رجلان : أبو سفيان بن حر ب »والحكم بن أنى 
العاص!") 
-٠‏ وحدث تعن عمار بنالحسن »قال خدثنا ابن ألى جعفر ء عن أبيه » 
عن الربيع بن أنس » عن الحسن » قال : أما القادة” فليس فيهم "محيب ولا ناج 
2 وم ١‏ 
ولا 2 


وقد دللنا فما مضى على أولى هذين التأويلين بالصواب : كرهنا إعادته . 


2ه ات 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ل( ولهم عذاب” عَظيم” 4 © 


وتأويل” ذلك عندى » كا قاله ابن عياس وتأوله : 


)1( الخير مم - ضاقه ابن كثير :١‏ وم . وذ كره السيرطى ١‏ : و؟5ء والشوكالى ١‏ :لم؟ 


عن ابن مسعرد فقط . 
(؟) الآثر و.م - هو تتمة الآثر الماضى : م598 ء كا ساقه السيزطى ١‏ : 74 » والشوكافى 


. وقد أشرنا إليه هناك‎ . 38 ١ 


لايل 


18 تفسير سورة البقرة : 10م 

605 -حدثنا ابن” حميد » قال : حدثنا سلمةءعنابن إتعق » عن محمد 
ابن أبى محمد مولى زيد بن ثابت ‏ عن عكرمة » أوعن سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
يلم ماهم عليه من خلافك عذاب عظلم . قال : فهذا فى الأحبار من يرود» فيا 
كذ بوك به من الحق الذى جاءك من ربك بعد معرفتهه7!" . 


> 5 ه©# 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ( ومن لاس مَنْ بقوا ” :امنا 
بال وَ يليو وم “م الآخر ماهم" عومئين 4 60 


قال أبو جعفر : أما قوله : « ومن الناس وء فإن فى « الناس » وجهين : 
أحدها : أن يكون جمعاً لا واحد له من لفنّظه وإتما واحدهم «إنسان »ع 
وواحدتهم «إنسانة نو(" , 
والوجه الآخر : أن يكون أصله « أناس» أسقطت الهمزة منها لكثرة الكلام 
بهاء ثم دخلتها الألف واللام المعرفتان » فأدغمت اللام ‏ الى دخلت مع الآلف 
فبها التعريف ‏ ف النون » كا قيل فى لإ لكن هو اله رغ [ سورة الكهف:مء ]» 
على ما قد بينا فى وامم الله » الذى هو الله . وقد زعم بعضهم أن ١‏ الناس » 
لغة غير 9 أناس»0» وأنه سمع العرب تصغره” « نوينّس» منالناس» وأن الأصل لو كان 
أناس لقيل فى التصغير : أنتيس » فرد إلى أصله . 
وأمع جميع أهل التأويلعلى أن" هذه الآية نزلت فى قوم من أهل الثفاق » 
وأن هذه الصفة صفتهم . 


)١(‏ الحبر ١١م#«-‏ هو تتمة الأخبار : ه56 » 594 2 7.0 » ساأقها السيوطى ١‏ : ه 
مساقاً واحداً » كا أشرنا من قبل . ولكنه حذف من آخره ما بعد قوله م فهذا فى الأحبار من بود ه. 
لعله ظنه من كلام الطبرى . والسياق واضح أنه من تتمة اللبر . 

(؟) ف المطبرعة : « واحده إفسان » وواحدته إنسانة و . 

(؟) انظر مامضى ص .1١55-1١«8‏ 


تفسير سورة البقرة : .م عف 
ذكر من قال ذلك من أهل التأويل بأسمائهم : 
5ل حدثنا محمد بن حميدء قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إسمق » 
عن محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة؛ أو عن سعيد بن جبير » 
حيف عورش وم سرص 1 ص 0 
عن ابن عباس : لإ وين الناس من يفول أمنا بلله وَباليَْم_الآخر وَمَام” 
بكؤمنين »4 » يعبى المنافقين من الأوس والخزرج ومن" كان على أمريهم 1 
وقد سمى فى حديث ابن عباسهذا أسماقهم عن أنىّ بنكعب»غير أنى 
تركت تسميتهم كراهة إطالة الكتاب يذكرهم'" . 
01 حدثنا الحسن بننحبى » قال : أنيأنا عبد الرزّاقءقال: أنبأنا مَعمرء 
عن قنادة فى قوله : ل[ وَمِن النّاس من يَقُول” آمنا الله ليم الآخر وَمَامٌ" 
عومنين »حى بلغ :( قا بحت" تجَارحي وَمَاكانوا مهْتَدِينَ 4 قال : هذه 
فى المنافقين!" , 

645 .حدثنا محمد بنعمرو الباهلى » قال: حدثنا أبوعاصم » قال : حدثنا 
عيسى بن ميمون » قال : حدثنا عبد الله بن أبى "نجيح » عن مجاهد » قال : 
هذه الآية إلى ثلاث عشرة » فى “نعت المنافقين . 

6 حدتتى المثى بن إبراهم» قال: حدثنا أبو حتذيفة » قال : حدثنا 
شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

5 حدثنا سفيان» قال:حدثنا أنى » عن سفيان » عن رجل » عن 

مجاهد » مثله , 


1 . الخحبر ؟1ع- مفى نحو معناء : 945 ء وأشرنا إلى هذا هناك‎ )١( 

وأسماء المنافقين » من الأوس والخزرج » الذين كره الطبرى إطالة الكتاب بذكرهم - حفظها علينا 
أبئهشام» فى اختصاره سيرة ابن حمق » بتفصيل واف : 551-80 ( طبعة أو ربة )» ١04-55‏ 
( طبعة الحلبيى) » * : 75 - 5؟ ( الروض الأنف) . ش 

(١؟)‏ الأثر امس الحسن بن يحرى » شيخ الطبرى ؛ وقع فى الأصول هنا و الحسين » ٠‏ وهو خبطلا , 
وقد مضى مثل هذا الإسناد عل الصواب» رم : 67 ؟. 


ليف تفسير سؤرة البقرة : .م 

"١‏ - جل ثُبى موسى بن هرون ء قال : -حدثنا عمرو بن حماد 3 قال : حدثنا 
أسباط » عن إسمعيل السدى فى خير ذكره 3 عن أنى مالك » وعن ألى صالح » 
عن ابن عباس وعن مزرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصصاب الى صلى 
الله عليه وسلم : لإ ومن الناس من يقول آمُنا الله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ‏ 
ه, المنافقون . 

4 حدثبى المثى » قال :حدثنا [ءق » عن ابن ألى جعفر » عن أبيه » 
إلى ( فزادم الله مرّضاً لم عَذَاب ألم 4؛ قال : هؤلاء أهل” النفاق . 

4 حدثنا القاسم ‏ قال : حدثنا الحسين بن داودء قال: حدثى حجاج» 
عن ابن جريج ؛ فى قوله : ل( ومن الناسمن يقول آمنا بلله وباليوم الآخر وماهم 
عمؤمنين 4 قال : هذا المنافق” » يخالف قولّه فعله » وسره علانيته » ومدخله 
رجه » وكيك ومني : 

وتأويل ذلك: أن الله جل ثنائه لما جمع لرسوله محمد صل اللهعليه صلم أمره” فى 
دار هجرته » واستقر بها قراره » وأظهر الله بها كلمته » وفشا فى دور أهلها 
الإسلام» وقّهِرَ بها المسلمون آمن” فييا من أهل الشرك من عبدة الأوثان» وذّتل” 
بها آمن فيها من أهل الكتاب ‏ أظهر أحبار “مبودها لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
الضّغائن » وأبدوا له العداوة والشئآن » حسداً وبخيا”" إلا نفراً مهم هداه الله للإسلام 
فأسلمواءكما قال جل ثناؤه :ود كيين أل الْكْتَاب 2 00 من 
بد بابس ثرا أ عدا يذ“ عند د أنفِئْ من ' بعدامَا بين له ال 06 
[ سورة البقرة : ٠١4‏ ] » وطابتقتهم سرًا على 'معاداة انبى صلى الله عليه صلم وأصحابه 


)١(‏ الروايات #١4‏ - 9١س‏ : ساق بمغماابن كثير ١‏ : 5 بين نص و إشارة . وساق بعشهما 


أيضاً السيويلى :١‏ 9؟.ولشوكاف ١‏ : و؟. 
(؟) ف:المخطؤطة « العداوة والشنار ه » وهوخطأ. والشنآن والشناءة - اليقض يكشف عنه الفيظ 


الشديد . شى' الثىء يشنؤه : أبنضه بنضاً شديداً . 


قفسير سورة البقرة : 8 لفن 
روا - وكانوا قدعتسوا م ا ل كرهنا. . 
تطويل الكتاب بذ كر أسمائهم وأنسا بهم » وظاهر وه على ذلك فخفاء غير جهار » حذار 
القتل على أنفسهم » والسباءر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه » وركيناً . 
إلى الييود لما هم عليه من الشرك وسوء البصيرة بالإسلام . فكانوا إذا لَتسوا رسول” الله 
صلى اللهعليه وسلم وأهل الإبمان بدمن أصحعابه قالوا لم_حنذاراعلى أننسهم: إنا مؤمنون 
بلله وبرسوله و بلعث ء وأعطتوهم بألسنته مكلمة"المق” ليدرأوا عن أنفسهم حكم الله 
فيمن اعتقد ما هم عليه مقيمون من الشرك ؛ لو أظهروا بألسنتهم ما هم معتقدوه من 
شركهم . و إذا لقنو إخوانتهم مناليوود وأهل اا والتكذيب بمحمد صلى الله عليه 
0 جاء بهء فخلُوا بهم 1 الوا : إنا مق ٠‏ إنما تن مُسْتهزٍ ون 4 . ٠‏ فإياهم 
عنى جل" ذكره بقوله : ومن" الثامم ب من يعو ل امنا لله وَياليَو م الآخر وَمَامْ” 
عوامنين 4 2 يعبى بقوله تعالى 00 عنهم : آمنا بالله د وصد قنا بالله0؟ , 
وقد دللنا على أن معنى الإيمان : التصديق » فيا مضى قبل من كتاينا 
هذاف) , 
وقوله : (إوَبالْيوام_الآخر)» يعنى : بالبعث يوم القيامة» وإنما سمى يوم” القيامة 
« اليوم” الآخر ) لأنه آخر يوم ' لا يوم بعده سواه : 
فإن قال قائل : وكيف لا يكون بعده يوم » ولاانقطاع للاخرة ولافناء 
ولا زوال ؟ 


)١(‏ الغوائل حع غائلة :. وهى ا لوال ا وأراهفط جع رهط ء والرهط : عدد 
مجمع من الثلاثة إلى العشرة » لا يكون فيهم امرأة . وعى بهم العدد القليل من بطون الأنصار . 

(؟) ف المطبوعة: « عتوا فى جاهايتهم » وكلتاهما صواب . عسا الثى ء يعسو : اشتد وصلب رغلظط 
من تقادم المهد عليه » وعسا |ارجل: كبر .. والعاسى : هوالحاق . ومثله العاق. وعتا يمت فى ممناه . 
وانظر ما مضى ص : 51 » تعلق . 

( ؟) ف المطبوعة « وصدقنا بالل » ٠»‏ وزيادة الواو خطأ . 

( 4 ) انظر ما مضى ص : 5884--6م8, 


لف تفسير سورة البقرة : +-ه 
قيل : إن اليوم” عند العرب إنما “مقى يوم بليلته الى قبلهء فإذا لم يتقدم الهارَ 
ليل" لم يسم" يوما . فيوم القيامة يوم لا ليل" بعده » سوى الليلة الى قامت ى 
صبيحتها القيامة » فذلك اليوم هو آخر الأيام . لذلك ماه الله جل ثناقه « اليوم 
الآخر ؛ » ونعته بالعتقم . ووصفه بأنه يوم “عقم ء لأنه لا ليل بعده'" . 
وأما تأويل قوله : : وما م عزمنين و ونفيله علهم جل” ذكره اسم الإيمان ». 
وقد أخبر عنهم نهم قد قالوا بألستهم :آممنا بالله وباليومالآخر فإن ذلك من الله 
جل وعز تكذيب للم فيا أخبتروا عناعتقادهم من الإيان والإقوار بالبعث » وإعلام” 
منه نبيه صلى الله عليه وسلم أن" الذى يسبنّدونه له بأفواههم خلاف ما فى ضمائر 
قلوبهم » وضد" ما فى عزائم نفوسهم . 
وى هذه الآية دلالة” واضحة على “بطول ما زحمتثه الحهمية": من أن" الإبمان 
هو التصديق بالقول » دون سائر المعانى غيره. وقد أخبر الله جل ثناؤه عن الذين 
ذكرهم فى كتابه من أهلالنفاق» أنهم قالوا بألسنتهم : ٠‏ آمنا بالله وباليوم الآخر »» 
م نفتى علهم أن يكونوا مؤمنين » إذ” كان اعتقادهم غير 'مصسداق قيلهم ذلك. 
وقوله ٠‏ وما هم عؤمنين 6 : يعنى بمصد قين » فما يزعمون أنهم به مسصد قون . 
القول فى تأوبل قوله جل ثنناؤه: ( محدعُون الله و ادن ءامنُوا 
قال أبو جعفر : وخداع المنافق ربه والمزمنين"» إظهاره بلسانممن القولوالتصديق» 
خلاف الذى فى قلبه من الشك والتكذيب» ليدارَأ عن نفسهء بما أظهر بلسانه » 


حكم" الله عز وجل" + اللازم” من كان بمثل حاله من التكذيب» لولم يسظهير 


لس يس صصممة رتس د سدم 9 
)١( .‏ وذلك قول زبنا سبحانه قى سورة الحج :8 ه: (وَلا يزال الذين كفروا فعرية 


ند حَكى تَأَنِيهم' ةا َه أذ يأَنيهم' عَذَاب يوم عقي ). 


تفسير سورة البقرة :4 يفف 

بلسانه ما أظهر من التصديق والإقوار - منالقستئل والسباء . فذلك خجداعه ريه 
وأهل” الإعان بالله . 

فإن قال قائل : وكيف يكون المنافق لله وللمؤمنين “مخاد عا » وهو لا يظهر 
بلسائه خلاف ما هوله معتقد” إلا تقية” ؟ 

قيل : لا تمتنع العربة من أن" “تسمتى من أعطى بلسانه خيرٌ الذى هو فى 
ضميره تقية” لينجو مما هو له خائف » فنجا ذلك مما خافه "ناد عا لمن تخلص 
منه بالذى أظهر له من التنيّة. فكذلك المنافق» سعى عادعا لله وللمؤمنين » بإظهاره 
ما أظهر بلسانه تقيئّة". مما تخلئص به من القتل والسباء والعذاب العاجل » وهو لغير 
ما أظهر مستبن" . وذلك من فعله ‏ وإن كان خمداعا للمؤمنينفى عاجل الدنيا ‏ 
فهو لنفسه بذلكمن فعله خادع” لأنه 'يظهر ها بفعله ذلك بهاء أنه يعطيها أمنيسباء 
ويسقيها كأس "سر ورهاء وهو مو ردئها بمحياض عتطبه!؛ وجسرعها بدكأسعذابهاء 
وم يرهامن غضب الله وألم عقابه ما لاقبلها به'. فذلك خديميه نفسهءظً 
منه ‏ مع إساءته إليها فى أمر معادها أنه إليها محسن » كا قال جل ثناؤه ٠:‏ وما 
مد عون إلا أنفسهموما يشعرون ». إعلاماً منهعباد”» المؤمنين أن" المنافقين بإساءتهم 
إلى أنفسسهم ى إساطهم رهم بكترم شكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارين» 
ولكهم على منيناء من أمرهم 'مقيمون . | ش 

وبنحوما قلنا فى تأويل ذلك » كان ابن زيد يقول . 

"ا حل ثبى يونس ين عبد الأعلى » قال : أخيرنا ابن وهب قال : سألت 
عبد الرمن بن ذيد عن قول الله جل ذكره : لز يادِعُون الله وَالذِين آمنوا 4 إلى 
جع حي ات ب د 

)١(‏ ف المطبوعة : « ومذيقها من غضب انهه ء وف الخطوطة : « وبر ندها . . . ٠ ٠‏ وفى تفسير 
أبن كثير ١‏ : لم وممز برها . . . ه ء والصواب ما أثبتناء ؛ وأزاره : حمله على الزيارة . وق حديث 
طلحة: « . . . حى أزرته شموب » : وشعوب هى المنية » أى أو ردت المنية فزارها . وجعلها زيارة» وهى 


علاك . حرية بهم واستهزاء ٠‏ لقبح غرو رهم بر بهم ؛ وقرحهم ما مد لم من العمر والمال والمتاع . 
البلف 


لذال3ك 


لقف :2 تفسير سوية البقرة :. 4 
آخر الآية » قال: هؤلاء المنافقئُون » يخادعون الله ورسولته والذين آمنواء أنهم مؤمنون 
ما أظهر و0١ ١‏ 

وهذه الآية من أوضح الدليل على تكذيب الله جل" ثنائه الزاعمين :أن الله لا 
“يعذ"ب من عباده إلامن كفبر به عنادًء بعد علمه بوحدانيته وبعد تقرار صعّة 
ما عائد” ربّه تبارك وتعالى عليه _من تتْحيدهء والإقرار يكتبه ورّسله_عنده. لأن 
الله جل” ثناؤه قد أخبر عن الذين وصفهم بما وصفهم به من النفاق » ناعم 
إياه والمؤمنين أنهم لا يشعرون أ: نهم أمبلطلون فها هم عليه من الباطل "مقيمون» 
وأنّهم يخداعهم -الذى يحسبو ننم به “يخادعون ر بهم وأهل” الإيمان به - مخدوعون. 
ثم أخبر تعالى ذكره أن" هم عذاباً ألما بتكذيبيم بما كانوا يكذ بونمن نبوة نبيئه» 
واعتقاد الكفر بهو بما كانوا يكذ بون ف زعمهما نهم مؤمنون ‏ وهم على الكفر مسُصرون. 
فإن قال لنا قائل: قدعلمت أن«المُفاعلة» لاتكون إلا من فاعليسن» كقواك : 
ضار بت أخاك » وجالست أباك ‏ إذا كان كل واحد مجالس” صاحبه ومضاربه. 
فأما إذا كان الفعل” من أحدجما » فإنما يقال : ضربت أخاك » وجلستإلى أبيك . 

فمّن” خادع المنافق فجاز أن "يقال فيه : نخادع الله والمؤمنين ؟ 
قيل : قد قال بعض” المنسوبينإلى العلم بلغات العرب”" : إن" ذلك حرف 
جاء بهذه الصورة أعنى « "ياد ع» بصورة « يُفاعل» »وهو بمعى « يفعل 6 
ىحروف أمثالها شاذةر من هنطق العرب » نظير قوم : قاتلكاللهء ععبى قتلك الله. 
وليس القول فى ذلك عندى كالذى قالء بل ذلك من ٠‏ التفاعل» الذى لا يكون 
إلا من اثنين » كسائر ما يُعوف من معنى «يفاعل ومفاعل » فى كل كلام 
العرب . وذلك: أن المنافق "ادع الله جل ثناؤه بكتّذ به بلسانه ‏ علىماقد تقدام 


)١(‏ الأثر. مم - فالدر المنثور ١‏ : 80 » والشوكاى ١‏ : 0م بامه » ويأق تمامه فى تفسير 
بقية الآية برقم م : 
(؟) يعنى أبا عبيدة فى كتابه ه مجاز القرآن » : ١‏ 


تقسير سورة البقية : 4 لكف 
وصفه ‏ والله تبارك اسمه خخاد عنهء. يخذلانه عن حسن البصيرة بما فيه دجاة” نفسه 
7 تبن معادرهء كالذى أخبر فى قوله : (وَلَايحسَينَ الي كقرنوا أن ” لي 
لهم م سر نم نل ل د دوا نمأ 146[ سورة آل عمران تولال]ء 
و بالمنى الذى حير أندقاعل * يهف الآخرة بقوله : ( يم 0 كتين وَالْمِنا فقت" 
للزين آمنوا الظرتو تي ين' ورم: يل ارجمُو ورا َالْمَمِسُوا نوراً 
فَضْرِب سس يسور له بأب” يأطنه” افيه الل 1000 قبل الْمَدّاب» 
[ سورة الهديد : ؟٠‏ ]» فذلك نظير سائرما يأ من معافى الكلام , « يفاعل ومفاعل». 
وقد كان بعض أهل النحو من أهل البصرة يقول : لا تكون المفاعلة إلا من 
شيئين » ولكنه إنما قيل : ه مخاد عون الله » عند أنفسهم » بظنهم أن لا يعاقسسواء 
فقد علموا خلاف ذلك ف أنفسهم ءيحجة اللهتبارك اسمه الواقعة على خلقه ععرفته» 
وها يخدعون إلا أنفسهم . قال * :وقد قال بعضّهم ١:‏ وما مخدعون 4 » يقول :يخد عون 
'أنفسهم بالتخلية بها . وقد تكون المفاعلة من واحد فى أشياء كثيرة . 


©* © اه 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ( وما يدون إلا أ نسي ) 


إن قال قائل : أو ليس المناققون قد نخدعوا المؤمنين ‏ بما أظهروا بألستتهم 
من قيل الحق - عن أنفسهم وأموالهم وذ راريهم حبى سليت ثم دنياهم »وإن 


)600 يعى بقوله ه بالتخلية بها و » أى بالانفراد بها وإشفاء ٠١‏ يبطنون من الكفر . كأن أراد 
اذ جيل ادناق و نيان من الخد ء وهو ألبيت الصغير داخل البيت الكبير » وأراد الستر الغديد 
لما يبطئون . وأخل بفلان يخل به إخلاء : اتغرد به فى مكان خال . واستعمل « التخلية 8 .معنى أنه خل 
على الحلوة » كأنه مل نفسه على الخلوة بها والاتفراد » ليخ ما فيها . وهذا الذى ذكره شرح لبقية الآية 
اذى سيأ بعد . 


و.؟/١‎ 


عمف تفسير سورة البقرة. : »6 
كانوا قد كانوا مخدوعين فى أمر آخرتهم ؟ 

قيل : "خط" أن يقال إنهم “خدعوا المزمنين. لأنّا إذا قلنا ذلك» أوجبنا لم 
حقيقة” خدعة. جازت لم على المؤمنين7١2‏ . كما أنا لو قلنا : قتل فلان فلاناً » أوجبنا 
له حقيقة” قتل كان منه لفلان. ولكنا نقول: نخادّع المنافقون رَبسّهم والمؤمنين » ولم 
يدعوم آبل “خدعوا أنفسهم» كما قال جل ثناؤه » دون غيرها » نظير ما تقول 
ف رجل قاتتل آخرء فقدّل نفسه ولم يقتثل صاحبه : قاتتلفلان فلاناً فلم يقتل إلا 
نفسه » فتويجب له مقاتلة” صاحبه» وتنى عنه قتلّه صاحبتّه» وتوجب له قتل نفسه. 
فكذلك تقول : «خادع المنافق” ربه وا مؤمنين فلم يخدع إلا نفسه ) »فتثبت منه 
مخادعة” ربه والمؤمنين » وتنى عنه أن يكون خداع غير نفسه » لأن الحادع” هو الذى 
قد صحّت الخديعة له »ووقع منه فعلّها. فالمنافقون لم يخدّعوا غير أنفسهمء لآن” ما 
كان لهم مزمال وأهل » فلم يكن المسلمون ملكره عليهم ‏ فى حال خجداعهم إياهم 
عنه بنفاقهم ولا قنَبئلها ‏ فيستنقل"و مخداعهم منهمء وإنما دافعوا عنه بكذبهم 


وإظهارهم بألستتهمغير الذى فى ضمائرهم » ويحكم الله لم فى أموالم وأنفسهم وذراريهم 


فى ظاهر أمورهم حك ما انتسبوا إليه منالملّة والله بما "يفون م نأمورهم عالم. 
وإنما الخادع من خشل غيره” عن شيثه» وا مخدوع غير عالم بموضع خديعة خادعه. 
فأما وامادءع عارف بخداع صاحبه إياه > غير لاحقه منخداعه إيّاه مكروه"» بل 
إغا باق للظلان” به أنه له *ممادع » استدراءجا » ليبلغ غاية” يتكامل له عليه الحسجة” 
للعقوبة الى هو به مسوقسع عندبلوغه إياها”'" »والمْسْتسدرَّج غير عالم يحال نفسه عند ' 
مستدرجبه. ولا عارف باطلاعه على ضميره » وأن" إمهال مستدرججبه إياهء تركه 
معاقبته على سجرمه!" ‏ ليبلغ النخاتل اماد ع مناستحقاقه عقو بة" مستدرجه» 


)2220 ق المطبوعة : و جاءت حم على المؤينين » ؛ وهو خطأ . 
(؟) ف المطبوعة : ٠‏ الى هو بها موقع » » وعى : العقوبة الى هوموقعها به . . . 
( ؟) ف المطبوعة: « وأن إمهال مستدرجه. وتركه إياه مغاقيته على جربه » » وهو خطأ مفسد المعبى . 


قفسير سورة البقرة : ه قف 

بكارة إساءته » وطول عمصياته إياه وكثرة صفح المستدر ج » وطول عفوه عنه ‏ 
أقصى غاية 2١‏ > فَإنما هو خادع نفسه لا شك » دون من حداثته نفسه أنه له 
مخادع . ولذلك نى الله جل ثنائه عن المنافق أن يكون "خداع غير نفسه» إذكانت. 
الصفة” الى وصفنا صفتّه . 

وإذ كان الأمرعلى ما وصفتا من خمداع المنافق ربئّه وأهل” الإبمان بهء وأنه 
غير صائر بخداعه ذلك إلى خديعة صميحة إلا لنفسه دون غيرهاء لما يوَرطها بفعله 
من الحلاك والعطب- فالواجب إذآ أن يكون الصحيح من القراءة : لإ وما يخدعون” ل 
أَنْفنَي:) دون ( وَمَايادعونَ ) لأن لفظ ولمخادع » غير مرجب تثييت" خديعة, 
على صحعّة » ولفظ « خخادع ؛ موجب تثبيت خديعة على صعة . ولا شك أن المنافق 
قد أوّجب خديعة الله عزوجل لتفنسه بما ركسب من خداعه ربئّه ورسوله والمؤمنين 
بنفاقه» فلذلكوجبت الصحة” لقراءة من قأ:( وَمَايحدَعُونَ إلا أنفسَيُ: 4. 

سن الدلالة أيضاً على أن قراءة من قرأ : ف( وما يحدَعونَ 4 أول بالصحة منقراءة 
من قرأ : لوم يحادعُون 4 » أن الله جل ثناؤه قد أخبر عنهم أنهم “يخادعون الله 
والمؤمنين فى أول الآبة » فحال أن ينتى عنهم ما قد أثبت أنهم قد فعلوهء لأن ذلك 
تضاد فى المعنى » وذلك غير جاتر من الله جل” وعزة . 


يذ مذ لما 


القول فى تاوويل قول الله جل ناه : ل( وما يشكرئون 024 
يعى بقوله جل ثنافه « وما يشعرون و.وما يد رون . يقال : ما “شعترت فلان” 
بهذا الأمرء وهو لا يشعر به - إذا لم يسدر ولم يعم # شعرا وشعوراً. وقال الشاعر : 


(١).سياق‏ هذه العبارة : « لييلغ اتخاتل المخادع ... أقصى غاية » » وسياق الذى يليها من صدر 
الحملة : ه فأماوا ادع عارف . . . فإمما هوخادع نفسه . . . » » وما بينهما فصل طويل . 


4/١ 


فض تفسير سورة البغرة : 9- ٠١‏ 


ّ 1ه 00 4 5 


يعبى بقوله : لم يشعر به » لم يدر به أحد ولم يعلم . فأخبر الله تعالى 
ذكره عن المنافقين : أنهم لا يشعر ون بأن الله خاد علهم » بإملائه لم واستدراجه 
إياهم » الذى هو من الله جل ثنافه إبلاغ' إليهم فى الحجة والمعذرة » وبنهم لأنفسهم 
خديعة”» وها فى الآأجل مضرة » كالذى ‏ : 

١‏ حديبى يونس بنعبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب» قال : سألت 
ابن زيد عنقوله: ( وَمَا يحْدَعُون إلا أْنفْسَُم وبا يشَمرُون 4» قال: ما يشعرون 
أنهم "ضروا أنفسهم» بما موا من الكفر والننّفاق. وقرأ قول الله تعالى ذكره : لز يام 
نعشب' الله تمي م » قال : هم المنافقين حى بلغ (وَتحسَبُونَ نم على شىه ) 
[ سورة الجادلة : ١8‏ ] » قد كان الإيمان ينفعهم عندكي' '" . 


#* * 


! 3 35 1 5-98 ا 
القول فى ناويل قوله جل “ناوه : ل( فى قلوهم عرض”) 
قال أبو جعفر : رأصل المرض : السسّقء ثم يقال ذلك فى الأجساد والأديان . 
فأخبر الله جل" ثنازه أن فى قلوب المنافقين "مضا » وإنما عبى تبارك وتعالى بخبره 


6 الشمر للستنخل الحذلى » ديوان الحذليين +١ : ٠‏ ء وأمالى القالى ١‏ : 544 ع وعط اللآلى” 
مده . غى بالسهم : رى به فى السماء لا يريد به شيئاً » وأصله ف الثأر والدية » وذلك أنهم كانوا يجتمعون 
إلى أولياء المقتول بدية مكلة » و يسألرنهم قبول الدية . فإن كانوا أقوياء أبوا ذلك » و إلا أخذوا سبماً 
ورموا به ق السماء» فإن عاد مضرجاً يدم ء فقد زعموا أن رهم نهاهم عن أخذ الدية . و إن رجع كنا صعد » 
فقد زعمرا أن ر بهم أمره بالعفو وأخذ الدية . وكل ذلك أبطل الإسلام . وفاء واستفاء : دجع . والوضح : 
اللبن . هجوم بالذلة والدناءة » فأسدروا دم قتياهم » و ربوا بالسهم الذى يزعمونه يأمرهم و ينهاهم » و رجعوا 
عن طاب لتر إلى قبيل الدية » وآثروا إبل الدية وألبانها على دم قاتل صاحبهم » وقالوا فى أنفسهم : 
اللبن أحب إلينا من القود وأنفع . 

)ع2 الأثر 79م هو مام الأثر النى سلف : 96١‏ . 


تغسير سورة البقرة : ٠١‏ | لحف 
عن مرض قلوبهم ٠‏ اتير عن بك طق اروب هن عقوت راكن ا كان 
معلوماً بالخبر عن مرض القلب » أنه معبى' به مرض” ما هم معتقد وه من الاعتقاد 


دابنى 0 عن القلب بذلك - > والكفاية عن تصريح الخبر عن ضمائر 
عم 
واعتقاداهم”''ء كا قال شمر ين لأ : 


ىه 


تبتر التيبتة لاتها ‏ رأت' كيرا يلوقي 3522 
يريد : سبح أهل المدينة» فاستغى عرفة السامعين ختبسره بالحبتر عن 
اللدينة » عن الحبر عن أهلها . ومثله قول عثيرة العببى : 


دوعةه 


عَلَاسألت الكل كاأنْتة ميك إن كنت جَادلة ع 0' تفل '" 
يريد : هلا سألت أصحاب اللحيل ؟ ومنه قولم : ويا ختيئل” الله اركبى »» 

يراد : :يا أصحاب خيل الله اركبثوا . والشواهد على ذلك أكبر من أن “حصيها كتاب» 
وفما ذكرنا كفاية لمن وفق لفهمه . 

فكذلك معى قول الله جلثناقه: ل( فى قلويهم' مرض” 4 إنما يعنى : فى اعتقاد 
قلويهم الذى يعتقدونه فى الدين » ؛ والتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم ؛ وبما جاء 
به من عند الله مسرّض وسَقم. فاجتزأ بدلالة الحبسر عن قلوبهم على معنا عن 
تصربح الحبر عن اعتقادهم . 

والمرض" الذى ذكر الله جل ثنائه أنه و عا قلوبهم الذى وضفنا : هو شكهم 
فى أمر محمد وما جاء به من عند الله وتحيرم فيه فلاهم به موقنون إيقان إيمانٍ ‏ 
ولا هم له منكرون إنكار إشراك » ولكنهم » كا رهم افع صل 1ج ترم 
بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛؟'» كا يقال : فلان مرض” فى هذا الأمرء 
)١(‏ ف الطبوية : و ولكتاية من تصريع الخبر . : ل 
القبر. . . » معطوف على قوله و الكير حن مر ما فى قلويهم . . 

( ؟) يأف البيت فى تفسيرآية البقرة د لل 00 


(؟) ف معلقتة المشهورة . 
(4) تضمين آية سورة النساء : ١4‏ 


6 تفسير سورة البقرة : ٠١‏ 
أى يمسف العزم” ولا يصحئح الرويّة فيه . 

وبمثل الذى قلنا فى تأويل ذلك » تنظاهر القول فى تفسيره من المفسسرين . 

ذكر من قال ذلك : 

لال" حدثنا محمد بن حميد » قال: حدئنا سلمة » عن محمد بن [سحق » 
عن محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة » أوعن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس : « فى قلوبهم مرض" 6 » أى شك . 

0 وحدثت عن المتجّاب » قال : حدثنا بشر بن عمارة » عن أبى 
رؤق » عن الضحاك » عن ابن عباس » قال : المرض : التفاق . 

4 حل ثبى موسى بن هرون» قال : حدئنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السسّدى فى خبر ذكره» ع نأنى مالك» وعن أنى صالح» عن ابن عباس 
وعن مسر الهمدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصصاب النبى صلى الله 
عليه صلم :« فى قلوبهم مرض" ٠‏ يقول : فى قلوبهم شك . 

ولا حدثبى يونس بن عبد الأعلى» قال : أخبرنا ابن وهب » قال: قال 
عبد الرحمن بن زيد» ف قوله : « ف قلوبهم مرّض”»» قال : هذا مرض ف الد ين » 
وليس مَرّضاً فى الأنجساد » قال : وه المنافقون . 

5 حدئى المثنى بن إيراهمء قال : حدثنا سويد بن نصر » قال : 
أخبرنا ابن" المبارك قراءة» عن سعيد » عن قتادة » فى قوله « فى قلوبهم مرض » 
قال : فى قلوبهم ريبة وشك فى أمر الله جل ثناؤه . 

الام وحدثت عن عمّار بن الحسن » قال : حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه'» عن الربيع بن أنس : هف قلوبهم ممَرض"» قال : هؤلاء أهل' 
الثفاق» والمرض” الذى فى قلوبهم : الشك فى أمر الله تعالى ذ كره . 

4 - حدثبى يونس» قال : أخيرنا ابن وهب ٠‏ قال : قال عبد الرجمن بن 


م 


زيد : (وَمِن النّاسِ مَن' يول آمُنَا بلط وَباليَوْم الآخر 4 حى بلغ ( فى 


تقسير سورة البقرة : ٠١‏ لكا 


م 3 عرض" ) قال : المرض : الشلك” الذى دخلهم فى الإسلام”", 


© 2 ه# 


القول فى تأويل قوله جل ثنناه :(فزادة' الله ترما ) 


قد دللنا فاع نارين المرض الذى وصّف الله جل ثناقه أنه فى قلوب 
المنافقين » هو الشك” فى اعتقادات قلوبهم وأدياهم؛ وما هم عليه فى أمر محمد 
رسول الله صلى الله عليه وصلم » وأمر تبوته وما جاء به مقيمون. 

فالمرض الذى أخبر الله جل ثتاقه عنهم أنه زادهم على مرضهم ع نظير 
ما كان فى قلوبهم من الشلّك" والحيئرة قبل الريادة» فزادهم الله بما أحدث من حدوده 
وفرائضه ‏ الى لم يكن فرضها قبل الزيادة الى زادها المنافقين ‏ من الشلك والخيرة » 
إذ' شكنوا وارتتابوا فى الذى أحداث لم من ذلك ”" إلى المرض والشك الذى كان 
فى قلوبهم فى السّالف» من حدوده وفرائضه الى كان فرضها قبل ذلك . كما زاد 
المؤمنين به إلى إيمامهم الذى كانوا عليه قبل ذلك » بالذى أحدث لم من الفرائض 
والحدود إذ" آمنوا به » إلى إبانهم بالسالف من حد وده وفرائضه ‏ إياناً. كالذى 


وير 


3 فلك م من لس ٠.1‏ حك 2 
قال جل ثناقه فى تنزيله : لإ وَ ذا مَا انز لت سورة فونم تن 0 زادته 


.اعم سكس اك ل سر سلكت . م رم ةع 
هدمو 3 فاما الزين امتوا قزادمم إعانا وهم اس خبشرون” # وأا اين َك 


)١(‏ الأخبار : 09م - هم نقلها ابن كثير ١‏ : حم ء والسيوطى 7٠١ : ١‏ ع والشوكاق 
:١‏ .مس مع تمتها الآثية فى تفسير بقية الآية » بالأرقام : 09م 6 امسوم لمم 6 عله 
+50 - عل هَذا التوالى . ولكن 88 لم يذكر فيه ه عن أبن عياس ه 

ووالمتجاب وى م0" 2 وسم :لو ايخ الخارث بن بعد فرعن العيمى » قو شرع 
روى عنه ق صحيحه » وذأكره ابن حيان فق الثقات » وهر يكسر المبم وسكون النون وفتح ايلم وآخره 
باء موحدة . 

( ؟) سياق العبارة : « فزاده الله بما أحدث من سدوده . . . من الشك والخيرة . . . إلى المرقن 
والشلك الذى كان ف قلويهم . . . » 


وهل١‎ 


ل تفسير سورة البقرة:: ٠١‏ 
لويم مررض” فزادتهه” ر جا إلى رجسهم وَمَانُوا وهم" كافون »4 
[ سورة العوبة : +11 ٠‏ 6؟1]. فالزيادة الى زيد”ها المنافقون منالرجاسة إلى رجاستهم » 
هو ما وصفنا. والتى زيدتها المؤمنون إلى إبمانهم » هو ما بيّنا . وذلك هو التأويل 
الجمم عليه . ظ 

ذكرٌ بعض من قال ذلك من أهل التأويل : 

46" حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة»)عن محمد بن إسمق » عن محمد 
بن ألى مخمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن أبن 
عباس : ٠‏ فزادهم الله تمرضآء » قال : شكنًا 

٠م‏ ب حدثبى موسى بنهرون» قال : أخيرنا عمرو بن حماد»ء قال : حدثنا 
أسباط » عن السُّدىّ » فى خبر ذكره » عن ألى مالك » وعن أنى صالح » عن 
ابن عباس - وعن مرة الحمدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النى 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ فزادةهمّ الله تمرضاً »> يقول : فزادهم الله ري وشكنًا . 

١‏ حدثنى المثثى بن [براهم » قال : حدثنا سويد بن نصر ء قال : أنخبرنا 
ابن المبارك قراءة”» عن سعيد ؛ عن قتادة : ٠‏ فزاده, الله مرضاً » » يقول : فزادهم 
الله ريبة وشكدًا فى أمثر الله . 

لال حل ثبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد» فى قول 
الله:: فى قلوبهممرضص” فزادهم الله مَرّضاً قال : زادهم رجساء وقرأ قول اللهعز 
وجل :( فا اين آمَنوا كرَانيم' 6 وم يشتبشرون #وأمًا لين فى كلويهم: 
رض فرَادتهم' رجا إلى رجهم )قال :شرا إلى شرم » وضلالة" إلى ضلالتهم . 

بم وح لك تعن عمّار بنالحسنءقال: حدثنا ابن أى جعفر » عن أبيه » 
عن الربيع : « فزاده الله مرضاً » قال : زادهم الله شكنًاا'" 1 


. "8.4 الأخبار : ومم - ممم : هى مام الآثار السالفة : ؟؟8‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : ٠١‏ 


© © اه 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ( وَل عدب أليم:) 
قال أبو جر : والألم : هو الجسم . عناه : ولم عذاب مؤم . بصرف 
«مؤلم؛ إلى و ألم 0 » كا يقال : ضراب وجيع بمعى موجع والله يديع 
السموات والأرض »© بعبى مبلدع . ومنه قول عمرو بن معد يكرب الز بيدى : 
أمن معاي الدّاعى السمِيم يكرقنى وأطحابى مجع" 


بمعى المسمسع . ومنه قول ذى الرمة : 


1 لم 00 ا مم ا 0 
وترفع من صدور “مردلات يصذ وَجُوهَهَا 


> م ل وريم 
وَهج ١‏ 


دا 


فتروق ومصلة » 3 وإنما الألم صف للعذاب ع كأله قال : علم 
عذاب مؤلم . وهر مأخوذ من الألم » والألم : الوتجتم” . كما ل : 


- حدثى المثى ٠‏ قال : حدثنا إسمق . قال 
أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع ؛ قال : الألم » الموجع , 
78 - -حلثنا يعقوب »قال : حدثنا أهشمء قال : 
الضحاك » قال : الألم'؛ الموجع 47 . 
)١(‏ ف المطبرعة : و فصرف مول . . . , . 
(؟) الأصمعيات : م4 ء ويأق فى تفسير آية سورة يونس : 


وريحانة : هى بنت معديكرب ء أخت عمرو بن معديكرب » وهى أم در 
الصمة ء سباها وتزوجها .( الأغاى ٠١‏ :4). 


: -حدثنا عيدك أفله بن 


0 واه 
أخبرنا جويبر . عن 


(١‏ :١ه‏ بولاق). 
يك بن الصمة 0 وكان أبوه 


(؟) ديوائه : 0436 . وقوله « وترقع من صدور . . . » أى نستسسلها فى السير » والإبل إذا 
صرعت رفعت من صدو رها. وشمزدللات جع شمردلة: وهى الناقة الحسنة اطميلة الحلق الفتية السسريعة. 
وقوله ه يصد وجوهها ه أى يستقبل وجوهها و يضر بها وهج ألبيم 2 فتصد وجوهها أى تاوءها كا أعرضة عن 
لذعته . ورواية ديوائه : ه يصك » + وصكه صكة : ضر به ضر بة شديدة. والوهج : حرارة الشمسى» أو 


حرارة النار من بعيد . 
(4) الأآثر هم8م- يعقوب: هو أبن إبراهيم الدورق الحافظ .هشيع 
بفتح الباء وكسر الشين الممجمة » بن القامم ء أهو معاوية الواسعلى إمام 


إهم اطاء: هو ابن بشير» 
حافظ كبير ٠‏ روي حنه 


و0/١‎ 


ل تفسير سورة البقرة : ٠١‏ 

+ - وحلّثت عن المنتجاب بن الحارث » قال : حدثنا بثشر بن عمارة » 
عن ألى روق » عن الضحاك » فى قوله « ألم » » قال :هو العذاب المُوجع . وكل 
شىء فى القرآن من الألم فهو الموجع ١”‏ 


اقول فى تأويل قوله جل نناؤه : ( عا كا ثوا يَكْذِبُونَ 6 2© 
اختلفت القترَأة فى قراءة ذلك" فقرأه بعضهم : ( ,ها كانوا يكذ بون 4 
"عمقّفة الذ'ال مفتوحة الياء » وهى قراءة عنظم قرأ أهل الكوفة . وقرأه آخرون : 
( يكذ ذبن )4 بغم الياء وتتشديد الذال » وهى قراءة علظم قَرأة أهل المديئة 
والخخجاز والبضرة!؟ . 
وكأن الذين قرأوا ذلك ء بتشديد الذال وضم الياء» رأوا أن الله جل ثنائه [تما 
أوجب المنافقين العذاب الألم بتكذييهم نبيلّه صلى الله حليه وسام وبما جاء به » 
وأن الكذ ب لولا التكذيب لا يوجب لأحدر اليتسير من العذاب» فكيف بالألم منه ؟ 
وليس الأمر فى ذلك عندى كالذى قالوا. يلك: : أن" الله عز وجل أنبأ عن المنافقين 
فى أول النبأ علهم فى هذه السورة » بأنهم يكذربون بدعواهم لبن الام 
ذلك بألسنتهم » خداعاً لله عز وجل ولرسوله وإلمؤمنين فقال : : (وَمنَ الئاس من 


2 


ات ال : 1 
يقول” آمب باقر وَياليَوْمالآخر مام ومين * دعن الله وَالْدِين امنوا4 


208 
الأمة :. أحد وابن المديى وغيرهما » وقال عبد الرحمن بن مهدى : و كان هشم أحفظ الحديث من سفيان 


الثورى » . وبعى هذا الآثر نضمن فى الذى بعده : 78 . 

(1) الأثر +مم- ذكره السيويلى ١‏ : .5 . وأشار إليه الشوكاق 5٠ : ١‏ . 

(؟) ف المطبومة: و اختلفت القراء » » والقرأة : جع قارئ » وانظر ما مغى 0١ ٠‏ تعليق» 
وص 4" تعليق : 4 » وص ٠١4‏ تمليق : ١‏ . 

(5) ف المطيومة : « قراءة ممم أهل الكرفة » » و «قراءة ممم أهل المديئة . ...0 © وعم 
الناس : ععظمهم وأكثرهم . وانظر التعليق السالف » ثم ص ٠١‏ تعليق : ١‏ . 


تفسير سورة البقرة : ٠٠‏ 4" 
بذلك من قيلهم» مع استسرارهم الشك" والريبة » ل( وما يخدْمُونَ 4 بصنيعهم ذلك 
١‏ إلا نمسم دون رسول الله صل الله عليه صلم والؤنين؛ وبا يمر ون” ) 
وضع خديعتهم أنفستهمء واستدواج لق عزوجل ايام باملائه لم٠‏ ( رف كلُويهم) 
شك النفاق وريبتُ,1") اله زائهم شكدًا وريبة بما كانوا يكذ بون الله ورسوله 
لين يقر بالستهم تت بالله وباليوم الآخر » وهم فى قيلهم ذلك كذابة ظ 
لاشتسرارهم الشسلك” وا مرض ق اعتقادات قلوبهم فى أمر الله وأمر رسوله صلل الله عليه 
صلم . . فأول فى حكة الله جل جلاله » أن يكون الرعيد منه لم على ما افتتح به 
اللترعهم من قبيح أفعالم وذمم أخلاقهم » دون ما لم سجر له ذكر من أفعاهم . 
إذأ كان سائر آيات 3 تتزيله بذلك نل » وهو : أن يسفتدح ذكر محاسن أفعالٍ 
قوم م يحم ذلك بالوعد على ما افتتح به ذ كره من من أفعاللم » ويفتتح ذ_كثر مساوى 
أفعال آخرين » ثم يم ذلك بالوعيد على ما ابتدأ به ذكره من أفعالم . 

فكذلك ك الصحيح من القول ‏ فى الآيات الى افتتح فيها ذ كر بعض مساوىر 
أفعال المنافقين- أن" يتم ذلك بالوعيد على ما افتتح به ذ كرره من قبائح أفعاهم. 
فهذا هذا(" , مع دلالة الآية الأخرى على صحة ما قلناءوشهادتها بأن الواجب من 
القراءة ما اخترنا » وأن” الصواب من التأويل ما تأولنا » من أن وعيد الله المنافقين 
فى هذه الآية العذاب الألم” على الكذب الجامع معبى الشك والتكذيب » وذلك 
قول” الله تبارك وتعالى :ل( إِذَّا جَاءك الْمنا فقون قالوا تشتبد” نك أرَسُول” الله واه 
2 إنك لرسوله” واه يتتبد إن المَناقتِين لكاؤبون » اتْحَذُوا ان جْنة 


م جه 


قصَدُوا عَن' سَبِيل الو إنهم' سَاء مَأكائوا يلون" 6[ سورة امنافقرن : ٠‏ * ]. والآية 


)١(‏ .ف المطبومة ا لدان تانج 
220 فق المطبرعة : و فهذا مع دلالة الآية الأخرى عدم أن ال ل ك1 
والثى ف الخطوئة هو الصواب . 


ه/١‎ 


يكنا تفسير سورة ألبقرة : ٠١‏ 
الأخرى ف الجادلة: (١‏ اتَحَذوا أيماني" جْنه َصَدُوا عن" سَبِيل اللو فلهم' عَذَاب” 
مين" ) [ سورة الجادلة : ١1‏ ].فأخبرجل ثناقه أن المنافقين ‏ بقيلهم ما قالوا لرسول 
الله صل الله عليه وسلل » مع اعتقادهم فيه ما هم معتقدون كاذبون . ثم 
أخير تعالى ذكره أن العذاب لمهي لم » على ذلك من كذبهم . ولو كان الصحيح 
راع على ما قرأه القارئون ىسورة البقرة : «وهم عذاب ألم بما كانوا يكذ بون» 
لكانت القراءة” فى السورة الأخرى :« والله يشهد” إن المنافقين » لمكذ بون » ليكون 
ألوعيد” م الذى هو عقيب ذلك وعيداً على التكذيب لا على الكذب. وق إجماع 
المسلمين على أن" الصواب من القراءة فى قوله : « والله يشهد إن" المنافقين لكاذبون » 
بمعنى الكذب - وأن إيعاد الله تبارك وتعالى فيه المنافقين العذاب الآلم” على ذلك 
من كذبهم - أوضح الد"لالة على أن الصحيح من القراءة فى سورة البقرة : « بما 
كانوا يكذ بون » بمعنى الكذ ب ءوأن الوعيد” من الله تعالى ذ كره للمنافقين فيها 
على الكذب ‏ حق” ‏ لا على التكذيب الذى لم ير له ذ كر - نظيرٌ الذى ى 
سورة المنافقين سواء". 

وقد زعم بعض” نحوّى البصرة أن وما» من قول الله تبارك أسمه « بما كانوا 
يكذبون :»اسم للمصدر كما أن” دأن"» و «الفعل» اسمان للمصدر ق قولك : أحب 
أن تأتينى » وأن المعبى إتما هو بكلذ بهم وتتكلذ يبهم. قال : وأدخل و كان » ليخبر 
أنه كان فها مضى » كا يقال : ما أحسن ما كان عبد الله » فأنت تعجتب . 
عبد الله للا من كونه » وإنما وقع التعجمب فى اللفظ على كوانه . وكان بعض وى 
الكوفة يسنكر ذلك من قوله ويستخطته » ويقول : إنما ألغيتت « كان » ف التعجتّب» 1 
لأنالفعل قد تقد"مهاء فكأنهقال : «بحّسناً كان زيد» ووحسن كان زَيْد» بسطل”. 
د كان»» ويعمل مم م الأسماء والصّفات الى بألفاظ الأسماء » إذا جاءت قبل, 
« كان »». ووقعت و كان » بينها وبين الأسماء . وأما العالّة فى إبطاها إذا أبطبلت 


ق هذه الحالء فالشيه الصفات والأسماء ب «دفعل» وويفعل ل اللتين ل يظهر عمل 


تفسير سورة البقرة : 319-15١‏ 


يذف 


وكان» فيهما. ألاترى أنك تقول ٠:‏ يقوم كان زيده ولا يظهر عمل « كان » فى 
«ديقوم 2 وكذلك د قام كان زيد » . فلذلك أبطلعملها مع «فاعل » تمثيلا ب ه فعل» 
وه يفعل »»وأجملت مع د فاعل » أحيانا لأنه امم ٠»‏ كما تعمل فى الأسماء ..فأما . 
إذا تقدمت «١‏ كان » الأسماء والأفعال”»وكان الاسم والفعئل” بعدها » فخطأ عنده 
أن تكون « كان » مبطلة . فلذلك أحال قول البصرى الذى حكيناه » وتأوّل قول 


الله عز وجل ١‏ با كانوا يكذبون » أنه بمعبى : الذى يكذبونه . 


© © © 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه: (وَإذَا قبل آ” 


لض ) 


اختلف أهل” التأويل فى تأويل هذه الآية : 


فرو ى عن سلمان الفاربى أنه كان يقول : لم يجى هؤلاء بعد”. 

90 حدثنا أبو كثريبءقال :حدثنا عشّام” بن على » قال : حدثنا 
الأعش » قال : سمعت المنشهال بن مرو يحداث » عن عنَبنّاد بن عبد الله » عن 
لمان قال :ما جاء هؤلاء بعد الَدين( إِذَا قبل لا تفسدو افى لض 


قآلوا إنا تن مُصِْسُون” 14" 


ووسئئئتتتئتتتصبسسب لل لل ١‏ 
)١(‏ الخبر امم - عثام ‏ بفتح العين المهملة وتشديد الثاء المالفة سا 


بن عل العامرى : ثقّة » 


وثقه أبو زرمة وابن سعد وغيرهها . اثر حمه أبن سعد * : 3307 » والبخارى فى الكبير 4/١1/*ة‏ » وابن 
أبى حاتم /9/ 41 . لهال بن مرو الأسدى : ثقة » رجحنا توثيقه فى المسند : 7١4‏ » وقد جزم 
البخارىق الكبير ١5/5/14‏ أن شعبة روى عنه » ورواية شعبة:عنه ثابتة ف المسند : 8م١0‏ . عباد 
أبن عبدالله : هو الأسدى الكوفى » قال البخارى : و فيه نظر » ء وذكره ابن حبان فى الثقات » وضعفه 


ابن المديى » وذكر ابن أبى حاتم +/7/1م أنه وسبع عليا » . وقد بينت فى 
سحايعة حسن . وسلمان : هو سلمان امير القاريى الصسانى . رفى الله عنه . 
4١: ١‏ » والسيولى 06٠ : ١‏ » ونسيه أيضاً لوكيع وابن أبى حاتم » وذ كره 
لابن اسمق وإبن جرهر وابن أبى حاتم ٠‏ وم أجد نسبته لابن [حق عند غيره . 


شرح المسند : 6م أن 
هذا الحبر نقّله ابن كثير 
شوكانى 9١ : ١‏ ونسبه 


184 تفسير سورة اليقرة : ١١‏ 

حدثى أجل بنعمان بن "حكم »قال : حدقا عبد الرحمن بن "شريك» 
قال : حدثنا أنى » قال : حدثى الأحمش » عن زيد بن وهب وغيره © عن 
سسكمان ‏ أنه قال فى هذه الآية (وَإِذَا قيل لهم' لا تفسدوا فى الْأَردْضِ لوا 


إغا تن مُصْلِحُونَ ) » قال : ما جاء هؤلاء بعد””3" . 
وقال آشخرون بما ‏ : 


وسم _ حدثبى به موسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حمّاد» 
قال : حدثنا أسباط » عن السّدى فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أنى 
صالخ » عن ابن عباس - وعن أمرّة المَمْدانى» عن ابن مسعود » وعن اس من 

: 2 غ2 - ٠ ٠.‏ 
أعضضاب النبى صلى الله عليه صلم : ( وَإذَ يل" لهم' لا دوا فى الْأَدْض قَالوا 
إن تحن مصلحون 4 هم المنافقون . أما ولا تفسدوا ف الأرض »» فإن الفساد» 

هو الكفر والعمل” بالمعصية. 

٠‏ وحدبْت عنعمار بن الحسن » قال : حدثنا ابن أنى جعفر» عن أبيه» 
عن الربيع : ( وإذا قيل لم' لا تفسدوا فى الأرض ) يقول : لاتعنصوا فى الأرض 
( قالوا اما نحن مصلحون »» قال : فكان فساد هم ذلك معصية” الله جل ثنافوء لأن 
الأرض والمماء بالطاعة”"؟ . 

» الخبر مجم - أحد بن عبان بن حكيم الأودى : ثقة » وثقه النسال واليزار وفيرهما‎ )١( 
» روئ عنه البخارى ونسلم أل الصحرحين وهو من الفيوخ القلائل الذين روى عجم البخارى وم أسياء‎ 
: أو 711 » والبخارى مات سنة 781 . عبد الرحن بن شر يلك بن عبد الله للتخعى‎ 71٠١ فإنه مات سنة‎ 
. » ذكره ابن بان فى الثقات » وقال أبر حاتم : م واهى الحديث‎ 

وإسناده عندى حسن ء وقد مشى قبله بإسئاد آخر حسن . فكل مهما يقوى الآخر » وقد نقله 
ابن كثير ١‏ : ١ه‏ عن الطبرى ببذا الإسناد . 

(0) الأثر 04٠‏ - قوله : ٠‏ قالوا إبما نحن مصلحون » ء من الخطرطة » وليس ف المطبوهة » 


وف المطبومة والخطوطة: و فكان فسادهم على أتفسهم ذلك مصية الله . . . « » و و عل أنفسهم غ كأنها 
زرهادة من للناسيخ » وليست فا ذقله ابن كثير عن الطبرى . 


تفسير سورة البقرة : ١١‏ 46 


وأول التأويلين بالآية تأويل من قال : إن قول” الله تبارك اسمه: ل وَ ذا قيلت 
له لا نفسدوا فى الْأرض قالوا إننا تمن مُمْلحُون 4 » نزلت ف المنافقينالذين 


كانوا على آعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإن كان معنينًا بها كثل” من كان : 


كثل صفنهم من المنافقين بعد هم إلى يوم القيامة . 

وقد "حمتمل قول” سلمان عند تلاوة هذه الآية : « ما جاء هؤلاء بعد" »» أن 
يكون قاله بعد فناء الذين كانوا بهذه الصفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 
خرا تخ بعر باد تيع للدم وتنا عر ج201 لاك مش انهم 
بمض ممن هذه صفته أحد . 

وإنما قلنا أول التأويلين بالآية ما ذكرنا »لإحماع الحجنة من أهل التأويل على 
أن" ذلك صفة" من كان بين ظهرانى أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من المنافقين» وأن" هذه الآيات فيهم انزّلت . 
والتأويل المجمع عليه أولى بتأويل القرآن » من قول, لادلالة على حعته من أصل ولا نظير. 

والإفساد فى الأرض» العمل فيها بما مبى الله جل" ثناؤة عنه » وتضبيع ما أمر الله 
بحفظه» فذلك جملة الإفسادء كما قال جل ثناؤه فى كتابه مخبراً عن قيل ملائكته : 
( قلوا تمل رفيا من' تيد فيا وَيسْفك اماه )4 مور ابقرة + .م]: 
يعنون بذلك : أتجعل ف الأرض من يعتصيك ويخالف أمرك ؟ فكذلك صفة أهل 
النفاق : "مفسدون فى الأرض بمعصيتهم فيها ربنهمء وركوبهم فيها ما نهام عن 
ركوبه » وتضيبعهم فرائضه وشكلهم ف دين الله الذىلا يقبتل” من أحد عملا إلا 
بالتتّصديق به والإيقان حقيقته''' » وكذ بهم المؤمنين بداعواهم غير ما ه, عليه 
مقيمون من الشّك ولريب ٠»‏ وبمظاهرتهم أهل” التكذيب بالله وكتنبه ورسله على 
أولياء الله » إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا . فذلك إفساد المنافقين فى أرض الله » وم 

. والصواب من الخطوطة‎ ١ عمن جاء مهم بمدهم » » وهو محيل للمععى‎ ٠ : ف المظبوعة‎ )١( 


(؟) ف المطبوعة : :ه يحقيقه » » والصواب من الخطوطة وابن كثير . 
ت 1( 


وهد/١‎ 


4" تفسير سورة البقرة : ١١‏ 

يحسبون أمهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها ل تلاط لجل قناق عم ويح + 
لاخفلف عنهم ألم" ما أعد" من عقابه لأهل معصيته ‏ يحمسبانهم أنهم فيا أتوا 
من معاصى الله مصلحون - بل أوجب لم الدارلكة الأسفل من ناره » 00 من 
عذابه » والعارٌ العاجل” بسب الله إياهم وشتلسه لم فقال تعالى : ( ألا | نهم" هم 
المفسدون ولك لاه س2 .وذلك من حكم الله جل ثناقه فيهم أدل” الدليل 
على تكذيبه تعالى قول” القائلين : إن عقوبات الله لايستحقها إلا المعائد ربّه فها 
لزمه من “حقوقه وفروضه » بعد علمه وشّبوت الحجة عليه بمعرفته بازوم ذلك إياه . 


© © ة# 


اقول فى تأويل قوله جل ثناؤه: ( قالوا | إنا نحن مُصْلحُون 021 

وتأويل ذلك كالذى قاله' ابن عباس » الذى ‏ : 

4" حدثنا به محمد بن حميد » قال : حدثنا سلمة بن الفضل »عن محمد 
ابن إسحق » عن محمد بن ألى جمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن 
| سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قرله : ل( إثن) تن مُمْلِحُونَ )»أى قالوا: إنما 
نريد الإصلاح" بين الفريققين من المؤمنين وأهل الكتاب . 

وحالفه فى ذلك غيره . 

47" حلدئنا القاسم بن الحسن» قال : حدئنا الحسين بن داودء قال : 
حدنى حجتاج » عن ابن جريج » عن مجاهد : ل و إِذًا قِيل لَهم' لا تفيدوا 
ف الْأَردْضِ )قال :إذا كبوا معصية” الله فقيل لم : لاتفعلوا كذا وكذاء قالوا : 
إنما نحن على الحدى » مصلحون!" . 


٠:1 والشوكاف‎ ٠٠١:1 والسيوطى‎ » 41:١ الخبران ١غ ص 40م - ساقهما ابن كثير‎ )١١ 


اتفسير سورة البقرة : ١1-11‏ ل 
قال أبو جعفر : : لأا الأمرين كان مهم فى ذلك ء أعنى فى دعواهم أنهم 
5-5 فهم لاشك أنهم كانوا يحسبون أنهم فيا أتوا من ذلك مصلحون . 
بين اليهود والمسلمين كانت دعواهم الإصلاح » أو فى أديانهم ٠‏ وفها ركبوا 
0 وكذ بهم المزمنين” فيا أظهروا للم من القول وهم لخير ما أظهرا 
'مستبلطنون ؟ لأ هم كانوا فى جميع ذلك من أمرهم عند أنفسهم عسنين وم 
عند الله “مسيثون » ولأمر الله مخالفون. لأن الله جل ثناؤه قد كان 0 
اليهود وحربهم مع المسلمين ‏ وألزمهم التصديق برصول الله صلى الله عليه صلم وبما 
مجاء به من عند اقدء كالذى أثرم من ذلك المؤمنين. فكان لقا اير عل وب 
الولالية منهم للم ؛ شكلّهم فى نبرّة رول الله صلى الله عليه صلم وفيا مجاء به أنه من 
عند الله ب أعظ” الفساد ء» وإن كان ذلك كان ندم إصلاحاً ومدكى : أديانهم 
أو فيا بين المؤمنين والييود » فقال جل ثناؤه فيهم : (ألا إنهم هم اللفسدون» دون 
الذين يسهوبهم من المؤمنين عن الإفساد فى الأرض» (( ولكن لا يشعرون 4 


.ره ثمير 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ( ألا 1نم هم التفسدون 
وَلسكن لاإشكرو 
وهذا القول من الله جل ثناه تكذيب للمنافقين فى دعواهم . إذا أمروا بطاعة 
الله فيا أمرّهم الله به » وها عن معصية لله فيا نجهم اله عنه » قالوا : إنما نحن 
ل وهدى فها أنكرتموه علينا - دونكم 
لاضالون. فكذ جم الله عز وجل فى ذلك من قيليهم فقال : ألا إنهم هم اللفسدون 
اخالفون أمر الله عزوجل » المتعد ون حد ود ه» الرا كبون معصيتنه » القاركون فر وضّه » 
وهم لا يشصر ون ولا يدرو أنهم كذلك لاالذين يأمرونهم بالقسط من المؤمنين » 


4/١ 


نلف تفسير سورة البقرة : ١7-1١15‏ 
وينهتوتهم عن معاصى الله فى أرضه من المسلمين . 


© © © 


القول فى تأويل قول الل جل ثناق: (وَإِذَا قل ل لمم ينا كا 
من" الام 4 


قال أبو جعفر : وتأويل قوله : (١‏ وإذا قيل لم آمنوا كا آمُن الناس ‏ 
يعنى : وإذا قبل لمؤلاء الذين وَصّفهم الله ونعتتهم بأنهم يقولون: ل( آمنا بالله وباليوم 
الآخر وما هم بمؤمنين) : صقرا بمحمد وبما سجاء به من عند الله» كا صداق به 
الناس . ويعتى ب « الناس » : المؤمنين الذين آمنوا محمد ونبوته وما جاء به من 
عند الله » ناا : 

م حدثنا أبوكريبء قال : حدثنا عهان بن سعيد» عن بشر بن مارة » 
عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس فى قوله : رآ وَإِذَا رقيل الهم آمنوا 
اا الئاس 4 3 يقول : وإذا قبل لهم صداقوا كا صداق أصعاب محمد» 
قولوا : إنّه نبى' ورسول » وإن” ما أنزل عليه حق” » وصدقوا بالآخرة » وأنكم 
مبعوثون من بعد الموت '' . 

وإنما أدخلت الألف واللام فى « الناس » » وهم بعض” الناس لا جميعتهم » 
لأنهم كانوا معروفين عند الذين خمُوطبوا بهذه الآية بأعيانهمء وإنها معناه : آمشوا 
كنا آممن الناس الذين تعرفونهم من أهل اليقين والتصديق بالله وبمحمد صلى الله 
عليه وسلم وما جاء به من عند الله وباليوم الآخر . فلذلك أدخلت الألف واللام 
فيه » كا أدخلنا فى قوله : (١‏ لين قال لهم الئاس إن ' اناس قد جما لك ' 


)١(‏ الخبر 6م - ثقله السيويلى ١‏ : .5 ء والشوكانى #١ : ١‏ » ويأق تمامه فى تفسير 
بقية الآية » برقمى : #410 7486 . 


تفسير سورة البقرة : ١+‏ با 
فاخشواه” 1 سورة آل عمران: الا1]ء لأنه أشير بدخبولها إلى ناس معر وفين عند من 
خموطب بذلك . [ 


اقول فى تأريل قوله جل ثثناؤه : ل( قألوا وام كما مالساو 


قال أبو جعفر : والسفهاء جمع سفيه . كا العلماء جمع علم١"‏ , والحكاء 
جم حكم . والسفيه : الجاهل ٠‏ الضعيف الرأى » القليل” المعرفة بنمواضع المنافع 
والمضار . ولذلك سمى الله عز وجل النساء والصبيان سفهاء » فقال تعالى : 
(وَلَا توانوا الشقهاء أنوالك” الى اه 1 قَيّاماً 4 [سورة الساء : 6]ء 
فتَال عامة أهل التأويل: ه, النساء والصبيان» لضعفارائهم ٠‏ وقلة معرفتهم بمواضع 
المصالح والمضار الى تصرف إليها الأموال . 

وإنما عسنى المنافقون بقيلهم : أنؤمن كا آممّن السّفهاء ‏ إذ' داعوا إلى التصديق 
محمد صلل الله عليه وسلم ؛ وبما جاء به من عند الله » والإقرار بالبعث فقيل 
لم : آمنوا كما آمن [ الناس ١]‏ أصعاب محمد وأتباعته من المؤمنين المصداقين 
به » من أهل الإيمان واليقين.» والتصديق بالله» وبا افترض عليهم على لسان رسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم وى كتابه » وباليوم الآخر. فعَالوا إجابة لقائل ذلك 
لم : أنؤين كا آمن أهل الخهل» ونصداق بمحمد صلى الله عليه وس كا صداق 
به هؤلاء الذين لا عقول "للم ولا أفهام ؟ كالذى ‏ : 

4 - حل ثنى موسى بن هرون قال : حدثنا عمرو بن حمادء قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى فى خبر ذكره » عن أنى مالك؛ وعن أنى صالح » عن ابن 


( ؟) ف المطبوعة والمخطوطة: ٠‏ فقال لم آمنوا كا آمن أصسماب محجيد. . . عا وهو كلام مضطرب 
والصواب ما أثبتناه . وقوله : ن أصحاب محمد » مفمول قوله : « وما عنى المناققون بقيلهم . . . » . 


0508 


04" تفسير سورة البقرة : ١.‏ 
عباس - وعن "مرة المسمسدانى ‏ عن ابن مسعود » وعن ناس من أصماب النبى صل 
الله عليه وسلم : ( الوا أنوئمن” كما آمن المقهاء 4 ٠‏ يعنون أصعاب البى صلل 
الله عليه وسام . 

ه" ‏ حدثنى المثنى بن إبراهم »قال : حدثنا إسعق بنالحجاج » قال : 
وريم ؛ عن أبيه » عن الربيع بنأنس : لإ قألوا أ ثوأمن” 

آمَن السفهاء ٠‏ ) يعنون أصعاب محمد صلى الله عليه وسلم . 

57 حدثبى يونس بن عبد الأعلى » قال : أنيأنا ابن وهب ء قال : 
حدثنا عبد الرمن بن زيد بن أسلم فى قوله : ١‏ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء» » 
قال : هذا قول المنافقين » يريدون أصعاب الننبى صلى الله عليه وسلم . 

4" حدثنا أبو كريب قال : حدثنا عمان بن سعيد» عن بشر بن تمارة » 
عن ألى روق»عنالضحاك» عنابنعباس: لاإ قَالُوا أنوامن” "كه امن السفهاد )4 
يقولون : أنقول كا تقول" السفهاء ؟ يعنون أصحابة محمد صلى الله عليه وسلم » 
لليلافهم لدينيم'" 


القول فى تأويل قوله جل 'ثناؤه لام 0 هم السفهاه وَلْكِن 
ليون )2 


قال أبوجعفر : وهذا خب من الله تعالى عن المنافقين الذين تقدم نعتله لم » 


ووصفله إياهم بما وصفهم به منالشك والتكذيب أنّهم مم التهكال فى أديانهم » 


)١(‏ الأخبار غم وم : أشار إلبا ابن كثير ١‏ : 45 والسيولى ١‏ : .+ والشوكا 
#١ : ١‏ والأخير منبا من تتمة الهيبر : 1م 


تفسير سورة البقرة : ١‏ علطا 
الضعفاء الآراء فى اعتقاداتهم واختياراتهم الى اختاروها لأنفسهم » من الشك” 
ولريب فى أمرالله وأمر رسوله وأمر نبوته » وفيا جاء به من عند الله » وأمر البعث » 
لإساء نهم إلى أنفسهم بما أتوا من ذلك وهم يحسبون أنهم إليها يحمسنون. وذلك هو 
آعيلن” السّفه. لأن السفيه نما “بفسد من حيث يرى أنه “يصلح » ويسضيع من حيث 
يترىأنه يحفظ » فكذلك المنافق : “يعصى رَبِنّه من حيث يرى أنه يطيعنه » ويكفر” 
به من حيث يرى أنه ينؤمن به؛ ويسبىء إلى نفسه من -حيث ييحسب أنه تيحن إليهاء 
كا وصفهم به ربنا جل ذكره فقال: ل( ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون 4» 
وقال : (ألالنهم هم السغهاء 4# دون المؤمنين المصدقين بالله وبكتابه » وبرسوله 
وثوابه وعّابه- لإ ولكن لا يعلمون) . وكذلك كان ابن عباس يتأول هذه الآية . 
- حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا عئان بن سعيد» عن بشر بن مار » 
عن ألى ركرق » عن الضحاك » عن ابن عباس يقرل الله جل ثنافه: ( ألآ مه 
هم” السقهاء 24 يقول : االحهال » (ولكن لا يعلمون» » يقول : ولكن لا يعقلون!"©. 
وأما وَحنه دخول الألف وللام فى «السفهاء »» فشبيه بوجه دخرلهما فى 
الناس ع فى قوله : ( وإذا قيل لم آمنوا كا آمن الناس » وقد بينّنا العلة فى 
دخوهما هنالك» والعلة” ى دخخوفما فى ١‏ السفهاء » نظيرتها فى دخوهما فى « الناس » 
هنالك » سواء . 
والدلالة” الى تدل عليه هذه الآية من خخطأ قول من زعم أن العقوبة” من الله 
لايستحقها إلا المعاند ربه, بعد علمه بصحة ماعانده فيه نظيرٌ دلالة الآبات 
الأختر الى قد تقدم ذكرنا تأويلتها ف قوله ٠‏ ولكن لا يشعر ون ٠‏ ونظائر ذلك!" ‏ 


© 6 هس 


1 #417 6 6# : الحبر مم - هوتعة الخيرين‎ )1١( 
. » فى المطبوعة : « مع علمه بصحة ما عائد فيه و» وقها أيضاً : « . . . ونظير ذاك‎ 20) 


لل 


45" 0 تفسير سورة ألبقرة : ١14‏ 


القول فى نأويل قوله جل ثناؤه: ( وَإِذَا لوا لذن اموا قألوا 
امنا وَإذا خلا إل شيطينيم قألوا إنا مَك 


قال أبو جعفر : وهذه الآية نظيرة الآية الأخرى الى أخبر الله جل" ثناقه 
فيها عن المنافقين بخداعهم الله ورسولله والمؤمنين» فقال تعالى : ل( ومن اناس م 
بقول” امنا له و اليم الآخرٍ) .مأك هم تعا ىذ كرهبقوله : لإوتاهم' عو 'منين) » 
وأنهم بقيلهم ذلك 'يخادعون الله والذين آمنوا . وكذلك أخبر عنهم فى هذه الآية 
أنهم يقولون ‏ للمؤمنين المصداقين بالله وكتابه ورسوله ‏ بألستهم : آمنا وصداقنا 
بمحمد وبما جاء به من عند الله» نخداعاً عن دمائهم وأمواهم وذرَاريهم » ودرماً لم 
عنهاء وأنهم إذا خملا إلى مسرد مهم وأهل العتُو" والشر والحسبث مهم ومن سائر أهل 
الشرك١١)‏ » الذين هم على مثل الذى هم عليه من الكثفر بالله وبكتابه ورسوله 
وهم شياطيتهم » وقد دللنا فها مضى من كتابنا على أن شياطين” كل شىء 
مردانّه ‏ قالوا م: «إنا معكم»ء أى إنا معكم على دينكم» وظهراؤكم على من 
خالفكم فيه » وأولياؤكم دون أصصاب محمد صلى الله عليه 8 « نما نحن مستبز ثون » 
بالله وبكتابه ورسوله وأصعابه » كالذى ‏ : 

4 حدثنا محمد بن العلاء'؟ » قال : .حدثنا عمان بن سعيد» قال : حدثنا 
ببششر بنجمارة» عن ألى رَرْق» عن الضحاك؛ عن ابن عباس فى قرله : '( وَإِذًا 
وا ادن نوا 0 ؛ قال : كان رجال من اليبود إذا لقوا أصحاب النى 
صل الله عليه وسلم أو » قالوا : إنا على دينكم . وإذا خلوا إلى أصحابيم » 
وهم شياطيتهم ؛ الوا : اام زا نحن فسبز ثون . 

١( 0‏ ) فى الخطوطة :«وآنهم إذا خلوا إل أهل مودتهم» » والذىفى المطبوعة أصح فى سياق تفسيره . 


( ؟) ٠‏ محمد بن الملاء» » هوه أبو كريبه ء النى أكثر الرواية عنه فا مفى وفها يستقبل . 


تفسير سورة البقرة : ١4‏ يلف 

٠ه"‏ - جدئنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة بن الفضل» عن محمد بن 
إسمق »عن محمل بن ألى محمد مول زيد بن ثابت »عن عكرمة» أو عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس : ١‏ وَ إِذَا لوا الذين” آمَنُوا قَالوامَنَاوَ إِذَا حَلَوا إلشياطينهم') 
قال : إذا خلوا إلى شياطيتهم من .هود الذين يأمروتهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به 
الرسوك ل قالوا إنا مم 4 » أى إنا على مثل ما أثم عليه (١‏ إنها نحنمستهزثون) . 

1" - حدثبى موسى بنهرون» قال : حدثنا عمر وين حماد » قال : حدثنا أسباط» 
عن السّدى ف خبر ذكره عن أنى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن عباس- وعن 
'مرّة المَمْدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحعاب رسول الله صلى الله عليه 
صلم : ل( وإذا خلوا إلى شياطينهم 4 أما شياطينهم » فهم رعوسهم فى الكثفر . 

1ه" حدثنا بشربن معاذ العتقتدى0" ءقال : حدثنا يزيد بن زَرَينُع »عن 
سعيد » عن قتادة قوله : لإ وإذا خلوا إلى شياطينهم 4 أىرفسائهم فى الشر ل قالوا 
إنما نحن" مستهزثون 4 . 

“اوم حدثئنا الحسن بن بحبى ء قال : أخبرنا عبد الرزاق »قال : أنبأنا معمر 
عنقتاده فى قوله ل( وإذا خلوا إلى شياطينهم 4 » قال : المشركون . 

حدثبى محمد بن عمرو الباهلى » قال : حدثنا أبوعاصم » قال : حدثنا 
عيسى بن ميمون ٠‏ قال : حدثنا عبد الله بْن أنى تجيح » عن مجاهد فى قول الله 
عز وجل :ل( وإذا خلوا إلى شياطيمهم م قال : إذاخلا المنافقون إلى أصحابهم منالكفسار. 

هه" حدتى المثى بن إبراهم » قال : حدثنا أبو "حذيفة » عن شبئل 
ابن عبادء عن عبد الله بن أنى تجبح » عن مجاهد : ل( وإذا خلوا إللشياطينهم » 
قال : أصحاببهم من المنافقين والمشركين . 

5 حدثبى المثى » قال: حدثنا إسمق بن الحجاج» عن عبد الله بن ألى 


. بشر بن معاذ العقدى : ثقة معروف » روى عنه الترمذى : والنسافى وابن ماجة وغيرهم‎ )١( 
. و و العقدى » : بالعين المهماة والققاف المفتوحتين » نسبة إلى و العقد » : بطن من مجيلة‎ 


4 تفسير سورة البقرة : ١+‏ 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس لإوإذا خلوا إلى شياطينهم) »قال :إخوانهم 
من المشركين » لإ قالو إنا معكم إنما نحن مسهزثون ح 5 

لاه" حدثنا القاسم بن الحسن ٠‏ قال : حدثنا الحسين بن داود » قال : 
حدثئى حجاج » قال : قال ابن جريج فى قوله : 9و إذا لقوا الذين آمُنوا قالوا 
آمنا 4 » قال : إذا أصاب المؤينين رخاء” قالوا : إنا نحن معكم » إنما نحن 
إخوانكم » وإذا خلوا إلى شياطينهم استهزأوا بالمؤمنين . ظ 

حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » عن 

ابن جريج » قال : وقال مجاهد: شياطيشهم : أصحابتهممن المنافقين والمشركين 17 . 

فإن قال لنا قائل: أرأيت قوللّه لإ وإذا خلوا إلى شياطينهم) ؟ فكيف قيل : 
ل( خاوا إلى شياطينهم 4 » ول يقل موا بشياطينهم؟ فقد علمت أن" الخارى بين 
الناس فى كلامهم : « خلوت بفلان » أكثر وأفشّى من : « خلوت إلى فلاب »؛ 
ومن قولك : إن القرآن أفصح البيان ! 

قبل : قد اختلف فى ذلك أهل العلم بلغة العرب . فكان بعض نحويى البصرة 
يقول : يقال «خلوت إلى فلان» إذا أريد” به: خلوت إليه فى حاجة خاصة. لايحتتمل 
- إذا قبل كذلك ‏ إلا الخلاء” إليه فى قضاء الحاجة . فأما إذا قيل: « خلوت به » 
احتمل معنيين : أحدهما الخلاء به فى الحاجة » والآأخّر فى السخرية به . فعلى هذا 
القول» ( وَإِذَا لّوا إل شياطيني' م » لا شلك” أفصح منه لو قيل ٠‏ وإذا خلوا 
بشياطيهم؛ » ل فى قول القائل : « إذا خلوا بشياطينهم » من التباس المعبى على 
سامعيه » الذى هو أمنتف عنقوله : ٠‏ وإذا خلوا إلى شياطيئهم» . فهذا أحد الأقوال . 
. القول الآخر : فأن تنوجه معى!"' قوله ل( وإذا خلوا إلى شياطينهم» ٠‏ « وإذا 


» مو‎ : ١ هذه الآثار السالفة : وعم - موخ : ذكر أكثرها ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
1 #م.‎ : ١ ء والشوكاق‎ #١ : ١ والسيوطى‎ 
. » (؟) ف المطبومة : و والقول الآخر : أن توجيه معنى قوله‎ 


تفسير سورة البقرة : 314 54 
خلوا مع شياطيئهم » » إذ' كانت حروف الصفات 'يعاقب بعضها بعضا 97 » 
كا قال الله خبراً عن عيمى ابن مريم أنه قال للحواريين : (مَنْ أنْصَارى إل اشْو ) 
[ سورة الصف : ]1١4‏ © يريد : مع الله . وكا توضع ٠‏ على » فى موضع ومن »2 
ودف » و دعن » و «الباء» » وكا قال الشاعر : 
ِذَارَضيَت' علْ» بو عير لس اللو أَعْجَبّنى رِضَام'" 
0 

وأما بعض نحولى أهل الكوفة » فإنه كان يتأوّل أن ذلك بمعنى : وإذا لَقوا 
الذين آمنوا قالوا آمنا » وإذا صرفوا “خلاءهم إلى شياطيئهم ‏ فيزعم أن الحالب 
ل 9 إلى »» المعتى الذى دل" عليه الكلام” : من انصراف المنافقين عن لقاء الؤمنين 
إلى شياطيئهم خالين يهم » لا قوله « خلا » . وعلى هذا التأويل لاايصلح فى 
موضع « إلى » غيرها » لتغير الكلام بدخول غيرها من الحروف مكانمها . 

وهذا القول عندى أول بالصواب » لأن لكل حرف من حروف المعانى وجها 
هو به أيل من غيره!' فلا يصلح تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة يجب التسلم 
نها. ول ٠‏ إلى » فى كل موضع دخلت من الكلام “حكم » وغير” جائز سلبتها معانيتها 
فى أماكها . 


)١(‏ حروف. الصفات : هى حرف الحر » وحميت حروف الحر » لأنها تجر ما بمدها » وميت 
حروف الصفات » لأنها تحدث فى الامم صفة حادثة » كقوك : « جلست ف الدار ه » دلت على 
أن الدار وعاء الجلوس . وقيل : سميت بذلك » لأنها تقم صفات لما قبلها من النكرات . ويسميها الكوفيون 
أيضاً : حروف الإضافة » لأنها تضيف الامم إلى الفعل ٠‏ أى.توصله إليه وتربطه به . ( همع الموامع 
)١4 : ١‏ وتسنى أيضاً حروف المعانى؟ كا سيأق بعد قليل . والمعاقبة : أن يستعمل أحدهها مكان الآخر 
مثل معتاه . 1 ! 
(؟) الشعر القحيف المقيل» بمدح حكيم بن المسيب القشيرى. توادر أبى زيد: 17١‏ » خزانة 
الأدب ؛ : 5410 ء رغيرهنا كثين . 1 

20( حروف المعافى» هى حروث الصغات ».وحروف الحمر ؛ كما مضى نفاً » تعليق : ١‏ 


060/ 


كنا تفسير سورة قرة : ١4‏ 


القول فى تأوبل قوله جل ثناؤه 52-1 نحن مس مسْمَر نون )4 2 


أجع أهل التأويل حميعاً . لاخلاف بيهم - على أن مععى قوله : ( إنا نحن 
مستهزئون 4 : إنما نحن ساخخرون . فعنى الكلام إذاً: وإذا انصرف المنافقون خالين 
إلى "مردتهم من المنافقين والمشركين قالوا : إنا معكم على ما أنتم عليه من التكاذيب 
بمحمد صل الله عليه وسلم وبما جاء به » ومعاداته ومعاداة أتباعه » إنما نحن 
ساخخرون بأصعاب محمد صلى الله عليه وسلمء بقيلنا لم إذا لقيناهم : آنا بلله وباليوم 
الخد عادا: 

٠8‏ حدثنا محمد بنالعلاء» قال : حدثنا عمان بن سعيد ء قال : حدثنا 
بشر بن مارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : قالوا : 
( إننا تن" متتهز ون ) ؛ ساخرون بأصصاب محمد صلى الله عليه وسلم . 

اك حدثنا ابن ميد » قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إسمق» عن 
محمد بن ألى محمد مول زيد ب بن ثابت»عن عكرمة»أو عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس : 9[ إنما نحن مسسهئون» » أى : إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم . 

١م‏ حدئنا بشر بن معاذ العقتدى . قال: حدثنا يزيد بن. ريع » عن 
سعيد» عن قتادة :لإإنما نحن مستهزئون» » إنما نسهزى ببؤلاء القوم ونسخر بهم . 

7" حلاثنى المثنى » قال : حدثنا إسحق بن الحجاج » عن عبد الله بن ألى 
سجغقر © عن أبيه» عن الربيع : (إعما نحن مسحهزون4» أى تصيرى يأصصاب محمد 
صل الله عليه وسله'") : 


000( فى المطبوعة : « ف قيلنا لم إذا لقيناهم ه . 
( ؟) هله الآثار تئمة الآثار السالفة فى تفسير أول الآية . 


تخسير سورة البقرة : ١١‏ ١م‏ 


ل ان 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ( ال يتتَرعاً به ) 


قال أبوجعفر : اختلف فى صفة اسهزاء الله جل" جلاله » الذى ذ"كر 
أنه فاعله بالمنافقين » الذين وصف صفهم . فقال بعضهم : اسيزاؤة بهم » #الذى 
7 


أخيرنا تبارك اسمه أنه فاعل” بهم يوم القيامة فى قوله تعالى : ل( يوام يفول" المُتافقون 


وَالْمنَافقَات للذين” ١‏ مَنوا أنظرثو ١‏ قت من" 5 قل أَراجموا ا 
َالتممُوا نوراً فصر به بي" سور باب” اطق فيه الكحمة وطاهراه” ونه 
قبله اذا بتأدونيم 31 6 سك قالوا ك1 نورة اديه 141 
الآية. وكالذى أخبرنا أنه فتعتل بالكفار بقوله : ل( ولا يَحْسَينَ الذين” كفرموا أَنمَا 


مو ضاير 


ل - >8 1. اس ابر م ٠.‏ 
نسي لهم خير” لأنفسهم' » إنما نسل لهم لمر دادوا ثم 14 توس ]. 
فهذا وما أشبهه من اسهزاء الله بجل” وعز وحريته ومكره ونخديعته للمنافقين وأهل 
الشرك به - عند قائلى هذا القول » ومتأوّل هذا التأويل . 

وقال آخخرون : بل استهزاقه بهم » توبيخته إياهم واومه لهم على ما ركبوا من معاصى 
الله والكفر بهء كا يقال : « إن فلاناً لينهْرَأ منه منذ اليوم» ويسخر منه »» “يراد 
به توبيخ الناس إياه ولومهم له أو إهلاكه إياهم وتدميره هااا كا قال عبيد ١‏ 
ابن الأبردص . 


سَائْنْ بن حدر أبن 0 قَطَم »اذ ظَلتْ به اليه التُواهل” 5-5 


2 


. » . . . الضمير الله سبحانه وتعالى » وهو معطوف على قوله ه توبيظه إياهم‎ )١( 

(؟) ذيوانه : ١١‏ » وأمالى المرتضى 4١ : ١‏ » ورحجر » أبو امرئ' القيس » وكانت قتلته 
بنو أسه رهط عبيد بن الأبرص . وأم قطام » هى أم حجر ملك كندة . والتواهل جمع فاهل وناهلة : والناهل : 
الملشان » توصف به الرماح » كأنها تعطش إلى الدم » فإذا شرعث فى الدم رويت . 


٠٠/ذ‎ 


نض تفسير سورة البقرة : ١١‏ 

فزحموا أن السسّمر ‏ وهى القئنا ‏ لا لعب منها ء ولكنها لا قتلئهم وشردتهم » 
جعل ذلك من" فعلها لعباً من فعلت ذلك به . قاليا : فكذلك اسسهزاء' الله جل 
ثناؤه بمن اسبز به من أهل التفاق والكفر به : إمّا إهلاكه إياهم وتدمير» بهم» 
وإمًا إملاؤه ل ليأخذم, فى حال أمنهم عند أنفسهم بغتة”» أوتوبيخه للم ولانمته إياهم. 
قالوا : وكذلك معنى المكر منه والحديعة والستخرية . 

وقال آخرون قوله :ل( يحأوعُون الله وهو حادعهم'"' )[سرية شاه : :14] 
على الحواب » كقول الرجل لمن كان "يمْد”عه إذا ظفر به: « أنا الذى خدعتتك »» 
وم تكنمنه شتديعة » ولكن قال ذلك إذ صار الأمر إليه . قالوا : وكذللك قوله : 
(وَمَكرنوا وَسَكَرَ لله وَاله َي المَكربين” 4 [مرية آلعران : 4٠]ء‏ و «الله 
يسوزئ بهم » » على الحواب . والله لا يكون” منه المكر ولا الممراء » والمعبى أن 
المكرّ والمزاء” حاق بهم . 

وقال. آتحرون : قوله : ( إن نحن" تمر ثونة 21 يسبزئ يم 4؛ وقوله : 
(مخادغون الله وَهُوَ حَادعَهمْ ) [ سورة الساء : ؟14] » وقوله : (١‏ فَيسْخَرون 
من سخ الله منرم 4 [سورة التوبة: :0] » لإ وَنَسُوا الله ففْسِمهم [سورة العربة::] » 
وما أشبه ذلك » إخبارٌ من الله أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء » ومعاقهم عقوبة” 
اللخداع . فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم ؛ "مرج خبره عن فعلهم الذى 
عليه استحقيُوا العقاب ف اللفظ » وإن اختلف المعنيان . كنا قال جل ثناؤه :ل( وَحِرْ اه 
سدم سينة منليا )4 [ سورة الشورى : 0+ ] ؛ ومعلوم” أن الأول من صاحبها سيثة» 
إذ" كانت منه لله تبارك وتعانى معصية » وأن الأخرى عتّدل” » لأنها من الله جزاء” 


١ (‏ ) فى الططويلة.والمطيرمة : « محادعون الله والذين آمنوا وما تخدصون إلا أنفسهم » » وهى آية 
سورة البقرة: 4 » ول هرد الطبرى إلا آية سورة النساء؛ كا يدل عليه سياق كلامه » وكا ستأق الآية 
بعد أسطر . ش 


تفسير سورة البقبرة : ١٠١‏ نكن 

للعاصى على المدصية ٠»‏ فهما ‏ وإن اتفى لفظاهما ‏ عَختافتا الممنى . وكذلك قوله : 
( هن أغتدى عي عدوا َك 4[ سرءة لبقرة: 1١+‏ ] » فالعدوان الأول ظلم » 
والثانى جزاء” لاظلم » بل هو عدل» لأنه عقوبة للظالم على ظلمهء وإن وافق لفظه 
لفظ الأول . 0 

وإلى هذا المعنى وجتّهوا كل ما ف القرآن من نظائر ذلك » مما هو خبر” عن 
مكر الله جل وعز بقوم » وما أشبه ذلك . ٠‏ 

وقال آخرون : إن معنى ذلك : أن الله جل وعز أخبر عن المنافقين أنهم 
إذا لوا إلى مر نهم قالوا : إنا معكم على دينكم فى تكذيب محمد صلى الله عليه 
سل وما جاء به » وإئما نحن بما نظهر للم من قولنا لهم : صدقنا بمحمد عليه 
السلام وما جاء به مسّهزثون . يعنون : إنا “نظهر لم ما هوعندنا باطل لاح" 
ولادى . قالوا : وذلك هو معنى من معانى الاسهزاء » فأخبر الله أنه ٠‏ يسهزئ 
بهم 6 فيظهر لم من أحكامه فى الدنيا لاف الذى لهم عنده فى الآخرة » كما 
أظهروا للننى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فى الدين ما هم على خلافه فى سرائرهم . 

والصواب فى ذلك من القول والتأويل عندنا: أن معنى الاستهزاء فى كلام العرب : 
إظهارٌ المسّبرئ للمستبز] به من القول والفعل ما يرضيه0' ظاهراً » وهو بذلك 
من قيله وفعدله به “مور ثه مسساءة باطن ('' . وكذلك معنى الخداع والسخرية والمكر. 

فإذا كان ذلك كذلك ع وكان الله جل ثناؤه قد جعل لأهل النفاق فى الدنيا من 
الأحكام بما أظهروا بألستتهم » من الإقرار بالله وبرسوله وبما جاء به من عند 
الله » المد'خلهم فى عداد من يشمله امم الإسلام0؟ » وإن كانوا لغير ذلك 


. » ف المطبوعة : م ما يرضيه ويوافقه ظاهراً‎ )١( 

(؟) ف المخطوطة : « مورطه مساءة باطناً » . 

220 فى المطبوعة : والمدغل لي فق عداد. ...و وقوله : و المدخلهم و نحت لقوله : ومن 
الإقرار » . 


ل 


تفسيرصورة البقرة : ١٠‏ 
مستبطنين 1١‏ أحكام” المسلمين المصداقين إقرارمم بألستهم بذلك ٠‏ بضمائر 
قلوبهمء وصمائح عزائمهم » وجميدر أفعاهم امحققة م صحة إعانهم ‏ مع عام الله 
عز وجل بكذبهم» واطلاعه على خسبث اعتقادهم » شكهم فيا ادعوا بألستهم 
أنهم به مص د قون!؟! »حى ظنُا فى الآخخرة إذ' حشروا فعداد م نكانوا فى عدادهم 
ف الدنياء أنّهم واردون مور دةهم. وداخلون مدخلهم . والله جل جلاله ‏ مع إظهاره 
ها قد أظهر هم من الأحكام لمعتل وآجل الآخرة إلى حال تمييزه 
بيهم وبين أوليائه » وتفريقه بيهم وبينهم -' كار هم من ألم عقابه ونتكال 
عذابه » ما أعد هنه لأعدى أعدائه وشر عباده » حبى ميز بيهم وبين 'أوليائه > 
فألحقهم من طبقات جحيمه بالددرك الأسفل- (؟؟ كان معلوماً أنه جل ثناؤه بذلك 
من فعله بهم - وإن كان جزاء” لم على أفعالم » وعدلا” ما فعل من ذلك بهم 
لاستحقاقهم إياه منه بعصيانهم له كان بهم بما أظهر لم منالأمور الى 
أظهرها لم : من إلحاقه أحكامهم ف الدنيا بأحكام أوليائه وهم له أعداءء وحشره 
إياهم فى الآخرة مع المؤمنين وهم به من المكذبين - إلى أن ميثّر بينهم وبيهم - 
مستهزثاً» وهم ساخرء وم خادعاً» وبهم ماكراً؛* . إذ كان معى الاسمزاء والسخرية 
والمكر والخديعة ما وصفنا قبل » دون أن يكون ذلك معناه فى حال فيها المسهزئ 
بصاحبه له ظالم » أو عليه فيها غير عادل 2 بل ذلك معناه فى كل أحواله ؛» إذا 
وُجدت الصفات الى قدمنا ذكرها فى معنى الاستهزاء وما أشيبه من نظائره . 


)١(‏ ف المطبوعة : ومن أحكام المسلمين. . . »» وهى زيادة خطأء وقوله و أحكام » منصوب 
بقوله « قد جمل لأهل الافاق فى الدنيا من الأحكام » . . . « أحكام » » وما بينهما فصل . 

١؟)‏ ف المطبوعة : « أنهم مصدقون » . 

( ") سياق العبارة : و والله جل جلاله . معد لم . . 6# 

(4) قرله : «كان معلرياً » جواب قوله و فإذا كان ذلك كذلك ‏ : ا 

ره ) أكث الى اقل يناكم ف هاه فق اق الاة كا ل . .كان 
معلوياً أنه جل ثناقه بذلك من فعله بهم . . .كان مم . مستهزثاً. » و بهم ساخراً. 5 
فق هذين الموضعين فصل للبيان . 


تفسير سورة البقرة : ١١‏ 6" 

وبنحو ما قلنا فيه روى اللحور عن ابن عباس : ظ 

 ”“‏ حلثنا أبو كريب قال : حدثنا عنان بن سعيدء قال: حدثنا بشر 
ابن تمارة » عن ألى رق »* عن الضحاك » عن ابن عباسء فى قوله : « الله 
يتستهترئ بهم" : ء قال : يسخر بهم للتقمة منبه9 . 

وأما الذين زتموا أن قول الله تعالى ذكره: « الله سمهت ببهم 6 إنما هوعلى 
يجه الحواب » وأنه لم يكن من الله استهزاء ولا مكر ولا خديعة » فتافيون عن الله 
عز وجل ما قد أثبته الله عز وجل لتفسه » وأوجبه لها . وسواء” قال قائل : لم يكن 
من الله جل ذكره استهزاء ولامكر ولا خخديعة ولا خرية” بمن أخبر أنه يسهزئة 
ويسخر.ويمكر به. أو قال : لم يخسف الله يمن أخبر أنه مسف به من الأنم ع 
وم أيغرق من أخبر أنه أغرقه منهم . 

وبقال لقائلذلك: إن الله جل ثناؤه أخبرنا أنه مكر” بقوم مضتوًا قبلنالم ترم » 
وأخير عن آخرين أنه مسف بهم» وعن آخرين أنه أغرقهم » فصدقنا الله تعالى 
ذكره فيا أخبرنا به من ذلك ولم فرق بين شىء منه . فا برهانئك على تفريقك 
ما فراقت بينه » بزمك: أنه قد أغرق” وختسف يمن أخبر أنه أغرقه وخسف به ع 
ول يمكثر يمن أخبر أنه قد مكر به ؟ 1 

م نعكس القول عليه فى ذلك» فلن يقول فى أحدهما شيئا إلا ألزم فى الآختر 

فإن بحأ إلى أن يقول: إن الاسهزاء عبث ولعب » وذلك عن الله عز وجل 
8 ش' 

قبل له : إن كان الأمر عندك على ما وصفت من معنى الاسهزاء » أفلست 


)١(‏ الخبر +.م ساته ابن كثير فى تفسيره ١‏ : 44 © والسيويلى #١ : ١‏ ء والشوكاق 
"١‏ 00 


فرق 


لوق اتفسير سورة البقرة : ٠١‏ 
تقول : « الله يسبزئ بهم و ووستخر الله منْهم » » و ومكر الله بهم » ء وإن لم 
يكن" من الله عندك هزء ولا غرية ؟ 
فإن قال : ولا »غ كذاب بالقرآن » وخحرج عن ملة الإسلام . 
وإن قال : « بلى »»قيل له : أفتقول من الوجه الذى قلت : « الله يسهزئ بهم » 
وو حر الله منهم» - « يلعب الله بهم » و و يعبث 6 ولا لعب منالله ولا عبث ؟ 
فإن قال : ونم » ! وَصّف الله بما قد أجمع المسلمون على نفيه عنه » وعلى 
تخطئة واصفه به » وأضاف إليه ما قد قامت الحجة من العقول على ضلال 
مضيفه إليه . 
وإن قال : لا أقول: و يلعب الله بهم » ولا « يعبث » »وقد أقول « يستهزئ 
بهم » واو يسخر منهم » . 
قيل : فقد فرقت بين معتى اللعب والعبث» والهزء والسخرية » والمكر والخديعة . 
ومن الوجه الذىجان قيل” هذا » ولم يز قيل هذا » افترق معنياهما . فعلم 
أن لكل واحد مهما معبى غير معبى الآخر . 
وإلكلام فى هذا النوع موضع غير هذا » كرهنا إطالة الكتاب باستقصائه . 
وفيا ذكرنا كفاية لمن وفق لفهمه . 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : (وَِمَدَهُم' ) 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : <( ويمدهم م ء فقال 


يعضمم بها : 
لضن حدثبى به موسى بنهرونء قال : حدثنا عمرو» قال : حدثنا أضياط » 


عن السد"ىّ فى خبر ذكرهءعن ألى مالك » وعن ألى صالح » عن ابن عباس 


تفسير سورة ألبقرة : ١‏ كل 
ا عن ابن *سعود » وعن ناس من أصماب البى صلى الله عليه صلم : 
يدهم 3 على خم 8 
وقال آآخرون بها : 
9 حدثنى به المثى بن إبراهم » قال : حدثنا سويد بن نصرء عن ابن 
المبارك » عن ابن جريج قراءة” عن مجاهد : «عداهم» » قال : بزيدام 7" : 
وكان بعض” نحو البصرة يتأول ذلك أنه بمعى: يتمسّد” لهم » ويزعم أن ذلك 
نظي قول العرب : الغلام” يلعتب الكعتّاب » يراد به “يلعب بالكعاب. قال : وذلك 
أنّهم قد يقولون : « قد مددت له وأمددت له » فى غير هذا المعنى » وهو قول الله 
تعالى ذكره : (دَأَندَدكمٌ') [ سورة الطور : ؟؟ ] ؛ وهذا من : |( مددناهم ليل ” 
قال : ويقال : قد « تمد البحر فهو ماد" » و وأمّد" الحرح فهو مُمد؛ . 
وحكى عن يونس الل أنه كان يقول : ما كان من الشر فهو « مداد'ت »» 
ودا كان من الحير فهو « أمُدّدت » . ثم قال : وهو كا فسرت لك ء إذا أردت 
أنك تركته فهو و مّدّدت له » ٠‏ وإذا أردت أنك أعطيته قلت : و أمددت ٠‏ .. 
وأما بعض” نحولى الكوفة فإنه كان يقول : كل زيادة حدثت فى الشىء من 
نفسه فهو 9 مدادت » بغير ألف» كا تقول: ٠‏ مد النهر »ومداه نر" آخخر غيره ) » 
إذا اتصل به فصار منه؛ وكل" زيادة أحد ثت فى الشىء من غيره فهو بألف » 
كقولك : « أمد" الخرح . لأآن المدأة من غير الخرح» وأمدتدت الحيش بسداد . 
وأو هذه الأقوال بالصواب فى قوله ٠:‏ وتسداهم : أن يكون بمعى يزيدهم ء 
على وجه الإملاء والترك فى عتوًهم وتمرده, » كا وصف ر ينا أنه ف ل ينظرائهم فى قوله 


8+ : ١ 1ء والشوكاق‎ : ١ الخيران 4 »2 56 - ساقهما ابن كثير 1 :1م والسيوطى‎ )١1( 

(؟) ف المطبرغة والخطرطة: ٠‏ وهذا من أمددنام ٠‏ » ولعل الصراب ما أثبتناء . وص أن قوله 
تتا ( ورمدهم فى طنيانجم ) من « مددت لهء الى هى مثل و أ.ددت لهو يمد طرح حرف افر ٠‏ كا 
مثل ف قول العرب « الغلام يلعب الكعاب » أى ٠‏ يلعب بالكماب » , 


٠.6/1 


لضي تفسير سورة البقرة : 1١6‏ 

2 ا ,آم كو 6 ام » ع مالاه أ ماه 6 3 
( تن أفيدتي وَأبسَاَمُ' 115 يواينوا بد أول مرق وَدَرمم' فى طفيايوم 
يمون 4[سورة الأنمام : ]1٠١‏ © يعى نذرّهم ونتركهم فيه » وثملى للم ليزدادوا لما 
إلى إنهم. : 

ولاوجه لقول من قال : ذلك بمعنى « يمد لم 0 ء لأنه لاتداففع بين العرب 
وأهل المعرفة بلغتها("» أن يستجيزوا قول القائل : «مد الهر نهر آخره ء 
بمعنى : اتصل به فصار زائداً ماء” المتتّصّل به بماء المتّصل - من غير تأوال منهم . 
وذلك أن معناه :مد" الهرَ مر" آخر . فكذلك ذلك ف قول الله : «وَيتسُدهم'ى 


7م وس هلي 0 


طغيانهم يعمهون ) 


3 5 
القول فى تأويل قوله: ( فى طُغينهم ) 

قال أبوجعفر : و« الطخيان » 0 الفُعْلان »من قولك : «طغى فلان يطغى 

'طغيانً » . إذا تجاوز فى الأمر حده فبغى . ومنه قول الله: ( كلا إن الانسَانَ 

ليطفى .أن زآء” أسْتذى 4 [ سورة الملق : + » 0] » أى يتجاوز حده . ومنه قول 


أمية بن أبى الصَّلت : 


سن ؤت لهرت رتل #2 مع لوسر مكل صمي س(؟) 
وَدعا الله دعوة ت” هنا بعد طفيانه » فظل مشيرًا 


وإ عنى الله جل ثناؤه بقوله « وَيتَسْد هم ' ى طغميتانهم' 0 » 


2010 ف المخطرطة :« لآفه لا تتتدافع العرب »م » وهما سواء فى المعى . 

() ديوائه : 4+ مع اختلاف ف الرواية . والضمير فى قوله ه ودعا الله » إلى فرعون حين أدركه 
الغرق . والطاء فى قوله « طفيانه » إلى فرعون » أو إلى الماء لما طغا وأطبق عليه . وقوله « لات هنا » » كلمة 
تدور فى كلامهم ير يدون بها : « ليس هذا ححين ذلك »» والتاء فى قوطم « لات » صلة وصلت بها ه لا" 
أصلها و لا هنا © أى ليس هنا ما أردت»أى مضى حين ذلك . و « هنا » مفتوحة اهاء مشددة الئون » مثل 
وهنا » مضمومة الحاء خففة النون . وقوله : « مشيراً ى ٠‏ أى مشيراً بيده فى دعاء ر به أن ينجيه من الغرق . 


تفسير سورة البقرة : ه 4 
أله يتمى لم » ويذام ا كاد: 

5 حلت عن المتّجاب » قال : حدثنا بشر » عن ألى رق » عن 
الضحاك , عن ابن عباس ى قوله : دق طُغليسانهم” يتعلمسهسود ن”وء قال: 
فى كفرم يترددون . 

117" - -حدثى موسى بن هرونء قال : حدثنا عمرو » قال : حدثنا أسباط » 
عن السدد فوخبر ذكره » عن أب مالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس 
٠‏ وعن أمرة » عن أبن مسعود » وعن قاس من أسصصاب البى صل الله عليه وم + 
وق طغيانهم » » فى كفرهم . 

م ل : حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 
عن اناد )و لابتجارهو مور 1 أى فى ضلالهم يعمهون . 

4 أحرثت عن عحمار بن الحسن » قال : حدثنا عبد الله بن ألى 
جعفر ) عن أبيه » عن الربيع : وفى طغياتهم » » فى ضلالهم . 

“07 وحدثنا يونس ٠»‏ قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى 
قرله : فى طفغيانهم ٠‏ » قال : طفيانهم » كفرهم وضلاليم91 . 


ذ مذ كنا 


القول فى تأويل قوله : ( يهن )4 2 
قال أبو جعفر : : والعتمنه' نفسّه : الضتلال. يقال منه : مه فلان - يسمه تمهاناً 
وموهاً » إذا ضل7") يهنه تيل رؤية بن المجاج بصن ا 


صوم ىم 8 


ومحفق من لهل وليل من' مهم يجتبتافى مش 


ا ا 0 
)00320( الأخبار 865- 0لا" : ساقها ابن كثير ١أ:مه‏ » والسيويلى "١ : ١‏ » والشوكاق 
مص 
00 ف ابن كثير ١‏ : 0ه وعمها وبموها و والذى فى الطبرى صميح : و .عنها وعموها وعمرهة وعمهانا ‏ , 


لقنا تفمير سورة البقرة : ١6‏ 
عم الهُدّى بالجاهلين القسه'""' 


و و العمه جع عاءية ؛ وهم اين يضلّون فيه فيتحير ون . فعنى قوله إذأ: 
ف انهم سين :فى ضلا هم وكفرم الذى قد غمرهم دنسه وعلاهم 
رجسه » يتزددون حيارى مدلكلاءلا يحدون إلى احرج مئه سبيلا » لأن الله قد 
طبع على قلوبهم ونم عليها » وأععى أبصاره, عن الهدى وأغشاها » فلا يبصرون 
'رشداً ولا يبتدون سبيلا . 
وبنحو ما قلنا فى « العمّه » جاء تأويل المتأولين . 
لول لض - حدثنى موبى بن هرون » قال: حدئنا مرو» قال : حدثنا أسباط » 
عن السّدى ‏ فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أن صالح » عن لبن عباس 
وعن "مرة » عن ابن مسعود » وعن فاس من أصصاب النبى صل الله عليه وسلم : 
ويَعمْمهون» » يعادون فى كفرهم . 
"0م وحدثتى المثى بن إبراهم » قال: حدثنا عبد السب ساح » عن 
معاوية بن صالح » عن على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : وِيَعنْسَهُون و» قال : 
يهادون.. 
ميم حلت عن المتجاب» قال: حدثنا بشر » عن ألى رق » عن 
الضحاك » عن ابن عباس فى قوله : : ويَعممهنون» » قال : يترد دون . 
وام وحدثنا القاسم» قال ٠حدثنا‏ الحسين» قال: حدئى حجاج » عن 
ْ ابن جتريج » قال : قال ابن عباس : «يعمهون» : : املد د" . 


00 
)١(‏ ديوانه : 115 . والمحفق : الأرض الواسعة المستوية الثى فق فيها السراب » أى يضطرب . 

وله : أرض واسعة يضطرب فيها السراب » ولمع لاله . وا مهمه : الفلاة المقغرة ليس بها ماء ولا أئيس 
وجاب المفازة واجتابها : قطعها سيراً ]. وقوله وف مهمه » : أى يقطمنه ويدخان فى مهمه آخر موفلين 


5 السحراء . 
)0 تلدد ككرجل فهو متلدد : إذا لبث فى مكانه حائر' ؟ متبلداً يتلفت يمينا رمالا . 


تفسير سورة البقرة : ١-١٠‏ أك؟ 

حدثنا محمد بن عمرو الباهلى » قال: حدثنا أبو عاصم »قال : حدثنا 
عيسى بن ميمون » قال حدثنا ابن أبى نتجيح » عن مجاهد . فى قول الله : 
« فى طُغييانهم ' تهون" .ع قال : ييرددون . | 

كلاثما وحدثبى المثى » قال : حدثنا أبو حذيفة » قال: حدثنا شبل» عن 
ابن ألى تجيح » عن مجاهد » مثله . 1 

الا" لحلثنا سفيان بن وكيع » قال : حدثنا أنى »عن سفيان» عن رجل » 
عن مجاهد » مثله . 

0 حدثى الثى » قال : حدثنا سويد بن نصر عن ابن المبارك » عن 
ابن جريج قراءة » عن مجاهد » مثله .“ 
هلالا حل تعن عمار قال : حدثنا ابن ألى جعفر .عن أبيه؛ عن الربيع » 
#بعميهون ا قال : يترددون!" , 


١ 4 506 ِِ 500 5‏ 1 0 سا مه ات 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه :( أولئك الْذبنَ ترا 
الضثلة بالهدى ) 
قال أبو جعفر : إن قال قائل : وكيف اشترى هؤلاء القوم” الضلالة” بالهدى» 
وإئما كانوا منافقين لم يتقدم نفاقتهم إبمان” فيقال فيهم : باعوا هداهم الذى كانوا 
عليه بضلالهم الى استبدلوها منه ؟ وقد علمت أن معنى الشراء المفهوم: اعتياض” 
شىء ببذل شىء مكانه عوضاً منه 5 والمنافقون الذين وصفهم الله هذه الضصفة. 
لم بكونوا قط على “هدى فيتركوه ويعتاضوا منه كفرا ونفاقا ؟ 


)١(‏ الأخبار : *0ا* -99؟ : ساقها السيويلى 8١ : ١‏ ء والشوكاى ١‏ : م" . وخرجا 
أثر مجاهد فى تفسير الآية : « أى يلعبون و يترددون فى الضلالة » : 


55 تفسير سورة البقرة : 0 

قيل : قد اختلف أهل التأويل فى معنى ذلك » فنذكر ما قالوا فيه » ثم نبين 
الصحيح من التأويل فى ذلك إن شاء الله : 

.م« حدثنا محمد بن حميدء قال : حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن 
[عى » عن محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس : « أولئك الذرين اشتر شرا الضلالة" بالهتدى »» 
أى الكفر بالإيمان . ظ 

41 وحدثى موسى بنهرون» قال : حدثنا جمرو » قال : حدثنا أسباط » 
عن السسّدىّ » فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أنى ضالح؛ عن ابن عباس - 
وعن ثمرّة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصصاب النبى صلى الله عليه وسلم : 
« أولئك الذين اشنْسَرَوًا الفّلاآلة- بالهُدتى وء يقول : أخذوا الضلالة وتركوا 
الفدى . 

امم حد حدثنا بشرين عاذ » قال: حدثنا يزيد » عن سعيد » عن قتادة: 
« أوائك الذين اشتسر شسسوًا الفمّلالة- بالهتدى »2 استتحبوا الضلالة على المدى . 

مم -حدثبى محمد بن عمروء قال: : حدثنا أبو عاصم» قال اجات ين 
ابن ميمون » عن ابن أنى “نجيح » عن مجاهد فى قوله : ٠‏ ولثنك الذين اشر عرو 
التّلآلة” بالهندى» ء آمنوا ثم كفروا . 

4م حدثنا المثى »قال :حدثنا أبو حتُذيفة» قال : حدثنا شبل» عن 
ابن أبى نجيح » عن مجاهد » مثله"" . 

قال أبو جعفر : فكأن” الذين قالوا فى تأويل ذلك : « أخذوا الضلالة وتركوا 
'المدى» - وجّهوا معنى الشراء اء إلى أنه أخمذ المشترى مكان” العن المشترى بهء فقالوا : 
كذلك المنافق والكافر » قد أخذ! مكان الإيعمان الكفرء فكان ذلك مهما شراء” 


"١ : ١ىلويسلاو 5وء‎ 2986 : ١ الأخبار: ,بوم ومع : ساقها ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
. 74 © 77 : ١ «م»ء والشوكاف‎ 


تفسير سورة اليقرة ١:‏ بدت 
للكفر والضلالة اللذديئن أخذاها بتركهما ما تركا من المدى: وكان المدى الذى 
تركاه هو المن الذى جعلاه عوضاً من الضلالة الى أخذاها . 
وأما الذين تأولوا أن معبى قوله « اشتروا »: «استحبوا »ءفإنهم لما وتجدوا الله 
جل ثناؤه قد وصف الكفّار فى موضع آخر » فنسبهم إلى استحيابهم الكفر على الهدى » 
فقال : (وَأما مود ديام" َأسْتحَبوا الصى عَلَ الهدى 6 [سررة فصلت:10] + /»., 
صرفواقوله «اشْتترا الضّلاتلة” بالهدى » إلى ذلك . وقالوا: قد تدخل: الباءه مكان 
« على » » و «على» مكان ١‏ الباء »» كا يقال : مررت بفلان » ومررت على فلان » 
بمعنى واحد » وكقول الله جل ثناقه :ل( و ٠‏ هل الكتاب مَن' إن" تأمنه بقار 
يوادم إليك 4[ سورة آل مران : »]٠‏ أى على قنطار. فكان تأويل الآية على معنى 
هؤلاء : أولئنك الذين اخحتاروا الضلالة على الحدى . وأراهم وجهرا معبى قول الله 
جل ثناؤه « اشتروا ' إلى معى اختاروا » لأن العرب تقول : اشتريت كذا على 
كذا » واستريتته ‏ يعون اخترتله عليه . 
ومن الاستراء قول أعشى ببى ثعلية1 : 
55 أخر ج الكاعب الْمسبا مِن' خدارهًا وشيم امار" 
يعى بالمستراة : المحتارة . 
وقال ذو الرمة » فى الاشتراء بمعنى الاختيار : ٠‏ 
يدب ناكا عن راق كَأها ‏ اميه تت اللاجتات اليزاب" 
يعبى بالشمراة : المختارة . 


. ف المطبوعة « الاشتراب» بالشين المعجمة » وهو خطأ » صوابه بالسين المهملة‎ )١( 

( ؟) ديوانه : 98 » وطيقات فحول الشعراء : >م» واللسان (سرا) . وق المطبوعة : «المشتراقع 
فى الموضبمين » والصواب ما أثبتناء. والكاعب : الى كعب ثديها » أى نهد » يعنى أنها غريرة منعمة محجوبة . 
وخدر الحارية : سترها الذى رمد للها لتلزيه بعد البلوغ » وأشاع المال بين القوم : فرقه فيهم . وأراد بالقهار : 
لعب الميسر » وعى نصيب الفائز فى الميسر من للم الزور » يفرقه فى الناس من كرمه , : 

( ؟) ديوائه : 7. والضمير فى قوله ه يذب » لفحل الإبل . ويذب : يدفع ويطرد . والقصاياء 


لفن تفسير سورة البقرة : ١5‏ 
وقال آخر فى مثل ذلك : 
)0 


إن الشراة روقة الأموا ال وحَررَة القلبر جار الال 

قال أبو جعفر : وهذا » وإن كان وجها من التأويل » فلست له بمختار . 
لأن الله جل ثناؤه قال: «فما رّبحت تجتارثهم»» فدل بذلك على أن معنى قوله 
«أولئك” الذرين” اشْسرًا الضّلاتلَةبالهنّدَى »» معنى الشراء الذى يتعارفه الناس » 
من استبدال شىء مكان شىء » وأخذ. عوض على عوض . 

وأما الذين قالوا : إن القوم كانوا مؤمنين وكفروا » فإنه لا مؤوئة عليهم » 
لو كان الأمر على ما وصفوا به القوم . لأن الأمر إذا كان كذلك » فقد تركوا 
الإيمان » واستيدلوا به الكفر عوضاً من الهدى . وذلك هو المعتى المفهوم من معانى 
الشراء والبيع » ولكن دلائل أوّل الآيات فى نعوتّهم إلى آخرها » دالّة" على أن 
القوم لم يكونوا قط استضاءوا بنور الإيمان » ولا دخلوا فىملّة الإسلام . أوما تسمع 
الله جل ثناؤه من لدان ابتدأ فى نعتّهمء إلى أن أتى على صفدهم » إنما وصفهم بإظهار . 
الكذب بألسثهم : بدعواه التصديق بنبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء بهء 
خداعا لله ولرسوله وللمؤمئين عند أنفسهم» واستهزاء” فى نفوسهم بالمؤمنين » وهم لغير 
ماكانوا يظهرونمسةبطنون . يقول الله جلجلاله!" : ومن" النَاسٍمَن' فول آمنًا بلق 


اع - . ف عر *2 


حمع قصية : وهى من الإبل رذالهاء ضعفت فتخلفت . و يجاهير ٠‏ جمع جمهور : وهو رملة مشرفة عل 
ما حوها » تراك رملها وتعقد . والمدجنات ٠‏ من قوم و صحابة داجنة وبدجنة » » وهى : المطبقة الكثيفة 
المطر . والمراضب : التى دام مطرها وهل قطرها . شبه الإبل فى جلالة خلقها وضخامتها ماهير الربل 
المتلبدة فى رأى العين من بعيه . 

١ (‏ ) البيت الثانى فى اللسان ( حزر ) . وروقة النائس : خياره وأهاهم منظراً. يقال : هذا الثىء 
حزرة ففسى وقلى : أى خير ما عندى » وما يتعلق به القلب لنفاسته . 

:(9) فالمطبوعة : و لقرل الله . . . ». 


تفسير سورة البقرة : ١5‏ م 
اشْترًوًا الصلالة بالهدى م ؟ فآين الدلالة على أنهم كانوا مؤمنين ففكروا ؟ 
فإن كان قائلهذه المقالةظنأن” قوله : « أولنك الذي اشسمروا الضتّلالة” بالهتدى» 
هو الدليل على أن" القوم قد كانوا على الإيمان فانتقلوا عنه إلى الكفر ٠‏ فلذلك قيل 
لم «اشتروا  »‏ فإن ذلك تأويل غير مسلّم له » إذ' كان الاشتراء عند مخالفيه 
قد يكون أخل” شى ء برك آخر غيره» وقد يكون بمعنى الاختيار » وبغير ذلك من 
لمعانى . والكلمة إذا احتملت وجوهاً » لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض 
وجوهها دون بعض ١‏ إلا بحجة يحب التسلم لها . 
قال أبو جعفر : والذى هو أول عندى بتأويل الآية » ما روينا عن ابن عباس 
وابن مسعود من تأويلهما قوله ٠:‏ ور الضلالة” بالهندى» : أخذوا الضلالة وتركوا 
المدى . وذلك أن كل كافر بالله قإنه مستبدل” بالإيمان كفراً » باكتسابه الكفر> 
الذى وجد منه » بدلا من الإيعان الذنى أمر به . أوّمما تسم الله جل ثناؤه يقول 
فيمن اكتسب كفراً به مكان الإيمان به وبرصوله : ١‏ ومن * يبدل الْكتربالإمان 
ققد ضَلء سَوَاء السّبيل 6 [ سورة البقرة : ٠١‏ ] ؟ وذلك هو معتى الشراء » لأن كل” 
مشتر شيئاً فإنما يستبدل مكان الذى ييؤخذ منه من البدل آنعر بديلا” منه . فكذلك 
لمنافد ” والكافر » استبدلا بالحدى الضلالة" والنفاق » فأضلهما الله » وسابهما نوت 
الهدى )2 فرك جميعسهم فى ظلمات لا يبصرون . 


القول فى تأويل قولة: (ضَا رصت رس ) 


قال أبو جعفر : وتأويل ذلك أن" المنافقين ‏ بشرائهم الضلالة” بالمدى ‏ 
خسروا ولم يربحوا ء لأن الرابح من التجتار : المستبدل” من سلعته المملوكة عليه 


٠١/1 


ك1" تغسير سورة البقرة 6 
بدلا" هو أنفس” من ساعته المملوكة أو أفضل” من ثمنها الذى يبتاعها به . فأما 
المستبد ل من سلعته بدلا" د'ونها ودون” المّن الذى ابتاعها به(" فهو اللحاسرى 
تجارته لا شك" . فكذلك الكافر والمنافق: لأمهما اخحتار) الحيرة والعمى على الرشاد 
والهدى » والحوف والرعب على الحفظ والأمن ٠‏ واستبدلا فى العاجل : بالرشاد 
الحيرة » و بالمدى الضلالة” » وبالحفظ اللحوف» وبالأمن الرعب ‏ مع ما قد أعد” 
لهما فى الآجل من ألم العقاب وشديد العذاب» فخابا وخستسراء ذلك هو اللحسران 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك كان قتادة يقول . 

هم" حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن زَريْع » عن سعيد ؛ 
عن قتادة » «فما ربحت تنجارتهم وما كانوا ملهنتدين » : قد والله رأيتموهم 
خرجوا من الحدى إلى الضلالة» ومن الجماعة إلى الفسرقة » ومن الأمن إلى االحوف » 
ومن السنة إلى البدعة”"؟ . 

قال أبوجعفر : فإن قال قائل : فها وجه قوله: «فّما ربحت تتجارتهم')؟ 
وهل التجارة مما تتربح أو توكس » فيقال : رَّبحت أو وّضعّت*" ؟ 

قيل : إن وجه ذلك على غير ما ظننت . وإنما معبى ذلك : فا ريحوا ف 
تجارتهم ‏ لا فيا اشترواء ولا فيا شرا . ولكن الله جل ثناؤه خاطب بكتابه عرب 
فسلك فق خطابه إياهم وبيانه لم » 'مسلك خطاب بعضهم بعضاً » وبياتهم 
المستعمل بينهم”؟. فلما كان فصيحاً لديهم قول القائل لآخخر : خاب سعيلك » 
ونام ليك » وخسر بِيعّك» ونحو ذلك من الكلام الذى لا يخى على سامعه ما يريد 


للها 


قائله ‏ خاطبهم بالذى هو فى منطقهم من الكلام » فقال : « فماربحت 


٠ . » ف المطبوعة : وييتاءيا‎ )١( 
.#4 : ١ «م» والشوكاف‎ : ١ 5وء والسيوطى‎ : ١ الأثر .مم - فىابن كثير‎ )١( 
. (؟) وضع فى تجارته يوضع وضيعة : غين فيها وخسر ء ومثله : وكس‎ 

(4) ف المخطوطة : و المستعلم بينهم » » ولعلها سبق قلم ٠‏ 


تفسير سورة البقرة : ١١‏ يحف 
تجارتهم » إذ كان معقولا عندهم أن الربح إنما هو فى التجارة » كا النوم” فى 
ليل . فاكتى بفهم الخاطبين بمهى ذلك . عن أن يقال : فها ربوا فى 
تجارتهم » وإن" كان ذلك معناه » كا قال الشاعر : 
وش اليا ميت ونا أغلي كيلك القتاقر 03 المى” ا :10 
يعنى بذلك : وشر المنايا منيئة ميت وسط أهله. فاكتتى بفهم سامع قيله مراد» 
من ذلك » عن إظهار ما ترك إظهاره » وكنا قال رؤبة بن العتجتاج : 
حارث !قد فجت ع حمى فام كيلى وجل شئى'" 
فوصف بالنوم الليل » ومعناه أنه هو الذى نام » وكا قال جرير 
ابن اللمطفى : 
وأعْوَرَ من كتين أمَا تبه فأنتى » وأما ليك قسيظ» 
فأضاف العمى والإيصار إلى الليل والنهار » ومراده وصفن النبهائية 


اقول فى تأويل قوله : ( وما كاُو مين ) © 


يعى بقوله جل ثناؤه « وماكانوا مهد ين"» : ما كانوا وُشداء” فى اختيارهم 
الضلالة على لهدى» واستبدالم الكفر بالإيمان» واشترائهم النفاق” بالتصديق والإقرار. 


(1) هو للحطيئة » من أبيات ليست فى ديوانه » بل فى طبقات قحول الشعراء : 0ه ء وسيبويه 
٠١ : ١‏ وأمالى الشريف المرتضى ١‏ : 8؟ ء مع اختلاف فى بعض الرواية » ورواية الطبقات أأجودهن , 
« أيقظ المى » ٠‏ يمى أيقظ المى حاضر الموت ء فقامت البواكى ترن وتندب » وكأن رواية من روى 
«أسلم المى » » تعنى أسلمهم للبكاء . 

( ؟) ديوانه : 7 * بمدح الحارث بن سليم » من آل عمرو بن سعد بن زيد مناة . 

)١(‏ ديواته : 65 » والنقائض : هم ء والمؤتلت وافعلف : وم . ووو ؟ ومعجم الشعراء 
0؟ »؛ من شعر فى هجاء الأعور النبياق ء وكان هجا جريراً » فأكله جرير . قال أبو عبيدة : و أى 
هوأعرر الهار عن اخيرات ٠‏ بصير الليل بالسووات » يسرق ويزف » . 


ليل تفسير سورة اليقرة : 17 


عه عات 


القول فى تأويل قوله: (مهم كنل الى أستوقد راقن 
أمّابت" مَاحَولةذْمَب اف بنورهم' و ورك و ظات لامُْصِرٌون) © 


قد - 


قال أبوجعفر: إن قال ثنا قائل :وكيض قي ل ستالهم كتمكل الذى استو 
نَارًا » » وقد علمت أن والماء والمم» من قوله مثلهم» كتاية جمماع من الرجال 
أوالرجال والنساء - وه الذى » دلالة على واحد من الذكور؟ فكيف جعل اتخير 


عن واحد مثلا" لجماعة ؟ وهلا قيل : مثلهم كثل الذين استوقدوا نار ؟ وإن جار 


< 5٠.ورا‎ 


عندك أن تمثل” اللحماعة” بالواحد » فتجيز لقائل رأى جماعة من الرجال فأعجبتنه 
صورم وتمام” خلقهم وأجسامهم » أن يقول : كأن” مؤلاء » أو كأن” أجسام” 
مؤلاء » نخلة" ؟ 
قيل : أما فى الموضع الذى مثّل ربنا جل ثناؤه جماعة” من المناققين » بالواحد 
0 فجائر حسن” » وق نظائرو١١؟‏ » كا قال جل ثناؤه فى 
نظير ذلك : لز تَدُور” أَعْيْئه” كَالذى يِْتى عليه من" اموت ) [سويةالأحزاب:11]» 
يع ىكدوران عين الذى “يشى عليه من الموت - وكقوله:لإما حَلمٌك” ولا 0-6 
إل كش وَاحِدَةّ ) [ سورة لقمان : «م] بمعى : إلا كبعّث نفس واحدة . 
وأما فى تمثيل أجسام الجماعة من الرجال » ق الطول وتمام امخلق '» بالواحدة. 
من النخيل » فغير جائز » ولا فى نظائره » لفرق بينهما . 
فأما تمثيل” الجماعة من المنافقين بالمستوقد الواحد » فإتما جازء لأن المراد من 


)١(‏ ووف نظائره » » أى هو فى نظائره جائز حسن أيضا . ومثلها ما يأق بعد أسطر فى قوله « ولا 
فى فظائره » » حذف فيهما حيعاً 


تفسير سورة البقرة : ١١‏ الم 
الحبر عن متشل المنافقين» احير" عن مس استضاعتهم بما أظهروا بألسستهم من الإقرار 
وهم لخيره مستبطنون - من اعتقاداتهم الرديثة » وخلطهم نفاقتهم الباطن بالإقرار 
بالإيمان الظاهر. والاستضاءءة - وإناختلفت أشخا ص أهلها معنتى واحد» لامعانٍ 
مختلفة . فالمثل لما فى معى المشّل للشخص الواحد» من الأشياء الختلفة الأشخاص . 
تأويل ذلك : مثل” استضاءة المنافقين بما أظهروه من الإقرار بالله وبمحمد 
صلى الله عليه وسلم وبا جاء بهء قولاة» وهم به مكذبون اعتقادا. كفل استضاءة 
الموقد نار . ثم أسقط ذكر الاستضاءةء وأضيف امل" إليهم » كا قال نابغة” 
بى جعدة: ١‏ 
وكينة تواصل من أمنيحت" ‏ خلآله كبى محر 
يريد : كخلالة ألى مرحب » فأسقط و خلالة » » إذ كان فيا أظهر من 
الكلام » دلالة' لسامعيه على ما حذف منه . فكذلك القول فى قوله : « متهم 
كمال الذى استؤفد” نارًا ع ء لا كان معلوما عند سامعيه بما أظهر من 
الكلام » أن" المثل” إنما ضر ب لاستضاءة القوم بالإقرار دون أعيان أجسامهم ‏ 
حسن حذف ذكر الاستضاءة» وإضافة المثل إلى أهله . والقصود بالثل ما ذكرنا. 
فلما وصفنا » جاز وحن قوله : «متلهم كمثل الذى اسلتوقتد ناراً » 3 
ويشبه مثل الجماعة فى اللفظ بالواحد ع إذ كان المراد بالمثل الواحد فى المعى . 
وأما إذا أريد” تشبيه” المماعة من أعيان بنى آدم ‏ أو أعيان ذوى الصور 
والأجسام » بشبىء - فالصّواب من الكلام تشبيه” الجماعة بالجماعة » والواحد” 
بالواحد » لأن عين كل واحد مهم غير أعيان الآخرين . 
ولذلك من المعبى ٠‏ افترق القول” فى تشبيه الأفعال والأسماء . فجاز تشييد” 
أفعال الجماعة من الناس وغيرم ‏ إذا كانت بمعى واحد ‏ بفعل الواحد » 


زللق 


ل ا 1 15 
)١(‏ الشعر للنابغة المعدى . اللسان ( بحب) و( خلل ) . والهلة والفلالة : الصدافة الختصة الى. 
ليس فى علاقتها خلل . وأبو مرحب : كنية الظل ٠‏ يريد أنها تزول كا يزول الظل » لاانبق له ميدة . 


١٠١/١ 


لضف تفسير سوءة البقرة : ١7‏ 
ثم حذف أسماء الأفعال وإضافة المثّل والتشبيه إلى الذين لهم الفعل . فيقال : ما 
أفغالكم إلاكفعل الكلب» ثم يحذف فيقال: ما أفعالكم إلا كالكل بأو كالكلاب» 
وأنت تعنى : إلا كفعل الكلب » وإلا كفعل الكلاب . ولم يمر أن تقول : 
ما هر إلا نخلة » وأنت تريد تشبيه أجسامهم بالنخل فى الطُول والقام . 

وأما قوله : « استؤقد” نار » » فإنه فى تأويل : أوقد”» كما قال الشاعر : 


0 آ ته 3220008 4 2 و م ا وس لا امل 
ودارع دعا : يا من بيجيب" إلى الندى فل ستحبه عند ذاك ع 


بريد: فلم أيحبه . فكان معنى الكلام إذا: متثل” استضاءة هؤلاء المنافقين ‏ ى 
إظهارهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألستهم ء من قولم : آمنا بالله 
وباليوم الآخر » وصدقنا بمحمد وبما جاء به » وهم للكفر مستبطنون ‏ فيا الله 
غاعل بهم ١؟2‏ » مثل استضاءة موقيد نار بناره » حبّى أضاءت له النار ما حوله » 
يعبى : ما خول المستوقد . 

وقد زعم بعض” أهل العر بية من أهل البصرة : أن « الذنى » فى قوله : « كمثل الذى 
استو”قد” تنارًا » بمعنى الذين» كما قال جل ثنافه :ل( وَالْذِى جَاء بالصّدق وَصَدق 
بو أولئك م" امون" ) [ مورة الزبر : #م] ء وكنا قال الشاعر : 


الى تنيت ”.مهم كن نيحد" 
قال أبو جعفر : والقول الأول هوالقول » لما وصفنا من العلة 3 وقد أغفل قائل 


)١ (‏ الشعر لكعب بن سعد الغنوى . الأصمعيات: ١4‏ ء وأمالى القالى'؟: 2١0١‏ وهى من حسان 
قصائد الرثاء . 

. » . . . سياق عبارته : « مثل استضاءة هؤلاء . . . فما الله فاعل بهم » مثل استضاءة‎ )٠( 

(0؟) الشعر للأشبب بن رميلة . الهزانة ؟ : لاءه حدامءهء والبيان 4 : 6ه © سيبويه 
4 دوء والمؤلت والختاض للامدى : مم ء وذكر البغدادى أن أبا تمام أنشد البيت فى أبيات لحريث 
ابن ممفض » فى كتابه « مختار أشعار القبائل ه . وورايته : و و إن الألى » . ولا شاهد فيه . وهم يقولون 
إن النون حذفت من « الذين » » فصارت « الذى » لطول الكلام ولتخفيف ‏ وهى بمعنى الممع لا المفرد . 
وفلج : واد بين البصرة وحى ضسرية » كانت فيه هذه الوقعة الى ذ كرها 


تفسير سورة البقرة : ١07‏ فق 

ذلك فرق" ما بين الذى » فى الآبتين وف الببت. لأن « الذى » فى قوله : ٠‏ والذى 
جاء بالصدق » ٠‏ قد جاءت الدلالة على أن معناها اللجمع » وهو قوله : « أولئك” 
0 المنقون” ٠‏ وكذلك « الذى ٠‏ ف البيت» وهو قوله « دماؤهم؛ . وليستهذه الدلاثة 
فى قوله : ٠‏ كثل الذى استوؤاقد” >نارًا ؛. فذلك فرق ما بين « الذى » فى قوله: 
« كثل الذى استوقند نارًا » » وسائر شواهده الى استشهد بهاعلىأن” معنى ٠‏ الذى » 
فى قوله: «كثل الذى استواقتد” “ثاراً » بمعنى الجسماع . وغير جائز لأحد نقل الكلمة 
- الى هى الأغلبف استعمال العرب على معنى ‏ إلى غيره» إلا يحجة يحب التسلم لا . 

تم اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . فروى عن ابن عباس فبه أقوال : 

أحدها : ما 

حدثنا به محمد بن ميد » قال: حدثنا سلمةءعن ابن إسحق » عن 
محمد بن أنى محمد » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : 
ضرب الله للمنافقين مثلا” فقال : « مثلهم”كثل الذى استواقد”' نارًا “فلما 
أضّاءتماحوله “ذهب امبو رم وثر كهم " ق ظلمات لا يبصرون» أى يبصرون 
الثقويقولون به » حى إذا خرجوا به من ظلمة الكفر أطفتوه بكفرم به وتفاقرهم فيه 
فنركهم فى ظلمات الكفبر » فهم لا ببصرون هدى ولا يستقيمون على حق . 

والآآخر : ماس 

817 حدثنا به المثى بن إبراهم» قال : حدثنا أبو صالح » قال : حدثنا 
معاوية بن صالح » عن على بن أبى طلحة » عن ابن عباس: « مثلهم' كثل 
الذى استوقد” نارًا ؛ إلى آخرالآية : هذا مثلضربه الله المنافقين أنهم كانوا يترون 
بالإسلام » فيناكحتهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الىء ‏ فلما ماتوا سلبهم الله 
ذلك الع * “كنا سلب صاحب الثار ضَوه» . ( ويرك فى مات 6 يقول : فى 


04 انلقف 


فض تفسير سورة البقرة : 117 

والثالث : ماس 

حدثى به موسى بن هرون» قال : حدثنا عمرو» قال : حدثنا أسباط » 
عن السّدى » فى خبر ذكره » عن ألى مالك » وعن أنى صالح» عن ابن عباس 
وعن مثرّة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم : 
مثلهم' كثل الذى استوؤقد >نارًا “فلما أضّاءت ما تحوله” “ذاهب الله بنورهم” 
وت ركهم" فى “ظلمات لا يبصرونة» ؛زعمأنة أناساً دخلوا فى الإسلام "مقدام الننى 
صلى الله عليه وسا اماديئة ؛ ثم إنهم نافقواء فكان مثلهم كثل رجل كان فى ظلمة فأوقد 
ناراً فأضاءت له ما حوله من قَذى أو أذى فأبصره حتى عرف ما يتلى . فبينا هو 
كذلك » إذ"' طفشّت ناره » فأقبل لايدرى ما يتَبى من أذى . فكذلك المنافق: 
كان فى ظلمة الشرك فأسلم » فعرف الحلال” من الحرام » والحير من الشر » فبينا 
هو كذلك إذ' كفرء فصار لا يعرف الحلال من الحرام » ولا احير من الشر . 
وأما التُورء فالإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم . وكانت الظلمة نفاقهم . 

: والآخر : مان ٠.‏ 

8 - حدتى به محمد بن سعدء قال : حدثى ألى سعد بن محمد "١7‏ » قال : 
حدثى عمى » عن أبيه » عن جده » عن ابن عباس : قوله : «"مثلهم” كثل الذى 
استو قد" آناراً » إلى «فهم لا يرجعون: ». ضربه الله مثلا للمنافق . وقوله : « ذهب 
الله بنوره” ) قال : أما النورء فهو إيمامهمالذى يتكلمون به . وأما الظلمة» فهى 
ضلالبم وكفرهم يتكلمون به ؛ وهم قوم كانوا على هد ى ثم تزع منهم ‏ فعتوًا بعد ذلك . 

وقال آخحرون : بما  ٠‏ 

.وم ل حدثى به بشربن معاذ قال : حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد ا 
عن قتادة » قوله: « مثلهم" كثل الذى استو قد ناراً “فلما أَهمَاءت ما "حوله” 
آذآهب الله بنورهم” وئركهم' فى "ظلمات لا 'يبصرون» ٠»‏ «أن المنافق” تكلم 


)١ (‏ فى المطبوعة « محمد بن سعيده ٠‏ « سعيد. بن محمد ه . وهو اخطأ ع صوابه من المخطوطة » 


تفسير سورة البقرة : ١7‏ وفض 
بلا إله إلاالله» فأضاءت له فى الدنيا » فناكتتح بها المسلمينء وغارى بها 
المسلمين 2١١‏ ووارث بها المسلمين » وحقن بها “دمه وماله . فلما كان عند الموت» 
سلبها المنافق ؛ لآنه لم يكن لها أصل فى قلبه » ولاحقيقة فى علمه . 

0١‏ - حدثنا الحسن بن يحبى » قال: أخبرنا عبد الرزّاق » قال: أخبيرنا 
معسمر. عن قتادة و مثلهم كثل الذى استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله » هى : 
لا إله إلا الله » أضاءت لم فأكلوا بها وشربوا » وأمنوا فى الدنيا » ونكحوا النساء » 
وحقنوا بها دماءهم » حّى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لايبصرون . 

7" -حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسين » قال: حدثى أبو تثميلة »عن 
أعبيد بن سلمان57) » عن الضحاك بن مزاحم » قوله : ٠‏ كثل الذى استوقد ناراً 
فلما أضاءت ما حوله؛ » قال : أما التورء فهو إانهم الذى يتكلمون به » وأما 
الظلمات » فهى ضلالهم وكفرم . 

وقال آخرون بما  :‏ 

و" حدثبى به محمد بنعمرو الباهلى» قال: حدثنا أبو عاصم ٠‏ قال : 


حدثنا عيسى بن ميمون » قال : حدثنا ابن ألى نجيح »عن مجاهدءفى قول الله: - 


«مثلهم كثل الذى استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله؛» قال : أما إضاءة النار » 
فإقبالهم إلى المؤبنين والحدى ؛ وذهاب نورهم » إقبالهم إلى الكافرين والضلالة . 


)١(‏ ف المطبوعة : « وعاد بها المسلمين » » والصواب من الخطوطة وابن كفير فى تفسيره » والدر 
المنثور » كا سيأق ف التخريج . | 

(؟) أبو تميلة ؛ بغم التاء المثناة وقتح اليم : هو يحبى بن واضح الأنصارى المروزى الحافظ » 
من شيوخ أحد وإسعق وغيرهما من الأئمة » وهو ثقة » وثقه ابن معين وابن سعد وأبوحاتم وفيرهم» ودهم 
أبو حاتم » إذ نسب إلى البخارى أنه ذكره فى الضعفاء . وما كان ذلك » والبخارى ترحه فى الكبير 
4+ /؟ / 004 »ع فلم يذكرفيه جرساً » ولم يذكره فى كتاب الضعفاء الصغير . وقال الذهى فى الميزان 
: 00م حين ذكر كلام أنى حاتم : «فلم أر ذلك » ولا كان ذلك . فإن البخارى قد احتج به». 
ووقع فى مطيوعة الطبرى هنا « أبو تميلة ه بالنون » وهو خطأ مطبعى . و « عبيد بن سلمان » :هو الباهل 
الكوق أبو الحارث » ذكره ابن حيان فى الثقات ٠‏ وذكرابن أبى حاتم ؟ / ١‏ / 4.8 أنه سأل عنه 
أباه » فقال : « لا بأس به » . 


111/١ 


1 تفسير سورة أليقرة. : /ا١‏ 

4 - -حدثنى المثنى بن إبراهم » قال: حدثنا أبو"حذيفة » عن شبل » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : ٠‏ مثلهم كثل الذى استوقد ناراً فلما أضاءت 
ما حوله » » أما إضاءة النار » فإقبانُهم إلى المؤمنين والهدتى ؛ وذهاب نورهم » 
إقبالم إلى الكافرين والضلالة . 

6" - حدثى القاسم » قال : حدثتى الحسين » قال : حدثتى حجاج » 
عن ابن “جريج » عن مجاهد , مثله . 

5 حدثى المنى » قال : حدثنا إسمق بن الحجاج » عن عبد الله بن 
أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس » قال : ضتّرب مثل أهل النفاق 
فقال: « مثلهم كثل الذى استوقد ناراً » »قال : نما ضوء النار ونورها ما أوقدثباء 
فإذا خدت ذهب نورها . كذلك المنافق » كلما تكلم بكلمة الإخلاص أضاء” 
له » فإذا شك وقع فى الظلمة . 

47" - حدثهى يونس بنعبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : حدثتى 
عبد الرحمن بن زيدءفى قوله : «كثل الذى استوقد ناراً » إلى آحر الآية » قال : 
هذه صفة المنافقين . كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان فى قلوبهم ٠‏ كا أضاءات 
النار لمؤلاء الذين استوقدوا » ثم كفروا فذهب الله بنوره فائترعه » كما ذهب 
بضوء هذه النار » فتركهم ق ظلمات لا يبصرون!'2. 

وأولى التأويلات بالآبة ما قاله قنادة » والضحاك » وما رواه على بن أبى طلحة » 
عن ابن عباس . وذلك : أن الله جل" ثناؤه [تما ضرب هذا المثل للمنافقين - الذين 
وَصّف صفتهم وقص قصّصهم » من لدان ابتدأ بذكرهم بقوله : «ومن الناس "من 
يقول آمنا بالله وباليوم الآآخر وما هم" بمؤمنين» ‏ لا المعلنين بالكفر امجاهرين 
كردن كمه حي دق الآثار السالفة حيماً » وما سيلق إلى قوله تعالى ( فهم 


لا يرجمون ) بالأرقام موم ‏ 4.4 ساتها ابن كثير ١‏ : 0ه - وو ء والدر المنشور ١‏ : 88 - 
م ء وفتس القدير ١‏ : 88 . 


تفسير سورة البقرة : ١07‏ ليشن 
بالشرك 20. ولوكان المثل لمن آمن” إزمانا صميحا ثم أعلن بالكفر إعلانا صميحا ‏ 
على ما ظن” المتأول قول الله جل ثناؤه: «كثل الذى استوقد” ناراً فلما أضاءتت 
ما حول ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا ييصرون » : أن ضوم النار مغل" 
لإرعانهم الذى كان مهم عند ه” على صحة » وأن ذهاب نورهم مثل اام 
وإعلانهم الكفر على صحة ‏ لم يكن 7" هناك من القوم نخداع ولا استهزاء” عند 
أنفسهم ولا نفاق” ٠‏ وأنى يكون خداع” ونفاق” ممن لم يسبد للك قولا” ولافعلا” إلا ما 
أوجب للك العلم بحاله التى هو لك عليها ؛ وبعزيمة نفسه الى هو مقم عليها ؟ إن" 
هذا بغير "شك" من النفاق بعيد” » ومن اللخداع برىء . وإذ كان القوم” لم تكن 
لم إلا حالتان”' : حال" ريمان ظإهر . وحال” كفر ظاهر . فقد سقط عن 
القوم اسم النفاق لأنهم فى محال إكانهم الصحيح كانوا مؤبزين » وى حال كفرم 
م0 كانوا كافرين . ولا حالة” هناك ثالثة" كانوا بها منافقين . 
وق وصف الله جل ثناؤه إياهم بصفة النفاق ء ما ينبى' عن أن القول غير 
القول الذى زعمه من تزعم : أن قوم كانوا مؤمنين » ثم ارتدوا إلى الكثفر فأقاموا 
عليه » إلا أن يكون قائل” ذلك أراد أنهم انتقلوا من (بما: نهم الذى كانوا عليه » إلى 
الكفر الذى هو نفاق . وذلك قول” إن قاله »لم تندركك صحته إلا مخبر مستفيض » 
أو ببعض المعانى الموجبة صعتته . فأما فى. ظاهر الكتاب فلا دلالة على صمته» لاحتّاله 
من التأويل ما هو أولى به منه . 
فإذ" كان الأمر على ما وصفنا فى ذلك ٠‏ فأولى تأويلات الآية بالآية : مثل 
استضاءة المنافقين - با أظهروا بالستتهم لرسول القه صلى الله عليه وسلم من الإقرار 
به» وقولم له وللمؤمنين : آمنا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخعرء حتى "حكم لهم بذلك 


يح تم 
)١(‏ ف المطبيعة : م أ » لا معنن » » وى الطولة : » اممانين بالكفر » » وسياق عباره 
« إنما ضرب الله هذا المثل للمنافقين . . . لا المعلنين بالكفر » . 
(؟ ) السياق : ٠‏ ولوكان المثل لمن آمن يمان ميس . . . م يكن هنالك من القوم . . 
( ؟) فو المطبوعة : و فإن كان القوم . 5 رس 
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الحض تفسير سورة اليقرة : ٠‏ 
فى عاجل الدنيا بكم المسلمين : فى “حقن الدماء والأموال » والأمن على الذرية 
من المسباء » وف المنا كحة والموارئة ‏ كثل استضاءة الموققد النار بالنارء حتى إذا 
ارتفق بضياها » وأبصرما حوله 'مستضيئاً بنوره م نالظلمة» كمد ت النار وانطفأت» ١١‏ 
فذهب نوره » وعاد المستضىء به فى ظلمة وحيئرة . 

وذلك أن المنافق لم يزل مستضيئاً بضوء القول الذى دافع عنه فى "حياته القئل” 
والسباء” » مع استبطانه ما كان مستوجباً به القتل” وسلب المال لو أظهره بلسانه ‏ 
تخيل إليه بذلك نفسه أنه بالله ورسوله والمؤمنين مستهزئ مخادع' » بحتى سوّلت له 
فس يك د" ورد على ربه فى الآخرة ‏ أنه ناج منه بمثل الذى نجا به ى الدنيا 
من الكذب والنفاق. أو ما تسمع الجر ثناؤه يقول إذ" نعتهم ٠‏ ثم أخير خبرهم 
عند ورودهم عليه : ( يوام 000 ب ان جبيما فيَحلفُونَ 0 كنا يفون لكم 
سوق 3 سٍَُ 5 أل ا م ) الكاذيون 4[ سررة المجادلة : 56]© 
ظنً من القوم أن نجائهم من عذاب الله فى الآخيرة » فى مثل الذى كان به نجاؤهم 
من القتل والسباء وسلب المال فى الدنيا''2 : من الكذب والإفك » وأن” خخداعهم 
نافعهم هنالك نفعته إياهم فى الدنيا »حتى عاتينوا من أمر الله ما أيقنوا به أنميم كانوا 
من ظنونهم فى غرور وضلال :واستهزاء بأنفسهم وخداع » إذ" أطفأ الله نورهم يوم 
القيامة » فاستنظروا المؤمنين ليقتبسوا من نورهم فقيل لم : ارجعوا وراء كم فالقسوا 
نوراً واصلوًا "سعيراً . فذلك حين ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون » 
"كا انطفأت نار المستوقيدٍ النار بعد إضاءعتها لهء فب فى ظلمته حيران تائباً »يقول 
الله جل" ثنازه : ل( يام" يُول” المناقون والمنافقات للذين” آمنوا انظرُوتا تبس 

» » ف المخطوطة والمطبوعة : « حبى ارتفق يضيائها وأبصر ما حوله . . . حت حمدت الثار‎ )١( 


وهى عبارة ممتلة » صوانها ما أثبتناه . 
(؟١)‏ فالمطبوعة : «٠‏ كان به نجاتهم من القتل » » وهما سراء ق المعى . 


تفسير سورة البقرة : ١01‏ . لشف 
ومه اد 1 5 ش 55 >< 01 ف 

رق فيل ار'جعوا و م فالمسوا نور فصر ب" يدم سور له باب بأطنة” 
فيد ارح ور بين قبليد الاب ٠‏ ينوم أل تكن متم قلا بل ب 
1 #شس بيع سشا بير 
ولكن؟عك'* فتز 3 2 تيع" وءَ 6 الأَمَانية حي عه 
لين نتم افش وتاقم ووتنع: ورس] 
0 باشو الغردور” ٠‏ فاليم ب فدية ولا مِن الذين” 218 
مو الثار” هى” مول 35 و 0 [ سورة الحديد: ب م6]. 

فإن قال لنا قائل : إنك ذكرت أن" معبى قول الله تعالى ذكره « كثل الذى 
استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله » : خمدت وانطفأت . وليس ذلك بموجود فى 
القرآن . فها دلالتك على أن" ذلك معناه ؟ 

قيل : قد قلنا إن" من شأن العرب الإيحاز والاختصار » إذا كان فيا نطقت 
به الدلالة” الكافية على ما حذفت وتركت ٠»‏ كما قال أبو ذؤيب المذلى: 


ا 


عَصَيْتْ إليها القَلبَ ءإفّ لأمرهًا ‏ ميم فا أذرى أرشد”طلابها !7 

يعنى بذلك : فا أدرى أرشد" طلاببها أم غى ؛فحذف ذكر وأم غى ٠‏ 
إذ كان فيا نطق به الدلالة عليها » وكنا قال ذو الرمة فى نعث حمير : 

ار 0 25 _-00 . ساس اسل عا اه 0-8 

لما لبسن الليل» أوحين» نصّبت اله من حَذًا أذإنها وَهُو جات 


زفق 


)١(‏ ديوان الحذليين ١‏ : إن » وسيأق فى تفسير آية آل عمران : ١١‏ ( 4 : 4م بولاق) 

ورواية الطبرى لابيت ى الموضعين لا يستقيم بها معنى » وه ديوافه : 
2 عضا إلا القَاي إق لامر 0 

ويروى ه دعافى إلا . . » » وهما روايتان صصي صميحتان . وتمام معنى البيت فى الذى يليه : 

امه م ام 2 6 

قلت لقلبى :يالكاطيرً! إن ينيك للموت الجديد حبائما 

فهو يؤامر قلبه ء ولكنه أطاعه , ش 

(؟١)‏ ديرانه : م١٠‏ وسيأق فى نفسير آية يونس : الا ( ٠١١ : ١١‏ بولاق) © وآية سورة 
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لف تفسير سزرة البقرة ١8 - ١1:‏ 

يعنى : أو حين أقبل الليل » فى نظائر لذلك كثيرة » كرهنا إطالة الكتاب . 
بذكرها. فكذلك قوله : «كثل الذى استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله » » لا كان 
فيه وفيا بعد”ه من قوله : ٠‏ ذهب الله بنورهم وتركهم ى ظلماتلا يببصرون » دلالة” 
على المتروك كافية” من ذكره ‏ اختصر الكلام” "طلب الإيجاز . 

وكذلك حذف ما حذف واختصارٌ ما انختصر من الخبر عن “مثل المنافقين 
أبعدده » نظير ما احتصر من اللحبر عن مثل المستوقد النار . لآن معنى اكلام : 
فكذلك المنافقون "ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون . بعد الضياء 
الذى كانوا فيه فى الدنيا بما كانوا يظهرون بألسنتهم من الإقرار بالإسلام وهم لغيره 
مستبطنون كا ذهب ضوء نار هذا المستوقد » بانطفاء ناره وخمودها »فببى فى ظلمة 
لا سصر: 

وه الاء والمم » ف قوله « ذهب الله بنورهم » »عائدة على ٠‏ الماء والممم » فى قوله 
«مثلهم » 7 

القول فى تأويل قول اله :( شم بك حمى فَمُم 

يمون ) © 


قال أبو جعفر : وإذ" كان تأويل قول الله جل" ثناؤه ٠:‏ ذهب الله بنورهم 


النبأ : ٠١‏ (0م : م بولاق). يصف عانة حر ء وقفت ترقب مغرب ااشمس ٠»‏ دى إذا غربت 


انطلقت مسرعة إلى مررد الماء الذى تنوى إليه. وقوله : «لبسن اليل يعى الحمر » ين غشيبن الايل وهن 


مترقبات مغيب الشمس . ونصبت : رفعت وأقامت آذانها . وخذيت الأذن هذا : امترعت ١ن‏ أصلها 
مقبلة على الهدين » وذلك يصيب الحمرق الصيف من حر الشمس والظما . ونصبت خذا 1 ذانها » استعداداً 
العدو إلى الماء . وجنح اليل فهو جائح : أقبل ء وهو من جنح الطائر : إذاكسر من جناحيه ثم أقبل 
كالواقع اللاجى* إلى موضع . وهو وصف جيد لإقبال الظلام من جانب الأفق . وأراد الطبرى أَنْ ذا الرمة 
أراد أن يقول : أو حين أقبل اليل » نصبت له من خذا آذانها » وهو جانح . ولا غسرورة توجب ما 
قال به من الحذف فى هذا البيت . 


تفسير سورة البقرة : ١2‏ لهف 

وتركهم ى ظلمات لاا يبصرون 6؛ هوما وصفنا ‏ من أن" ذلك بر من الله جل 
ثناؤه عما هو فاعل بالمنافقين فى الآخرة » عند هتك أستارهم ٠‏ وإظهاره فضائح 
أسرارهم » وسلبه ضمياء” أنوارهم » من تركهم فى ظَلم أهوال يوم القيامة يترددون » 
وى حنادسها لايبصرون ‏ فبِيسن” أن" قولمجل ثناؤه : «صم” بكم عى" فهم لايرجعون ٠‏ . 
من المإختر الذى معناه التقديم ٠‏ وأن” معنى الكلام : أولئلك الذدين اشتروا الضلالة 
با هدى فها ريحت تجارتهم وما كانوا مهتلدين » "صم" بكر "تم فهم لابرجعون , تمثلهم 
كثل الذى استوقد” ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى 
أظلمات لا يبصرون » أو كثل صَيسُب من السهاء . 

وإذ كان ذلك معنى الكلام : فعلوم” أن قوله ٠:‏ “صم بكم" مى و يأتيه الرفع 
من وجهين » والنصب من وجهين : 

فأما أحد" وجهى الرفم : فعلى الاستئتاف » لا فيه من الذم . وقد تفعل العرب 
ذلك ف المدح والذم » فتنصب وترقع » وإن كان خبراً عن معرفة » كا قال 
الشاعر : 


2 صوصمصض ٠ه‏ 


1 5 1 ا م مسر وه مه ١9‏ 

لا يبعدن قوبى الذين ثم مي المداتق وآقة الجر" 

ا 5 0 كو ااه اش ميت براه م 

النازلين بكل شفلترك ولطيبين مماقذ الازر 

فيروى : ١‏ النازلون » و ١‏ النازلين » ٠‏ وكذلك « الطيبون » و « الطيبين »» 
على ما وصفت من المدح . 

١ (‏ ) الشعر الخرنق بنت بدر بن عفان » أت طرفة لأمه ؛ أمهما وردة»ديوانها : ٠٠١‏ ترق زوجها 
بشر بن عمرو بن مرئد . وسيأق فى تفسير آية سورة غافر : " ( 54 : 9" بولاق) ء وفى سيبويه 
54925456٠١4:‏ »ء وخزانة الأدب 5.1١ : ١‏ . وقرطا م لا يبعدن قو » : أى لا يهاكن 
قوف » تدعو لم. وفعله : بعد يبعد بعد (من باب فرح ): هلك . والمداة حم عاد » وهو المدو . والمزر 
جع جزور : وهى ألناقة الى تنحر . وآ فة الحزر : علة هلاكها » لا يبقون على أموالمم من الكرم . 

)١(‏ الممترك : موضع القتال حيث يعتركون » يطحن بعضهم بعضاً . وإذا ضاق المترك فزل 
الفرسان » وتطاعنوا واقير بوا حبى يعتنق بعضهم بعضاً إذا حس القتال . والأزر مم إزار : وهو ما ستر 
النصف الأسفل ٠‏ والرداء : ما ستر الأعلى . ومعاقد الأزر : -حيث يعقد لثلا تسقط . وكنت بذلك عن 
عفهم وطهارتهم » لا يقر بون فاحشة فيحلون معاقد الأزر. 
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بثرض تفسير سورة ألبقرة : ١84‏ 

والوجه” الآخر : على نية التكرير من « أولئاك »» فيكون المعنى حينثذ : أولئلك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى فا ريحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » أولنك "صم" 
بكم عى فهم لا يرجعون . 

وأميًا أحد وجهى النصب : فأن يكون “قطعاً ما فى ٠‏ مهتدين » من ذكر 
« أولئنك )١ ١»‏ لأن الذى فيه من ذكره, معرفة » والصم نكرة : 

والآخر : أن يكون قطعاً من «الذين: » لآن «الذين: معرفة و « الصم » نكرة'!». 

وقد يحوز النصب فيه أيضاً على وجه الذم » فيكون ذلك وجهاً من النصب 
ثالثاً . 

فأما على تأويل ما روينا عن ابن عباس من غير وجه رواية على بن 
أبى طلحة عنه ء فإنه لا يجوز فيه الرفع إلا من وجه واحد » وهو الاستئناف . 
وأما النصب فقد يجوز فيه من وجهين : أحدهما : الذمء والآخر: القطع من «الاء 
والمم » اللتين. ف« تركهم » » أو من ذكرهم ف« لا يبصرون » . 

وقد بييّنا القول” الذى هو أولى بالصواب فى تأويل ذلك . والقراءة التى هى 
القراءة”» الرفم. “دونالنصب ”). لأنه ليس لأحد خلاف رسوم “مصاحف المسلمين. 
وإذا قتّرئ نصباً كانت قراءة” مخالفة رمم مصاحفهم . 

قال أبو جعفر : وهذا تبر من الله جل" ثناؤه عن المنافقين : أمهم باشتراتهم 
الضلالة بالهدى لم يكونوا للهدى والحق” مهتدين» بل هم صم" عنهما فلايسمعونهماء 
لغلبة خبذلان الله علييم ‏ “بكم” عن القيل بهما فلا ينطقون بهما - والبكم : ارس » 
وهو جماع أبكم - تم عن أن يبصروهما فيعقلوهما » لأن الله قد طبع على قلو بهم 

وبمثل ما قلنا فى ذلك قال علماء أهل التأويل : 

بمو" حدثنا محمد بنحيد»ء قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إتعق» 


. 4 تعليق:‎ 88٠ : قطعاً : أى حالا» وانظر ما سلف‎ )١( 


( ؟) ف المطبوعة : و والقراءة الى هى قراءة الرقم . . . ٠) ٠‏ وهو أخخطأ مخض 


تفسير سورة البقرة : ١+‏ | تقرس 
عن محمد بن ألى محمد مولى زيد , بن ثابت ١‏ عن عكرمة: أوعن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس : و صم" بكم تم و عن اللخير . 

اانا 00 قال : حدقا عبداق بن صالع »قل . 
0 د ل 

40 - حدثىمومى بنهرون» قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط ؛ عن السدتى فى ير ا 
مم ايم اغتين. 

» حدثنا بشر بنمعاذ » قال : حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد‎ - ١ 
عن قنادة»قوله «صم بكم تمى » : صم" عن الحق فلا يسمعونه » عمى عن الحمق‎ 
. فلا يبصرونه » بكم عن الحق فلا ينطقون به(3)‎ 


> * ا ه# 


القول فى تأويل قوله: ( هم لارَجنُون )© 2 
قال أبوجعفر : وقوله « فهم لا يرجعون » إخبار” من الله جل ثناؤه عن هؤلاء 
المنافقين الذين نعتهم الله باشترائهم الضلالة بالهدى » وصممهم عن سماع 
الخير والحق » وبكمّهم عن القيل هما : وتماهم عن إبصارهما "١‏ أنهم لايرجعون 
إلى الإقلاع عن ضلالتهم » ولا يتثويون إلى 0 من نفاقهم . فايس المؤمنين 
من أن يبصر هؤلاء رشداً » أو يقولوا حقنّاء أو يسمعوا داعياً إلى المدى » أو أن 
يذ كتروا فيتوبوا من ضلالهم : كا آيس من 'توبة قادة كفار أهل الكتاب - 


١ (‏ ) هذه الأخبار رح يي و وار الاي » بالأرقام : كمع ع 
بدن ا ارك ف لال 8 


يضف تفسير سورة البقرة : .م 
والمشركين وأحبارهم » الذين وَصفهم بأنه قد ختم على قلوبهم وعل معهم وغشى 
على أبصارهم . 

وبمثل الذى “قلنا ى تأويل ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك : 

حدثنا بشر بزمعاذ » قال:حدثنا يزيد بن زّريع » عن سعيد » عن 
قتادة : ٠‏ فهم لا “يرجعون » » أى : لا يتوبون ولا يذ كرون . 

 ٠0*‏ وحدثبى موسى بنهرون» قال : حدثنا عمرو بن حمادء قال : -حدثنا 
أسباط » عن السّدّى فى خبر ذكره » عن ألى مالك » وعن أنى صالح » عن 
ابن عباس وعن "مرّة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله 
عليه وسلم : « فهم لاآيرجعون » : فهم لا يرجعون إلى الإسلام . 

وقد رُوىعن ابن عباس قول” يخالف معناه معنى هذا الخبر » وهو ما  :‏ 

٠4‏ حدئنا به ابن حيد» قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن مق » عن 
محمد بن أن “محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس : « فهم لا يرجعون؛ » أى : فلا يرجعون إلى الحدى ولا إلى خخير » 
فلا يصيبون “نجاة” “ما كانوا على أما هيم عليه!!! . 

وهذا تأويل” ظاهرٌ التلاوة يمخلافه . وذلك أن الله جل" ا عن قر 
أنهم لا يرجعون - عن اشترائهم الضلالة بالهدى ‏ إلى ابتغاء الحدى وإبصار الحق ؛ 
من غير حصر منه جل" ذكره ناك مراف عل وإحادون ولت اردان دون حال. 
وهذا الخيز الذى ذكرناه عن ابن عباس » "ينى* أن" ذلك من صفتهم محصور 
على وقت 9" ؛ وهو ما كانوا على أمرهم مقيمين » وأن" لم السبيل” إلى الرجوع 


)00 هذه الأخبار ؟ 4١ 4 - 4١‏ : ثتمة مامضى ف تفسير صدر الآية . بالأرقام : ا كنا 
(؟) ف المطبرعة : 0 ؛ وهو خطا . 
( *) ف المطبرعة : « ياى ؟عن أن . . 


تفسير سورة البقرة؛ ١5-14‏ رفن 
عنه . وذلك من التأويل دعروى باطلة” 037 لا دلالة عليها من ظاهر ولا من خير 
تقوم كثله الحجة فيسلم لها . 


القول فى تأويل قوله تمالى ذكره : ( أو كسيب ضًَ 
اما 


قال أبوجعفر : والصيسب الفتينعيل من قولك: صاب المطر يصوب صّوياً » إذا 
انحدر ونرل » كنا قال الشاعر : ش 


1 يض . 0 0-06 22 و - ص زه 
قلست الإدى وَلكن للاكٌ 1 من 00 السياء و7 5 
وما قال علقمة بن عبداة : 1/١‏ 


ءَ« حم ه. 1 م و ٠.‏ - 
كانم صاب عليهم سحا ضصواعتها لطيْرن" ذَبِيبُ9© 


. ف الخطوطة ه دغرى داظر » » وصرابها و دعوى باطل » بالإضاقة‎ )١( 
(؟) ينسب هذا البيت لعلقمة بن عبدة ء وليس له ء ولا هو فى ديوانه . وسيأق فى تفسير آية‎ 
وشرح‎ "6:١ بولاق) » و بغير هذه الروايةء وهو من أبيات سيبويه‎ ١١6 :١ ( ٠١ سورة البقرة‎ 
شواهد الثافية : 07خ ء والسان ( ألك ) وغيرها » غير متسوب . ويقال إنه لرجل من عبد القيس‎ 
جاهل بمدح ااتعمان . وحكى السيرانى أنه لأبى وجزة السعدى » بمدح عبدالله بن الزبير . وجاء فى الخخطوطة‎ 
: ه ولكن ملأكاً » . وقبل البيت‎ 
دك رمس ل 5 4 : -ادع‎ ِ 
غاليت أن تعزى إلى الإنسخلة ع وللإنس من يروك » فهو كنوب‎ 
؟) ديوانه : البيت الأول : 4" » والثافى قبله: 9 ء رشرح المفضليات : 4دلاء 6والاء‎ ( 
بمدح بها الحارث بن جبلة بن أبى شمر الفسانى » وكان أسر أخاه شأماً » فرحل إليه يطلب فكه . و يذ كر‎ 
المنذر بن المنذر بن ماء المباء » فالتقوا بمين‎ ٠ فى هذا الببت يوم عين أباغ » وفيه غزا الحارث الفسافى‎ 
: كأنهم ه يعنى جيش المنذر . وصاب المطر‎ ٠ أباغ » فهزم جيش المنذر » وقتل المنذر يوبئذ . وقوله‎ 
انحدر وانصب . وكان وصف الخحيش المهزم فى البيت الذى قبله » بين ساقط قد صرع » وبين قتيل‎ 
ولم تستطع أن تنيض فتطير ء‎ ٠ قد هلك . فشبههم بطير أصابها المطر القزير وأخذتها الصواعق » قفزصت‎ 
فهى تدب تطلب النجاة . والضمير فى قوله : « لطيرهن » اقصواعق ء أى لطيز الصواءق » وأراد الطير‎ 
. الى أفزعتها الصواعق » ولبدها المطر‎ 


كرض تفسير سورة البقرة : 15 


11 2 7 2< 3 وبو و .- 00 007 .2 طق 
قلا تعدلى كينى وبين منّرء ستيت رَوَايَا ا مر نِحين نصوب 
سسا 2 م 


يعني : حين تنحدر . وهو فى الأصل «صينُْوب»» ولكن الواو لما "سبقتها 
ياء ساكنة ؛ صيرتا حميعاً ياء” مشددة” ءكما قبل : سيد من ساد يسود » وجيند » 
من جاد يجود . وكذلك تفعل العرب بالواو إذاكانت متحركة وقبلها ياء ساكنة » 
تصيرهها حميعاً ياءء مشددة . ش ش 

وبما قلنا من القول فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك : ٠‏ 

6 - حدثبى محمد بن [سمعيل الأخمسى »قال : حدثنا عمد بق عتبيك 3 
قال :حدثنا هرون بن “عنترة » عن أبيه!')ءعن ابن عباس ف قوله « أو كصيكب 
من السماء » » قال : القطر . 

حلببى عباس بن محمد ») قال : .حدثنا حجاج » قال : قال : ابن 
'“جرّيج » قال لى عطاء : الصيتب » المطر . 

لا -حدتى المننى » قال : -حدثنا وات “قال : خدلتى ضازية 
ابن صالح » عن على » عن ابن عباس قال : اليب » المطو . ْ 
404 -حدثبى موسى » قال : تحدثنا عمروء قال : حدثنا أسباط ٠‏ عن 


)١(‏ هذا البيت فى صدر القضيدة . يخاطب صاحبته » وق المطبوعة «معمر» وهو خطأً. والمغبر 
والغير : الماهل الذى لم يحرب الأمور » كأن امهل غمره وطفا عليه . والشطر الثافى دعاء ها بالحصب 
والنعمة.. والروأيا مع راو ية : وهى الدابة الى تحمل مزاد الماء . والمزن : السحاب الأبيض » شه بالروايا 
حاملات الماء . ورواية ديوانه والمفضليات « سقتك »'. 

(؟) الإسناد ٠.6‏ محمد بن إسمعيل بن سمرة الأحسى - شيخ الطبرى : ثقة » روى عنه 
التزمذى » والنسالى » وابن ماجة » وغيرهم . له تر جمة فى النهليب . وتر مه ابن أبى حاتم " / ؟ / 160 . 
محمد بن عبيد : هو الطنافنى الأحدب » وهو ثقة معروف » روى عنه أحمد » وإسمق » وابن معين » 
وغيرهم . هرون بن عنترة بن عبد الرحمن : ثقة » وثقه أحمد وابن سعد وغيرهما . وتر مه البخارى فى الكبير 
2/6/4 قلم يذكر فيه جرحاً » وآبن سعد ١‏ : 747 , أبوة : هو غثترة بن عبد الرحمن » 
وكنيته و أبو وكيع » »زهو تابعى » قال البخارى فى الكبير 4 / /.١‏ 44 « رأى: عليا » روي عنه ابنه 
هرون » وأيز سنان» » وترحه ابن سعد فى الطبقات + : ٠١#‏ ء وابن أنى حاتم ؟ / 5 / 58 » 
وذكر أنه روى عن عيّان » وعل » وابن عباس » وأن أيا زرعة سثل عنه فقال : « كوف ثقة » . 


تفسير سؤرة البقرة : ١9‏ لفن 

السدئ فى خبر ذكره » عن ألى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس 
- وعن أمرّة عن ابن مسعود » وعن ناس من أصماب النبى صلى الله عليه وسلم : 
الصيكّب » المطر 

4 - حدثبى محمد بن سعد » قال : .حدثى ألى سعد" » قال: حدئنى عمى 
الحسين » عن أبيه » عن جده » عن ابن عباس » مثله . 

: حدثنا بشر بن معاذ» قال : حدثنا يزيدء عن سعيد» عن قتادة‎ - ٠ 
. أوكصيب» » يقول : المطر‎ « 

١‏ - حدثنا الحسن بن يحى » قال: أخبرنا عبد الررّاق» قال : أنبأنا 
معمر » عن قتادة » مثله . ْ 

- حدثبى محمد بن عمرو الباهلى» وعمرو بن على » قالا: .حداثنا أبو 
عاصم » قال : حدئنا عيسى بن ميمون» عن ابن ألى نجيح »عن مجاهد: الصيكب» 


4٠‏ - حدثنى المثى »قال: حدثنا أبو “حذيفة» قال: حدثنا شيل » عن 
ابن أبى “نجيح » عن مجاهد : الصيكب » المطر ”. 

4 - حدتبى المنى » قال: حدثنا إحق» عن ابن ألى جعفر ؛ عن أبيه : 
عن الربيع بن أنس : الصيتب » المطو' . 

6 - حدانت عن المنجتاب »قال : حدثنا بشر بنعمارة » عن ألى روق» 
عن الضحاك » عن ابن عباس » قال : الصيتبُ » المطر . 

حل سعجلاتق برندن ال : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال “قال عبد الرمن 
بن زيد : م و كصيب من السماء » قال : أو كغتيلث من السماء . 

47 - حدثنا تسوار بن عبد الله العنبرى »قال : قال سفيان : الصيب . 
الذى فيه المطر . 

. ف المطبوعة : « الصيب : المطر ه . والربيع : المطر فى أول الربيع‎ )١( 


لشف تفسير سورة البقرة : ١9‏ 

حدئنا مرو بن على قال : حدثنا أبومعاوية» قال : حدثنا ابن 
الجريج ؛ عن عطاءء فى قوله : « و كصيئب من السهاء 6 » قال : المطر 233 , 

قال أبو جعفر : وتأويل ذلك : تمثل استضاءة المنافقين بضوم إقرارهم 
بالإسلام » مع استسراره, الكفر » مثل إضاءة موقد نار بضوه ناره » على ما وصاف 


ش جل ثناؤه من صفته» أو ككثل مطر منظلم_ود'قله تخدار من السهاء('), تحمله مزئة 


الكد 


ظلماء فى ليلة "مظلمة . وذلك هو الظلمات التى. أخخبر الله جل ثناؤه أنها فيه . 

فإن قال لنا قائل : أخبرنا عن هذين المتلين : أهما مثّلان للمنافقين » أو 
أحد'هما ؟ فإن يكونا مثلَيئن للمنافقين » فكيف قيل : «أوكصيب » ء ووأوه 
تأتى بمعنى الشك فى الكلام» ولم يقل « وكصيب » بالواو التى “تلحيق المثل الثانى 
بامنتل الأول ؟ أو يكون تمثل القوم أحدهما » فها وجه ذكر الآخر ب «أوء ؟ وقد . 
علمت أن" «أو» إذا كانت ف الكلام فإنما تدخل فيه على وجه الشّك” من 
امخبر فيا أخبر عنه ؛ كقول القائل : « لقينى أخوله أوأبوك.؛ وإنما لقيه أحداهماء 
ولكنه جهل عيئن” الذى لقيه منهما » مع علمه أن" أحدهما قد لقيه . وغير جائز فى 
الله جل ثناؤه أن “يضاف إليه الشك فى شبىء ؛ أو علزوب علم شىء عنه » فيا 
أخبر أو ترك الخبر عنه . م 

قيل له : إن الأمرّ فى ذلك مخلاف الذى ذهبت إليه . و «أو» - وإن 
كانت فى بعض الكلام تأق بمعنى الشك” ‏ فإنها قد تأقى دالة على مثل ما تدل” 
عليه الواو » إما بسابق من الكلام قبلها » وإما بما يأتى بعداها » كقول توبة 


و ديع 


ابن امير : 


ف ١‏ 0 بال 2 0 3 0 9٠‏ و 
وقد رّععتا ليل بأ فاجرث لتفسى تتآها أو عيبا فبمورها؟ 
)١1(.‏ الأخبار م .+ - 4١8‏ : ساقها مختصرة أبن كثير ١‏ : 4 ء والدر المنشور ١‏ : "3 . 
( ؟ ) الوبق : المطر يخرج من شلل السحاب مسترخيا . 
)ع2 من قصيدة له » أمالى القالى ١‏ : 4م » 189 ء وأمالى الشريف المرتفى *: 147ء وأمالى 

الشجرئ ؟ : دومع والأضداد لابن الأثيارق : 747 6 وقيرها كثيس . 


تفسير سوبة البقرة : ١9‏ شف 
سعلوم أن" ذلك من “نوبة على غير وجه الشك" فيا قال » ولكن لا كانت 
ودأووى هذا الموضع دالة” على مثل الذى كانت تدل عليه « الواو» لو كانت 
مكانها » وضعها موضّعها » وكذلك قول” جرير : 
نال الحلافة أو كانت له تدرا لا أنى رب مُوتى كَل قَدرٍ 
وكا قال الآخر : ٠‏ | 
كلذكآن المكاد يك عن كيت كلى بجر أن متاق ”© 
ل الزن إذْ مَسّا جين لتأهما » بحزن واشْتياق © 
فقد "دل بقوله « على المرأين إذ" "مضيا حميعاً » أن" بكاءه الذىأراد أن 
بيكيه لم يرد أن يقصد به أحد”هما دون" الآخخر ‏ بل أراد أن يبكيهما جميعاً. فكذلك 
ذلك ف قول الله جل ثناؤه « أو كصيمب من المماء » . لما كان معلوياً أن و أو» 
دالة قى ذلك على مثل الذى كانت تدل عليه الواو » لو كانت مكانها - كان 
أسواء” نطق فيه ب« أو» أو ب « الواو» , وكذلك وجه حذف؛ المثل » من قوله « أو ٠‏ 
كصيب » . لما كان قوله : « كثل الذى استوقد ارا » دالا" على أن معناه : 
كثل صيب» "حذف « المثل » » واكتنى ‏ بدلالة ما مضى من الكلام ى قوله : 


زلف 


4. : بولاق ) » وآية لله‎ 9807 : ١ ( "4 : ديرانه : ٠/ااءوسيأق فى تفسيرة آية البقرة‎ )١( 
ارم يقوها فى أمير المؤبنين مر بن غبد العزيز . و روايته‎ : ١ بولاق) ء وأمالى الشجرى‎ ١١8: 1١ 
. إذ كانت » » وف المطيوعة : و جاء اللعلافة » ؛ وهى روأية سقيمة‎ « 

( ؟) البيتان لمتمم بن فويرة الير بوعى . اللسان (حفق) ٠‏ أمالى الشجرى » ١‏ : م١0‏ ء أمالى 
المرتضى " : ١410‏ »ء الأضداد لابن الأنبارى : 74 . وق الخطبوعة واخخطوطة ٠‏ على جبير » ء ومرغطاً 
محض » وف المطبوعة : « عناق » » وهو خطأ أيضاً . وهذا الشمر يقوله متعم بن ذويرة فى رثاء يمير بن 
عبد الله بن الحارث ألير بوعى ١‏ وهو يجير بن أبى مليل » وأخوه عفاق بن أبى مليل . قتل أوهما يوم قشاوة » 
قتله لقم بن أوس ( النقائض : )٠١‏ »؛ وقتل عفاق يوم العظالى ٠‏ قتله الدعاء » وقيل قتله الفريس بن 
مسلمة ( النقائض : «#مه). 

0( يروى « يحزن واحراق ه و ه بشجو واشتياق » . وقوله : و.ضيا لشأنهماء أى» هلكا ولقيا 
مايلق كل حى . 

قيفق 


لوف تفسير سورة البقرة : ٠١61١64‏ 
و كثل الذى استوقد ناراً » على أن معناه : أو كثل صيّب - من إعادة ذكر 
المثل » طلب الإيجحاز والاختصار . 


© © ة©» 


٠. ْ 5 5 8 ٠. ١ 5‏ 8 ل رد 2.6 
القول فى "أوبل قوله جل ثناؤه : ( فيه ظامت وَرَعْد ترق 
5 م ->وه. تمه ه 5 
مملون” أصبعهم ف اذا نهم من الصوعق حدر المَوت واله 
محيط ذ بالكفرين 0 كاد البق مخطف ألم يمرم كلما أّاء 1 
2و افيه و إِذا "0 عَلديم قأمُا 41 
قال أبو جعفر : فأما الظلمات » فجمع' » واحدها 'ظلمة . 
أما الرأّعد » فإن” أهل العلم اختلفوا فيه : 
فقال بعضهم : هو ملك يزجتر السحاب . ذكر من قال ذلك : 
8 حدئنا محمد بن اللمثنى ءقال: حدثنا محمد بن جعفر » قال : حدثنا 
ع » عن المكمء عن مجاهد » قال : الرعد » ملك بجر السحاب بصوته . 
4 - حدثنا محمد بن المثنى » قال: حدثنا ابن ألى "عدئ » عن شعبة» 
0 
عن ليث» 0000" 
- حدثبى يعقوب بن 20-0 : حدثنا أهشمء قال ف 
ابن سالم » عن أبى صالح » قال : الرعد » ملك من الملائكة “يسبليم57) 
ل او ال ا 
فى الثقات . وضحفه النساكى » فقال فى الضعفاء : ؟ 00 


ا 0 ثقة » روى عنه الثورى وأبو عوانة .» قال, 
ابن سعد 7 / ؟ / 507 : م كان 5 ثقة ثبتأ » . وأبو صالح :هو المنان . 1 


تفسير سورة البقرة : ٠٠١169‏ خرش 

4 - حدثبى أنصر بنعبد الرحمن الأزدى قال : حدثنا محمد بن يعثلى » 
عن أنى اللحطاب البصرى » عن “شبر بن تحوشب » قال : الرّعد » تملك موكثل 
بالسحاب “يسوقه » كنا يسوق الحادى الإبل » “يسبتّح . كلما خالفت سحابة” 
سحعابة" صاح بها » فإذا اشتد “غضبه طارت النارٌ من فيه ٠‏ فهى الصواعق” التى 
رأيتم "١‏ ش 

4 - حلت عن المنجاب بن الحارث » قال : حدثنا بشر بن حمارة » عن 
أنى رق» عن الضحاك » عن ابن عباس قال : الرآعد » ملك من الملائكة اسمه 
الرعد » وهو الذى تسمعون صوته . 

8 - لحلا ثنا أحمد بن إسمق الأهوازى » قال : -حدثنا أب و أحمد: قال : حدثنا 
عبد الملك بن حسين , عن السّدىّ » عن أل مالك » عن ابن عباس » قال : 
الرعد » “ملك يزجر السحاب بالتسبيح والتكبير 1 , 

5 وحدثنا الحسن بنمحمد» قال: حدثنا على بن عاصم » عن ابن 
أجريج » عن مجاهد, عن أبن عباس » قال : الرعد اسم تملك ٠‏ وصوته” هذا 
تسبيحه » فإذا اشتد زجتره السحاب » اضطرب السحاب واحتك” . فتخرج 


الصواعق من بينه . 


/0ا4 - -حدثنا الحسن » قال : حدثنا عفان قال: حدثنا أبو غوانة » عن . 


)١(‏ الإسناد 45 - فصر بن عبد الرححن بن بكاز التاجى ء شيخ الطبرى : ثقة » روى عنه 
الترمذى وابن ماجة وغيرهما » مترجم فى الهذيب » وقال « ويقال : الأزدى » غ فكذلك نسب هناء 
وكذلك روى عنه الطبرى فى التاريخ ؟ : ١١8‏ » ونسيه « الأزدى » » ووقم ف المطبوعة ٠‏ الأودى » 
بالواو بدل الزاى » وهو تصحيف . محمد بن يعلى : هوالسلمى الكوق » ولقبه « زفبور » » وهو ضعيف » 
وقال البخارى « يتكلمون فيه » . أبو المطاب البصرى : لم أعرف من هو ؟ ولكن ذكر الدولانى فى الكنى 
١‏ : 137 «أبو المطاب عبدالله م , ثم قال : « وروى محمد بن عبد الله بن عمار عن المعافى بن مران 
عن عبدالله أبى الحطاب عن شهر بن حرشب » فذكر حديثاً . وم يبين أكثر من ذلك » وم أجد ترحته.. 

(؟) الإسناد 4١6‏ - عبد الملك بن حسين : هو أبو مالك النخمى الواسطى ٠‏ اشتهر بكنيته 
وبها ترجمق الجذيب ١١‏ : 9١؟‏ » وترحه ابن أبى حاتم ياسمه 8 / 840/0 . وهو ضعيف 


ليمن بثىء . 


20-06 


لين تفسير سورة البقرة : ٠١619‏ 
موبى البزار » عن شهر بن "حوّشب» عن ابن عباس » قال : الرعد” ملك" 
يسوق السحاب بالتسبيح » كا يسوق الحادى الإبل يداه . 

حدثنا الحسن بن محمدء قال: حدثنا يحى بن "عبّاد » وشبابة » 
قالا : حدثنا شعبة » عن الحكم »عن مجاهد » قال : الرعد للك يزنجر السحاب. 

494 - حدثنا أحمد بن إسمق» قال : حدثنا أبو أحد الربيرى » قال: حدثنا 
عتشّاب بن زياد ؛ عن عكرمة » قال : الرعد "ملك ق السحاب » يجمع السحاب 
كنا يجمع الراعى الإبل . 5 

٠‏ وحدئنا بشر» قال: حدثنا سعيدء عن قتادة » قال: الرعد لق 
من "خلق الله جل وعز » سامع مطيع لله جل وعز . 

امع لحلثتا القاسم بن الحسن » قال : حدثنا الحسين بن داود » قال : 
حدئنى حجاج » عن ابن “جريج » عن عكرمة ء قال : إن الرعد »للك ينؤمر 
بإزجاء السحاب فيؤلّف بينه » فذلك الصوت تسبيحه . ْ 

1 - وحدثنا القامم » قال .حدثنا الحسين » قال : .حدثى حجاج » عن 
ابن “جريج ».عن مجاهد » قال : الرعد ملك . 

مم4 - وحدثنى المنى » قال : حدثنا الحجاج بن المهال » قال : حدثنا 
حماد بن سلمة » عن المغيرة بن سالم ء عن أبيه » أو غيره » أن على بن أي طالب 
قال: الرعد “ملك . 

4 - -حدثنا المتى ء قال : حدثنا حجاج » قال : حدثناحاد » قال: 
أخيرنا موبى بن سالم أبو جتهلضم » مول ابن عباس »: قال : كتب ابن عباس 
إلى أنى اتلد “يسأله" عن الرعد » فقال : الرعد "مك233 . 

)00 الح 4+4 هذا إسناد منقطم : موبى بن سال أبو هم : ثقة » ولكن روايته عن 
أبن عباس مرسلة . « أبو املد » : بفتح الحم وسكون اللام وآخره دال مهملة » ووقع فى الأصول عنا » 
وف الروايات التالية « أبو الغلد » بالفاء بدل اليم » وهو تصحيف . وأبو الحلد : هو جبيلان - بكسر 
اليم - بن أب فروة » ويقال : ابن فروة الأسدى البصرى » كا ذكر البخارى فى تربمته فى الكبير 


86٠0/9‏ . وقال ابن أبى حاتم ١ / ١‏ / 4ه : ه صاحب كتب الترراة ونحيها » . ثم روى عن 
أحد بن حنبل أنه وثقه . وترحه ابن سعد 7 / 5١١ / ١‏ » وقال : «أبو الحلد الوق » حى من 


فيو مور البقرة ,+1 دج لمكن 
هم حدثنا المثنى » قال: حدثنا مسلم بن إبراهم » قال :-حدثنا عمر بن الوليد 
الشسنى »عن عكرمة؛ قال : الرعد” ملك” يسوق السحاب كا يسوق الراعى الإبل 213 , 

5 - لحل ثبى سعد بنعبد الله بن عبد الحكم » قال : حدثنا حفص بن 
عمرء قال : حدثنا الحكم بن أبان » عن عكرمة ‏ قال: كان ابن عباس إذا سمع 
الرعد قال : 'سبحان الذى سبحت له. قال: وكان يقول : إن الرّعد تمللك” 
تع بالغيث كا ينعت الراعى بغنمه 9" . ظ 

وقال آخر ون : إن الرعد ريح تحتنق نحت السحاب فتصاعد » فيكون منه 
ذلك الصوت . 

ذكر من قال ذلك : 

4 حدثنا أحمد بن إسعق »قال : حدثنا أبو أحمد الزبيرى» قال : حدثنا 
بشر بن إسمعيل »2 عن ألى كثير » قال : كنت عند أبى اتلد 3 إذ" جاءه رسول 
ابنعباس بكتاب إليه ‏ فكتب إليه ٠:‏ كتبت” "تسألنى عن الرعد : فالرعدالريح 9 ع 

48- حدثى إبراهم بزعبد اللهء قال: حدثنا عمثران بن “ميسرة » قال : 
حدثنا ابن إدريس » عن الحسن بن الفسرات» عن أبيه9؟)» قال : كتب ابن غباس 
الأزد » واسمه : جيلان بن فروة » وكان ثقة و . وذكره ابن حبان ف الثقات : لاوا والدولاى 0 
فى الكى ١‏ : 154 » والزبيدى فى شرح القاموس ( جلد) و ( جيل ) . وذكره الحافظ فى سان الميزان” 
فى الأسماء ؟ : 4؛١‏ » ووعد بتر جمته فى الكنى , أبو الحلد » » ثم لم يفمل 3 وروى عنه الطيرى أثراً 
فى التاريخ ؟ : ٠١#‏ .وسيأق فى المير : ه4؛ أنه #رجل من أهل هجر» . 

: عمر بن الوليد الشنى أبو سلمة العبدى : ثقة » وثقه أحمد وابن معين وغيرهما » وقال أبوحاتم‎ )١( 
: » الشى‎ « . ٠١9 / ١ / * ما أرى بحديثه بأسأ » . وهو مترجم فى التعجيل : 04 »ء وابن أن حاتم‎ « 
. بفتح الشين المعجمة » كا فى المشتبه : 774 . ووقع ف المطبوعة بالمهملة » وهوتصحيف‎ 

(؟) الإستاد 5م ب سعد بن عبد الله بن عبد الحكم : م أجد له ترحة إلا فى كتاب ابن أنى 
حاتم 6 / ١‏ / 45 »ء وقال : م سممث منه يمكة و بمصر » وهو صدوق » . 

0( الإسناد 40 - هو إسناد «شكل . ما وجدت ترحة و يشر بن إسمعيل » » وما عرفت 
من هو . ثم لم أعرف من « أب و كثير » الراوى عن أب الحلد . وسيأق هذا الإسناد مرة أخرى : 446 . 

( ؛) الإسناد م45 - عمران بن ميسرة المنقرى : ثقة » من شيوخ البخارى وأنى داود وألى زرمة 
وأنى حاتم . ابن إدريس : هو عبد الله بن إدريس الأودى : ثقة مأمون حجة . الحسن بن الفرات : ثقة + 
أخرج له مسلم ق يحة . أبوه : فرات بن أنى عبد الرحمن القزاز الغيمى © ثقة » أخرج له أصحاب 
الكتب الستة » ولكن روايته عن ابن عباس منقطعة ٠‏ إنما هو يروى عن التابعين . 


لمليلل 


حفن تفسير سورة البقرة : 19 » ٠٠١‏ 
إلى أنى اتلد يسأله عن الرعد » فقال : الرعد ريح )١7‏ 

قال أبو جعفر : فإن كان الرعد ما ذكره ابن عباس ومجاهد ء فعنى الآية : 
أو كصيب من السماء فيه ظلمات وصّوت رعد . لأن الرعد إن كان ملكا يسوق 
الستّحاب ء فغير كائن فى الصيكب » لأن الصيتب إنما هو ما تحدار من صب 
السحاب » والرعد إنما هو فى بجو السماء يسوق السحاب. على أنه لو كان فيه تم 
لم يكن له صوت مسموع » لم يكن هنالك رعب "يرعتب به أحد7" . لأنه قد 
قيل : إن" مع كل قطرة من قطر المطر “ملكا . فلا يعدو الملك” الذى اسمه 
« الرعد » ٠‏ لوكان مع الصيسب» إذا لم يكن مسموعاً صوته : أن يكون كبعض 
تلك الملائكة الى تنزك مع القطر إلى الأرض» ف أن لا رعب على أحد بكونه فيه . 


: فقد “علم  إذ كان الأمر على ما وصفنا من قول ابن عباس أن معنى الاية‎ ١ 


أو كشّل “غيث تحدر من السماء فيه ظلمات وصوت رعد ٠‏ إن كان الرعد هو 
ما قاله ابن. عباس » وأنه استغنى بدلالة ذكر الرعد باسمه على المراد فى الكلام 
من' ذكر صوته . وإن كان الرعد ما قاله أبو اللحلدء فلا شىء فى قوله «فيه 
ظلمات ورعد" » متروك . لآن معنى 0 ع : فيه ظلمات ورعد” الذى 
هو ما وصفنا صفته . 

وأا لبرّق ‏ فإن أهل العلم اخطفوا فيه : فقال بعضهم بها: س 

م - حدئنا مظرٌ بن محمد الضّبّى ء» قال : حدئنا أبو عاصم» - ح ‏ 
وحدثى محمد ابن يشار » قال : حدثى عبلك الرحمن بن مهدى + ساح ب 
وحدثنا أحد بن إحق الأهوازى » قال : حدثنا أبو أحمد الزبيرى » قالوا جميعاً : 
حدثنا سفيان الثورى » عن سلمة بن كلهيل: » عن سعيد بن أشوع » عن ربيعة. 

)١ (‏ الأخبار وغ - مم4 حيعاً : ل يذكرها ابن كثير ولا السيوطى فى الدر المنشور » وذكر 
البغئ ف تفسيره ١‏ : .وه ٠١.١‏ » بعضها » والقرطبى ١80 : ١‏ ونا بعدها . 1 : 


( ؟) ف المطبوعة :« عل أنه لو كان فيه يمر » لم يكن له صوت مسموع » فلم يكن هناك رعب » 
وهو من تبديل النساخ . 


تفسير سورة البقرة : 6٠١616‏ يدف 
ابن الأبيض » عن على » قال : البرق مخاريق” الملائكة 230 , 

4 - حدثنا أحمد بن إسمق, قال: حدثنا أبو أحمد الزبيرى » قال : .حدثنا 
عبد املك بن الحسين » عن أنى مالك » عن السددى » عن أبن عباس: البرق” 
عفاريق” بأيدى الملائكة » يزجرون بها السحاب . 

١‏ - وحدثى المثنى » قال : حدثنا الحجاج » قال : حدثناحماد » عن 
المغيرة بن سالم » عن أبيه» أو غيره » أن على بن أبى طالب قال : الرعد الملّك » 
والبرق ضربه السحاب بمخراق من حديد . 

وقال آخرون: هو سوط من نور يزجى به الملك” السحابة . 

ذكرمن قال ذلك : 

5 - حدث تعن المنجاب بن الحارث » قال: حدثنا بشر بن تمارة » عن 
أبى رق » عن الضحاك » عن ابن عباس » بذلك . 

وقال آخرون : هو ماء . 

ذكر من قال ذلك : 

*44 ل لحل ثنا أجملد بن إبحق الأهوازى , قال : حدثنا أبو أحمد الزييبرى » 
قال : حدثنا ببشر بن إسمعيل » عن ألى كثير » قال : كنت عند ألى املد 
إذ جاء رسول ابن عباس بكتاب إليه: فكتب إليه : «كتبت إلى" تسألتى عن البرق؛ 
فالبرق الماء ». 

415- حدثنا إبراهم بن عبد اللهء قال : حدثنا عمران بن ميسرة » قال: 
حدثنا ابن دريس » عن الحسن بن الفرات » عن أبيه » قال : كتب ابن عباس 
إلى أبى الحسلد يسأله عن البرق » فقال : البرق ماء . 


)١(‏ الإسناد وم؛ - سلمة بن كهيل الحخضرى : ثقة معروف ء سعيد بن أشوع : هوسعيه 
ابن عمرو بن أشوع الكوق القاضى » نسب إلى جده . وهو ثقة » أخرج له الشيضان فى الصحيسين » 
ربيعة بن الأبيض - الذى روى عن على ب لم أجد له ترحمة إلا فى كتاب الثقات لابن حبان : 44ل . 
قال : « ربيعة بن الأبيض ٠‏ يروى عن على بن أفى طالب » روى عنه ابن أشوع 6 

اتخاريق جمع مخراق : وهو .ديل أو نحوه يلوى فيضرب به ٠‏ ويلف فيفزع بهء وهو .ن لعب 
الصبيان » ومنه سمى السيف مخراقاً . 


4 تفسير سورة البقرة : 5٠01‏ 

م حدثنا ابن حيد » قال : فا عور عن عطاء » عن رجل » من 
أهل البصرة من ثقرائهم ء قال : كتب ابن عباس إلى ألى اللهلد ‏ رجل من أهل 
هجر يسأله عن البرق » فكتب إليه : «كتبت إلى" تسألنى عن البرق» وإنه 
من الماء ».ر 


وقال آخرون : هو مصع ملك" , 

5 حدثنا محمد بن بشار » قال ٠‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» قال : 
حدثنا سفيان » عن عمان بن الأسود » عن مجاهد » قال : البرق » مصع 
ملك 29 , 

5 حدثى المتى » قال: حدثنا إسحق . قال : حدثنا هشام » عن محمد 
ابن “مسلم الطائىق » قال : بلغنى أن البرق ملك" له أربعة أوجه 2 وجه” إنسان » 
ووجه ثور » ووجه أنسر » ووجه أسد » فإذا تمصع بأجنحته فذلك البرق 9. 

م + حدثنا القامم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » عن 
ابن "جريج > عن وهب بن سلهان » عن 'شعيب اللحبائى قال : فى كتاب الله : 
الملائكة حملة العيش » لكل ملك منهم جه إنسان وثور وأسد © فإذا حركوا 
أجنحتهم فهو البرق!؟) . 
الامش لا ا د 

)١(‏ المسع : الضرب بالسيف أو السوط أو خيرهما . والمصاع : المجالدة بالسيف . يعنى أن الملك 
يضرب السحاب ,مخراقه . 

(؟) الإسناد 445 - مان بن الأسود بن موبى المكى : ثقة ثبت كثير الحديث ؛ يروى عن 
مجاهد » و يروى عنه سفيان الثورى . 

و كتية #صاح ٠6‏ » وضعفه أحد بن حثبل » وأخرج له مسلم فى صميحه حديثاً واحداً متابعة . 

فق الأثر .مغ - وهب بن سليات المندى - يفت اليم والنون - المائى » قال البخارى ىق 
الكبير ؛ / 19 / ١55‏ .0( : وعن شعيب الحباى » قوله » روى عنه أبن جريج » . و أجد 

له تر حة عند غيره . شعيب الحبائى : بفتح الليم والباء الموحدة مخففة » فسبة إه جبأ » » بوزن ه جبل»» 
وهو جيل فى المن قرب الحند » كا قال ياقوت وغيره . وشعيب هذا تر بمه البخارى فى الكبير له 
وترحه ابن أبى حاتم ؟ / / عجهج ء قال : و شعيب المبائى : يمافف » يروى عن الكتب [ يريه 
الكتب الماسوبة لأهل الكتتاب من الأساطير ] » روى عنه سلمة بن وهرام و » ثم جزم ابن أبى حاتم بأنه 


تفسير سورة البقرة : ٠٠.619‏ 6ك 
وقال أمية' بن أبى الصلت : 


مزل 


جل" وثوره تحت رجل_ بمينه. واللشر” للأخرى ء وليغمر*صد 

4 - حدئنا الحسين بن محمد » قال: حدثنا على بن عاصم » عن ابن 
أجريج ء عن مجاهد » عن ابن عباس : البرق ملك . 

وقد سحلثنا القاسم »قال : .حدثنا الحسين » قال : سحدثنى حجاج » 
عن ابن “جريج قال: الصواعق ماك يضر السحاب بلمخاريق » “يصيب منه 
من يشاء!؟! , 

قال أبو جعفر : وقد يحتمل أن يكون ما قاله على بن ألى طالب وابن عباس 
ومجاهد بمعنى واحد . وذلك أن تكون الخاريق” التى ذكر على" رضى الله عنه أنها 
هى البرق » هى السياط التى هى من نور » الى يجى بها المملك السحاب ٠‏ كما 
قال ابن عباس . ويكون إزجاء الملك بها السحاب » “مصعته إياه 9" . وذلك أن 
المصاع عند العرب ٠‏ أصله : الْجالدة بالسيوف » ثم تستعمله فى كل شىء 
“جولد به فى حرب وغير حرب » كا قال أعشى بنى ثعلبة » وو يصف "جوارى 
يلعبن _بحلليهن' ويجالدان به!©) : 


« شعيب بن الأسود ه » ثم روى بإسناده عن زمعة » عن شعيب بن الأسود » قال : أجد فى كتاب الله » . 
وله ترحة فى لسان الميزان * : ١٠٠١‏ وقال : « أخبارى متروك » . ثم ذكر شيئاً ما لا يقبله المقل من 
كلامه » وقال : « ذكره ابن حيان فى الثقات » وقال : كان قد قرأ الكتب » . 
)١ (‏ ديوانه : ١؟‏ » وسيأق فى تفسير آية الرعد : 80 ( ٠١5 : ١8‏ بولاق ) . ورواية ديوانه » 
و تحت بمى رجله؛ والنسر لليسرى » . قال الطيرى فى الموضع الآخر : «كأنه قال : تحت رجله » أو 
تحت رجله المى » . والفسمير فى قوله : « رجله » ٠‏ يمى به إسرافيل ١‏ وذ كره فى شعره قبل . وفى ديوائه » 
وف الموضم الآخر من الطبرى : م زحل » ء كأنه يعنى البروج ؛ ولكن استدلال الطبرى هنا واضح ع 
دال عل أن روايته م رجل » . 
(١؟)‏ الأغبار وم؛ -.م؛ : لم تذكر ف ابن كثير » ولا فى الدر المنشور . وانظر البغى 
١‏ نكحوة-١٠لء‏ ولقرطى ١‏ :هه١ا.‏ 
(؟) ف المطبوعة : « إزجاء الملك السحاب ء مصعه إياه بها ه . 
( 4 ) انجالدة : المضاربة بالسيوف وغيرها فى المصارهة والقتال » من الحاد . 


دا 
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ةرانا ( 


إِذَا هن تَرَْنَ أفْرَائنَ وكآن العماع؛ ب فى الجن" 

يقال منه : ماصّعه _مصاعاً . وكأن مجاهداً إثما قال : و مضع ملك ٠‏ » إذ' كان 
السحاب لا ياصع الملك » وإثما الرعد هو المماصع له » فجعله مصدراً من مصعه 

وقد ذكرنا ما فى معنى « الصاعقة » ما قال شهر بن 'حوشب فها مضى . 

وأما تأويل الآية » فإن أهل التأويل "مختلفون فيه : 

فروى عن ابن عباس فق ذلك أقوال : أحدها : ما 

+١‏ ححدثنا به محمد بنحميد » قال : .حدثنا سلمة» قال: حدثنا محمد 
ابن إسمق » عن محمد بن أنى محمد مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة » أو عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس : « أو كصيمب من السماء فيه ظلنات ورعد وبرق” 
يجعلون أصابعهم ف "1 ذاهم من الصواعق “حذآر الموت » : أى مم من “ظلمات 
ما هم فيه من الكفر والحذر من القتل ‏ على الذى هم عليه من لحلاف والتخوف 
منكم على مثل ما وصف » من الذى هو فى ظلمة الصيب ء فجعل أصابعه فى أذنيه 
من الصواعق "حذر الموت » يكاد البرق يخطف أبصارم أئ لشدة ضوء الحق - 
كلما أضاء لم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا » أى يعرفون الحق ويتكلمون به » 
فهم من قوم به على استقامة » فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا متحير ين 29 , 

والآخر : ما 1 


. كا ترى أنه أراد جوارى يلعين تحليين وتجالدن بها . وقد أخطأ 
المنى . و إنما أراد الأعثى ما هو أيلغ أن الأقران مع قرن : وهو الذى يقارنك فى القرة والشجاعة » 
وأراد به الرجال ء و ينازلن : أراد ما يكرك متي من المداعبة والمارسة إرادة الغلبة على عقول الرجال وعزا مهم . 
والحون» جمع جونة : وهى صلة صنيرة مستَديرَة مغشاة بالأدم يكون فيها الطيب . ويقال أيضاً : « جؤية 
وجؤن » بالحمز . وذكر الأعشى الممركة القدرمة:الدائرة بين الرجال والاساء » يتخذن الزينة والطيب سلاحاً » 
فيتصدين الرجال ابتغاء الظفر والغلبة » والفعنة التى تصرع الألباب والعزائم » فيقع الرجال أسرى ى 
أيديين . 

(؟) الخبر 409 - ذكره السيوطى فى الدر المنشور بّامه 9 : «# - مم » ونسبه أيضاً لابن 
حمق » وابن أبى حاتم.. وفيه وف الخطوطة و ءن الملاف والتخويف منكر » ونقل ابن كثير بعضه .٠١٠١:١‏ 


)١(‏ ديراته : ١16ء‏ ونيم 
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7 - حدثى به موسى بن هرون» قال : حدثنا عمرو» قال :حدثنا أسباط » 
عن السدد فى خبر ذكره :عن أب مالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس - 
0 » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم و 
«أو كصيتب من السماء فيه 'ظلمات ورعد” وبرق “ إلى ٠‏ إن الله على كل شىء 
قدير؛ » أما الصيب فالمطر 27 . كان رجلان من المنافقين من أهل المدينة هربا 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين » فأصابهما هذا المطر الذى ذكر 
الله» فيه رعد” شديد وصواعق” وبرق”» فجعلا كلنّما أضاء لما الصواعق” جعل 
أصابعتهما فى آ ذائهما ؛ من الفترق أن تدخيل الضواعق فى مسامعهما فتقتلهما . 
وإذالمع البرق مشيا فى ضوئه 229 وإذالم بلمع لم يبصرا وقاما مكانهما لا عشيان9)» 
فجعلا يقولان: ليتنا قد أصبحنا فنأ محمداً فنضم أيدينا ىيده. فأصبحا » فأتياه 
فأسلماءو وضعا أيديهما فق يده ؛ وحسسن إسلامهما . فضرب الله شأن هذين المنافقين 
الخارجيين مثلا” للمنافقين الذين بالمدينة . وكان المنافقون إذا حضروا مجلس" الننى 
صل الله عليه وسلم جعلوا أصابعهم فى آذانهم » فرقاً من كلام الننى صلى الله عليه 
وسلم ؛ أن يستزل فيهم شىء أو يذكروا بشىء فيقتلوا »كا كان ذانك المنافقان 
الحارجان مجعلان أصابعهما فى آذانهما » وإذا أضاء لم مشوا فيه . فإذا كثرت 
أموالم 2 وولد لم الغلمان”؟' » وأصابوا غنيمة” أو فتحاً »مشو! فيهء وقالوا : إن 
دين محمد صلى الله عليه وسلم دين” صدق . فاستقاموا عليه » كا كان ذانك 
المنافقان يعشيان ء إذا أضاء لم البرق مشوا فيهء وإذا أظلم عليهم قاموا!”2. فكانوا 
)١(‏ ف المطبوعة : « وأما الصيب والمطر » » وهوخطاً . 
(؟) و الأصول : « مشوأ ٠‏ » وصححناه من الدر المتشور والشوكانى . 
(؟) ف الأصول : «قاما مكانهما» بغير واو »وق إحدى النسخ المخطوطة : «فقاما مكانهما»» واتفقت 
سائر الأصول وما نقل فى الدر المنشور والشوكافى على حذف الفاء » والحملة لا تستقيم .فجعلناها « وقاما .. 
وهو صواب العبارة . 


0( ف الدر المنشور : « و ولدهم » وأصابوا . . . 4 ء وق الشوكانى: « وأولادهم وأصابوا » 
( ه) ف امخطوطة : « إذا أضاء لما مشميا » وإذا أظلم علييما قاما» .وق الهر المنور : » _مشيان 
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إذا هملكت أموالم 5 وولد لم الحوارى » وأصابهم البلاء”"2 » قالوا : هذا من 
أجل دين محمد . فارتدوا كفاراً » كما قام ذانك المنافقان حين أظلم البرق عليهما؟). 
موالثالث : ما 
46 حدثبى به محمد بن سعدء قال: حدثتى ألى» قال: حدثتى عمى »عن 
أبيه » عن جده » عن ابن عباس : ٠‏ أو كصيكب من السماء 6 كنطر» ٠‏ فيه 
ظلمات ورعد وبرق” » إلى آخر الآية » هو تمثل المنافق فى ضوء ما تكلم بما معه 
من كتاب الله وعمل » “مراءةاة للناس ٠‏ فإذا خلا وحده مل بغيره . فهو فى ظلمة 
ما أقام على ذلك . وأما الظلمات فالضلالة"» وأما البق" فالإيمان» وهم أهل الكتاب. 


إذا أضاء مما البرق » وإذا أظلم عليهم قاموا » » وق الشوكافى : « بمشيان إذا أضاء لم البرق » و إذا 
أظلم عليهم قاموا » » وأجودهن ما فق الخطوطة » وما فى المطبوعة . ' 

. إذا هلكت أمواط وأولادهم وأصابهم البلاء»‎ ٠ : ف الدر المنثور والشوكافى‎ )١( 

(؟) الحديث عه - نقل فى الدر المنشور ١‏ : +« » والشوكافى :.١‏ +# - 0م » وسيأق 
فى ص 4 80 قول الطبرى عن هذا الحديث وعن إسناده : ه ولست أعلمه ميساً» إذ كنت بإسناده مرتاباً. » 
وافظر ما كتبه أخى السيد أحد محمد شاكر فى هذا الإسناد فيا مغى فى الخير نتم : 118 

ويقول أحد محمد شاكر عفا الله عنه : وحق لأبى جعفر رحمه الله أن يراب فى إسناده . فإن هذا 
الإسناد فيه تساهل كثير »من جهة جمع مفرق التفاسير عن الصحابة فى سياق واحد » تجمعه هذه الأسائيد» 
كا بيئا آنفاً . فإذا كان الأمر فى تفسير «منى .آية » كان سبلا ميسوراً قبوله » إذ يكون رأيا أو آراء ' 
لبعض الصحابة فى معنى الآية » وها فى ذلك بأس . أء! إذا ارتفع الفير إلى درجة الحديث » بالإخبار عن 
واقعة معينة أو وقائع » كانت عل عهد رسول الله صل الله عليه وسلم » من أسباب لنزول بعض الآيات» 
أو نحو ذلك . مما يلحق بالحديث المرفوع لفظاً أو حكاً ‏ كان قبول هذا الإسناد ‏ إسناد تفسير السدى ‏ 
محل نظر وارتياب . إذ هر رواية غير معر وف مصدرها معرفة محددة : أىمؤلاه الذى قال هذا ؟ وأهم الذى 
عبر عنه باللفظ الذى جاء به ؟ نعم » إن ظاهره أنه عن الصحابة :. إما ابن عباس » و إما ابن مسدود » 
وإنا دفاس من أصحاب الى صل الله عليه وسلم » - فقد يقول قائل : إن مرجع الرواية فيه إلى الصحابة » 
وسواء أعرف الصحان الراوى أم أيهم اسمه » فإن ذلك لا يخرجه عن رواية الصحابة » وجهالة الصحابي 
لا تضر ؟ ولكن سياق هذه الروايات المطولة المفصلة » فى التفسير وفى الحوادث المتعلقة بأسباب النزول » 
مثل الرواية الى هنا فى هذا الموضم » مع إعراضص أهمة الحديث » الذين خرجوا الرواياتالصحيحة ». 
والروايات المقبولة ئما هو دون الصحيح - عن إخراج هذه الرواية ونحوها » زإعراض مؤرخى السيرة عن 
روايتها أيضاً » كل.أولئك يوجب الريبة فى اتصال مثل هذه الرواية » وى ابهزم بنسبتها إلى الصحابة . 
إذ لملها مما أدرج فى الرواية أثناء الحديث بها . والاحتياط فى نسبة الحديث المرفوع وما فى حكه واجب . 
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وإذا أظلم عليهم » فهو رجل” يأخذ بطرف الحق لا يستطيع أن "يجاوزه )1١‏ 

والرابع : ما 

4 - حدثبى به المثنى » قال : حدثنا عبد الله بن صالح ء قال : حدثى 
معاوية بن صالح ٠‏ عن على بن أبى طلحة » عن ابن عباس: « أو كصيب من 
السماء » » وهوالمطر ء ضرب مثله فى القرآن يقول : و فيه ظلمات » » يقول : 
ابتلاء» وورعد» يقول : فيه تخويف » ٠‏ وبرق»:» « يكاد البرق يخطف أبصارهي» ”2 
بقول : بكاد حك القرآن يدل" على عورات المنافقين » وكلما أضاء لم "مشا فيه » . 
يقول : كلما أصاب المنافقون من الإسلام عيز! اطمأنواء وإن أصاب الإسلام 
نكبة'قاموا ليرجعوا إلى الكفر '" » يقول : « وإذا أظلم عليهم قاموا ». كقوله : 
(ومنَ النّاس من يمد الله على حرف ٠‏ فإن' أصابة” خَير اطتأن" به » وإن 
أصابتة فعْة انقلب عَلَوَجْهه حر انا وَالآجِر ذلك هو أشران'البينً) 
زعؤوات نا 

م اختلف سائر أهل التأويل بعد" فى ذلك » كراد رمد لجان 

من الاختلاف : 1 

6 - فحدثبى محمد بن عمر و الباهلى » قال : حدثنا أبو عاصم » عن عيسى 
ابن 'ميكمون » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قال: إضاءة البرق وإظلامله ع 
على نحو ذلك الثل . 

1 - حل ثنى المثثى ٠‏ قال : حدثنا أب و"حذيفة , قال : حدثنا شيئل» عن 
ابن أبى 'نجيح » عن مجاهد , مثلّه . 


(١)الخبر‏ مه4- ف الدر المنشثور ١‏ : +0 ء والشوكانى ١‏ : #07 » مم اختلاف يسير 
فق اللفظ . 

( ؟) ف الدر المنثور والشوكاف. : ٠‏ رعد وبرق - تخويف ». 

( ؟) ف المطبوعة : و قالوا رجمرا إلى الكفر » ٠‏ وهوخطاأً محض . 

(4:) الحبر 4ه - ف الدر المنقور ١‏ : 8" .والشوكانى ١‏ : 54 » وبعضه فى تفسير ابن 
كثير 1:1 .16٠.١‏ 


مايق 
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لاه - حدثنا عمرو بن على » قال: حدثنا أبوعاصم » قال : حدثنا عيسى » 
عن ابن أبى “نجبح ؛ عن مجاهد . مثله . 

4 - وحدثنا بشر بن معاذ» قال حدثنا يزيد بن تزرَيع » عن سعيدء 
عن قتادة » ف قول الله : «فيه ظلمات ورعد" وبرق”» إلى قوله. « وإذا أظلم عليهم قاموا» » 
فالمنافق إذا رأى فى الإسلام رخاء أو طمأنينة أو سلوة من “عيش قال : أنا معكم 
.وأنا منكم » وإذا أصابته شتديدة” حتقحق والله عندهاء فانقتطسم به فا يصبر على 
بلائها » ولم تيحتسب أجرّها » ولم يرج عاقبتها 290 . م 

48 - وحدثنا الحسن بن يحبى » قال: أتحبرنا عبد الرزاق» قال: أخخبرنا 
"معمر » عن قتادة : « فيه ظلمات ورعد وبرق »»يقول : أجبن قوم 297 5-0 
شيثاً إلا إذا ظنوا أنهم هالكون فيه “حذراً من الموت » والله “محيط بالكافرين . ثم 
ضرب الى تمثلا آخر فقال  :‏ يكاد” البزق” يخطف أبصارّهم كلما أضاء للم مشوا 
فيه »» يقول : هذا المنافق » إذا كثر ماله » وكثرت ماشيته » وأصابته عافية قال : 
الم “يصبنى مِنذه دخيلت ف دينى هذا إلا" خير . « وإذا أظلم عليهم قاموا » يقول : 
إذا ذهبت أموالم » وهلكت مواشيهم » وأصّابهم البلا » قاموا متحيرين 7" . 

- حدثنى المثنى » قال : حدثنا إسمق بن الحجاج » عن عبد الله بن أبى 


سل 


جعفر )2 عن أبيه» عن الربيع بن أنس : و فيه ظلمات ورعد وبرق وعءقال : مشلهم 


: وهو جزء من أثر قعادة بيّامه » ونصه هناك‎ » 0# : ١ الآثر مه - ف الدر المنثور‎ )١( 
وفإذا رأى المنافق من الإسلام طمأنينة وعافية و رخاء وسلوة عيش » قالوا : إذا ممكي ونتكم . وإذا رأى‎ 
.» من الإسلام شدة وبلاء » فقحقح عند الشدة » فلا يصير لبلائها » وم يحتسب أجرها » ولم يرج عاقيتها‎ 
: وقوله ى الدر المنثور و قحقح » 3 أظنه غطأ » وإنما هو حقحق كا فى أصول الطبرى . والحقحقة‎ 
أرفع السير وأتعبه للظهر . يريد أنه يسرع إسراعاً فى حيرته حى يهلكه التعب » وذلك أن المنافق لا يصير‎ 
عل البلوى صبر المؤين الراضى بما شاء الله وقدر . وقوله ه فانقطمع. به » بالبناء للنجهول يقال للدابة والرجل‎ 
» ه قطم به وانقطع به » بالبناء للمجهول » إذا عجز فلم ينبض ء وأتاه أمر لا يقدر عل أن يتحرك معه‎ 
. » وانقطع رجاقه . وف الخطوطة « فتقطع به » وليست يشىء . وف المطبوعة : « وإذا أصابته شدة‎ 

( ؟) ف المطبوعة : « أخير عن قوم » » وهو كلام بلا معنى . 

(م) الأثر وه - / أجده بلفظهء وأثرقتادة ىالدرالممشور ١‏ : م شبيه به فى المعى دون |الفظ . 
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كمثل قوم ساروا فى ليلة مظلمة» ولها مطر ورعد وبرق على جادة » فلما أبرقت 
أبصروا اللحاداة فضوا فيها » وإذا ذهب البرق تحيروا . وكذلك المنافق ٠‏ كلما 
تكلم بكلمة الإخلاص أضاء لهءفإذا شك تحيئّر ووقع فى الظلمة » فكذلك قوله : 
ه كلما أضاء لم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ٠»‏ » ثم قال : : فى أسماعهم وأبصارهم 
الى عاشوا بها فى الناس » « ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهه » . 

قال أبو جعفر : 

١‏ - حدثنا القاسم» قال : حدثنا الحسسين » قال : حدثنا أبو تميلة» عن 
عبيد بن سلوان الباهلى » عن الضحاك بن ماحم ٠»‏ فيه ظلمات »عقال : : أما 
الظلمات فالضلالة » والبرق الإيمان0١)‏ , 

7 - حدثبى يونس» قال : أخيرنا ابن وهب ء قال حدثتى عبد الرحن 
ابن زيد » ف قوله : فيه ظلمات ورعد وبرق »»فقرأ حتى بلغ ٠:‏ إن الله على كل 
شىء قدير» »قال : هذا أيضاً مثل" جربداك الجافقيق كارا ودابجاررا بالإسلام » 
كنا استنات هذا بنور هذا البرق . 

لذ خدثنا القاسم» قال: خدثنا الحسين » قال : -حدثتى -حجاج؛ قال : 
قال ابن “جريج : ليس فى الأرض شىء ممعه المنافق إلا ظن” أنه يسراد به » وأنه 
الموت ع ا له وال منافق أكره” خلق الله للموت ‏ كنا إذا كانوا بالبتراز فى 
المطر + فوا من : الضواعق 299 . 

45 - حدثنا عمرو بن على» قال 000006 »قال : حدثنا ابن 
“جربج» عن عطاء» فى قوله : « أو كصب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق »» 
فال : مشّل ضرب للكافر 19 . 


» أ بو كميلة‎ ٠ الأشر 10 - فى الأصول «أبو ميلة » 3 2 وهو خبطا 2 والصواب‎ )١( 
بالتاء مصفراً » وهو يحبى بن واضح »كا مضى فى : ؟‎ 

( ؟) ف اللخطوطة: مكا إذ كانوا بالير ار . » © وهوشبيه بالصواب . والبراز : الفضاء 
من الأرض البعيد الواسع »© ليس به شجر قرا سر يد 

(؟) الآثار 45٠‏ - 454 : لم أجدها فى مكان 
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لان تفسير صورة البقرة : ٠١61١16‏ 

وهذه الأقوال التى ذكرنا من رويناها عنه » فإنها ‏ وإن اختلفت فيها ألفاظ 
قائلييا ‏ متقاربات المعائى : لأنها جميعاً “ننى* عن أن الله آضرب الصيكّب لظاهر 
إيمان المنافق مثلا » ومشّل ما فيه من ظلمات لضلالته » وما فيه من ضياء برق لنور 
إعانه ١0‏ ؛ وإتقاءه من الصواعق بتصيير أصابعه فى أذنيه» لضعف أجنانه وتَخب 
فؤاده من “حلول عقوبة الله بساحته”؟2 ؛ ومشيه فى ضوء البرق لاستقامته.على .نور 
إيمانه ؛ وقيامه ى الظلام ه هيرته فى ضلالته وارتكاسه فى حمسهه 7" . 

فتأويل الآية إذآ ‏ إِذ' كان الأمر على ما وصفنا ‏ : أو مشل” ما استضاء به 
المنافقون ‏ من قيلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمؤمنين بألسنتهم : آمنا بالله 
وباليوم الآخر وبمحمد وما جاء به » حهى صار لم بذلك فى الدنيا أحكام' المؤمنين » 
وهم - مع إظهارهم بألسنتهم ما 'يظهرون ‏ بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وما 
جاء به من عند الله وباليوم الآخر» مكذ بون , ولحلافما “يظهرون بالألسن فى 
قلوبهم معتقدون » على عمى منهم ؛ وجهالة بما هى عليه من الضلال » لا يدرون 
أئ الأمرين. اللذين قد شرعا لم [ فيه ] المداية!؟2 : أق الكفر الذى كانوا عليه 
قبل إرسال الله محمداً صلى الله عليه وصلم بما أرسله به إلييم » أم فى الذى أتاهم 
به بحمد صلىالله عليه وسلم من عند ربهم ؟ فهم من وعيد الله إياهم على لسان محمد 
صلى الله عليه وسلم وتجلون » وهم مع وتجلهم من ذلك فى حقيقته شاكلون » ى 
قلوبهم مرض فزادهم” الله أمرّضاً . كثل “غيث سرى ليلا" فى "مزنة ظلماء 

. » و الخطوطة : « بضلالته . . . هتور إممافه‎ )1١( 

.(؟) ف المطبوعة : « وتحير فلإده » . والنهب : المبن وضمف القلب . و رجل نخب ونشرب 
ومتخوب الفؤاد : جيان لا خير فيه » كأفه منتزع الفؤاد » فلا فؤاد له . 

(؟) ف المطبيعة : « باستقامته . . . بحيرته فى ضلالته . . . » . 

( 4 ) ف امخطوطلة : « سرعا» غير واضحة ولا منقوطة . ولملالصواب ه شرعا ه من قوم شرعت 
الإبل الماء : أى دشلته وشاضت فيه لتشرب منه . والمنافق مخوض فى الإيمان بلسافه وف الككفر يقلبه . 


و زدت ما بين القوسين ليستقيم الممنى . وفى المطبوعة بعد : و اطداية فى الكفر الذى كانوا عليهه » بغير ألف 
الامتفهام » وهوخطا لا يستقيم . 


تفسير سورة البقرة : ٠٠١14‏ 6 
طيلة مظلمة 2١١‏ » يحدوها رعد" » ويستطير فى حافاتها برق" شديد لممانه "2 » كثير 
'خطرانه”') » يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ويختطفها من شدة ضيائه ونور 
شعاعه » وينهبط منها تارات صواعق” . تكاد “ندع النفوس من شدة أهوالها 
زواهق . 

فالصيسب مثل” لظاهر ما أظهر المنافقون بألستهم من الإقرار والتصديق » 
والظلماتالتى هى فيه لظّلمات ما هم مستبطنون من الشك والتكذيب فمرض القلوب . 
وأما الرعد والصواعق » فليما هم عليه من الوتججتل من وعيد الله إيأهم على لسان رسوله 
صلى الله عليه وسلم فى آى كتابه » إما فى العاجل وإما فى الآنجل ‏ أن' يحل" بهم » 
مع شكهم فى ذلك : هل هو كائن أم غير كائن ؟ وهل له حقيقة أم ذلك كذبة 
وباطل” ؟ آمثل”217. فهم من وجلهم » أن بيكون ذلك حقنًا ؛يتقونه بالإقرار بما 
جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بألستتهم » مخافة” على أنفسهم من الحلاك ونزول 
التقمبّات *). وذلك تأو يل قوله نجل ثناؤه « يجعلون أصابعهم فىآذانهم من الصواعق 
أحذارالموت »»يعنى بذلك : يتقون وعيد الله الذى أنزله فى كتابه على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم » بما يبدونه بألسنتهم من ظاهر الإقرار» كا يتتتى اللحائيف 
أصوات الصواعق بتغطية أذنيه وتصيير أصابعه فيها » حمّذدراً على نفسه منها . 

.. وقد ذكرنا احبر الذى روى عن ابن مسعود وابن عباس أنهما كانا يقولان : 

إن المنافقين كانوا إذا حضروا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلوا أصابعهم 

. ف المطبوعة: « وليل مظلمة ه » وهو خطأ بين‎ )١( 

(؟) ف المطبيعة والخخطوظة : « يخلوها » بالذال المعجمة » وهوخطأ . وإنما هو من حداء السائق 
بإبله : وهو غنازه .ا وزجره إياها » وهو يسوقها. جمل صوت الرعد حداء للسحاب . واستطار البرق : 
سطع وشق السحاب وانتشر فى جوانب الغهام . 

(؟) ف الخطوطة : « خطواده » غير منقوطة » وهو تحريف . من قوم خخطر يسيقه أو سوطه 
مخطر خطراناً : إذا رفعه مرة ووضعه أنرى ؛ شبه شقائق البرق بالسوط يلمع مرة و يخي أخرف . 

)2 قوله « مثل » خبر مبتدأ محلوف , فسياق اللمملة كما ترى : أما الرعد والصواعق» قثل لما هم 
عليه من الوجل . . . 


( 5 ) النقبات: جمع نقدمة مثل كات وكلمة » وهن العقوبات . 
)2 


فقن 


ل نفسير سورة البقرة : ١9‏ ؛ ٠١‏ 
فى آذانهم فركاً من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل فيهم شىء ؛ 
أو يذكروا بشىء فيقتلوا . فإن" كان ذلك صميسا ‏ ولست أعلمه صميحا , إذ 
كنت بإسناده "مرتابً ‏ فإن” القول” الذى روى عنبما هو القول١'»‏ . وإن يكن 
غير صحيح » فأولى بتأويل الآبة ما قلنا » لآن الله إئما قص" علينا من خببرهم فى 
أول 'مبتدأ قصتهم9© : أنهم 'مخادعون لله ورسوله «المؤمنين بقيهم : آمنا 
بالله وباليوم الآخر » مع شك قلوبهم ومرّض أفدتهم فى حقيقة ما زعموا أنهم 
به مؤبنون » ما جاءه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربهم . وبذلك 
وَصقهم فى جميع آى القرآن الى ذكر فيبا صفتهم . فكذلك ذلك فى هذه الآية . 
وإنما تجعل الله" إدخاهم أصابعهم فى آذانهم مثلا” لاننقائهم رسول” الله 
صل الله عليه وصلم والمؤمنين بما ذكرنا أنهم يتتقونهم به » كا يتتى سامع صوتٍ 


الصاعقة بإدخال أصابعه ف أذنيه . وذلك من المثل نظير جمثيل الله .جل ثناؤه ما 


أنزل فيهم من الوعيد فى آى كتابه بأصوات الصواعق. وكذلك قوله حدر الموت » ؛ 
جعله جل" ثتاؤه مثلا للحوفهم وإشفاقهم من حلول عاجل العقاب المهلكهم اللى 
توعمدوه بساحتهم 270 كا يجعل سامح أصوات الصواعق أصابعه فى أذنيه » “حذار 
العطب والموت على نفسه » أن" تزهق من شدتها . 

وما نصتب قوله و تحار الموت » على نحو ما تنصب به التكرمة فى قولك : 
«زثرتك ككرمة” لك »» تريد بذلك: من أجل تكرمتك » وكا قال جل" ثناؤه» 
( وَبَدْعُوئناً ربا وَرَعَباً 4 [ سورة الأنبياء : ..] على التفسير للفعل ”29 . 

وقد وى عن قتادة أنه كان يتأول قوله : « "حدر الموت »2 حذراً من الموت . 


ملق انظر الحديث زقر : 7ه 4 والتعايق عليه . 

(؟) ف المطبيهة : « قصصمم » » ولا بأس بها . و بعد ذلك فى الخطوطة : 0 أنهم عارفن بخادعون 
الله . . . » » ولا معنى لإقحام قوله : و عارفوث » . 

220 فى المطبيعة : « العقاب المهلك . . . » بدلوا نفظ الطبرى » ليوافق ما اعتادوه من الكلام . 

(4 ) قرله وعل التفسير للفمل » » أى أنه مفمول لأجله . ْ 


تفسير سورة البقرة : ٠٠١ © 1١١‏ لان 
0 - حدثنا بذلك الحسن بنيحبى عقال: حدثنا عبد الرزاق» قال : أنبأنا 
مع معمر 6 عله , 
وذلك مذهب من التأويل ضعيف » لأن القوم لم يجعلوا أصابعهم فى آذائهم 
حذراً من الموت » فيكون معناه ما قال إنه يراد به""2: "حذرراً من الموت » وإنما 
جعلوها من حفر الموت ل آذائهم .. | 
وكان قتادة” وابن” "جر بج يتأولان قوله : «يجعلون أصابعهم فى آذاتَيم من 
الصواعق حدر الموت »ء أن ذلك من الله جل" ثناؤه صفة” للمنافقين بالملع وضعيف 
القلوب وكراهة اموت ٠‏ ويتأولان ذلك قوله : «تسبون ككل ميق عَك:» 
[سور المناتقين : 4 ]. ْ 
وليس الأمر فى ذلك عندى كالذى قالا . وذلك أنه قد كان فيهم من لا تلدكر 
شجاعته ولا تندفع بسالته » كقم مان » الذى لم يسقم مقامه أتحد” من المؤمنين بأحلدء 
أودونه 9). وإنما كانت كراهتتهم شهود المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسام ء 
وت ركهم معاونته على أعداته» لأنهم لم يكونوا فى أديانهم مستبصر ين» ولا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم مصد قين » فكانوا للحضور معه مشاهده كارهين » إلا 
بالتخذيل عنه”2 . ولكن ذلك وصف من الله جل ثثاؤه لم بالإشفاق من “حلول 
عقوبة الله بهم على نفاقهم ٠‏ إما عاجلا وإما آجلا” . ثم أخير جل ثناؤه أن” 


(1) ف المطبوعة و مراد يه » ء وهما سواء . 

(1) هله اللحملة فى الغخطوطة هكذا : « كقزمان اللى ل يقم مقامه من المؤينين كثير أحد ودونه ». 
وهى عبارة هبهمة . وقد أثبت ما فى المطيوعة » وجملت ١‏ ودوقه م » « أو درله » 
ليستقيم المعى . ويدل على ذلك أن عدة الذين قتلوا هوم أححد من المشركين اثنان ومشر ون رجلد قعل 
تزيان وحده مهم عشرة» وقتل على بن أبى طالب أربعة » وقتل حزة بن عبد المطاب ثلاثة » وقتل عاصم 
ابن ثابت بن الأقاح رجلين» وقتل سعد بن أبى وقاص رجلا واحداً . وأما رسول الله صل الله عايه وبا 
فقتل رجلا صبراً » وقتل آخر بيده صل الله عليه وسلم . وقزبان حليف بنى ظفر » قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم : إنه لمن أهل النار. فلما أبل يوم أحد ء قيل له : أبشر ! قال : بماذا أبشر ؟ فوالله 
٠٠‏ قاتلت إلا عن أحساب قو ! ولولا ذلك ما قاتلت . ولا اشتدت به جراحته وآ ذته» أخذ سبماً من 
كنانته فقتل به ففسه . 1 

(*) التخذيل : حمل الرجل على خذلان صاحبه » وتثبيطه عن نصرته . 


ال١‎ 


كيان تفسير سورة البقرة : ٠١‏ 
المنافقين ‏ الذين 0 ذكر » وضرب لم الأمثال التى وصّف » 
وإن اتقوًا عقابه» وأشفقوا “عذابه إشفاق ابلداعل فى أذنيه أصابعه حذار حلول 
الوعيد الذى توعد هم به فى آى كتابه - غير مسنْجيهم ذلكمن نزوله بعقلوتم 2 
وحملوله بساحتهم » إما عاجلا” فى الدنيا » وإما آجلا” فى الآخخرة : للذى فى قلوبهم 
من “مرضبا ء والشك" فى اعتقادهاء فقال : «والله “محيط بالكافرين 5» بمعنى 
000 

وكان مجاهد” يتأول ذلك نا  :‏ 

5 - حدثبى محمد بنعمرو الباهى» قال : -حدثنا أبوعاصم . عن عيسى 
ابن ميمون » عن عبد الله بن أنى نجبح » عن مجاهدء فى قول الله: « والله محيط 
بالكافرين » »قال : جامعهم فى جهن !". 

وأما ابن عباس فروى عنه ى ذلك ما: ‏ 

بع حدثنى به ابن حميد » قال :حدثنا سلمة »عن ابن إتعق »عن محمد 
ابن أبى محمد مولى زيد بن ثابت: عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس : « والله “حيط بالكافرين» » يقول : الله منزل” ذلك بهم منالنثقمة”"" . 

4 - حدثنا القاسمء قال: -حدثنا الحسين» قال: -حدثنا جباج» عن 
ابن جريج » عن مجاهد » فى قوله : « والله حيط بالكافرين »» قال : جامعتهم . 

م عاد جل ذكره إلى نعت إقرار المنافقين بألسنتهم » والحبر عنه وعلهم وعن 
نفاقهم » وإتمام المثل الذى ابتدأ ضربته لم ولشكتهم ومرض قلوبهم » فقال : 
و يكاد البرق »»يعنى بالبرق »الإقرار الذى أظهروه بألسنتهم بالله وبرسوله وما جاء به 
من عند ربهم . فجعل البرق” له مثلا” » على ما قدمنا صفته . 


ا 2 
)١(‏ ف المطبوعة : « بعقويتهم » » وى بعض اللخطوطات : « بعقوكم » » وكلتاهما خطأ محض . 


والعتوة : ساحة الدار » وما كان حوطا وقريباً مها . 


(؟) الأثر ++غ - من تمام أثر فى الدر المنثور 1١‏ : 8" . ْ 
(؟) الخير 4+9 - من تمام خير فى الدر المنشور 1 : 99-15 . 


تفسير سورة البقرة : ٠١‏ ا 

٠‏ يخطف أبصّارم 6 يعنى : يذهب بها ويستلبها ويلتمعها من شدة ضيائه 
وثور شعاعة , 

4ك حل تعن المنجاب بن الحارث » قال : حدثنا بشر بن تمارة» 
عن أبى رق ؛ عن الضحاك » عن ابن عباس ؛ ف قوله : « يكاد البرق” يخطف 
أبصارهم قال : يلتمسع أبصارّم ولا يفعل 2 . 

قال أبو .جعفر : والخطف السلب » ومنه احير الذى روى عن الننبى صل الله 
عليه وسلم أنه نبى عن الخطلفة » يعنى بها الشهبة١"".‏ ومنه قيل الخطاف الذى 
يرج به الدلو من البثر "خطّاف » لاختطافه واستلابه ما علق به » ومنه قول 
نابغة بنى "ذبيان : 


خطاطيف” حجن فى حبال متينة 2 علد بها أيد إليك تراز :0 


: الخبر وعوب_- م أجده . والمّع البصر أو غيره : أختلسه واختطفه وذهب به . ومنه الحديث‎ )١( 
. أى يختلس‎ ٠» إذا كان أحدكي فى الصلاة ؛ فلا يرفم بصره إلى السماء يلتمع بصره‎ 

( ؟) الذى ذكره ابن الأثير فى الباية أن الحطفة : ما اختطف الإئب من أعضاء الشاة وهى حية ع 
لأن كل ما أبين من حى فهو ميت » وذلك أن النبى عن الخطفة كان لما قدم رسول الله صل الله عليه وسلم 
المدينة » رأى الناس يمجحبون أسنمة الإبل وأليات الغنم يأ كلرنتها . قال : والخطفة المرة الواحدة ءن اللمطف ء 
فسمى بها العضو الختطف . وأما المبة والهبى » فامم لما ينبب » وجاء بيالها فى حديث سن ألى داود 
* : هم وقأصاب اناس غنيمة فانهبوها ٠‏ فقام عبد الرحمن بن.سمرة خطيباً» فقال : سمعث رسول الله 
صل الله عليه وسلم يجى عن الى ». وف الباب نفسه من سن أبى داود عن رجل من الأنصار قال : «خرجنا 
مع رسول الله صلل الله عليه وسلم سفر » فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد » وأصابوا غنا فانتهيرها » 
فإن قدورنا لتغل إذ جاء رسول الله صل الله عليه وسلم بمثى على قوسه ٠‏ فأ كفأ قدو رنا بقرسه »ثم جمل 
يرمل اللحم بالتراب ثم قال : إن النهية ليست بأحل من الميتة » . 

20 ديوانه : 4١‏ » وقباه البيت المشهور : 

فإنك كالول الذى هو مدر وإن خلت أن النتأى عنك واسم” 

خطاطيف : جمع خطاف . وحجن : جمع أحسجن» وهوالمموج الذى فى رأسه عقافة . وقال ٠‏ تمد بها » 
و ميقل : ممدها . لأنه لم يرد مد الحبال ذوات الحطاطيف » وإنما أراد اليد الى تمتد بها وفيها االمطاطيف ء 
لآ اليد هى الذى تتبع الثىء حيث ذهب (انظر ما سيأ من إدخال الباء عل مثل هذا الفمل ص ٠‏ ++ س:5- ة) 
وقوله « إليلك » متعلق بقوله « نوازع» . ونوازع جمم نازع ونازعة » من قولهم نزع الدلو من البثر ييزعها : 
جدبها وأخرجها . أى أن هذه الأيدى تجذب ما تشاء إليك » وترده عليك . والبيت متصل بالذى قبله » 


لان تفسير سورة البقرة : ٠١‏ 

فجعل و البرق وشدة “شعاع أنوره ٠‏ كضوء إقرارهم بألستتهم بالله و برسوله 
صلل الله عليه وسلم وبماجاء به من عند الله واليوم الآخخر وشتاع_ نوره » مثلا . 

ثم قال تعالى ذكره : وكلما أضاء لهم » ؛ يعنى أن البرق كلما أضاء للم ء وجعل 
البرق لإيمائهم مثلا” . وإنما أراد بذلك: أنهم كلما أضاء م الإبمان » وإضاءته 
لهم: أن يروًا فيه ما يُعجبهم ىعاجل دنياههم » من النتّصرة على الأعداءء وإصابة. 
الغنائم المغازى » وكثرة الفتوح ومنافصها » «الثراء فى الأموال » والسلامة ف 
الأبدان والأهل والأولاد - فذلك إضاءتته لماء لأنهم إنما 'يظهرون بألستهم 
ما “يظهرونه من الإقرار » ابتغاءة ذلك » ومدافعة” عن أنفسهم وأمواهم وأهليهم 
وذراريهم » وهم كا وصفهم الله جل" ثناؤه بقوله: لون" الس من يب لله كلى 
عرف فإن أسبةة حَبْد أن" بو وَإنا أمَبَتُ إفثنة انقب على وجهه) 
[ سورة الحج : 1١١‏ ] 

ويعنى بقوله ‏ مشوا فيه » » مشوا فى ضوء البرق . وإنما ذلك تمثل” لإقرارهم 
على ما وصفنا . فعئاه : كلما رأوا فى الإيمان ما "يجبهم فى عاجل دنياهم على 
ما وصفنا » ثبتوا عليه وأقاموا فيه » كا بمشى السائر فى “ظلمة الليل وُظلمة الصيلب 
الذى وصفه جل ثناؤه ؛ إذا برقت فيها بارقة” أبصر” طريقه فيها . 

ه وإذا أظلم » » يعتى : ذهب ضوء” البرق علهم . 

ويعنى بقوله و عليهم » » على السائرين ف الصيمب الذى وصف جل ذ كره . 
وذلك للمنافقين مثشل . ومعنى إظلام ذلك : أن" المنافقين كلما ل روا فى الإسلام 
ما يعجبهم ف دنياهم ‏ عند ابتلاء الله مؤمنى عباده بالضراء » وتمحيصه إياهم 
بالشدائد واليلاء » من إخفاقهم فىمغزاهم» وإدالة عدوّهم منهم”2؛ أو إدبارر من 


- 
تلن 


وبيان لقوله ه فإنك كاقيل اللى هو مدركى مغ أراد تهويل القيل وبا يرى فيهء تتبعه حيث ذهب خطاطرف 
حجن لا مهرب له مها . 

)١ (‏ ف المطبيعة « و إنالة عدم » ع وهو خمطاً . والإدالة : الغلبة » وهى من الدولة فى الحرب » 
وهو أن هزم الحيش مرة » وهزي اميش الآخر تارة أخرى . يقال : الهم أدلنا من عدرنا ! أى اللهم 
اجمل لنا الدولة عليه وانصرنا . 


تفسير سورة البقرة : ٠؟‏ الم 
دنياهم عنهم نهم - أقاموا على نفاقهم 2١‏ وئبتوا على ضلالتهم » كما قام السائر 
الصيكب الذى .وضف جل ذكره2'7 , إذا أظلم وخفت ضرء البرق » فحاز فى 
طرٍ بعّه ئ فلم يعروف " مبجةه . 


القول فى تأويل قوله : ( وَكو' شاء اله أذهب بسلمهة 
وأنسَرم') 
قال أبو جعفر : وإتما تحص جل ذكره السمع والأبصار ‏ بأنه لو شاء أذهينها 
من المنافقين دون سائر أعضاء أجسامهم 7 للذى جرى من ذكرها فى الآيتين » 
أعنى قوله : ٠‏ يجعلون أصابعهم ى آذانهم من الصواعق»» وقوله: « يكاد” البرق 
عدت ابسايم أكلنا أعاء م "مشوا فيه» » فجرى ذكرها فى الآبتين على وجه 
المشل ُُ توج ثناؤه ا كُ » بأنه 0 أذهيه 0 عقوبة” 
« والله محيط بالكافرين » واي تووم م 
طحم اعلال ضيه . بم » وإنزال نقنمته عليهم » وذ رهم بذلك تسطوته» 
ومخوفتهم به عقوبته » ليتقوا بأسه » ويسارعوا إليه بالتوبة . 
+ - كا حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة» عن ابن إسححق » عن محمد بن 
أبى محمد » عن عكرمة » أو عن شعيد بن جبير » عن ابن عباس : ١‏ ولو شاء 


)02020( فى المطبومة : « قاموا على نفاتهم » . وهذذه أجود ‏ 

( ؟) ف المطبوعة والخخطوطة : « كا قام السائرون فى الصيب » » وهوخطأً » سوابه من طوية 
أ. 
خرى . 

() ف الخطولة : « دون سائر أجسامهم » . 


4 


لشن تفسير سورة اليقرة : ٠١‏ 
الله لذتهب بسمعهم وأيصارهم ٠‏ ؛ لما تركوا من ا حق بعد معرقته !"2 . 

١غ‏ - وحدثتى المتى »قال : حدثنا إصحق » قال: حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع بن أنس » قال : ثم قال - يعنى قال الله فق أسماعهم » 
يعنى أسماع” المنافقين ء وأبصار. م التى عاشوا بها فى الناس: « ولو شاء الله ذهب 
بسمعهم وأبصاره ©" . 

قال أبو جعفر : وإنما معنى قوله : و لذهب بسمعهم وأبصاره »» لأذهب 
تمعتهم وأبصارم. ولكن العرب إذا أدخلوا الباء فى مثل ذلك قالوا: ذهبت يبصره» 
وإذا حذفوا الباء قالوا: أذهبت بصره . كما قال جل ثناقه : (١‏ آننا غداءناً 4 [ سورة 
الكهف : ؟5] © ولو أدخلت الباء فى الغداء لقيل : اثتنا بد ائنا”"؟ . 

قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل : يكيف قيل: و لذهب بسمعهم ؛ فوحدء 
وقال : « وأبصارهم » فجمع ؟ وقد علمت أن احبر فى السمع خبر عن ممع 
حراعة (24 ع كما احير عن الأبصار خبر عن أبصار جماعة ؟!") 

قيل :-قد امعتلف أهل العربية فى ذلك » فقال بعض نحو الكوفة : وحد 
السمع لأنه “عتى به المصدر وقصد به التق » وجمع الأإبصار لآنه ع به الأعين . 
وكان بعض نحونى البصرة يزعم : أن" السمع وإن كان فى لفظ واحد » فإنه بمعى 
جماعة (3). ويحتج فى ذلك بقول الله: (لآ وقد إل طرفهُم 4[ سوية إيراهي: 4 ] » 
يريد : لا ترتد إليهم أطرافهم » وبقوله : يدون الد بر 4[ سورة القمر: 46 ] » 


(1) الهير .لاع ت من مام الخير الذى ساقه فى الدر المنغور ١‏ : +#م- م8 »© وقد مضى 
صدر آتفاً : 461 0ا45. 

(؟) الأثر وناغ - هو من الآثر السالف رتم : ٠. 45١‏ 

( م) انظر معافى القرآن الفراء ١‏ : وو . وانظر ما مضى ص لاه8 تعليق : 7 

( 4 ) ف المخطوطة : و أن الخير بالسمع » » وهذء أجود ء وأجودعن » الخبر عن السمع »كا سيأق 
ف الذى يل . 

)20( المطبوعة : و كا المير فى الأبصار » . والذى فى الخطوطة أجود . 

030 فق المخطوطة : ه لمعتى ماعة » » وهى صواب جيد . 


تفسير سورة البقرة : 1١‏ 0 تقض 
يراد به أد'بارتهم . وإثما جاز ذلك عندى» لأن فى الكلام ما يدل" على أنه "مراد” 
به الجمع » فكان فى دلالته على المراد منه » وأداء معنى الواحد من السمع عن معنى 
جماعة » مغنياً عن جماعه 21١‏ . ولو فعل بالبصر نظير الذى فعل بالسمع » أو فعل . 
بالسمع نظير الذى فعل بالأبصار ‏ من الجمع والتوحيد ‏ كانه قصيحاً صميحاً , 
لا ذكرنا من العلة » كما قال الشاعر : 
فوحّد البطن » والمراد” منه البطون » لما وصفنا من العلة . 


#0 © | »* 


5 3 ّّ 5 95 5 اسه 5 
القول فى تاويل قوله جل *ناؤه : ( إن الله عل كل" ثىء 
قدير ) © 
قال أبو .جعفر : وإنما وصف الله نفسه جل" ذكره بالقدرة على كل شىء 
فى هذا الموضع » لأنه حذار المنافقين بأسه وسطوته»ء وأخبرهم أنه بهم “حيط » وعلى 
إذهاب أسماعهم وأبصارهم تقدير . ثم قال : فاتقوتى ينها المنافقون» واحذيروا خبداعى 
وخداع رسولى وأهل الإيمان بيء لا أجل" بكم نقمتى » فإنى على ذلك وعلى غيره 
من الأشياء قدير. ومعنى ‏ قدير ٠‏ تادر » كا معنى «علم » عللم » على ما وصفت 
)١ (‏ ف المطبوعة + « فكان فيه دلالة على المراد منه » وأدى معت الواحد من السمع عن معنى 
حاعة» مغنياً عن حاعة » ؛ وهو كلام لا معتى له . وق الحطوطة : م ... على المراد منه واوا معى الواحد ... ٠‏ 
وقد صحمحت قراءتها كا ترى . وقوله « مفنياً عن ماعه » أى عن جمعه » والطبرى يكثر استعمال « جماع ه 
مكان مم ء كا مضى وكا سيأق . 
)0 البيت من أبيات سيبويه الى لا يعلم قائلها » سيبويه ١‏ : هنل ء والهزانة م : اسه 


ذل وانظر أمالى ابن الشجرى ١‏ بكرم دوعب عوج 4#”»ء وررايته: دق نصف بطنكم ». 
وف الخطوطة : « تعيشوا » » مكان ٠‏ تعفوا » » وهى رواية ذكرها صاحب اللهزانة . وروايتهم حيما 


وفإن زمانكي . . . ». 


ينها تفسير سورة البقرة : ٠١‏ 6 ١؟‏ 
فها تقدم من نظائره » من زيادة مععى فعيل على فاعل ى المدح والذم 21 . 
. القول فى تأويل قول الله تمالى : ( إِلأيها النّاس 


ربكم الى حَلَفَكُمْ وافينَ ين تنكم ) 

قال أبو جعفر : فأمر جل ثناؤه الفريقين -- اللذين أخير الله عن أحدهما 
أنه سواء” عليهم أ أنذروا أم لم “بنذروا أنهم لا يؤمنون " لطبتعيه على قلوبهم وعلى 
سبعهم 97 » وعن الآخر أنه 'مخادع الله والذين آمنوا بما يبدى بلسانه من قيله : 
آمنا بالله وباليوم الآخر » مع استبطانه خلاف ذلك » ومرض قلبه » وشكله 
فى حقيقة ما 'أيبدى من ذلك ؟؛ وغيرهم من سائر خلقه المكلفين ‏ بالاستكانة » 

0 0 بالطاعة » وإفراد الربوبية له والعبادة دون الأوثان والأصنام والالهة. 

نه جل" ذكره هو خالقهم ونخالق” تمن" قبلهممن آبائهم وأجدادهم » وخالق. 
0 وآلحتهم . فقال لم جل ذكره : فالذى خلقكم وخلق آباءكم 
وأجداد كم وسائر الحلق 0 0 
من لا يقدر لكر على نفع ولا ضر !*) 

واد ابن عمس »فيا ري اعمال نك ترةااالقاله ب 
أنه ذاكر عنه.أنه كان يقول فى معنى « اعيندوا ربكم »: وحدوا ربكم . وقد دللنا 
فيا مضى من كتابنا هذا على أن معنى العبادة : اللخضوع لله بالطاعة » 


.1706 انظر تفسير قوله تعالى: ا :ص‎ )١1.( 

(؟) ف الخطوطة 1 » 6 وهما سواء فى المعى . 

(؟) فق المطبوعة : . وغل عمهم وأيصارهم » والصواب حذف و وأبصارم » » لأنما 
غير داخلة فى م الطبع .كا مفى فى تفسير الآي . 

(4) ف المطوطة : و على ضرر ولا نفع » » وجما سواء . 


تفسير سورة البقرة : 281١‏ باش 
والتذلل له بالاستكانة .)١(‏ والذى أراد ابن عباس إن شاء الله بقوله فى تأويل 
قوله : «اعبدوا ربكم وحتدوه» أ ىأفرد"وا الطاعة والعبادة لريكم حون سائر خلقه 9». 

"ا - حدثنا محمد بن حميد » قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحمق» عن 
محمد بن أنى محمد » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » 
قال : قال الله : ديا أيها الناس” اعبد'وا ربكم 6 للفريقين جميعاً من الكفار والمنافقين » 
أى وحدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكي ' . 

ا - وحدثبى موسى بن هرون» قال: حدثنا عمرو بن حماد» عن أسباط » 
عن السّد”ىّ فى خبر ذكره » عن أنىمالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس 
وعن أمرة ؛ عن ابن مسعود » وعن ناس من أصماب النبى صلى الله عليه صلم : 
ديا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من" قبلكم ؛ يقول : خلقكم 
وتخلق الذين من قبلكم 9" . 

قال أبو جعفر : وهذه الآية" من أدل” دليل على ضاد قول من زعم : أن" 
تكليف ما لا يطاق إلا بمعونة الله غير جائز » إلا “بعد إعطاء الله المكلف المعوزة” 
على ما كللّفه. وذلك أن الله أمر من "وصفناء بعبادته وإلتوبة من كفره» بعد إخباره 
علهم أنهم لا يؤمنون » وأنهم عن ضلالهم لا يرجعون . 


* #0 زا 


)010( مضى ف تفسير قوله تعالى « إياك تعبد ه ص : 0 

(؟) فى المخطوطة « وحدوه له أفردوا . . . » » وليس لحا معبى . 

(؟) الحبر ؟0ا؛ - ف الدر المنثور ١‏ : مم » وابن كثير ٠١٠ : ١‏ ء والشوكافى ١‏ : م7 . 
وف الدر والشوكاف : « من الكفار والمؤمنين » ء ووافق ابن كثير أصول الطبرى ‏ 

(4) الخبر “اح س فى الدر المثور ١‏ : #مء ولم ينسب إخراجه لابن جرير . وى المطوطة : 


خلقكم والذين . . . ٠‏ . 


لضن 1 تفسير سورة البقرة : 15١‏ 


القول فى تأويل فوله : ( كملكي' تتقون ) 63 
قال أبو جعفر : وتأويل ذلك : لعلكم تتقون بعبادتكم ربكم الذى خلقكم » 


وطاعتكم إياه فها أمركم به ونباكم عنه ء وإفرادكم له العبادة'' لتتقوا مسخطه 
وغضبه أن يحل” عليكم » وتكونوا من المتقين الذين رضى علهم ربهم . 
وكان مجاهد” يقول” فى تأويل قوله : « لعلكم تتقون » : ”تطيعون . 
4 - حدثنا ابن وكيع » قال : حدثى ألى » عن سفيان » عن ابن أى 
"نجبح » عن مجاهد » فى قوله : « لعلكم تتقون » » قال : لعلكم تطيعون''! . 
قال أبو جعفر : والذى أظن أن" مجاهداً أراد بقوله هذا : لعلكم أن" نتقوا 
ربكم بطاعتكم إيام» وإقلاعكم عن ضلالتكم : 
قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل: فكيف قال جل ثناقه: « لعلكم تتقون » ؟ 
أولم يكن عالاً بما يصيرٌ إليه أمرهم إذا هم عبدوه وأطاعنوهء حى قال. هم : لعلكم 
إذا فعلتم ذلك أن تتقواء فأخرج امير عن عاقبة عبادتهم إياه مخرج الشك ؟ 
قيل له : ذلك على غير المعنى الذى توهمت » وما معنى ذلك : اعبدوا 
ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم » لتتقوه بطاعته وتوحيده وإفراده بالربوبية 
والعبادة 27 » يما قال الشاعر : ش 
2 0 َء 5 سه 3 75 0 2 را له 2 000 4 
وَفلم لنا كفوا المروب » لعلنا نكف ! وَوتنقع'لنا كل موئق 
هذا كتنا الكراب كا نت مهرد 11 مقر سَرَاب فى الفلا معأف 00 
لو ا اواك 11 0 
١ (‏ ) ف المطييمة : و له بالميادة » وهو خطأً . 
(؟) الأثر هياغ فى الدر المتثور ١‏ : 154 . 2 
(م) يريد الطبرئ أن العرب تستعمل و لعل » مجردة من الشنك » بمسى لام كى ٠‏ كا قال ابن 
الشجرى فى أماليه ١‏ : 61 . 
)0( م أعرف قائلهما » ورواهما أبن الشجرى نقلا عن الطبرى» فا أرجح » فى أماليه ١‏ : ١ه.‏ 
)0( رءاية ابن الشجرى و ف الملا » . والفلا حم فلاة : وهى الأرض المستوية ليس فيها شثىء 
والصحراء الواسعة . والملاه 0 الصحراء والمتسع من الأرض - فهما سواءق ا منى 5 


تفسير سورة البقرة : ١؟‏ » ١17‏ : اذى 


يريد بذلك : قلم لنا كنفنوا لتكف . وذلك أن ٠‏ لعل » فى هذا الموضع لو ١‏ 


كان تشكنًا » لم يكونوا وثقوالم كل موثق 


لذ مذ نما 


القول فى تأويل قوله : (الذى جَمَلَ 0 اررض فرث) » 


وقوله : ٠‏ الذىتجعل لكم الأرض فمراشاً , مردود على و الذى » الأول ق قوله 
و اعبد وا ربكم الذى خلقكر » 3 وهما جميعاً من "عت « ربكم » » فكأانه قال : 
اعبدوا ربكم اللحالقكم » والحالق” الذين من قبلكم » الماعل” لكم الأرض فراشاً . 
يعى بلك أنه ستل لكم الأرضمهادا مواطا. )١١‏ وقراراً يستقر عليها. يذكر ربنا 
جل” ذكره ‏ يذلك من قيله ‏ عباده” تعمسه عندهم وآ لاءه لديهم !"2 » ليذ كروا 
أياديته عندهم ؛ فينيبوا إلى طاعته ‏ تعطّفاً منه بذلك عليهم» ورأفة منه بهم » 
ورحمة” للم » منغير ما حاجة منه إلمعبادتهم ‏ ولكن لم نعمته عليهم ولعلهم يبتدون. 

ها كا حدثى موسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو » قال : حدثنا 
أسباط: ؛ عن السدىق خبر ذكره» عن أنى مالك » وعن أنى صالح »عن ابنعباس 
وعن مرة 29 » عن أبن مسعود » وعن ناس من أصصاب النبى صلى اللهعليه وسام : 
٠‏ الذى جعل لكم الأرض فراشاً ؛ فهى فراش" بمشى عليها » وهىالمهاد والقرار©؟ . 

5 - لحدثنا بشر بن معاذ» قال :حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد )2 
عن قتادة : « الذى جعل لكم الأرض فراشاً » » قال : مهاداً لكم ' 

ا حدثبى المثى » قال : حدثنا إسمق» عن عبد الله بن ألى جعفر » 

)010( ق المطبوعة : و مهاداً وموطثاً ه ور و ا 
والمويلاً : المهيأ الملين الممهد . وسيأق أن الفراش هو المهاد . 

(؟). ال عندهم ؛ وآ لاله لديهم » » والصواب ما فق اللخطوطة . وقوله و عباده » 
مفعول واي كار ينا 


0( قواه ‏ وعن مرة » » ماقطة من المطيمة » وهذا هو الصواب . 
(4:) الخير ها -ق الدر المنثور ١‏ : 4 » والشوكانى ١‏ 


لشن 


عض تفسير سورة البقرة : ؟؟ 


عن أبيه » عن الربيع بن أنس  :‏ الذى جعل لكم الأرض فراش »» أى مهادا . 


القول فى تأويل قوله : ( والنّماء بتل) . 


قال أبو جعفر : وإنما “ميت السهاء” سماء” لعلوها على الأرض وعلى “سكانها 
من خلقه » وكل شىء كان فوق شىء آخر فهو لما تحته سماء" . ولذلك قيل 
لسقف البيت: مماوة”217 لأنه فوقه مرتفع” عليه . ولذلك قيل : “سما فلان لفلان؛ 
إذا أشرف له وَقصد نحوه عالياً عليه » كما قال الفرزدق : 

رمه 5-5 8 ٠.‏ 2 01 و 3 يم 

تموذ لتجرانة اليتانى وَأَهْر وتران أراض ل تديث مقاول:9" 

وكا قال نابغة ببى "ذييان” : 
ٍ- 5 7 5 م 
تقت الى لطر ء فرأيت” منها ميت اخدار وَاضْحَة ارام 0 
بريد بذلك : أشرفت لى نظرة” وبدت . فكذلك المماء “ميت للأرض : 
سماء”ء لعلوها وإشرافها عليها . 

. ف المطبوعة و سماؤه » » وكلتاهما صواب » سماء البيت » وتماوته : سقفه‎ )١( 

(؟) ديوانه : ه7* » والنقائض : ٠0٠.‏ . ونجران : أرض فى مخاليف اسمن من ناحية مكة . 
وذكر فجرانءعل لغظه وأصل.معناء »والنجران ى كلام العرب : الحثبة الى يدور عليها رباج الباب. 
وديث البعير : ذله بمض الذل حتى تذهب صعوبته . والمقاول : مع مقول . والحقول والقيل : الملك من 
ماوك حير . يقول : هى أرض عز عزيز » لم يلق ملوكها ضما يذظم و يحى هاماجم . 

)ع( ديوانه : 6م » وروايته : « صفحت بنظرة » . وقوله و صفحت » ». أى تصفحت الوجوه 
بنظرة » أو رميت بنظرة متصفحاً . والقرام : سر رقيق فيه رقم ونقوش . والمدر : خشبات تنصب فوق 
قتب البعير مستورة يثوب » وهوالمودج . ووضع الثىء : ألقاه . وتحيت: تصغير « تحت » » وصغر 
و تحت » » لأنه أراد أن ستر الحدر بعد وضع القرام لا يبدى مها إلا قليلا » وهذا البيت متعلق بما قبله 
وما بعده . وقبله : 

فل وكانت” عَدَاةَ ابن من وقد رَفَمُا الحْدُورَ على الخيام 
ا 557 8 

بنظرة و أي لواحو مكنهة .خف 1 “فط ما لقت وأ وسو واه 
ترائب” ستضىه الل فها كجَيرٍ النارٍ 'بذر فى الظلاع 


تفسير سورة البقرة : ١؟ ٠»‏ 7"ا / 6 
يريد بذلك : لم لنا كفنا لنكف . وذلك أن « لعل » فى هذا الموضع :لو 
٠ 2‏ زألوه 5 
كان "شكا » لم يكونوا وقوا لهم كل موثق 


»© 0 © 9 


اقول فى تأويل قوله : ( الى بل" لَك الأاض" ون ) 


وقوله : : « الذىتجعل لكم الأرض فرآشاً » مردود على « الذى ‏ الأولى فى قوله 
اعبدوا ربكم الذى تعلقتكم » » وما جميعاً من اعت ربكم » » فكأتنه قال : 
اعبد وا ربكم الحالقكم » وانعالق الذين من قبلكم ؛ ابلجاعل” لحم الأرض قراف . 
بعى بذلك أننه جعل لكو الأرض مهاداً مسو طًأ 7" وقراراً “يستقر عليها.'يذكسر ربّنا 
جل" ذ كره بذلك من قبيله عباد”ه” ميم وآلاءه لديهم "2 ليذ كروا 
أباديته عندهم » فينيبوا إلى طاعته - تعطفاً منه بذلك عليهيم» ورأفة” مله بهم »2 
ورحمة” لم » من غير ما حاجة منه إلىعبادتهم » ولكن يسم نعمته عليهم ولعلهم يبتدون. 

كا حدثبى مسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو » قال : حدثنا 
أسباط» عن الس ىف خبر ذ كره» عن أبى مالك » وعن أبى صالح عن ابن عباس 
وعن مرة'"' » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صلى التهعليه وسلم : 
د الذى جعل لكم الأرض فراشاً » فهى فراش” يمشى عليها » وهى المهاد والقرارا؟؟ . 

4/5 - حدثنا بشربن معاذء قال : حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 
عن قتادة : « الذى "جعل لكم الأرض فراشاً » » قال : مهاداً لكم : 

/الا؛ - حدثىى المثى » قال : حدثنا إسعق» عن عبد الله بن أنى جعفر » 

. ف المطبوعة : « مهاداً وموطثاً » » وف الخطوطة ه مهاداً توتطا » ء وكأن الصواب ما أثبتناء‎ )١( 
والموطأ : المهيأ الملين الممهد . وسيأق أن الفراش هو المهاد . ش‎ 

» ف المطبوعة « زيادة نعمه عتدهم » وآ لائه لديهم » » والصواب ما ف امبطوطة . وقوله و عباده‎ )١( 
مفعول : « يذكر ريئا . . . ه‎ 


( ؟) قوله « وعن مرة ه » ساقطة من المطبوعة » وهذا هو الصواب . 
(4) الخير 76ح ف الدر المنثور ١‏ : 84 » والشوكانى ١‏ : مم 


خض تفسير سورة البقرة : 717 


عن أبيه » عن الر بيع بن أنس : الذى جعل لكم الأرض فراشاً »» أى مهاداً . 


© هاه 


القول فى نأوريل قوله : ( الما إبناه) 


قال أبو جعفر : وإنما "ميت السياء” سماء” لعلوها على الأرض وعلى 'سكانها 
من خلقه'» وكل شىء كان فوق شىء آخر فهو لما تحته سماء" . ولذلك قيل 
لسقف البيت : سجاوة" 2١١‏ لأأنه فوقه مرتفع ” عليه . ولذلك قيل: “سما فلان لفلان» 
إذا أشرف له وقصد نحوه “عالياً عليه » "ما قال الفرزدق : 

ره 5-5 ٠.‏ 39 ء. 2< 0 درم 3 م بم 

َمُو لتَخران” الْيَمَانى وَأَمْلِ وتران أراض"لم تديث ماو 9" 

وكا قال نابغة ببى "ذبيان” : 
2 8 0 5 لم 5 لخت 
تقت: الى تظرَة» فرأيت؛ منها ‏ ميت الحدر وَاضعة القرام 
بريد بذلك : أشرفت لى نظرة” وّبدت . فكذلك السماء “ميت للأرض : 

مماء”ء لعلوها وإشرافها عليها. 

)١ (‏ ف المطبرعة و سماؤه » » وكلتاهما صواب » سماء ألبيت » وسماوته : سقفه . 

(؟) ديوافه : وم” ء والنقائض : 4.٠.‏ . وفجران : أرض فى مخاليف امن من فاحية مكة . 
وذكر فجرانءعل لفظه وأصل معناه والنجران فى كلام العرب : الهشبة الى يدور عليها رتاج الباب. 
وديث البعير : ذلله بمضن الذل حتى تذهب صغوبته . والمقاول : جع مقول . والمقول والقيل : الملك من 
ماوك حير . يقول : هى أرض عز عزيز ء لم يلق ملوكها ضيا يذلم ويحى هاماجم . 

(؟) ديوانه : 6م » وررايته : و صفحت بنظرة » . وقوله « صفحت » ء أى تصفحت الوجوه 
بنظرة » أو رميت بنظرة متصفساً . والقرام : ستر رقيق فيه رقم ونقوش . والقدر : خشبات تنصب فوق 
قتب البمير مستورة بثوب » وهوالمودج . ووضع الثىه : ألقاه . ونحيت: تصغير « تحت » © وصغر 
و تحت »ء لأنه أراد أن سر الهدر بعد وضع القرام لا يبدى مها إلا قليلا » وهذا البيت متملق بما قبله 
وما بعده . وقيله : : 
فلوكانت: عَدَاةَ ابن منت وقد رَفْمُا الحْدُورَ على الخياع 
مَلَدك وش عا ممم م 9000100 
ترائبة يتوه الل فيا كجَير النار در فى الظلاع 


2 


تفسير سورة البقرة : ؟؟ كف 

كا حدثبى موسى بنهرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال 
حلئنا أسباط » عن السددى فى خير ذكره » عن أل مالك » ومن أبى صألح » 
عن ابن عباس - وعن أمرّة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصماب النبى صلى 
الله عليه وسلم : : « والسماء بناء 6+ فبناء” السهاء على الأرض كهيئة القبة» وهى سقف 
على الأرض 1١١‏ , 

- حدثنا بشر بن معاذء قال: حدثنا يزيد» عن سعيد » عن قتادة 
فى قول الله: « والسماء بناء » » قال : جعل السماء سقفاً لك" . 
ا وإنما ذكر تعالى ذكره السماء” والأرض فيا عدّد علييم من نعمه الى أنعمها 
عليهم » لأن منهما أقواتهم وأرناقهم ومعايشهم » وبهما قوام” 'دنياهم . فأعلمهم أن 
الذى أخلقهما ولق جميع ما فييما وبا هم فيه من العم » هو المستحق علبيمٍ 
الطاعة” ؛ والمستوجب منهم الشكر والعبادة” ٠»‏ دون الأصنام والأوثان» البى ار 
تت 


القول فى تاويل قول الله جل" ثناؤه :( وَأ نرّل من التسماء 

مَاهِ ري به من الثمرات رز لك) 
يععى تعالى ذكره بذلك أنّه أنزل من السهاء مطراً » فأخرج بذلك المطر مما 
بتو فى الأرض من زرعهم وغترْسهم ثمرات ' '"' رنقاً لم » غذاء” وأقواتاً . ٠‏ فنبههم 
بذلك على قدرته وسلطانه » وذكترهم به آلاءته لد م بهم » وأنه هو الذى خلقهم » 
وهوالذى يرزقهم ويكضلهم » دون من جعلوه له ندا وعد لا" من الأوثان والآلهة . 


. حمه مم اللخير : 476 شيراً واحداً‎ © 54:١ الخحبر ه40 - ف الدر المنثور‎ )١( 
. فم ف اققطولة : « زرعهم وف روسيم ع ء وهما سواء‎ 


لؤلفنل 


لض تفسير سورة البقرة : ؟؟ 
م زجرم عن أن يجعلوا له ندا » مع علمهم بأن ذلك كا أخيرهم » وأنه لا ند" له 
ولاعدالء ولا لم نافع” ولا ضار ولا خالق” ولا رازق” سواه . 


القول فى تأويل قوله تمل : ( كلا لوا لله أَنْدَادًا ) 

قال أبو جعفر : والأنداد جمع نبد”ء والتد" : العبدال” ولمئلء كنا قال حسان 

ابن ثابث : 
أمتطرن. اوليك 4 ييذ؟ َتَث كما علي ركما الفداو”» 

يعى بقوله: « ولست له بده لفان عل ولاعدال . وكل شىء كان 
نظيراً لشىء وله شبيباً فهو له ند!") . ١ ١‏ 

٠م‏ كا حدثنا بشر بنمعاذ» قال: حدثنا يزيد » عن سعيد » عن قتادة : 
و فلا تجعلوا الله أنداداً » » أى أعدلاء . 

0١‏ - حدثى المثى » قال : حدثى أب و"حذيفة » قال: حدثنا شميل» عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد : وفلا تجعلوا لله أندادا » » أى أعدلاء"! . 

- حدثنى موبى بنهرون » قال : حدثنا عمروء قال: حدئنا أسباط 2 
عن السّدى » فى خبر ذكره » عن أنىمالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس -- 
وعن "مرة » عن ابن مسعود ء وعن ناس من أصاب النبى صلى الله عليه وسام : 
و فلا تتجعلوا لله أنداداً »» قال : أكفاء من الرجال تطيعونهم فى معصية الله!؟؟ . 


لاا لاا 0 
010 ديوانه : ه » روايته و بكفء ه » وكذلك فى رواية الطبرى الآثية ( 59:1 - 7٠١‏ بولاق ) 


وقصيدة حسان هذه » هاجى بها أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم » قبل إسلامه » وكان 


. هجا رسول أله صنل الله عليه وسلم‎ ٠ 


0( فى المطبوعة : « كان نظيراً لشىء وشبباً » . 
فرق الأثر ١م‏ - ف الدر المنثور ١1:ه"»‏ والعدلاء: جم عديل » وهو النظير والمثيل » كالمدله : 
(؛) القير 9م4 - ف الدر المنقور ١‏ : 4س - وس ء والشوكاق ١‏ : 9 . 


تفسير سورة البقرة : ؟؟ علش 
+48 - حدثبى يونس بنعبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال 
ابن زيد١‏ فى قول الله : وفلا “تجعلرا لله أنداداً »» قال: الأنداد : الآلحة 
البى جعلوها معه » وجعلوا لها مثل ما جعلوا له . 
44 حك نت عن المنجاب» قال : حدثنا بشرء عن أى روق» عن 
الضحاك » عن ابن عباس ف قوله : « فلا تجعلوا لله أنداداً » » قال : أشباعاً'" . 
6 - حدثى محمد بئان » قال : حدثنا أبوعاصم » عن تشبيب» 
عن عكرمة : « فلا تجعلوا لله أنداداً »» أن" تقولوا: لولا كلبنا “لدتخلعلينا اللص” 
الدارَ » لولا كلبنا صّاح فى الدار » ونحو ذلك" .. ش 
قباهم الله تعالى أن “يشركوا به شيئاً » وأن يعبدوا غيرهء أو يتخذوا له ندا 
وَعدلا” فى الطاعة » فقال : كا لا شريك لى فى خلقكمء وفى رزقكم الذى أرزقكم 
صلكى إياكم ٠‏ ونعمى الى أنعمتها عليك (؟) فكذلك فأفردوا لى” الطاعة » 


ف 

. فالمطبوعة : « ابن يزيد ه » وهو خطأ‎ )١( 

(؟) الحير 4م - ف الدر المنثور ١‏ : 4" » والشوكاف ١‏ : وه" . 

(؟) الأآثر همع - جاء مثله فى خبر عن ابن عباس فى ابن كثير ٠١١ : ١‏ » والشوكاف 
١‏ : 4" . وف المطبوعة : ه أى تقولوا : لولا كلبنا. . . » » وليست يثىء . وق الخطوطة « ونحو هذا » 
مكان « ونحو ذلك » . واللير الذى فق ايبن كثير ساقه مطولا بالإسناد من تفسير اين أنى حاتم » من 
طريق الضحاك بن ماد » وهو أبو عاصم النبيل الذى فى هذا الإسناد » عن شبيب » وهو ابن بشر » 
عن عكرمة » عن ابن عباس » ولعل الطبرى قصر بهذا الإسناد » لأنه يروى مثل هذه الروايات » بهذا 
الإسناد إلى عكرمة » عن ابن عباس ٠»‏ كا مضى برقم : 167 . وعن ذلك إعراض ابن كثير عن نقل 
رواية الطبرى » واختياره رواية ابن أنى حاتم . وسياق رواية ابن أني حاتم عن ابن عباس- فيها قوائه 
حمة . ولفظها : ٠‏ قال : الأنداد » هو الشرك » أخنى من دبيب المْل على صفاة سوداء فى ظلمة اليل . 
وهو أن يقول : والله وحياتك يا فلان » وحياق » ويقول : لولا كلبة هذا لأتانا اقصوص البارحة » 
ولولا البط ف الدار لأ اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت . وقول الرجل : لولا الله 
وفلان . لا تجمل فيها ””فلان6© . هذا كله به شرك » . ثم قال ابن كثير : «وفقى الحديث : أن رجلا 
قال لرسول صل الله عليه وسلم : ما شاء الله وشئت ! قال : أجماتى لله ندا ؟ ! » . والحديث اللى يشير 
إليه ابن كثير ؛ رواه أحمد فى المسند بأساذيد ماح » عن ابن عباس : 9م١1‏ 2 21954 53ه؟ 6 
417 . وكذلك رواه البخارى فق الأدب المفرد ص : ١١١‏ ونسبه الحافظ ابن حجر فى الفتحم ١١‏ : 
طفنساق وابن ماجة . 

( 4 ) ف المطبوعة : « وفعمى ه بالإفراد . 


”س-ء١‎ 


يق تفسير سورة البقرة : 1" 
وأخخلصوا لى” العبادة » لا تجعلا لى شريكا ود من خلق » فإنكم تعلمون أن كل 


نعمة عليكم فنى "١‏ . 


القول فى تأويل قوله : ( وَأدمم' لون ) © 

اختلف أهل التأويل فى الذين عسوا هذه الآبة : 

فقال بعضهم : عتنىبها جميع المشركين من 'مشركى العرب وأهل الكتاب. 

وقال بعضبم : عبى بذلك أهل الكتابين » أهل" التوراة والإنجيل' . 

ذكر من قال : عنى بها جميع عمبدة الأوثان من العرب وكفار 
أهل الكتابين : 

5 - -حدثنا محمد بنحميد » قال : حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن 
إححق » عن محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس » قال : نل ذلك فى الفريقين جميعاً من الكفار ولمنافقين. 
وإنما عنى تعالى ذكره بقوله  :‏ فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون »٠‏ أى لا تشركوا 
بالله غيرّه من الأنداد الى لا تنفع ولا تضر » وأنتم تعلمون أنه لارب لكم يرزقكم 
غيره» وقد علمتم أن الذى يدعوكر إليه الرسول من توحيده هو الحق لا شك فيه”" . 

/41:- حدثنا بشرء قال :حدثنا يزيد»عن سعيد » عن قتادة ف قوله : 
« وأنم' تعلمون » أى تعلمون أن" الله "خلقكم وخلق السموات والأرض » ثم تجعلون 
له أندادا*) , 


. فالمطبوعة : « . . . كل نعمة عليكم «ى 6 . رهذه أجود‎ )1١( 

(؟) فى المطيومة : ٠‏ أهل الكتابين لتوراة والإنجيل ٠‏ . 

(ع) الخبر عمعي- مضى صدره ف رتم : 409 © ومامه فق أبن كثير ١‏ : ه١٠‏ » والدر 
المنشور ١‏ : 4م »ء والشوكاف ١‏ وم. 

(4) الآثر بثم؛ - ف المر المشور "٠ : ١‏ . 


تفسير سورة البقرة : ؟١؟‏ 1 لقف 
ذكر من قال : عتى بذلك أهل الكتايين : 

448 - حدثنا أبوكريب» قال : حدثنا وكيع » عن سفيان » عن رجل » 
عن مجاهد : و فلا تجعلوا لله أنداداً ونم تعلمون »» أنه إله واحد” ف التوراة والإنجيل . 

- حدثىالمثى بن إبراهم » قال : حدثنا قبيصة » قال : حدثنا 
سفيان » عن مجاهد » مثله02) . 

٠؛ ‏ حدثبى المثى » قال : حدثنا أبو "حذيفة » قال: حدثنا شيل » 
عنابن أى نجيح » عن مجاهد: «وأنم تعلمون »» يقول : وأنتم تعلمون أنّه لاند” له 
فى التوراة والإنجيل'' . 

قال أبو جعفر : وأحسّب أن الذى دعا مجاهداً إلى هذا التأويل» وإضافة 
ذلك إلى أنه خطاب لأهل التوراة والإنجيل دون غيرهم الظن” منه بالعرب أنها 
لم تكن تعلم أن الله" خالقها ورازقها » يجحودها وحدانية” ربسهاء وإشراكها معه 
فى العبادة غيره . وإن” ذلك تقول" ! ولكن” الله جل" ثناقه قد أخبر فى كتابه عنها 
أنها كانت تقر بوحدانيته » غير أنها كانت 'تشرك فى عبادته ما كانت 'تشرك 
فيا » فقال جل ثناقه : ( ون سالب من حَلتَمْ لون الله )4 [سورة 
الزغرف : مم ]» وقال : ( فل من يَررْفك' ون" الّماء والأرْض» أم' من ؟ تملك 
الم وَالأبْصَارَ من مرج الحى" من اليتٍ د فرع تمن" الى" » ومن" 
دي الأ* 20-02 الله » كت فل ئس نتقون ‏ [ سور يرفس : .]8١‏ 


)١(‏ الإستاد وم - قبيصة ٠‏ بيفتح ألقاف : هو ابن عقبة بن محبد السوائى الكوق ٠‏ وهو 
ثقة معروف ء من شيوخ البخارى ء وأخر له أصماب الكتب الستة » تكلم بعضهم ىر وايته عن سفيان 
الثورى ٠‏ بأنه يخملى* "ل إنفن رماي + بأ حم من الفؤيق صخي ٠‏ ولك | يمرن اليخارى فى الكيز 
4/ 377/1 » وقال ابن سمد فى الطبقات «١ : ؟8١ : ١‏ كان ثقة صدرقاً » كثير الحديث عن 
سفيان الثورى » عاك ابن انحا الجر + / 7ج أبادين بيس رأنه حرينة ) فتالا.» 
قبيصة أجل عندى » وهو صدوق . فم أرأسداً من امحدثين يأ بالحديث على الفظ واحد لا يخيره » سوي 
قبيصة بن عقبة » وعل بن الحمد » وأبى فعيم ف الثورى » . 

(؟) الأثر .وغ - ذكرهابن كثير ١‏ : ه١٠‏ » والدر المنشور ١‏ : 90 » بتحوو . 


اليشيل 


فضا تفسمر سورة البقرة : ؟1؟ ٠‏ 8# 

فالذى هو أول بتأويل قوله: «وأنم تعلمون » - إذ" كان ما كان عند العرب 
من العلم بوحدانيّة الله » وأنه “ميدع الحلق وخالقهم ورازقهم » نظيرٌ الذىكان 
من ذلك عند أهل الكتابين » ولم يكن فى الآية دلالة على أن" الله جل ثناؤه عمى 
بقوله : « ونم تعلمون ؛ أحد” الحزبين » بل "مرج الحطاب بذلك عام" للناس كافة” 
لم لأنه تحدى الناس كلهم بقوله: ويا أيها الناس اعبد وا ربكم » أن يكون 
تأويلّه ما قاله ابن” عباس وقنادة » من أنه يعنى بذلك كل مكلف ٠»‏ عالم بوحدانية 
لله وأنه لاشريك” له فى خلقه » "يشر ك معه فى عبادته غيره» كائناً من كان من 
الناس» عربينًا كان أو أعجميئًا » كاتبآ أو أمينّاء وإن كان الحطاب لكفار أهل 
الكتاب الذين كانوا "حوالى' “دار هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وأهل النفاق 
منهم » ويمن بين "ظهرانيهم ممّن كان مشركاً فانتقل إلى النفاق بمقدام رسول الله 
صلى الله عليه وصلم . 


٠ ٠ 0 2 ٠. 5 0 59 0‏ ها 
القول فى تأويل قوله : ( وَإِن كلتم" فى رَبْبٍ يما نزلنا 

ل عَبْدٍ) كَأنوا ستودة من' مله ) 
قال أبو جعفر : وهذا من الله عز وجل احتجاج لنبيه محمد صلى الله عليه 
سل على مشركى قومه من العرب وبنافقيهم » وكفار أهل الكتاب وضلالم » 
الذين افتتح بقصّصهم قولته جل ثناؤه: « إن" الذين كفروا تسواء” عليهم أأنذرتهم 
أم لم تنذرهو» وزباهم يخاطب بهذه الآيات » وضرباءته تيعنى بها”" .قال الله جل” 


. ف الخطوطة : ومن أنه معنى بذلك . . . » ء رهما سواء‎ )١( 

( ؟) ف المطبوعة : « وأخبر' بأهم نعوتها » © وهى فى المخطوطة م وجرناهم بعى بها » غير منقوطة 
ولا بينة» فاختاز المصححرن لا قراءة لا تحمل مءى ! والضر باء : جمع ضر يب ؟ فلان ضريب فلات: 
فظيره أو مثله . 


| تفسير سورة البقرة :. ؟١؟‏ لقض 
ذكر من قال : عنى بذلك أهل الكتايين : 

488 - حدثنا أبوكريب» قال : حدثنا وكيع » عن سفيان » عن رجل » 
عن مجاهد : ٠‏ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون »» أنه إله واحد” ف التوراة والإنجيل . 

4 - حدثىالمثى بن إبراهم » قال : حدثنا “قبيصة » قال : حدثنا 
سفيان » عن مجاهد , مثله7() . 

» حدثى المثى 'ء قال : حدثنا أبو'حذيفة » قال: حدثنا شيل‎ - 4٠ 
عنابن أنى نجبح » عن مجاهد: «وأنتم تعلمون »» يقول: وأنم تعلمون أنه لاند” له‎ 
. فى التوراة والإنجيل!‎ 

قال أبو جعفر : وأحسّب أن" الذى دعا مجاهداً إلى هذا التأويل» وإضافة 
ذلك إلى أنه خطاب لأهل التوراة والإنجيل دون غيرهم - الظن” منه بالعرب أنها 
لم تكن تعلم أن الله" خالقها ورازقها » بجحودها وحدانية” ربهاء وإشراكها معه 
فى العبادة غيره . وإن” ذلك لتقول” ! ولكن” الله جل" ثناؤه قد أخبر فى كتابه عنها 
أنها كانت “تقر بوحدانيته » غير أنها كانت 'تشرك فى عبادته ما كانت “تشرك 
. 001 8 و٠‏ و ا م : ش 
فيها » ققال جل ثناك : ( وَلَيْنَ سَألهُم من خلقهم ليقولن الله 4 [سورة 

7 نر 6ن 2 2 0 1 5-2 
الزعرف : 7م ]» وقال: ل( قل من ررقم من" السماء والأرضء أم' مَن' ملك" 

ار 2013 كه .8 2 2 04 > عمسن > #2 
السُّم والا بِصّارَ » ومن مخر ج الحى” من الييت وَمْر ج” اميت من الحىء ‏ وَمَن' 

5 ك0 2 7 ع'ثُْ 1 3 02 
يدبو الأمر » فسيفولون الله ٠»‏ هَل فلا تتقون 4 [ سورة يونس : .]71١‏ 

)١(‏ الإمناد وم4 - قبيصة ٠‏ بفتح القاف : هو ابن عقبة بن محبد السواق الكرق » وهو 
اشرو ع ع لخي اج ل أعاي لوكت ٠»‏ لكل بترم فروايته عن سفيان 
الثورى ٠‏ بأنه يخطى' فى بعض روايته » بأنه مع من الشورى صغيراً » ولكن لم يجحزحه البخارى فى الكبير 
177/١4‏ ء وقال ابن سمد فى الطبقات 5 : 58١‏ : و كان ثقة صدوقاً » كثير الحديث عن 
سفيان الثورى » . وسأل ابن أنى حاتم ( الحرح © / ؟ / ١١+‏ ) أباء عن قبيصة وأنى حذيفة » فقال : 
قبيصة أجل عندى » وهو صدوق . م أرأحداً من المحدثين يأ بالحديث على لفظ واحد لا يغيره » سوى 


قبيصة بن عقبة » وعلى بن الحمد » وأبى نعيم .فى الثورى » . 
(؟) الآثر .وغ - ذكرهابن كثير ٠١٠ : ١‏ ء والدر المنشور ١‏ : 8“ » بنحوه ‏ 


١1/١ 


لقف تفسير ضورة البقرة : ؟' ا »6 39 

فالذى هو أولى بتأويل قوله : «وأنم تعلمون » إذ" كان ما كان عند العرب 
من العلم بوحدانية الله » وأنه ”ميدع الحاق وخالقهم ورازقهم » نظيرٌ الذىكان 
من ذلك عند أهل الكتابين » ولم يكن فى الآية دلالة على أن" الله جل ثناقه ععى 
بقوله: « وأنم تعلمون » أحد الحزبين » بل "مرج الحطاب بذلك عام”" للناس كافة” 
م لأنه تحدى الناس كلهم بقوله : « يا أيها الناس اعبد وا ربكم أن يكون 
تأويله ما قاله ابن” عباس وقتادة » من أنه يعنى بذل ككل مكلف » عام بوحدانية 
الله(" وأنه لاشريك” له فى خلقه » “يشر ك معه فى عبادته غيره؛ كائناً من كان من 
الناس» عربيًا كان أو أعجميئًا » كاتبآ أو أمينّاء وإن كان الحطاب لكفار أهل 
الكتاب الذين كانوا تحوالى' “دار هجرة رسول الله ضلى الله عليه وسلم ؛ وأهل النفاق 
منهم » ويمن بين “ظهرانيهم مم كان مشركاً فانتقل إلى النفاق بمقد م رسول الله 
صل الله عليه وسلم . 


3 ش ٠.‏ 8 95 يمه ا ٠.‏ 5 6 0 
القول فى تأويل قوله : ( ونا كلم" فى رَيْبِ بما نزلنا 

ل عند كأثوا شورق من' مثله ) 
قال أبو جعفر : وهذا هن الله عز وجل احتجاج لنبيه محمد صلى الله عليه 
سل على مشركى قومه من العرب وينافقيهم » وكفار أهل الكتاب وضلا لم » 
الذين افتتح بقصصبم قولّه. جل ثناقه: « إن الذين كفروا تسواء" عليهم أأنذرتهم 
أم لم تنذرهر»» واياهم خاطب هذه الآيات وضرباءهم يعى بها!" قال الله جل” 

)١( ْ‏ ف المخطوطة : « من أنه معنى بذلك . . . » » رهما سواء . 

() ف المطبومة : « وأخبر' بأهم نموتها » » وهى ف الخطولة م وحر داهم بعى بها » غير منقوطة 


ولا بيئة » فاختاز المصححون لها قراءة لا تحمل مدي ! والضر ياء : حع غريب ؛ فلان ريب فلان: 
فظيره أو مثله . 


تفسير سورة البقرة : 7# نفف 

ثنافه لم : وإن كنم أيها المشركون من العرب والكفارٌ من أهل الكتابين » فى 

, : 
شك - وهو الريب - مما نزلنا على عبدنا محمد صلىالله عليه وسلم من النور والبرهان 
وآبات الفرقان : أنه من عندى » وأنى الذى أنزلته إليه » فلم “تؤمنوا به ولم تصدقوه 
فيا يقول ٠»‏ فأتوا بحجة تدفع احجته ) لأنكم تعلمون أن حجة كل" ذى نبوّة على 
صدقه فى دعواه النبوة : أن يأنتى بيرهان “يعجز عن أن يأتى” بمثله جميع الحلق . 
ومن حجة محمد صلى الله عليه وسلم على صدقه » وبرهانه على حقيقة نيوته !"2 
وأن" ما جاء به من عندى ‏ عجر جميعكر وجميع من تستعينون به من أعوانكم 
وأنصاركم » عن أن كأتوا بسورة من مثله. وإذا عجزتم عن ذلك - وأنم أهل 
البراعة فى الفصاحة والبلاغة والذرابة 9؟) - فقد علمتم أن غيركم عما عجزتم عنه 
من ذلك أعنجز . كا كان برهان” من سلف من رسلى وأنبيا على صلاقه » 
وحجته على نبوته من الآيات » ما “يعجز عن الإتيان بمثله جميع خلى . فيتقرر 
حينئذ عندكم أن" محمدا لم يتقوّله وم يختلقئهء لأن” ذلك لوكان منه اختلاقا وتقولاة 
لم تعجزوا وجميع خلى عن الإتيان بمثله . لأن محمداً صلىالله عليه وسام لم يعلد أن 
يكون -بشراً مثلكم » وفى مثل حالكم فى الحسم وبسطة الحلق وذرابة اللسان - فيمكن 
أن أيظن” به اقتدارٌ على ما “عجرم عنه » أو يتوهم منكم عجر عما اقتدر عليه . 

ثم اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : « فأتوا بسورة من مثله » .. 

١‏ فحدثنا بشربن معاذ » قال: حدثنا يزيد » عن سعيد» عن قتادة: 
« فأتوا بسورة من مثله »» يعنى :من مثل هذا القرآن “حقنًا وصداقا » لا باطل فيه 
ولا كذب:. 

5 حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أنبأنا عبد الرزّاق » قال : أخبرنا 

(؟) ف المطبوعة : ٠‏ والدراية » » ولا معنى لحا هنا » وستأق بعد أسطر عل الصواب . والذراية : 


الحدة ى كل شىء » ورحدة اللسان وفصاحته ولدده . ذرب الرجل يذرب ذر با وذرابة : قصح وصار حديد 
السان » فهر ذرب اللسان ( بفتح الذال وكسر الراء . 


ىا 


14" تفسير سورة البقرة : *؟ 
معمر عن قتادة فى قوله : «فأتوا بسورة من مثله »» يقول : بسورة مثل هذا القرآن”١2.‏ 

م«ة؛ - حدثبى محمد بن عمرو الباهلى» قال : حدثنا أبوعاصم » عن غيمى 
ابن ميمون» عن عبد الله بن أبى نجيح » عن مجاهد: وفأتوا بسورة من مثله » » 
مثل القرآن . 

4 حدثنا المنى » قال: حدثنا أب و"حذيفة » قال: حدثنا شيل » عن 
ابن ألى نجبح » عن مجاهد » مثله . 

40 حدثنا القاسم» قال : حدثنا الحسين» قال : حدثى حجاج » عن 
ابن “جريج » عن مجاهد: ٠‏ فأتوا بسورة مين" مثله »» قال : « مثله ؛ مثل القرآن”"2 . 

فعبى قول مجاهد وقتادة الذى ذكرنا عنهما "2 : أن الله جل" ذكره قال لمن 
حاجتّه فى نبيه محمد صلى الله عليه صلم من الكفار : فأتوا بسورة من مثل هذا 
القرآن من كلامكم أينها العرب كا أتى به محمد بلغاتكي ومعانى منطقكم . 

وقد قال قوم آخرون: إن معنى قوله: « فأنُوا بسورة مزمثله » » منمثل محمد 
من البشر » لأن محمداً بشر مثلك 1 . 

قال أبو جعفر : «التأويل الأول » الذى قاله مجاهد وقتادة » هو التأويل 
الصحيح. لأن الله جل ثناؤه قال فى سورة أخرى : لآم 000 افتاه كل" شا 
بسُورة مل 4 [مورة يؤس : ++] » وبعلوم” أن" السورة ليست محمد بنظير ولا 
شبيه » فيجوز أن" يقال : فأنُوا بسورة مثل محمد . 

فإن قال قائل : فإنك ذكرت أن الله عبى بقوله *: « فأتوا بسورة من مثله »» 


. 14٠١ : ١ هس » والشوكانى‎ : ١ الأثر ووغ- فىالدر المنشور‎ )١( 

(؟) الآثار م«وغ - هوخ ف الدر المنشور ١‏ : هع »ء والشوكاى 4.١ : ١‏ » واين كثير 
٠١8:5‏ . 

(©) ف المطبوعة : « اللذين ذكرنا عنهما « . 

( 4 ) يعنى فأتوا بسورة من عند بشر مثل محمد . 

( ه) فالمطبوعة : م إنك ذكرت » » بغير فاء . 


تفسير سورة البقرة : 7؟ ليف 
من مثل هذا القرآن » فهل للقرآن من مثل فيقال : اثتوا بسورة من مثله ؟ 
قيل : إنه لم يعن به : اثتنوا بسورة من مثله فى التأليف والمعانى الى باين” بها 
سائر الكلام غيره » وإنما عبى : اثتوا بسورة من مثله فى البيان » لأن القرآن أنزله 
الله بلسان عربى » فكلام العرب لا شك له مثل” فى معنى العربية . فأممًا فى المعى 
الذى باين به القرآن سائر كلام الخلوقين » فلا مثل” له من ذلك الوجه ولا نظير 
ولا شبيه . : 
وإنما احتتج الله جل" ثناؤه عليهم لنبيه صلى الله عليه صلم بما احتج به له" عليهم 
من القرآن”'2 » إذ" ظهر عجز القوم عن أن يأتوا بسورة من مثله فى البيان » إذ” 
كان القرآن بيانآً مثل” بيانهم ؛ وكلاماً نزل بلسائهم » فقال لم جل" ثناقه : وإن 
كنم فى ريب من أن ما أنزلت على “عبدى من القرآن من عندى » فأتوا بسورة 
من كلامكم الذى هو مثللّه فى العربية ‏ إذ" كتم عرباً » وهو بيان” نظير بيانكم » 
وكلام” شبيه” كلاسكر . فلم يكلفهم جل ثنافه أن يأتوا بسورة من غير اللسان الذى 
هو نظيرٌ اللسان الذى نزل به القرآن » فيقد روا أن يقوُوا : كلفتنا ما لو أحستّاه 
أتينا به » وإنا لا نقدر على الإتيان به لأنا لسنا من أهل اللسان الذى كلفتنا الإتيان 
به » فليس لك علينا بهذا حجة9). لآنا ‏ وإن عجزنا عن أن تأتى بمثله من غير 
ألسنتنا لأنا لسنا من أهله')- فى الناس خلق” كثير من غير أهل لساننا يقدرٌ على 
أن يأق” بمثله من اللسان الذى كلفتنا الإتيان به . ولكنه جل ثناؤه قال لم : اثتوا 
بسورة من مثله » لأن مثله من الألسن ألستكي”*'. وأنثم ‏ إن كان محمد" اختلقه 
وافعراه» إذا اجتمعتم وتظاهر تشم على الإتيان بمثل سورة منه منلسانكم وبيانكم ‏ 


)0020 ف المطبوعة : و بما احتج له عليهم ه » أسقط وبهعة. 
(؟) ف المطببعة : و حجة بهذا » عل التأخير . 

(؟) ف المطبرعة : و لسنا يأهله » . 

دلق فى المطبوعة : « ألسنتكم ٠‏ . 


م 


58 تفسير سورة البقرة : ؟ 

د مضي اديب حجر االو 10 
أقدر عليه منه » فلن تعجزوا - وأنثم ميم - عما قددر عليه محمد من ذلك وهو 
وحيد "" » إن كنم صادقين فى دعراكم وزجمكم أن" محمداً افراه واختلقه » وأنه 


من عند غيرى . 


واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : ( وَأَدْعُوا دادم 


فقال ابن عياس بها : 
4 حدثنا به محمد بن حميد» قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحق» عن 


محمد بن أى محمد مول زيد بن ثابتاء عن عكرمة + أو عن سعيد » عن أبن 
عباس : ١‏ وادعوا ل ا 
كنم صادقين . 

حلط عمد ين مرو ء قال : حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أنى “نجبح » عن مجاهد : « وادعوا أشبداء كم 6 ناس يشهدون . 

مو؛ - حدثى المثى » قال: حدثنا أبو حذيفة » قال: حدثنا شبل » عن 
ابن أنى “نجيح ؛ عن مجاهد » مثله . 

وو؛ ‏ حدثنا أبو كزيب » قال : حدثنا وكيع » عن سفيان » عن 
رجل » عن مجاهد » قال : قوم يشهدون لكم . 
وي جع جو لتراعل افا. ‏ . :سا ين دا با ل 4 


المطبوعة مكان و ورصفه » » ٠‏ ووضعه » . والرصف : غم الوه بعضه إلى بعضن وظيه وإحكامه حت 
يستوى . ومنه : كلام رصيف : أى بحكم لا اختلاف فيه . 
)0( فى المطبوعة و وهو وحده » » وهذه أجود . 


تفير سورة البقرة : 5# *' عض 
٠٠‏ حدثنا القاسمء قال : حدثنا الحسين» قال : حدئى حجاج » عن 
ابن “جريج ء عن مجاهد : « وادعوا شبداءكي :قال : ناس يشبدون . قال ابن 
"جريج: « شبداءكر: عليها إذا أتيم بها أنها مثله ؛ مثل القرآن 27 . 
وذلك قول الله لمن "شلك من الكفار فيا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم . 
وقوله « فادعوا » » يعبى : استنصروا واستغيثوا !"2 » كما قال الشاعر : 
كنا القت فراسائتا ورجالهم وعوا:يا لكمباواعتريينا لامب 
يعنى بقوله : و دعوًا يالكعب ٠‏ » استنصرًوا كعباً واستغائوا بهم 240 . 
وأما الشبداء » فإنها حمم شهيد » "كا الشركاء جمع شريك "2 والحطباء جمع 
خطيب. والشهيد يسمى به الشاهدد” على الشىء لخيره بما يحقق "دعواه . وقد يسممى 
به المشاهد” للشىء » كا يقال: فلان جليس” فلان - يعى به "مجالستهء ونديهه ‏ 
يعنى به مناد مه » وكذلك يقال : شهيده ‏ يعبى به مشاهصده . 
فإذا كانت « الشهداء » محتملة” أن تكون جمع « الشهيد » الذى هو منصرف 
للمعنيين اللذين وصفت » فأول وجهيه بتأويل الآية ما قاله ابن عباس » وهو أن 
يكون معناه : واستنصروا على أن تأتوا بسورة من مثله أعوانتكم امك الذين 
'يشاهدونكع ويعاونونكم على تكذييك الله ورسوله ٠‏ ويظاهرونكم على كفركم 
ونفاقكم » إن كبثم 'محقنين فى 'جحودكم أن" ما جاءكي به محمد صلى الله عليه وسلم . 
اختلاق وافتراء» لتمتحنوا أنفسكم وغي ركم : هل تقدرون على أن تأتوا بسورة من 


» ه”‎ : ١ بعضباء والدر المتثوز‎ ٠١8 : ١ الآثار دوعس .مه : فى أبن كثير‎ )١( 

والشوكافى 4٠ : ١‏ » وف الخطوطة فى بعض المواضم : ه أناس » مكان « ناس » » وثما سنواء . 

( ؟) اف المطبوعة : ه واستعينوا » » وهما متتقار بتان » والأولى أجود » وهى كذلك فى معافى القرآن 
الفراء .1١9 : ١‏ 

() البيت راعى القيرى » اللسان (عزا ) . واعتزى : انتسب » ودعا فى الحرب يممثل قوله : 
يا لفلان » أو يا المهاجرين » أو يا للأنصار » والامم العزاء والمزوة » وهى دعوى المستغيث . 

( 4 ) ف المطبوعة : و واستعانوا » » كما سلف ى ها قبل . 

( ه) ف المطبوعة : و كالشركاء» . 


لقنل 


١م‏ تفسير سورة البقرة : ٠‏ 
مثله » فيقذر محمد على أن يأنى يجميعه من قبل “نفسه اخختلاقاً ؟ 

. وأما ما قاله مخاهد وابن “جر يج فق تأويل ذلك » فلا وجه له . لآن القوم كانوا 
على.عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنافا ثلائة : أهل إيمان صبيح ء وأهل 
كفر صميح » وأهل” نفاق بين ذلك . فأهل الإيمان كانوا بالله وبرسوله مؤمنين » 
فكان من المحال أن يد”عى الكفار أن لم أشبداء ‏ على حقيقة ما كانوا يأتون به » 
لو أتوا باختلاق من الرسالة ٠‏ ثم اداعوا أنه للقرآن “نظير ‏ من المؤمنين .2١١‏ فأما 
أهل” النفاق والكفر » فلا شلك أنهم لو "دعنوا إلى تحقيق الباطل وإبطال الحق 
لتتارعوا إليه مع كفرهم وضلالم "2 . فن أى الفريقين كانت تكون أشبدائهم 
لو ادعوًا أنهم قد أتوًا بسورة من مثل القرآن 9" ؟ 

ولكن" ذلك كا قال جل ثناقه (٠:‏ قل" لين اجَتَممَتٍ الإنس والجن كل أن 
بَأنوا مل هذا القران لا بأثون ينل وَل كان بَمْضيُ البئض طْهِيرًا 4 
[سورة الإسراء: مم] » فأخبر جل ثنائه فى هذه الآية » أن" مثل القرآن لايأتى به ابلحن” 
والإنس ولو تظاهروا وتعاونوا على الإتيان به » وتحداهم بمعنى التوبيخ لم فى سورة 
البقرة فقال تعالى : ٠‏ وإن" كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شبداءكم من دون الله إن" كم صادقين ». يعنى بذلك : إن كتتم 
فى “شك فى صدق محمد فيا جاءكم به من عندى أنه من عندى » فأتوا بسورة 


. قوله « من المؤمنين » متعلق بقوله آنفاً م أن لم عبداء . . . » » يمى شبداء من المؤمنين‎ )١( 

ثم فصل ء لآن قوله ه على حقيقة ما كانوا يأتون به . . . » متعلق أيضاً » بشبداء . 

(؟) ف المطبوعة : « لسارعوا إليه مع كفرهي وضلالم » . وتترع إلى القىء : تسرع إليه » يقال 
فى التسرع إلى الشر وما لا ينبغى . وما فى الخطوطة و تتارموا ٠‏ صميح فى اشتقاق العربية » وإن م تذكره 
المعاجم . وهو مثل تسرع وتسارع » سواء . 

( ؟) ف المطبوعة و فن أى الفرق : . . » » وكلام الطبرى استفهام واستنكار . لآن من الحال 
أن يشبد المؤمئون على هذا الباطل » والكفار وأهل النفاق يتسرعون إلى الشبادة بالباطل لإبطال الحق » 
فكان عحالا أن يكون معنى و الشبداء » هنا : الذين يشهدون لم » أن ما جاموا به نظير ما جاء به رسول 
الله صل الله عليه وسلل من عند الله تعالى . وصار حا أن يكونا ممى « الشبداء » : الذين يظاهرونهم 
ويعاونونهم » كنا جاء فى الآية العالية . 


تفسير سورة للبقرة : 51461575 3-7 
من مثله » وليستنصر بعضكم بعضاً على ذلك إن كثثم صادقين فى زتمكم » حتى 
تعلموا أنكم إذ' عتجزتم عن ذلك أنه لا يقدر على أن يأتى به محمد صلى الله 
عليه صلم » ولا من البشر أحد” » ويصح عندكم أنه تتزيل ووحبى إلى عبدى . 


59 5 5 5 2 هه امه ام 
القول فى تأويل قوله جل "ناوه : ( فإن لم" تفسلوا ولن تفملوا 
قال أبو جعفر: يعبى “تعالى ذكره بقوله : فإن لم تفعلوا »» إنلم تأتوا بسورة من 
مثلهء فقد تظاهرتم أنم وشركاؤكم عليه وأعوانكر 22١١‏ فتبين لكم بامتحانكم واختباركم 
وقوله : « ولن تفعلوا »» أى لن تأتوا بسورة من مثله أبداً . 
-١‏ نا حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد» عن سعيد » عن قتادة: 
« فإنلم تفعلوا ولن" تفعلوا » » أى لا تقدرون على ذلك ولا تطيقونه 2 . 
لاءة حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » عن محمد 
ابن أنى محمد» عن عكرمة ؛ أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : و فإن لم تفعلوا 
ولن تفعلوا » » فقد آبين لكم الحيق 9" . 
)١ (‏ ف المطبوعة : « وقد تظاهتم » » وما فى الخطوطة أجود » وسيأق بعد قليل بيان ذلك . 
٠‏ )2 الأثر زمو- ذكره السيويلى ١‏ : 0" بنحوه © وفسبه لعبد بن حميد وأبن جرير . وكتب 
فيه شطأ مطبعيا « أبن جريج » . 
فيك الأثران ليل ك3 0ه - ف الدر المنثور ١‏ : مع والشوكانى 4.٠ : ١‏ . ولفظ الطبرى 
فى تفسير هذه الآية وف الى تليها » وبا استدل به من الأثر الأغير » يدل على أنه يرى أن جواب اتشرط 
محذوف » لأنه معلوم قد دل عليه السياق ؟ وجواب الشرط «فقد بين لكم الحق » وأقمم على التكذيب 
به و برسبلى » » ثم قال «ستأنفاً : « فاتقوا أن تصلوا النار بتكذيبكي رسولى ء أنه جاءكم بوحى وتازيل » 
بمد أن تبين لكي أنه كتابى ومن عندى » . 
ول أجد من تنبه لهذا غير الزتخشرى» فإنه قال فى تفسير الآية من كتابه « الكشاف » ما نصه : « فإن 
قلت : ما ممنى اشتراطه فى اتقاء النار » افتفاء إتيالجم بسورة من مثله ؟ قلت : إنهم إذا لم يأتوا بها » 


لوكا تفسير سورة البقرة : 514 


0 صر 9 .2 3 
٠. 3‏ 5 5 5 الت م م 57 0 ل 8 
القول فى ناويل قوله تعالى ) فاتقوا التار التى وَقودهأ الناأس 
عا 
وَاحَارة 4 
قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله « فاتقوا النار»» يقول : فاتقوا أن نصلوا 
15 2 
النار يتكذييكم رسولى بما جاءكم به من عندى أنه من وحبى وتتزيل بعد تبينكم 
أنه كتانى ومن عندى » وقيام الحجة عليكم بأنه كلاتى ووحبى ٠‏ بعجز كم وعجز 
جميع خبلى عن أن يأتوا بمثله . 
ثم وصف جل ثناقه النار الى “حذرهم صلميتها فأخيرهم أن" الناس وقودها » 
0 5 
وأن الحجارة وقمودهاء فقال ٠:‏ الى وقودها الناس والحجارة ». يعبى بقوله : دوفودهاء 
حطبها 3 والعرب “تجعله مصدراً وهو أسم » إذا فتحت الواو 3 عنزلة الحطب . 
فإذا ضمت الواو من ١‏ الوقود» كان مصدراً من قول القائل : وقدات النار 
فهى تقد وقوداً وقدة ووقداناً ووقنداً » يراد بذلك أنها الهبت . 
فإن قال قائل : وكيف “خصت الحجارة فقرنت بالناس » حبى -جعلت لنار 
جهم "حطباً ؟ 
وتبين عجزم عن المعارضة » صح عندهم صدق رسول الله صل الله عايه وسلم . وإذا صح عندهم صدقهء 
ثم لزءوا العناد وم ينقادوا وم يشايموا » استوجبوا العقاب بالنار . فقيل لم : إن استبتتم العجز فاتركرا 
العناد . فوضم « فاتقوا النار ) موضحه ؛ لأن اتقاء النار لعسيقه وضميمه ترك العناد » من سمعيث إنه من 
نعائجه . لأن من ات النار ترك المعاندة . ونظيره أن يقولٍ الملك لحشمه : « إن أردتم الكرامة عندي» 
فاحذروا تضطى » . يريد : فأطيعوف واتبعوا أمرى غ وافعلوا ما هو نتيجة حذر السخط . وهو من باب 
الكناية الى هى شعبة من شعب البلاغة . وفائدته : الإيحاز ؛ الذى هو حلية القرآن » وتمهويل شأن العناد » 
بإنابة اتقاء النار منابه » و إبرازه فى صورته » مشيعاً ذلك بتوويل صفة النار وتفظيم أمرها » . 
فقد تبين بهذا مراد الطبرى » وأنه أراد أن يبين أن اتقاء النار غير. داخل فى الشرط » ولا هوءن جوابه» 


ليخرج بذلك من أن يكون «منى الكلام: قصر اتقائهم النار » على عجزم عن الإتيان ممثله . وتفسير 
الآ دال على هذا المعنى تمام الدلالة . وهومن دقيق نظر الطبرى رحه الله وغفر للزحشرى . 


تفسير صورة البقرة : 4 ؟ غ؟ 
قيل : إنها حجارة الكبريت » وهى أشد الحجارة ‏ فيا بلغنا ‏ حرا إذا 
0 
0ه كا حدثنا أبو كريب» قال : حدثنا أبو معاوية » عن مسعر» عن 
عبد الملك بن آميسرة الزراد » عن عبد المن بن "سابط » عن عمرو بن ميمون » 
عن عبد الله بن مسعودء فى قوله: « وقودها الناس والحجارة »قال : هى حجارة 
من كبريت» "خخلقها الله يوم" خلق السموات والأرض ف السماء الدنيا » "يعد”ها 
للكافرين . 
4 - حدثنا الحسن بن يحبى » قال: أنيأنا عبد الرزّاق» قال: أنيأنا ابن 
أعيبنة » عن مبسعر عن عبد الملك الزرّاد » عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود 
فى قوله : ووقودها الناس” والحجارة »» قال : -حجارة الكبريت » جعلها الله كنا 


شاء) 


)١(‏ الحبر #.ه . 8.ه- مسعر ء بكسر اليم وسكون السين وقتح العين المهملتين : .هو ابن 
كدام - بكسر الكاف وتخفيف الدال » رهو ثقة معروف ع أحد الأعلام . عبد الملك بن ميسرة الحلالى 
الكوق الزراد » نسبة إلى عمل الزرود : ثقة كثير الحديث » من صغار التابمين . عبد الرحمن بن سابط 
الحمحى المكى : تابعى ثقة . عمرو بن ميمون الأودى : ٠ن:‏ كبار التابعين. المحضرءين » كان مسلماً فى 
حياة رسول الله صل الله عليه وسلم » ول يره . | 

وهذا الحبر رواه الطيرى بهذين الإسنادين و بالإسناد الآقى : “0ه . وف الأول والثالث أن عبد الملك 
ابن ميسرة يرويه عن عبد ألرحمن. بن سابط عن عمرو بن ميمون» وف الثانى : 4 ٠ه «٠‏ عبد الملك الزراد 
عن عمرو بن ميمون » مباشرة » بحذف « عبد الرحمن بن سابط » . ولو كان هذا الإسناد وحده لحمل على 
الاتصال » لوجود المغاصرة » فإن عبد الملك الزراد يروى عن ابن عمر المتوق سنة 74 © وسمرو بن 
ميمون مات سنة 74 أو ٠‏ . ولكن هذين الإسنادين مم6 ٠ه‏ دلا عل أنه إنما رواه عن عبدالرحمن 
ابن سايط عن عمرو بن ميموث . ش 

والحبر رواه الحاكي فى المستدرك 518١ : ٠»‏ » من طريق محمد بن عبيد عن مسغر عن عبد الملك 
الزراد عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود . فهذه طريق ثالثة تؤيد الطريقين 
اللذين فيهما زيادة عبد الرحمن فى الإسناد . وقال الحاكم : وهذا حديث صميح عل شرط الشيخين » ولم 
مخرجاه ». ووافقه الذهى . وذكره ابن كثير ١١١-11٠١ : ١‏ من رواية الطبرى » ونسبه لابن أبى حاتم 
والحماكم » ونقل تصحيحه إياه ولم يتعقبه . وذكره السيوطى ١‏ : 85 وزاد نسبته إلى : عبد الرزاق » 
وسعيد بن منصور » والفريانى » وهناد بن السرى ى كتاب الزهد » وعبد بن حميد » وابن المنذر » والطيراف 
فى الكبير » والببيى فى الشعب . 


قن تقبير سورة البقرة :.74 

هه حدثبى موسى بن هرون» قال : حدثنا حمروبن حمادء قال: حدثنا 
أسباط » عن السّدى فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن . 
عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صل الله عليه 
سم : اتقوا النار الى وقود”ها الناس والحجارة وأما الحجارة » فهى حجارة" فى 


الثار من كبريت أسود 4 يعذبون به مع النار7١) ٠‏ 


لفلف 


حدثنا القامم » قال: حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » عن 
ابن “جريج فى قوله: و وقودها الناس والحجارة »»قال: حجارة من كبريت أصود” 
فى النار ء قال : وقال لى عمرو بن دينار : حجارة” أصلب من هذه وأعفلٍ "". 

0ه -حدثيا سفيان بن وكيع » قال : حلدثيا أبى :عن مسعر » عن عبد الملك 
أبن "ميسرة » عن عبد الرحمن بن سابط » عن عمرو بن ميمون » عن عبد الله بن 
مسعود » قال : حجارة” من الكبريت “خلقها الله عنده كيف شاء وكا شاء"! . 


#00 © 


القول فى تأويل قوله : ( أعدت' ِلْكَذْفِرِنَ) 069 


قد دللنا فما مغمى من كتابنا هذا » على أن و الكافر » ى كلام العرب » 


. هوالساتر شيئاً بخطاء”؟) » وأن الله جل ثناقه إنما سمى الكافر كافراء للجحوده ا لاءه 


عنده » وتغطيته تعماء ه قبله : 
فعبى قوله إذاً: وأعدت للكافرين و»أعد'ت النارٌ للجاحدين أن" الله بهم 


لمتوحد” يخلقهم وخلق الذين من قبلهم» الذى “جعل لم الأرض فراشاً » والسماء 


)١(‏ الخبر 5.6 - ذكره ابن كثير ١‏ : دون أن ينسبه » والسيويلى ١‏ : 8" © وكسيه 
لابن جرير وجده . 

(؟) الأثر و.و- فىابن كثير ١١١ : ١‏ هون فسبة . 

(؟) الخير باءو- سبق تفصيل إشراجه عم .٠04 6 65٠0#‏ 

(4) انظر ما مشى : 6٠؟‏ . 


تفسير سوزة البقرة : +؟ ٠‏ 0” 1 
بناء” » وأنزل من السهاء ماء” فأخرج به من. القرات ر زقأ للم - المشركين معه فى 
عبادته الأنداد” والآلمة ٠‏ » وه المتفرد هم بالإنشاءء والمتوحمد بالأقوات والأرزاق 7"). 

4 - كا حدثنا ابنحميد » قال : حدئنا سلمة » عن محمد بن إسحق» عن 
محمد بن أنى محمد مول زيد بن ثابث » عن عكرمة » أو عن سعيد » عن ابن 
عباس :: و أعدت للكافرين 6 أى لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر ©" .. 


القول فى تاويل فوله : ( ونشّر لين اموا وتملوا. 


قال أبو جعفر :آنا قوله تعالى : : «وبشرء ؛ فإنه يعى : أخبرم. . والبشارة 
أصلها احبر بما يسر ايه امسر إذا كان سابقاً به كل ممبر سواه . 

. وهذا أمرمن اله تعاى نبيئه محمد صل الله عليه وسلم بلبلاغ بشارته خخلقته الذين 
آمنوا به و محمد صلل الله عليه وسلم وبما جاء به من عند ربه » وصدقوا عام 
ذلك وإقرارهم بأعماهم الصالحة» فقال له : يا محمد » بشم من صدقك أنك ' 
رسولى ‏ وأن ما جثت به من الهدى والنور فن عندى» وحقّق تصديقته ذلك قولا” 
بأداء الصالحمن الأعمال الى افترضتها عليه وأوجبتمها فى كتاى على لسانك عليه 
أن" له جنات تجرى من تحتها الأنهار “خاصة” » “ذون من كذ”ب بك وأنكر 
ما جثته به من الهدى من عندى وعاندك!؟) ودون من أظهر تصديقك » وأقر 


. » قوله « المشركين » من صفة قوله 5 نفاً : و لجاحدين‎ ) ١( 

(؟) ف الخطوطة : « بالأشياء» » وهوخطا . 

(؟) الحبر .م0٠ه-‏ ابن كثير ١‏ :1 »والار المنشور ١‏ : 85 ؛ والشوكاف 4١ : ١‏ 
( 4 ) ف المطبوعة : و ما جثت به من الحدى » . + 

( 0 ) ف المخطويلة: ه دون من أظهر . . . » تحذف الواو » وهو قريب ف المي . 


نا تفسير سورة البقرة : ٠؟‏ 
أن" ما جثته به هن عندى قولا” » وجحده اعتقادا » ولم يحققه عملا”. فإِن لأولئك 
الثار الى وقنُودها الناس” والحجارة» "معدة” عندى . 

والحنات : جمع جنة » واحئة : ابستان , 
وإنما تعبى جل" ذكره بذكر الحنة: ما فى الحنة من أشجارها ومارها وغروسهاء 
دون أرضها - ولذلك قال عز ذكره”) : و تجرى من تحّها الأنهار » . لأننّه معلوم” 
أنه نما أراد جل ثناقه احبر عن ماء أنهارها أنه جار تحت أشجارها وغروسها ومارهاء 
لا أنه جار تحت أرضبا :. لأن الماء إذا كان جاريا تحت الأرض ٠»‏ فلا حظ فيها 
لعيون تمن" “فوقها إلا يكشف السائر بينها وبينه . على أن" الذى “توصف به أنهار 
الحنة »أنها جازية فى غير أخاديد . 

4 كا حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا الأشجعى » عن سفيان » عن 
عبرو بن مرة ء عن ألى أعبيدة » عن مسروق » قال : نخل ابكنة “نضيد” من 
أصْلها إلى فرعها » وثمرها أمثال” القلال: كلما 'تزعت ثمرة عادت مكانها أخرى» 
وماؤها يتجرى فى غير أخدود""" . 

.٠ه‏ -حدثنا مجاهد [ بن مومبى] :9) قال: حدثنا يزيدء قال : أخيرنا 
.مسعر بن كدام » عن عمرو بن مرة » عن أنى "عبيدة » بنحوه . 

05 وحدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا ابن. مهدى » قال : حدثنا 
سفيان » قال : معت عمرو بن مرة يحدث » عن ألى عبيدة - فذكر مثله ‏ 
قال : فقلت لألى “عبيدة : من حدثك ؟ فغضب » وقال : مسروق . 


. ف المطبيعة : « فلذلك قال . . . » » وما فى الخطوطة أجود‎ )١( 

)0غ الأثر وءه - ف الدر المنشور ١‏ : 88 . وقال ابن كثير فى تفسيره ١١# : ١‏ : «وقد 
جاء فى الحديث أن أنبارها تجرى ف غير أخدرد » » وبين » وانظر ما سيأق يتم لاله 

(؟) الإسناد ١٠لوس‏ الزيادة بين القوسين ءن الخطوطة » وهو مجاهد بن موسى بن فروخ افرار زى » 
أبو عل الختل ( بهم ففتح ) » وثقه ابن معين والنسائى وغيرهها . مترجم فى النهذيب » وتر به البخارى فى 
الكبير ؛ / 4١8 /1١‏ »© والصغير : ه4؟ »ء والخطيب فى تاريخ بغداد م١‏ : 555-558 
واب الأثير فى اللباب. ١‏ : ه غ0 . مات مجاهد هذا فى رمضان سنة 4 4 ؟. وشيخه يزيد: هو يزيد بن هروث. 


86 تفسير سورة البقرة : ه؟‎ ١ 


فإذا كان الأمر كذلك » فى أن أنهارها جارية فى غير أخاديد » فلا شك" ' 


أن" الذى أريد بالحنات : أشجار الحنات وغروسها وثمارها دون أرضها » إذ كانت 
أنهارها تجرى فرق أرضها تحت غروبها وأشجارها » على ما ذكره مسروق . 
وذلك أولى بصفة ابلحنة من أن تكون أنهارها جارية” تحت أرضها . 

وإنما رغسب الله جل ثناؤه ببذه الآية عبادءه فى الإيمان » وحضّهم على عيادته 
5 أخبرهم أنه أعدده لأهل طاعته والإبمان به عنده » كا حذ رهم فى الآية الى 
قبلها بما أخبر من إعداده ما أعد"ة ‏ لأهل الكفر به » اللخاعلين معه الآلة” 
والأنداد ‏ من عقابه عن إشراك غيره معه ٠‏ والتعرض لعقوبته بركوب معصيته 
وترك طاعته37) , 


و 2 


القول فى تأويل قوله تمالى : ( كما نزقوا مما من 
تمرة رذ الوا هذا الى زا من' كبره اتا بم متي ) 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : «كلما رزقوا منها » : من الحنات » 
والهاء راجعة” على ابلحنات » وإتما المعبى أشجارها » فكأنه قال : كلما رزقوا ‏ من 
أشجار البساتين الى أعدها الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات فى جناته ‏ من ثمرة 
من تمارها رزقاً قالوا : هذا الذى رزقنا من قبل . 

ثم اختلف أهل" التأويل فى تأويل قوله: « هذا الذى رزقنا من قبل » . 

فقال بعضهم : تأويل ذلك : هذا الذى رزقنا من قبل هذا فى الدنيا . 

ذكر من قال ذلك : ' 

61 - حدثيى موسى بن هرون» قال : حدثنا عمرو بنحماد » قال : حدثنا 


00 


. فى الفطويلة : ه والضريق لمقوبته و ء ولااممنى ها‎ )١( 
) 61 


١ 


حكن تفسيرسورة البقرة : 8٠؟‏ 

أسباط » عن السّدى فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أنى صالح » عن 
ابن عباس - وعن أمرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسلمء قالوا: « هذا الذى رزقنا من قبل؛ » قال: إنهم أتوا بالمرة فى ابلحنة» 
فلما نظروا”'2 إليها قالوا : هذا الذى رزقنا من قبل" فى الدنيا . 

له حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن أزريع » عن ضسعيد » 
عن قتادة : «قالوا هذا الذى رزقنا من قبل »» أى فى الدنيا . 

4 - حدثبى محمد بن عمروء قال : حدثنا أبو عاصم » عن عيسى بن 
ميمون ) عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : ١‏ قالوا هذا الذى رزقنا من قبل » » 
يقولون : ما أشبهه به . 

هزه حدثنا القاسم» قال : حدثنا. الحسين » قال : حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 

5 - حدثبى يونس بن عبد الأعلى » قال: أخبرنا ابن وهب » قال: قال 
ابن زيد ١:‏ قالوا هذا الذى رزقنا من “قبل»» ف الدنياء قال : « وأتوا به 'متشاببأ » 
يعرفونه 299 , 

قال أبو جعفر : وقال آخخرون : بل تأويل” ذلك : هذا الذنى رزقنا من ثمار 
الحنة من قبل هذا » لشدة مشاببة بعض ذلك ف اللون والطعم بعضاً . ومن علة 
قائلى هذا القول : أن ثمار الحنة كلما نزع منها شىء عاد مكانه آخر هثله . 

لاه كا حدثنا ابن بشارء قال : حدثنا ابن مهدى» قال : حدثنا سفيان» 
قال : سمعت عر وبن مرة يحدث» عن ألى عبيدة » قال : نخل الحنة نضيد من 
أصلها إلىفرعهاء وم رهامثل القلال »كلما “نرعت منها مرة” عادت مكانها أخرى 7" , 

. ف الدر المتثور : « فينظروا » » وف الشوكاف : و فنظروا » »6 وكذقك ف المخطوطة‎ )١( 

(؟) الآثار +١5ه- 0١5‏ : ف تفسير أبن كثير ١١4-1١ : ١‏ » والدر المنشور ١‏ : 


له » والشوكافل ١‏ : ؟:. 
( *) انظر الآثار السالفة رقم : و.ه - 0١١‏ . وف الخطوطة : « أمثال القلال » كا مر آففاً . 


تفسير سورة البقرة : ٠8‏ لذيان 

قالرا : فإنما اشتبيت عند أهل ابلنة » لآن الى عادت » نظيرة” اللى نثرعت 
فأكملت » ىكل معانيها. قالوا: ولذلك قال الله جل ثناؤه : ٠‏ وأتوا به متشابباً »» لاشتباه 
جميعه ى كل معانيه . 0 

وقال بعضهم : بل قالوا : « هذا الذى رزقنا من قبل »علمشابهته الذئ قبله 
فى اللون » وإن خالفه فى الطعم . 

ذكر من قال ذلك : | 

4 - حدثنا القاسم بن الحسين »قال : حدثنا الحسين بن داود » قال : 
حدثنا شيخ من الممصيصة » عن الأوزاعى » عن يحبى بن أنى كثير » قال : يؤقق 
أحدم بالصحفة فيأكل منها ؛ م يؤق بأخرى فيقول : هذا الذى أتينا به من قبل . 
فيقول الملّك : ككل" » فاللون” واحد والطعم” مختلف )١(‏ ٌ 

وهذا التأويل مذهب من تأوّل الآية . غير أنه يدقع صحته ظاهر التلاوة . 
والذى يدل على صحته ظاهر الآبة ويحقق مته » قول القائلين : إن معنى ذلك : 
هذا الذى رزقنا من قبل" فى الدنيا . وذلك أن الله جل" ثناقه قال : « كلما رزقوا 
منها من ثمرة رزقاً »» فأخبر جل ثناؤه أن” مين" قميل أهل الحنة كلما رزقوا من تمر 
الحنة رزقاً » أن يقولوا : هذا الذى 'رزقنا من قبل” . ولم بخصص بأن ذلك من 
قيلهم فى بعض ذلك دون بعض . فإذ" كان قد أخبر جل ذكره عنهم أن 
ذلك من قيلهم ى كل ما رزقوا من ثمرها . فلا شك" أن ذلك من قيلهم 
فى أول رزق رزقره من ثمارها أا به بعد دخرهم ابحنة واستقرارهم فيها » 
الذى ل يتقدامه عندهم من ثمارها ثمرة . فإذ' كان لا شك أن" ذلك من قَيلهم 
فى أوله » كما هو من قيلهم فى أوؤسطه وما “يتلوه”") ‏ فعلوم” أنه "محال أن يكون 
من قبلهم لأول رزق رزقوه من ثمار ابلحنة : هذا الذى ترزقنا من قبل هذا من تمار 


. م"‎ : ١ والدر المنشرر‎ » ١١4 : ١ الآثر مزه - فى ابن كثير‎ )١( 
. (؟) فالمطبرعة : وفى سطة‎ 


6ل 


ينانا ٠‏ تفسير سورة البقرة : 8٠؟‏ 
المنة ! وكيف يجوز أن يقولوا لأول رزق رزقوه من ثمارها ولا يتقدمه عندهم غيره: 
هذا هوالذى رزقناه من قبل ؟ إلا أن ينسسبهم “ذو غنية وضلال إلى قيل الكذنب 
الذى قد طهرهم الله منه90؟ ع ؛ أو يدفم دافع أن يكون” ذلك من قيلهم لأول رزق 
رزقوه »مها من مارها 2 فيدفم صحة ما أوجب الله صحته بقوله : « كلما رزقوا منها 
من مرة ر زقاً »» من غير آنصب دلالة على أنه معبى به حال “من أحواللم دون حال . 

فقد تبيّن بما بينّنا أن" معنى الآية : كلما رزق الذين آمنوا وتملوا الصالحات 
من ثمرة من مار الحنة فى ابلينة رزقاً قالوا: هذا الذى رزقنا من قبل هذا فى الدنيا”"". 

فإن سألنا سائل » فقال : وكيف قال القوم : هذا الذى رزقنا من قبل » 
والذى رزقوه من قبل قد عدم بأكلهم إياه ؟ وكيف يجوز أن يقول أهل الحنة 
قولا” لا حقيقة له ؟ 

قيل : إن الأمر على غير ما ذهبت إليه فى ذلك . وإما معناه : هذا من 
النوع الذى ررزقناه من قتبل هذاء من الغا والرزق . كالرجل يقول لآخر : قد أعد 
لك فلان” من الطعام كذا وكذا من ألوان الطبيخ والشواء والحلوى . فيقول المقول 
له ذاك : هذا طعاتى فى متزلى . يعنى بذلك : أن النوع الذى ذكر له صاحبه 
أنه أعداه له من الطعام هو طعامئه » لا أن" أعيان” ما أخيره صاحبه أنه قد أعده 
له » هو طحامه . بل ذلك هما لا يجوز لسامع سمعه يقول ذلك » أن يتوهم أنه أراده 
أوقصددهء لأن ذلك خلاف مرج كلام المتكلم . وإنما يوجلّه كلام كل” متكلم 
إلى المعروف فى الناس من مخارجه » دون المجهول من معانيه . فكذلك ذلك ى 
قوله : « قالوا هذا الذى رزقنا من قبل » » إذ كان ما كانوا رزقوه من قبل قد فى 


وعد م . فعلوم أنهم عسوا بذلك: هذا من النوع الذى رزقناه من قبل » ومن جنسه 


)١(‏ ف المطبوعة مكان قوله : م ذوغية » » « ذوغرة » » وق امخطوطة : « ذوعته » . والعته: 

نقص العقل » أو الحنون » وأجودهن ما أثبته عن كتاب حادى الأرواح لابن قي الموزية ١‏ : 538 6 
حيث ثقل نص الطبرى . 

زفق هذا التفصيل الذى ذكره الطبرى من جيد النظر فى معافى الكلام . 


تفسير سورة البقرة : 7٠8‏ وى 
فى السّات والألوان '0‏ على ما قد بينا من القول فى ذلك فى كتابنا هذا "1 . 


© * * 


القولفى تأويل قوله : ( وَأمُوا ربو متشي ) . 

قال أبو جعفر : والحاء فى قوله : « وأنُوا به متشابهاً » عائدة على الرزق» 
فتأويله : وأتوا بالذى رزقوا من ثمارها متشابباً . 

وقد اختلّف أهل” التأويل فى تأويل ‏ المتشابه » فى ذلك  :‏ 

فقال بعضهم : تشابهه أن" كله خيار لا رَذال فيه . 

ذكر من قال ذلك : 

9 - حدئنا خلاد بن أسلم » قال : أخيرنا النضر بن "شميل» قال : أخيرنا 
أبو عامر » عن الحسن فى قوله: « متشابباً » قال : خياراً كلها لاارّذل فيها . 

٠‏ - حل ثبى يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا اب نعتليئة » عن ألى رجاء: قرأ 
الحسن” آيات من البقرةء فأقى على هذه الآية: « وأننوا به 'متشابباً » قال : ألم تروا 
إلى ثمار الدنيا كيف “ترذ لون بعضه ؟ وإن ذلك ليس فيه رَذال . 

١ه‏ حدثنا الحسن بن يحبى »قال : حدثنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر» 
قال : قال الحسن : «وأتوا به متشابه» قال : يشبه بعضه بعضاً» ليس فيه من رّذ'ل 199 , 

ااه حدثنا بشرء قال : حدثنا يزيد» عن سعيدء عن قتادة : « وأتوا به 


. فالمطبوعة : ه ف التسميات والألوان » » وهو خطأ‎ )١( 


(1) يعنى بذنك الذى تقدم » ممى قوله : « وإنما يرجه كلام كل متكلم إلى المعروف فى الناس . 


من محارجه » دون المجهول من معانيه و » وقد مضى ذكر ذلك فى ص 788 

هذا » وقد وقع فى المطبوعة خطأ بين » فقد وضع فى هذا المكان ما نقلناه إلى حق موضعه فى 
ص 544 من أول قوله : « وقد زعم بعض أهل العربية . . . » إلى قوله : ه مخروجه عن قول ميم 
أهل الم » دلالة عل غطئه» . 

(؟) ف المطبوعة : و ليس فيه مرذول » . 


ل 


كن تفسير سورة البقرة : 50 
متشابباً »» أى خياراً لارذل” فيهءوإن ثمارالدنيا 'ينقتى منها ويسرذل منهاء ومار 
الحنة خيارٌ كله » لا يرل منه ثثىء . 

لاه حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثنى حجاج » 
عن ابن “جريج . قال : ثمر الدنيا منه ما برذ ل» ومنه نقاوة”» وثمر الحنة نقاوة 
كله » يشبه بعضه بعضاً فى الطيب » ليس منه مرذول2 . 


#0 © © 


وقال بعضهم : تشابئهه فى اللون وهو مختلف فق الطعم . 

ذكر من قال ذلك : 

4 حدئبى موبى » قال حدثنا عمرو » قال : حدثنا أسباط » عن 
الى فى خب ذكره » عن أب مالك » وعن ألى صالح » عن ابن عباس - وعن 
مّرَّة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم : 
« وأتوا به متشابباً » فى اللَّوْن والمرئأى » وليس “يشبه الطعم . 

- حدثبى محمد بن عمرو » قال : حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد : « وأتوا به متشايباً » مثل اللخيار . 

5ه - حدثنا المتنى» قال : حدثنا أبو "حذيفة » قال : حدثنا شبل » 
عن ابن أبى نجيح» عنمجاهد : وأتوا به متشابها لونه مختلفاآً طعمّهء مثل” الحيار 
من القتاء: 

باه "حديت عن عمار بن الحسن » قال : حدثنا ابن ألى جعفرء عن 
أبيه » عن الربيع بن أنس : « وأتوا به متشابهاً » » يشبه بعضه بعضاً ويختلف الطعم . 

حدثنا الحسن بن يحى ؛ قال : حدثنا عبد الرزاق » قال : أنبأنا 
الثورى » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد » فى قوله : متشابباً » قال : مشتماً 
ق اللون » ويختلفآ ى الطعم . 


)١(‏ الآثار : وزه - س8ه بعضبا فى الدر المنقثور ١‏ : 88 © وبعضها فى الشوكاق 
١‏ : 2# . 


تفسير سورة البقرة : 8؟ او 

4 - حدثنا القامم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثنى حجاج » 
عن ابن جريج » عن مجاهد : « وأتوا به متشابباً » » مثل اللحيار!"2 . 

وقال بعضهم : تشابسهه فى اللون والطعم . 

ذكر من قال ذلك : 
«لاه ‏ حدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا أبى » عن سفيان » عن رجل » 
عن مجاهد » قوله : « متشابباً » قال : اللون” والطعم” . 

اله حدثبى المنى » قال : حدثنا إسحق » قال : حدثنا عبد الرزاق » 
عن الثورى » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد » ويحيى بن سعيد : « متشابباً » 
قالا : ف اللون والطعم . ١‏ 


وقال بعضهم : تشابهه ‏ تشابه ثمر ابلحنة وثمر الدنيا فى اللون» وإن اختلف طعومهما . 

ذكر من قال ذلك : ٠‏ 

لاه حل ثنا الحسن بن يحبى » قال : أنبأنا عبد الرزّاق » قال : أخبرنا معمرء 
عن قتادة : « وأتوا به متشابهاً » قال : يشبه ثمر الدفياء غير أن ثمر ابلينة أطيب . 

“اله حدثنا المنى » قال : حدثنا إسحق » قال : قال حفص بن 
حمر » قال : حدثنا الحكم بن أبان؛ عن عكرمة فى قوله : « وأتوا به متشابباً »» قال : 
يشبه ثمر الدنيا » غير أن ثمر الحنة أطيب . 

وقال بعضهم : لا ثيشبه شى ء مما فى ابحئة ما فى الدنيا » إلا الأسهاء . 

ذكر من قال ذلك : 

4 - حل ثنى أبوكريب» قال : حدثنا الأشجعىّ ‏ ح - وحدثنا محمد 


ا اايا0ا0ا0ا0ا0ماا210110111ظ 
)١(‏ الآثار : ووه - وله بعمضبا فى ابن كثير ١١6 - ١14 : ١‏ » والدر المتشور 
١‏ :هم » والشوكالي ١‏ : ؟: . 


تلض 


ان تفسير سورة البقرة : 0؟ 
ابن بشار » قال حدثنا مؤمسّل» قالاحميعاً: حدثنا سفيان » عن الأعمش » عن ألى 
ظبيان» عن ابن عباس - قال أبوكريب فى حديثه عن الأشجعى - : لا يشبه 
شىء” مما ى الحنة ما فى الدنيا » إلا الأسماء . وقال ابن بشارى. حديثه عن مؤمل + 
قال : ليس ق الدنيا مما فى اللحنة إلا الأسماء . 

همه حدئنا عباس بن محمد» قال : حدثنا محمد بنعسبيد» عن الأعمش» 


عن ألى ظبيان» عن ابن عباس » قال : ليس ف الدنيا من الحنة شبىء إلا الأمماء . 


١ه‏ - حدلربى يونس بن عبد الأعلى قال : أنبأنا ابن وهب » قال : قال 
عبد الرحمن بن زيد » فى قوله : « وأتوا به متشابهاً »قال : يعرفون أسماءة كما كانوا 
فى الدنيا » التفاح بالتفاح والرّمان بالرمان » قالوا فى الحنة : « هذا الذى رزقنا من 
قبل » ف الدنيا » ٠‏ وأتوا به متشابهاً » يعرفونه » وليس هومثله فى الطعي "2 . 

قال أبو جعفر : ,أولى هذه التأويلات بتأويل الآية » تأويل” من قال : 
وأتوا به متشابهاً فى اللون والمنظر » والطع” مختلف . يعنى بذلك اشتباه” عمر الحنة 
وبمر الدنيا ى المنظر واللون » مختلفً فى الطعم والذوق » لما قدامنا من العلة ى تأويل 
قوله : ٠‏ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذى رزقنا من قبل » وأن معناه : 
كلما رزقوا من ابلحنان من ثمرة من ثمارها رزقا قالوا : هذا الذى رزقنا من قبل 
هذا فى الدنيا : فأخبر الله جل ثناؤه عنهم أنهم قالوا ذلك» ومن أجل أنهم أتنُوا بما 
أتوا به من ذلك فى الحنة متشابهاً » يعنى بذلك تشابه ما أتوا به فى اللحنة منه » 
والذىكانوا رزقوه ى الدنيا » 'ى اللون والمرأى والمنظر » وإن اختلفا فى الطعم والذوق» 
فتباينا » فلم يكن لشىء مما فى الحنة من ذلك نظير فى الدنيا . 

وقد دللنا على فساد قول من زعم أن" معنى قوله : « قالوا هذا الذى رزقنا من 
قبل8» إنما هوقول منأهل الحنة فى تشبييهم بعض” ثمر الحنة يبعض”"). وتلك الد لالة 


. 48 : ١ والشوكاف‎ » 8:1١ الآثار : .سمه س ؟ممه بعشما فى الدر المنشور‎ )١( 


(؟) انظر ما مضى ص 9807 وما بعدها . 


تفسير سورة البقرة : 7٠8‏ وم 

على فساد ذلك القول » هى الدلالة على فساد قول من خالف قولنا ى تأويل قوله : 
« وأتوا به متشابها .٠‏ لأن الله جل ثنافه إنما أخبر عن المعنى الذدىمن أجله قال القوم : 
« هذا الذى رزقنا من قبل » بقوله : « وأتوا به متشابباً » . 

ويتسأل من أنكر ذلك » فرعم أنه غير جاتر أن يكون شبىء مما فى اللحنة 
نظيراً لثبى ء مما فى الدنيا بوجه من الوجوه » فيقال له : أيجوز أن يكون أسهاء” ما فى 
الحنة من تمارها وأطعمتها وأشربتها نظائر أسماء ما فى الدنيا منها ؟ 

فإن أنكر ذلك خالف نص كتاب الله » لأن الله جل ثناؤه إنما عرف 
عباد ه فق الدنيا ما هوعنده فى اللحنة بالأسماء التى يسنى بها ما فى الدنيا من ذلك . 

وإن قال : ذلك جائز » بل هو كذلك . 

قيل : فها أنكرت أن يكون ألوان”ما فيها من ذلك ء نظير ألوان ما فى الدنيا منه9؟)ع 
بمعنى البياض والحمرة والصفرة وسائر صنوف الألوان » وإن تباينت فتفاضلت 
بفضل حسن المرآة والمنظر » فكان لما فى اللحنة من ذلك من البهاء واالحمال 
وحسن المرآة والمنظرء خلاف الذى لا فى الدنيا منه » كنا كان جائزاً ذلك فى 
الأسماء مع اختلاف المسميات بالفضل ى أجسامها ؟ ثم يعكس عليه القول فى 
ذلك » فلن يقول فى أحدهما شيئاً إلا ألزم فى الآخر مثله . 

وكان أبو موبى الأشعرى يقول نى ذلك بما : 

لالاه ‏ -حدثى به ابن بشارء قال : حدثنا ابن أبى عدى » وعبد الوهاب» 
ومحمد بن جعفر » عن عوف » عن قسامة” » عن الأشعرى » قال : إن الله لم 
أخرج آدم من ابخنة زوده من ثمار ابكنة » وعلّمه صنعة” كلثىء » فاركم هذه 
من تار اللحنة » غير أن هذه تخْيئرٌ وتلك لا نيك 59). 
(١)ف‏ المطبرعة : ووسئل من أذكر ...» » وهو غطأ بين . 
(؟) ف المطبومة : « نظائر ألوان» . 


(؟) الحديث 0 - هذا إسناد صحيح . وهو و إن كان موقرفاً لفظاً فإنه مرفوع حكا . لأنه 
إخبار عن غيب لا يع بالرأى ولا القياس . والأشعرى : هو أبو موبى.ء ولم يكن من حى من 


لضن ٠‏ 1 تفسير سورة البقرة : 88 
«'أوقد زعم بعض أهل العربية أن" معنى قوله: ٠‏ وأتوا به متشاببا »» أنمستشابه” فى 
الفضل » أى كل واحد منه له من الفضّل فى نحوه » مثل” الذى للآخر فى نحوه . 
قال أبو جعفر : وليس هذا قولا” نستجيز التشاغل” بالدلالة على فساده » 
الحروجه عن قول جميغ علماء أهل التأويل . وحسب قول - يخروجه عن قول 
جميع أهل العلم ‏ دلالة' على خطئه . 


الكتب القديمة . عوف : هو ابن أبى ميلة الأعراف » وهو ثقة ثبت » أخرج له أصماب الكتب 
ألستة . قسامة - بفتح القاف: وتخفيف السين المهملة : هو أبن زهير المازى العيمى البصرى » وهو 
ثقة تابعى قديم ٠‏ بل ذكره بعضمم فى الصحابة فأخطأ . وله ترحمة فى الإصابة ه : 7075 وأبن سعد 
/ا/را/٠٠‏ »ء وقال : «كان ثقة إن شاء الله » وتوق فى ولاية الحجاج على العراق ه ٠‏ وابن أبى حاتم 
“/ 80/7 *؛ وروى توثيقه عن ابن محين . 

والحديث ذكره أبن كثير فى التاريخ ١‏ : ٠م‏ »2 من.رواية عبد أأرزاق عن معمر عن عوف » 
هذا الإسناد. . توذكره ابن القم ى حادى الأروا ١‏ : “لال رص ١50‏ من الطبعة الثانية » طبعة 
بود رجي جه باد6 )ف رادا يد اش ين أ جدون ميل + من امتية بن انكر المنى الفا + 
عن زبعى بن إبرهم بن علية عن عوف ٠»‏ بهذا الإسناد » مرفوعاً صراحة : و« قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسله . وكذلك ذكره الطيشمى فى مجمع الزوائد م : لاوز - هود وعن أب موبى 
رفعه » » وقال : « رواه البزار. » والطبرانى » و رجاله ثقات » . وذكره ابن القيم ى حادى الأذواح 
قبل ذلك ( ص )7١ - 7٠‏ » من رواية « هوذة بن خليفة عن عوف » بهذا الإسناد » موقوفاً لفظاً . 
ورءاية هوذة بن خليفة : رواها الحام فى المستدرك »« : 4ه » ولكن إسنادها عندى أنه مغلوط» 
والظاهر أنه غلط من النامين . لأن الذى فيه : « هوذة بن خليفة حدثنا عوفق عن قامة بن زهير 
عن أفى بكر بن أبى مربى الأشعرى » قال : إن الله لما أخرج آدم » إلخ . ثم قال اهام : ٠‏ صميح 
. الإسناد ولم يخرجاه » » ووافقه الذهى !. ولا مكن ‏ فيا أعرف وأعتقد ‏ أن يصمح الحام هذا 
الإسناد » ثم يوافقه الثهرى ٠‏ إن كأن على هذا الوجه » لأن أبا بكر بن أبى موبى الأشعرى تابعى 
ثقة» فاو كان الإسناد هكذا كان الحديث مرسلا لا حجة فيه ء سواء أرفعه أم قاله من قبل نفسه » 
فالظاهر أن الناممين القدماء للمستدرك أخطؤا فى زيادة و فى بكر بن » » وأن صرابه : « عن أبى 
مومى الأشعرى » ٠‏ كا تبين من تقل ابن القيم رواية هوذة » وكا تبين من الروايات الآخر الى سقناها . 
والحمد لله على التوفيق . 

)١ (‏ هذه الفقرة كلها من أول قوله : « وقد زصم بعضأهل العر بية ... » كانت ف المطبوعة 
فى الموضع النى أشرنا إليه آلف ص 586. 


تفسير سورة البقرة : ه6؟ 6و 
اع جو ل معى (ررح ماس 
القول فى تأويل قوله: ( وَامم فها أزوَج مطهرة ) 

قال أبو جعفر : والحاء والممم اللتان فى ل » عائدتان على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » والماء والألف اللتان فى « فيها » عائدتان على اللحنات . وتأويل ذلك : 
وبشسر الدين آمنوا وتملوا الصالحات أن” للم جنات فيبا أزواج مطهرة . 

والأزواج جمع زج » وهى امرأة الرجل . يقال : فلانة زج فلان وزوجته . 

وأما قوله : « مطهرة » فإن تأويله أنبن طهدرن من كلأذّى وقذى وريبة » 
مما يكون 'ق نساء أهل الدنيا » من الحيض و«النفاس والغائط والبول والمخاط والتصاق 
والمى » وما أشبه ذلك من الأذى والأدناس والريب و«المكاره . 

8ه - كا حدثنا به موبى بن هرون» قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: 
حدثنا أسباط ؛ عن السدى فى خبر ذكره » عن أبى مالك » وعن أبى صالح » 
عن أبن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبى 
ظ صل الله عليه وسلم : أما أزواج مطهرة » فإنين لا يحضن ولا يحند ثن ولا يتنخمن . 

- حدثى المنى بن إبراهم » قال : حدثنا عيد الله بن صالح » 
قال : حدثنا معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة » عنابنعباس » قوله : 

1 . أزواج مطهرة » . يقول : مطهرة من القذّر والأذى‎ ٠ 

» -حدثنا محمد بن بشار » قال : حدثنا يحبى القطان237, عن سفيان‎ 54٠ 
عن ابن أبى نجبح » عن مجاهد : وم فيها أزواج مطهرة » قال : لا يبلن‎ 
. ولايتخوطن ولا يمذين‎ 

40 حدثنا أحمد بن إسحق الأهوازى » قال: حدثنا أبو أحمد الزييرى » 
قال : حدثنا سفيان » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد , نحوه ‏ إلا أنه زّاد فيه : 
ولا “نين ولا بحضن . 


١ 


لمكن تفسير سورة ألبقرة : 6٠؟‏ 

- حدثبى محمد بن عمروء قال : حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أبى نجبح » عن مجاهد » فى قول الله تعالى ذكره  :‏ ولم فيها أزواج مطهرة » 
قال : مطهرة من الحيض والغائط والبول والنخام والبسزاق والى والولد . 

*4ه ‏ حدثىى المثنى بن إبراهم » قال : حدثنا سويد بن نصررء قال: 
حدثنا ابن المبارك » عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 

4 - حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزّاق » قال : أخبرنا 
الثورى» عن ابن أبن نجبح» عن مجاهدء قال : لا يبلن ولا يتخوطن” ولا يحضطن” 
ولا يلدن ولا نين ولا يبزقن” . 

هوه حدثبى المثنى » قال : حدثنا أبو حذيفة » قال حدثنا شبل » 
عن ابن أبى نجبح » عن مجاهد » نحو حديث محمد بن عمروء عن ألى عاصم . 

5ه حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 
عن قتادة : ٠‏ ولم فيها أزواج مطهرة » » إى والله من الإثم والأذى . 

/اؤه ت حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « ولم فيها أزواج مطهرة »» قال : طهترهن الله“ من كل 
بول وغائط وقذتر » ومن كل مأثم . 1 

أحدثث ع سار القن قال : حدثتى ابن أبى جعفر » عن 
ييف عن كنادة تعال نطيرة من الحيض والحبسل والأذى . ش 

4 أحدثت عن عمار بن الحسن» قال : حدثنا ابن ألى جعفرء عن 
أبيه » عن ليث » عن مجاهد » قال : المطهرة من الحيض والحبل . 

٠ه‏ - حدثنى يونس » قال: أخبرنا ابن وهب » عن عبد المن بن زيد : 
« وم فيها أزواج مطهكرة » قال : المطهّرة التى لا تحيض . قال : وأزواج الدنيا 
ليست بمطهرة » ألا تراهن” يدمّيئن” ويتركن الصلاة والصيام ؟ قال 'ابن زيد : 
ركذلك خملقت حواء حتّى عصّتْ » فلما عصّت قال الله : إنى خلقتك مطهرة 


تفسير سورة البقرة : مع دض 

وسأدميك كا أدميت هذه الشجرة() . 
١‏ حدت عن عمار » قال : حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع ‏ عن الحسنف قوله  :‏ لم فيها أزواج مطهرة»» قال يقول: مطهكرة من الحيض . 
؟هه ‏ حدثنا عمرو بن على » قال : حدثنا خالد بن يزيد » قال : 
حدئنا أبو جعفر الرازى » عن الربيع بن أنس » عن الحسن فى قوله : «ولم 

فيها أزواج مطهرة 0» قال : من الحيض . 
“اده حدثنا عمروء قال : حدثنا أبو معاوية » قال: حدثنا ابن جريج » 
عن عطاءء قوله: «ولم فيها أزواج مطهرة » » قال : من الولد والحيض والغائط 

والبول » وذكر أشياء من هذا النحو") . 


القول فى تأويل قوله : (وَمُرفها دود )) © 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بذلك : والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فى الحنات خالدون . والهاء والمم من قوله « وهم » ء عائدة على الذين آمنوا وعملوا 


. ف المخطوطة : وكا دميت » بتشديد المي » وهما سواء » ويعنى بذلك دم الحيض‎ )١( 
عن هذا الموضم » وفيه « أدميت » » كنا فى المطبوعة هنا . وقال‎ 6 :١ وهذا الأثر نقله ابن كثير‎ 
. » أبن كثير بعد سياقه : ووهذا غريب‎ 

(؟) الآثار م*ه - ؟هه : بعشما فى أبن كثير ١١6 : ١‏ »ء والدر المنشرر ١‏ : وم » 
والشوكانى ١‏ : 47 وكرهنا الإطالة بتفصيل مراجمها واحداً واحداً . ونقل ابن كثير 1١5-118 : ١‏ 
حديثاً مرفوعاً مبذا المعى : يعى مطهرة « من الميض والغائط والتخاعة والبزاق » ٠‏ من تفسير ابن 
مردويه بإسناده - من طريق محمد بن عبيد الكندى عن عبد الرزاق بن عمر البزيعى عن عيد الله 
ابن المبارك عن شعبة عن قتادة عن أبى نضرة عن أب معيد » مرفوعاً . وقال : «هذا حديث غريب» . 
ثم نقل عن الحا م أنه رواه فى المستدرك ء من هذا الوجه » وأنه صصحه عل شرط الشيخين . ثم قال : 
و وهذا الذى ادعاه فيه نظر ء فإن عبد الرزاق بن عمر البزيمى هذا قال فيه أبو حاتم بن حبان 
البسى : لا يجوز الاحتجاج به . قلت : والأظهر أن هذا من كلام قتادة ع كا تقدم » . وهو كا 
قال ابن كثير . انظر الميزان ؟ : ١8١6‏ . 


لخن تفسير سورة البقرة : 716156 
الصالحات . والماء والألف ى «فيها» على الحنات . وخلودهم فيها دوام بقائهم 
فبها على ما أعطاهم الله فيها من الحبئرة. والنعم المق”"2. 


#0 


5 0 مر > لوه لس 5 0 ب 9 
القول فى تأويل قوله ( إن الله لابَدْتَحى أن يضرب مثلا ما 
امُوضة فما ذؤتها ) . 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل اق المعنى الذى أنزل الله جل ثناؤه فيه 
هذه الآية وق تأويلها . 
ا/دما 4 - حدثبى به موبى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : 
حدثنا أسباط » عن السدتى » قى خبر ذكره » عن ألى مالك » وعن أبى صالح » 
عنابن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود» وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله 
عليه سلم : لما ضرب الله هذين امثلين للمنافقين - يعنى قوله : « مثلهم كثل 
الذى استوقد ناراً » وقوله : «أوكصيّب من السماء» » الآيات الثلاث - قال المنافقون: 
الله أعلى وأجل” من أن يضرب هذه الأمثال » فأنزل الله: « إن الله لا يستحبى 
أن" يضرب مشلا ما بعوضة” » إلى قوله : « أولئك مم الحاسرون © . 
وقال آخرون بما : 
وده حدثى به أحمد بن إبراهم » قال حدثنا كراد » عن ألى جعفر 
الرازى » عن الربيع بن أنس » 'ى قوله تعالى : « إن الله لا يستحبى أن يضرب 
1 فى الدر المنقور ١‏ : (4 ء والشوكافى ١‏ : +4 » أن ابن جرير أخرج عن ابن عباس 
ق قوله دوم فيا حالدون » - و أى تخالدون أبداً 0 بخبرهم أن الثواب باتحير والشر 
قم على أهله أبداً لاانقطاع له » 
وهذا الخير سيأق عند تفسير الآية : + من هذه السورة ١(‏ : 8007 بولاق) . فنقله 
السيويلى إلى هذا الموضع » وتبعه التوكاف . 


تفسير سورة البقرة : ٠١"‏ اذا 
مثلا” ما بعوضة” فها فوقها ». قال : هذا مثل ضربه الله للدنيا ء إن البعوضة 
تحيا ما جاعت » فإذا منت ماتت . وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب الله 
هم هذا المثل ف القرآن : إذا امتلأوا من الدنيا ريا م ا 
5 2 4 2 ا ع 
ثم تلا : ( فلا نموا مَاذْ كوا ربو فتخا عَلهمْ أبوَاب” كل شه حَنى 


٠.‏ يضق ع 


ب ع ع د ذه ل رع م 
إذا فرحوا 35 أوتوا أَحَدنام” بغتة َإدَام' ميل مبلسون 4 [سورة الأنعام 7ن 

5 حدثى المثتى بن إبراهم » قال : حدثنا إسحق بن الحجاج » قال : 
حدثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس بنحوه ‏ إلا أنه قال : 
فإذا حلت آجالم وانقطعت مداتهم 9" » صاروا كالبعوضة تحيا ما جاعت » وتموت 
إذا رويت » فكذلك هؤلاء الذين ضرب الله لهم هذا المثل » إذا امتلثوا من الدنيا' 
رِينّا أخذم الله فأهلكهم . فذلك قوله : ل( حَكَى إذَا فرِحوا مما أونُوا أَحَدَْاه:ْ 
انغتة فإذاف مبلسون 4 [سورة الأنعام :44]. 

وقال آخرون با : 

/اهه ‏ يلثنا به بشر بن معاذ قال + حدثنا يزيد عن سعيد 34 عن قتادة » 
قوله : «إن الله لا يستحبى أن يضرب مثلا" ما بعوضة فا فوقها »)2 أى إن الله 
لا يستحى من الحق أن يذكر منه شي ما قل” منه أو كثر " . إن الله حين ذكر 
كنابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة : ما أراد الله من ذكر هذا ؟ فأنزلالله: 


)١(‏ الآثر ههه - «قراد» بضم القاف وفتح الراء محففة : لقب له ء واسمه و عيد الرحمن 
ابن خزوان بنشم النين المسجبة وسكرن الزاي6 الحزاعى 6 ٠‏ وهر ثقة.* وقال أحمد :. «كان عاقلا 

من الرجال » . وترحه ابن أنى حاتم فى الحرح والتعديل 5074/9/٠‏ . 

(؟) ق المطبوعة : و خلى آجام » » وف المخطوطة « خلا وء والصواب ما أثبته . وشلا الممر 
يخلو خلوا : مفى وانتضى . 

(؟) ف المخطوطة : و شيئاً قل منه أو كثر » تحذف وما» » وفى أبن كثير و مما قل أو كثر » 
وكلها متقاربة . ْ 


ام 


2 تفسير سورة البقرة : 8" 
« إن الله لا يستحبى أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها » . 

4ه حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا 
معمر» عن قتادة» قال : لما ذكر الله العنكبوت والذياب » قال المشركون : ما بال 
العذكبوت والذباب يذ كران ؟ فأنزل الله : إن الله لايستحبى أن يضرب مثلا ما 
بعوضة فا فوقها ,0 . 

وقد ذهب كل قائل ممن ذكرنا قوله فى هذه الآية » وق المعنى الذى نزلت . 
فيه » مذهباً ؛ غير أن أولل ذلك بالصواب وأشبهه بالحق” » ما ذكرنا من قول 
ابن مسعود وابن عباس . 

وذلك أن” الله جل ذكره أخبر عباده أنه لا يستحبى أن يضرب مثلا” 
ما بعوضة" فا فوقهاء عسقيب أمثال قد تقدمت هذه السورة » ضربها للمنافقين» 
دون الأمثال الى ضربها ى سائر السور غيرها . فلآن يكون هذا القول ‏ أعنى 
قوله : إن الله لا يستحبى أن يضرب مثلا” ما  »‏ جوابآ لنكير الكفار والمنافقين 
ما ضرب لم من الأمثال فى هذه السورة » أحق” وأولى من أن يكون ذلك جواباً 
لنكيرهم ما ضرب لم من الأمثال فى غيرها من السور . 

فإن قال قائل : إنما أوجب أن يكون ذلك جوابآ لنكيرهم ما ضرب من 
الأمثال فى سائر السور » لأن الأمثال التى ضربها الله لم ولالمتهم فى سائر السور 
أمثال” موافقة المعنى لا أخبر عنه : أنه لا يستحى أن يضربه مثلا” » إذ كان 
بعضها مثيلا” لالمتهم بالعنكبوت» وبعضها تشبيهاً لها ى الضّعف ولمهانة بالذباب . 
وليس ذكر شىء من ذلك بوجود فى هذه السورة » فيجوز أن" يقال : إن الله 


لا يستحى أن يضربه مثلا9) . 


)١(‏ الآثار : همه - مهمه أكثرها فى ابن كثير ١‏ : 17١1ء‏ ويعشما فى الدر المنثور 


. 40 : ١ والشوكاق‎ ء4١:‎ 


(؟) ف المطبيعة : «أن يضرب مغلا ماه © وليست بشىء . 


تفسير سورة البقرة : ؟5؟ 4*0 

فإن ذلك بخلاف ماظن". وذلك أن قول الله جل" ثنافه : « إن الله لا يستحجى 

أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها »»إتما هوخبر منه جل" ذكره أنه لا يستحى أن 

يضرب اق الحق” من الأمثال صغيرها وكبيرها ٠‏ ابتلاء” بذلك عباده واختباراً 

منه لم » هيز به + مل العا ولتصديق به من أهل الضلال والكفر به ء إضلالة 
منه به لقوم » وهداية” منه به لآخرين . 

4 كا حدثبى محمد بن حمروء قال : حدثنا أبوعاصم » عن عيسى » 
عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد ق قوله : « مثلا ما بعوضة »؛ » يعنى الأمثال صغيرها 
وكبيرها » يؤمن با المؤمنون ء ويعلمون أنها الحق من ربهم » ويبديهم الله بها 
ويسضل بها الفاسقين . يقول : يعرفه المؤمنون فيؤمنون به ويعرفه الفاسقون فيكفرون به . 

» حدثبى المثتى » قال : حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا شبل‎ ٠ 
. عن ابن أبى نجيح . عن مجاهد مثله‎ 

تعد قار قال : حدثنا الحسين ‏ » قال : حدثتى حجاج » 
عن ابن جتريج عن مجاهد » مثله!"). 

قال أبو جعفر : - لا أنه جل” ذكره قصّد ابر عن عين البعوضة أنه 
لا يستحى من ضرب المثل بها » ولكن البعوضة لما كانت أضعف الخلق ‏ 

7ه كا حدثنا القامم » قال: حدثنا الحسين» قال: حدثنا أبو سفيان » 
عن معمر » عن قتادة » قال : البعوضة أضعف ما خلق الله . 

#*ذه ‏ حدثنا القاسم ‏ قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » 
عن ابن جريج » بنحوه”" . 

(١)الاثار:‏ ذه ب وده > رط واسشكلي » فى الدر المنثور ١‏ : 49 » والشوكاق 
46:1 ء صيأق برقم : حده. 


١ : ١ الأثر : 6ذه فى الدر المنثور‎ )١( 
02) ا‎ 


600 تفسير سورة البقرة : 51؟ 

١٠)خصبها‏ الله بالذكر ى القلة » فأخبر أنه لا يستحى أن 
يضرب أقل" الأمثال فى الحق وأحقرها وأعلاها إلى غير نماية فى الارتفاع » 
جواباً منه جل ذكره لمن أنكر من منافق خلقه ما ضرّب لم من المثل 
وقد النار والصيسب من السماء » على ما تعدتهما به من تَعلتهما . 

فإن قال لنا قائل : وأين ذكر نكير المنافقين الأمثال” التى وصفت » الذى 
هذا الحبر جوابه » فنعلم أن" القول ى ذلك ما قلت ؟ 

قيل : الدلالة على ذلك بينة فى قول الله تعالى ذكره () : «فأما الذين 
آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا » . 
وإن القوم الذين ضرب لم الأمثال ف الآيتين المقدامتين - اللتين مثّل ما عليه 
المثافقون مقيمون فيهما!" : وقد النار والصيتب من السماء(*؛ على ما وصف من 
ذلك قبل قوله: « إن الله لا يستحبى أن يضرب مثلاه» ‏ قد أنكروا المثل وقالوا : 
ماذا أراد الله يبذا مثلا” ؟ ع لمم تعالى ذكره خطأ قيلهم ذلك » وقبح لم 
قراب اغيم عكيم و يليو با الا نوم ولرصلوك ونمرق »0 
الصواب والحدى ما قاله المؤمنون دون ما قالوه . 

وأما تأويل قوله : «إن الله لا يستحبى »2 فإن بعض المنسوبين إلى المعرفة 
بلغة العرب كان يتأول معنى إن اقلا ينتحى :ا إن الله لا منت أن يضرب 
مثلا” » ويستشهد” على ذلك من قوله بقول الله تعالى : ( وَتَحْمَى الئاس ل 
أن" تَحْشَاه ‏ [سورة الأحزاب: :م ] » ويزعم أن معنى ذلك : وتستحى الناس" والله أحن* 
أن تستحيه - فيقول : الاستحياء بمعنى اللحشية » واللحشية بمعنى الاستحياء'”؟ . 


. قوله : وخصها ...» جواب قوله آنفاً : « . . . لما كانت أضعف الحلقه‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : والدلالة على ذلك بيئنها جل ذكره فى قوله ه . 

(؟) قوله : «فهماء متعلق بقوله ومثل» ٠‏ أى. : اللتين مثل فيهما ‏ ما عليه المنافقون 
مقيمون - بمموقد النار . 

( 4 ) ف المطبوعة : و وبالصيب من ألسباء» م 

( ه) / أعرف قائل هذا القول من المنسوبين إلى المعرفة بلغة العرب » ولك رأيت أبا حيان 


تفسير سورة البقرة : 7١‏ 0 
وأما معنى قوله : « أن يضرب مثلا”»» فهو أن يبن ويصفض » كا قال جل 
م بر اع ء غ4ءم ع 
ثناقه : ([ضربة 1-2 مَثلا من أنفسك” 4 [سررة الروم :م,]ء بمعنى وصف 
لكم » وكا قال الكتميلت : 
أ 4+ 3 


0 26 م 5 26 > -9 
خماس أريدت الأسْداس »ء عَسَى أن لايك ن0© 


7 ٠. 


وذلك ضرءب” 
يمعنى : وصف أخاس . 
والمشل : الشبه» يقال: هذا مثل هذا ومثلهءكا يقال : شبسهنه وشبهه 2 

ومنه قول كعب بن زهير : 

كَانتَ مَوَاعِيدٌ عُرْقُو ب لها تلآ وما مَوَاعِيرُها إلا الأباطيل””© 
يعنى شسبهاً ) فعبى قوله إذآً : و إن الله لا يستحبى أن يضرب مثلا” » : إن 


يقول فى تفسيره ١8١ : ١‏ ءيزع أن هذا المعنى هو الذى رجحه الطبرى » ومن البين أنه أخطأ فيا 
تومه » فإن لفظ الطبرى دال على أنه لم يحقق معناه » ولم يرضه » ولم ينصره . هذا على أنى أظن 
أن مجاز اللفظ يحيز مثل هذا الذى قاله المنسوب إلى المعرفة بلغة العرب » وإن كنت أكره أن أل 
هذه الآية على هذا المعنى  .‏ ش 

)١(‏ هذا بيت استرقه الكيت استراقاً » على أنه مثل اجتلبه . وأصله : أن شيخ كان فى 
إبله » وبعه أولادء : حالا يرعونها » قد طالت غربتهم عن أهلهم . فقال لم ذات يوم : و ارموا 
إبلكم ربعا» ( بكسر فسكون : وهو أن تحبس عن الماء ثلاثاً » وترد فى اليوم الرابم ) ٠‏ فرعو 
ربعا نحو طريق أهلهم . فقالوا : لو رعيناها حمسا ! ( بكسر فسكون : أن تحيس أريعاً وترد فى 
الحامس ) فزادوا يوم قبل أهلهم . فقالوا : لو رعيناها سدس ! ( أن تحبس خساً وترد فى السادس) , 
ففطن الشيخ لما يريدون » فقال : ما أت إلا ضرب أخاس لأسداس ٠‏ ما متم رعيهاءإنما هتح 
أهلكم ! وأنما يقول ‏ : 1 

ذف ساني أَخْتَاٍ م" لأَسْدسٍ عنَى أن لذ تكو 

فصار قوهم : « ضرب أخاس لأسداس » مثلا مضروياً الذى يراوغ ويظهر أمراً وهو يريد غيره . 

وحقيقة قوله ه ضرب : بمعى وصف واء أنه من ضرب البعير أو الدابة ليصرف وجهها إلى 
الوجه الذى يريد » يسرقها إليه لتسلكه . فقوهم : ضرب له مثلا ٠‏ أى ساقه:إليه » وهو يشعر 
بمعى الإبانة بالمثل المسوق . وهفا بين . 

(؟) ديوانه : لم ء وف المخطوطة : « وما مواعيده » » وعرقوب - فيا يزعمون - : هو عرقوب 
ابن نضرء رجل من المالقة + قزل المدينة قبل أن تنْزها يهود بعد عيمى أبن مريم عليه السلام . 
وكان يحتال فى إخلاف المراعيد بالماطلة » كا هو معروف فى قصته . 


100/١ 


لال تفسير سورة البقرة : 1١‏ 
الله لا يخئى أن يصف شباً لما شه به210. 

وأما وماء التى مع «مثل»» فإنها بمعنى « الذى » » لأن معنى الكلام : 
إن الله لا يستحبى أن يضرب الذى هو بعوضة” فى الصغر والقلة فها فوقها ‏ مثلا . 

فإن قال لنا قائل : فإن كان القول فى ذلك ما قلت7'» فا وجه نصب البعوضة » 
وقد علمت أن" تأويل الكلام ما تأوّلت””) : أن الله لا يستحبى أن يضرب مثلا 
الذى هو بعوضة ؟؛ فالبعوضة” على قولك فى محل الرفع ؟ فألى أتاها النصب ؟ 

قيل : أتاها النصب من وجهين : أحدأصماء أن دماء لما كانت فى محل 
نمب بقوله ه يضرب »» وكانت البعوضة لها صلة» عربت بتعرييها©؟ » فألزمت 
إعراببا » كا قال حسان بن ثابت : 

كن ينا قدلا عل تن غير ”حك فلي عد ايان" 

عربت غير 6 بإعراب ومن » . والعرب تفعل ذلك خاصة أ ومن »0 
و وماء 57 » تعرب صلاتهما بإعرابهماء لأنهما يكونان معرفة أحياناً » ونكرة 
أحيالاً. - 


)١(‏ هذا بقية تفسير الكلمة عل مذهب من قال إن الاستحياء بممنى المشية » لا ما أخذ 
به الطبرى » وتفسير الطبرى صريح بين فى آخر تفسير الآية . 

(؟) ف المطبرعة : وكا قلت » . 

(*) ف المطبومة : «على ما تأولت » ٠»‏ وليست بجيدة . 

( 4 ) ف المطبوعة و أعربت بتعريها » . وقوله و عربت » : أى أجريت مجراها فى الإعراب » 
وهذا هو معتى « التعريب » ق اصطلاح قدماء النحاة » وستمر بك كثيراً فاحفظها ع وهى أوجز 
ما اصطلح عليه المحدثون مهم . 

(ه) ليس فى ديوانه » ويأق في الطبرى 4 : وه غير منسوب » وف الخزانة : ؟ : 948- 
» أنه لكمب بن مالك » ونسب إلى حسان بن ثابت ولم يوجد فى شمره . ونسب لبشير بن 
عبد الرحن بن كعب بن مالك » ونسب أيضاً لعبد الله بن رواحة . وذكره السيوطى فى شرح شواهد 
المننى : اوأرواء 507 ء وأثبت بيع قبله : ٠‏ 

مسي سم ري أساه عي 5 2 اه 5001017 

تمر تبيهيم يتصير وليه فالله » عرزء بنصره سانا 

قال : يعنى أن الله عز وجل سماهم و الأتصار» » لأنهم نصروا النى صلى الله عايه وسلْ ومن 
والاه. . والباء فى « بنصر وليه » © يمعى ومو. 
(1) ف المطبرعة : «فالمرب تقمل ...» . 


قفسير سورة البقرة : ٠6‏ 606 
: وأما الوجه الآخر » فأن يكون معنى الكلام : إن الله لا يستحبى أن يضرب 
مثلا” ما بين بعوضة إلى ما فوقها » ثم حذف ذكر ١‏ بين ٠‏ وه إلى »» إذ كان ىق 
نصب البعوضة ودخول الفاء ى هما » الثانية» دلالة علييماء كما قالت العرب : 
«مطرنا ما زبالة فالشعلبيةو» وه لدعشر ون ما ناقةفجملا » » ووهى أحسن الناس 
ما قرناً فقدماً » » يعنون : ما بين قرنها إلى قدمها١'‏ . وكذلك يقولون فى كل ما حسن 
فيه من الكلام دخول : ه ما بين كذا إلى كذا »» ينصبون الأول والثانى » ليدل النصبٌ 
فيهما على احذوف من الكلام "2 . فكذلك ذلك فى قوله: « ما بعوضة فافوقهان9 . 
وقد زعم بعض” أهل العربية أن" «ماء التى مع المثّل صلة" فى الكلام بمعنى 
التطول (4) » وأن معنى الكلام : إن الله لا يستحبى أن يضرب بعوضة” مثلا” 
فا فوقها. فعلىهذا التأويل» يحب أن تكون « بعوضة” » منصوبة” ب « يضرب» ءوأن 
تكون وما » الثانية التى ق « فا فوقها » معطوفة على البعوضة لا على « ما » . 
وأما تأويل قوله « فا فوقها » : فا هو أعظ منها  »‏ عندى ‏ لما ذكرنا 
قبل من قول قتادة وابن جتريج : أن البعوضة أضعف خلق الله » فإذ' كانت 
أضعف خلق الله فهى نهاية” ق القلة والضعض . وإذ كانت كذلك » فلا شك 
أن" ما فوق أضعف الأشياء » لا يكون إلا أقوى منه . فقد يحب أن يكون المعنى 


. » . . . ف المخطوطة : «يعنون يناك من قرنها‎ )١( 

. ف المخطوطة : وليدل التصب ف الأسماء على المحلوف ...» ء. وهنا سواء‎ )١( 

(؟) أكثر هذا من كلام القراء فى معافى القرآن ١ : ١‏ - 56 » وذكر الوجهين السالفين 
جحيعاء وكلامه أبسط من كلام الطيرى وأيين  ٠‏ 

)0 قد مضى قدماً شرح معى التطول ( انظر : 4 مما يأق ص :داء4) ١٠١4‏ من 
بولاق) » وهو الزيادة فى الكلام . وهذا الى قال عنه : « زعم بعض أهل العربية » ٠‏ هو الفراء 
نفسه » فقد ذكر هذا أول وجه من ثلاثة وجوه فى الآية فى معانى القرآن: 8١ : ١‏ » وقال : 
ه أها : أن ترقع الشرب عل البعوضة » وتجمل ما صلة » كقوله : ه عما قليل ليصبجن فادمين , » 
يريد : عن قليل . المعتى - واه أعل ‏ : إن الله لا يستحرى أن يضرب بعوضة فا فوقها مثلا ». 

واللى يسميه الطبرى البغدادى المذعب فى التحو ٠‏ تطولا» » يسميه القراء الكرفى المذهب فى النحو 
وصلةع © وهى الزيادة ى الكلام . 

( ه) ف المخطوطة : «فهو ما قد عظر ملها » ء وهو خطأ بلا ممتى . 


141/١ 


امل تفسير سورة البقرة : 5؟ 
على ما قالاه - فها فوقها ف العظ والكبر » إذ كانت البعوضة نباية” فى الضعف والقلة . 

وقيل ى تأويل قوله ٠‏ فها فوقها ه» فى الصغر والقلة . كا يقال فى الرجل يذكره 
الذاكرٌ فيصفه باللؤم والشح » فيقول السامع : «نعمء وفوق” ذاك ٠غ‏ يعنى فوق 
الذى وصفت اق الشح «الثؤم 27 » وهذا قول” خلافث تأويل أهل العلم 
الذين 'ترتضى معرقتهم بتأويل القرآن . 

فقد تبين إذا» بما وصفناء أن معنى الكلام: إن الله لا يستحبى أن يصف 
شبها لا شه به الذى هو ما بين بعوضة إلى ما فوق البعوضة . 

فأما تأويل الكلام لو رفعت البعوضة ء فغير جائز فى « ما»ء إلا ما قلنا من 
أن تكون اميا » لا صلة بمعنى التطول 29 . 


هن 6 اه 


5 0 8 2 - 0 2 ء 01 
القول فى تأويل قوله : ( فأمًا الذن ءامنوا فيعلمُونَ أنه الحّق 

ل رياه 7 ع ف در شع ماع 2 

مِن رَسم وما ألذن كفروا فيقولون مَاذا أَرَاد الله هذا ملا )4 
قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « فأما الذين آمنوا »» فأما الذين) 
صدقوا الله ورسوله . وقوله : « فيعلمون أنه الحق” من ربهم ». يعتى : فيعرفون 

أن المثّل الذى ضربه الله » لما ضربه له مشل . 

6254 كا حدثتى به المننى »قال: حدثنا إسحق بن الحجاج » قال : حدثنا 
عبد الله بن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس : « فأما الذين آمنوا 
)١(‏ ف المطبرمة : وفوق الذى وصضء . وهذا التأويل الذى ذكره الطبرى » قد اقترحه 
الغراء فى ممافى القرآن ١‏ : .٠ج‏ - ١ل‏ وأبان عنه ء وقال : و ولو جعلت فى مثله من الكلام « فا 
فرقها , » تريد أصغر مها » لحاز ذاك . ولست أستحبه » » يعى : أفه لا يستحبه فى هذا الموضع 


من تفسير كتاب الله . 
(؟) قد شرحنا معى « صلة» و «تطول» فيا مفى حصن : )٠٠‏ . 


تفسير سورة البقرة : ٠١‏ حل 
فيعلمون أنه الحق من ربهم »» أن هذا المثل” الحق” من ربهمء وأنه كلام” الله 
ومن عنده١١)‏ : 

6 وكا حدثنا بشر بن معاذء قال : حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 
عن قتادة » قوله « فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم » » أى يعلمون أنه 
كلام” الرحمن » وأنه الحق من الله 29 , 

وأما الذين كفروا فيقولون” ماذا أرَاد الله بهذا مثلا» . 

قال أبو جعفر : وقوله ‏ وأما الذين كفروا »» يعنى الذين ججحدوا إيات الله 
وأنكروا ما عرفوا » وستروا ما علموا أنه حق» وذلك صفة” المنافقين » وإياهم عى 
الله جل” وعز - ومن كان من نظراتهم وشركاتهم من المشركين من أهل الكتاب 
وغيرم بهذه الآية » فيقولون : ماذا أراد الله بهذا مثله” ٠»‏ "ما قد ذكرنا قبل 
من اللحبر الذى رويناه عن مجاهد الذى  :‏ 

1 حدثنا به محمد بن عمروء قال : حدثنا أبو عاصم » عن عيسى 3 
عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد : « فأما الذي نآمنوا فيعلمون” أنه الحق” من ربهم 6 
الآية » قال: يؤمن بها المؤمنون» ويعلمون أنها الحق من ربهم » ويبديهم الله بهاء 
ويسضل” بها الفاسقون . يقول : يعرقه المؤمنون فيؤمنون به » ويعرفه الفاسقون 
فيكفرون "ريل 1 

وتأويل قوله : و ماذا أراد الله بهذا مثلا وء ما الذى أراد الله بهذا المثل مثلا”. 
« فذا »» الذى مع « ما وء ف معبى « الذى 6غ وأراد صلته » وهذا إشارة” إلى المثل 240 . 


م م 
)١(‏ الأثر ثر : 04ه - هو عن ألربيع بن أفس عن أب الدالية » كا مر كثيراً » وكذلك جاء 
ف الدر المنثور ١‏ : 2 . 
(؟) الأثر 8ه باق أبن كثير ١‏ : هال . 
(؟) الأآثر كلهم ناقد مغى يرقم : ؤهه .2 


(4) فى المطبرعة : وفذا مع ما فى معنى . 


يلال تفسير سورة البقرة 5١‏ 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه ( يْضْل به كيرا وَيْدِى 

ب كير" ) 

قال أبو جعفر : يعني بقوله جل وعز : ٠‏ يضل” به كثيراً » » يضل” الله به كثيراً 
فى تخلقة:: واقاء اق ويه» من كر اككل .وعدا ومن الله جل كاوه ميد ١‏ ونع 
الكلام : أن الله “بضل” بالمثل الذى يضربه كشراً من أهل النفاق والكفر : - 

5ه - كا حدُبى موسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : 
حدثنا أسباط » عن السدّى» فى خير ذكرهء عن أنى مالك؛ وعن أنى صالح » عن 
ابن عباس وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصصاب النبى صلى الله عليه 
صلم : « يضل" به كثراً » يعني المنافقين » « وجدىبه كثيراً ٠ ٠»‏ يعي المؤمنين!'" . 
فيزيد هؤلاء ضلالا إلى ضلالم » لتكذيهم بما قد علموه حقا يقينآً من المثل 
الذى ضربه الله لما ضربه له » وأنه لما ضربه له موافق . فذلك إضّلال الله إياهم به . 
و هاسجدى به) » يعبى المثل » كثيراً من أهل الإيمان والتصديق » فيزيدهي هدى 
إلى “هداهم وإعانا إلى إعانهم . لتصديقهم بما قد علموه حقنا يقينآً أنه موافق 
ما ضرّبه الله له مثلا » وإقرارهم به . وذلك هداية" من الله لهم به . 

وقد زعم بعضهم أن" ذلك خير” عن المنافقين » كأنهم قالوا : ماذا أراد الله 
بمثل لا يعرفه كل أحد » يضل به هذا ومهدى به هذا . ثم استؤنف الكلام والجير 
عن الله » فقال الله : « وما "يضل” به إلا الفاسقين » . وفما فى سورة المداثر ‏ 
من قول الله : « وليقول” الذين” فى قلو-هم” مرّض” والكافر و ماذا أرّاد الله مبذا 
مثلا . كذلك “يضل” الله" تمن يشاء" ومبدىمن يشاء » - ما ينى' عن أنه ف سورة 
البقرة كذلك » مبتدأ" ‏ أعنى قوله : ٠‏ يضل” به كثراً ومهدى به كثيراً » . 
)١(‏ الخير: “اه ابن كثير١‏ : و١( ٠»‏ والدر المتقور ا :1 » والشْكا ١‏ :2616 
وهو قيها تام متصل » وتمامه الأثر الثى يليه : 58ه . ولكن ابن كثير أخطأ » فوصل هذا امير 
بكلام الطبرى الذى يليه » كأنه كله من تفسير ابن عباس وابن مسعود » وهو خطأ محض . فقول 


الطبرى بعد ه « فيزيد هؤلاء ضلالا . . . © هو من مام قوله قبل هذا « أن الله يضل بالمثل الذى يضر به 
كثيراً من أهل النفاق والكفر » . 
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القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ( وَمَا يُضل بد إلّاالفسقين) © 
وتأويل ذلك ما :- 

4 حدثى به مسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو » قال : خدثنا 
أسباط » عن السددى فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن 
عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب الننبى صلل الله عليه 
سم : «وبا “يضل به إلا الفاسقين » ع هم المنافقون0" , ْ 

6 - وحدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيدء عن سعيد» عن قتادة: 
«ها يضل” به إلا الفاسقين » » فسقوا فأضلّهم الله على فسقهو" . 

٠لاه ‏ حدثىى المنى » قال : حدثنا إسحق » قال : حدثنا ابن أبلى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع بن أنس : « وما يضل به إلا الفاسقين » » هم أه ل النفاق9". 

قال أبو جعفر : وأصل” الفسق فى كلام العرب : اللحروجٌ عن الثبىء . 
يقال منه : فسقت الرّطبة إذا خرجت من قشرها. ومن ذلك ميت الفأرة” 
أفويلسقة » لحروجها عن “جحرها 14 فكذلك المنافق والكافر "ميا فاسقيئن » 
الحروجهما عن طاعة ربهما . ولذلك قال جل ذكره ق صفة إبليس : 
(الأرئيس كاين الجن عو عن ادس ها ودر ملعيف ا 
يعى به خرج عن طاعته واتباع أمره . 

اله كا حدثنا ابن حميدء قال:حدثنا سلمة» قال : حدثنى ابن إسحق» 

. الحبر موه - نمام الأثر السالف » وقد ذكرنا موضعه‎ )١( 

)١(‏ الآثر : وده - ف ابن كثير ١١9 : ١‏ ء وف الدر المنشور ١‏ : 45 » والشركائى 
١‏ : ه؛ » وفهما مكان وعل فسقهم» » و بفسقهم» . 

(؟) الأثر : .باه ح فى ابن كثير 1١‏ : ووو . 


(4) انظر الطبرى ١7١ : ٠١‏ (بولاق) . وقوله : « يحكى عن العرب سماماً : فسقت 


الرطبة من قشرها » إذا خرجت . وفسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها » » وسائر ما قال هناك . 
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عن داود بن الحّصين » عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس فى قوله : 

( عا كَانوا يفسقون © [سورة البقرة وه ]» أى بما بعندوا عن أمرى17 . 
فعنى قوله : « وما "يضل” به إلا الفاسقين 6. وما يضل” الله بالمثل الذى يضربه 

لأحل الغملال والنفاق » إلا االحارجين عن طاعته » والتاركين اتباع أمره » من أهل 

الكفر به من أهل الكتاب » وأهل الضتّلال من أهل النفاق . 


٠‏ و و ص 

القول فى أويل قوله : ( اين 

قال أبو جعفر : وهذا وصف من الله جل ذكره الفاسقين الذين أخبر أنه 

لا 'يضل” باممدّل الذى ضربه لأهل النفاق غيرهم » فقال : وما "يضل” الله بالمثل 
الذى يضربه ‏ على ما وصف قبل” فق الآيات المتقدمة ‏ إلا الفاسقين الذين 


أ ع دده د +٠‏ ل 
ينْقضون عهد الله من بعد ميثقه 4 


ينقسّضون عهدٍ الله من بعد ميثاقه . 
ثم اختلف أهل المعرفة فى معنى العهد الذى وصف الله هؤلاء الفاسقين 
بنقضه : - 
فقال بعضهم : هو وصية الله إلى خلقه » وأمره إياهم بما أمرهم به.من طاعته » 
ونبيه إياهم ما نباهم عنه من معصيته » فى كتبه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه 
صلم . ونقضهم ذلك » تركلهم العمل به . 
وقال آخرون : إنما نزلت هذه الآيات ف كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم » 
وإياهم عنى الله جل ذكره بقوله : « إن الذين كفروا سواء" عليهم أأنذرتهم » » 
وبقوله : «ومن الناس "من" “يقول آمنًا بالله وباليوم الآخر» . فكل ما ى هذه 
الآيات » فعذ'ل : وتوبيخ إلى انقضاء “قصّصهم . قالوا : فعهد الله الذى 
)١(‏ الغير : باه - ل أجده فى مكانه من تفسير آية البقرة » ولا فى أية آية ذكر فها هذا 
المرف . ول مخرجه أحد من اعتمدنا ذكره . وف الخطوطة : « من أمرى » . 
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فقضوه بعد ميثاقه » هو ما أخذه الله علييم فى التوراة ‏ من العمل بما فيها » 
واتباع محمد صل الله عليه صلم إذا بعث» والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم . 
ونقضهم ذلك هوجحوده, به بعد معرقنهم بحقيقته » وإنكارهم ذلك » وكتانهم علم” 
ذلك الناس7١2:‏ بعد إعطائهم الله م نأنفسهمالميثاق ليمبِيننه للناس ولا يكتمونه. 
فأخبر لله جل ثنافه أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به منآ قليلا . 

وقال بعضهم : إن الله عنى بهذه الآبة حميم أهل الشرك والكفر والثفاق . 
وعهداه إلى جميعهم فى ترحيده : ما وضع لم من الأدلة الدالة على ربوبيته . 
وعهداه إليهم 'ق أمره ونبيه : ما احتج به لرسله من المعجزات الى لا يقدرٌ أحد 
من الناس غيرهم أن يأق عثلها » الشاهدة لم على صدقهم . قالوا: ونقضهم ذلك» 
تركهم الإقرار بما قد تبيتت لمم صمته بالأدلة » وتكذيبهم الرسل” والكنتئب » مع 
علمهم أن ما أنوا به حق . 

وقال آخرون : العهد” الذى ذكره الله جل ذكره ء هو العهد” الذى 
أخذه علهم حين أخرجهم عب 1 . الذى وصفه فى قوله : 
(َإذْ أحَدَ ربك ين' بن دم 2 0 كأشيتم 1 
ألنت برك قالوا تبلى شيدة أن تقولوا يم الْقََامَوَ إنا كنا عَنْ 


لىاالياي 5 


عَافِلِينَ . أو تَقولوا إن أشرة ابلنا من قبل وكنا ذرية من 
سدم ' فلك عا ل المبطلون” 4 [ سورة الأعراف : 79 -مبا؟]. 


ونقضهم ذلك»ء تركهم الوفاء به . 
وأول الأقوال عندى بالصواب فى ذلك قول” من قال : إن هذه الآيات نزلت 
فكفار أحبار الييود الذين كانوا بين ظهرانى مهاجر رسول الله صا الله عليه وسام » 
)١(‏ ف المطبوعة لمطبوعة : و عن الثاس » » وو الثاس » منصوب » مفعول ثان ٠‏ المنصدر التصدر م كتائهم ٠‏ . 
والفعل كم » يتعدى إلى مفعول ومفعولين » تقول كبس دام :و ع ل 0 
وهنا سواء . 
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وما قرب منها من بقايا بنى إسرائيل » ومن كان على _شركه من أهل النفاق الذين 
قد بينا قصصبم فيا مضى من كتابنا هذا . 

وقد دللنا على أن قول الله جل ثناؤه  :‏ إن" الذين كفروا سواء عليهم »2 وقوله : 
« ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر » » فيهم أنزلت » وفيمن كان على 
مثل الذى هم عليه من الشرك بالله . غير أن هذه الآبات عندى » وإن كانت 
فييم نزلت » فإنه معنى" بها كل من كان على مثل ما كانوا عليه من الضلال » 
ومعنى" بما وافق منها صفة المنافقين خاصّة”» ميم المنافقين 17 ؛ وبا وافق منها صفة 
كفار أحبار الييود » جميع من كان لم نظيراً ق كفرهم . 

وذلك أن الله جل" ثناقه يعم أحياناً جميعتهم بالصفة » لتقديمه ذكر جميعهم 
فى أول الآيات التى ذ كرت قصصهم ؛ ويمخص” أحياناً بالصفة بعضهم » لتفصيله 
فى أول الآيات بين فريقيئهم » أعنى : فريق” المنافقين من عبدة الأوئان وأهل الشرك 
بالله » وفريق” كفار أحبار اليهود . فالذين ينقضون عهد الله » هم التاركون ما عهد 
الله إلييم من -الإقرار محمد صلى الله عليه وسام وبما جاء به » وتبيين فبوته للناس » 
يووا جر ع 0 كنا قال 


0 كع اي 


جل ذكره : (وَإِدْ أَخدَ اله مياق" الذينَ أوتُوا الكتاب لتبيننه لاس 


ولا 120000 وَرَاءِ ظهورهم' 6[ سورة آل عران : 140]» وبل هم ذلك 
وراء ظهورم » هو نقَضهم العهد الذى عهد إلييم ف التوراة الذى وصفناه ‏ 
وتركهم العمل به . 

وها قلت : إنه عنى بهذه الآيات من قلت إنه عنى بها » لأن الآيات - من 
مبتدأ الآبات اللحمس والستمن سورة البقرة”'؟ - فيهم نزلت» إلى ممام قصصهم . 


)١(‏ سياق العبارة : « ومعى جميع المنافقين » بما وافق مها صفة المنافقين » وعبارة الطبرى 


أ 
عرب . 
)020 فى المطبومة : ومن ابتداء الآيات » » وكأنه تغيير من المصححين . 
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وق الآية ا 0 وبيانه فى قوله”' :ل( يا ببى إسرائيل” أذ كنوا 
الى ع فوا إعَهْدِى أوفر ابتكم )4 [ سورة البقرة : 40]. 
وخطابه إياهم جل ذكره بالوفاء بذلك خاصة دون سائر البشر "2 ما يدل على 
أن قوله : « الذين ينقضون آعهد الله من بعد ميثاقه » مقصود” به كفارهم ومنافقوهم » 
ومن كان من أشياعهم من مشركى عبدة الأرثان على ضلالم . غير أن" الخطاب ‏ 
وإنكان لمن وصفت من الفريقين ‏ فداخل” فى أحكامهم ٠»‏ وفها أوجبة لله لم 
من الوعيد والذم والتوبيخ »ء كل من كان على سبيلهم ومنباجهم من جميع 
الحلق وأصناف الأم المخاطبين بالأمر والنهى . 

فعنى الآية إذا : وما 'يضل” به إلا التاركين طاعة الله » اللخارجين عن اتباع 
أمره ونبيه » الناكثين عهود الله التى عهدها إليهم » فى الكتب التى أنزنها إلى رسله 
وعلى ألسن أنبيائه » باتباع أمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء بهء وطاعة 
الله فيا افترض عليهم ق التوراة من تبيين أمره للناس ء وإخبارهم إياهم أنهم يجدونه 
مكتوباً عندهم أنه رسول” من عند الله مفترضة” طاعتّه » وترك كتّان ذلك لين 
ونكثهم ذلك ونقضهم إياه » هو مخالفتهم الله ق عهده إلييم - فها وصفت أنه 
عهد إلهم ‏ بعد إعطائهم رييم الميثاق” بالوفاء بذلك . كا وصفهم به رينا تعالى 
ذكره بقوله لكين سدم 7 ُو الكتابَ حون عرض 11 


2 


أ عاؤرك مث م 71 د 
عَلمم مِيثاق ٠‏ الكتاب أن يَقُولُوا عل الثْر إلا الحو ) . [سورة الأعراف: 159 ] 


الأذى 22 0 521 وَإن 


» , ف المطبوعة و عن خلق آدم وأبنائه فى قوله » » وهو خطأ محض . وقوله « وبيانه‎ )١( 
. ». 2. : أى » و وق بياله فى قوله‎ ٠ . . . محرور معطوف عل قوله : « وق الآية الى يمد القير‎ 

0 قوله : « وخطابه » مجرور معطوف على قوله : .وق الآية ... » و «وبيانه ...ه 
كا أسلفنا. فى التمليق قبله . وق المطبوعة : وق ذلك خاصة » . وليست بثىء . 

(؟) هكذا فى الأصول ٠»‏ ولعل الأجود أن يقول : وترك كّان ذلك علهم . 
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وأما قوله : «من بعد ميثاقه » » فإنه يعنى : من بعد توكدّق الله فيه(؟ ع 
بأخذ عهوده بالوفاء له » بما عهد إلييم فى ذلك" . غير أن التوثق 
من قولك : توثقت من فلان تَودّقاً » والميثاق” اسم" منه . والهاء فى الميثاق عائدة 
على اسم الله 

وقد يدخل فى حكر هذه الآية كل" من كان بالصفة التى وصف الله بم 
. هؤلاء الفاسقين من المنافقين والكفار » ى نقض العهد وقطع الرحم والإفساد ى 
الأرض . 

الاه كا حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد » عن سعيد » عن 
قتادة » قوله : « الذدين ينقضيون عهد الله من بعد ميثاقه » » فزيا كم ونقض" هذا 
الميئاق » فإن الله قد كره نقضه وأوعد” فيه » وقدآم فيه فى آى القرآن حتجة وموعظة 
ونصيحة » وإنا لا نعلم الله جل ذكره أوعد فى ذنب ما أوعد” فى نقض الميثاق . 
فن أعطى عهد الله وميثاقه من ثمرة قلبه قليف به لله 9" . 

#لاه -حدتنى المثنى » قال: حدثنا إسحق » قال : حدثنا ابن ألى جعفرء 
عن أبيه » عن الربيع » ف قوله : « الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون 
0 الله به أن يوصّل ويفسدون اق الأرض أولئك هم االخاسرون 4 » فهى 


ست خلال قأهل النفاق» إذا كانت لم الظهترة » 4 أظهروا هذه اللخلال الست 


. ف المطبوعة : «منه» مكان وفيه»‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة والمخطوطة « بما عهد إليه» » وهر خطأ بين . 

222 الأثر : #لاه - فى الدر المنقور و: +غ»ء والشوكانى ١‏ : 0غ . وقوله ه من ثمرة 
قلبه » » أى غالص قلبه » مأعوذ من ثمرة الشجرة » لأنها خلاسها وأطيب ما فيها . وى حديث 
: المبايعة : « فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه » » أى خالص عهده وهو حديث عبد اقه بن عمرو بن العاص » 
ق المممئد زموجء م.مد 2 #ولاد . ويقال : خسى فلان بثمرة قلبه : أى شالف مودته . 

( 4 ) الظهرة ( بثلاث فتحات ) : الكثرة » وأراد مها ظهور الأمر والغلبة . ولو أسكنت الحاء » 
كان صراباً ٠‏ من قوم : ظهرت عل فلان : إذا علويّه وفلبته . 
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جميعاً : إذا حداثوا كذبوا » وإذا وعدوا أخلفوا » وإذا اقتمنوا خانوا » ونقضئوا 

عهد الله من بعد ميثاقه » وقطعوا ما أمر الله" به أن يوصل 3 وأفسدوا ى الأرض : 

وإذا كانت عليهم الظّهسرَة” » أظهروا اللحلال” الثلاث إذا حد ثوا كذ بواء وإذا 
وعدوا أخلفوا » وإذا اعنوا خعانوا!9) , 


يِذ لذ كا 


القول فى انأويل قوله تعالى: ( وَيَقْطَمُونَ مَا أن أنه بم 

أن يُوسَلَ ) 

قال أبو جعفر : والذى رغب الله” فى وصله وذم” علىقطعه فى هذه الآية: 
الرحيي”. وقد بين ذلك ىكتابه» فقا تعالى : (كوَل عسي إن" وي أن يدوا 
ف لاض نا أْحمك:) [ سورة محمد : ؟م]. وإما عتى بالرحم 2 
أهل” الرحم الذينجمعتهم وإياه رح وإلدة واحدة. وقطع ذلك : ظلمه فىترك أداء 
ما ألزم الله من حقوقهاء وأوجب من برها . وَوَطلها: أداء” الواجب لها إليها من 
حقوق الله التى أوجب لها » والتعطفف عليها بما يحق” التعطف به عليها . 

«وأن” » التى مع يوصل » ق محل خفض » بمعنى ردها على موضع الطاء 
التى فى وبه» : فكان معنى الكلام'" : ويقطعون الذى أمر الله بأن يُوصّل . 
والهاء التى فى « به »» هىكناية عن ذكر « أن يوصل » . وبما قلنا فى تأويل قوله : 
« ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل »ء وأنه الرّحم » كان قتادة يقول : 

: ثم قال‎ ٠ عن ألى المالية‎ ١١١ - 1٠١ : ١ الأثر : لاه - فى أبن كثير‎ )١( 
والشوكانى خيراً‎ ٠» «وكذا قال الربيع بن أنس أيضاً » . هذا » وقد ذكر السيويلى فى الدر المنشور‎ 
خرجوه عن أبن جرير عن سعد بن أنى وقاص قال : «الحرورية هم الذين ينقضون عهد الله من‎ 
3 4 : ١ موي لوا بجر اليكاق وكات مسيم : القاسقين » الدر المنشور‎ 
نقلا عن ابن أبى حاتم ؛‎ ١١9 : ١ م4 . أما ابن كثير فقد رواه فى تغسيره‎ : ١ والشوكانى‎ 


بإمناده » ول ينسبه إلى الطبرى . وأخشى أن يكون وهماً من السيوطى والشركانى . 
(؟) ف المطبرعمة : ووكان معى الكلام » بالواو . 


4,05 تفسير سورة البقرة : ل١؟‏ 

4 حدثنا بشر بن معاذ » قال حدثنا يزيد » عن سعيد » عن قتادة : 
لوطيو مامز الل به أن" يوصل ٠‏ » فقطع والله ما أمر الله به أن يوصل بقطيعة 
الرحم والقرابة'؟) ٠.‏ 

وقد تأول بعضهم ذلك : أن الله ذمهم بقطعهم رسول الله صلى الله عليه 
وس والمؤمنين به وأرحامتهم . واستشهد على ذلك بعموم ظاهر الآية » وأن لا دلالة 
على أنه معنى” بها بعض” ما أمر الله بوصله دون بعض 29 . 

قال أبو جعفر : وهذا مذهب من تأويل الآية غير يعيد من الصواب » ولكن 
الله جل ثناه قد ذكر المنافقين فى غير آية من كتابه » فوصفهم بقطع الأرحام . 
فهذه نظيرة” تلك » غير أنها ‏ وإن كانت كذلك - فهى دالّة" على ذم” الله كل” 
قاطع قطم ما أمر الله بوصله » رحماً كانت أوغيرها . 


1 . 2 5 5 7 9 عام 8 
القول فى نأويل قوله جل “ناه : ( ويفسدون ف الارض )© 
قال أبو جعفر ‏ : وفساد هم قَْ الأرض : هواما تقدم وصفتاه قبل” من 
و14 معصيهم ديهم » وكفيم بد فكذيهم يلوه » وجحدم ثيه والكارم 
ما أتاهم به من عند الله أنه حق" من عنده . 


© 6ت 


)١(‏ الأثر : 4بأاه - ف الدر المنثور 9.: ؟4ء والشركاق ١‏ : 45 مغتصراً » ونصه 
هناك : «ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » قال : الرحم والقرابة » . 
(؟) ق الطرطة : « واستشبد على ذلك عموم ظاهر الآية » ولا دلالة ... ه . 


تفسير سورة البقرة : ٠07‏ يل 


القول فى تأويل قوله : ( أوائك هم سرون » © 

قال أبو جعفر : واللحاسرون جمع خاسر(' » واللحاسرون : الناقصون نسم 
حظوظها - بمعصيتهم الله من رحمته » "كما يخس الرجل فى تجارته » بأن يوضم . 
من رأس ماله فى بيعه!'2 . فكذلك الكافر والمنافق» خسر بحرمان الله إياه رحمتته التى 
خلقها لعباده فى القيامة» أحوج ماكان إلى رحمته . يقال منه: خسير الرجل مسر 
خسشراً وخمسرانا وختساراً » كا قال جرير بن عطية : 

إن سَليطاً فى الحَمَارٍ إن أولاد قوم خَلفُوا أقك©» 

يعنى بقوله : وف الحسار»ء أى فها يوكسهم حظوظهم من الشرف والكرم .. 
وقد قبل : إن معنى « أولئك هم' اللحاسرون » : أولئك هم الحالكون . وقد يجوز 
أن يكون قائل ذلك أراد ما قلنا من هلاك الذى وصف الله صفته بالصفة التى 
وصفه بها فى هذه الآية » بحرمان الله إياه ما حرمه منرحته» بمعصيته إياه وكفره به . 
فحمل تأويل” الكلام على معناه » دون البيان عن تأويل عين الكلمة بعينها » 
فإن أهل التأويل ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليه . 

وقال بعضهم فق ذلك بما : 

هلاه حلاثت به عن المنجاب » قال : حدثنا بشر بن عمارة » 
عن أبى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس » قال : كل شىء نسبه 
الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل ه خاسر » » فإبما يعنى به الكفر . وما نسبه 
إلى أهل الإسلام » فإنما يعنى به الذنب . 

. ف المطبوعة : وحم الحاسر » ء وليست بثىء‎ )١( 

(؟) وضع فى البيع يوضم ( مبتى للمجهول) وضيعة : إذا خسر غسارة من رأس المال . 

(؟) ديوانه : همده ء والنقائض : + ء راقسان (قأن) ء وروايته : و أبناء قرم» . 
وسليط : بطن من بى يربوع قوم جرير » واسم سليط : كعب بن الحارث بن يربوع . وكان غسان 
ابن ذهيل السليطى هجا بى الخطى ء فهجاء جرير بهذا الرجز . وأقنة مع قن ( بكسر القاف) » 


والقن : العبد الذى ملك هو وأبواه . والأنثى » قن أيضاً بغير هاء . 
0 480 


41 تفسير سورة البقرة : 546578 


القول فى تأويل قول الله : ( كف مكفرون بلله وَكَنْم' 
أنوا تايلك ثم ليشك :ثم نيك" ثم اليد مون © 
الع عن لك ماف الأذض جي) 
اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك : 
فقال بعضهم با : 
5ه حدثبى به موسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال: 

حدثنا أسباط » عن السدى ق خبر ذكره » عن ألى مالك » وعن أبى صالح » 
عن ابن عباس وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن فاس من أصحاب النبى صلى الله 
عليه صلم : « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتً فأحياكم ثم عيتكم ثم يحبيكم » » 
يقول : لم تكونوا شين فخلقكر » ثم بميتكو» ثم يحيبكم يوم القيامة . 
لاه ب حدثنا محمد بن بشار » قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدىء» قال : 
حدثنا سفيان » عن ألى إسحق ء عن ألى الأحوص م عن عبد الله » فى قوله : 
(أمَتنا انين وَأَحْيَيَِنَا الْمتَيْن 4 [سررة افر : ١]ء‏ قال : هى كالتى ى 
البقرة : « كتتم' أمواتاً فأحياكم ثم ,عيتكم ثم يحبيكم » . ٠‏ 
- حدئبى أبو حصين عبد الله بن أحند بن عبد الله بن يونس » قال : 
حدثنا عبْشّرء قال : حدثنا حصين » عن ألى مالكء ق قوله : « أمثنا اثنتين 
وأحييتنا اثتتين »» قال : خلقتنا ولم نكن شيئاً » ثم أممنا ء ثم أحييسنا . 
- حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا هلشم ع عن حصين » 
عن أنى مالك » ف قوله : « أمتّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين »ع قال : كانوا أمواتاً فأحياهم 
االلهء ثم أماتهم ء ثم أحياه 17) : 
)١(‏ الأثر : ولاه - وحصين» . بفم الحاء المهملة : هو ابن عبد الرحمن السلمى . 


١8 : غْروات » . سبقت تراحته اق‎ ٠ و و«أبو مالك » : هو الغفارى الكوق » واأسمه‎ 7 ١ 


تفسير سورة البقرة : 89214 لحل 

» سبحدثنا القاسم » قال : حدئنا الحسين بن داود» قال : حدثنى حجاج‎ ٠ 
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً‎ ٠ : عن ابن جريج » عن مجاهد » فى قوله‎ 
فأحياكم ثم يعيتكم ثم يحييكم »» قال : لم تكونوا شيثاً حون خلقكم» ثم يميتكم الموتةة‎ 
. الحق” » ثم يحيكم . وقوله : « أمتّنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين » ء مثلها‎ 

١ه‏ حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال: حدثتى حجاج » 
عن ابن جريج + قال : حدثنى عطاء الحراسانى » عن ابن عباس » قال : 
هو قوله : « أمتّنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين » . 

أحديت عن عار بن الحسن» قال : حدثنا عبد الله بن ألى جعفر» 
عن أبيه » عن الربيع » قال : حدثتى أبوالعالية » فى قول الله : «كيف تكفرون 
بالله وكنتم أمواتاً » » يقول : حين لم يكونوا شيئاً » ثم أحياهم حين خلقهم » ثم 
أماتهم » ثم أحياهم يوم القيامة » ثم رجعوا إليه بعد الحياة . 

*مه ‏ ”حدثت عن المنجاب» قال : حدثنا بشر بنعمارة » عن أبىروق » 
عن الضحاك؛ عن ابن عباس » فى قوله : « أمتّنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين » » قال : 
كنم تثرابً قبل أن بخلقكي , فهذه ميتة » ثم أحياكم فخلقكم , فهذه إحياءة . 
م يميتكم فترجعون إلى القبور » فهذه ميتة أخرى . ثم يبعثكم يوم القيامة » فهذه 
إحياءة . فهما ميتتان وحياتان » فهو قوله : « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتً 
فأحياكم ثم يعيتكم ثم يحبيكم » ثم إليه ترجعون » . 

وقال آخرون بما : 

4 - حدثنا به أبوكريب» قال : حدثنا وكيع »عن سفيان» عن السدى» 
عن أبى صالح : « كيف تكفرون بالله وكثتم أمواتآً فأحياكم ٠‏ ثم عيتكم ثم 
يحييكم » ثم إليه ترجعون » » قال : يحبيكم فى القبر » ثم يميتكم . 

قال آخرون بها : 

حدثنا به بشر بن معاذء. قال : حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد ع 


1/١ 


00 تفسير سورة البقرة : 758461978 
عن قتادة ؛ قوله : « كيف تكفرون بالله وكتتم أمواتاً » الآية » قال : كاتوا أمواتاً 
فى أطلاب آبائمم 23 , فأحياهم الله وخلقهم » ثم أماتهم الموتة التى لا بد منها » 
م أحياهم للبعث يوم القيامة » فهما حياتان وموتتان”' . 

وقال بعضهم بما : 

5 حدثى به يونس » قال : أنبأنا ابن وهبء قال : قال ابن زيد» 
فى قول الله تعالى : « ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين » . قال : خلقهم من ظهر 
آدم حين أخذ عليهم اليثاق» وأ : ( وَإِذْ أَحَذْ رَبك من بى1 5م من عأمور هم 
ديعب )»حت بلغ : (أو تقولوا إن أشرك اجاواتا من كَبْل وَكُنًا ذركية من" 
دهم أفتبلكتا با : كر التظلون 4[ سورة الأعراف :908 - م7( ] . قال : 
فكسيهم العقل” وأخيذ عليهم الميثاق . قال : وانتزع ضلعا م نأضلاع آدم القتصيرى 9*) 
لاوس حو ء يديد ره عن ال مل الشعله وم . قال : وذلك قول الله تعاللىى : 
نأا النّس' اتنوا ربك اأذى خلقك” ين فس وَاحِدَمَ وَحَلَقَ 
منهاً زوجهاً وَبِث منهماً رجالا "كيرا 'ونسّاه 4 [ سور الساء : ]4 قال : ويث 
منبما بعد ذلك فى الأرحام خلقاً كثيرا , وتنأ : ( تَخاشّكٌ" فى * 
أمبانك" 565 من" بعل حَلق ) [ سورة الزمر . +ع قال : خلقاً بعد ذلك . قال : 
فلما أخذ عليهم الميئاق أماتهم » ثم خلقهم فى الأرحام » ثم أماتهم » ثم أحياهم يوم 
القيامة » فذلكةول الله : ( ينام معنا انين وَأحَيَيعنا تين فاعتر فنا ] بذنو بن ). 


(1) ف المخطوطة : «فى أصلبة» ٠‏ والصواب ٠‏ صلبة» ( بكسر الصاد وفتح اللام) أو 
و أصلب » ( بسكون الصاد وضم اللام) . وكلها مع صلب ( بضم. فسكون) : وهو عظم الظهر من 
لدن الكاهل إلى عجب الذنب . 

20 الآثار : ولاه - ومه : بعضبا فى أبن كثير ١58 : ١‏ مجملة » وبعضبا فى الدر 
المنغثور ١‏ : *48 » والشركانى ٠» 45 : ١‏ وكرهنا الإطالة بتفصيلها . 

( م ) القصيرى ٠‏ بالتصغير : هى الضلع الى تلى الشاكلة أسفل لاني » وهى أقصرهن . 

(4) ق المطبوعة : «وبث فبما بعد ذلك ...6 © وهو 


تفسير سورة البقرة : ٠862178‏ 4 
وقرأ قول الله : (١‏ وَأَحَدْنا من هقانا غَليظاً 4 [سررةالأحزاب : 7]. 
قال : يومثذ . قال : وقرأ قول الله :( وَاذْ كوا _نمة اللو عَييْك' وَميكَاقه الى 

ا م بهو إذ قلم* تهثنا وَأطَمنا 4 ”© [ سور المائدة 206 
قال أبو جعفر : ولكل” قول من هذه الأقوال التى حكيناها عمن رويناها عنه » 

وجه ومذهب من التأويل . 
فأما وجه تأويل من تأوّل قوله : ٠‏ كيف تكفرون بالله وكتتم أمواتاً فأحياكم .2 
أى لم تكونوا شيئاً » فإنه ذهب إلى نحو قول العرب للشىء'الدارس والأمر اللحامل 
الذكر: هذا شىء ميت » وهذا أمر ميّت- يراد بوصفه بالموت : “مول ذكره » 
ودرس أثره من الناس . وكذلك يقال فى ضد ذلك وخلافه : هذا أمر حي 
وذكر حى ‏ يراد بوصفه بذلك أنه نابه ممُتعالم فى الناس » كا قال أبو شُخْيئّلة 
السعدى : 

فأحْييت لى ذ كزى » وما كنث خافلاً ولكن بعض الذ كر أنه من تيئر 690 
يريد بقوله ٠:‏ فأحبيت" لى ذكرى» » أى : رفعته وشهرته فى الناس حتّى اهار 
مذكوراً حيًا » بعد أن كان خاملا” ميتآ . فكذلك تأويل قول من قال 'ى قوله : 
١‏ وكتم أمواتا» لم تكنوا شيئاً » أى كنت مولا لاذكر لكم ٠‏ وذلك كان موتكم 
فأحياكم » فجعلكم بشراً أحياء “تذكرون وتتعرفون » ثم يميتكم بقبض أرواحكم 
وإعادتكم » كالذى كنتم قبل أن يحبيكم » من دروس ذكركم » وتعفى ارك » 
دول أموركم » ثم يحبيكم بإعادة أجسامكم إلى هيثاتها » ونفخ الروح فيها » 


. مختسراً جدا‎ . 47 : ١ 88د3ء والشوكانى‎ : ١ الآثر : كمه - قاين كثير‎ )١( 

)١(‏ الأغاف م١‏ : 14١‏ ء ,المؤتلف والمتلف للآمدى : ١9#‏ اء وأبو نخيلة اسمه 
لا كنيته .كا قال أبو الفرج » ويققال سمه : يعمر بن حزن بن زائدة» من بى سعة بن زيد مناة » وكان 
الأغلب عليه الرجز » وله قصيد قليل » ركان عاقاً بأبيه » فنفاه أبوه عن نفسه . والبيت من أبيات » 
بمدح بها مسلمة بن عبد الملك . ش 


3«ؤ«“ 1 


نفد تفسير سورة البقرة : 152 946؟ 
ونصيب ركم بشراً كالذى كنتم قبل الإماتة » تتعارفون فى بعذكم وعند حش ركم 117 1 

وأما وجه تأويل من تأوّل ذلك : أنه الإماتة الى هى خروج الر وح من 
الحسد » فإنه ينبغى أن يكون ذهب بقوله « وكتم أمواتاً »» إلى أنه خطاب لأهل 
القبور بعد إحياهم فى قبوره . وذلك معنى بعيد » لأن التوبيخ هنالك إنما هو 
توبيخ على ما سلف وفرط من إجرامهم . لا استعتاب واسترجاع 7" . وقوله جل 
ذكره ٠.:‏ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا »» توبيخ ممُستعتب عباد ه» وتأنيب مسترجع 
خلقه من المعاصى إلى الطاعة : ومن الضلالة إلى الإنابة ٠‏ ولا إنابة ى القبور بعد 
الممات ٠»‏ ولا توبة فيا بعد الوفاة . 

وأما وجه تأويل قول قتادة ذلك : أنهم كانوا أمواتاً ىق أصلاب آبامهم . فإنه 
عنى بذلك أنهم كانوا نطفاً لا أرواح فيها » فكانت بمعنى سائر الأشياء الموات 
التى لا أرواح فيها . وإحياؤه إياها تعالى ذكره: نفخله الأرواح فيها ٠‏ وإماتشه 
إباهم بعد ذلك عقبضه أرواحهم . وإحياقه إياهم بعد ذلك» نفخ الأرواح فى 
أجسامهم يوم تفخ فى الصّورء ويُبعث اللخلق الموعود . 


وأما ابن زيد ء فقد أبان عن نفسه ما قصد بتأويله ذلك » وأن الإماتة الأول 
عنده إعادة الله جل ثناؤه عبادده فى أصلاب آبائهم » بعد ما أخذاهم من ضبليت 
آدم » وأن الإحياء الآخر هو نفخ الأرواح فيهم ى بطون أمهاتهم » وأن الإماتة 
الثانية هى قبض” أرواحهم للعود إلى التراب7" » والمصير فى البرزخ إلى يوم 

. ف المطبوعة. : م لتعارفوا و » وهى قريبة فى المعبى‎ )١( 

(؟) الاستعتاب : الاستقالة من الذئب » والر جوع إلى ما يحلب الرضا . أى أن يستقيلوا 
و بهم ويستخفروه » و ير جعوا عن إساءتهم و يطلبوا رضاه . واستعتبه : طلب إليه الر جوع إلى ما يرضى . 
والاسترجاع : طلب الرجوع . واسترجعه : رده الله إلى الطاعة . 

(+) ف المخطوطة : وللمودة إلى الراب » ٠.‏ وهى قريب. 


تفسير سورة : البقرة وععيةءم وخ ا 


البعث » وأن الإحياء الثالث هو نفخ الأرواح فيهم لبعث الساعة ونشر القيامة . 


.وهذا تأو بل إذا تدبره المتدبر وجده خلافاً لظاهر قول الله الذى زعم مفسره أن 


الذى وصفنا من قوله تفسيره . وذلك أن الله جل ثناقه أخير فى كتابه ب عن الذين 
أخبر عنهم من نخلقه ‏ أنهم قالوا : « رينا أمتمنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين »» وزيم ابن 
زيد فى تفسيره أن" الله أحياهم ثلاث إحياءات » وأماتهم ثلاث إماتات . والأمر 
عندنا ‏ وإن كان فيا وصّف من استخراج الله جل ذكره من صلب آدم ذ ريته» 
وأخذه ميثاقه علييم كما وصف ‏ فليس ذلك من تأويل هاتين الآبتين - أعنى 
قوله : «كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً » الآيةء وقوله : « ربنا أمتنا اثتتين وأحبيئنا 
ثنتين ؛ - فى شىء. لأن أحداً لم يدع أن الله أمات من ذرَأ يومئذ غير الإماتة التى 
صار بها ف البرزخ إلى يوم البعث ٠‏ فيكون جائزاً أن يوجنّه تأويل الآبة إلى ما وجهه 
إليه ابن زيد. 

وقال بعضهم : الموئة الأولى مفارقة نطفة اليجل جسده إلى رحم المرأة » فهى 
ميتة من لدان" فراقها جسد ه إلى نفخ الروح فيها . ثم يحييها الله بنفخ الروح فيها 
فيجعلها بشراً سوينًا بعد تارات تأتى عليها . ثم بميته لميتة الثانية بقبض الروح منه » 
فهو فى البرزخ مي تإكل يوم ينفخ فى الصور » فيرد” فى جسده روحه؛1) ء فيعود حينًا 
وك لبعث القيامة . فذلك موتتان وحياتان . وإنما دعا هؤلاء إلى هذا القول » لأنهم 
قالوا : موت ذى الروح مفارقة الروح إياه . فزعموا أن كل شىء من ابن آدم حىّ 
ما لم يفارق جسده الى ذا الروح . فكل ما فارق جسده الحى ذا الروح ء فارقتئه 
الحياة” فصار ميتاً كالعضو من أعضائه ‏ مثل اليد من يديه» والرجل من رجليه ‏ 
لو قطعت فأبينت لت 297, والمقطوع ذلك منه حى » كان الذى بان من جسده ميعة 
لا روح فيه بفراقه سائر جسده الذى فيه الروح . قالوا : فكذلك نطفته حية محياته 


. وهى قريب‎ ٠» » ف المخطوطة : م فيرد ق جسمه‎ )١( 
. ف المطبرمة : «وأبينك» ء رهلء أجرد‎ )١ 


١/1 


ليق تفسير سورة البقرة 0 
مالم تفارق جسبده ذا الروحء فَإذا فارقته مباينة” لهصارت ميتة” ء نظير ما وصفنا من 
حكم اليد والرجل وسائر أعضائه . وهذا قول" ووجه من التأويل » لو كان به قائل” 
من أهل القدوة الذين "يرتضى القرآن تأويلهم . 

وأولى ما ذكرنا ‏ من الأقوال التى بسنا بتأويل قول الله جل ذكره: «كيف 
تكفرون بالله وكنتم أموا انا فأحياكم » الآية » القول الذى ذكرناه عن ابن مسعود 
وعن ابن عباس ؛ من أن معنى قيله : «وكتتم أموا انأ» أموات الذكر » 0 
أصلاب آبائكم نطفاً » لا تعرفون ولا “تذ كرون : فأحياكم بإنشائكم بشراً سويًا 
حتى ذ ذ كرتم وعدر فم وحتييتم م بعيتكم بقبض أرواحكم وإعادتكم رفاتاً لا تتعرفون 
ولا تنذكرويا فى البرزخ إلى يوم تبعنون» ثم يحبيكم بعد ذلك بنفخ الأرواح فيكم 
المجامرط وبق اواك م إلاه بعرو بد اللخ 10 709 ثم إليه 
"ترجعون »2 لأن الله جل ثناؤه يحبيهم ل قبورم قبل" حشرم » 9 حشرم . ارقف 
الحسابء كا قال جل ذكره :( يوام حرجو 2 الْأَجْدَاتٍ اع 26 إل 
6 يُوفضون 0 عومد : موء ] وقال : : (رقع ف الصور كَإذًا م" من 
الْأَجْدَا دسم بسلون 4 [سرةيس : ١ه].‏ 

والعلة التى من أجلها اخترنا هذا التأويل » ما قد قدامنا ذكره للقائلين به » 
وفساد ما خالفه بما قد أوضحناه قبل . 

وهذه الآبة توبيخٌ من الله جل ثناقه للقائلين : « آمنًا بالله وباليوم الآخرى ء 
الذين أخبر الله عنهم أنهم مع قيلهم ذلك بأفواههم ٠‏ غير مؤمنين به . وأنهم إنها | 
يقولون ذلك خداعاً لله وللمؤمنين ». فعذ"هم الله بقوله : « كيف تكفرون بالله وكنتم 
أمواتاً فأحياكم ووبلخهم واحتيج عليهم - ف نكيرهم ماأنكروا من ذلك وجحودهم 
ما جحدوا بقلوبهم المريضة ‏ فقال : كيف تكفرون بالله فتجحدون قدرته على 
إحيائكم بعد إماتتكم , [ لبعث القيامة » ومجازاة المسىء منكم بالإساءة ولمحسن 


تفسير سورة البقرة : 55 .0 ش 6ظ26 

بالإحسان ٠‏ وقد كنم نطفاً أمواتاً ىق أصلاب آبائكم » فأنشأكم لق سوبا , 

وجعلكم أحياء”» ثم أماتكم بعد إنشائكم . فقد علمتم أن مسن" فعل ذلك بقدرته. 

غير مّعجزه - بالقدرة التى فعل ذلك بكم إحياؤكم بعد إماتتكي]١'"‏ » وإعادتكم 
بعد إفنائكم » وحشركم إليه مجازاتكم بأعمالكم . 

' ثم عداد ربنا تعالى ذكره عليهم وعلى أوليائهم من أحبار الييود ‏ الذين جمع 

بين قصصهم وقصّص المافقين فى كثير من آى هذه السورة التى افتتح اللحبر 


عنهم فيها بقوله : : إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرم لا يؤمنون ٠‏ 


«'انعّمّه الثى سلفت منه إليهم و إلى آبامهم »التى عظّمت منهم مواقعها . ثم سلب 
كثيراً منهم كثيراً منها » بما ركبوا من الاثام » واجترموا من الأجترام » وخالفوا من 
الطاعة إلى المعصية » محذارّهم بذلك تعجيل” العقوبة لم » كالتى عجلها للأسلاف 
والأفراط قبلهم ١‏ ومخوفهم حلول مَثّلاته بساحتهم كالذى أحل بأولييم » 
ومُعرفهم ما لم من النجاة فى سرعة الأبة إليهء وتعجيل التوبة» ومن احلاص 
لم يوم القيامة من العقاب 9" . - 
فبدأ بعد تعديده عليهم ما عداد من نعمه الى هم فيها 'مقيمون » بذكر أبينا 
وأبيهم آدم أبى البشر صلوات الله عليه » وما سلف منه من كرامته إليه » وآلاثه 
لديه» وما أحل" به وبعدوه إبليس من عاجل عقوبته : .صيتهما التى كانت منهما » 
ويخالفتهما أمره الذى أمرهما به. وما كانم ن تمده آدم” برّحته إذ' تا بوأناب إليه . 
وما كان من إحلاله بإبليس من لعنته فى العاجل » وإعداده له ما أعد له من 
العذاب المقم فى الآجل » إذ استكبر وأنى التوبة إليه والإنابة » منبها لم على حكله 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوعة‎ )١( 

(؟) قوله « نعمه » مفعول قوله « ثم عدد رينا . . . » » وما بِيئهما فصل . 

(؟) فق المطبوعة « درم بذلك . . . ويخفهم. . . أحل بأوائلهم » ويعرفهم » » وانظر 
ما سيأق فى ص : ١١4‏ بولاق . وق انخطوطة والمطبوعة : « من الحلاص ...م بغير واو هو 
لايستقي » فلذلك زدناها . وقوله : « -لول مثلاتهع بحم مثلة ( بفتح المي وضم الثاء) : وهى 
العقوبة والعذاب والتكال . 


١5/١ 


4133 تفسير صورة البقرة : .592 42؟ 
ف المنيبين إليه بالتوبة» وقضائه فى المستكبرين عن الإنابة» إعذاراً من الله بذلك 
إلبهم ء وإنذاراً شم ليتدبر وا آباته وليتذ كر منهم أولو الألباب. وخاصًا أهل” الكتاب 
بما ذ” كر من قصص آدم وسائر القصص الى ذكرها معها وبعدهاء ما علمه 
أهل الكتاب وجهلته الأمة الأمّية من مشركى عبّدة الأوثان ‏ بالاحتجاج عليهم ‏ 
دون غيرهم من سائر أصناف الأم الذين لاعلم عندهم بذلك ‏ لنبيه محمد صلى الله 
عليه وسلر'' ؛ ليعلموا بإخباره إياهم بذلك » أنه لله رسول” مبعوث » وأن ما جاءهم 
به فن عنده . إذ" كان ما اقتص علييم من هذه القصص ء من مكنون علوبهم » 
ومصون ما فى كتبهم ٠‏ وخنى” أمورهم الى لم يكن يداعى معرفة علمها غير وغير 
من أخذ عنهم وترأ كتبهم . 

وكان معلوماً من محمد صلى الله عليه وس أنه لم يكن قط كاتباً » ولا لأسفارهم 
تاليا » ولالأحد منهم ممصاحباً ولا مجالساً » فيمكاهمآن يداعوا أنه أخذ ذلك من 
كتبهم أو عن بعضهم» فقال جل ذكره ‏ فى تعديده عليهم ما هم فيه مقيمون من 
نعمه » مع كفره به وتركهم شكره عليها بما يحب له عليهم من طاعته!؟ا : 
م الى حَلَقَ لكم' مَانى الْأَرْضٍ جيم ثم" استوى إلى التماه سواه سيم 
تعواتر رَهْرَ يكل شى'ء عَم [-ورة البقرة ٠‏ وم] . فأخبرهم جل ذكره أنه 
خلق لم ما فى الأرض جميعاً » لآن” الأرض” وجميع ما فيها لبنى آدم مناقعم . أما 
فى الدين ٠‏ فدليل” على وحدانية رهم » وأما فى الدنيا فعاش” وبلاغ م إلى 
طاعته وأداء فرائضه . 

فلذلك قال جل ذكره : ٠‏ هو الذى خلق لكم ماق الأرض جميعاً » . 

)١(‏ سياق هذه العبارة : « وخاصاً أهل الكتاب . . . بالاحتجاج عليهم . . . لنبيه محمد 


صل الله عليه وسلم ه . وما بين هذه الأحرف المتعلقة بمراجعها فصل متتايم » كمادة الطبرى ى 
كتابته 


تفميرسورة البقرة : 11058 دنا 

وقوله : « هو » مكنى من اسم الله جل ذكره عائد على اسمه فى قوله: « كيف 
تكفرون بالله » . ومعنى خلقه ما خلق جل ثناقه » إنشائه عينه » وإخراجه من 
حال القدم إلى الوتتود .وا واماة ععنى «الذى 100 2 ا 

فعنى الكلام إذاً : كيف تكفرون الله وكثتم 'نطفاً ىق أصلات آبائكم 
فجعلكم بشرأ أحياء" » ثم ,عيتكم , م هو محييكم بعد ذلك وباعثكم يوم اللحشر 
للثواب والعقاب » وهو المنعم” عليكم با خلق لكم فى الأرض من معايشكم وأدلتكم 
على وحدانية ربكم . ْ 

وه كيف » بمعنى التعجب والتوبيخ » لا بمعنى الاستفهام » كأنه قال : 
وينحكم كيف تكفرون باللهء كما قال : ( فين تَذَهَبُونَ 4[ سورة التكوير :56 ]. 
وحل قولنه : ٠‏ وكتم أمواتا فأحياكم » محل الخال . وفيه ضمير وقد )"2 , 
ولكنها حذفت لا فى الكلام من الدليل عليها . وذلك أن « فعل » إذا حلت محل” 
الحال كان معلوماً أنها مقتضية « قد» ٠‏ كما قال ثنافه (أوجادوكئ: صرت" 
دورق" 4 [سورة النساء : .و ]6 بمخنى : قد حخصرات صدورهم . وكا تقول 
للرجل : أصبحت كثرت ماشيتك » تريد : قد كثرت ماشيتك . 

وبنحو الذى قلنا فى قوله : « هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً » » كان 
قتادة يقول : 

/امه ‏ حدثنا بشر بن معاذ» قال : حدثنا يزيد عنسعيد» عن قتادة قوله : 
٠‏ هوالذى خلق” لك ما فى الأرض جحيعا »» نعم والله سخر لكم ما ى الأرض ”)2 


لذ اننا 


)١(‏ ق المطبوعة « وفيه إضمار قد ه » ولم يرد بالضمير ما اصطلح عليه التحويون » وإتما 
أراد المضمر الذى أخنى وستر . وانظر ممافى القرآت القاء ١‏ : «م اوم , 
(؟) الأثر : لامه - فى الدر المنشور ١‏ : ؟4 » و«الشوكانى ١‏ : مغ ء وفيهما زيادة على 


الذى فى أصول الطببى » وفى : « . ٠.‏ . مافى الأرض جميما ءكرامة من الله ونممة” لابن 


فق تفسير سوية اليئرة : 59 


8 2 داه 6 3 مهام س 
القول فى تأويل قوله تمالى : ( مم أستوى إِلَ اماه سو من 
٠.‏ - اماه 
سبع موات ) 
قال أبو جعفر : اختلفوا فى تأويل قوله : « ثم استوى إلى السسماء » . 
فقال بعضهم : معنى استوى إلى السماء » أقبل عليها » كنا تقول : كان فلان 
مقبلا على فلان » ثم استوى على" يشاتمنى - واستوى إلى" يشائمى . بمعنى أقبل 
على" وإلى" يشاتمى . واستشتهد على أن الاستواء بمعنى الإقبال بقول الشاعر : 
أقول” وقد قَطَمنَ ب شَرَؤْرَى سَوَايدَ» واستون ين الضَجُوع”© 
فزعم أنه عنى به أنهن خرجن من الضّجوع » وكان ذلك عندهم بمعنى : 
0١‏ أقبلن . وهذا من التأويل فى هذا البيت خطأ » وإنما معنى قوله : « واستوين من 
الضجوع » » استوين على الطر يق خخارجات » بمعنى استقمن عليه . 
وقال بعضهم : لم يكن ذلك من الله جل ذكره بتحول ء ولكنه بمعتى فعله » 
كا تقول : كان اللخليفة فى أهل العراق يوالهم » ثم تحول إلى الشام . إنما يريد : 


آذم متاعاً 03 وبلنة ومتفعة إلى أجل ح) , 

هذا وقد زادا مم أثراً آخر قالا أخرجه ابن جرير عن محاهد » هذا هو : « فى قوله : 
هوالذى خلق ما فى الأرض جميعاً » قال : سخر لكر مافى الأرض جميماً » . 
وإسناد هذا الأثر » هو الذى يأق برقم : زوه »2 لأنه من مامه » كا هو بين فما نقاه السيوطى 
والشوكاف . ويوشك أن يكون فى نسخ الطبرى الى بين أيدينا ذف آلا النساخ إليه طول الكتاب » 
فقد مضى آنفاً مثل هذا النقص » ومثل هذه الزيادة . 

» البيت 'مّيم بن أب بن مقبل ( معجي ما استعجم : 48لا » ا8ه) »© وروايته « ثواف‎ )١( 
مكان « سوامد ه . وشرورى : جبل بين ببى أسد و بى عامر » فى طريق مكة إلى الكوفة . والضجوع‎ 
. بفتح الضاد الممجمة - : موضع أيضاً بين بلاد هذيل و بتى سلم . وقوله : « سوامد » مع سامد‎ - 
سمدت الإبل فى سيرها : جدث وسارت سيراً داماً » ولم تعرف الإعياء . وصوامد : دوائب لا يلحقهن‎ 
. :كلال . والنون فى « قطمن » للإبل‎ 


تفسير سورة البقرة :. 59 لي 
تحول فعله . [ وقال بعضهم : وله : ١‏ ثم استوى إلى السماء » يعنى به: استوت]١١2.‏ 
كنا قال الشاعر : 
أقول له لما استوى فى ثرَابه ل أدبن قثّل الثّاس مم00 
وقال بعضهم : « ثم استوى إلى السماء » » عمد خا , وقال : بل كل تارك 
ظ عملا كان فيه إلى آخر 3 فهو مستو لما عمد” له ع ومستو إليه . 
وقال بعضهم : الاستواء هو العلو » والعلو هو الارتفاع . من قال ذلك 
الربيع بن أنس . 
مه لحدثت بذلك عن عمار بن الحسن ء قال : نحدثنا عبد الله بن أنى 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس : « ثم استوى إلى السماء » . يقول : ارتفع 
إلى السماء!؟؟ . 
ثم اختلف متأولو الاستواء بمعنى العلو والارتفاع » فى الذى استوى إلى السهاء. 
فقال بعضهم : الذى استوى إلى السماء وعلا عليها » هو شخالقنها ومنشئها . وقال 
بعضهم : بل العالى عليها : الد“خان الذدى جعله الله للأرض مماء(* . 
قال أبو جعفر : الاستواء فى كلام العرب منصرف على وجوه : منها انتهاء” 
شباب الرجل وقوته » فيقال » إذا صار كذلك : قد استوى الرّجتل . ومنها ٠‏ 
٠‏ استقامة ما كان فيه أود” من الأمور والأسياب » يقال منه : استوى لفلان أمره ه 
إذا استقام بعد أود ؛ ومنه قول الطلرِمماح بن حتكم : 
طال على رم مهدو أبد وعَنا وَاسْتَوَى ابه ,00 

. وكأنها مقحمة‎ ٠ هذه الحملة بين القسين » ليست ف المخطوطة‎ )١( 

20 أجد هذا اليك . وف المطبوعة : «قيل الرأس مصعب » » وهو غنطأ لا شلك فيه . 
وف انخطوطة : « فى ثراته ه ء ولا معى طا ء ولعلها و فى ترائه » . وأنا فى شك من كل ذلك . بيد أن 
جما قلي دعر إلى الشعر ء هو فيا أرجح مصعب بن الزبير . 

(؟) ف المطبوعة : وعد إلما» . 

(:) الأثر : ممه - ف الدر المنثور ١‏ : 4# ء والأثر التالى : ومه »ع من مامه . 


( 0 ) ف المطبوعة : و العالى إليها » . 1 
)١(‏ دييواقه : ٠ع‏ واللسان (سوى ) قال : ٠‏ وهذا البيت ممتلف الوزن ٠‏ فالمصراج الأول 


4 تفسير سورة البقرة :» 9؟ 

يعبى : استقام به . ومنها : الإقبال على الشىء يقال استوى فلان على 
فلان بما يكرهه ويسوءه بعد الإحسان إليه . ومنها . الاحتياز والاستيلاء0) , 
كترم : استوى فلان” على المملكة . بمعنى احتوى عليها وحازّها . ومنها : العلوً 
والارتفاع » كقول القائل » استوى فلان على سريره . يعنى به علوه عليه . 

وأولى المعانى بقول الله جل ثناقه: « ثم استوى إلى السماء فسوّاهن »2 علاعليين 
وارتفع » فدبرهن" بقدرته » وخلقهن” سبع سموات . 

والعجب من أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب فى تأويل قول الله : «ثم 
استوى إلى السماء »: الذى هو بمعنى العلو والارتفاع » هربآ عند نفسه من أن يلزمه 
بزعمه ‏ إذا تأوله بمعناه المفهوم كذلك ‏ أن يكون إتما علا" وارتفع بعد أن كان 
تحتها ‏ إلى أن تأوله بالمجهول من تأويله المستنكر . ثم لم ينمج مما هرب منه ! 
فيقال له : زمت أن تأويل قوله « استوى » أقبل” » أفكان مد براً عن السماء فأقبل 
إليها ؟ فإن زعم أن" ذلك ليس بإقبال فعل » ولكنه إقبال تدبير » قيل له : فكذلك 
فقثل" : علاعليها علو "ملك وسلطان» لاعلوّ انتقال وزوال . ثم لن يقول فى شىء 
. من ذلك قولا إلا ألزم فى الآخر مثله . ولولا أنا كرهنا إطالة الكتاب بما ليس 
من جنسه» لأنبأنا عن فساد قول كل قائل قال فى ذلك قولا” » لقول أهل الحق فيه 
مخالفاً . وفها بينا منه ما يشر ف بذى الفهم على ما فيه له الكفاية إن شاء الله تعالى . 

قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل ("2: أخبرنا عن استواء الله جل ثناؤه إلى 
السماء » كان قبل خلق السماء أم بعده ؟ 

قيل : بعده » وقبل أن يسويبن سبع سموات ٠‏ كا قال جل ثناقه : 


من المنسرح » والثاف من الحفيف » . والرمم : آثار الديار اللاصقة بالأرض . ونهدد اسم امرأة . 
والأبد : الدهر الطويل » والاء فى و أبده » راجع إلى الرسم . وعفا : درن وذهب أثره . واابلد : 
الآثر يقول : اتمحى رمها حبى استوى بلا أثر . 

للق فى المخطوطة : والاسعيلاء والاحتراءى» . 

(؟ ) ف المطبيعة : ووإن قال . . . » . 


نفسير سورة البقرة : ٠8‏ فق 
( أسْتوى إل الثماء وه دُخآن قتا للها لض انيتا ماع أوسوه) ) 
[سورة فصلت : ]١١‏ .والاستواءكان بعد أن نخلقها دخاناً ‏ وقبل أن يسويتها سبع, معوات. 
وقال بعضهم : إنما قال: «استوى إلى الستاء»» ولاسماء » كقول الرجل لآخر : 
«اعمل هذا الثوب » ٠‏ وإنما معه غزل” . 
أما قوله « فسواهن » فإنه يعنى هيأهن وخلقهن وديرهن وقومهن . والتسوية 
فى كلام العرب ٠‏ التقويم والإصلاح والتوطئة »ع كا يقال : سرّى فلان لفلان 
هذا الأمر . إذا قومه وأصلحه ووطّأه له. فكذلك تسوية الله جل ثناقه ممواته : 
تقويمه إياهن على مشيثته » وتدبيره لحن" على إرادته » وتفتيقهن” بعد ارنتاقهن”220 , 
8 كا : جلثت عن عمار» قال : حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه. » 
عن الربيع بن أنس ٠:‏ فسراهن سبع سموات » يقول : سوى خلقهن» «وهو بكل 
شى ء علم لل 77 ش ش 
وقال جل ذكره : « فسواهن ». فأخرج مكدينهن مخرج مكنى” الجميع 1 ع 
وقد قال قبل" : «ثم استوى إلى السماء » فأخرجها على تقدير الواحد . وإئما أخرج 
مكشيين مخرج مكنى” االجميع » لأن السماء جمع واحدها سماوة , فتقدير واحدتها وجحميعها 
إذاً تقدير بقرة وبقر ونخلة ونخل وما أشبهذلك . ولذلك أنّت السماء مرة فقيل : 
هذه مهاء » وذ كرت أخرى ”؟ فقيل : (الشمه تقر ببو) [ سرد الزيل . 1] » 
)١(‏ ف المطبوعة : « بعد إرتاقهن» وليست بشىء » وف الخطوطة : , بعد أن نتاقهن, » 


وظاهر أنها تحريف لا أثبتناء . وارتثق الثىء : التأم وااتحم حمى ليس به صدع . وهذا من تأويل 
ما قَ سورة الأنبياء + من قول الله ا 
2 6 عت ٠‏ 5 سضَِ - ع ابي 
(أْوَلم بر الذين كفر وا أن السّموات والأر'ض كانتا رتقا فمتفْناهما 4 رالفتق: الشق. 
(؟) الأثر.: همه - ف الدر المنثور ١‏ : 48 » وهو من تمام الأثر السالف : همه . 
(8) المكنى : هو الضمير » فبا أصطلح عليه النحويون» لأنه كناية عن الذى أخفيت ذكره . 
وق المظبوعة : والحمم » مكان «الحميع » حيث ذكرت فى المواضع الآتية ىق هذه العبارة 5 
( ؛) ف المطبوعة : وأنث المياء . ٠.‏ وذكر اه بطرج “العام . 
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بغ 1 تفسير سورة البقرة : 8 
كا ينفعل ذلك بالجميع الذى لافرق بينه وبين واحده غير دخول الهاء وخروجها » 
فيقال : هذا بقروهذه بقرء وهذا نخل وهذه نخل » وما أشبه ذلك . 

كان بعض أهل العربية يزعم أن" السماء واحدة» غير أنها تدل” على السموات » 
ققيل : « فسواهن ءيراد بذلك الى ذ كرت وما دلت عليه من سائر السموات التى 
لم تتذ'كر معها ' . قال : وإبما تذكر إذا ذ كرت وهى مؤثثة » فيقال : 
« السهاء منفطر به » » كنا يذكر المؤنث7 ٠‏ وما قال الشاعر : 

كلا ران وَدَقَتْ وَذنَهَا ولا أئض أَبْتل © 
وكا قال أعشى بنى ثعلبة : 


اد ربع . 


َإِنًا ترئ لمق يدل إن الحواوث أزذرى )60 


ليا 


)١(‏ « بعض أهل العربية » هو الفراء » وإن لم يكن اللفظ. لفظه » فى كتابه معافى القرآن 
١‏ : 568 » ولكله ذهب هذا المأهب » فى كتابه أيضاً ص احا ص لش # 

(؟) هكذاى الأصول دكا يذكر المؤذث » ع وأخشى أن يكون صواب هذه العبارة : دكا 
تذكر الأرض » كا قال الشاعر : . . . » وقد ذكر الفراء فى ممافى القرآن ذلك فقال : «. . . فإن 
المباء فى ممنى حم فقال : ( فسواحن ) للسنى المعروف أنهن سبع سموات . وكذلك الأرض بقع عليها - 
وهى واحدة - الممع . ويقم عليهما التوحيد وهما مجموعتان » قال الله عز وجل : ( رب السموات 
والأرض ) ثم قال : ( و بيئهما) » ولم يقل : بِينبن . فهذا ذليل على ما قلت للك » . معاف القرآن 
: مع ءوانظر أيفاً ص : 75( - صمر. 

(5) البيت من شعر عامر بن جوين الطائق » فى سيبويه 74٠ : ١‏ » ومعاف. القرآن 
(١:١‏ والخزانة 5 : و 5وء وشرح شواهد المغنى : #١9‏ » والكامل ١‏ : 405+ » 
؟ : 58»ء وقبله ؛ يصف جيشاً : 


َجَارِيةَ من بَنَات ال ملك ك قشنت بالخيل حَلخَالا 
كَكِرفئة الغيث ذَاتٍ انسور ثري السّحاب وبازبى لها 
تواعذيها يلد مره له بكار عطالها 
فلامئية ...6.6 .. هاه .ا اه ىا ان 


(4) أعشى بنى علبة » وأعشى بى قيس والأعفغى » كلها واحد » ديزانه ١٠١ : ١‏ » 
وى سيبويه ١‏ : 09#4ء ومعانى القرآن الفراء ١١2:9‏ » والحزانة 4 : هلاه » ورءاية الديوان : 


فإن تمهّدينى ولى لَه فإن الحوادث ألْوَى بها 


تفسير سورة اليقّرة : 84؟ فق 
وقالى بعضهم : السياء وإن كانت سماء فوق مماء وأرضاً فوق أرض ٠‏ فهى 
ف التأويل واحدة” إن شئت ٠‏ ثم تكون تلك الواحدة _جماع » كا يقال : ثوبة 
أخلاق" وأمهال" » وبرمة أعشار » المتكسرة» وبرمة أكسار وأجبار. وأخلاق» 
أى أن" نواحيه أخلاق22) , 
فإن قال لنا قائل : فإنك قد قلت إن الله جل ثناؤه استوى إلى السماء وهى 
' دخان قبل أن يسويها سبع سموات » ثم سواها سبعاً بعد استوائه إليها » فكيف 
زجمت أنها _جماع ؟ 
قيل: إنبن كن سبع غير مستويات » فلذلك قال جل ذكره : فسواهن ' 
سبعاً. كنا : - 
حلثى محمد بن حميدء قال حدثنا سلمة بن الفضلء قال : قال محمد 
بن إسحق : كان أوّل” ما خلق الله تبارك وُعالى النورٌ والظلمة” » ثم مير بينهما » 
فجعل الظلمة ليلا" أسود مظلماًء وجعل النور نباراً مضيئاً مبصراً » ثم سمك السموات 
السبع من دخان يققال» والله أعلم » من دخان الماء ‏ حتى استقللن ولم يحبكنهن 7" . 
وقد أغطش ف السماء الدنيا ليلها » وأخرج ضحاها » فجرى فيها الليل والنهار» وليس 
فيها شمس ولا قمر ولا نجوم . ثم دحا الأرض وأرساها بالحبال » وقدر فيها 
الأقوات » وبث فيها ما أراد من اللحلق » ففرّغ من الأرض وما قدر فيها من أقواتها 
فى أربعة أيام . ثم استوى إلى السماء وهى دخان كا قال فحبكهن » وجعل 
السماء الدنيا شمسها وقمرها ونجومها ء وأوحى فى كل مماء أمرها ٠‏ فأكل 
رداية سييريه كا فق الطري : إلا أنه روى وأيفق بها . وألوق به : ذهب يه وأهلكه . وأودى 
به : أهلكه » أيضاً . وأما « أزرى بها » : أى حقرها وأنزل بها الهوان » من الزراية وهى التحقير . 
وكلها جيد . 
)١(‏ أخلاق » حم خلق ( بفتحتين) : وهو البالى . وأعال بحع سمل ( بفتحتين) ؛: وهو 
الرقيق المتمزق البالى . وبرمة أجبار . غند قوم برمة أكسار » كأنه بحم برمة جبر ( بفتح فسكون ) 
و إن م يقولره مفرداً ٠‏ كا لم يقولوا برمة كسر » مفرداً . وأصله من جبر العف » وهو لأمه بعد كسره . 


(؟) ف المخطوطة : ووم بحمبكن » . 
)0 


اكور 


لمق تفسير سورة البقرة : 9؟ 
خلقهن فق يومين » ففرغ من خلق السموات والأرض فى ستة أيام . ثم استوى فى 
اليوم السابع فوق سمواته » ثم قال للسموات والأرض : اثتبا طوعاً أو كرهاً لما أردت 
بكنا » فاطمئنا عليه طوعاً أو كرهاً , قالتا : أتينا طائعين (3) , 

فقد أخبر ابن إسحق أن" الله جل ثناؤه استوى إلى السهاء ‏ بعد خلق الأرض7") 
وما فيها ‏ وهن سبع من دخان » فسواهن كا وصف . وإئما استشهدنا لقولنا الذى 
قلنا ى ذلك بقول ابن إسحق » لأنه أوضح بيانآً ‏ عن خلق السموات » 
أنهن كن" سبع من دخان قبل استواء رينا إلييا لتسويتها ‏ من غيره0؟)» وأحسن” 
شرحا لما أردنا الاستدلال به » من أن معنى السماء التى قال الله تعالى ذكره فيها : 
« ثم استوى إلى السماء » يمعتى الجميع 2*0 على ما وصفنا . وأنه إئما قال جل ثناؤه : 
« فسواهن » » إذ كانتالمماء بمعنى الجميع » على ما بينا . 

قال أبو جعفر: فإن قال لنا قائل: فا صفة تسوية الله جل ثناؤه السموات التى 
ذكرها ف قوله « فسواهن »» إذ كن قد لقن سبعاً قبل تسويته إياهن ؟ وماوجه 
ذكر ختللقهن بعد ذكر للق الأرض؟ ألأنها خلقت قبلهاء أم لمعنى غير ذلك 37)؟ 

قيل : قد ذكرنا ذلك ف اللحبر الذى رويناه عن ابن إسحق » ونؤكد ذلك 
تأكيداً يما نضم إليه من أخبار بعض السلف المتقدمين وأقوالم "9 : 


. الآثر : .هوم هذا الأثر فى الحقيقة تفسير للآيات و ؟١ من سورة فصلت‎ )١( 


وم يذكره الطبرى قى موضعه عند تفسيرها ( 74 : 5٠‏ - 50 طبعة بولاق) . وكذلك لم يذ كره 
ابن كثير والسيوطى والشوكانى -- ى هذا الموضم ٠»‏ ولا فى موضعه من تفسير سورة فصلت . وهو من 
كلام ابن إسمق » ولا بأس علييم فى الإعراض عن إخراجه . وقد صرح الطبرى هنا بعد - أنه 
إنما ذكره استشهادا » لا استدلالا » إذ وجده أوضح بياناً ٠‏ وأحسن شرحا . 

'(؟) ق المطبوعة : وبعد شلقه الأرض » . 

(*) ف المطبوعة : « عن خبر السموات » ٠.‏ 

(4) ف المطبوعة : « بتسويتها» » وسياق كلامه : وأوضم بيافاً . . . من غيرء» » 
يما بيبما فصل . 

( ه) ف المطبرمة « بمعتى ابيع » » وف الى تلها » وقد مضى مثل ذلك آنفاً . 

(5) اف المطيوعه : أو أم يمع © ء وهذه أجود . 

(9) فق المطبوعة : «وفزيد ذلك توكيداً» . 


تفسير سورة البقرة : + | ٠‏ 168 
0١‏ - فحدثنى موسى بن هرون ء قال : حدثنا عمرو بن ماد » قال : 
حدثنا أسباط » عن السدى فى خبر ذكره » عن أبى مالك » وعن أنى صالح » 
عن ابن عباس - وعن مرة ؛ عن ابن مسعود » وعن ناس من أصماب النى صل الله 
عليه لم : ٠‏ هو الذى خلق" لكي ما فى الأرض جميعاً ثم استوى إلى السهاء فسواهن 
سبع سموات » :.. قال : إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء » ول يخلق شيعا 
غير ما خلق قبل الماء . فلما أراد أن يخلق الخلق » أخرج من الماء دخان » فارتفع 
ا ا ل ا 
فجعل سيع أرضين فى يومين - فى الأحد والاثنين » فخلق الأرض على حوت » 
والحوت هوالنون الذى ذ كره الله فى القرآن : « ن والقلم» : واحوت ف الماء » والماء على ظهر 
صفاة » والصفاة على ظهر ملك » والملك على صخرة » والصخرة فى الريح ‏ 
وهى الصخرة التى ذكر لقمان ليست فى السماء ولا فى الأرض : فتحرك 
الحوت فاضطرب ٠‏ فتزلزلت الأرض ٠»‏ فأرسى عليها الخبال فقرت » فالخبال 
تفخر على الأرض ‏ فذلك قوله : (وألق ف الأاض روي" أن بيد يك)0© 
[سورة التحل: ٠١‏ ] . وخلق الحبال” فيها ٠‏ وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغى 
ليخت + 3 ااه وار ينا + وقلع نين بترا ١‏ أنتكر" و 
بالزى خق الأرئض” فى مين وَيسَلون له أندَاداً ذلك رب العَالَمِينَ . 
وحجِعَل فا رواسى” من" فواقها برك فيا 4 يقول : أنبت شجرها ( وَقَدرَ 
فا أَقوَاتها 4 يقول : أقواتها لأملهال فى أن بق أيام سأ واه للسّائلين 4 يقول : 
قل “لمن يسألك : هكذا الأمر") م7 استوّى إلى اللماء وى دخان »4 
[ سورة فصلت 4 - ١١‏ ] © وكان ذلك الدخخان من تنفس الماء حين تنفس » فجعلها 
610 ف الأسلاء دسل ظا داس أناتيد يع ع ور و سي إيه تمن لع 


فها أرجح » والآية كما ذكرتها فى سورة التحل » ومثلها فى سورة لقان : 
(؟) ف النخطوطة : «يقول : من سأل ء فهكذا الأمر» . 
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شق 0 نفسير سورة البقرة : ٠‏ 

سياء واحدةٍ » ثم فتقها فجعلها سبع موات فى يومين- فى فى الحميس والجمعة » وإما 
سمى يوم الجمعالنه جمع فيه خلق السموات والأرض- «٠‏ وأوحى ىكل سماء أمثرها » 
قال. : خلق فى كل سماء خلقها من الملائكة واللحلق الذى فيها » من البحار وجبال 
البسرّد ومالا يتعلم »ثم زين السماءالدنيا بالكواكب » فجعلها زينة"وحفظاًء تتحفظ من 
الشياطين . د » استوى على العرش . فذلك حين يقول : 
(خَلقَ البّؤات وَالأرض” فى سي يام [سورةالإماف ٠ ].4 ٠‏ ويقول : 
( كانتا رتفا ففتفنأهم) 74" [سررةالأنبياء : .+] . 

5 - وحدثبى الحسن بن يحبى » قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا 
معمرء عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد .فى قوله : ٠‏ هو الذى خلق لكم ما فى 
الأرض حميعاً » ثم استوى إلى السهاء » . قال : خلق الأرض قبل السماء » فلما 
خلق الأرض" ثار منها دخان » فذلك حين يقول : « ثم استوى إلى السهاء فسواهن 
سبع سموات» . قال : بعضهن فوق بعض » وسبع أرضين » بعضهن تحت بعض!؟) 


(١)الخبر‏ : روه - فىابن كثير ١‏ : 388 ء والدر المنثور ١‏ : 8ه س مها 


والشوكااف ١‏ : 48 .. وقد مضى. الكلام فى هذا الإسناد » واستوهب أخى السيد أحمد شاكر تحقيقه . 
فى موضعه ( انظر الخبر: ١74‏ ) » وقد مضى أيضاً قول الطبرى ٠‏ حين عرض لهذا الإسناد فى الأثر 
ثم : 6 ص : "او" : م فإن كان ذلك صحيحاً ». ولست أعلمه ميحاً ٠‏ إذ كنت بإسناده 
مرياب) . . . » . وقد مضى الطبرى فى تفسيره على رواية مالم ب عنده إسناده » لعلمه أن أهل العل 
كانوا يومعذ يقومون. بأمر الإسناد والبصر به » ولا يتلقون شيا بالقبول إلا بعد محيص إسناده . 
فلئن سألت : فم يسوق الطبرى مثل هذا اللبر الذى يرتاب فى إسناده ؟ وجواب ذلك : أنه لم يسقه 
لييحتج بما فيه » بل ساقه للامتبار يممنى واحد » وهو أن الله سبحائه مك السموات السيع من دخان » 
ثم دحا الأرض وأرساها بالحبال » ثم استوى إلى المباء ٠‏ وى دشان ا ؛ وأوحى فى كل 
سماء أمرها . وليس فى الاعتبار بمثل هذا الأثر خرر ء لأن المننى الذى أراده هو ظاهر القرآث 
وصر حه . وإن كان الخبر نفسه مما تلقاه بعضص الصحابة عن بتى إسرائيل ٠‏ لا عن رسول الله صلل 
الله عليه وس . ولا حجة إلا فيا أنزل الله فى كتابه » أو فى الذى أوحى إلى نبيه نما صم عنه إسناده 
إليه . وكل ما صح عن رسوأ: ال صل الل عليه وس ٠‏ قبلناه لا نحك فيه أحداً ٠‏ فإن قوله هو 
المهيمن . بالحق عل أقوال الرجال . 

(؟) الأثر : ؟وه - فى ابن كثير ١١4 : ١‏ » والدر المنشثور ١‏ : 48 » والشوكانى 
١‏ : هّة. 


تفسير سور البقرة : 74 هد 

54 حدثنا الحسن بن يحب » قال : أنبأنا عبد الرزاق » قال .: أخبرنا 
معمر» عن قتادة فى قوله ٠:‏ فسواهن” سبع سموات » قال : بعضهن فوق بعض ء 
بين كل سماءين مسيرة خمسمئة عام 5 

4 - حدثنا المثثى بن إبراهم قال : حدثنا أبو صالح » قال : حدثتى 
معاوية بن صالح » عن على بن أبى طلحة» عن ابن عباس ف قوله  :‏ حيث 
ذكر خلق الأرض قبل السماء » ثم ذكر السماء قبل الأرض » وذلك أن الله خلق 
الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل المهاء ‏ هثم استوى إلى السهاء فسوّاهن صبع 
سموات و تمدحا الأرض بعد ذلك » فذلك قوله : (وَالْاراض 5 ذلك دَحَاها 4 
[سورة النازعات : 7٠١‏ ]. 

6 - حدثى المنتى ». قال : حدثنا عبد الله بن صالح » قال حدثنى 
أبو معشر » عن سعيد بن ألى سعيد » عن عبد الله بن سلام أنه قال : إن الله 
بدأ الحلق يوم الأحد » فخلق الأرّضين ف الأحد والاثنين » وخلق الأقوات” 
والرواسى ف الثلاثاء والأربعاء » ونخلق السموات فى الحميس والجمعة » وفرّغ فى 
آخر ساعة من يوم الجمعة ع فخلق فيها آدم على عجل . فتلك الساعة الى 
تقوم فيها الساعة . 

قال أبو جعفر : فعنى الكلام إذا: هو الذى أنم عليكم » فخلق لكم ما فى الأرض 
جميعاً وسخّره لكم تفضلا” منه بذلك عليكم » ليكون لكم بلاغا فى دنياكم ومتاعا إلى 
موافاة آجالكم ٠»‏ ودليلا” لكم على وحدانية ر بكم ٠‏ ثم علا إلى السموات السبع وهى 
دخان » فسواهن” وحبكهن » وأجرى فى بعضبن شمسه وقمره ونجومه » وقدر فى 
كل واحدة منهن ما قدر من خخلقه07) . 


ع اه اه 


. الآثار : موه - هوه ع لم نجدها فى ثىء من تلك المراجم‎ )١( 


لفق تغسير سورة البقرة :9ك 


ني 5 3 3 2 ال لوك 

القول فى تأويل قوله : ( وهو _بكل شئه عَليم”) 09 
بعنى بقوله جلجلاله : « وهو » نفسّه ٠‏ وبقوله : « بكل شىء علم ٠‏ أن 
ظ الذى .علقكم :8 وخلق لكم ما فى الأرض حميعاً » سوى السموات السبع بما فيين 
فأحكمهن من دخان الماء » وأتقن صنعهن”: لايخنى عليه أيها المنافقون والملحدون 
الكافروز. به من أهل الكتاب١١)‏ ما تنبدون وما تكتمون فى أنفسكم » وإن أبدى 
منافقوكم بألستهم قيهم : آمنا بالله وباليوم الآخرء وهم على التكذيب به 
منطوون . وكذ بت أحباركم بم أتاهم به رسولى من الهدى والنور .. وهم بصحته 
عارفون . وجحدوه وكتموا ما قد أخحذدت علييم ‏ ببيانه للخحلقى من أمر محمد 
ونبوته ‏ المواثيق” وهم به عالمون . بل أنا عالم بذلك من أمركم وغيره من أموركم . 
وأمور غيركي”'" » إنى بكل شىء علم . 

وقوله : « علم » بمعنى عالم . وروى عن ابن عباس أنه كان يقول : هوالذى 
قد كل ق علمه . 

5 حدثى المثثى » قال : حدثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثنا 
معاوية بن صالح » قال : حدثنى على بن أبى طلحة » عن ابن عباس قال : 
العام الذى قد كل فى علمه". ا 


.. ف اللخطويلة : «وأهل الكتاب ء عطفاً‎ )١( 
. ٠... (؟) ف المطبرعة : « بل أنا عالم بذلك وفيره من أمورم‎ 
. (؟) الحبر : دوه - ليس فى مراجعنا‎ 


تفسير عصورة البقرة : 7 :464 - 


القول فى تأويل قوله : ( وَإِذْقَالَ رَيْكَ ) 
قال أيوجعفر : زعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب من أهل البصرة” : 
أن تأويل قوله ٠:‏ وإذ قال ربك » » وقال.ربك ؛ وأن « إذ » من الحروف الزوائد » 
وأن معناها الحذف . واعتل” لقوله الذى وصفنا عنه فى ذلك ببيت الأسود بن 
فَإدًا وذلك لأمياه لدحكرم والدَهْر بلقب صَالح) بقسَادِ©© 


)١(‏ هو أبو عبيدة ( انظر تفسير ابن كثير ١‏ : )»ء وكا مضى آنفاً فى مواضع من 
كلام الطبرى . و يؤيد ذلك أن البغدادى نقل فى شرح بيت عبد مناف بن ربعى » ( المزاة م : 11001 )» 
عن ابن السيد : «وقال أبو عبيدة: إذا.ء زائدة » فلذلك لم يؤت لما جواب » . هذا والشاعدان 
الآنيان فى زيادة « إذا » لا فى زيادة « إذه » وهو من جرأة ألى عبيدة ,+ انه ء وأيا ما كان قائله » 
فهو جرىء مخطى'" . 

(؟) المفضليات ٠‏ القصيدة قم : 44 ء وليس البيت فى رواية ابن الأنبازى شارح 
المفضليات . وقوله « لامهاه ه ٠‏ يقال : ليس لعيشنا مهه ( بفتحتين ) ومهاء : أى ليس له حسن 
أو نضارة . وقد زعموا أن الواو فى قوله « فإذا وذلك . . . ه زائدة مقحمة » كأنه قال : فإذا ذلك ...» 
وقد قال الطبرى فى تغسير قوله تعالى : « حت إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لم خزنتها سلام عليم 
طبم فادخلرها خالدين ه ج 4؟ ص 4؟ : «واختلف أهل العربية ق موضيع جواب « إذا » الى ى 
قوله : (حى إذا جامرها) ٠‏ فقال بعض نحوف البصرة ٠‏ يقال إن قوله : ( وقال لم خزفتها) فى 
ممق : قال لم . كأنه يلغى الواو . وقد جاء فى الشعر شىء يشبه أن تكون الواو زائدة » كا قال 
الشاعر : 

احم ع سرطاءى سم م سل“ى داع آ هه 
فإذا وَدلكَ يا كبيسة لم يكن إلا توم حالم بخيال 

فيشبه أن يكون يريد : فإذا ذلك لم يكن ه . وقال أبو سعيد السكزى فى شرح أشعار الذليين 
؟ : ٠١‏ © فى شرح بيت ألفى كبير اللل : 

فإذا وَذلكَ ليس إلا حيته وَإِذامَمْى شثى؛ كأن ل" يفمل 

قال أبوسعيد ٠:‏ اواو زائدة. قال: قلت لأ مرو : يقول الرجل : ربنا ولك الحمد . فقال : 
يقول الرجل : قد أخذت هنا بكذا وكنا . فيقول : رهر لك . 

وقال ابن الشجرى فى أماليه ١‏ : 8ه : « قيل فى الآبة إن الواو مقحمة » وليس ذلك بشىء » 
لآن زيادة الواو لم تغبت ى شىء من الكلام الفصيح » . والذى ذهب إليه ابن الشجري هر الصواب » 


6: 


44 تفسير مورة البقرة : 6٠١‏ 


ثم قال : ومعناها : وذلك لامهاه لذكره ‏ وببيت عبد مناف بن ربع 
الحمذلى” : 

حت إِذَا أسلكوم فى كتيده شَلاْكا ترمد الجَمَالة الشريو0© 

وقال : معناه » حتى أسلكوهم 1 1 

قال أبو جعفر : والأمر فى ذلك يلاف ما قال : وذلك أن « إذ» حرف يأى 
بمعنى الحزاء » ويدل على مجهول من الوقت . وغير جائز إبطال حرف كان دليلا 
على معنى فى الكلام . إذ' سواء” قيل” قائل : هو بمعنى التطول » وهو فى الكلام 
دليل على معنى مفهوم - وقيل” آخر »: فى جميع الكلام الذى نطق به دليلا على 
ما أريد به : هو بمعنى التطوّل!"" . 


ولكل شاهد مما استشبدوا به وجه فى البيان » ليس هذا موضع تفصيله . وكى برد الطبرى فى هذا الموضع 
ما زعمه أبو عبيدة من زيادة « إذ »كا سيأق : « وغير جائز إبطال حرف كان دليلا على معى فى الكلام » 
إلى آخر ما قال . وهو من سديد الفهم . وشرحه للبيت بعد » يدل على أنه لا يرى زيادة الوأو » 
وذلك قوله ق شرحه : وفإذا الذى نحن فيه » وما مضى من عيشنا » . 

)01 ديوان الحذليين ١‏ : 45 » ويأق فى تفسير الطبرى 5٠6١:1546 01١1:0186 2: ١4‏ 
( طبعة بولاق ) والهزانة * : .وو - 4لاو» وأمالى ابن الشجرى ١‏ : مه" 2" : كما » 
ركثير غيرها . وسلك الرجل الطريق » وسلكه غيره فيه » وأسلكه الطريق : أدخخله فيه أو اضطره 
إليه . وقتائدة : جبل بين المنصرف والروحاء » أى فى الطريق بين مكة والمدينة . وشل السائق الإبل : 
طردها أمامه طرداً . ومر فلان يشل العدو بالسيف : يطردهم طرداً يفرون أمامه . والمالة : أصحاب 
امال . وشرد البعير فهر شارد وشرود : نفر وذهب فى الأرض » وبجمم شارد شرد ( بفتحتين) 
مثل خادم وخدم . وبع شرود شرد ( بضمتين) . ويذكر عبد مناف قوباً أغاروا على عدو لم » 
فأزمجوم عن منازطم » واضطروهم إلى « قتائدة » يطردونهم بالسيوف والرماح والنبال » كما تطرد الإبل 
الشوارد . و جواب « إذا » تقديره : شلوه شلا » فمل محنوف دل عليه المضدر » كا سيأق فى كلام 
الطبرى بعد . 

)١(‏ ف المخطوطة : وهو بممى التطول ى الكلام » . وهو خطأ . والتطول » فى اصطلاح 
الطبرى وغيره : الزيادة فى الكلام بمعنى الإلغاء » كا مضى آذفاً فى صن ١4٠‏ من بولاق » وأراد الطبرى 
أن يننى ما لج فيه بعض النحاة من ادعاء الغو والزيادة فى الكلام » فهو يول : إذا كان للحرف 
أو الكلمة معنى مفهوم فى الكلام » ثم ادعيت أنه زيادة ملغاة » فجائز لغيرك أن يدعى أن حلة 
كاملة مفهوية المعنى » أر كلاماً كاملا مفهوم الممنى - لأا هى زيادة ملغاة أيضاً . وبذاك يبطل 
كل ممنى لكل كلام » إذ يجوز لمدع أن يبطل منه ما يشاء بما يبري من ابفرأة والادعاء . وهذا تأييد 
لمذحبنا القى. ارتضميداء فق التمليق السالف . 


تفسير سورة البقرة : 44١ 6١‏ 

وليس ل ادعى الذى وصفنا قوله 2'0‏ فى بي تالأسود بن يعفر : أن «إذا» 
بمعنى التطول - وجه مفهوم » بل ذلك لو حذف من الكلام لبطل المعنى الذى 
أراده الأسود بن يعفر من قوله : 

فَإِدًا وذلك لأمهاه ذكره » 

وذلك أنه أراد بقوله : فإذا الذى نحن فيه » وما مضى من عيشنا . وأشار 
بقوله « ذلك » إلى ما تقدم وصفه من عيشه الذى كان فيه ٠‏ لامهاه لذكره » يعنى 
لا طعم- ولا فضل” ٠‏ لإعقاب الدهر صالح ذلك بفساد . وكذلك معنى قول 
عبد مناف بن رسع : 

حتى إذا أسلكوم فى قتائدم قلا 

لطن إذا ا مت اكلام »لان نه + حق إن نكي فى 
قنائدة سلكوا شلا » فدل قوله . :« أسلكوهم شلا على معنى انمحذوف ٠‏ فاستغنى 
عن ذكره بدلالة «إذا » عليه » فحذف . كا دل" ماقد ذكرنا فها مضى من 
كتابنا!؟) ‏ على ما تفعل العرب ى نظائر ذلك . وكا قال الفر بن تولب : 

فإن التديّة من ينها قساف تصَادفه 0 

وهو يريد : أيهَا ذهب . وكا تقول العرب : « أننك من قبل” ومن بعد 6. 
تريد من قبل ذلك » ومن يعد ذلك . فكذلك ذلك فى ١‏ إذا » كما يقول القائل : 

(؟) ف المطبوعة : «كا قد ذكرنا فيا مضى من كتابنا على ما تفعل . . . » » وق اللمخطوطة : 
وكا قال .قد ذكرنا فها مضى ... » ء وكفهما خطأ » الأو من تغيير المصححين » والثانى تصحيف 
فى «قاله ء فهى و دل» »ء و«النقطة السوداء » بياض كان ى الأصل المنقول عنه » أو م«ها» 
ضاعت ألفها وبقيت 0.٠‏ مطموبة » فظلها ظان علامة فصل . 

هذا وقد أشار الطبرى إلى ما مشى فى كتابه هذا ص : ١١4‏ ء ص : 87 فانظره . 


(؟) من قسيدة ممكة فى ممتارات ابن الشجرى ١‏ : 15 » والخزانة 4 : 488 ٠‏ وشرح 
شواهد المنى : 58 »2 وبعده : 


ٍ- م صضااله 
وإن تتخطاك أسبابها فإن قصّاراك أن تهرما 


للف تفسير صوزة البقرة: : ىا 
« إذا أكرمك أخوك” فأكرمه , وإذا لا فلا ». يريد : وإذالم يكرمك فلا تكرمه . 
ومن ذلك قول الآخر : 

فإدًا ولك لآبضرك صم فى يم أسألك تائلاً أو أ نكن 

عا م ا 0 قول الله 
جل ثناؤه : « وإذ قال ربك للملائكة » » لو أبنُطلت «إذء وحذافت من 
الكلام » لاستحال عن معناه الذىهو به!' » وفيه و إذ » . 

فإن قال لنا قائل ل 
قبله ما يتعطف به عليه ؟ 
٠‏ قيل له :“قد ذكرنا فيا مضى 47: أن" الله جل ثناقه خخاطب الذين نخاطبهم 
بقوله : ٠‏ كيف تكفرون بالله وكتتم أمواتً فأحياكم »» بهذه الآيات والتى بعدها » 
مسويسخهم مقبحاً إليهم سوه" فعاهم ومقامهم على ضلالم » مع النعم التى أنعمها علييم 
وعلى :أسلافهم ؛ وبل كترهم- بتعديد نعمه علييم وعلى أسلافهم ‏ بأسّه أن يسلكوا 
سبيل من هلك من أسلافهم ف معصيته”*2» فيسلك بهم سبيلهم ىعقوبته ؛ ومعرفهم 
ما كان منه من تعطفه على التائب منهم استعتاباً منه لم . فكان بما عداد من نعمه 
عليهم أنه خلق لم ما فى الأرض جيعاً » وسخخر لم ما فى السموات من شمسها 

: لم أعرف صاحبه . وف المطبرعة‎ )١( 

« فى بوم أثل نائلا أو أنكدا » 
وهو خطأ عريق. وق المطبوعة: « أسل ائلا ٠‏ وهى أقرب إلى الصواب . الضر : سوء الخال من فقر 
أو شدة أو بلاء أو حزن . وانائل : ما تثاله وتصيبه من معروف إنسان . ونكده ما سأله : قلل 
له النطاء » أو لم يعله البتة » يقول القائل : 
وأغط ماأعطيته طُيْبا لاخير فى المنكود والتركد 

(؟) قوله : «اللى هو بهى ء أى : الذى هو به كلام قائم مفهوم . 

20 فق المطبوعة : م فإن قال قائل » 3 حاف ونا 

(4) انظر ما سلف فى صن : 454 وما يمدها . 

( ه ) ف المطبوعة : ومن أسلافهم فى معصية الله م» وفاتخطوطة : ٠‏ سلافهم » مضبوطة بالقلم 
بهم السين وتشديد اللام». وق المواضع السالفة : و أملاف» . والأسلاف والسلاف حمع سلف وسالف : 
وه آباؤفا الذين مضوا وتقدمونا إلى لقائه سبحانه . 
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وقمرها ونجومها » وغير ذلك من منافعها التى جعلها لم ولسائر بنى آدم معهم منافع . 
فكان فى قوله تعالى: ذكره « كيف تكفرون بالله وكتم أمواتاً فأحياكم ثم عيتكم 
م يحبيكم ثم إليه ترجعون ؛ » معنى : اذكروا نعمتى الى أنعمت عليكم» إذ خلقتكم 
ولم تكونوا شيئاً . وخلقت لكم ما فى الأرض جميعاً » وسويت لكم ما فى السماء . 
ثم عطف بقوله : « وإذ قال رَبك للملائكة ؛ على المعنى المقتضى بقوله : ٠‏ كيف 
تكفرون بالله » : إذ كان مقتضياً ما وصفت من قوله : اذكروا نعمتى إذ فعلت 
بكم وفعلت ء واذكروا فعلى بأبيكم آدم إذ قلت للملائكة إنى جاعل” فى الأرض 
خليفة”230 , 

فإن قال قائل : فهل لذلك من نظير ى كلام العرب نعلم به صمة ما قلت ؟ 

قيل : نعم » أكثر من أن يحصى » من ذلك قول الشاعر : 

أجِدَكُ أن ترى بِتمَيجَات وَلا يدان تآجية دَمُولآ© 

ولا متدارك. وانغطي طفق ٠‏ ببعض نواشغ الوادى لجولة9» 

فقال : « ولامتداركٍ » 5 ولم يتقدمه'فعل” بلفظه يعطفه عليه!؟): ولا حرف 


» هذا الذى قاله أبو جعفر تغمده الله يمنفرته . من أجود النظر فى تأويل كتاب أل‎ )١( 
ومن حسن بصره بالعر بية وأسرار إيجازها » واعتادها على الاكتفاء بالقليل من اللفظ الدال عل الكثير‎ 
. من المعى ». واتخاذها الحروف روايط قمعانى الحامعة » لا لرد حرف على حرف سبق‎ 

( ؟') هو للمرار بن سعيد الفقعبى ٠»‏ معافى القرآن الفراء ١‏ : الال » مجالس ثعلب : هوه١‏ » 
الآسان ( بيد ) ( طفل ) ( نشغ ) » ومعجم البلدان ( ثعيليات ) . وثعيلبات و بردان موضعان . والناجية : 
الناقة السريعة ٠‏ من النجاء : وهو سرعة السير . والذمول : الناقة الى تسير سيراً سريا لين . 
ذملت ذءيلا رذملافاً . ١‏ 

(؟) يروى « ولا متلافياً » بالنصب . وتدارك القوم ( متعدياً ) ممع أدركهم ٠‏ أو حاول 
االحاق بهم . وتلافاه : تداركه أيضاً . والشمس طفل : يعنى هنا : عند شروقها - لا عند غروبها ‏ 
أغذت من الطفل الصخير . ونواشغ الوادى حمع ناشغة : وهى مجرى الماء إلى الوادى . الحمول : هى 
الحوادج الى فيها النساء تحملها الإبل . وحميت الإيل وما عليها ولا » لأنهم تحملون علييا الموادج 
للرحلة . يقول : لن تدركهم . فقد يكروا بالرحيل . 

( 4) ق المطبوعة : ٠‏ يعطف عليه » . وف المخطوطة « يعطف به» ٠‏ وقوله « به» ملصقة 
إلصاقاً فى الفاء من « يعطف » 1 


٠6/١ 
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معرب إعرابه » فيرد”" «متدارك » عليه فى إعرابه . ولكنه لما تقدآمه فعل 
مجححود ب أن » يدل على المعنى المطلوب ف الكلام من المحذنوف١١2‏ » استغنى بدلالة 
ما ظهر منه عن إظهار ما حذ ف » وعامل” الكلام” فى المعنى والإعراب معاملته. 
أن لو كان ما هو محذوف منه ظاهراً .)'١‏ لآن قوله : 
» أجِدّك لن تر ى بِتْمَيِْبَاتَ ٠‏ 

بمعنى : «أجداك لست براء »» فرد” و متداركا » على موضع « ترى »؛ كأن” 
« لست » و « الباء» موجودتان فى الكلام . فكذلك قوله : « وإذ قال رَبك »ء 
لما سلف قبله تذكير الله امخاطبينبه ما سلف قبلهم وقبسل آباتهم من أياديه وآلائه » 
وكان” قوله : « وإذ قال ربك للملائكة » مع ما بعده من النعم التى عدادها 
عليهم ونبسههم على مواقعها ‏ رد وإذ » على موضع « وكنتم أمواتاً فأحياكم » . 
. لآن معنى ذلك : اذكروا هذه من نعمى » وهذه الى قلت فيها للملائكة . فلما 
كانت الأولى مقتضية « إذ »» عطف ب و إذ » على موضعها ف الأولى 22١‏ كا وصفنا 
من قول الشاعر فى ٠‏ ولامتدارك » .. 


ع ده اشام 
القول فى تأويل قوله:( للمتذكة ) 
قال أبو جعفر : والملائكة جع ملك 99 غير أن أحدته 0" » بغير الهمزة 
أكثر وأشبر فى كلام العرب منه بالممز . وذلك أنهم يقولون فى واحدهم : ملك من 


)١(‏ ف المطبوعة : «فى. الكلام » وعل المحلوف » ٠»‏ لمله من تغيير المصححين . وأراد الطبرى 
أن الفمل الجود » يدل عل المعنى المطلوب من المحنوف . وهذا بين . 

(1) ق المحطلة : «إذ لو كان ما هو محلوق منه ظاهر ها ء وهو خخطأ . 

(؟) ف المطبوعة : وعطف «وإذه على موضمها فى الأولى» ٠»‏ وبوليس بشىء . 

( ؛ ) ف المطبوعة والخطوطة:ه حمع ملك » » وظاهر كلام الطبرى يدل على صواب ما أثبتناه . 

(©) ف المطبوعة : «غير أن واحدم »ا ء وها سواء . 
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الملائكة» فيحذفون الحمز منه » ويحركون اللام التى كانت مسكنة لوهسمز الاسم . 
وإنما يحركونها بالفتح » لأنهم ينقلون حركة الحمزة الى فيه بسقوطها إلى الحرف 
. الساكن قبلها : فإذا جمعوا واحدهم » ردوا الجمع” إلى الأصل وهمزوا » فقالوا : 
ملائكة . 

وقد تفعل العرب نحو . ذلك كثيراً فى كلامها » فتترك الحمز فى الكلمة التى 
هى مهموزة » فيجرى كلامهم بترك همزها فى حال » وبهمزها فى أخرى » كقولم : 
« رأيت فلاناً » فجرى كلامهم بهمز « رأيت » ثم قالوا:٠‏ نرى وترى ويرى » » فجرى 
كلامهم ف « يفعل » ونظائرها بترك الحمزء حتّى صار الحمز معها شاذًا » مع 
كون الحمز فيها أصلا” . فكذلك ذلك فى « ملك وملائكة » » جرى كلامهم بترك 
الهمز من واحده » وبالحمز ىق جميعهم . وربما جاء الواحد مهموزاً » كما قال 
الشاعر : 

لشت لإنوة .وللكن اقلا دمن ع اناه و00 

وقد يقال فى واحدهم » مألك » فيكون ذلك مثل قولم : جبذ وجذب » 
وشأسل شمأل ٠‏ وما أشبه ذلك من الحروف المقلوبة . غير أن الذى يحب إذا 
سعى واحدهم ٠‏ مألك » أن يجمع إذا جمع على ذلك « مآ لك ٠‏ ولست أحفظ جمعتهم 
كذلك سماعاً » ولكنهم قد يجمعون : ملائك وبلائكة . كا يجمع أشعث : 
أشاعث وأشاعثة » ومسمع : مسامع ومسامعة » قال أميئّة بن أبى الصّلت 
فى جمعهم كذلك : 

وقبا يذ عاد اث قو ملائك لوا وم 7ن 
وأصل الملأك : الرسالة » كما قال غدى بن زيد العبتاد ىّ : 


: ملف الكلام على هذا البيت ق ص : *8” ء ورواية الخطوطة فى هذا الموضمع‎ )١( 
» 15 «ولست الى ولكن صلا‎ 
. (؟) ديوانه : و١ . ه ذالواء من الذل ( بكسر الذال ) وذلله : راضه حت يذل ويلين ويطيع‎ 
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أبلغم التُمان عى مَلا كا إنه قد طال حَنسى وَانْتَظارى”"© 

وقد ينشد : مألكا . على اللغة :الأخرى. فن قال : ملأكاً فهو ممعل» من 

.| لأك إليه يتلأك إذا أرسل إليه رسالة آملأكة'' ؛ومنقال : مسألكا فهو مسفتعل من 
ألكت إليهآ لك : إذا أرسلت إليه مألكة وألوكا »كما قال لبيد بن ربيعة!؟» : 
ع مه 5 00 
وَغلامر أمّلته أمّه الوك د 

فهذا من « ألكت » » ومنه قول نابغة بنى ذبيان : 

ألكى باعيَينَ إليك. تلا تأمديه » الك إكيث عَنى© 

)١(‏ الأغانى ؟ : ١4‏ ء والعقد ألفريد ه : ١41؟‏ ء وق المطبوعة «وانتظار» » وهى إحدى 
قصائد عدى » التي كان يكتبها إلى الثمان ء لما حبسه فى محبس لا يدل عليه فيه أحد . وبعده 
البيت المشبور » وهو من تمامه : 

55 رْ. م م 

و بنير الماه حلقى شرق" كنت كالغصان بالماء اعتصاررى 

)١(‏ ف المطبومة والخطولة : « يلتك » » وهذا الثلاثى : «لأك يلأك: لم أجده منصوساً 
حفيه نى كتب اللغة » بل الذى نصوا عليه هو الريامى : «ألكنى إلى فلان : أبلقه عتى . أصله 
ألتكنى » فحذفت الممزة وألقيت حركتها على ما قبلها» ٠‏ ولكهم نصوا عل أنه مقلوب ٠‏ فإذا 
صحع ذاك ٠‏ صح أيماً أن :تكون مالأك» مقلوب و ألك 1 العلا » وهو مما نصوا عليه . 

[في4 كلام الطبرى يشعر بأنه أراد وزن م مفعل ٠0‏ بفتح العين » فهى مألك ٠‏ يفتح اللام » 
والأشبر الأفصج :والمألك والمألكة ( بفتح اليم وضم اللام فيهما) . 

بلق فى المطبوعة:« لبيد بن أبى ربيعة » » وهو خطأ . 

( ه) ديوائه القصيدة رقم : بماء ألبيت : ١5‏ »© وقوله «وغلام » محرور بوأو «رب ه. 
أسلت الغلام أمه تلتس من معروف ليد » فأعطاها ما سألت . 

)0 فى المطبوعة : « سهديه الرواة إليك . . . » » وأثبتنا فص المخطوطة » والديوان : ٠م‏ 
وفيرهما . و يضبطونه , سأهديك » بغم الهيزة » من الحدية » أى سأهديه إليك » ولست أرتضيه » 
والشعر مختل بذلك معناه . وإنما هو عندى بفتح الحمزة » من «٠‏ هديته الطريق » إذا عرفته الطريق 
وبينته له . ومنه أشلوا قرلم : هاداتى فلان الش.ر وهاديته : أى هاجافى وهاجيته . وقوله:« إليك 
إليك ه أى خذها ء كا قال القطاى : 

إذا الَيَانُ ذُو التمّلات قلنا:ء إِلئِكَ إلئِكَ ! ضاق بها ذراعا 
وقوله : ه عى » أى منى ء نا فى قرط : « عنك جاء هذا » أى منك » أو من قبلك . وكذلك هو 
فى قوله تعالى : ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ) » أى من عباده » وقوله تعالى : ( أولتك الذين 


نتقيل عنهم أحسن ما عملوا) » أى نتقبل مهم . وليس قول التابفة من قرم , إليك عنى » ٠‏ أى 
كف وأمسك - فى شىء . والشعر الذى يليه دال على ذلك » والبيت الذىيل هذا فيه الكلمة المنصوبا 


تفسير سورة البقرة : . ٠‏ 11 
وقال عبد بنى المتسشحاص : 
أكنى إليها تمرك الله اكت يلي ماجامت' ليا مب)دي]0© 
يعنى بذلك : أبلغها رسالى . فسميت الملائكة” ملائكة بالرسالة » لأنها رسُل 
الله بينه وبين أنبيائه » ومن أرسلت إليه من عباده . 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ( إن َال ف الْأَرْضِ ) 
اختلف أهل التأوبل فى قوله : 9 إقى جاعل ؛ » فقال بعضهم : إى فاعل. 
ذكر من قال ذلك : ش 
اوه حدثنا القاسم بن الحسن . قال: حدئثنا الحسين » قال : حدئنى 
حجاج » عن جرير بن حازم » وبارك » عن الحسن » وأبى بكر - يعز: اقلا 
عن الحسن » وقنادة » قالوا : قال الله تعالى ذكره لملائكته : « إنى جاعل” فى 
الأرض خليفة »؟) » قال لهم : إتى فاعل9" . 


بقوله « إليك إليك » : 
قواىَكالسّلم إذا استتركت" فليس" يرد مَذهبها النظىٌ 

أى خذها قواق كالسلام » وهى الحجارة . 

وقوله: « عيين » يعى عيينة بن حصن الفزارى ووكان أعان ببنى عبس عل بنى أسد حلفاء بنى ذبيان » 
رهط النابية , 

. آلفاً‎ ٠١5١ : سلف القول فى هذا آلييت‎ )١( 

. ف المطبوعة : «قال اله الملائكة إفى . . . » . وهو_موافق لما ثقله ابن كثير‎ )١( 

(؟) الأثر : لاوه - نقله اين كثير 1١07 : ١‏ عن الطبرى . ووقع فى إسناده هناك سقط » 
والظاهر أنه خطأ مطبعى . وذكره السيوطى ١‏ : 44 مختصراً . وسيأق مرة أخرى : +1١١‏ مطولا » 
بهذا الإسناد نصاً . وهو هنا بإستادين بل ثلاثة : رواه الحجاج ‏ وهو ابن المهال - عن جرير 
ابن. حازم ٠‏ وعن المبارك - وهو ابن فضالة ‏ ثم رواء عن أبى بكر المذلى » ثلاذهم عن الحسن 
البصرى » والإسنادان الأولان جيدان » والثالث ضعيف ٠»‏ بضعف ألى بكر الحذلى » ضعفه ابن 
المديى جد ؛ وقال ابن معين : هو ليس بثىء » ء وترحه البخارى فى الكبير 7/5/ ١59‏ باسم 
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وقال آخرون : إنى خالق . ذكر من قال ذلك : 

موه _ أحدثت عن المنجاب بن الحارث» قال : حدثنا بشر بن عمارة » 
عن أبى روق » قال : كل شىء فى القرآن « جل » » فهو لق . 

قال أبو جعفر : والصواب ف تأويل قوله : « إنى جاعل فى الأرض خليفة » : 
أى مستخلف ف الأرض خليفة » ومصيير فيها ختلفاً''2. وذلك أشبه بتأويل قول 
الحسن وقتادة . 

وقيل : إن الأرض التى ذكرها الله ق هذه الآية هى « مكة » . ذكر من قال 
ذلك : ش 

84 حلثنا ابن حميد قال : حذثنا جرير » عن عطاء » عن ابن سابط : 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : دحيت الأرض” من مكة » وكانت الملائكة 
تطوف بالبيت » فهى أوّل من طاف بهء وهى « الأرض”» التى قال الله : « إنى 
جاعل” فى الأرض خليفة 6 وكان النبى" إذا هلك قومةء ونجا هو والصا حون» أتاها 
هن ومن معه فعبدو الله بها حتى يموتوا . فإن" قتبر “نوح: وهود وصالح وشعتيلب » 

ع2 ع دك 
بين زمزم والر كن والمقام"" . 

«وسامى أبو بكر اذل البصرى » » وقال : « ليس بالحافظ عندهم . قال عمرو بن على : عدلت 
عن أنى بكر المذلى عنداً » . وكذلك تر حه ابن أبى حاتم »وموم - ؤم » وأبان عن ضمفه . 
َو « سلمى » : بغم 'السين وسكون اللام مع إمالة الألف المقصورة . 

. عن الطبرى » ولكنه لله من كلام الضحاك‎ 44 : ١ الأثر : موه - نقله السيوطى‎ )١( 
الضحاك » سقط من الناسفين فى بعض‎ ٠ وأبو روق يكثر رواية التفسير عن الضحاك . فلمل ذكر‎ 
ويزيده ضمفاً هنا‎ . ١0 : فسخ الطبرى . ,أي ما كان فهذا الإسناد ضعيف . سبق بيان ضعفه‎ 
. جهالة الشيخ الذى رواه عنه الطبرى عن المنجاب » فى قوله و حدثت » © بتجهيل من حدله‎ 

(؟١)ق‏ المخطوطة : « خنقاً » » بالقاف . 

فق الحديث : ووه - نقل ابن كثير التفسير ١‏ : ؟١‏ مناه من تفسير ابن أبى 
حاتم : .و حدثنا أنى » حدثنا أبو سلمة » حدئنا حماد » عن عطاء بن السائب » عن عبد الرحمن 
أبن سابطوءفذ كره مرفوعاً بنحره ممتصراً . وقال ابن كثير : « وهذا مرسل » وى سنده ضعف ع وفيه 


تفسير سورة البقرة : ٠٠١‏ ال 


اقول فى تأويل قوله ( خَلِيقَة ) 

والخليفة الفعيلة من قولك : خلف فلان فلاناً فى هذ الأمر » إذا قام مقامه 
.فيه بعده. كا قال جل ثناؤه ‏ ( ثم جَمَلْتَاك حَلإئنَ فى الأراض بين" 
بذهم" تنظ كيف ْملُون 4 [سورة يرفس : 6 ] يعنى بذلك أنه أبدلكم فى 
الأرض منهم » فجعلكم خلفاء بعدهم . من ذلك قيل للسلطان الأعظ : 
خليفة » لأنه خلف الذى كان قبله » فقام بالأمر مقامه » فكان منه خلقاً . 
يقال منه : خلف الخليفة » يلف خخلافة وخلسيفى 237 , 

وكان ابن إسحق يقول بما : 

حدثنا به ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحق : ( إفى 
جاعل ف الأرض خليفة » » .يقول: ساكنا وعامراً يسكنها ويعمسرها خلفاً » ليس 


4 لقف 


وليس الذى قال ابن إسحق فى معنى اللحليفة بتأويلها ‏ وإن كان الله جل 


مدرج » وهو أن المراد بالأرض مكة » والله أعلم - فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك » . 
أما إرساله : فإن «عبد الرحمن بن سابط » : تابعى » وهو ثقة » ولكنه لم يدرك النبى صل الله 
عليه وس » بل لم يدرك كبار الصحابة » كعمر وسعد ومعاذ وغيرهم . ويقال إنه وعبد الرحمن بن عبد الله 
بن سابط » . واختلف فق ذلك دا » فلذلك ترحه الحافظ لأبيه فى الموضعين : وسابط م ء 
أو وعبد الله بن سابط » » وف الإصابة م : ١ه‏ مه ء و 4 : 7 . وثقله السيوطى ١‏ : 4غ » 
ونسبه للطبرى وابن أنى حاتم وابن عساكر ٠‏ مطولا كرواية الطبرى » وثقله الشوكائى ٠. : ١‏ مختصراً » 
كرواية ابن أبى حاتم » ونقل تعليل ابن كثير إياه . ش 

وف المطبوعة «أتى هو ومن معه» . وف الخطوطة « فيعيدوا الله بهاى . 

)١(‏ ف امخطوطة والمطبوعة : « وخخليفاً » » والصواب ما أثبتناه . فى سحديث عمر : «لولا 
الخليى لأذنت » ( بكسر الحاء وتشديد اللام المكسورة » بمدها ياء » ثم :فاء مفتوحة ) قالوا ؛ وهو 
وأمثاله من الأبنية كالرمبى والدليل » مصدر يدل على معنى الكثرة . يريد عمر : كثرة استهاده فى 
ضبط أمور الملافة وتصريف أعنها . ش 

( ؟) الأثر: 6٠‏ سداق ابن كثير ١50 : ١‏ وف المطبرعة هنا » وفى : 1١6‏ «شلقا 

ة) 


00 


لل تفسير سورة البقرة : +٠.‏ 
ثناه إتما أخبر ملائكته أنه جاعل ى الأرض خليفة” يسكنها ‏ ولكن معناها 
ما وصفت قبل" . 

فإن قال قائل : فا الذى كان فى الأرض قبل بنى آدم لا عامراً » فكان بنو 
آدم منه بدلا" 2١‏ » وفيها منه خلفا ؟ ش 

قيل : قد اختلف أهل التأويل فى ذلك : 

0 فحدثنا أبوكريب قال : حدثنا عمان بن سعيدء قال: حدثنا بشر 
ابن عمارة » عن أبى روق» عن الضحاك » عن ابن عباس قال : أول من سكن 
الأرض” الكن” فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضاً . فبعث الله 
إلييم إبليس فى جند من اللملائكة , فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر 
البحور وأطراف الحبال . ثم خلق آدم فأسكنه إياها » فلذلك قال : ٠.‏ إنى جاعل 
فى الأرض خليفة و29 , 

فعلى هذا القول : «إنى جاعل فى الأرض خليفة » » من الكن » يخلفهم 
فيها فيسكنونها ويعمريها . 

07 - وحدثى المثنى , قال : حدثنا إسحق » قال: حدثنا عبد الله بن 
أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس فى قوله : «إنى جاعل فى الأرض 
خليفة » » الآية » قال : إن الله خلق الملائكة يوم الأربعاء » وخاق ابلكن يوم 


ليس من » بالقاف » وهو خطأ » والصواب فى ابن كثير ١1 : ١‏ . وقوله و خلفاً » : أى بدلا 


من مضى » وهم سكان الأرض قبل أبينا آدم عليه السلام » كا يأقى فى الخير التام : 5١١‏ . وقوله : 
دليس مم » » كلام مستأنف 2 أى ليس منكم ينها الملالكة . أما امخطوطة ففيها ٠:‏ ليس شافاً 
منكم 0 وهو خطأ مض . 

)00 فى المطبوعة : و بدلا منه » بالتقديم . 

(؟) الخبر : 501 - ف ابن كثير ١‏ : 180 . وقد روى الحا فى المستدرك م : 811 
خيراً يشببه فى بعض الممنى و مخالفه فى اللفظ قال : و أخيرنا عبد الله بن موبى الصيدلاق حدثنا 


إسماعيل بن قتيبة » حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا أبو معاوية » دن الأعمش » عن بكير بن 


الأخنس» عن مجاهد» عن ابن عباس : ...» وقال : وهذا حديث ميم الإسناد وم يخرجاء ه . 
ويافقه الذهى . وأما إسناد الطبرى هنا فضعيف » كا بينا فما سبق : 9”90 . 


تفسير سورة اابقرة : ٠٠١‏ لاي 
المحميس ٠»‏ وخلق آدم يوم الجمعة » فكفر قوم من لحن » فكانت الملائكة تبط 
إليهم فى الأرض فتقاتلهم » فكانت الدماء » وكان الفساد فى الأرض١١)‏ . 
وقال آخرون ف تأويل قوله ٠:‏ إنى جاعل ف الأرض خليفة» » أى خلفاً يخلف 
بعضهم بعضاً » وهم ولد آدم الذين يخلفون أباهم آدم » ويخلف كل قرن منهم 
القرن الذى سلف قبله . وهذا قول حكى عن الحسن البصرى . 

ونظير له ما  :‏ 

0 حدثبى به محمد بن بشار» قال : -جدثنا أبو أحمد الزبيرى » قال : 
حدثنا سفيان » عن عطاء بن السائب» عن ابن سابط ف قوله : ٠‏ إفى جاعل ى 
الأرض -خليغة » قالوا أتجعل فيا من يفسد فيها ويسفك الدماء » قال : يعنون به 
ببى آدم صلى الله عليه وسام . 

4 حدثبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ء قال :قال ابن زيد : 
قال الله تعالى ذكره للملائكة : إنى أريد أن" أخلق فى الأرض خلقاً وأجعل” فيها 
خليفة'. وليس لله يومئذ خلق إلا الملائكة » والأرض ليس فيها خلق""© . . 

وهذا القول يحتمل ما حكى عن الحسن » ويحتمل أن يكون أراد ابن" زيد 
أن الله أخبر الملائكة أنه جاعل فى الأرض خليفة” له يحكم فيها بين خلقه بحككه 2( 
نظير ما : س 

: حدثى به مسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال‎ ٠6 
» حدثنا أسباط » عن السدى فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أنى صالح‎ 
عن ابن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصصاب النبى‎ 

)١(‏ الأثر : +50 - رراء الطبرى ى التاريخ ١‏ : م4ء بهذا الإسناد. سيق أيضاً بهذا 
الإسناد بأطول منه : 51١1١‏ . ونقله ابن كثير ١١8 :١‏ ء والسيوطى ١‏ : 0غ بالرواية المطولة » 
ولكلهما جعلاه من كلام أنى العالية . فهو من رواية الربيع بن أفنس عن أبى العالية . و زاد السيوولى 


فى نسبته أنه رواء أيضاً ابن أبى حاتم » وأبو الشيخ فى العظمة . 
220 الأثران : م.. » ٠064‏ سدق ابن كثير ١‏ : 8١ل‏ . 
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دل تفسير سورة البقرة : ٠٠١‏ 
صلى الله عليه وسلم : أن” الله جل ثنائه قال للملائكة : « إفى جاعل فى الأرض 
خليفة » . قالوا : ربنا وما يكون ذلك الخليفة ؟ قال : يكون له ذارية” “يفسدون فى 
الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعض]< . ظ 

فكان تأويل الآية على هذه الرواية الى ذكرناها عن ابن مسعود وابن عباس : 
إنى جاعل ف الأرض خليفة” منتى يخلفنى فى الحكم بين خلقى . وذلك الحليفة هو 
آدم” ومن قام مقامه ى طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه . وأما الإفساد وسفك 
الدماء بغير حقهاء فنغير خلفائه »ومن غي رآدمومن قام مقامه فعباد الله لأنهما 
أخبرا أن الله جل ثناؤه قال لملائكته ‏ إذ سألوه : ما ذاك اللحليفة؟ : إنه خليفة 


يكون له ذارّية يفسدون ى الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً . فأضاف 


الإفساد وسفك الدماء يغير حقها إلى ذارَية خليفته دونه » وأخرج منه خليفته : 

وهذا التأويل » وإن كان نخالفاً فى معنى الحليفة ما حكى عن الحسن من 
وجه » فوافق له من وجه . فأما موافقته إياه » فصر'ف متأوليه إضافة الإفساد بى 
الأرض وسفك الدماء فيها إلى غير الخليفة . وأما مخالفته إياه » فإضافتهما الحلافة 
إلى آدم 7" بمعنى استخلا ف الله إياه فيها. وإضافة الحسن اللخلافة إلى ولده» بمعبى 
خلافة بعضهم بعضاً » وقيام قرن منهم مقام قرن قبلهم » وإضافة الإفساد فى الارض 
وسفك الدماء إلى الخليفة . 

والذى دعا المتأولين قوله : « إنى جاعل” فى الأرض خليفة  »‏ ف التأويل 
الذى ذ كر عن الحسن - إلى ما قالوا فى ذلك » أنهم قالوا إن الملائكة إنما قالت 
لربها - إذ قال لمر بهم ١:‏ إن جاعل” فى الأرض خليفة » : وأتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء »» إخباراً منها بذلك عن اللخليفة .الذى أخبر الله جل ثناقه أنه 


. 1١١7 : 2١ الأثر :ه.ه نس فى ابن كثير‎ )١( 
(؟) ف المطبوعة : و فإضافهم » » والصواب ما فى امخطوطة .» ويعئ بهما ابن مسعود وابن‎ 
. عباس كا مفى آلفاً‎ 


تغسير سورة البقزة كن 4 

جاعله فى الأرض لا عن" غيره 2١١‏ . لأن” النحاورة بين الملائكة وبين ربها عنه” 
جرت . قالوا : فإذا كان ذلك كذلك ‏ وكان الله قد برأ آدم من الإفساد ى 
الأرض وسفك الدماءء وطهدّره من ذلك - علم أن الذى عنى به غيره من ذريته . 
فثبت أن الخليفة الذى يفسد فى الأرض ويسفك الدماء هو غير آدم » وأنهم ولداه 
الذين فعلوا ذلك » وأن معنى اللخلافة الى ذكرها الله إتما هى خلافة قرن مهم 
قرنآ غيره لما وصفنا . ش ا 
وأغفل قائلو هذه المقالة » ومتأوّلو الآية هذا التأويل » سبيل" التأويل . وذلك 

أن" الملائكة إذ قال لها ربها : « إنى جاعل” فى الأرض خليفة »» لم “تضف الإفساد 
وسفك الدماء فى جوابها ر بها إلى خليفته فى أرضه » بلقالت ٠:‏ أتجعل فيها من "يفسد 
فيها:؟ وغير كر أن يكون ربنّها أعلمها أنميكوننخليفته ذلك ذرّية” يكون منهم 
الإفساد وسفك الدماء » فقالت : يا ربنا »«أتجعل فيها من “يفسد” فيها ويسفك” 
الدماء » . كا قال ابنمسعود وابن عباس نشكا ذلك عنه من أهل التأويل (؟) : 


. » ف المطبوعة ولا غيره » بإسقاط موعن‎ )١( 
-: (؟) ف الأصل صل الخطوط بعد هذا الموضع ما قصه‎ 


[ لمت" من ع وله بقراءى على القاضى أبى الحسن االحصيب ابن 
عبد الله ميو" "عن أن مد القراغانىة » عن أبى جعفر الطبرى . 
وبعم معى أخى على بن أحمد بن عيسى » ونصر بن الحسن ن الطبرى ٠ ٠‏ ومع 
أو الفتح أحد بن عمر 'الجهارى » من موضع ماعه . 
وك عمد بن أحد بن عيسى السعدى فى حهادى الآخرة سنة 
ثمان وأر بعمئة ] 
« د كرة »6 


تبين لى مما راجعته من كلام الطبرى » أن استدلال الطبرى بهذه الآثار الى يرويها بأمائيدها » 
لايراد به إلا تحقيق معنى لفظ » أو بيان سياق عبارة . فهو قد ساق هنا الآثار الى رواها بإسنادها 


64 تفسير سورة البقرة : ٠6‏ 


3 5 00 س ير > 
اقول فى تأويل قوله جل 'ناؤه خبراً عن ملاتكته : ( قالوا 

اموس 002 د 1م ٠.‏ 2 1 
أتحمل” فبا من “يفسد فها وَيسْفك الدمّات4 
قال أبو جعفر : إن قال لنا قائل'2 : وكيف قالت اللملائكة لربها إذ 
أخبرها أنه جاعل فى الأرض خليفة : و أتجعل فيبا من يفسد فيها ويسفك الدماء ٠»‏ » 
وم يكن آدم” بعد عخلوقا ولاذرّيته» فيعلموا ما يذ ملون” عيانً؟ أعلمت الغيب فقالت 
ذلك »أم قالت ما قالت من ذلك ظنًا ؟ فذلك شهادة منها بالظن”» وقول" بما لا تعلم . 
وذلك ليس من صفتها . أم' ما وجه قيلها ذلك لر بها ؟7؟) 
ليدل على معى « الخليفة » » و «والحلافة » » وكيف اختلف المفسرون من الأولين فى معى « الحايفة » . 
وجمل استدلاله مبذه الآثار » كاستدلال المستدل بالشعر على معى لفظ فى كتاب الله . وهذا بين 
فى -الفقرة التالية للأثر رقم :+ 560 ٠»‏ إذ ذكر ما روى عن ابن مسعود وابن عباس » وما روى عن 
الحسن فى بيان معنى « الخليفة » » واستظهر ما يدل عليه كلام كل مهم .. ومن أجل هذا الاستدلال » 
م يبال بما فى الإسناد من وهن لا يرتضيه . ودليل ذلك أن الطبرى نفسه قال فى إسناد الآثر : 458 
.عن أبن مسعود وابن عباس » فما مضى ص : 607« فإن كان ذلك ميحاً » ولست أعلمه صيحا » 
إذ كنث بإسناده مرتاباً . . . » » فهو مع ارتيابه فى هذا الإسناد » قد ساق الآثر الدلالة على مممى 
اللفظ وحده ؛ فيا فهمه ابن مسعود وابن عباس - إن صح عنهما - أو ما فهمه الرواة الأقدمون 
من معناه . وهذا مذهب لا بأس به فى الاستدلال . ومثله أيضاً ما يسوقه من الأخبار والآثار الى لا يشك 
فى ضعفها » أو فى كونها من الإسرائيليات © فهو لم يشقها لتكون مهيمنة على تفسير آى التازيل 
| الكريم » بل يسوق- الطويل الطويل » لييان معتى لفظ » أو سياق حادثة » وإن كان الأثر نفسه 
نما لا تقوم: به الحجة فى الدين » :ولا فى. التفسير التام لآى كتاب الله . ْ 

فانتدلال الطبرى بما ينكره المتكرون ٠»‏ لم يكن إلا استظهاراً للمعانى الى تدل علها ألفاظ 
هذا الكتاب الكريم.» كا يستظهر بالشعر على معانيها . فهو إذن استدلال يكاد يكون لفوياً . 
ونا لم يكن مستنكراً أن يستدل بالشعر الذى كذب قائله » ما حصت لغته ؛ فليس بمستنكر أن تساق 
الآثار التى لا يرتضها أهل: المديث » والى لا تقوم بها الحجة فى الدين ٠‏ للدلالة على المعى المفهوم 
من صريح لفظ القرآن » وكيففهمه الأوائل - سواء كانوا من الصحابة أو من درتهم . 

وأر جو أن تكون هذه تذكرة تنفع قارئ كتاب الطبرى » إذا ٠١‏ انتهى إلى ثىء ما عده أهل ملم 
الحديث من الفريب والمتكر . وم يقصر أخى السيد أحد شاكر فى بيان درجة رجال الطبري عند 
أهل العم بالرجال » وف هذا مقنع لمن أراد أن يعرف عل الأقسين على و جهه » والحمد لله أولا وآآغراً . 

)0( فى المطبومة : «وإن قال قائل . . 

(؟) ف المطبوعة : وفا وجههء. 


تفسير سورة البقرة : 6٠‏ 5 

قيل : قد قالت العلماء من أهل التأويل ف ذلك أقوالا. ونح نذا كرو أقوامم قُْ 
ذلك » ثممخبرون بأصمها برهانا وأوضحها حجة .فروىعن ابن عباس ف ذلكما : 
حدثنا به أبو كريب» قال: حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدئثنا 
بشر بن عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس قال : كان 
إبليس من حَىّ من أحياء الملائكة يقال لم « الحين”» خمُلقوا من نار السّممُوم 
من بين الملائكة (')ء قال : وكان اسسمه الحارث ٠»‏ قال : وكان خخازناً 
من ران اللحئة . قال : وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحى . 
قال : وخلقت اللحن” الذين ذكروا فى القرآن من مارج من نار وهو 
لسان النار الذى: يكون ق طرفها إذا ألحبت . قال : وخلق الإنسان من طين . 
فأوّل من سكن الأرض” الحن” . فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم 
بعضاً . قال : فبعث الله إليهم إبليس فى جند من الملائكة ‏ وهم هذا 
الحى الذين يقال لم الحمن'؟ - فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر 
البحور وأطراف الحبال . فلما فعل إبليس ذلكاغتر فى نفسه . وقال  :‏ قد صنعت 
شيئاً لم يصنعه أحد » ! قال : فاطلَم الله على ذلك من قلبه » ولم تطلع عليه الملائكة 
الذين كانوا معه . فقال الله للملائكة الذين معه: و إنى جاعل” فى الأرض خليقة ». 
فقالت الملائكة مجحيبين له : ٠‏ أتجعل” فيها من بنفسد فيها ويسفك الدماء و كنا 


)01 فى المطبوعة ى الموضعين « الحن م بابليم » وهو خطأ » يدل عليه مياق هذا الآثر: 
فقد ميز ما بين إبليس ٠»‏ وبين المن الذين ذكروا فى القرآن . إبليس طرق من قا المموم + 
والآخرون خلقوا من مارج من نار . والمن ( بالحيم ) أول من سكن الأرض وإبليس جاء لقتالهم 
فى جند من الملائكة . وهذا بين . وقد قال الحاحظ ق الحيوان 7 : ١0707‏ © وبعضي الناس يقسم 
الحن على قسمين فيقول : هم جن وحن ( بالحاء) » و يمل اتى بالحاء أضمفهما . وقالفى ١‏ : 8981 س 
4 © وبعض الناس يزيم أن المن والمن صئفان مختلفان ». وذهبوا إلى قول الأعرابى سين أت 
باب بعض الملوك ليكتتب ق الزبى فقال قى ذلك : 


إن تَكتبُوا المنى فإنى لين من -ظاهر الداه وداء 0 
أييت" أهرى فى شياطينة رن" محتلف يجارم م وحن" 
فرق بين هذين الحنسين . وانظر الحيوان ١97 : ١‏ » أبعي" » والسان ( جنن) ء وفيرهما 


ذه 


»٠ : تفسير سورة البقرة‎ 46١ 

أفسدت للحن سفكت الدماء » وإثما بعثنا عليهم لذلك . فقال : «إفى أعلم 
ما لا تعلمون » » يقول : إنى قد اطلعت” من قلب إبليس على مالم تطلعوا عليه » 
من كبره واغتراره . قال : ثم أمر بتشربة آدم فرّفعت » فخلق الله آدم من طين 
لازب ‏ «اللازب : اللزاج الصّلب» من حأ مسنون ‏ منتتن . قال: وإنما كان 
حمأ مسنوناً بعد التراب . قال : فخلق منه آدم بيده » قال فكث أربعين ليلة 
جسداً ملقى . فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيسصّلصل- أى فيصوّت- قال : 
فهو قول الله: ل( من' صَلصّال كالفخار 4 [سورة الرحن : .]١6‏ يقول : كالشىء 
المنفوخ الذى ليس عنمت 017 75 ثم يدخل فى فيه عع من د بره » 
ويدخل من د بره ويخرج منفيه » ثم يقول : لستشيئة !- للصّلصلة الصلصلة - ولشىء 
ها خلقت ١!‏ لين سلطت عليك لأهلكنك : ولثن لطت على لأعصيَتّك . قال: 
فلما نفخ الله فيه من روحه » أتت النفخة من قبل رأسه » فجعل لا يجرى شىء 
ذا أن جد ]لا سان بقن ردنا ساقت الشحة إلى مره نظو إل متسلاه 
فأعجبه ما رأى من حسنه » فذهب لينبض” فلم يقدس )2 و ا 
(وكان الانسَان عجولا [ سورة الإسراء: ١١‏ ] قال : ضجراً لاصبر له على سرراء 
ولاضراء .قال : فلما تم تالنفخة ىجسدهعطس» فقال ٠:‏ الحمدلله رب العالمين» 
بإهام من الله تعالى» فقال الله له : يرك الله يا آدم . قال : ثم قالالله للملائكة 
الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين فى السموات : اسجدوا لادم . 
فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أن واستكبر » لما كان حداث به نفسه من 
كبره واغتراره . فقال: لا أسجّد له » وأنا خير منه وأكبر” سنا وأقوى ختللقاً » 
علق من ثان متخلففه من طين كد يقولة + إن النار اق من اللين ...قال 2 قلا 
أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله أى آيسه من احير كله”؟؟ » وجعله شيطاناً رجما 


)١(‏ المصمت : الذى لا جوف له » وكل ذى جوف إذ قرع: بوت » أما المصمت فهو 


صامت لا صوت له . فن الصمت أخلوه . 
(؟) ف المطبيعة : ووآيسه الله ...6 . 


تفسير سورة البقرة : 6٠١‏ 10 
عقوبة” لمعصيته . ثم علم آدم الأسماء كلها » وهى هذه الأسماء التى يتعارف بها 
الناس : إنسان ودابة وأرئض وسهل” وبحر وجبل وحمار » وأشباه ذلك من الأثم وغيرها . 
ثم عرض هذه الأسماء على أولئك الملائكة ‏ يعنى الملائكة الذين كانوا مع إبليس » 
الذين خلقوا من نار السموم- وقال لم : أنبثونى بأسماء هؤلاء . يقول : أخبر وفى بأمماء 
هؤلاء » إن كنتم صادقين» إن كنم تعلمون أنى ل أجعل” خليفة فى الأرض7١4.‏ 
قال : فلما علمت الملائكة مؤاخذة الله عليهم فيا تكلموا به من علم الغيب » 
الذى لا يعلمه غيره » الذى ليس لم به علم » قالوا : سبحانك » "تنما لله من 
أن يكون أحد يعلم الغيبغيره ‏ تبنا إليك» لاعلم لنا إلاما علمتناء تبربا منهم من 
عل الغيب » إلاما علمتنا كما علّمتآدم . فقال : يا آدم أنبنهم بأسمانهم. + يقول : 
أخبرهم بأسمائهم . فلما أنبأهم بأممالهم قال: ألم أقل لكي أيها الملائكة خاصة ‏ 
٠‏ إف أعلم غيب السموات والأرض » ولا يعلمه غيرئ » وأعلم ما تبدون - يقول : 
ما “تظهرون - وما كنتم تكتمون - يقول : أعلم السر "كما أعلم العلانية » يعنى 
ماكتم إبليس ف نفسه من الكبر والاغترار "2 . 

قال أبو جعفر : وهذه الرواية عن ابن عباس » “تنبى*؛ عن أن قول الله جل 
ثناؤه : « وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل” ف الأرض خليفة » » خطاب من 
الله جل ثناؤه لخاص من الملائكة دون الجميع » وأن الذين قبل لم ذلك 
من الملائكة كانوا قبيلة إبليس خاصة” ‏ الذين قاتلوا معه جن” الأرض قبل 
خلق آدم - وأن” اللمإنعا خصّهم بقيل ذلك امتحانا منه م وابتلاء” » ليعرفهم قصور 
علمهم وفضل” كثير ممن هو أضعف خلقاً منهم من خلقه عليهم » وأن” كرامته 


» . . . ف المطبوعة: « أن تملمون أفى أجمل فى الأرض خليفة ,» وقوله «لم أجمل‎ )١( 
. سقط «لم» من المخطوطة أيضاً . والصواب من الدر المنفور » والشوكاف » حيث يأق تخريجه‎ 
. وهؤ محختصر من هذا الآثر‎ ©» 41٠ : وسيأق عل الصواب أيضاً فى رتم : الااا ص‎ 

(؟) الخير : 006 - خرسه السيوطى ف الدر المنثور مقرقاً ١‏ : +4 - م4 60 46 6 .ه. 
والشوكاف ١‏ : ؟ه بعضه مفرقاً . وروى الطبرى قطعة منهء بهذا الإسناد » فى تاريضه ١‏ : 49 ل 48. 


ىا 


64 تفسير سورة البقرة : ١‏ 3 
لا تنال بقوى الأبدان وشدّة الأجسامءكا ظنه إبليس عدو الله . ومصرح بأن 
قيلهم لربهم*'" ٠:‏ أتجعل فيها من“يفسد فيا ويسفك الدماء » كانت هفوق 
منهم ورجماً بالغيب ؛ وأن الله جل ثناؤه أطلعهم على مكروه ما نطقوا به من ذلك » 
ووقفتهم عليه حتى تابوا وأثابوا إليه مماقالوا ونطقوا من رَجنّم الغيئب بالظنون » 
وتبرأوا إليه أن يعلم الغيب غيره . وأظهر” لم من إبليس ما كان منطويا عليه من 


الكبر الذى قد كان عنم مستخفيا"" . 


وقد روى. عن ابن عباس خلاف هذه الرواية » وهو ما  :‏ 

: لحدتبى به موسبى بن هرون» قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال‎  0/ 
» حدثنا أسباط ؛ عن السدى فق خبر ذكره » عن ألى مالك » وعن ألى صالح‎ 
عن ابن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أحصاب النبى صلى الله‎ 
عليه وسلم : لما فرغ الله من خلق ما أحب» استوى على العرش » فجعل إبليس‎ 
على ملك سماء الدنياء وكان من قبيلة منالملائكة يقال لم لحن 9؟ - وإما سموا‎ 
الحن” لأنهم. خزرّان الحنة . وكان إبليس مع ملكه “خازنا » فوقع فى صدره‎ 
كبر ». وقال : ما أعطانى الله هذا إلا لمزية لى . هكذا قال مبى بن هرون » وقد‎ 
» حدثنى به غيره» وقال : لمزيّة لى علىالملائكة!؟؟ - فلما وقع ذلك الكبر ى نفسه‎ 


)١(‏ ف المطبوعة : «ويصرح » » وسياق الكلام:« تنى' عن أن قول الله . . . خطاب من 


الله جل ثناقه لخاص من الملائكة دون المميع».. ومصررح بأن قيلهم » » عطفاً عل خبر «أن» . 

( ؟ ) هذا التعقيب عل خبر أبن عباس ٠‏ دليل عل ما ذهبنا إليه فى بيان طريقة الطبرى فى الاستدلال 
بالأخبار والآثار انظر ص : مه 4-4 40 . فهو لم يروه لاعاد صمته» بل رواه لبيان أن قول الله سبحائه ؛ 
وو إذ قال ربك الملالكة إفى جامل ف الأرض خايفة » » إما هو شطاب فيه لفظ العموم ٠‏ الملائكة »» 
ويراد به المصوص لبعض الملالكة» كا هو معروف فى لسان العرب . وأن قول حؤلاء الملائكة ٠:‏ أتجمل 
فها من يفسد فيها . . . » ء لم يكن عن عل عرفوه من عل الغيب » بل كان ظناً ظنوه . وسيأقى بعد 
ما يوضح مذهب الطبرى فى الاستدلال ٠‏ 'كا سأشير إليه فى موضعه . 

(؟) فى الخخطوطة:« الحن ه بالحاء » وتفسيرها التالى يدل عل أنها باخيم . وانظر ما كتبناء 
آنفاً فى عش : 8886 التمليق : 1١‏ 

(4) غيره ء اللى أبهمه الطبرى هنا » بينه فى التاريخ ١‏ : 4# » قال : موحدثى به 
أحد بن أل خيئمة » عن عمرو بن حماد » . 


تفسير سورة البقرة : ٠٠‏ اليل 
اطلع الله على ذلك منه » فقال الله للملائكة : « إفى جاعلق الأرض خليفة ». 
قالوا : ربنا » وما يكون ذلك الحليفة ؟ قال : يكون له ذرّية يفسدون فى الأرض 
ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً . قالوا : ربنا » « أتجعل فيها من “يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن” نسبح بحمدك ونشقدةس لك قال إى أعلم مالا تعلمون + .. 
يعنى من شأن إبليس . فبعث جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منها فقالتِ الأرض : 
إى أعوذ بالله منك أن تنقتص منى أو تشينتى . فرجع » ولم يأخذ . وقال : رب 
إنها عاذت بك فأعذ'تنها . فبعث الله ميكائيل » فعاذتت منه فأعاذها ٠‏ فرجع 
فقال كما قال جبريل . فبعث ملل الموت فعاذت منه » فقال : وأنا أعوذ بالله أن 
أرجع وم أنفذ أمره . فأخذ من وجه الأرض» وخخلتط فلم يأخذ من مكان واحد » 
وأخذ من تشربة حمراء وبيضاء سوداء» فلذلك خرج بنو آدم مختلفين . فصعد به » 
فبل” التراب حتى عاد طيئاً لازبً ‏ واللازب : هو الذى يلتزق بعضه ببعض - 
9 ترك حتى أنتن وتغير"'' . وذلك حين يقول : (إمن' مأ مَسْنُون ) 
زقورة القبرو ماسقال : منتن ثم قال للملائكة : (إن لق بشرا من' طبن 


للم ا ا 


٠.٠ 


فإِذًا سَويته ونفخت. .فيو من' روجى فقعوا له سَاجِدِينَ ‏ [سورة ص -١‏ 06]. 
فخلقه الله ببديه لكيلا يتكبر إبليس عنه » ليقول له : تتكبر عما عملت بيدئ » 
ولم أتكبر أنا عنه ؟ فخلقه بشراً » فكان جسداً من طين أربعين سئة من مقدار 
يوم الجمعة : فرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه. وكان أشد هم منه فزعاً إبليس » 
فكان يمر به فيضربه فيصوت الحسد” كما يصوت الفخار وتكون له صلصلة » 
فذلك حين يقول .: (ين' سَلْمَّل كالمَخَارٍ ) [ سؤرة الرحن 14 ] :ؤيقول لمر 
ما ختلقت ! ودخل من فيه فخرج من ديُره . فقال للملائكة: لاترهيوا من هذاء 


)١(‏ ف المطبوعة و حين أنتن , ٠‏ وصضته » حت أئتن » ع كا قى تاريخ الطبرى وتفسير 
ابن كثير - فا ذبين فى تشريجه . ش 


1/١ 


4 تفسير سورة البقرة : 7٠‏ 

فإن" ربكم صَّمَّد” وهذا أجوف١21.‏ لأن سلطت عليه لأهلكتّه . فلما بلغ الحين 
الذى يريد الله جل ثناؤه أن ينفخ فيه الروح » قال للملائكة : إذا نفخت فيه 
من روحى فاسجدوا له . فلما نفخ فيه الوح فدخل الروحى رأسة » عطس » 
فقالت له الملائكة: قل الحمد لله . فقال: الحمد” لله . فقال له الله: رحمك ربك . 
فلما دخل الروح فق عينيه نظرإلى ثمار الحنة . فلما دخل فى جوفه اشتهى الطعام”» 
فوّئب قبل أن تبلغ الروح رجليه عنّجْلان” إلى ثمارالحنة » فذلك حين يقول : 
( خُلِقَ الانسَانُ مون" عَجَلٍ ) [سورة الأنياء: »م]. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا 
إبليس أب أن يكون مع الساجدين ‏ أى استكبر”'؟ - وكان من الكافرين . قال 
الله له : ما منعك أن تسجد إذ أمرتك لما خلقت بيددى ؟ قال: أنا خير منه » 
لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين . قال الله له : اخرج منها فنا يكون لك 
- يعنى ما ينبغى لك - . أن تتكبر فيهاء فاخرج إنك من الصاغرين - والصغار : 
هو الذل ‏ . قال وعَلّم آدم الأمماء كلها » ثم عرض اتخلق على الملائكة» فقال 
أنبثونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أن" بنى آدم "يفسدون فى الأرض ويسفكون 
الدماء . فقالوا له : سبحانك لاعلم لنا إلا ما علاّمتنا إنلك أنت العليم الحكم . 
قال الله : يا آدم أنبهم بأسمائهم ء فلما أنبأهم بأسمائهم قال : ألم أقل لكم إنى أعلم 
غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون . قال قوهم : « أتجعل 
فيها من يفسد فيها »» فهذا الذى أبدكًا ء « وأعلم ما كنتم تكتمون 6 يعنى ما أسر 
إبليس فق نفسه من الكبر7". 


)١(‏ الصمد هنا : هو الذى لا جوف له » بالمصمد والمصمت واحد . وانظر ١‏ سلف 


ص : 5هغ تعليق : .1١‏ 
(؟) ف المطبوعة : و ألفى واستكبر ى ء وهو تحريف . 
20 المير : ٠.10‏ - روى الطيرى قطعة منه فى تار يحه 215-2١ : ٠١‏ 2 هذا الإسناد . 


وقطعة أخرى أيفاً ١‏ : 4# . وثالثة ١‏ : مغ - 5غ . ورابعة ؟ : 47 . وخامسة ١‏ : ا -- 484 . 


وسادسة ١‏ : ٠ه‏ . وبعضه عن السروطى ١‏ : 86 - لاع » والشوكاق ٠٠ : ١‏ . وقد ههحى تعليل 
هذا الإستاد » فى : 58ل »ء ورأى الطبرى نفسه فيه : +40 » وأنه فيه مزتاب . وقد ساقه ابن 
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قال أبو جعفر : فهذا اللحبر أوّله مخالف معناه معنى الرواية التى رويت 
عن ابن عباس من رواية الضحاك الى قد قدمنا ذكرها قبل » وموافق” معنى آخره 
معناها . وذلك أنه ذكر ق أوّله أن الملائكة سألت ربها : ما ذاك اللحليفة ؟ حين 
قال لها : إنى جاعل” فى الأرض خليفة . فأجابها أنه تكون له ذارية "يفسدون فى 
الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً . فقالت الملائكة حيتئذ : أتجعل فيها 
من يفسد فيها ويسفك الدماء ؟ فكان قول” الملائكة ما قالت من ذلك لربها ء 
بعد إعلام الله إياها أن" ذلك كائن من ذارّية الحليفة الذى يجعله فى الأرض . 
فذلك معنى خلاف أوله معنى خير الضحاك الذى ذكرفاه  .‏ . 
وأما موافقته إياه فى آخره » فهو قولم فى تأويل قوله: ‏ أنبئونى بأسماء هؤلاء 
إن كنم صادقين » : أن" بنى آدم يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء » وأن 
الملائكة قالت إذ قال لا ربا ذلك» تبريً من علم الغيب -: « سبحانك لاعلم لنا 
إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكم » . 
وهذا إذا تدبره ذوالفهم ؛علم أن : له يفسد آخرهء وأنآخره “بيبطل معنى أوّله. 
وذلك أن الله جل ثناؤه إن كان أخبر الملائكة أن ذرّية الحليفة الذى يجعله فى الأرض 
تفسد فيها وتسفك الدماء » فقالت الملائكة لربها : « أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء » ؛ فلا وجه لتوبيخها على أن أخبرت عمن أخبرها الله عنه أنه 
يفسد ف الأرض ويسفك الدماء » بمثل الذى أخبرها عنهم ربهاء فيجوز أن 
يقال لها فها طوى عنها من العلوم : إن كنتم صادقين فيا علمتم بخبر الله إياكم أنه 
كائن من الأمور فأخبرتم به » فأخبرونا بالذى قد طوى الله عنكم علمه » كنا قد 
أخبرتمونا بالذى قد أطلعكم الله عليه بل ذلك لف من التأويل » ودعوى على 


كثير بطوله ١0 : ١‏ - م8١‏ ء ثم قال : و فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة .شهور .فى تفسير 
السدى » ويقع فيه إسرائيليات كثيرة . فلعل بعضها مدرج ٠»‏ ليس من كلام الصحابة » أو ألهم 
أخذوه من بعض الكتب المتقدمة » والله أعل 10 يرو فى اسعركه ب بلط الإنناد بيط > 
أشياء » ويقول : عل شرط البخارى ! » . 
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الله ما لا جور أن يكون له صفة١١.‏ وأخشى أن يكون بعض >نقلة هذا الخبر هو 
الذى غلط على من رواه عنه من الصحابة »' وأن يكون التأويل منهم كان على 
ذلك : « أنبئوى بأسماء هؤلاء إن كتتم صادقين فيا ظنتم أنكم أدركتموه من العلم 
حبسرى إباكم أن أبنى آدم يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء » حتى استجزتم 
أن تقولوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » . فيكون التوبيخ حينئذ 
واقعاً على ما ظنوا أنهم قد أدركوا بقول الله لم : « إنه يكون له ذرية يفسدون ى 
الأرض ويسفكون الدماء » » لا على [خبارهم بما أخيرهم الله به أنه كائن . وذلك 
أن الله جل ثناؤه » وإن كان أخبرهم عما يكون من بعض ذرّية خليفته ى الأرض» 
ما يكون منه فيها من الفساد وسفك الدماء » فقد كان" طوى عنهم احبر عما يكون 
من كثير منهم ما يكون من طاعتهم ر بهم ؛ وإصلاحهم فى أرّضهء وحقن الدماء». 
ورفعه منزلهم» وكرامتهم عليه فلم يخبرهم بذلك . فقالت الملافكة : « أتجعل” 
فيها من “يفسد فيها ويسفك الدماء »»على ظن” منها ‏ على تأويل هذين الحبرين 
اللذين ذكرت وظاهرهما ‏ أن" جميع ذرية الخليفة الذىيجعله فى الأرض يفسدون 
فيها ويسفكون فيها الدماء» فقال الله هم - إذ علم آدم الأسهاء كلها : أنبئونق 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أنكم تعلمون أن" جميع بنى آدم يفسدون فى الأرض 
ويسفكون الدماء » على ما ظنتتم فى أنفسكم ‏ إنكاراً منه جل ثناؤه لقيلهم ما قالوا 
من ذلك على الجميع والعموم ء وهو من صفة خاص" ذرّية اللخليفة منهم . وهذا 
الذى ذكرنا هوصفة" منا لتأويل اللحبر » لا القول الذى نختاره فى تأويل الآية "2 . 


)١(‏ نقد الطرى: دال أيفاً على ما ذهينا إليه من الاستدلال بالآثار كاستدلال المستدل 


بالشعر . وأنت تراه ينقض هذا الحبر نقضاً » ويبين الخطأ فى سياقه » وتناقضه فى معناه . وهذا 


)١(‏ وهذا أيضاً دليل واضح على أن استدلال .الطبرى بالأخبار والآثار » ليس معنا أنه 


. ارتضاها » بل معناء أنه أتى بها ليستدل عل سياق تفسير الآية مرة » وعل بيان فساد الأخبار 'أنفسها 


مرة أخرى . وقد أخطأ كثير ممن نقل عن الطبرى فى فهم مراده » وتحامل عليه آخرون لم يعرفوا مذهبه 
ق هذا التفسير . 


تفسير سورة البقرة : 6١‏ يلق 

وما يدل على ما ذكرنا من توجيه خبر الملائكة عن إفساد ذرية الحليفة وسفكها 
الدماء على العموم » ما  :‏ 

-> حدثنا به أجمد بن إسحق الأهوازى() » قال : حدثنا أبو أحمد 
الزبيرى » قال : حدثنا سفيان » عاذ بن السائفب » طن بدارعن بن 
سابط » قوله : « أتجعل فيها من “يفسد فيها ويسفك الدماء»» قال : يعنون 
الناس9© . ٠‏ 

وقال آخرون فى ذلك بما  :‏ 

اح - حدثنا به بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد» 
عن قتادة قوله : «وإذ قال رَبك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة” ي» 
فاستشار الملائكة ى خلق آدم” » فقالوا : « أتجعلفيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء » - وقد علمت اللملائكة من عام الله أنه لا ثبىء أكره إلى الله من سفك 
الدماءوالفساد فى الأرض- «ونحن نسبح بحمدك ونقدس لكقال إنى أعلم ما لا تعلمون» 
فكان فى عام الله جل ثناؤه أنه سيكون من ذلك اللحليفة أنبياء” ورسل وقوم. صا حون 
وساكنو الحنة . قال: وذكر لنا أن ابن عباس كان يقول : إن الله لما أذ فى 
خلق آدم قالت الملائكة : ما الله خالق” خلقاً أكرم عليه من ولا أعلم من ؟ 
فابتلوا بلق آدم ‏ وكل خلق مبتلى 0 
فقبال الله : لآ اننبا طواعا أو كر'ها قالنا أنيناً طانعين” 274[ سورة فصلت : .]1١‏ 

وهذا الحبرعن قتادة يدل على أن قتادة كان يرى أن الملائكة قالتما قالت 
من قولها ٠:‏ أتجعل فيها منيفسد فيها ويسفك الدماء ».على غير يقين علمرتقدم منها 
بأن ذلك كائن » ولكن على الرأى منها والظن” » وأن الله جل ثناؤه أذكر ذلك من 


. ف المطبوعة . «ابن أحد بن إسمق الأهوازى » » وزيادة وابن» خطأ‎ )١( 
٠ 2. (؟) الأثر :مومه - لم أجد‎ 
: ١ ء وبعضه فى الدر المنشور «فرقاً‎ (١94 : ١ (؟) الأثر : وعه - فىابن كثير‎ 
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قيلها » ورد" عليها ما رأت بقوله : « إنى أعلم ما لا تعلمون ) من أنه يكون من ذرية 
ذلك اللحليفة الأنبياء والرسل” والمجتهد” فى طاعة الله . 

وقد روى عن قتادة" خلاف هذا التأويل وهو ما : - 

6" حدثنا به الحسن بن يحبى » قال : أخيرنا عبد الرزّاق » قال : 
أخبرنا معمر » عن قتادة » فى قوله : « أتجعل فيبا من يفسد فيها » قال: كان الله 
أعلمهم إذا كان فى الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء » فذلك قوله : 
« أتجعل فيها من يفسد فيها»١2‏ . 

وبمثل قول قتادة قال حماعة من أهل التأويل » مهم الحسن البصرى : 

0١‏ حدثنا القاسم : قال حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج »عن جرير 
بن حازم »ومبارك » عن الحسن ‏ وأنى بكر » عن الحسن وقتادة ‏ قالا: قال الله 
ملائكته : ؛ إفى جاع ل فى الأرض خليفة  »‏ قال لم :إفى فاعل” - فعرضوا برأيهم » 
فعلمهم علماً وطوى عنهم علماً علمهلا يعلمونه» فقالوا بالعلالذىعلمهم ٠:‏ أتجعل 
فيها من “يفسد فيها ويسفلك الدماء » - وقد كانت الملائكة علمت منعام الله أنه لا 
ذنب أعظم عندالله منسفك الدماء ‏ « ونحن نسبح محمدك ونقدسلك”. قال إن أعلم 
ما لا تعلمون ٠‏ . فلما أخذ فى خلق آدم هسّست الملائكة فها بينها » فقالوا : ليخلق 
رَبنا ما شاء أن يخلق » فلن يخلق خلقا إلا كنا أعلم” منه وأكرم” عليه منه . فلما 
خلقه: ونفخ فيه من روه أمرّهم: أن يسجدءا له لما قالوا » ففضله عليهم » فعلموا 
أنهم ليسوا يخير منه » فقالوا : إن لم نكن خيراً منه فنحن أعلم” منه » لأنا كنا 
آقبله» وخلقت الأم قبله . فلما أعجبوا بعملهم ابتلوا» ذ « علم آدم الأسماء كلها 
ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين » أنى لا أخلق 

خلقا إلا كنم أعلم” منه » فأخبرونى بأسماء'هؤلاء إن كثم صادقين . قال : ففزع 


القوم إلى التوبة ‏ وإليها يفزع كل مؤمن - فقالوا : « سبحانك لا علم لنا إلا 


(1) الأثر : ١ه‏ لم أجده . 


تفسير سورة البقرة : .م 1 
ما علمتنا إنك أت العلم الحكم ء قال : يا آدم أنبهم بأسمائهم. فلما أنبأم بأسمائهم 
قال : ألم أقل 'لكم فى أعلم “غيب الراك والأرض وأعلم ما تبد ون وما كنم تكتمون»- 
لقولم : « ليخلق ربنا ماشاء »فلن يخلق خلقاً أكرم” عليه منا ولا أعلم منا» . ش 
قال : علمه اسم كل شىء . هذه الحيال وهذه البغال والإبل وابلين” والوحش ء 
فجعل يسمى كل شىء باسمه » وعرضت عليه كل أمة » فقال : «أم أقل لكم 
إنى أعلم "غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنم تكتمون »» قال : أما 
و فقوم : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » » وأمًا ما كتموا 
فقول بعضهم لبعض : « نحن خير منه وأعلم 2176. ٠‏ 

5 - وحدثنى المنى بن إبراهم » قال : حدثنا إسمق بنالحجاج » قال: 
حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس , فى قوله : «إنى -جاعل 
فى الأرض خليفة” » الآية ٠‏ قال : إن الله خلق الملائكة يوم الأربعاء » وخلق 
الجن يوم الحميس ٠‏ وخلق آدم يوم الجمعة . قال : فكفر قوم من ابكن» 
فكانت الملائكة تهبط إليهم فى الأرض فتقاتلهم » فكانت الدماء” وكان الفساد” 
فى الأرضٍ . فن ثم قالوا : «أتجعل” فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » 
الآية 9" , 

- [ حدثنا محمد بن جريرء قال ] : حدثت عن عمار بن الحسن » 
قال : أخبرنا عبد الله بن أنى جعفر »عن أبيه » عن الربيع بثله : « ثم عرضهم 


)١(‏ الآثر : 41١١‏ - سبق بعضه بهذا الإسناد نصاً . وشرحنا جودة بعضه وضعف 
بعضه . ونقل السيوطى ١‏ : 494 ؛ بعضه عن هذا الموضم من تفسير الطبرى . وذكر ابن كثير ١78 : ١‏ 
قدا منه » من تفسير ابن أبى حاتم : عن الحسن بن محمد بن الصباح » عن سعيد بن سليان » عن 
مبارك بن فضالة ٠‏ عن المسن - وهو البصرى . وهذا إسناد صسميح إلى الحسن البصرى : فإن 
«الحسن بن محمد بن الصباح » :هو الزعفرائى الثقة المأمون» تلميذ الشافعى وراوية كتبه بالمراق . 

وسعيد بن سلبان : هو سعدويه الضبى الواسطى © وهو ثقة مأمون من شيوخ البخارى ومن أقران 
الإمام أحد . ومبارك بن فضالة : ثقة » من أخص التاس بالحسن البصرى ٠‏ جالسه م١‏ أو ١4‏ سنة . 

(؟) الأثر : 8١5‏ - مضى صدره برقم : +00 ء وأشرنا إلى هذا هناك . 
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على الملائكة فقال أنيعنى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين » . إلى قوله : «إنك 
أنت العلم الحكم » . قال : وذلك حين قالوا : « أتجعل فيها من يفسد فيها ونسفلك 
الدماء ونحن نسبح حمدك ونقدس لك » . قال : فلما عرفوا أنه جاعل فى الأرض 
خليفة” قالوا بينهم : لن يخلق الله خلقآ إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم” . فأراد الله 
أن يخبرهم أنه قد فضل عليهم آدام . وعلم آدم الأسماء كلها » فقال للملائكة: 
د أنبئوفى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين » » إلى قوله: « وأعلم ماتبدون وما كتم 
تكتمون »» وكان الذى أَبْدًا حين قالوا : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ؛ » وكان الذى كتموا بيهم قوم : « لن يخلق الله خلقاً إلا كنا نحن أعلم 
منه وأكر م 6» فعرفوا أن الله فضّل عليهم آدم فى العلم والكرم'" . 

وقال ابن زيد بما :- 

4 - حدثيى به يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن .وهب ء قال 
قال ابن زيد: لما خلق الله النار ذعرت منها الملائكة ذعراً شديداً » وقالوا : ربنا 
لم خلقت هذه النار ؟ ولأى شىء خلقنها ؟ قال : لمن حصانى من خلى . قال : 
وم يكن لله خلق يومثذ إلا الملائكة » والأرض ليس فيها خلق » إنما “خلق آدم 
بعد ذلك » وقرأ قول الله:( مَل نعل الإنتان حين” ين الدَهْر +' يكن شيا 
1 كور )4 [ سورة الإنسان : وع. قال : قال عمر بن اللحطاب : يا رسول الله ليت 
ذلك الحين29 . ثم قال : قالت الملائكة : يارب » أو يأتى علينا دهر" نعصيك 
فيه  !‏ لا يركان له خلقاً غيرهم قال : لاء إفى أريد أن أخلق فى الأرض خلقاً 


. الأآثر : موه اهو رواية أخرى للأثر السالف . ول أجده فى المراجع السالفة‎ )١( 

)١(‏ كلمة عمر رفى الله عنه : وليت ذلك الحين» » يعنى ليت الإنسان بى شيثاً غير 
مذكور » طيئاً لازباً . يقوها من مخافة عذابه ربه يوم القيامة . وف الدر المنثور 5 : 5907 : 
و أخرج ابن المبارك » وأبو عبيد فى فضائله » وعبد بن حميد » وابن المنذر » عن عمر بن المطاب : 
أنه مع رجلا يقرأ : ( هل أفى عل الإنسان حين من الدهر لم يكن غيثاً مذكورا) » فقال مر : 
ليها ممت » . فهذا فى معى كلمة عمر هنا . 


نفسير سورة البقرة : #٠‏ | بك 
وأجعل فيها خليفة” » يسفكون الدماء ويفسدون فى الأرض . فقالت الملائكة : 
و أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء , ؟ وقد اخيرتناء فاجعلنا نحن فيها » 
فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونعمل فيها بطاعتك . وأعظمت الملائكة أن يجعل 
الله ى الأرض من يعصيه فقال : «إفى. أعلم' ما لا تعلمون » . ويا آدم أنيهم 
بأسمائهم ه . فقال : فلان وفلان . قال : فلما رأوا ما أعطاه الله من العلم أقروا 
لادم بالفضل عليهم » وألى الحبيث إبليس أن يقر له » قال : «أنا خير منه 
خلقتى من نار وخلقته من طين ‏ . قال : « فاهبط مها فا يكون لك أن تتكبر 
فيها) ,, 

وقال ابن إسحق يها  :‏ 


6 حدثنا به ابن حميد » قال : حدثنا سلمة بنالفضل» عن محمد بن 2 


إسحق قال : لما أراد الله أن مخلق آدم بقدرته ليبتليه ويبتى به » لعلمه بما فى ملائكته 
وجميع خلقه ‏ وكان أول يلاء ابتثلي تبه الملائكة" مما لها فيه ما تحب وما تكره » 
للبلاء واتتحيص لا فيهم ما لم يعلموا » وأحاط به علم الله مهم جمع الملائكة من 
سكان السموات والأرض » ثم قال : «إفى جاعل ف الأرض خليفة  »‏ يقول : 
ساكنا وعامراً ليسكنها ويعمرها - خلقآء ليس منكر 2"7. ثم أخبرهم بعلمه فيهم » 
فقال : يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء ويعملون بالمعاصى . فقالوا جميعاً : 
« أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفنك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » 


)١(‏ الأثر : 0١4‏ - سيأ بعض معناه بهذا الإسناد : ( ص ١١6‏ بولاق) . ,أما هذا 
النص ٠»‏ فقد ذكر السيوطى بعضه ١‏ : 408 ونسبه لابن جرير فقط . ولم يذكر فيه كلمة عمر 
ابن الحطاب . وقد أشرنا إلى ورود معناها من و جه آخر » فى الامشة قبل هذه . وكلمة عمر هنا سيقت 
مساق الحديث المرفوع ٠‏ إذ قال : ويا رسول الله ء ليت ذلك الحين ه . فتكون حديثاً مرفرعاً مرسلا » 
بل منقطماً » لأن ابن زيد - وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسل - لم يدرك إلا بمض التابمين . هذا 
إل أنه ضعيف جدا » كا سبق ى : وهل . 

)١(‏ ف المطبوعة : « عامر وساكن يسكها ويممرها خلقاً ليس منم » وانظر .ما مضى» 


م : 50٠0‏ ء وانظر تخريجه بمد . 


ىا 


يلجل تفسير سورة البقرة : 8٠‏ 
لا نعصى » ولا نأنى شيئاً كرهته ؟ قال : و إنى أعلم ما لا تعلمون » - قال : إى 
أعلم فيكم ومنكر ولم ببدها للم - من المعصية والفساد وسفك الدماء وإتيان ما أكره 
منهم » مما يكون فى الأرض » مما ذكرت فى بنى آدم . قال الله محمد صلى الله 
عليه ول : لإا كآنَ لكين" لالتلا الأغلى إذ يصون" ٠‏ إن يُوتى إل 
إلا أن 6 ليث مبين"* إذ قال رَبك _للملابكة إف حَالوه بشراً من* طين» فَإدًا 
سَوكبنه وَتَفَحْتْ رفيو من' روح فََعُوا له سَاجِدِينَ») [ سررة ص : 71-14] ٠‏ 
فدكر لنبيه صلى الله عليه صلم الذى كان من" ذكره آدم حين أراد خلقه » 
ومراجعة الملائكة إياه فها ذكر لم منه . فلما عزم الله تعالى ذكره على خلق آدم 
قال للملائكة : إنى خالق” بشراً من صلصال من حم مسئون بيدئ - تكرمة” له 
وتعظي|” لأمره وتشريفا له حفظت اللملائكة عهده ووعوا قوله » وأجمعوا الطاعة 
إلا ما كان من عدو الله إبليس » فإنه صمت على ما كان فى نفسه من الحسد 
والبغي والتكبر والمعصنية . وخلق الله آدم من أدمة الأرض » من طين لازب من 
حم مسنون بيديه » تكرمة” له وتعظها” لأمره وتشريفاً له على سائر خلقه . قال : 
ابن [عمق : فيقال» والله أعلم :خلق الله آدم ثم وضعه ينظر إليه أربعين عاما قبل 
أن ينفخ فيه الروح حتى عاد صلصالا كالفخار ولم تمسسه نار . قال: فيقال » والله 
أعلم : إنه لما اننبى الروح إلى رأسه "عطس فقال : الحمد لله » فقال له ربه : 
يرحمك ربك » ووقع الملائكة حين استوى سوداً له » حفظاً لعهد الله الذى عهد 
إليهم » وطاعة لأمره الذى ا 00 2 
مكابراً متعظماً بغياً وحسداً. فال له: 8 يا |بلد بليس” ما مَنحِكَ أن تشجد لا حلت 
بيَدَى") إلى : (لأثلان ذا ومن 207 مي أجمعين) [بوية سه بدهم] . 
قال : فلما فرغ الله من إبليس ومعاتبته » وأنى إلا المعصية ؛ أوقع عليه اللعئة 
وأخخرجه من الحنة . ثم أقبل على آدم » وقد علمه الأسماء كلها فقال : ويا آدم 


تفسير سورة البقرة : 6٠‏ 1 
أنبهم بأسمائهم » فلما أنبأم بأسماتمهم قال: ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات 
والأرض وأعلم ما تبدون وما كنم تكتمون . قالوا : سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا 
إنك أنت العلم الحكم ٠»‏ -- أى » إنما أجبناك فها علمتناء فأما ما لم تعلمنا فأنت 
أعلم به . فكان ما معمى آدم من شىء » كان اسمه الذى هوعليه إلى يوم القيامة7١).‏ 

وقال ابن جريج بما  :‏ 
75 الحدثنا به القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » 
عن ابن جريج » قال : إما تكلموا بما أعلمهم أنه كائن من خخلق آدمء فقالوا: 
و أتجعل” فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » ؟ وقال بعضهم: إنما قالت الملائكة ١١6/١‏ 
ما قالت : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » لأن الله أذن لها فى السؤال 
عن ذلك » بعد ما أخيرها أن ذلك كائن من بنى آدم . فسألته الملائككة » فقالت 
على التعجب مها : ا 
إنى أعلم ما لا تعلمون » يعبى : أن ذلك كائن م منهم ‏ وإن لم تعلموه أن نم - ومن 
بعض من ترونه لى طائعاً . يعرفهم يذلك قصور علمهم عن علمه”". 


وقال بعض أهل العربية: قول الملائكة : « أتجعل فيها منيفسد فيها» على 
غير وجه الإنكار منهم على رَبهم » وإنما سألوه ليعلموا » وأخبروا عن أنفسهم أنهم 
يسبحون . وقال : قالوا ذلك لأنهم كرهوا أن يعنْصّى الله لأن ابلين قد كانت 
أمرت قبل ذلك فعصت . 

وقال بعضهم : ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك » 
فكأنهم قالوا: « يارب خبرنا »» مسألة استخبار منهم للهءلا على وجه مسألة التوبيخ . 

قال أبو -جعفر : وأولى هذه التأويلات بقول الله جل ثناؤه » مخبراً عن ملائكته 
قيلها له : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 


(1) الآثر : 5١6‏ - مضى صدره برقم : 5٠٠0‏ . 
)١(‏ الأثر : 51١‏ - لم أجده فى مكان . 


لفق تفسير سورة: البقرة : ٠١‏ 
لك » » تأويل من قال : إن ذلك مها استخبار لربها » بمعبى : أعلمنا يا ربنا 
أجاعل” أنت فى الأرض من" هذه صفته »' وتارك أن تجعل خلفاءءك منا ونحن . 
نسبح محمدك ونقدسلك - لا إنكار منها لما أعلمها ربا أنه فاعل . وإن كانت 
قد استعظمت لما أخبرت بذلك » أن يكون لله خلق” يعصيه . 

وأما دعوى من زيم أن الله جل ثناؤه كان أذن ها بالسؤال عن ذلك فسألته 
على وجه التعجب » فدحنُوى لا دلالة عليها فى ظاهر التنزيل » ولا خبر بها من 
الحجة يقطم العذر . وغير جاثز أن يقال فى تأويل كتاب الله بما لا دلالة عليه 
من بعض الوجوه الى تقوم بها الحجة . 

وأما وصف الملائكة "من وصفت - فى استخبارها ربّها عنه ‏ بالفساد ى 
الأرض وسفك الدماء » فغير مستحيل فيه ما روى عن ابن عباس وابن مسعود 
من القول الذى رواه السدىّ » ووافقهما عليه قتادة ‏ من التأويل : وهو أن الله 
جل ثناقه أخيرهم أنه جاعل” فى الأرض خليفة تكون له ذرية يفعلون كذا وكذاء 
فقالوا : « أتجعل فبها من يفسد فيها »» على ما وصفت من الاستخبار . 

فإن قال لنا قائل : وما وجه استخبارها » والأمر على ما وصفت ء من أنما 
قد أخبرت أن" ذلك كائن ؟ 

قيل : وجه استخبارها حينئذ يكون عن -الم عند وقوع ذلك . وهل ذلك 
منهم ؟ ومسألهم .رهم أن يجعلهم الكلقاءت ق الأرض حتى .لا يعصوه . وغير 
فاسد أيضا ما رواه الضحاك عن ابن عباس » وتابعه عليه الربيع بن أنس » من 
أن الملائكة قالت ذلك لما كان عندها من علم سكان الأرض - قبل آدم - 
من ابلين” » فقالت لربها : « أجاعل فيها أنت مثلهم من الحلق يفعلون مثل الذى 
كاتوا يفعلون » ؟ على وجه الاستعلام منْهم لر بهم ء لا على وجه الإيجاب أن" ذلك 
كائن كذلك » فيكون ذلك منها [خباراً عما لم تطلع عليه من علم الغيب . وغير 
خعطأ أيضا ما قاله ابن زيد من -أن يكون قيل' الملائكة ما قالت من ذلك » على 


تفسير مورة البقرة ٠١ ٠:‏ ّ الع 

وجه التعجب مها من أن يكون لله خلق” يعصى خالقه . ا 

وإنما تركنا القول بالذى رواه الضحاك عن ابن عباس » ووافقه عليه الربيع 
ابن أنس » وبالذى قاله ابن زيد فى تأويل ذلك » لأنه لاخبر عندنا بالذى قالوه 
من وجه يقطع مجيئئه العدر » ويلزم” سامعته به الحجة . واللمير عما مضى وبا نقد 
سلف » لا يدرك عم" صمته إلا بحجيته ينا يمتنع “معه النشاغب والتواطق » 
ويستحيل معه الكذب والحطأ والسبو )١7‏ . وليس ذلك بموجود كذلك فيا حكاه 
الضبحاك عن ابن عباس ووافقه عليه الربيع » ولا فيا قاله ابن زيد . 

فأولى التأويلات - إذ كان الآمر كذلك - بالآبة » ما كان عليه من ظاهر 
التتريل دلالة” » مما يصح عفرجئه فى المفهوم . 

فإن قال قائل : فإن كان أول التأويلات بالآية هو ما ذكرت » من أن الله 
أخبر الملائكة بأن ذرّية خليفته فى الأرض يفسدون فيها ويسفكون فيها الدماء » 
فن أجل ذلك قالت الملائكة : وأتجعل فيها من يفسد فيها ٠‏ فأين ذكر إخيار الله 
إياهم ى كتابه بذلك ؟ 

قيل له : اكتى بدلالة ما قد ظهر من الكلام عليه عنه » كما قال الشاعر : 

لا تافتوني» إن مقت عجرم عليم» ولكن خليرى أم مر 0© 

فحذف قوله : ٠‏ دعرنى للى يقال لها عند صيدها »: خامرى أم عامر . إذ 
كان فيا أظهر من كلامهء ذلالة على مععى مراده . فكذلك ذلك فى قوله :و قالوا: 


)١(‏ ف امخطوطة والمطبوعة:« يمتنع مته ... و يستحيل منهاء » وليست بثىء . وى اقخطرطة 
مكان و التشافب » : و الساعر » غير مبينة . 

( ؟ ) البيت لشفي الأازديى قصة . شرح الحاسة ؟ :8-14 ؟ ء والأفاق ١؟‏ : وم وفيرها . 
ديدعك : ولا تقبرمى إن قبرى » ء و ولكن أبشرى » . وقوله « خامرى » : أى استتري © وأسله 
من الممرة ( بسر فسكون) وهو الاستخفاء . هريدون بذلك دنو الضيع مستسخفية ملائية المكانها 
ل شاك لتيل فيب من ..وأم مام : كنية الفسع. وك م يقره ذا الصائد حين بريه يدها » 
يغرها بذك -حى يتمكن مها ا فيتبول لها « أبشرى أم عامر بشياء هزل » و جراد عتظل + ركمر وجال 
ققل ؟ ء خميل اليم إليه فيصيدها . 


تفلك 


ال 0 تفسير سورة البقرة : "١‏ 

و أتجعل فيها من يفسد فيها » » لما كان فيه دلالة على ما ترك ذكره بعد قوله : 
و إىَ جاعل ف الأرض خليفة »؛ من الخبر عما يكون من إفساد ذريته فى الأرض » 
اكتى بدلالته واحذدف ٠‏ فترك ذكره. ما ذكرنا من قول الشاعر . ونظائر ذلك قى 
القرآن وأشعار العرب وكلامها أكثر من أن يحصى . فلما ذكرنا من ذلك » 
اخترنا ما اخبترنا من القول فى تأويل قوله : ٠‏ قالوا أتجءل فيها من يفسد فيها ويسفك 


الدماء » . 
٠.‏ 5 ور 4 2-7 -ه 
القول فى تأويل قوله تعالى: ( ون ليم يمحمدك 
وقد آك) 
قال أبو جعفر : أما قوله : « ونحن نسبح بحمدك » فإنه يعى : : إنا نعظمك 


بالحمد لك والشكر » كا قال جل ثناؤه: ل( فَسَمّحْ بحم ريك 4[ سورة النصر : *] » 
وكما قال : (١‏ وَااتلارنكة نكون حدر (سورة الشورى : ه9) . 
كل" ذكر لله عند العرب فتسبييحٌ وصلاة.يقول الرجل منهم : *لميت سبْحى من 
الذكر والصلاة . وقد قيل : إن التسبيح صلاة الملائكة . 

511 حدئنا ابن حيد » قال : حدثنا يعقوب القمى » عن جعفر بأن ف 
المغيرة » عن سعيد بن 'جبير » قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم بص » فر 
نجل من المسلمين على رجل من المنافقين » فقال له : الب صلى الله عليه وسلم 
يُصلَّى وأنت نجالس ! فقأل له : امض إلى عملك إن كان لك عمل . فقال : 
ما أظن” إلا" سيمر عليك من ينكر عليك . فر عليه عمر بن الخطاب فقال : 
له : يا فلان » النبى صلى الله عليه وسلم يصَلّى وأنت نت -جالس ! فقال له مثلها » 
فقال : هذا من تمل . فوب عليه فضربه حى اننهى » ثم دخل المسجد” فصلى 


ا 
7 جوزلا 


تفسير سورة البقرة : ٠م‏ قف 
مع النى صل الله عليه صلم ٠‏ فلما اتفقل لعل امطلةوم قام إليه عمر 
فقال : يا نبى' الله » مررت 5 نفآ على فلان وأنت ت أنضلى » فقلت له : التبى" صلى 
لله عليه وسلم أيصلى وأنت جالس ! فقا :اسن إلى عملك إن كان لك عمل . 
فقال النى صل الله عليه وصلم : هلا" ضربت أعنقه ٠‏ فقام مر مشرعا فقال: 
يا تمر ارجع فإن غضبك عيز » ورضاله "حك » إن لله فى السموات السبع ملائكة 
يصلون» له غنى عن صلاة فلان . ققال عمر : : يا نى اللهء وما صلائهم ؟ فلم يردا 
عليه شيئاً فأتاه جبريل فقال : يا نبى الله! سألك تمر عن صلاة أهالسماء ؟ 
قال : نم . فقال : اقرأ على عمر السلام » وأخيره أن أهل” السهاء الدّي” جود" إلى 
يوم القيامة يقولون: « سبحان ذى الملك والملكوت ,+ وأهل السماء الثانية ركوع” إلى 
يوم القيامة يقولون : و سبحان ذى العزة والخبروت 6 وأهل: السماء الثالئة ام إلى 
يوم القيامة يقولون ‏ : سبحان الى الذى لا غوت 0000 ش 
- قال أبوجعفر : : وحدثى يعقوب بن إبراهم » وسهل بن مؤسى الرازى » 
قالا : حدثنا ابن علية» قال : أخيرنا الحرَيرى» عن ألى عبد الله االمتسسرى» 
عن عبد الله بن الصامت » عن أنى ذر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده 
و افقال :.يا رسول الله ٠»‏ بأى أنت » 
أى الكلام أحب إلى الله ؟ فقال : ما اصطق الله لملائكته : وسبحان رتى وببحماده » 
سببحان رلى وبحمده 1١١:‏ . ش ْ 


)١(‏ الحديث : 0ا١‏ هو حديث مرفوع ء -0 : د م 
و إسناده إليه إسناد جيد . يعقوب بن عبد الله الأشعرى القمى أبو بد اهو للد جل اليل + 
وتريحه البخارى فى الكبير 5751/1/4 » فل يذكر .فيه جرحاً . .وق الهذيب .: « قال محمد بن حيد 
الرازى [ وهو .شيخ الطيرى هنا ]. : دلت ينداد. فاستقبلى أحد وا وابن معين 2 فسألانى عن أحاديث 
يعقوب القمى ». جعفر بن أ المفيرة البزاعى القمى : ثقةء. ترجه البخاري فى الكبير 900/0١‏ » 
وابن ن أفى حاتم فى افرح دمللءةة سابوع ٠‏ فلم يذكرا فيه مطمناً ‏ يدف البذيب أن ابن. عبات 
نقل. فى الثقات توثيقه عن أحد بن حنبل : وهذا الحديث :بطوله, » . رواء أبو نمم في الحلية 4..: 
ففاح ينفاد من طريقى عمد ين بيد - شيخ الطبرى بهذا الإسناد . وذكر السيرلى في الدر 
المنشور ١‏ : 45 آخره » من أول سؤال عبر عن .صلاة الملائكة. » ول ينسبه لغير الطبرى.وأبى, نعيم . 

)١(‏ الحديث: - فى الدر المنثور. برل . ينسبه. لاين. جرير وقال., «أخرج ابن أ 


1 
وعدم 0 


الى 


مف تفسير سورة البقرة : ٠١‏ 

فى أشكال لما ذكرنا من الأخبار 2١0‏ » كرهنا إطالة" الكتاب باستقصاتها . 

وأصل” التسبيح لله عند العرب: التتزيه” له من إضافة ما ليس من صفاته 
إليه » والتبرئة له من ذلك » كا قال أعشى بى ثغلبة : 

أقول؛ - لا جَادنى خرثه :2 سببحانَ من عَلقمَة التأخر ”© 

يريد : “سبحان الهمن “فخر علقمة » أىتنز يبا لله مما أتى علقمة من الافتخار» على 
وجه التكير منه لذلك . ٠‏ 

وقد اختلف أهل التأويل فى معنى التسبيح والتقديس فى هذا الموضم» فقال 
بعضهم : قوم «نسبح بحمدك »: نصلى لك . ذكر من قال٠ذلك‏ : 

864 حدثبى موبى بن هرون» قال : حدثناعمرو بن حماد » قال : حدثنا: 
أسباط » عن السدتى ى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن 
عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحعاب النبى صلى الله عليه 
صلم : « ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » » قال: » يقولون : نصلى لك . 

وقال آخرون : و نسبّح بحمدك»”"" التسبيح المعلوم . ذكر من قال ذلك : 

حلثنا الحسن بن يحبى » قال : حدثنا عبد الرزّاق» قال أخبرنا معمر » 
عن قتادة » فى قوله: « ونحن نسبّحبحمدك » » قال : التسبيح التسبييح !4 . 
شيبة وأحد وسلم والترملى والنسائى عن أفى ذر هه : لكل »ع 5؟١.‏ وهو فى المستد ه: ١48‏ 

ا ان ايك 1 

)2600 فى المطبيمة : «فى كل أشكال لما ذكرنا ... » » و. وكل» مقحمة هنا بلا شك . 

(؟) ديرانه: ٠١5‏ »2 من قصيدله المغبورة » الى قاطا ى هجاء علقمة بن علاثة» ق خير 
متافرة علةمة بن علاثة وعامر بن الطفيل ( الأغانى :١٠6‏ .ه - 08). وذكر ابن الشجرى فى أماليه . 
و : مهم عن أنى القطاب الأشفش ء قال : و وإنما ترك التنوين فى « سبحان ٠‏ وترك صرفه » 
لأنه صار عندعم معرفة » . وقال ى ١‏ : +796 : وم يصرفه » لأن فيه الأآلف والنون زائدين. » 
وأنه عل التسبيح » فإن نكرته صرنته » . وانظر صن : 448 وتعليق رتم ل" 

(؟) ف الأصول : «فسبح اك » ء واصواب ما أثبتناه » وهو نصى الآية , 

(:) الأثرات : حرذء .,؟- فى ابن كثير ١0 : 1١‏ ء والفر المتكور ١‏ : 405 » 
والشركاق ١‏ :6ه . 


تفسير سؤزة اليقرة : ٠١‏ فى 


القول فى تأويل قوله تمالى : (وَتقدُ َك ) 


قال أبو جعفر : والتقديس هو التطهير ولتعظم ١‏ ومنه قوم : « سبوح 
قد وس ؛ » يعنى بقولم : أصبوح 26 تتزيه” لله» وبقولم ٠:‏ أقدوس؛ . طهارة” له 
وتعظم . ولذلك قيل للأرض:« أرض “مقدسة »»يعنى بذلك المطهرة . فعنى قول 
الملائكة إذا : « ونحن نسبح يحمدك ». نتزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل” الشرك 
بك » ونصل لك « ونقدس لك » » ننسبلك إلى ما هو من صفاتك » من الطهارة 
من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك . وقد قيل : إن تقديس الملائكة 
لربها صلانما له . كنا : - 

0" حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخيرنا عبد الرزّاق » قال أخبرنا 
معمر » عن قتادة » فى قوله: « ونقدس لك » » قال : التقديس”: الصلاة0١).‏ 

وقال بعضهم : « نقدس لك »: نعظمك ونمجدك . ذكر من قال ذلك . 

5 حدثى يعقوب بن إبراهمء قال : حدثنا هاشم بن القاسم قال : 
حدثنا أبو سعيد المؤدب عقال : حدثنا إسمعيل » عن أنى صالح » فى قوله: ٠‏ ونحن 
نسبح بحمدك » ونقدس لك » » قال : نعظمك ونمجدكه29. 

7 وحدثبى محمد بن عمرو » قال : حدثنا أبو عاصم ٠‏ قال: حدثى 
عيسى - وحدثبى المثى » قال. : حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا شبل ‏ حميعاً 
عن ابن ألى نجيح »عن مجاهد . فى قول الله: « ونقدس لك » » قال نعظّمك 
ونكبارك0" . 

)١(‏ الأثر : 58١‏ - ق اين كثير ١١9 : ١‏ ء والدر المنشور ١‏ : 45 » والشوكانى 
مه 


(١)الأثر‏ : 508 - فى الثر المتظور 5:0١‏ 45 . ش 
(؟) الآثر : 09# ب فى ابن كثير ١8١6 : ١‏ ء والدر المنشون'١‏ : 45 . 


اإدلا 


ف تفسير سورة البقرة : 8٠‏ 

64 وحدثنا ابن حيد » قال:حدثنا سلمة بن الفضل» عن ابن إسحق : 
و ونحن تبح بحسدك ونقدس لك ٠‏ » لا تعضى ولا نأّى شيئاً تكرهه". 

6 وحدت عن المنجاب» قال حدثنا يشر »عن ألى "روقءعنالضحاك» 
فى قوله: « ونقدس لك » » قال : التقديس: التطهير”"؟ . 

وأما قول من قال : إن التقديس الصلاة أو التعظم » فإن مععى قوله ذلك 
راجع إلى المعنى الذى ذكرناه من التطهير » من أجل أن" صلاتها لربما ع 
له » وتطهير مما ينسبه إليه أهل الكفر به . ولو قال مكان” « ونقدس لك » 
و و نقدسك » كان فصيحاً من الكلام . وذلك أن العرب تقول : فلان يسبح الله 
د 4 ويسبح لله ويقداس له بمعبى واحد . وقد سجاء يذلك القرآن» قال الله 

ان د وضع اله عو سو ود جاسودرة ورا 

جل ثناقه : ل( لك نيك كتير وذ كرلة كؤيرا ) [سررة له : 194255 
وقال ى موضع آخر: ( يسَبْح ,وما فى السموات دما وا فى الأرض ) 


[ سورة الحمعة : ]١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : ( قال إلى أعْل” ما لا كنلثون ) 0 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم : ع 
بقوله ::أعلم ما لا تعلمون. ».مما اطلع عليه من إبليس وإضمارة المعصية. لله وإخففائه 
الكبر » ما اطلع عليه تبارك وتعالى منه وختى على ملائكته . ذكر من قال ذلك : 

1 حل حلثنا محمد بن العلاءء قال: حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا 


بشر بن عمارة » عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « ف أعلم 


يت لظم 
)١(‏ الأثر : 504 - ف ابن كثير 50١‏ 1(55. 


(1) الأثر : ,++ فى ابن كثير 1 : 04( © وف الار المنثور ١‏ : 48 : «وأخرج 
اين أبى حاتم عن ابن عباسءقال : التقديس : التطهير»» ول ينسبه للضحاك » ولا لابن جرير . 


تفسير سورة اليقرة : +٠‏ 4 
ما لا تعلمون »؛ يقول : إنى قد اطلعت من قاب إبليس على ما لم تطلعوا عليه هن 
كبره واغتراره 17 . ْ ش 

517" وحدثبى موسى » قال : حدثناعمرو » قال : حدثنا أسباط » عن 
السددى فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أنى صالح : عن ابن عباس -- وعن 
مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب الى صلى الله عليه وسلم : 3 إفى 
أعلم ما لا تعلمون؛ » يعنى من شأن إبليس . 

4- وحدثنا أحمد بن إسحق الأهوازى » قال : حدثنا أبو أحمد ‏ وحدثنا محمد 
ابن بشارء قال : حدثنا مؤمل ‏ قالا جميعاً : حدثنا سفيان , عن ابن ألى نجيح » 
عن مجاهد : ٠‏ إنى أعلم ما لا تعلمون » » قال : علم من [بليس المعصية وخلقه لها . 

4 وحل ثبى موسى بن عبد الرحمن المسروق » قال : حدثنا محمد بن بشر » 
قال : حدثنا سفيان : عن على بن بذ يمة » عن مجاهد » بمثله!"؟ . 

٠‏ حدثنا أبوكريب قال : حدثنا ابن يمان » عن سفيان » عن على 
ابن بذيمة » عن مجاهد مثله9" , 

"١‏ وحدثنا ابن حميدء قال: حدثنا حَكنّام » عن عنبسة » عن محمد 
ابن عبد الرحمن »عن القاسم بن أبى يزة»عن مجاهد فى قوله: « إنى أعلم مالاتعلمون» » 
قال : علم من إبليس المعصية وخلقه لها(؟؛ . 


)١(‏ الحبر : 585 - لم يذكر ى المصادر السالفة'. و « بشر بن عمارة» : مضت 
ترحته فى : ٠0‏ © وتكرر مراراً » ولكن مصححو طبعة بولاق قالوا فى هذا الموضع : «كذا فى 
النسخ بالتاء » وتكرر بها فيها كلها . وهو فى الخلاصة يدون تاء» ! ! وهو « عمارة م بالتاء فى ميم 
الكتب والدواوين . والذى فى الخلاصة خطظأ مطبعى فقط !! 

(؟) الأثر : 5١4‏ - وعلى بن بذيمة» ء» بفتح الباء الموسدة وكسر الذال المسجمة » 
وهو ثقة . 

(؟) الأثر : .م5 - مابن جمان » » بفتح ألياء وتخفيف اليم : هو يحبى بن يمان العمجل 
الكوق » وهو صدوق من شيوخ أحمد بن حنيل . و « سفيان» فى هذا والثى قبله - هو الثورى . 

( 4) الأثر : 1١‏ - ه القاسم بن أب بزة ه » بفتح الباء الموحدة وتشديد الزاى : ثقة مكى » 
قال ابن حبان : « لم يسمم التفسير من مجاهد ‏ أحد غير القاسم » وكل من يزوى عن مجاهد التفسير - 


ليف تفسير سورة اليقرة : 6 
11" وحدثبى جعفر بن محمد البنزورى » قال : حدثنا حسن بن بشر » 
عن حمزة الزيات» عن ابن أنى نجبح » عن مجأهد فى قوله : « إنى أعلم ما لا تعلمون»» 
قال : علم من إبليس كتانه الكبر أن لا يسجد لآدم . 
“م وحدثنى محمد بن عمروء قال : حدثنا أبو عاصم » قال : حدثنا 
عيسى بن ميمون» قال : - وحدثى المنى » قال ٠‏ حدثنا » أبو حذيفة » قال : 
حدثنا شبل - جميعاً عن ابن ألى نجيح عن مجاهد فى قول الله : ٠‏ إفىأعلم 
ما لا تعلمون » » قال : علم من إبليس المعصية . 
4+ وحدثنا أب و كريب » قال: حدثنا وكيع » عن سفيان » عن رجل » 
وحدثبى المثى قال : حدثنا "سويدء قال : أخيرنا ابن المبارك » 
عن سفيان» قال : قال مجاهد فى قوله : ٠‏ إفى أعام ما لا تعلمون»» قال : علم من إبليس 
المحصية وندلقه لها(١)‏ , 
وقال مرة : آدم . 
ابن سلمان » قال سمعت عبد الوهاب بن مجاهد يحدث عن أبيه فى قوله : ١‏ إفى 
| أعلم ما لا تعلمون » » قال : علم من إبليس المعصية وخلقه لها 5 وعلم من آدم 
05 الطاعة وخلقه لها(" . 


فإما أغعذه من كتاب القامم» . وقال ابن أبى حاتم فق الحرح والتعديل ةلقل : و هوق القامم 
ابن نافع بن أبى بزة » واسم أبى بزة : يسار» . و « محمد بن عبد الرحن » الراوى عنه هنا : هو 
ابن أبى ليل . 

)20( الأثر : هه ذكره السيوطى ١‏ : 5غ . والشوكافى ١‏ : .٠ه‏ . ولكن سقط اسم 
.هو جاهد م » من الدر المنثور خطأ مطبعياً . 

(؟) الأثر : جم+-أما و مجاهد بن جبر » » فهر التابعى الكبير © الثقة الفقيه المفسر . 
ولكن ابنه و غبد الوهاب بن مجاهد » : ضعيف جداً » قال أحد بن حتبل : ولم يسع من أبيه » 
ليس بثىء » ضعيف الهديث » . وضعفه أيضاً ابن معين وأبو حاتم . ومر عبد الوهاب يسفيان الثورى »© 


تفسير سورة البقرة : 6٠‏ لحف 

10" وحدثنا الحسن بن يحبى عقال : أخبرنا عبد الرزّاق » عن معمر » 
عن ابن طاوس» عن أبيه » والثورى » عن على بن بذ يمة » عن مجاهد فى قوله : 
٠‏ إفى أعلم ما لا تعلمون »» قال : علم من إبليس المعصية وخلقه لها (3) , 

8 وحدثنا ابن حميدء قال : حدثنا سلمة » عن ابن اق  :‏ إفى أعلم 
ما لا تعلمون ».أى فيكم ومنكر ء ولم يدها لم من المعصية والفساد وسففك الدماء. 

وقال آخرون : معبى ذلك : إفى أعلم ما لا تعلمون من أنه يكون من ذلك 
الحليفة أهل” الطاعة والولاية لله . ذكر من قال ذلك : . 

4" حدثنا بشر بن معاذءقال: حدثنا يزيد بن زريع » قال : حدثنا 
سعيد » عن قتادة » قال: 9 إفى أعلم ما لا تعلمون »» فكان فى عا الله أنه سيكون 
من ذلك الخليفة أنبياء ورسل” وقوم صالحون وساكنو ابحنة0") . 

وهذا الحير من الله جل ثناؤه .ينبىء عن أن الملائكة الى قالت : « أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » » استفظعت أن يكون لله خلق يعصيه » 
وعجبت هنه إذ" أخبرت أن ذلك كائن . فلذلك قال لم ربهم : وإفى أعلم 
ما لاتعلمون » . يعبى بذلك» والله أعلم : إنكم لتعجبون من أمر الله وتستفظعونه » 
وأنا أعلم أنه فى بعضكم ع وتصفون أنفسكم بصفة أعلم" خبلاقها من بعضكمء 
وتع رضون بأمر قد جعلته لغيركي . وذلك أن الملائكة لا أخبرها ربها بما هو كائن 
من ذرية خبليفته » من الفساد وسفك الدماء » قالت لربها : يا رب أجاعل أنت 
فى الأرض خليفة: من غيرنا » يكون من ذريته من يعصيك » أم منا » فإنا نعظمك 
فى مسجد الحرام ء فقال سفيان » وهفا كذاب » . وأما هذا الآثر » بزياهة : وول من آدم 
الطاعة - ... ٠‏ - فل نجده فى موضع آخر . 

, الآثر : لامه - هو فى ممتي الآثار السالفة , ممه د وجو‎ )١( 

(؟) الآثر : همه - ق ابن كثير ١٠٠١ : ١‏ » والدر المنشور ١‏ : 45 » والشوكانى 


: فى تلك الخليقة ه وفى الدر : المنشور « من تلك المليقة, وق الشوكانى‎ ٠: وى ابن كثير‎ . 60 :١ 
. سيكون من الخليقة »: و ميمها بالقاف » وهو خطأ . والصواب ما فى نص الطبرى‎ « 


50 تفسير سورة البقرة : ©956٠‏ 

ونص للك ونطيعك ولا نعصيك؟- ولم يكن.عندها علم بما قد انطوى عليه كتشلحًا 
إبليس” من استكباره على ربه - فقال للم ربجم : إنى أعلم غير الذى تقولون من 
بعضكم . وذلك هؤ ما كان مستوراً عنهم من أمر إبليس » وانطوائه على ما قد 
كان انطوى عليه من الكبر . وعلى قبيلهم ذلك » ووصفهم أنفسهم بالعموم مز 
الوصف © عبوتبوا. 


القول فى تأويل قوله تعالى ذكره : ( وعَل ادم ) 

- حدثنا محمد بن جرير » قال : حدثنا محمد بن حميد» قال : حدثنا 
يعقوب القنّمى » عن جعفر بن ألى المغيرة» عن سعيد بن “جبير » عن ابن عباس» 
قال : بعث رب العزة “مالك اموت فأخذ من أديم الأرض » من عذ'بها ومالحها » 
فخلق منه آدم . ومن شم" ممى آدم . لأنه “خلق من أديم الأرض 1 . 

0ه موحدثنا أحمد بن إسمق» قال: حدثنا أبو أحمد الزبيرى» قال : حدثنا 
عمرو بن ثابت » عن. أبيه » بن جده ء عن على » قال : إن آدم “خلق من 
أديم الأرضء فيه الطيتب والصال , والردىء» فكل ذلك أنت راء فى ولده؛الصالح 
والردى١١؟)‏ 1 


)١(‏ الخبر : .54 نس هذا إستاد يح . ورفاه الطبرى ف التاريخ أيفاً ١‏ : 5هو» 
بهذا الإسناد . بزيادة فى آخره . ولكن فيه : « بعث رب ااعزة إبليس » بدل « ملك الموت » . وهذا 
هو الصواب الموافق لسبائر الروايات » فلعل. ما هنا تحريف قديم من الناتمين . وكذلك رواه ابن سعد 
فى الطبقات 0/1/1" عن حسين بن حسن الأشقر » عن يعقوب بن عبد الله القمى » بهذا الإسناد . 
وكذلك نقله السيوطى ١‏ : 407 »© مطولا. » عن !بن سعد ء والطيرى » وابن ألى حاتم » وابن عساكر . 

(؟) الخير : 54١‏ - رواه الطبرى فى التاريخ :١‏ 4 ء بهذا الإسناد. وذكره السيويلى 
١‏ : 2407 منسوباً الطبرى وحده » ولم أجده عند خيره . وإسناده ضعيض جداً . مرو بن ثابت : 
عو ابن أب المقدام الجداد. » ضعيف جداً » قال ابن معين : ه ليس بثقة ولا مأمون ه . وأما أبوه 
« ثابت بن هربز أبو المقدام » » فإنه ثقة . ويزيد هذا الإسناد ضمفاً وإشكالا - قوله فيه : «عن 
جده » ! فإن ترححة ثابت ف المراج كلها ليس فها أنه يروى عن أبيه د هريز » . ثم لا نجد هرمز 
هذا ذكرا ولا ترجمة » فا أخري سم هنا ؟ 
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5 حدثنا أحمد بن إسق» قال: حدثنا أبوأحمد » قال حدثنا مسعر» 
عن أنى "حصين » عن سعيد بن "جبير » قال : “خلق آدم من أديم الأرض » 
فسمى آدم . 

4#" وحدثنا ابن المثى» قال : حدثنا أبو داودء قال : حدثنا شعبة» عن أى 
حصين »عن سعيد بن جبير »قال: [نما سمى آدم لأنه خلق من أديم الأرض١١),.‏ 

4 - وحدثبى موسى بن هرون» قال: حدثنا عمروء قال : حدثنا أسباط » 
عن السدى فى بر ذكره » عن أنى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس 
وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم : 
أن" ملك الموت لا بُعث ليأخذ من الأرض تربة" آدم » أخخذ من وجه الأرض 
وخلط فلم يأخذ من مكان واحد » وأخذ من تربة حمراء وبيضاء" وسوداء » فلذلك 
خرج بنو آدم محتلفين . ولذلك سمى آدم » لآنه أذ من أديم الأرض2" . 

وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير" يحقق ما قال "من حكينا 
قوله فى معنى آدم . وذلك ما : 0 

8 حدتى به يعقوب بن إبراحم » قال : حدثنا ابن "عليةء 
عن عوف ‏ وحدثنا محمد بن بشار » وعمر بن شبة ‏ قالا : حدثنا يحجى بن 
سعيد ‏ قال : حدثنا عوف ‏ وحدثنا ابن بشار » قال : حدثنا ابن أنى عدى » 
ومحمد بن جعفر » وعبد الوهاب الثقى ء قالوا حدثنا عوف  -‏ حدثبى محمد بن 
عمارة الأسدى » قال : حدثنا إسمعيل بن أبان » قال : حدثنا عنيسة ‏ عن عوف 
الأعرانى »عن “قساامة بن زهير » عن أنى موسى الأشعرى » قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : إن" الله خلق آدم من قنيضة قتبفيها من جميع الأرض ١‏ فجاء 

)١(‏ الأثران : 48د ء +54 - رواما الطبرى فى التاريخ أيضاً ١‏ : 45 © بهذين 
الإسنادين . وذكره بنسره السيوطى ١‏ : 44 » والشوكاف ١‏ : 8ه . و «أبو حصين» . فهما : 
بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتينءوهر : عيّان بن عاصم بن حصين الأسدى ءثقة ثبت صاحب منة . 


(؟) الحين : 4 - مضى تمحمن شير مطول » هذا الإستاد : لا١٠٠‏ . 
فى للق 
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بنو آدم على “قدر الأرض » جاء منهم الأحمر والأسود والأبيض وبين ذلك » 
والسهل” والحتزان , والحبيث والطيب217  ,‏ ” 

فعلى التأويل الذى تأوّل ٠‏ آدم» من تأوله ؛ بمعبى أنه “خلق من أديم الأرض » يجب 
أن يكون أصل «آدم » فملا” “معي ب أبو البشرء كا معى و أحمد » بالفعلمن الإحمادء 
و «أسعد ؛ من الإسعادء فلذلك لم "يمر . ويكون تأويله حينئذ : آدم الملك” 
الأرض » يعى به بلغ أدمتها - وأدامتها : وجهها الظاهر لرأى العين » كما أن” 
جلدة كل ذى جلدة له أدامة . ومن ذلك "سممى الإدام إدامآء لأنه صار كالحلدة 
العليا ما هى منه ‏ ثم نقل من الفعل فجعل اسما الشخص بعينه . 


خ #0 


5 1 5 ّ ىد 2 
القول فى ناويل قوله تعالى : ( الاثماء ك لبا )4 

قال أبو .جعفر : اختلف أهل التأويل فى الأسماء البى علمها آدم ثم عرضها 
على الملائكة » فقال ابن عياس ما : 

5 حدثنا به أبو كريب » قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : 
حدثنا بشر بن عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس » قال : 
علم الله آدم الأسماء كلها » وهى هذه الأسماء الى يتعارف بها الئاس : إنسان” 
ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار » وأشياة ذلك من الأمم وغيرها(" . 

)١(‏ الحديث : م4ه اهو حديث صحيح . وزواه أححد فى المسند 4 تاعء4 أ كء4 
(.حلى ) » وابن سعد ف الطبقات ٠ -6/1/١‏ ؛ وأبوداود : 4548# ء بالترمتى 4 : لجسمو » 
والحاكم 70١ -- 551: ٠‏ » كلهم من طريق عوف بن أنى حميلة الأعرانى » عن قسامة بن زهير » 
به . قال الترمذى : تحن ييح 0 . وقال الحاكم : « صصيح الإسناد ولم مخرجاه » 043 ووافقه 
الذهبى ٠‏ وذكره السيرطى ١‏ : 45 » ونسبه لهؤلاء » ولعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن مردويه » 
وغيرهم . ورواء أيضاً الطبرى فى التاريخ ١‏ : 45 » بهذه الأسائيد ألى هنا » بزيادة فى آخره . 

(؟١)المير‏ : 4450 - ق ابن كثير ١‏ : ؟"١‏ » والدر المنشور ١‏ : 44 » والشوكاق 
١‏ : 1ه وقد مشى ابرقم : 565 © مطولا . 
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1 7 وحدثنا محمد بن عمروء قال: حدثنا أبو عاصم » قال : حدئيى 
عيسى ؛ عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ‏ وحدثنى المثى » قال : حدثنا أبو 
حذيفة » قال : حدثنا شبل » عن ابن أنى نجيح »عن مجاهد » فى قول الله : 
«وعلم آدم الأسماء كلها » » قال : علمه امم كل شىء . 

4- يحدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا ألى »عن سفيان » عن "خصيف ء 
عن مجاهد : « وعلم آدم الأسماء كلهاء » قال : علمه اسم كل شى ع1 . 

84- يحدثنا على بن الحسن » قال : حدثنا مسلم الجربى »عن محمد بن 
مصعب » عن قيس بن الربيع » عن “خخصيف » عن مجاهد » قال : علمه اسم 
الغراب واللحمامة واسم كل شىء اج 

وحجلثنا ابن وكيع » قال : حدثنا 25 عن شريك » عن سالم 
الأفطس » عن سعيد بن جبير » قال : علمه اسم” كل شىء » حتى البعير 
والبقرة والشاة 9 . 0 

0١‏ وحدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا ألىء عن "شريك ٠‏ عن عاصم 
ابن كليب » عن سعيد بن معبد » عن .ابن عباس » قال : علمه اسم القصعة 
والفسوة والفنسيئة 249 , 


م 


6" وحدثنا أحمد بن إسعق» قال : حدثنا أبو أحمد» قال : حدثنا شريك » 


. »ء وكأنهما اختصار لما بعدهما‎ 44 : ١ الأثران : 5410 ء م54 ف الدر المنشور‎ )١( 

(؟)الأثر: ويه - لم أجده يئصه ولعله مطولالذى قبله» وانظر ما سيأق هم اكك 
و ومسل الحرى » : ثبت فى الأصول بالحاء . وقد مضى فى : ١١+‏ ترجيحنا أنه بابليم . 

(؟) الآثر : 56.٠‏ - فى الدر المنغرر ١‏ : 49 . 

( 4) الخبر : 40١‏ - سميد بن معبد : تابعى » يروى عن أبن عباس » لم أجد له ترحمة 
إلا فى التاريخ الكبير للبخارى 4258/1/6 ء واكر لابن أبى حاتم . وكلاهما ذكر 
اهريفس اين عبان ٠‏ رموه من + قات ين أن إزة . افجاطا طبري يقال زافئة ».ىجنا 
الإسناد . وف الإسناد : 08# : أنه يروى عنه أيضاً عاصم بن كليب . وهذا الخبر ذكره بنحوه : 
ابن كثير ١89 : ١‏ » والسيوبلى ١‏ : 44 . ونسباه أيضا لابن أَبى حاتم . وهذا الفير والثلاثة ' 
بعده » متقاربة الممى » هى روايات لخبر واحد . 


711/1 
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عن عاضم بن كليب » عن الحسن بن سعد » عن ابن عباس : « وعلم آدم 


الأسماء كلها » » قال : حبى الفسوة والفسية . 


88> حدثنا على بن الحسن» قال : حدثنا مسلم » قال: حدثنا محمد بن 
'مصعب » عن قيس » عن عاصم بن كليب » عن سعيد بن معبد » عن ابن 
عبامن فى قول الله: ٠‏ وعلم آدم الأسماء كلها » ؛ قال : علمه اسم كل شىء حى 
الهمنة والمتنية والفسوة والضرطة . 

64" وحدثنا القاسم »قال : حدثنا الحسين» قال : حدثنا على بن مسهر » 
عن عاصم بن كليب» قال : قال ابن عباس : علمه القصعة من القاصيعة والفسوة 
من الفسية237 , 

هه" وحدثنا بشر بن معاذء قال : حدثنا يزيد بن أزريع )عن سعيك » 
عن قتادة » قوله : ٠‏ وعلم آدم الأسماء كلها » حى بلغ «إنك أنت العلم ” الحكم 
قال ياكدم أَنيهُم بأسمائيم م ء فانيا كل صنف من الاق باسمه ء بأبقأة. إلى 
0 

1 وحدثنا الحسن بن يحبى » قال: حدثنا عبد الرزّاق» قال : حدثنا 
معمر ٠‏ عن قتادة فى قوله : «وعلم آدم الأسماء كلها »ءقال : علمه اسم كل 
شىءء هذا جبل » وهذا بحر وهذا كذا وهذا كذا» لكل شىء . ثم عرض تلك 
الأشياء على الملائكة فقال: أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين 29 . 

اه" وحدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج »: 


عن جرير بن حازم ممبارك » عن الحسن - أنى بكر عن الحسن وقتادة 2 


» الخحير : 4+ - عاصم بن كايب الحرى : ثقة تج به . ولكنه ما يروى عن التابيين‎ )١( 
فروايته. عن ابن عباس هنا منقطمة . وقد دلتنا الأسانيد الثلاثة الماضية على أنه إنما روى هذا المعنى‎ 
. عن سعيد بن معبد ؛ ومن الحسن بن سعد » عن ابن عباس‎ 

)0 الآثر : ههه ح ق الدر المنشور ١‏ : 04 بغير هذا اللفظ. وانظر رقم :.891 ٠‏ 

(+) الأثر : 5ه- ابن كثير ١‏ : مم١‏ متصراً . وق الدر المنغور ١‏ : 44 مطولا 
وف ابن كثير : و ثم عرض تلك الأسماء» . 
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قالا : علمه امم كل شىء : هذه الحيل » وهذه البغال والإبل وابلحن” والوحش » 
وجعل يسمى كل شىء باسمه('2. 

وحدث تعن عمّار» قال: -حدثنا عبد الله بن أنى جعفر » عن أبيه » 
عن الربيع » قال : اسم كل شى ء("2. 

وقال آخرون : علم آدم الأسماء كلهاء أسماء الملائكة . ذكر من قال ذلك : 

49 حلت عن عمار» قال: حدثنا عبد الله بن أنى جعفر » عن أبيه » 
عن الربيع قوله : « وعم آدم الأسماء كلها » » قال : أسماء الملائكة9» . 

وقال آخرون : إنما عمله أسماء ذريته كلها . ذكر من قال ذلك : 

حدثنا محمد بن جرير»قال: حدثى يونس بن عبد الأعلى» قال : 
أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله : ١‏ وعم آدم الأسماء كلها » 0 
قال : أسماء ذريته أحمعين (*) , 

وأولى هذه الأقوال بالصواب » وأشبهها بما دل على صمته ظاهر التلاوةء قول 
من قال فى قوله : « وعلم آدم الأسماء كلها » أنها أسماء” ذريته وأسماء” الملائكة » 
دون أسماء سائر أجناس الحلق . وذلك أن الله جل" ثناقه قال : « ثم أعرضهم على 
الملائكة »» يعبى بذلك أعيان” المسسّين بالأسماء التى علمها آدم . ولا تكاد” العرب 
تكى بالماء والمم إلا عن أسماء ببى آدم والملائكة . وما إذا كانت عن أسماء 
البهامم وسائر الحلق سوى من وصفناها » فإنها تكنى عنها بالماء والألف أو بالهاء 
والنون » فقالت : وعرضهن » أو عرضها ». وكذلك تفعل إذا كنّت عنأصناف 


)١1(‏ الأثر : لا80” - قف أبن كثير ١١8 : ١‏ بغير هذا اللفظ مختصراً » وى الدر المنثور 
:١‏ و4ء وسيأق كا جاء فيهما برقم : 5017 . 

(؟) الأثر : مهح- ل( أجده , 

4 الآثر : وه. - فى ابن كثير ١‏ *>» والدر المنشور ١‏ : 45 ء وبالشوكال ١‏ : 0ه . 

(:) الأثر : 5566 - ف ابن كثير ١80 : ١‏ ء والدر المتشور ١‏ : 44 . والشركانى 
١‏ : ؟ه. 
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من الحلق كالبهاتم والطير وسائر أصناف الأهم وفيها أسماء" ببى آدم والملائكة » 
فإنها تكنى عنها بما وصفنا من الحاء والنون أو الماء والألف.. وربما كنت علهاء 
. إذا كان كذلك0 ء بالهاء والمم ٠‏ كنا قال جل ثناؤه : (١‏ وَالله خَلَقَ كل دَابة 
ين' ماه فينم من' بمثى عل بطيو وَمِنهم' من" يمثى كل رِجْلن وَمِنْهُم' من 
ينشى على أر' بيع 4[ سورةالنور :40]» فكى عنها بالهاء والمم » وهى أصناف مختلفة 
فيها الآدى وغيره . وذلك ٠‏ وإن كان جائراً » فإن الغالب المستفيض فى كلام 
العرب ما وصفنا » من إخراجهم كناية” أسماء أجناس الأثم ..إذا اختلطت ‏ 
بالهاء والألف أو الماء والنون .. فلذلك قلت : أولى بتأويل الآية أن تكون الأسماء 
الى علّمها آدم أسماء أعيان ببى: آدم وأسماء الملائكة» وإن كان ما قال ابن عباس 
جائزاً على مثال ما سجاء فى كتاب الله من قوله : «والله "لق كل دابة من ماء فنهم 
من يحشى على “بطنه » الاية . وقد ذكر أنها فى حرف ابن مسعود : « ثم عرضون »» 
وأنها فى حرف أبئ: « ثم عرضها »'"). ولعل ابن عباس تأول ما تأول من قوله : 
علمه اسم كل شىء حت الفسوة والفسية » على قراءة ألى » فإنه فيا بلغنا كان يقرأ 
قراءة أى . وتأويل ابن عباس - على ما “حكى عن أنى' منقراءقه ‏ غير مستنكر » 
بل هو صميح مستفيض فى كلام العرب » على نحو ما تقدم وصى ذلك . 


لذ ند لما 


القول فى تأويل قوله تعالى : (ثم عَرَضهُم علالمتتبكة ) 


قال أبو جعفر : قد تقدم ذكرنا التأويل الذى هو أولى بالآية » على قراءتنا 
ورسم "مصحفنا » وأن قوله : « ثم آعرضهم » » بالدلالة على بى آدم والملائكة » 


. قف المطبيعة : و إذ كان ...و وهو خط‎ )١( 
. فى التعقيب عل كلام الطبرى‎ 188 : ١ (؟) انظر تفسير ابن كثير‎ 
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أولى منه بالدلالة على أجناس الحلق كلها » وإن كان غير فاسد أن يكون دالاة 
. على جميع أصناف الأثم » للعلل الى وصفنا . 

ويعى جل ثناؤه بقوله ٠:‏ ثم ع رضهم 0» ثم عرض أهل الأسماء على الملائكة . 

وقد اختلف المفسرون فى تأويل قوله : « ثم عرضهم على الملائكة » نحو 
اختلافهم فى قوله : ١‏ وعلم آدم الأسماء كلها » . وسأذكر قول من اننهى إلينا عنه 
فيه قول” . 

0 لحدئنا محمد بن العلاء » قال : حدثنا عمان بنسعيد » قال : حدثنا 
بشر بن عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « ثم عرضهم 
على الملائكة » » ثم عرض هذه الأسماء » يعبى أسماء جميع الأشياء » الى علدّمها 
آدم من أصناف جميع اللحلق 0" . 

وحدثبى موبى » قال : حدثنا عمرو » قال : حدثنا أسباط » عن 
السدى فى خبر ذكره » عن ألى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس 
وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم : 
«ثم عرضهم ' » ثم عرض الحلق” على الملائكة!" . 

67" وحددثبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد : 
أسماء ذريته كلها » أخذهم من ظهره . قال : ثم عرضهم على الملائكة7"". 

4 وحدثنا الحسنبن يحبى »قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخيرنا 
معمر » عن قتادة : « ثم عرضهم »» قال : علمه اسم كل شىء » ثم عرض تلك 
الأسماء على الملائكة (4) 

. الخبر : 551 - هو من أمام الآثار السالفة قريباً‎ )١( 

(1) الخير : 000 - مختصر من اللبر الطويل المامى قريباً » وفى أبن كثير ١‏ : 188 . 


(؟) الأثر : م05 - ف الدر المنشور ١‏ : 9غ . 
(4) الآثر : 04ه ‏ مختصر أثر سلف بإمناده هذا . وف ابن كثير ١‏ : مم18 . 


0 


يليل تفسير سورة البقرة : "١‏ 

56 وحدئنا القامم » قال : حدثنا الحسين » قال: حدثى حجاج » 
عن ابن جريج » عن مجاهد: « ثم عرضهم و عرض أصعاب الأسماء على الملائكة (21. 

65 وحلدثنا على بن الحسن ٠‏ قال : حدثنا مسلم» قال: حدثنا محمد 
أبن مصعب » عن قيس » عن “خصّيف » عن مجاهد: « ثم عرضهم على الملائكة ؛) 
يعبى عرض الأسماءء الحمامة” والغراب 229 

510 - وحدثنا القاسم» قال : حدئنا الحسين» قال : حدثى حجاج؛ عن 
جرير بن حازم ومبارك عى الحسن - وألى بكر عن الحسن وقتادة ‏ قالا : 
علّمه اسم كل شىء: هذه الحيل"» وهذه البغال» وما أشبه ذلك . وجعل 'يسمى 
كل شى ء باسعه » وعرضت عليه أمة أمة0؟. 


#0 *#* © 


القولفى تأويل قوله : ( فقآل أنسُوتى بأمعاء ولاه ) 


قال أبو جعفر : وتأويل قوله « أنبثونى » : أخيروف قا | 
4 حدثنا أبو كريب ء قال : حدثنا عمان » قال : حدثنا بشر » 


عن أنى روق » عن الضحاك . عن ابن عباس : « أنبئقى » » يقول : أخبروى 
بأسماء مؤلاء (4), 


ومنه قول نابغة ببى “ذبيان : 


)١(‏ الأآثر : 556 ح فق ابن كثير . ١‏ + +*#لر»ء والدر المنشور ١‏ : 4غ » والشوكاق 
١‏ : ”ث6 . ٠‏ 

(؟) الأثر : 55و ق ابن كير ١١4 : ١‏ » وانظر ما مضىى قرييباً بإسناده . 
(8)الأآشر: 07 - انظر ما مضى رقم : 561 وابن كثير ١«* :.١‏ » والدر المنثور 
١‏ : 5ش . 
(4) الحبر : 558 - محتصر من الخير رقم : 350656 . 


تفسير سورة البقرة : ا 2486« 
أرعكد كه ١‏ 5 42 ل دس كا لخت 02 
يعى بقوله : « أنبأه » : أخيره وأعلمه . 


«#00 © 


القول فى تأويل قوله جل ذكره : ( بأنماء عوألآه) - 


قال أبو جعفر : 

4 حلثبى محمد بنعمروء قال: حدثنا أبوعاصم» قال حدثنا عيسى 
وحدثنا المثى ٠‏ قال : حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا شبل » عن ابن ألى 
نجيح » عن مجاهد فى قوله الله: و بأسماء هؤلاء »قال : بأسماء هذه الى 1 
بها آدم . 

1" حدثنا القاسمءقال: حدثنا الحسين » قال : حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد : « أنبؤتى بأسماء هؤلاء إن كثثم صادقين » يقول : بأسماء 
هؤلاء الى "حدانت بها آدم”؟ا 


بذ لذ نا 


. ديوانه : الم من قصيدة له » فى عمرو بن عند » وكان غزا الشام بعد قثل المذر أبيه‎ )١( 
: وقال أبو عبيدة : هذه القصيدة لعمرو بن الحارث الغسافى فى غزوة العراق . ورواية الديوان‎ 
«أن حياً حلولا» بالنصب ء صفة وحياً » وهى اارواية الحيدة . وخبر «أن» محلوف ء كأنه‎ 
يقرل : قد تألبوا يرصدون لك . وحذفه لتبويل ى شأن اجتامهم وترصدمم . والببت الذى يليه‎ 
: دال على ذلك » وهو قوله‎ 

مأ اسمس نونمم > دفي الي 001 
وان القوم نطرم جميم (فئام مجلبون إكى قتام 
ودءاية الرفع » لا بأس بها » وإن كنت لا أستجيدها . وقوله : « حرام » كأنه يعنى بنى حرام 
ابن ضئة بن عبد بن كبير بن عذرة بن سعد هدم . أو كأنه يمى بى حرام بن جذام بن عدى بن اهارث 
ابن مرة بن أدد بن زيد . ودار جذام جبال حسمى» وأرضبا بين أيلة و جانب تيه بى إنرائيل الذنى 
بل أيلة » وبين أرض بنى عذرة من ظهر حرة نهيل ( معجم البلدان : حسمى) . فن أجل أن بنى 
عذرة هذه ديارهم قريبة من جذام » شككت فيمن عنى النايغة ببنى حرام فى هذا البيت . 
(؟) الأآثران : وحدء .اج لم أجدها فى مكان . 


+١ : تفسير سورة البقرة‎ 44٠ 


القول فى تأويلّقوله قمالى ذكرء:( إن كنت" مدر قينة ) 67 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى ذلك : 

0١‏ - فحددثنا أبو كريب » قال : حدثنا عهان بن سعيدء قال: حدثنا 
بشر بن عمارة عن ألى روق »عن الضحاك , عن ابن عباس ٠:‏ إنكثم صادقين » » 
إن كنم تعلمون لم أجعل فى الأرض خليفة (1. 

ل "1" وحدثنا مسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط ؛ عن السدى فى خبر ذكره » عن أن ىمالك » وعن ألى صالح » عن ابن 
عباس - وعن هرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم : « إن كنم صادقين » أن" بى آدم 'يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء”؟). 

“م5 وددثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثنا حجاج 5 
عن جرير بن حازم - ومبارك عن الحسن - وأنى بكر عن الحسن وقتادة ‏ قالا : 
« أنبعونى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين » أفى لم أخلق “خلقاً إلا كنم أعلم” منه 2 
فأخبر ونى يأسماء هؤلاء إن كنم صادقين 7" . 

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية»ء تأويل ابنعباس ومن قال 
بقوله . ومعبى ذلك : فقال أنيئونى بأسماء منعرضتئه عليكم أينبا الملائكة ‏ القائلون : 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا » أم منا » فنحن نسبح بحمدك 


)١(‏ الخبر : 51١‏ - مختصر من الخبر السالف مم ٠05‏ ء وانظر التعليق » هناك على 
هذه الفقرة . وانظر الشوكاق ١‏ : 0ه . 

(؟) الخير : 00د - مختصر من“ الخير السالف رقم 307 » وابن كثير ١‏ : 8#( ء 
والدر المنشور ١‏ : .٠هم»ء‏ والشركاق ١‏ : لاه . 

(؟) الأثر : «لاج - محختصر من الأثر السالف رتم ١١ك‏ »2 وابن كثير ١‏ : 8"( . 


تغسير سورة البقرة : 8١‏ 44 
ونقدس لك ؟ إن كنم صادقين قُْ قيلكم أنى إن جعلت خليفى فى الأرض من 
غيركم عصافى خريته وأفسدوا فيها وسفكوا الدماء » وإن جعلتكم فيبا أطعتموى 
واتبعتم أمرى بالتعظم لى والتقديس . فإنكم إن كنم لا.تعلمون أسماء هؤلاء الذين 
عرضتلهم عليكم من خلى » وهم محلوقون موجودون ترونهم وتعاينونهم » وعلمه غيركم 
بتعليمى إيناه ؛ فأذمم > بما هو غير موجود من الأمور الكائنة الى لم توجد بعد 
وبما هو مستتر من الأمور ‏ الى هى موجودة ‏ عن أعينكر - أحرى أن تكونوا 
غير عالمين . فلا تسألفى ما ليس لكم به علم » فإنى أعلم بما يصلحكم ويصلح 

وهذا الفعل من الله جل ثناؤه بملائكته ‏ الذين قالوا له : « أتجعل فيها من 
يفسد فيها » » من جهة عتابه جل ذكره إياهم ‏ نظي قوله جل جلاله لنبيه نوح 
صلوات الله عليه إذ قال : ل رب" إن أبي من أخلى و 7 وَعْدَك الحو وَأْنتَ 
أخك” الحاركبين 4 [سورة هود : 46] سا: ل تنأآن م 0 لك بع 
عل إن أعظك ل تكو من الجاهلين ('2. فكذلك الملائكة سألت ربها أن 
تكون “خلفاءه فى الأرض ليسبتحوه ويقدسوه فيهاء إذ كانذرية من أخبرهم أنه جاعاله 
فى الأرض خليفة"» يفسدون فيها ويسفكون الدماء » فقال هم جلذكره: ١‏ إفى أعلم 
ما لاتعلمون ». يعبى بذلك: إفى أعل أن" بعضكر فارتح المعاصى وخا تمسهاء وهو إبليس » 
منكراً بذلك تعالى ذكره قوم . ممعرّفهم موضع "هفوتهم فى قيلهم ماقالوا من ذلك» 
بتعريفهم قصور علمهم جما هله شاهدون عياناً» ‏ فكيف عا لم يروه ول "يخبروا 
عنه ؟ -. بعرضه ما عرض عليهم من خلقه الموجودين يومئذ» وقيله لهم 4“ نيليلق 

)١(‏ ف المطبوعة: « وأنتأحكر الحاكين فلا تسألن » » وهو خطأ فاحش » فإن الآية الت 
تل قوله: « وأنت أحكم الماكين »: ٠‏ قال يا نوح. إنه ليس منأهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن 


ما ليس لك به عل ... »» ولم يرد الطبرى أن يسوق الآيتين» بل ساق قول الله سبحانه. لنبيه ين قال 
ما قال . والصراب ما فى الخطوطة كا أثيتناء . 


لض تفسير سورة البقرة : ١م‏ 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين » أنكم إن استخلفتكم فى أرضى سبتحتمو وقدستموف ه 
وإن استخلفت فيها غي ركم عصان "ذريئه وأفسدوا وسفكوا الدماء . فلما اتضح 
لم موضع خطأ قيلهم ٠»‏ وبدت لم “هفوة زَلهِم » أنابوا إلى الله بالتوبة فقالوا : 
« سبحانك لاعلم لنا إلا" ما علمتنا 6 »فسارعوا الرجعة من الهفوة » ويادروا الإنابة 
من الزلة » كما قال نوح - حين عوتب فى مسئلته فقيل له : لا تسألن ما ليس لك 
به عر" 9-: لإ رب إف أَعُودُ رك أن أألكت َاَيْسَ إلي بو عل وَإِلَا تغذر' في 
وَترْحننى أ كن بن الْحَاسِرِينَ 4 [ سررة هرد . ؛؛ ]. وكذلك فعل” كل مسداد 
الحق 'موفّق له سريعة إلى الحق إنابته » قريبة إليه أوبته . 

وقد زعم بعض نحويتى أهل البصرة أن" قوله : ٠‏ أنبتوفى بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين » » لم يكن ذلك لأن الملائكة ادّعوا شيئا » إنما أخبر الله عن جهلهم 
بعلم الغيب » وغلمه بذلك وفضله » فقال : « أنبئوق إن كنم صادقين »كا 
يقول الرجل للرجل : « أنبئى بهذا إن كنت تعلم » . وهو يعلم أنه لا يعلمء يريد 


أنه جاهل . 


١ 


وهذا قول إذا تدبره متدبر» علم أن بعضّه “مفسد” بعضاً . وذلك أن قائله 
زيم أن الله جل ثنافه قال للملائكة ‏ إذ عرض علييم أهلالأسماء ‏ : أنبئونى 
بأسعاء هؤلاء » وهويعلم أنهم لايعلمون » ولا هم ادآعوا علم شىء يوجب أن “يو بسخوا 
بهذا القول . ش 

وزعم أن قوله : إن كثثم صادقين » نظير قول الرجل للرجل : « أنبتى 
بهذا إن كنت تعلم .٠‏ وهو يعلم أنه لا يعلم» يريد أنه جاهل . 

ولاشك أن معنى قوله : وإن كنم صادقين» إتما هو : إن كنم صادقين »ما فى 
قولكم » وإما فى فعلكم . لآن الصدق ف كلام العرب » إنما هوصدق فى احبر لا فى 


. » ف المطبوعة هنا أيفاً : «فلا تسألن‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : "7٠8١‏ ولف 
العلم . وذلك أنه غير معقول فى لغة من اللغات أن يقال : صداق الرجل بمعبى علم . فإذ" 
كان ذلك كذلكء فقد وجب أن يكون الله جل ثنافه قال الملائكة - على تأويل قول 
هذا الذى حكينا قوله فى هذه الآبة ‏ : « أتبثونى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين » 
وهو يعلم أنهم عي صادقين» يريد بذلك أنهم كاذبون . وذلك هو عين ما أنكره» 
لأنه زعم أن لملائكة لم تداع شيئاً » فكيف جاز أن يقال لم: إن كنم صادقين » 
فأنيئونى بأسماء هؤلاء ؟ هذا مع خروج هذا القول ‏ الذى حكيناه عن صاحبه ‏ 
من أقوال جميع المتقدمين والمتأخرين من أهل التأويل والتفسير . 
5ت التفسير أنه كان يتأول قوله : « إن كثتم صادقين » 
: إذ" كنم صادقين . 
3 كانت (وإن » بمعبى «إذ» فق هذا الوضع » » ليجب أن تكون قراءتها 
بفتح ألفها » لأن «إذ» إذا تقدامها فعل 'مستقبل صارت علة للفعل وسببآً 
ا «أقوم إذ قمت » . فعناه أقوم من أجل نك قمت . 
والأمرً معتى الاستقبال » فعنى الكلام ‏ لوكانت وإنه بعنى «إذع ‏ : 
أنبئونى بأسماء هؤلاء من أجل أنكم صادقون . فإذا وُضعت( إن » مكان ذلك قيل: 
أنبئونى بأسماء هؤلاء أن" كنم صادقين» مفتوحة” الألف . وفى إجماع جميع قراء 
أهل الإسلام على كسر الألف من إن" » » دليل واضح على خطأ تأويل من 
تأول « إن » بمعنى « إذ » فى هذا الموضع 


القول فى تأويل قوله تملك ذكرء : (تالواسبطك سبْحنك لأ علر” لا 
لاما علْمتَنا إنلك أنت العيمه العكي" ) © 

00 قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله جل ذكره عن ملائكته » بالأوبة إليه » 

وتسليم عام ما لم يعلموه له. وتبريهم من أن يعلموا أو يعلم أحد شيئاً إلا ما علدّمه 

تعالى ذكره . 


ا 


151 تفسير سورة البقرة : ؟" 

وى هذه الآيات الثلاث العبرة لمن اعتبر » والذكرى لمن اد" كرء والبيان لمن 
كان له قلب أو ألبى> ألسمع” وهو شبيد » عمًا أودع الله جل ثنافه آى هذا القرآن 
من لطائف الحكم الى تعجز عن أوصافها الألسن . 

وذلك : أن الله جل ثناه احتج فيها لنبيه. صلى الله عليه وسلم على من كان 
بين ظهرَانَيئه من “هود بى إسرائيل » بإطلاعه إياه من علوم الغيب الى لم يكن 
جل ثناؤه أطلع” عليبا من خلقه إلا خاصًا » ولم يكن "مدر كا علمه إلا بالإنباء 
والإخبار » لتتقرر عندهم صحة نبوته » ويعلموا أن ما أتاهم به فن عنده . ودل 
فبها على أن" كل عخبر خبراً عما قد كان أو عما هو كائن مما لم يكن" » ول يأته 
به خبر » ول يوضع له على ته برهان» ‏ فتقوّل” ما يستوجب” به من ربه العقوبة . 
ألا ترى أن الله جل ذكره رد" على ملائكته قيلهم: و أتجعل” فيها من يفسد" 
فيها ويسفك” الدماءة وتحن” "تسبح بحمدك ونقدس” لك » قال : «إى أعلي” 
ما لا تعلمون"»» وعرفهم أن قيل ذلك لم يكن جائراً لم » بما عرفهم من قصور 
علمهم عند عرضه ما عرض عليهم من أهل الأسماء » ققال : « أنبثوفى بأمماء 
هؤلاء إنكتم' صادقين » . فلم يكن لهم تمفرّع' إلا الإقرار بالعجز» «التبرى إليه 
أن يعلموا إلا" ما علّمهم» بقوام : وسبحانك لاعالم لنا إلا ما علمتنا» . 
فكان فى ذلك أوضح الدلالة وأبين الحجة » على كذب مقالة كل من ادعى 
شيثاً من علوم الغيب من اللخزاة والكهنة والعافّة والمنجمة١'2.‏ وذكر بها الذين 


(1) الحزاة جمم حاز : وهر كالكاهن » محزر الأشياء ويقدرها بظنه . ويقال للذى ينظر 


فى النجوم ويتكهن حاز وحزاء » وى حديث هرقل أنه وكان حزاء » » وف الحديث : «كان لفرعون 
حازى ء أى كاهن . والكهنة بحم كاهن : وهو الذى يتعاطى الحير عن الكائنات فى مستقبل الزمان 
ويدعى معرفة الأسرار . وف المطيرعة ٠‏ والقافة , مكان « والعافة » » وهو خطأ بين © فالقيافة ليست 
ما أراد الطبرى:ى شىء » وهى حمق ء لا باطل كباطل التحزى. والكهافة والتنجم . والعافة جمع عائف : 
وهو الذى يعيف الطير فيز جرها و يتفاءل أو يتشاءم بأسمائها وأصواتها وبمرها . وام حرقته : العيافة » 
وق الحديثٍ : والعيافة والطرق من الحبت» . وهو ضرب من الكهانة. والمنجم والمتنجم : الذى ينظر ق 
التجوم يحسب مواقيتها وسيرها » ثم يربط بين ذلك و بين أحوال الدفيا والناس ع فيقول بالظن ىق 


غيب أمورهم . 


تفسير سورة البقرة : ؟؟ 46 
وصفنا أمرّهم من أهل الكتاب ‏ سوالف نعمه على آبائهم » وأيادينه عند أسلافهم » 
عند إنابتهم إليه ٠‏ وإقبالم إلىطاعته» سمشم بذلكإلى الرشاد » ومستعتيتهم . 
به إلى النجاة . وحذ رهم- بالإصرار والقادى فى البغى والضلال ‏ حلول” العقاب 
بهم » نظير ما أحل” بعدوه [بليس » إذ تمادى فى الغىّ واللمتسار 233 , 
قال : وأما تأويل قوله: ٠‏ سبحانك لا علم لنا إلا ماعلمتنا» » فهو كما  :‏ 
4 حدثنا به أبو كريب » قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : 
حدثنا بشر بن عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : ٠‏ قالوا 
سبحانك » تتزيباً لله من أن يكون أحون” يعلم الغيب غيره » أتبنا إليك « لاعلم لنا 
إلاما عللمتنا »» تبررياً منهم من علم الغيب» « إلا ما عالّمتنا كا علمت آدم !7" . 


وسيحاة مصدر لاتصرأف اليف ” بطل كأنهم قالوا: نسيحك 
تسبيحاء وننزهك تنزيباً » م 


القولفى تأويل قوله: (إنك أنت ألميم الحكم”) 
قال أبو جعفر : وتأويلذلك: أنك أنت أيا رينا العلم” من غير تعلم بمجميع 
ما قد كان وما هوكائن » والعالم للغيوب دون جميع خلقك . وذلك أنهم فا 
عن أنفسهم بقولم ٠:‏ لاعلم لنا إلا" ما علمتناء» أن يكون لم علم" إلا ما علّمهم 
ربهم » وأثبتوا ما ثفوأ عنأنفسهم من ذلك لرهم بقيم : «إنك أنت العلم »» 


)2020 ف المطبوعة -. وف البغى والمسار » 0 0 ما فى النخطوطة . 
اي ا < فل للؤوة ها توفر (ا توه : 
(؟) انظر ما مفى 1 لور 


إل “تفسير سورة البقرة : 672179 
يعنون بذلك العالم من غير تعلم ..إذ كان "من" سواك لا يعلم شيثاً إلا بتعلم غيره 
إياه . والحكم : هو ذو الحكة . كا  :‏ 

ه/" - جدثبى به المثى » قال : حدثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثئى 
معاوية » عن على » عن ابن عباس : «العلم » الذى قد كل فى علمه » 


و« الحكم » الذى قد كل فى “حكه'' , 
وقد قيل » إن معبى الحكم : الحاكر , كما أن" العلم بمعبى العالم » والخيير 
بمعبى الخاير . 


القول فى تأويل قوله تعالى : ( قال يشام أنبغهم بأنعاني كنا 
نيام نمآ قل أ "تنكأ عيب اموت وَالأرض) 

قال أبو جعفر : إن الله جل ثنازه “عرف ملائكته ‏ الذين سألوه أن يجعلهم 
الخلفاء فى الأرض » ووصفوا أنفسهم بطاعته وا لحضوع لأمره ؛ دون" غيرهم الذين 
'يفسدون فيها ويسفكون الدماء ‏ أنهم» من الجهل بمواقع تدبيره وح" قنضّائه قتبل 
إطلاعه إياهم عليه » على نحو جهلهم بأسماء الذين "عرضهم علييم » إذ كان 
ذلك مما لم يعلّمهم فيعلموه » وأنهم وغيرهم من العباد لايعلمون من العلم إلاما 
علّمهم إياه ربهم » وأنه بخص بما شاء من العلم من" تشاء من الخلق » ويمنعه 
منْهم من شاء » كا علم آدم أسماء ما ل انا 
بعد تعليمه إناهم . 

فأما تأويل قوله : « قال يا آدم أنبئهم » » يقول : أخبر الملائكة” » والهاء 
والمم فى قوله « أنبئهم » عائدتان على الملائكة . وقوله : « بأسمائهم » يعبى بأسماء 
الذين “ع رضهم على الملائكة » واهاء والمم اللتان فى « أسيائهم » كناية عن ذكر 
)١(‏ الخير : ملاح ف الدر المنثور ١‏ : 45 ء والشوكاف ١‏ : عه . 


تفسير سورة البقرة : #م 4 
«هؤلاء » الى فى قوله : « أنبثوفى بأسماء هؤلاء » . «فلما أنيأم » يقول : فلما 
أخير آدم' الملائكة” بأسماء الذين عرضهم عليهم فلم "يعرفوا أسماءهم ٠)‏ وأبقئوا >خخحطأ 
قيلهم : ٠‏ أتجعل” فيها من “يفسد فيها وريسفك الدماءء ونحن سبح بحمدكه ونقدس 
لك » ٠‏ وأنمم "قد "هف فى ذلك وقالوا ما لا يعلمون كيفية وقوع قضاء ربهم. فى 
ثلث لو وقع ؛ على ما نطقوا به» - قال لهم رجهم : « ألم أقل' لكم” إنتى أعلم” “غيب 
السموات والأرض » . والغيب : هو .ما غاب عن أبصارهم فلم يعاينوه ؛ توبيخآ 
من الله جل ثناقه هم بذلك » على ما سلف من قيلهم » وفرط منهم من خط 
آمسألهم . كنا : 

1" - حدثنا به محمد بن العلاء » قال : حدثنا عهان بن سعيد » قال : 
حدثنا بشر بن حمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « قال 
ياآدم” أنبثهم بأسمائهم » » يقول : أخبرهم بأسمائهم - و فلما أنبأهم بأممائهم 
قال : ألم أقل* لكم » أيها الملائكة “خاصة : إثى أعلم غيب السموات والأرض» 
ولا يعلمه غيرى7" , 

» وحدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد‎ - 313 ٠ 
فى قصة الملائكة وآدم : فقال الله للملائكة : كالم تعلموا هذه الأسهاء فليس‎ 
لكرعم » إما أردت أن أجعلهم ليفسدوا فيها » هذا عندى قد علمتّه » فكذلك‎ 
: أخفيت” عنكم أفى أجعل فيها من يعصيى ومن يطيعنى » قال : وسبق” من الله‎ 
»]18 (لأملآن جم من لْحِةوَالناسٍ أبحَمين 1 سورة هود: 2119 وسورة السجدة:‎ 
قال: ولهتعام الملائكة ذلك ولم يدروه . قال : فلما رأوًا ما أعطى الله آدمة‎ 
. من العلم أقروا لآدم بالفضل'‎ 


ست م 
)١(‏ الخير : 35 - مختصر من الفير السالف رقم : 505 . 
)١(‏ الأثر: بالاد فى ابن كثير ٠‏ : 158 . فى الخطوطة : «علٍ بما أردت . . . هذا 
عبلىق ٠‏ . 
لشف 


ولق 


1444 تفسير سورة البقرة : 79 


القول فى تأويل قوله تمالى : (وَأعْله مَا دون وَمَاكُتمم” 
تكشون) © 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فروى عن ابن عباس 
فى ذلك ما : 

5/4 حلثنا به أبو كريب » قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : 
حدثنا بشر بن عمارة » عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « أعلم 
ما تبدون » يقول : ما تظهرون » ٠‏ وما كنم تكتمون ؛ يقول : أعلم السر "كما أعلم 
العلانية . يعنى : ما كثم إبليس فى نفسه من الكبر والاغترار”"2 . 

4 - وحدثى موسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : 
حدثنا أسباط » عن السدى فى خبر ذكره » عن ألى مالك » وعن أبى صالح » 
عن ابن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصصاب النبى صلى 
الله عليه وسلم : ه وأعلم” ما تبدون وما كنتم تكتمون »2 قال: قولم : « أتجعل فيها 
من “يفسد فيها » » فهذا الذى أبدوًا » « وماكتتم تكتمون »2 يعى ما أسر إبليس 
فى نفسه من الكير 290 , 

مه وحدثئنا أحمد بن إسحق الأهوازى » قال : حدثنا أبو أحمد الزبيرى » 
قال : حدثنا عمرو بن ثابت » عن أبيه » عن سعيد بن جبير » قوله : « وأعلم 
ما “تبدون وما كنتم تكتمون » » قال : ما أسر [بليس فى نفسه” . 


(1) الغير :مبا؟ - فى ابن كثير ١‏ : ه18 ء اوالدر المنقور :١‏ 0ه » والشوكال 9:١‏ ه . 

() الخحبر : 05و - فى ابن كثير و ه*رء و/الدر المنشور ١‏ : ٠ه‏ والشوكانى ١‏ : 
؟ه6اء وهر مختصر الخير السالتف رقم : .5١5‏ 

(؟) الآثر : ٠ه‏ - لم أجده فى مكان . وقد مقى ىق : 0 تراحة «عمرو بن ثابت » 
وأبيه . وبينا ما فى ذاك من شيبة اللطأ فى قوله وعن جدهء . وهذا الإسناد هنا صواب » لأن و.ثابت 
أبن هرمز » معروف بالرواية عن سعيد بن جبير . 


تفسير سورة البقرة : 7م 4 

- وحدثنا أحمد بن إحق »قال : حدثنا أبو أحمدء قال: حدثنا سفيان 

فى قوله:« وأعلم ما تبدون وما كتم تكتمون »» قال: ما أسرّ إبليس ف نفسه من 
الكبلر ألا" يسجد لآدم'") . 

كك - وحدثبى المثى بن إبراهم » قال : أخبرنا الحجاج الأماطى » قال : 
حدثنا مهدى بن ميمون » قال: معت الحسن بندينار » قال للحسن - ونحن 
جين عنده فى منزله: يا أبا "سعيد» أرأيت قؤل الله الملائكة ٠:‏ وأعلم ما تبدون 
وما كنم تكتمون » , ما الذى كتمت الملائكة ؟ فقال الحسن : إن الله لما خلق 
آدم رأت الملائكة خلقاً عجيباً فكأنهم دخلهم من ذلك شىء » فأقبل بعضهم 
إلى بعض ٠‏ وأسروا ذلك بينهم ؛ فقالوا : وما أيبمكم من هذا الخلوق ! إن الله لن 
يلق" خلقاً إلا كنا أكرم عليه منه9© . 

88" وحدئنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا “عبد الرزاق» قال : أخيرنا 
معمر » عن قتادة » فى قوله ١‏ وأعلم ما تبدون وما كنم تكتمون » » قال : أسروا 
بيهم فقالوا : يخلق الله ما يشاءء أن يخدّق » فلن يدق خلقا إلا ونحن أكرم 
عليه منه 9 , 

4 وحدثى المثبى » قال : حدثنا إسحق » قال : حدثنا عبد الله بن ألى 


. الأثر : م5 - لم أجده فى مكان‎ )١( 

20 الأثر : *58 - ف الدر المتغور ١‏ : ١٠هة.و‏ و الحجاج الأماطى » : هو الحجباج 
ابن المبال » وهو ثقة من شيوخ البخارى والدارى وغيرهما . و « مهدى بن ميمون » : ثقة معروف » 
روى عن الحسن البصرى وأبن سير ين وغيرهما . وهو ى هذا الإسناد يصراح بأنه سمع جواب اسن 
البصرى ء حين سأله الحسن بن دينار . وقد هت على هذا » خشية أن يظن أنه من رواية مهدى من 
الحسن بن دينار . والحسن بن دينار : كذاب لا يوثق به . وله تر حمة حافلة بالمنكرات والموضومات - 
فى كتاب المجروحين لابن حبان » رقم : 5١‏ »ء والميزان » واسان الميزان ٠‏ والهذيب ٠‏ وترجم 
له البخارى فى الكبير 9/١‏ /٠.؟‏ - ووم » والصغير : 8م١‏ » وابن أفى ساتم 1// ١١-11‏ 0 
وأبن سعد 9/1 /0” . 

(؟) الآثر : +88 - ف الدر المنشرر ١‏ : .5 ء بلفظ آخر ء منسويا للطبرى « عن 
قتادة والحسن ٠»‏ . 


لفلف 


مال تفسير سورة البقرة : 7 

جعفر » عن أبيه » عن الربيع ب نأنس : «وأعلم ما “تبدون وما كنم تكتمون »» 
فكان الذى أبدوًا حين قالوا : « أتجعلفيها من يفسد فيها »» وكان الذى كتموا 
بينهم قوم : لن يخلق رّبنا خلقا إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم . فعرفوا أن الله فضّل 
اا ا 


ل لذ نا 


قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس ٠‏ وهو . 
أن معنى قله : «وأعلم ما/تبدون», وأعلم ‏ مع علمى غيب السنوات والأرض - ما 
ل م و ل ا ل 
ينى على" شىء » سوا" عندى سرائركم وعلانيتكم ٠‏ 00 

والذى أظهروه بألستهم ما أخير اه اجل نان عم أنهم قالوه » وهو قوم : ش 
« أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبمح بحمدك ونقدس لك » ؛ 
والذئ كانوا يكتمونه » ما كان منطوياً عليه إبليس من لحلاف على الله فى أمره » 
والتكبكر عن طاعته . لأنه لا خلاف بين جميع أهل التأويل أن تأويل ذلك غير 
خارج من أحد الوجهين اللذين وصفت » وهو ما قلنا » والآخر ما ذكرنا من قول 
الحسن وقتادة » ومن قال إن معنى ذلك كان" الملائكة. بيهم لن يخلق الله خلقاً 
إلا كنا أكرم عليه منه . فإذ كان لا قول فى تأويل ذلك إلا أحد القولين اللذين 
وصفت ء ثم كان أحد"هما غير موجودة على صحته الد"لالة” من الوجه الذى يحب 


٠‏ التتسليم له صح الوجه” الآخر . فالذى حكى عن الحسن وقتادة ومن قال بقوهما 


فى تأويل ذلك » غير" موجودةر الدلالة” على صحته من الكتاب » ولا من خبر يحب 
به حجة الل قاله ريق عراس يذل" على صحمته بر" الله جل ثناه عن إبليس 
وعصيانه إياهء إذ" دعاه إلى السجود لآدم فأنى واستكبر » وإظهاره لسائر الملاذكة 
من معصيته وكبره » ما كان له كاتماً قبل ذلك . 

فإن ظن ظان” أن" الحبر عن كّان الملائكة ما كانوا يكتمونه » لما كان 


. الآثر : 4 - ف ابن كثير أ"‎ )١( 


تفسير صورة البقرة : 6660م أ-ه 
خارجاً مخرج الخبر عن الجميع » كان غير جائز أن يكون ما روى فى تأويل 
ذلك عن ابن عباس - ومن قال بقوله : من أن ذلك خبر عن كمّان إبليس الكبغت 
وا معصية ‏ صحيحا » فقد ظن غير الصواب . وذلك أن منشأن العرب » إذا 
أخبرت خب عن بعض جماعة يغ تسمية شخص بعيته » أن تخرج اير عه 
ا : « قتل الحيش وهزموا »٠‏ وإنما قتل الواحد 

أو البعض منهم ؛ وهزم الواحد أو البعض . فتخرج الحبر عن المهزوم منه والمقتول 
عر الحبر عن جميعهم ٠‏ كا قال جل ثناقه: ل( إن لين" لينادوتك من" واه 
الْحَحرّات رأكرف: ل اعون 16 سور الحجرات : ؛ ع » “ذكر أن الذى نادتى 
رسول” الله صلى الله عليه وسلم ‏ - فنزلت هذه الآبة فيه كان رجلا” من جماعة 
ببى نمم ء كانوا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأخرج الحبر عنه 
'مخرج الحبر عنالجماعة . فكذلك قوله : : «وأعلم ما تبدون وما كنم تكتمون ٠‏ » 
أخرج احبر أمخرج الحبر عن الجميع والمراد به الواحد منهم . 


©0082 © 


القول فى تأويل قوله تال ذكرء : ( وَإذْ ًا شلايكة 

اسحذوا لدم فسَحَدُوا إلا !إبْليسَ 0 والبكره وكان من 
الكفرينة 64 

قال أبو جعفر : أمًا قوله : « وإذ قلنا » فعطوف على قوله : « وإذ قال ربك 

الملائكة » » كأنه قال جل ذكره لليهود ‏ الذين كانوا يين ظهراتئ 'مهاجر رسول 

كل 2 صل بت إسايل امعد ]ليع تتتده: ميم الانوب 

الى نحو الذى وصفنا فها مضى قبل - : اذكروا فعلى بكم إذ' أنعمت عليكم . 


أ/دى 


هه تفسير سورة البقيرة : لفن 

فخلقت لكم ما فى الأرض جميعاً » وإذ قلت للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة 
فكرمت أباكم آدم” بما آتيته من علمى وفضل وكرامتى ٠‏ وإذ' أسمدت له 
ملائكتى فسجدوا له . ثم استثتى من جميعهم إبليس » فدل" باستثنائه إياه منهم 
على أنه منهم 4 وأنه ممن قد أمر بالسجود معهم 4 كنا قال جل ثناؤه : 
(١‏ إلا إنليس ل يكن من التّاجدينة ٠‏ قال مَامتََكَ ألا جد إذ متك ) 
[ سورة الأعراف : ١ » ١١‏ ] » فأخبر جل ثناؤه أنه قد أمر إبليس فيمن أمره من 
الملائكة بالسجود لادم . م استثناه جل ثثاؤه مما أخير علهم أنهم . فعلوه من 
السجود لآدم » فأخرجه من الصفة الى وصفهم بها من الطاعة لأمره » ونى عنه ما 
أثبته لملائكته من السجود لعبده آدم . 


ثم اختلف أهل التأويل فيه . هل هو من الملائكة » أم هو من غيرها ؟ 
فقال بعضهم بها 


بشر بن عمارة » عن ألى روق ٠»‏ عن الضحاك » عن ابن عباس قال : كان 
إبليس من حىّ من أحياء الملائكة يقال لم ٠‏ الحن ٠‏ » خلقوا من نار السسّموم من 
بين الملائكة . قال : فكان امه الحارث . قال : وكان خازنا من “خيران اللحنة . 


قال : وخلقت الملائكة من نور غير هذا الحى . قال : وخلقت اللحن" الذى ذكروا 


فى القرآن من مارج من نار » وهو لسان النار الذئ يكون فى طرفها إذا البيت237 . 


5 وحدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة» عن ابن إبحق » عن لاد » 
عن عطاء » عن طاوس »عن ابن عباس . قال :كان إبليس قبل أن يركبالمعصية” 


من الملائكة. اسمه « عزازيل »» وكان من سكان الأرض » وكان من أشد الملائكة 


(1) الخبر : 6ه - مضى بتامه فى الخبر السالف رقم : 705 » وف ابن كثير ١‏ : 
15 ء وقيهما معا و إذا أطبت » . وأغاده ابن كثير.ه : 45؟ . وفيه كا هنا و البت » . 
وفيه » الحن » بالحيم »وانظر ما مضى ص.: 480 تعليق : ١‏ 


تفسير سورة البقرة : 8 » عدة 
اجتهادا وأكارم علماً . فذلك دعاه إلى الكبر » وكان من حى يسمون جنا(2) , 
/1 - وحدثنا به أبن حميد مرة أخرى » قال : حدئنا سلمة » عن ابن 
مق ٠‏ عن خلاد » عن عطاء » عن طاوس » أو مجاهد أنى الحجاج » عن ابن 
عباس وغيره بنحوه ٠‏ إلا أنه قال : كان ملكا من الملائكة اسمه «عزازيل » ١‏ 
وكان من سكان الأرض ومارها » وكان سكان الأرض فيهم يسمون « ابلكن” , 
من بين الملائكة(") , 
- وحل ثبى موسى بن هرون » قال : حدثناعمرو بن حمادء قال: حدثنا 
أسباط » عن السدى فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أنى صالح ء عن اين 
عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم : جعل إبليس على "ملك مماء الدنيا »ء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لم 
«الحن” »ء وإنها موا ابلحن لأنهم "خزان ابلحنة . وكان إبليس مع ملكه خازنا 9 . 
6 - وحدثنا القامم بن الحسن » قال : حدثنا حسين » قال : حدثنى 
حجاج » عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس : كان إبليس من أشراف 
الملائكة وأكرمهم قبيلة ؛ وكان خازتاً على ابلحنان » وكان له سلطان” سماء الدنيا » 
وكان له سلطان” الأرض . قال : قال ابنعباس : فقوله: (١‏ كان من الح 4 
[ سورة الكيف: ٠.‏ ] إثما يسمى بالحنان أنه كان خازتاً عليها » كا يقال الرجل 
مكى ومد فى وكوق وبصرى 149 , 
قال ابن جريج » وقال آخرون : هم سبط من الملائكة قبيله » فكان اسم 


)١(‏ الخير : كحلا ابن كثير ١‏ : ومزرواه : كوكء والدر المنشرر ١‏ : .وى 
والشوكانى ١‏ : 9ه . وخلاد : هو ابن عيد الرحعن الصنعانى » وهو ثُتَة » ويروى عن طاوس ومجاهد 
مباشرة » واككنه روى عنهما » هنا وفى الخير التالى ٠‏ بواسطة عطاء . 

, عقب النى قبله‎ ١م.‎ : ١ الحبد : لامه - ف ابن كثير‎ )١( 

6 الخير : ممه - مختصر من الأثر السالف رمم 0-6 م 

(1) اميد حمح فق اين كير . قور ا كوو رالمر المتغرر و : باو . 


00 تفسير سورة البقرة : 4 

» وحدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج‎ ٠ 
عن ابن جريج » عن صالح مول التؤآمة» وشريك بن ألى “مر أحدهما أو‎ 
عن ابن عباس » قال : إن من الملائكة قبيلة” من اللحن » وكان إبليس‎  امهالك‎ 
. )١7ضرألاو منها » وكان يسوس ما بين السماء‎ 

05 - وحدت عن الحسن بن الفرج قال : سمعث أبا معاذ الفضل بن خالد» 
قال : أخبرنا “عبيد بن سلمان » قال : سمعت الضحالك بن مزحم يقول” فق قوله : 

فَمَجَدُوا إِلَاإِبْلِيسَ كان من الْجِن 4[ سور الكهف : ..] » قال : كان 
ابن عباس يقول : إن إبليس كان من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة . ثم ذكر 
مثل حديث ابن جريج الأول سواء”"؟ . 

0 وحدئنا محمد بن المثى » قال : حدثى شيبان » قال حدثنا سلاام ‏ بن 
مسكين » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب» قال: كان إبليس رئيس" ملائكة 
سماء الدنيا9؟ , 1 

4 وحدئنا بشر بن معاذء» قال : حدثنا يزيد » قال : حدثنا سعيد» 
عن قنادة» قوله : ( وَِذْ قلا لتلابكز اسْجِدُوا لآم فَسَجَدُوا إلا بسكن 
ين" الجن 4 [ سورة الكين : . ] » كان من قبيل من الملائكة يقال لمم ٠‏ ابلحن »» 


)١(‏ الخير : فوح ق أبن كثير 95:26 - 7و5 ,2 وفيه زيادة هناك . وسيأق 
بإسناد آخر مطولا : واولا. 

0( الفير : 41+ - الحسن بن الفرج : لم أعرف من هو ؟-وأبو معاذ الفضل بن خالد : هو 
التحوي المر وزى » وهو ثقة» ذكره ابن حبان فى الثققات» وتر حه ابن أبى حاتم «/ 201/9 وياقوت 
فى الأدباء +: ١4٠‏ »ء و«السيويلى فى البغية : +0" . وقال ياقوت : و رو عنه الأزهرى فى كتاب 
اتبذزيب » فأكثر » . وليس يريد بذلك زواية السماع » بل يريد أنه روى آراءه أو نقله فى اللغة . 
أما رواية السباع فلا . لأن الفنل هذا مات سنة 8١١‏ »© والأزهرى ولد سنة 78١‏ . فهذا كلام 
موهم ؛ وم يكن يجدر بالسيوبلى - وهو محدث - أن يتبعه دون تأمل ! 

(0) الأثر : 147 - ف ابن كثير 1 : 184 . شيبان : هو ابن فروخ © وهو ثقة . 
ملام بن مسكين الأزدى : ثقةء أخرج له الشيخان . 


تفسير سورة البقرة : 78 يل 
وكان ابن عباس يقوك : لو لم يكن من الملائكة لم 'يؤمر بالسجود » وكان على 
خزانة مماء الدنيا » قال : وكان قتادة يقول : تجن" عن طاعة ريه22 , 

44 - وحدثنا الحسين بن يحى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا 
معمر » عن قتادة » فى قوله : « إلا إبليس” كان من اللحن » قال : كان من قبيل 
من الملائكة يقال لم الحن 9" . 

6 وخدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة » قال : حدثنا محمد بن إسحق» 
قال : أما العرب فيقولون : ما ابلحن” إلاكل من اجسّن" فلم ير . وأما قوله : 
:إلا [بليس من كان من لحن » أى كان من الملائكة » وذلك أن الملائكة اجتئوا 
٠.‏ _ه. 2000 5 2 وم وس واس الم ع 0 2 
فلم يرك . وقد قال الله جل ثناقه : ل( وَجَملوا بيته وين التق نسبا وَلقَدْ عَلمَت 
الجن ممم لمحضر ون 6[ سورة الصافات: مه ؛ ] » وذلك لقول قريش :إن الملائكة 
بئات الله » فيقول الله : إن تكن الملائكة بناتى فإبليس منها » وقد جعلوا بينى 
البكرى » وهو يذكر سليان بن داود وما أعطاه الله : 

ل ىه خالدا أ معمرا:.. ٠+‏ لكان نيان البرى+ من الذهر 5 

. الأثر : #وه - لم نجده فى مكان آخر‎ )١( 

(؟) الآثر : 544 - لم نجعه أيضاً ‏ وقال الحافظ ابن كثير ه : اوم - بعد أن نقل 
كثيراً من الآثار فى مثل هذه المعافى : و وقد روى ف هذا آثار كثيرة عن السلف . وغالبها من الإسرائيايات 
الى تنقل لينظر فيها » والله أعل بحال كثير مها . وها ما قد يقطم بكذبه » لخالفته الحق النى بأيدينا . 
وف القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة » لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة 
ونقصان. » وقد وضع فيها أشياء كثيرة . وليس حم من الحفاظ المتقنين » الذين ينفون عنها تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين كا لهذله الآمة من الأمة والعلماء 0 والسادة والأتقبياء 0 والبر رة والتجباء 0 
من الهابذة النقاد » والحفاظ الحياد . الذين دوفوا الحديث وحرروه » وبيئوا صضيحه » من سحسته » 
من ضعيفه © من منكره وموضوعه © ومتر وكه ومكذو به . وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين » وغيرة 
ذلك من أصناف الرجال . كل ذلك صيانة الجتاب النبوى » «المقام المحندى ء شاتم الرسل ء 
وسيد البشر » صل الله عليه وسل ‏ : أن يتسب إليه كذب » أو يحدث عنه يما ليس منه . فرضى 


ل نهم وأرضام ». و جعل جنات الفردوس مأواهم . وقد فمل وه . 
() ملحق ديوان الأعثى : *4؟ » والأضداد لابن الأنبارى : 597 . ولم يمن بالدهر 


١و١‎ 


كه تفسير سورة البقرة : 4 


#2 ٠. 


وَسَخْرَ من حِنَّ اللالك نلمة ‏ قيانا لديو يمملونة 
قال”: فأبت العرب فى لغتها إلاأن” « لحن »كل ما اجتن ل ما معمى 
لله الحن إلا أ: نهم اجتدوا فلم يرا » وما ات 
يجتنوا يتنوا . فا ظهر فهو إنس » وما اجئن فلم ' ير فهو جن 7" 
وقال آخرون بها : 


رم ١‏ سم بم راسم ب أ اع ا" “ل 1١2.‏ 
2 أه إلعى وَاصطفاه عباده وَملْكه” سس ثري إلى مضل ١‏ 
لا أ 


ا" 


5 حدثنا به محمد بن بشار » قال : حدثنا ابن ألى عدى » 
عن عوف » عن الحسن » قال : ما كان إبليس” من الملائكة طرفة” عين قط » 
وإنه لأصل الحن” » "كا أن آدم أصل الإنس”) 

41" وحدثنا بشربن معاذ» قال : حدثنا يزيد بن زريع » قال : حدثنا 
سعيد » عن قتادة» قال : كان الحسنيقول فى قوله : « إلا إبليس كان من اللحن » 
أبلأه إلى نسبه0؟ » فقال الله : ( أَفَتَتَخِذُوته وَذْريتَه أؤولياه من دوف 
- لَكْ عد عط يس للظارليين بدلا 4[ سورة الكهف: .]© وهم يتوالدون كما 
يتوالد بنوآدم*). 

64>" وحدثنا ابن حميد » قال: حدثنا يحبى بن واضح ٠‏ قال : حدثنا 


ههنا الأمد الممدود » بل عى مصائب الدهر ونكباته » كا قال عدى بن زيد ء وجعل مصائب 
الدهر هى الدهر ثفسه : 
يا الشايت امير بالك هر أُأنت امبرّأ المتوافور” 
(1) ثريا : هكذا ضبط فى ملحق ديران الأمشى + ول أعرث الموضع ولم أجده . ولم أحتد 
إلى تحريفه إن كان محرفاً . وى الأضداد : « توف » . 
(؟) الأثر : 446 - رءاه مختصراً صاحب الأضداد : ١9#‏ ء ول أجده فى مكان آخر . 
(«) الأثر : جوت فى ابن كثير ١‏ : وبمالزاوه : 795 . وقال : ووهذا إسباد صصيح 
عن الحسن 6 . 
(4) ف المطبوعة : و إلخاء إلى نسبهى ء وأبلأء إلى نسبه : رده إليه . وانظر رقم : 588 
(») الأثر : باوه - لم أجده فى مكان . ش 


تفسير. سورة البقرة : 64 لا-ه 

أبو سعيد اليحمدئ ؛ حدثنا [بمعيل بن إبراهم » قال : حدثنا "سوار بن الجحعد 
اليحمدى » عن شهر بن "حوؤشب »ء قوله : « من الحن ٠‏ » قال : كان إبليس 
من الحن الذين طرّدتهم الملائكة » فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء 297 . 

84 وحدثبى على بن, الحسين » قال : حدثى أبو نصر أحمد بن محمد 
الحلال » قال : حدثى سنيد بن داود » قال حدثنا هشم » قال أخبرنا عبدالرمن 
بن يحبى » عن موسى بن “مير » وعمان بن سعيد بن كامل » عن سعد بن مسعود » 
قال : كانت الملائكة تقاتل اسلحن » فسبى إبليس وكان صغيراً » فكان مع الملائكة 
ّْ فتعبد معها » فلما أمروا بالسجود لآدم حجدوا . فأنى إبليس . فلذلك قال الله : 
« إلا إبليس كان من الحن »0 . | 

- وحدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة بن الفضل» قال : حدثنا المبارك 
بن مجاهد أبو الأزهر » عن شريك بن عبد الله بن ألى“نمر »عن صالح مولى التوأمة» 
عن ابنعباس» قال : إن من الملائكة قبيلا” يقال لم : الحن » فكان إبليسمنهم » 
وكان إبليس يسوس ما بين السماء والأأرض » فعصى » فسخه الله شيطاناً رجما"؟ . 

قال : وحدثنا يونس » عن ابن وهب » قال : قال ابن زيد : 
إبليس أبو الحن » كما آدم أبو الإنس49), 

وعلة من قال هذه المقالة » أن الله جل ثناؤه أخبر ى كتابه أنه خخلق إبليس 
من نار السّموم » ومن مارج من نار » ولم يخبر عن الملائكة أنه تخلقها من شى ء 
من ذلك » وأن الله جل ثناؤه أخير أنه منالحن” ‏ فقالوا : فغير جائز أن “ينسب 
إلى غير ما نسبه الله إليه . قالوا: ولإبليس نسل" وذرية» والملائكة لاتتناسل ولا تتوالد . 


. وم‎ : ١ الأثر : موه - ف ابن كثير‎ )١( 

. وم‎ : ١ الآثر : هود - ف ابن كثير‎ )١( 

(؟) الخير : ..لا هو فى أبن كثير ١4 : ١‏ . وقد مضى حوره مختصراً » بإسناد 
آخعر : "كك 

(:) الأثر : زءنا لم أجده فى مكان . 


يل 


33 1 تفسير سورة البقرة : 54 

7 حدثنا محمد بن سنان القرّازء قال: حدثنا أبوعاصمء عن شريك» 
عن رجل » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : إن الله خلق خلقاً » فقال : 
احبدوا لآدم : فقالوا: لا نفعل . فبعث الله عليهم ناراً “تحرقهم ثم خلقخلقاً آخرء 
فقال : إنى خالق” بشراً من طين » اسجدوا لآدم . فأبوا » فبعث الله عليهم نااً 
فأحرقنهم . قال : ثم خلق هؤلاء » فقال : ابدوا لآدم . فقالوا : نعم . وكان 
إبليس” من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم 210 . 

قال أبو جعفر : وهذه علل تنى' عن ضعف معرفة أهلها . وذلك أنه غير 
مستنكر أن يكون الله جل ثناقه “خلق أصناف ملائكته من أصناف من خلقه 
آشتى . فخلق بعضاً من “نور » وبعضاً من نار » وبعضاً مما شاء من غير ذلك . 
وليس ف ترك الله جل ثناقه الحبر"عما خلق منه ملائكته”")» وإخبارهعما خلق منه 
إبليس - ما يوجب أن يكون إبليس خارجا عن معناهم . إذ” كان جائراً أن يكون 
خلق صنفاً من ملائكته من نار كان مهم إبليس » وأن يكون أفرد إبليس بأن" 
"خلقه من نار السموم دون سائر ملائكته . وكذلك غير مخرجه أن يكون كان من 
'الانكة بأن' كان له نسل وذرية » لما ركب فيه من الشهوة واللذة الى "نزعت من 
سائر الملائكة » لا أراد الله به من الممصية . وأما خبر” الله عنه أنه ومن ابلين » » 
فغير مدفوع أن يسمىما اجن من الأشياء عن الأبصار كلها جدًا كا قد ذكرنا قبل 
فى شعر الأعشى ‏ فيكون إبليس” والملائكة” منهم » لاجتنانهم عن أبصار ب ىآدم . 


(١)الأثر‏ : ؟.* - ق ابن كثير ١84 .: ١‏ » والدر المنغور ١‏ : 0.02 وقال ابن كثير 
فى إسناده: « وهذا غريب » ولا يكاد يصح إسناده» فإن فيه رجلا مبهناً » ومثله لا يحتج به» 
والله أعل » . 

(؟) ف المطبوعة: « وليس فا نزل الله جل ثنازه . . . » » وهو خطأ صرف . وقوله بعد: 
«وإخباره عحما خلق منه إبليس » معطوف عل قوله : ووق ترك . . . » . . 


تفسير سورة البقرة : + م 4ه 


القول فى ممنى ( إبليس ) 


قال أبو جعفر : وإبليس ٠‏ إفعيل ٠‏ » من الإبلاس » وهو الإياس من الخير 
والندم” والحزن . كنا : ْ 

حلثنا به أبو كريب» قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال: حدثنا 
بشر بن عمارة » عن أنىروق » عن الضحاك » عن ابن عباسءقال : إبليس » 
أبلسه الله من الخير كله » وجعله شيطاناً رجا عقوبة لمعصيته37) , 

5 وحدثنا موسبى بنهر ون » قال : حدثنا عرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى» قال : كان امم إبليس « الحارث 6؛ وإنما سمى إبليسحين 
أبلس متحيراً 29 , 

قال أبو جعفر :وكا قال التمجلثناقة: ل( فإذَاهمْ مُبْلِسُونَ 6 [سورة الأنمام: » 4]» 
بعى به : أنهم آيسون من الحير ء نادمون حزنآ » كا قال العجتّاج : 


ع 


يَاصّاحءهل تغرف“ رئهاً مكرسًا؟ 2 قال : ف #أغر ف ١‏ وأترع© 


6 الحبر : 08لا ب مختصر من الخير السالف رقم: 505 ء وهو فى الدر المنشور١‏ : 
0 والشوكانى ١‏ : ”9ه . 

(؟) الأثر : ٠.4‏ ف الدر المتثور ١‏ : .ه » مقتصراً على أوله إلى قوله : « الحاررث ٠‏ . 
وجاء النص ق المطبوعة هكذا : « وإنما سمى إبليس حين أبلس فغير كا قال الله جل ثناقه . . . » 
أسقطوا ما أثبتناه من المخطوطة 0 لأنهم لم بحسنوا قراءة الكلمة الأخيرة » فبدلوها ووصلوا الكلام بعد 
الحذف » وهو تصرف معيب . وقوله : « متصيراً ه كتبت فى الخطوطة ممجمجة هكذا و مجرا» غير 
معجمة . والإبلاس : الخيرة » فكذلك قرأها . 

)يي ديوانه 8١ : ١‏ »ء والكامل ١‏ : 8هس» واللسان: ( بلس) ء ( كرس ) . المكرس : 
الذى صار فيه الكرس © وهو أيوال الإبل وأيمارها يتليد بعضبا على بعض ف الدار . وأبلس الرجل : 
سكت غاً وانكسر وتحير ولم ينطق . 


آ/لما 


١له‏ تفسير سورة البقرة ٠:‏ 4؟ 

وقال رؤبة : 

وحَضْرَت 00 اليس الأخآس" وَفى الوجوم صُفْرَة وإبلاس:0؟ 

يعنى أبه اكتاباً وكدونا . ظ ظ 

فإن قال قائل: فإن كان إبليس » كنا قلت ٠»‏ إفعيل » من الإبلاس» فهلا” 
“صرف وأجرى ؟ قيل : ”ترك إجراؤه استثقالا » إذكان اسم لا نظي له من أسماء 
العرب » فشبّهته العرب - إذ' كان كذلك ‏ بأسماء العجم الى لا 'تجرى . وقد 
قالوا : مررت بإسححق » فلم يجروه . وهو من« أتصقه الله إعاقاً », إذ' كان وقع ‏ 
مبتد”أ اسماً لغير العرب » ثم تسمت به العرب فجرى مجراه - وهو من أسماء العجم- فى 
الإعراب فلم يصرف . وكذلك « أيوب »؛ إنما هو « فيُعول » من «آب يؤب » . 

وتأويل قوله : « أبى»» يعنى جل ثناؤه بذلك إبليس » أنه امتنع من السجود 
لآدم فلم يسجد له : « واستكبر » » يعنى بذلك أنه تعظم وتكبتر عن طاعة الله 
فى السجود لآدم . وهذا » وإن كان من الله جل ثناؤه خبراً عن إبليس » فإنه 
تقريع” لضربائه من خلق الله الذين يتكبرون عن الحضوع لأمر الله » والانقيادر 
لطاعته فيا أمرهم به وفيا باهم عنه » والتسلم له فها أوجب لبعضهم على بعض من 
الحق . وكان ممن تكبر عن الحضوع لأمر الله » والتذلل لطاعته » والتسلم لقضائه 
فيا ألزمهم من حقوق غيرهم ‏ اليهود” الذين كانوا بين ظهرا "مهاجتر رسول الله 
صل الله عليه وسلم » وأحباره الذين كانوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته 
عارفين » وبأنه لله رسول” عالمين . ثم استكبروا ‏ مع علمهم بذلك - عن الإقرار 
بئيوته » والإذعان لطاعته » نيا منهم له وحسداً . فقرّعهم الله بخبره عن إبليس 
)١( <<‏ ديرائه : ++ » واللسان ( بلس )+ورواية ديوانه « وصرفت يوم الحميض » . وبين 
البيتين بيت آخر هو : 


تفسير صورة البقرة : 4 ؟ للك 
الذى فعل فى استكباره عن السجود لآدم حسداً له وبغياً : نظير فعلهم فى التكبر 
عن الإذعان لمحمد نى الله صلى الله عليه وسلم ونبوته ء إذ جاءهم بالحق من عند 
رهم حسداً وبغياً . 

م وَصف إبليس بمثل الذى وصف به الذين ضرَبه لم مثلا فى الاستكبار 
والحسد والاستنكاف عن الحضوع لمن أمره الله بالحضوع له , فقال جل ثناقه : 
«وكان» - يعبى إبليس  «٠‏ من الكافرين  »‏ من الحاحدين نعم" الله عليه 
وأياديه عنده ء بخلافه عليه فيا أمره يه من السجود لآدم » كما كفرت اليهود نعم" 
ربها الى 1 تاها وآباءها قيل” : من إطعام الله أسلافتهم المن” والسلوى » وإظلال 
الغمام علييم ؛ وما لا يحصى من نعمه الى كان تلم » خصوصا ما خض" الذين 
أدركوا محمداً صلى الله عليه صلم بإدراكهم إباه » ومشاهدتهم حجة الله علييم » 
فجحدت نبوته بعد علمهم به ء وبعرفهم بنبوته حسداً وبغياً . فنبسه الله جل 
ثناقه إلى « الكافرين» » فجعله من عدادهم ف الدين والملة » وإن خالفهم فى 
الحنس والنسبة . كا جعل أهل النفاق بعضّهم من بعض ء لاجمّاعهم على النفاق» وإن 
اختلفت أنسابهم وأجناسهم فقال :ل( اعون والمتافيةأت' بَمْصيمْ بين" بَمْضٍ ح 
[ سورة التوبة : 0.] يعبى بذلك أن بعضهم من بعض فى النفاق والضلال . 
فكذلك قوله فى إبليس : كان من الكافرين » كان منهم فى الكثفر بالله وعخالفده 
أمرةةو إن كان مخالفاً جنسه أجناسهم ونسيئه نسبهم . ومعنى قوله : دوكا من الكافرين» 
أنه كان حين أبى عن السجود ‏ من الكافرين حينئذ . 

وقد روى عن الربيع بن أنس » عن أنى العالية أنه كان يقول : فى تأويل 
قوله : « وكان من الكافرين » » هذا الموضع وكان من العاصين . 

٠‏ حدثيى المنى بن إبراهم » قال : حدثنا آدم العسقلانى » قال : حدثنا 
3 جعفرء عن الر بيع » ع نأنى العالية » فى قوله : دوكان من الكافرين 4 » يعنى العاصين ,)١7‏ 


.(؛٠١‎ : ١ الأثر مءلا- فى اين كثير‎ )١( 


؟آه تفسير سورة البقرة : 626 

- وحد نت عن عمار بن الحسن» قال حدثنا عبد الله بن ألى جعفر. 
عن أبيه » عن الربيع » بمثله . ْ 

وذلك شبيه بمعبى قولنا فيه . ' 

وكان بود الملائكة لآدم تكرمة” لآدم وطاعة اللهء لا عبادةة لآدم » كنا :- 

7 حدثنا به بشربن معاذ : قال : حدثنا يزيد بن زريع » قال : 
حدثنا سعيد » عن قتادة » قوله: « وإذ' قلنا للملائكة اسجدوا لآدم »» فكانت 
الطاعة لله والسجدة لآدم» أكرم الله آدم أن "يد له ملائكته7" . 


لذ مذ لا 


القولفى تأويل قوله تعالى دَكرء ( وَكلنَا ادمٌ كن نت 
وَرَوْجْكَ الجَنّة ) 

قال أبو جعفر : وف هذه الآية دلالة واضحة على صحة قول من قال : إن 
إبليس أخرج من الحنة بعد الاستكبار عن السجود لادم » وأسكها آدم قبل أن 
يببط إبليس إلى الأرض . ألا تسمعون الله جل ثناقه يقول : ٠‏ وقلنا يا آدم” اسكن' 
أنت وزوجك الحنة وكثلاة منها رغد تحيث شئما ولا "تقر با هذه الشجرة” فتكونا 
9م من الظلمين ٠‏ فأزهما الشيطان” "عنها فأخرتجهما مما كانا فيه » . فقد تبين أن 
إبليس إتما أزنهما عن طاعة الله بعد أن لعن وأظهر التكبر » لأن حبود الملائكة لآدم 
كان بعد أن “نفخ فيه الروح » وحيتئذ كان امتناع [بليس من السجود له » وعند 

الامتناع من ذلك “حلت عليه اللعنة .كا :- 
4- حدثبى به موبى بن هرون» قال : حدثنا مرو بنحماد » قال : 
حدئنا أسباط » عن السدى فى خبر ذكره » عن أنى مالك وعن أنى صالح ؛ عن 


. مطولا‎ ٠٠ 5 وق الدر المنشور‎ » ١٠ : ١ الأآثر : 7.07 فى ابن كثير‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : ه* ؟ه 
ابن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله 
عليه وسلم : أن عدو الله [بليس أقسم بعزة الله ليغوين آدم وذريته وزوجه إلا عباده 
امخلصين مهم » بعد أن لعنه الله ؛ وبعد أن أخر ج من ابخنة» وقبل أن يببط إلى 
الأرض .. وعللم الله آدم الأسماء كلها"'" . 

4- وحدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحق » قال : لما 
فرغ الله من إبليس ومعاتبته » وأبى إلا" المعصية وأوقع عليه اللعنة » ثم أخرجه من 
الحنة » أقبل على آدم” وقد علّمه الأسماء كلهاء فقال : « يا آدم أنبئهم بأسهائهم » 
إلى قوله « إنك أنت العلم الحكم »9 . 

ثم اختلف أهل التأويل فى الحال الى ختُلقت لادم زوجته » ولوقت الذى 
أجعلت له سكنآ . فقال ابن عباس بما  :‏ 

- حدثى به مسبى بِنْ هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » 
قال : حدثنا أسباط » عن السدى ى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن ألى 
صالح » عن ابن عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصماب 
النى صلى الله عليه وسلم : فأخر ج إبليس” من الحنة حين لعن » وأسكين آدم 
الحنة . فكان يعشى فيها وحشاً ليسله زوج يسكن إليهاء فنام نومة فاستيقظ » وإذا 
عند رأسه امرأة قاعدة” خلقها الله من ضلعه » فسأها : من أنت ؟ فقالت : امرأة . 
قال: ولم خلقت ؟ قالت: تسكن إلى". قالتله الملائكة ‏ ينظرون ما بلغ علمه : 
ما اسمها يا آدم ؟ قال : حواء . قالوا : ولم “ميت حواء ؟ قال : لأنها خلقت من 
شىء حى . فقال الله له : « يا آدم” اسكن أنت وزوجك الخنة وكلا منها رغداً 
حيث شئها :19 , 

(؟) الأثر :ولباب م أجده ى مكان بنصه هذا '» لكنه من صدر الأثر الآق بعد رقم دالنا 
(؟) الأثر : -7٠١‏ فى تاريخ الطبرى ١‏ : 8ه ء مم اختلاف فى بعض اللفظ . وابن كثير 


. وقوله : « وحشاً » أى ليس معه غيره » خلواً . ومكان وحش : خال‎ » 05 : ١ ؟؛! والشوكافى‎ : ١ 
اضف‎ 


614 تفسير سورة البقرة : "٠‏ 

فهذا؛ احبر ينىه أن حواء "خلقت بعد أن "سكن آدم” اللحئة” » فجعلت له 
سكناً . 

وقال آخرون : بل “خلقت قبل أن يسكن آدم الحنة . ذكر من قال ذلك : 

101١‏ حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحق ؛ قال : لما 

فرغ الله من 'معاتبة إبليس» أقبل على آدم وقد عِلّمه الأسماء كلها فقال : يا آدم 
أنبئهم بأسمائهم » إلى قوله : « إنك أنت العلم الحكم » . قال: ثم أل ىالسنة” على 
آدم - فها بلغنا عن أهل الكتاب من أهلالتوراة » وغيرهم من أهل العلم»ء عن 
عبد الله بنعباس وغيره ‏ ثم أخل ضلعاً من أضلاعه من شقنّه الأيسرء ولأم 
مكانه لحماً » وآدم نائم لم يهب من نومته» حى خلق الله من ضاّعه تلك زوجته حواء؛ 
فسوًاها امرأة” ليسكن إليها . فلما كشن عنه السنة وهب من نومته » رآها إلى 
جنبه » فقال فها يزعمون واللّه أعلم ‏ : الحمى ودمى وزوجى » فسكن إليها . 
فلما زوّجه الله تبارك وتعالى» وتجعلله سكنآ مننفسهء قال لدقبيلا”: و يا آدم 
اسكن"' أنت وزوجك الحنة وكلا مها رغداً حيث شثئما ولا تقريا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين » (23, 

قال أبو جعفر : ويقال لامرأة الرجل : زوجه وزوجته » والزوجة بالهاء 
أكثر فى كلام العرب منها بغير الحاء . والروج بغيرالماء يقال إنه لغة لأزّد شنوءة . 
فأما الزوج الذى لا اختلاف فيه بين العرب » فهو زوج المرأة9؟ . 


#09 © 


)١(‏ الآثر : 711 - ف تاريخ الطيرى ١‏ : ؟وواين كثير 181-1١41 : ١‏ . وقوله و ال 
له قبيلا » أى عياناً . وى حديث ألى ذر ( ابن كثير )١41١ : ١‏ «قال : قلت يا رسول الله ؛ أرأيت 
آدم ؟ أنبياً كان ؟ قال : فعم نبياً رسولا يكلمه الله قبيلا ‏ أى عياناً » . وجاء هذا الحرف المطبيعة: 
« قال له فتلا يا آدم اسكن... » وهو شطأ . وق تاريخ الطبرى « قال له قيلا يا آدم . . . » وهر 
أيماً عطأ . 

( ؟) انظر اختلافهم فى ذلك فى مادته ( زوج ) من لسان العرب . 


تفسير سورة البقرة : هع للا 


القولفى تأويل قوله (وَكلا مِنَا رَعَدًا حَيِثْ شقنا) - 


قال أبوجعفر : أما ارد » فإنه الواسع من العيش» المنى ء الذى لا يعثى 


صاحبه . يقال : أرّغد فلان » إذا أصاب واسعاً من العيش المحبىء » "كا قال 
: امرؤ القيس بن حمجتر : 

عَننَ ااه تله 6يما َأ الأحداث فىعيش رَغد2© 

- وكا حدثى به موسى بن هرون قال : حدثنا مرو ء قال :حدثنا 
أسباط » عن السدى فق خبر ذكره » عن ألىمالك» وعن أنى صالح »عن ابن عباس 
وعن هرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم » 
« وكلا مها رغداً , ء :قال : الرغدء الى ء ©" . 

وحد ثبى محمد بن عمرو » “قال :حدثنا أبو عاصم » قال : حدثنا 


1/١ 


عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ».اق قوله: ورغداً »)2 قال: لاحساب | 


علبهم . 
4- وحدثنا المنى » قال حدثنا أبو حذيفة؛ قال: حدثنا شبل » عن 
ابن أنى “نجيح » عن مجاهد ؛ مثله . 
7 وحدثنا ابن ميد » قال: حدثنا حكام » عن عنيسة » عن محمد 
ابن عبد الرحمن» عن القامم بن ألى برّة » عن مجاهد: « وكلامنها رغداً »» أى 
لا حساب عليهم”؟" . ْ 
5- وبحد تعن المنجاب بن الحارث » قال : حدثنا بشر بن عمارة» 


١ (‏ ) ألم أجد البيث فيا حعوا من شعر امرىء القيس. 
(؟) الخغير : ؟ يات ف الدر المنقور ١‏ : مه ء والشوكاق ١‏ :5ه . 
220 الآثار : منت وإلاف الدر المنغور ١‏ : 8و ء والشوكاف :١‏ ١ه‏ 


15 تفسير سورة البقرة : هم 
عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : «وكلا مهما رغداً حيث 

شكما » » قال : الرغد » أسعة المعيشة . 0 

فعبى الآية وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الحنة » يكلا من ابلمئة رزقاً واسعا 
هنيثاً من العيش حيث شئما . 

0٠لا‏ كا حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن زريع » قال : 
حدثنا سعيد » عن قتادة » قوله : «ياآدم اسكن أنت وزوجك الحنة وكلا منها 
رَغداً حيث شنا »ثم إن البلاء الذى كتب على الحلق » كتب على آدم” » كا ابثلى 
الحلق” قبله » أن الله جل ثناؤه أحل له .ما فى الحنة أن يأكل منها رغداً حي ثشاءء 
غير شجرة واحدة "نهى عنها » وقندام إليه فيها » فها زال به البلاء حبى وقع بالذى 


8 
عنه!؟) , 


القول فى تأويل قوله تعالى ( وَلاآتقرَبا ذه الشجّرة ) 

:قال أبو جعفر : والشجر ى كلام العرب : كل ما قام على ساق ٠‏ ومنه 
قول الله جل ثناقه ( وَالنحم وال" يَمْجِدَان 6[ سورةالرعن : ]© يعى 
بالنجم ما نجم” من الأرض من - نبت » وبالشجر ما استقل' على ساق . 

ثم اختلف أهل التأويل فى عين الشجرة الى 'نمى عن أكل ثمرها آدم » 
فقال بعضهم : هى السّئبلة . ذكر من قال ذلك : 

4- حدبى محمد بن [سمعيل الأحسى »قال : حدثنا عبد الحميد الحمانى» 

00( احير ١-5:‏ فى الدر المنشور ١‏ : ٠ه‏ والشوكانى ١‏ : كه 


0 : باوبا فق الدر المنقغور ١‏ : #ه من غير طريق الطبرى . وقوله : « قدم إليه 
فها » أى أمر فيا بأمر أن لا يقربها . ويقال : تقدمت إإايه بكذا وقدمت إليه يكذا : أى أمرته بكذا . 


تفسير سورة البقرة : 6+ بره 

عن النضر » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : الشجرة الى الى عن أكل 
كمرها آدم: ؛ هى الستبلة!!؟ . 

64- وحدثبى يعقوب بن 51 حدثنا نا هش وحدثنا ابن وكيع » 
. قال : حدثنا عمران بن عتيبة ‏ جميعاً عن "حصين » عن ألى مالك » فى قوله : 
« ولا تقربا هذه الشجرة »» قال. : هى السنبلة ْ 

-١‏ وحدثنا محمد بن بشار » قال : حدثنا ابنمهدى_ وحدثنا أحمد ين إسمق 
الأهوازى » قال : حدثنا أبو أحمد:الزبيرى ‏ قالا حميعاً : حدثنا سفيان » عن 
حصين عن ألى مالك . مثله!"2 . 

0-_ وحدثنا أبوكريب. وابن وكيع » قالا : حدثنا ابن [دريس » قال : 
سمعت ألى » عن عطية فى قوله : « ولا تقربا هذه الشجرة » قال : السنبلة 9" , 

وحيدثنا بشر بن معاذ» قال : حدثنا يزيد» عن سعيد »عن قتادة » 
قال: الشجرة الى نمى عنها آدم » هى السنيلة؟2 . ظ 

وحدثى المثى بن إبراهم» قال : حدثنا مسلم بن إبراهم + قال: 
حدثنا القاسم » قال : حدتى رجل من ببى تمم » أن ابن عباس كتب إلى أنى 
الجللد يسأله عن الشجرة الى أكل مها آدم” » والشجرة الى تاب عندها : فكتب 
إليه أبو الحلد : « سألتتى عن الشجرة الى مبى عنها آدم » وهى الستبلة » وسألتتى 


(1) الخير : وولات ف ابن كثير 1.: ١18‏ ء والدر المنقور ١‏ : مره ؛ والشوكاق ١‏ : ١ه‏ 
وهر إسناد ضعيف . محمد بن إسمعيل الأحسى سبق توثيقه : 4.05 عبد الحميد بن عبد الرحمن» أبو ب 
الحنانى : ثقة » وثقة ابن معين وغيره » وأخرج له الشيخان. النفر: : هو .ابن عبد الرحمن ؛ أبو عر 
اللزاز - بمعجمات.- وهو ضعيف جداً » قال البخارى'قى الكبير 1/9/4 : « منكر الحديث ». 
وروىابن أفى حاتم 2201/4 عن أحمد بن حتبل : قال : « ليسن بثىء » ضعيف الحديث , » 
ودوى عن ابن معين أنه قال : د لايحل لأحد أن يروى عنه ». 

(١؟)‏ الأثران : والاء .لا قىاآبن كثير ١41٠ : ١‏ ء والدر المنشور :-١‏ “اه 

() الأثر : ١١لا‏ عطية : هوالموق . وقد أشار ابن كثير ١‏ : 48 1 إلى هذه الرواية عنه . 

(4) الأثر : عرولا لمأجدءق مكان . ْ 


هماه تفسير سورة البقرة : ه" 
عن الشجرة البى تاب عندها آدم » وهى الزيتونة'"2؛ . 

ا 6- وحدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » عن رجل 
من أهل العلمء عن مجاهد » عن. ابن عباس » أنه كان يقول : الشجرة الى 
'نبى عنها آدم” » البثر 59" . 

6 وحدثى المثى »قال: حدثنا إسشق » قال : حدثنا عبد الرناق » 
قال : أخبرنا ابن عبيئة » وابن المبارك» عن الحسن بنعمارة » عن المهال بن عحمرو» 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : كانت الشجرة التى مبى الله عنها 
آدم وزوجته » السنبلة"” . 

وحدثنا ابن حميدء قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسعق» عن بعض 
أهل المن » عن وهب بن منبه المانى » أنه كان يقول : هى الب » ولككن الحبة 

| منها فى الحنة ككلى البقرء ألينمن الزبد وأحلى من العسل . وأهل التوراة يقولون : 

ل ا 

وحدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة » قال : حدثى محمد بن 
إمق » عن يعقوب بن عتبة : أنه “حداث أنها الشجرة” الى تحتلك” بها الملائكة 

6- وحدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا ابن “بمان” » عن جابر بن يزيد 
ابن رفاعة » عن محارب بن_دثار » قال : هى السنبلة . 

64- وحدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا أبوأسامة » عن يزيد بن إبراهم» 


(١)الحبر:+١1-‏ أبن كثير ١‏ : 8 غوف الأصول : « أبو الخلد » » وانظر ما سلف 
فى التعليق عل الأثر تم : 484 . وهذا الإسناد ضميف » للهالة الرجل من بى ميم . 

(؟) الخير : غ«با- ابن كثير ١48 : ١‏ » والدر المنقور ١‏ : ؟ه ء والشوكاق ١‏ 8ه . 
والذى فى ابن كثير : ه عن رجل من أهل العلم » عن حجاج » عن مجاهد . . . » . 

(ع) الأثر ؛ ه؟لا- وابن كثير 1١‏ :145. 

(4 ) الأثر : *ولاد- أبن كثير ١‏ : 48١1-م4١1ء‏ والدر المنثور ١‏ : 59م لماه. 
:ولكن ليس فيهما قوله و وأهل التوراة . . . » . 


تفسير سورة البقرة : م6" وله 
عن الحسن » قال : هى الستبلة البى جعلها الله رزقاً لولده فى الدنيا"") . 

قال أبو جعفر : وقال آخرون : هى الكرمة . ذكر من قال ذلك . 

٠‏ حل ثنا ابن وكيع » قال: حدثنا عبد الله» عن إسرائيل » عن السدى» 
من حدثه » عن أبن عباس » قال : هى الكرمة . 

١‏ حدتى بق فر وف قال؛ حدثنا عمرو بن حمادء قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن 
عباس - وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب الى صل الله عليه 
وسلم : « ولا تقربا هذه الشجرة »» قال : هى الكرمة » وتزعم اليهود أنها الحنطة . 

انالا وحدثنا ابن وكيع » قال : حدثناعمرو بن حماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى » قال : الشجرة هى الكرم . 

06 وحدثنى يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا هشم »عن مغيرة + عن 
الشعبى » عن جعدة بن "هبيرة» قال: هو العنتب فىقوله : «ولاتقربا هذه الشجرة». 

4 - وحدثنا ابن وكيع » قال : حدثتى ألى »عن خلاتد الصفار »عن بيان» 
عن الشعبى » عن جعدة بن "هبيرة : « ولا تقريا هذه الشجرة ؛ » قال : الكرم” . 

ها وحدثنا ابن المثنى » قال : حدثنى الحسين » قال : حدثنا خالد 
الواسطى » عن بيان » عن الشعبى » عن جعدة بن هبيرة : وولا تقربا هذه 
الشجرة »؛ قال : الكرم . 

“لاا وحدثنا ابن ميد » وابن وكيع » قالا : حدثنا جرير » عن مغيرة » 
عن الشعبى . عن جعدة بن "هبيرة » قال : الشجرة الى "نبى عنها آدم » شجرة 
الحمر. ْ 

/لا ‏ وحدثنا أحمد بن إسعق » قال: حدثنا أب وأحمد الزبيرىء قال : حدثنا 


. الآثار : باون - 8 8إ؟ :. لم أجدها بلفظها نى مكان‎ )١( 


0/1 


٠ه‏ تفسير سورة البقرة : ه؟ 
عباد بن العوام » قال : حدثنا سفيان بن. حسين ؛ عن يعلى بن مسلم » عن 
سعيد بن جبير » قوله 9 ولا تقربا هذه الشجرة » » قال : الكرم . 

الع ضيقن قال: حدثنا سفيان » 
عن السدى » قال : 

غرف 0 لقاسم؛ قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » 
عن أنى معشر » عن محمد بن قيس » قال 210 , 

وقال آخرون : هى الشيئة . ذكر من قال ذلك . 

حدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين» قال حدثى حجاج » عن ابن 
جريج » عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » قال : تينة'"" . 

قال أبو جعفر : والقول فى ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه أخير عباد ه أن آدم 
وزوجه أكلامن الشجرة الى ماهتا ربُهما عن الأكل : منهاء فأتيا الخطيئة الى 


مباهما عن إتيانها بأكلهما ما أكلامنها » بعد أن بين الله جل ثتاؤه لهما "عين 


الشجرة الى نباهما عن الأكل منها » وأشارلهما إليها بقوله : «ولا تقربا هذه 
الشجرة »2 ولم يضع الله جل ثناه لعباده المخاطبين بالقرآن» دلالة” على أى أشجار 
الحنة كان نهيه آدم أن يقربهاء بنص” عليها باسمهاء ولا بدلالة عليها . ولو كان 
لله فى العلم بأىّ ذلك من أى رض » لم 'يخل عباده من “نب دلالة لم عليها 


يصلون بها إلى معرفة عينها ٠»‏ ليطيعوه بعلمهم بها » كما فعل ذلك فى كل ما 


بالعلم به له رضاً . 


فالصواب فى ذلك أن يقال : إن الله جل ثناؤه نبى آدم” وزوجته عن أكل 


(١)الآثار‏ : .#با- وم0#: مذكورة بلا تعيين فى ابن كثير 1١‏ : 1478 » والدر المنثور 
١‏ : مه والشوكاق 1١‏ :5ه. 1 
)١‏ الخير :.4لا- ىابنكثير ١4 : ١‏ ء والدر المنشور ١‏ : 8ه » والشوكاف ١‏ : 5ه 


تفسير صورة البقرة : هم لفق 
شجرة بعيها من أشجار الحنة دون سائر أشجارها ٠‏ فخالفا إلى ما نباههما الله عنه » 
فأكلا منها كما وصفهما الله جل ثناؤه به . ولا علم عندنا بأى شجرة كانت على 
التعيين » لأن الله لم يضع لعباده دليلاة على ذلك فى القرآن » ولا فى السنة الصحيحة. 
فأنى يأتى ذلك ؟١١2‏ وقد قيل : كانت شجرة البر » وقيل : كانت شجرة العنب » 
قل كانت شجرة التين » وجائز أن تكون واحدة منها » وذلك علم”» إذا "علم 
لم ينفع العالم" به علمه”'؟ » وإن جهله جاهل لم يضره جهله به . 


+« و« + 


القول فى تأوبل قوله تعالى ذكره (ولا تقر قرب هذه 0 

د قل 
فتَكونا من 0 لمين) 

.قال أبو جعفر : اختلف أهل العربية فى. تأويل قوله : « ولاتقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين » . 

فقال بعض نحويى الكوفيين : تأويل ذلك : ولا تقربا هذه الشجرة » فإنكما 
إن قرباها كنا من الظالمين . فصار الثانى فى موضع جواب اللحزاء . وجواب 
الحزاء يعمل فيه أوّله » كقولك : إن نقم أقم » فتجزم. الثانى يجزم الأول .. فكذلك 
قوله « فتكونا » لا وقعت الفاء ق موضع شرط الأول تصن با 2 وصيرت 


)١(‏ ف المخطوطة لاف ما ق المطبوعة » وهذا قصه « ولا علم نفلك 000 كانت 
شجرة البر . . . » » كأن الناسخ أسقط سطراً فاختل الكلدم / . وكان ف المطبوعة : « فأفى يأق 
ذلك من أقى » بزيادة قوله م ل أن التحريف قدي » فإن ابن كثير نقل نص الطيرى 
هذا فى تفسيره ١ 48 : ١‏ فحذف قوله : ٠‏ فأفى يأق ذلك » . وقد استظهرت أن الصواب حذف «٠‏ من أق م» 
ليكون الاستفهام منصباً عل كيفية إنان الملم بيذه الشجر: 5 وليس فق القرآن عليها دليل ولا فى السنة الصحيحة. 
وأما الحملة كا جاءت ف المطبوعة » فهى فاسدة مفسدة لما أراد الطبرى . 

(؟) ف المطبوعة : « وذلك إن علمه عالم لم ينف العالم . .  »‏ بأييت ما فى المخطوطة واين كير 
(1:؟؛١).‏ 


فك تفسير سورة البقرة: 6 
بمنزله « كى » فى نصبها الأفعال المستقبلة » للزومها الاستقبال . إذ كان 
أصل الحزاء الاستقبال . 

وقال بعض نحويى أهل البصرة : تأويل ذلك » لايكن منكما "قرب هذه 
الشجرة فأن تكونا من الظالمين . غير أنه زعم أن" « أن » غير جائر إظهارها مع 
دلاىء ولكنها مضمرة لابد مها ؛ ليصح الكلام بعطف اسم وهى « أن على 
الاسم . كنا غير جائز فى قوثم ٠:‏ عسى أن يفعل ٠‏ » عسى الفعل . ولا فى قولك: وما 
كان ليفعل » : ما كان لأن يفعل . 

وهذا القول” الثانى يفسده إجماع حميعهم على تخطئة قول القائل: « سرف تقوم 
يا هذا » » وهو يريد سفى قيامك . فكذلك الواجب أن يكون خطأ على هذا 
المذهب قول القائل : « لا تقم » إذا كان المعى : لا يكن منك قيام . وفى إجماع 
جميعهم ‏ على صحعة قول القائل : « لا تقم »» وفساد قول القائل : سرف تقوم» ,ععبى 
سنى قيامك ‏ الدليل الواضح على فساد دعوى المدعى أن مع« لا » الى فى قوله : 
١‏ ولا تقربا هذه الشجرة »» ضمير « أن ه وصعة القول الآآخر . 

وق قوله « فتكونا من الظالمين »» وجهان من التأويل : 

أحدهما أن يكون « فتكونا » فى نية العطض على قوله ولا تقربا» » فيكون 
تأويله حينئذ : ولا تقربا هذه الشجرة ولا تكونا من الظالمين . فيكون « فتكونا» 
حيتئذ فى معنى الحزم مجزوا بما "جزم به ولا تقربا» » كا يقول القائل : لاثكلم 
عمراً ولا تؤذه » كنا قال امرؤ القيس . 
قلت له: صوأب' ولا تتهدنة كيوك من" أخرى القطاق مك0 


فجزم « فيذرك » بما جزم به ولا تجهدنه » » كأنه كرر الهى. 


)١0(‏ ديواته » من رواية الأعلم الشنتمرى » القصيدة رقم : ٠08‏ » ألييت : 7١‏ . وق معاق 
القرآن الفراء :١‏ 56 » ونسبه سيبويه فق الككتاب ١‏ : 408 » لعمرو بن عبار الطائق» وسيذكره الطبرى 
فى ( 1١4 : ١6‏ بولاق) غير منسوب » ورواية سيبويه وفيدنك من أخرى القطاة» وقوله : ه فقلت له » 


تفسير سورة البقرة : 8" وفك 


واثانى أن يكون ٠‏ فتكونا من الظالمين » » بمعبى جواب الى . فيكون 0 

حينئذ : لاتقربا هذه الشجرةء فإِنَكما إن قربعاها كنما من الظالمين. كما تقوا 
لا نشم 'عيراً فيشتُمك. مجازاة . فيكون « فتكونا » حينئذ ى موضع " نصب 3 

كان حرفاً عطن على غير شكله » لا كان فى «ولا تقربا» حرف عامل فيه » 
ولا يصلح إعادته فى « فتكونا 6» فنصب على ما قد بينت ف أول هذه المسئلة . 

وأما تأويل قوله « فتكونا من الظالمين »» فإنه يعنى به فتكونا من المتعد ين إلى 
غير ما أذ ن لم وأببح لمم فيه » وإنما “عنى بذلك أنكما إن قر يما هذه الشجرة » كنا 
على مهاج من “تعدءى “حدودى ء وعصى أمرى » واستحل” محاربى » لأن الظالمين 
بعضتهم أولياء بعض » والله ولى" المتقين . 

وأصل «الظلمء ىكلام العرب» وضع الشىء فى غير موضعه » ومنه قول نابغة 
بى ذبيان: 


أثارئك لأ ما أممبا والتوثى كالحواض بالمظاوعة امل 60 
وَارى لايا مَاابِيم وَالنوأى كالحواض بالمظلومّة اللو 


فجعل الأرض مظلومة » لآن الذى حفر فيها النؤى "حفر فى غير موضع الحفر . 
فجعلها مظلوية؛ موضع الف من ف غير موضعها”؟'. ومن ذلك قل ابن قتي 


فى صفة غيث : 


يغنى غلامه » وذ كره قبل أبيات . وقوله : « صوب » » أى خخذ الفرس بالتصد فى السير وارفق به ولا.تجهده 
بالعدو الشديد فيصرعك . أذراه عن فرسه : ألقاه وصرعه . والقطاة : مقعد الردف من الفرس . وأخرى 
القطاة : آخر المقعد . ورواية الشنتمرى : و من أعلى القطاة » . وها سواء . 

١88 : سلف تخريجه وشرحه فى هذا المنه‎ )١( 

( ؟) ف المطبوعة : « لوضع الحفرة منها فى غير موضعها » » وف الخطوطة أيضاً: «الموضم المفرفيها 
ف غير موضعها » . 


لال 


14 تفسير سورة البقرة : هسم 


مم 


ظلمّ البطآح بها انهلال حَريصّة فَصَنَا النآفة ل بيد ديك ©© 
وظلمه إياه: مجيئه فى غير أوانه » وانصبابه فى غير مصبه . ومنه : ظتلم الرجل” 
جر وره» وهو نحره إياه لغير علة . وذلك عند العرب وضع النحر فى غير موضعه . 
وقد يتفرع الظلم فى معان يطول بإحصائها الكتاب» سنبيما فى أماكنها إذا أنينا 
عليها إن شاء الله تعالى . وأصل ذلك كله ما وصفنا من وضع الشىء فى غير موضعه . 


ي ا# انس 


. ِ ته 1 ا 
القول فى تأويل قوله تعالى (١‏ فأز لهم الشّيطن عَنْهَا ) 
قال أبو جعفر : اختلفت القترأة ' فى قراءة ذلك . فقرأته عامتهم» «فأزاهما» 
بتشديد اللام» بمعنى : استزلتهماء من قولك زل الرجل ف دينه: إذا هفا فيه وأخطأء 
عأ ها اليتى له إنانه فية .. تارك غره: : إذا سنية لاما يرل مق جلها ف خنع أن 
دنياه ٠‏ وإذلك أضاف الله تعالى ذكره إلى ابليس” “خروج آدم وزوجته من 
الحنة » فقال : « فأخرجهما » يعنى إبليس « مما كانا فيه »» لأنه كان" الذى سب 
لحما الحطيئة البى عاقبهما الله عليها بإخراجهما من ابلخنة . 
وقرأه آخرون: «فأزَالهماءء ععى إزالة الشىء عن الشىء» وذلك تنحيته عنه . 
وقد روى عن ابن عباس فى تأويل قوله : « فأزهما »» ما : 


)١(‏ جاء أيضاً فى تفسيره (؟ : ١ه‏ بولاق) منسوباً لعمرو بن قميثة . وصمة نسبته إلى الحادرة 
الذبياق. » وهر ديوان المادرة » قصيدة : 4 » البيت رقم : 7 » وشرح المفضليات : 4ه . والبطاح 
جع بطحاء وأبطم : وهوبطن ألوادى . وانجل المطر أنهلالا : اشتد صوبه ووقعه . والحريصة والحارصة : 
السحابة الى تحرص مطرتها وجه الأرض » أى تقشره من شدة وقمها . والتطاف بحم فطفة : وهى الماء القليل 
يبى فى الدلو وغيره . وقوله : « بعيد المقلم » : أى بعد أن أقلمت هذه السحاية . ورواية المفضليات : 
د ظلم البطاح له » وقوله ٠:‏ له » : أى من أجله . 

(؟) ف المطبوعة : و اختلف القراء » والقرأة مع قارىء » وانظر ما مضى : ١ه‏ » تعايق » 
وص : 54 »6 ١٠١4‏ وغيرها. 


تفسير سورة البقرة : 65 006 

0- حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال : حدثئى حجاج »عن ابن 
جريج قال : قال ابنعباس ف تأويلقولهتعالى: «فأزهما الشيطان»» قال : أغواها!'".. 

وأول القراءتين بالصواب قراءة من قرأ « فأزلّهما » » لأن الله جل ثناقه قد 
أخبر فى الحرف الذى يتلوه . بأن إبليس أخرجهما مما كانا فيه . وذلك هو مععى 
قوله « فأزاههما » » فلا وجه ‏ إذ" كان معى الإزالة معبى التنحية والإخراج ‏ 
أن يقال : « فأزالهما الشيطان” عنها فأخرجهما ما كانا فيه » فيكون كقوله : فأزالهما 
الشيطان عنها فأزالهما ما كانا فيه . ولكن المفهوم أن يقال2"7: فاستزلهما [بليس 
عن طاعة الله كما قال جل ثنافه : ١‏ فأزههما الشيطان » » وقرأت به القراء 
فأخرجهما باستزلاله إياهما من الحنة . 

فإن قال لنا قائل : وكيف كان استزلال إبليس” آدع وزوجته » حبى 
أضيف إليه إخراجهما من ابن ؟ 

قيل: قد قالت العلماء فى ذلك أقوالا”» وسنذكر بعضها!" : 

فحكى عن وهب بن مثبه فى ذلك ما : 

حدثنا به الحسن بن يحبى »قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخيرنا 
جمر بن عبد الرحمن بن "مهرب”؟) » قال : سمعت وهب بن منبه » يقول : لا 

. 5ه‎ : ١ به »ء والشوكاى‎ : ١ الخير : ١4لا - ف الدر المنشور‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : « لكن المعى المفهوم » » زاد ما لا جدوى فيه . 

في فى المطبوعة : و سنذكر » بغير وأو . 

( 4 ) ف المطبوعة : وعمروء» بدل وعمر» » وف المخطوطة وابن كثير : « مهران » » بدل و مهرب 6. 
وكلاهما خطأ » صرابه ما أثيتنأ : وعمر بن عبد اارحمن بن مهرب » » فهذا الشيخ ترحه ابن أبى حاتم فى 
الحرح والتعديل ١71/1١/79‏ » وقال : « سمع وهب بن منيه » روى عنه إبراهيم بن خالد الصتعاق 3 
وعبد الرزاق » .ثم روى عن يحي بن معين » قال : « عمر بن عبد الرحمن بن مهرب : ثقة » . ولم أجد له 


ترحة أخرى . وه مهرب » : لم أجد نصاً بضبطها ى هذا النسب » إلاقول صاحب القاموين أنْهم سموا من 
مادة ( ه رب ) بوزن ه محسن » - يعى يضم أوله وسكون ثانيه وكسى ثالثه . 


ا 


احف تفسير سورة البقرة : 65 


أسكن الله آدم” وذريته - أو زوجته ‏ الشك من أنى جعفر : وهو فى أصل كتابه 
« وذريته 4 ونهاه عن الشجرة» وكانتشجرة” غصونها متشعلب بعضها فى بعض » 
وكان لا ثمر تأكله الملائكة الحلدهم » وهى المرة التى نَهى الله آدم” عنها وزوجته . 
فلما أراد إبليس أن يستزنّهما “دخل فى جوف الحية » وكانت للحية أربع قواتم 
كأنها بختيئّة»من أحسن دابة خلقها الله فلما دخلت الحية ابلحنة» خرج من 
جوفها إبليس » فأخذ من الشجرة الى نبى الله عنها آدم وزوجته » فجاء بها إلى 
حواء''» فقال: انظرى إلى هذه الشجرة! ما أطيب_رحدها وأطيب طعمها وأحسن 
لونها ! فأخذت حواء” فأكلت منها ثمذهبت بها إلى آدمفقالت : انظرٌ إلىهذه الشجرة! ٠‏ 
ما أطيب ريحها وأطيب طعمها وأحسن” لونها ! فأكل مها آدم » فيدت. لما 
سوآثهما . فدخل آدم فى جوف الشجرة » فناداه ربّه يا آدم أين أنت ؟ قال : 
قال : أنا هذا يارب ١‏ ! قال : ألا تخرج ؟ قال : أستحبى منك يا رب . 
قال : ملعونة الأرض الى “خلقت مها اعنة” يتحول ثمرها شوكا . قال : ولم 
يكن فى اللحئة ولا فى الأرض شجرة” كان أفضل من الطّلح والسّدر ء ثم قال : 
ياحواء » أنت الى غريات عبدى» فإنك لا تحملين تملا إلا جلته كرهاء 
فإذا أردت أن تضعى ما فى بطنك أشرفت على الموت مرا . وقال للحية : أنت 
التى دخخل الملعون فى جوفك حبى غرً عبدى» ملعونة أنت لعنة “تتحول قوائمك فى 
بطنك » ولا يكن لك رزق إلا التراب » أنت عدوة ينى آدم وهم أعداقك » حيث 
لقيت أحداً مهم أخذت بعقبه» وحيث لقيك شداخ رأسك . قال عمر :7 قيل 
لوهب : وما كانت الملائكة تأكل ؟ قال : يفعل الله ما يشاء!؟! . 
و معمر عن عبد أأرحمن بن مهران » ! 

)١ (‏ ف المطبوعة : و فجاء به » » والذى أثبتناه من امخطوطة وتاريخ الطبرى . 

(؟) ف المطبوعة : ٠‏ أنا هنا يا رب » » وأثبتنا ما فى المخطوطة وتاريخ الطبرى . 


(+) ف المطبوعة : و قال عمرو وأثبتنا الصواب من المخطوطة » ومما ذكرنا 1 نفاً . 
(:) الأآثر : :”ا - ف تاريخ الطيرى ١‏ : وهء هذا الإستاد » وأوله فى ابن كثير 1١47 :١‏ 


تفسير سورة البقرة : 65 يفف 
وروىعن ابن عباس نحو هذه القصة : 
 /4*‏ -حد ثبى موسى بن هرون» قال: حدثنا عمروء قال :حدثنا أسباط » 
عن السدى فى خبر ذكره » عن أنى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن عياس ‏ 
وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه صلم : 
لا قال الله عز وجل" لآدم: «اسكن أنت وزوجُك ابلنة وكلامنها رغد حيث 
شئها » ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » » أراد [بليس أن يدخل عليهما 
ابلحنة» فنعته اللحزرنة. فأتى الحية ‏ وهى دابئّة لها أربع قوائم كأمها البعير » وهىكأحسن 
الدواب - فكلمها أن “تدخله فى فها حتى تدخل به إلى آدم: فأدخلته فى فقلمها ‏ 
قال أبو جعفر : والفقم جانب الشدق١١2-‏ فرت احية على الحزنة فدخلت ولا يعلمون لما 
أراد الله من الأمر. فكلمه من فنقمها فلم يسبال كلامه”"؟ ‏ فخرج إليه فقال : 
(جَاكتم عل أُدلكَ كل شَجَردَ الخلر وك لَاصئل ) [سررةعه ١‏ .٠ع‏ 
يقول : هل أدلك على شجرة إن أكلت منبا كنت ملكا مثل الله عز وجل » 
أو تكونا من الخالدين7" » فلاتموتان أبدآً . وحلف لما بالله إنى لكما لمن الناحين . 
وإتما أراد بذلك ليبدى لما ما توارى عنهما من سوآ هما بهتك لباسهما . وكان 
قد علم أن لما سوأة » لا كان يقرأ من كتب الملائكة » ول يكن آدم يعلم ذلك . 
وكان لباسهما الظّفرء فأنى آذم أن يأكل منبها » فتقدمت حواء فأكلت » ثم 
قالت : يا آدم ككل" » فإنى قد أكلت فلم يضرف . فلما. أكل آدم بدت هما 
سوآئهما وطفقا "يخصفان عليهما من ورق ابلينة!) . 


)00 فق المطبوعة وتاريخ الطيرى ١‏ : مه : و فأدخلته فى فها » فرت الحية . . . » » وما أثيتناء 
من الخطوطة . | 

20 ف المطبوعة وتاريخ الطبرى : و فكلمة من فها » . وف المطبوعة : و فلم يبال بكلامه ه . 

(؟) والمخطوطة : « وتكونا من الخالدين » . 

(4) الحير: ؟4! . بنصه اق تاريخ الطبرى ١‏ : 6 » وببعضض الاختلاف ف الدر المنثور 
١ذ:؟ومءولشوكان ١‏ : وه . 


ييل 


مكه تفسير سورة البقرة : 5 

4- أحد نت عن عمار بن الحسن» قال : حدثنا ابن أنى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع . قال : حدثى محداث : أن الشيطان دخل الحنة فى صورة 
دابة ذات قوائم » فكان يرى أنه البعير » قال : فلعن » فسقطت قوائمه فصار 
١ 1‏ 

6 وأحلانت عن عمار » قال: حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع » قال : وحدثئى أبو العالية أن من الإبل تماكان أُوَها من ابلحن » قال : 


فأييحت له الحنة كلها إلا الشجرةا؟) » وقيل هما : لا تقربا هذه الشجرة فتكونا 


من الظالمين » . قال : فأتى الشيطان حواء فبدأ بها » فقال : أَنّهيَا عن شىء ؟ 
قالت: نعم ! عن هذه الشجرة فقال : ( مَاءَ) كنا رَبَكُمَا عَن' هذ الشّجَرَة 
إِلَّا أن مكو مَلَكَيْن أو كوت من" الْحَالدِينَ 16 سو الأعراف :0] 
قال : فبدأت حواء فأكلت منها » ثم أمرت آدم فأكل مها . قال : وكانت شجرة” 
من أكل: منها أحدث . قال : ولا ينبغى أن يكون فى الحنة تحداث . قال : 
« فأزالهما الشيطان “عنما فأخرجهما مما كانا فيه »!'' قال : فأخرج آدم من الحنة!؟. 

5- حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال :حدثنا ابن حمق » عن 
بعض أهل العلم : أن آدم حين دخل الحنة ورأى ما فيها من الكرامة وما أعطاه الله 
منها » قال : لو أن “خلداً كان ! فاغتمز فيها منه الشيطاك لا سمعها منه*؟ » 


فأتاه من قبل الخلد0" , 


١ هه‎ : ١ الأثر : 744 - ف تاريخ الطبرى‎ )١( 

0( ف تاريخ الطبرى ١‏ : هه» زيادة سياقها : م . . . كلها يعى آدم - إلا الشجرة » . 

6 ف تاريخ الطبرى١١‏ : 0ه و فأزطما الشيطان م . 

)0:) الأثر : هل - فى تاريخ الطبرى ١‏ : وه. 

( ه) ف التاريخ : م لو أنا خلدنا » . وف المطبوعة : ه فاغتنمها منه الشيطان» ءلم يحسنوا قراءة 
المخطوطة فبدلوا الحرف» وأئبتنا ما فى الخطوطة والتاريخ . يقال: مع «ى كلمة فاغتمزها » أى استضعفها 
ووجد فيها مغمزاً يماب ويؤق من قبله . | 

(1) الآثر : ١4سا-‏ ق تاريخ الطبرى ١‏ : 0ه . 


تفسير سورة البقرة : + 58 
47 حدثنأ اب نحميد » قال: حدثنا سلمةءعن ابن إسحق قال: “حدئت: 
أن أول ما ابتدأهما به من كيده إياهما » أنه ناح عليهما نياتحة أحزنتهما حين سمعاهاء 
فقالا : ما يبكيك ؟ قال : أبكى عليكاء تموتان فتفارقان ما أنمَا فيه من النعمة 
والكرامة . فوقع ذلك فى أنفسهما . ثم أناهما فوسوس إليهما » فقال : يا آدم هل 
أدلك على شجرة الخلد ؤملك لا يبلى ؟ وقال : «مانهاكا ربكا عن هذه 
الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الحالدين » وقاسمهما إنى لكا لمن 
الناحمين » . أى تكونا تملكين » أوتخلد! » إن ل تكونا ملكين!'؟ ‏ فى نعمة ابلنة 
فلا تموتان . يقول الله جل ثناؤه : ٠‏ قَدلاةهمما ربغرور ,90 , 
- حدثى يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهب » قال : قال 
أبن زيد : وسوس الشبيطان إلى حواء فى الشجرة حتى أتى بها إلبياء ثم حسّها فىعين 
آدم . قال: فدعاها آدم لحاجته قالت : لا ! إلا" أن تأ ههنا . فلما أتى قالت : 
لا !إلا" أن تأكل من هذه الشجرة . قال : فخلا مها يدت ليا سا عيباة. قال + 
وذهب آدم هارباً فى ابكنة » فناداه ربه : يا آدم أمنى تف ؟ قال : لا يارب » 
ولكن حياء” منك . قال : يا آدم أنّى أنيت؟ قال: من قبل حواء أى رب . 
فقال الله : فإن لها على" أن أدميها فى كل شهر مرةء كا أدميت هذه الشجرة "© 
وأن أجعلها سفيية” فقد كنت خلقنها تحليمة » وأن أجعلها تحمل كرها وتضع 
كرها فقد كنت جعلها تحمل يسراً وتضع يسراً . قال ابن زيد : ولولا البلية التى 
أصابت بحواء. لكان نساء الدنيا لا تيحضن» ولكثن” حلمات » وكن حملن “يسراً 
ويضعن ينسرا؛؟! . 


)١(‏ فامخطوطة : « أى تكونا ملكين » أو تخلدان إن ل . . . ووف التاريخ ١‏ : وه : وأى 
تكونان ملكين أو تخلدان ‏ أى إن لم . . .  »‏ 
)١(‏ الأثر : 407" - ق تاريخ الطبرى ١‏ :وهة. 
)١(‏ 4 المخطوطة : ه كا دمت هذه الشجرة » . 
(*) الأثر 8 - فق تاريالطيرى ١‏ : هه . 
)2 


ا 


0 تفسير سورة البقرة : 5" 

4- ححدثنا ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن إححق . عن يزيد 
ابن عبد الله بن “قسيط » عن سعيد بن المسيب» قال : سمعته يحلف بالله ما يستثى- 
ما أكل آدم من الشجرة وهو “يعقل . ولكن حواء سقته الحمرء حى إذا سكر قادته 
إليها فأكل .2١١‏ 

٠و‏ حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحق »عن ليث 
ابن أنى "سلم» عن طاوس اممانى » عن ابن عباس » قال: إن عدو الله إبليس 
عرض نفسه على دواب الأرض أينّها يحمله حتى يدخل اللحنة معها ويكلم آدم 
وزوجته"" » فكل” الدواب أنى ذلك عليه » حى كلم الحية فقال لها : أمنعك 

من ابن آدم » فأنتف ذمى إن أنت أدخلتى الحنة . فجعلته بين نابين من أنيابهاء 
ثم دخلتبه » فكلمهما من فيها ؛ ؛ وكانت كاسية تمشى على أربع قائم » فأعراها 
الله وجعلها تمشى على بطنها . قال : يقول ابن عباس : اقتلوها حيث وجدتسموهاء 
أخحفروا ذمّةة عدو الله فيها9" , 

زه وحدثنا ابن حيد قال : حدثنا سلمة » قال قال ابن إححق : وأهل- 
التوراة يدرسون : إما كلم آدم. الحية . ولم يفسروا كتفسير ابن عباس . 

؟هىا وحدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين » قال: حدثى حجاج » عن 
أنى معشر » عن محمد بن قيس » قال : نبى الله آدم وحواء أن يأكلا من شجرة 
واحدة فى الحنة » ويأكلا منها رغداً حيث شاءً! » فجاء الشيطان فدخل فى جوف 
الحية » فكلم حواء؛ وصوس الشيطان إلى آدم فقال : ما نهااكا ربكا عن هذه 


الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الحالدين » وقاسمهما إفى لكما لمن 


. 6ه - 5ه » وهو هناك تام‎ : ١ الآثر :-0494- - ى تاريخ الطبرى‎ )١( 
؟) ف الخطوطة والمطبوعة والدر المنغور : : وأنها تجمله حى يدخل . . ع وأثبت ما فى تاريخ‎ ( 


الطيرى ١‏ : 4ه » فهو أجود وأصح . 


(>) اللبر : .هلاق تاريخ الطبرى ١‏ مه- 4ه ء والدر المنقور ١‏ : م68 . وأخفر 


. الذمة والعهد : نقضبما » و ْم يف بهما . 


تفسير سورة البقرة : 6١‏ فيك 
الناصمين » . قال : فقطعت١١)حواء‏ الشجرة فداميت الشجرة . وسقط عنبما رياشهما 
الذى كان عليهما »ء وطققا يخصفان علييما من ورق اللخنة » وناداهما ربهما : 
(أ1 بتكا عن :تنا سجرج وأ ككتاين" هبسن كا ع ثيينة) 
[ سورة الأعراف : 8/]- لم أكلها وقد بيتك عنبا؟ قال : يا رب أطعمتنى حواء . قال 
الحواء : لم أطعمته؟ قالت : أمرقتى الحية الحا أبرزي لنت ان 
إبليس. قال : ملعون” مدحور ! أما أنت يا حواء فكنا أدميتت الشجرة تدميان 57) 
فى كل هلال » بأما أنت ياحية فأقطع ل م 
وسيشدخ رأسك من لقيك بالحجر » اهبطوا بعضكم لبعض عدو "١‏ . 
قال أبو جعفر : وقد رويت هذه الأخبار ‏ عمن رويناها عنه من الصحابة 
والتابعين وغيرهم -- فى صفة استزلال إبليس عدو الله آدم” وزوجته حتى أخرجهما من 
. الحنة . وأولى ذلك بالحق عتدنا ماكان لكتاب الله موافقاً . وقد أخبر الله تعالى ذكره 
عن إبليس أنه وسوس لادم وزوجته ليبدئ لما ما وورى عنهما من سوآتهما » 
وأنه قال لمما: وما نبا كا ربكا عن هذه الشجرة إلاأن تكونا ملكين أو تكونا من 
الخالدين » » وأنه « قاسمهما إنى لكا لمن الناصعين » "مدلياً لمما بغرور . فى إخباره 
جل ثناؤه ‏ عن عدو الله أنه قاسم آدم وزوجته بقيله لهما: إنى لكما لمن الناصين # 
الدليل” الواضح على أنه قد ياشر خخطابهما بنفسه : إما ظاهراً لأعينهما » وإما 
مستجتا فى غيره . وذلك أنه غير “معقول فى كلام العرب أن يقال : قاسم فلان” 
فلاتاً ى كذا وكذا. إذا سيب له سبباً وصل به إليه دون أن يحلف له . والخلف 
لا يكون بتسبب السبب ‏ قكذلك قوله « فوسوس إليه الشيطان» » لو كان ذلك 
كان منه إلى آدم - على نحو الذى منه إلى ذريته» من تزيين أكل ما : مبى الله آدم 


)١ (‏ ف المطبوعة : « فعضت حواء الشجرة » » وأثبتنا ما فى المخطوطة وتار يخ الطبرى ١‏ : 64. 
(؟) ق الطبوعة : و فتهمين » ء وأثيعنا ا 
(؟) الأثر : +00 -قى تاريخ الطبرى ١‏ : 


لمحتا 


نفك تفسير سورة البقرة : 51م 
عن أكله من الشجرة » بغير مباشرة خطابه إياه بما استزلّه به من القول والحيل - 
لما قال جل" ثناؤه: « وقاسمهما إنى لكا لمن الناصعين » . كنا غير جائز أن يقول اليوم 
قائل” ممن أتى معصية: قاسمنى إبليس أنه لى ناصح فها زيّن لى من المعصية الى 
أتيها . فكذلك الذى كان من آدم” وزوجته » لو كان على النحو الذى يكون 
فيا بين إبليس اليو م وذرية آدم لما قال جل ثناؤه: ووقاسمهما إنى لكا لمن الناحمين»» 
ولكن ذلك كان إن شاء الله على نحو ما قال ابن عباس ومن قال بقوله . 
فأما تسبب وصوله إلى الحنة حتى كلم آدم بعد أن أخرجه الله منها وطرده عنبا » 
فليس فها وى عن ابن عباس ووهب بن منبه فى ذلك معى يحوز لذى فهم 
“مدافعته » إذ كان ذلك قولا لا يدفعه عقل ولا خبر يلزم تصديقه من حجة: 
مخلافه!2 ء وهومن الأمور الممكنة . فالقول فى ذلك أنه وصل إلى خطابهما على 
ما أخيرنا الله جل ثنافو" ؛: ويمكن أن يكون وصل إلى ذلك بنحو الذى قاله المتأولون» 
بل ذلك - إن شاء الله كذلك » لتتابع أقوال أهل التأويل على تصحيح ذلك . 
وإن كان ابن إسعق قد قال فى ذلك ما :- 

. “ها حدثنا به ابن حميد » قال : حدثنا سلمة» قال : قال ابن إسحمق ى 
ذلك» والله أعلم» كما قال ابن عباس وأهل التوراة: إنه "خلص إلى آدم وزوجته 
يسلطانه الذى جعل الله له ليبتلى به آدم وذريته» وأنه يأتى ابن آدم فى تومته وق 
يقظته» وفكل حال من أحوالهء حتى يخلص إلى ما أراد منه » حتى يدعوه إلى 


. المعصية » ويوقع ف نفسه الشبوة وهو لا يرأه. وقد قال الله عز وجل : ١‏ فأزهما 


5 5 : لشسا اص هاس 0 
الشيطان عنها » فأخرجهما مما كانا فيمه!"2» وقال : ( يا بى ١دم‏ لا يفتنتكم 


. » . . . والمطبوعة : م« إذ كان ذاك قولا لا يدفمه قول‎ )١( 
.٠ . . . فالمطيوعة : و والقول ف ذلك‎ )١( 
» فى المطبوعة والخطوطة : « وقد قال الله فوسويس لا الشيطان » فأخرجهما مما كان فيه‎ )2( 
1 . وهذه ليست آية » والصواب أنه أراد آية سورة البقرة هذه‎ 


تفسير سورة البقرة : ه 0 
لكان تااح الاين لات ا م 
نه ولي ا 1 ٠‏ لا ترو هي إنا جَعلنًا الشيّاما ا ليا لادين 
لا يوئمتون 4 [ سورة الأعراف : 07, ] وقد قال الله لنبيه عليه السلام ١‏ (قل أعوذٌ 
يرب النّاس ملك و الناس ) إلى آخر السورة . ثم ذكر الأخبارالتى 'رويت عن 
لبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يحرى من ابن آم مجرى الدم230 . 
ثم قال أبن إسحق!" : وإنما أمرّ ابن آدم فيا يبنه وبين عدو الله» كأمره فها بينه ويين 
آدم . فقال الله : ل( اذبط مها هما يُكون” للك أن" تتكيل فيا فأخرج إنك 
من الصاغِ رين [ سورة الأعراف: +1 ] . ثم خلص إلى آدم وزوجته حتى كلمهماء 
اص الله علينا من خبرهماء فقال : ل( فوسوس إ ليه الشيطان” قل يا 1د 
عل أد دك عل شَجرو الخلر ملك لا يَئْلَ 4 [سورةله: .,,] > فخلص إليهماا 
خلص إلى ذريته من حيث لايريانه ‏ فالله أعلم أ ذلك كان فتابا إلى ربهما . 
قال أبو جعفر : وليس فى يقين ابن إسحمق - لو كان قد أيقن فى نفسه - 
أن [بليس لم يخلص إلى آدم وزوجته بالمخاطية بما أخبر الله عنه أنه قال لما وخاطبهما 
به » ما يجوز لذى فهم الاعتراض" به على ما ورد من القول مستفيض] من أهل 
العلم » مع دلالة الكتاب على صحة ما استفاض من ذلك بينهم . فكيف بشكنّه ؟ 
والله نسأل التوفيق 


)١(‏ حديث و إن الشيطان يحرى من اين آدم مجرى الدم » ب حديث صميع دا رواء أحمد 
والشيخان وأبو داود » من حديث نس » ورواه الشيخان وأبو داود وابن ماجة » من حديث صفية » 
وهى بنت حبى » أم المؤينين » كا فى المامع الصغير 05 شْ 

(؟) فالمطبرعة إسقاط لقثم 


لمك تفسير سورة البقرة : 55١‏ 


. القول فى تأويل قوله تمالى ( كأخْرجَهَا "كا فيه). 

قال أبو جعفر : وأما تأويل قوله « فأخرجهما » » فإنه يععى : فأخرج الشيطان” 
آدم” وزوجته » مما كانا و» يعنى مما كان فيه آدم” وزوجته من رغد العيش ف 
الحنة » وسعة نعيمها الذى كانا فيه . وقد بينا أن الله جل ثناؤه إنما أضاف إخراجهما 
من الخنة إلى الشيطان - وإن كان الله هو امخرج” لهما ‏ لأن خروجهما مها 
كان عن سبب من الشيطان » فأضيف ذلك إليه لتسبيبه إياه'"2 ٠‏ كما يقول القائل 
لرجل وصل إليه. منه أذى حتى تحوّل من أجله عن موضع كان يسكنه : 
وما حولنى من موضعى الذى كنت فيه إلا أنت » » ولم يكن منه له تحويل » 
ولكنه لما كان تحوّله عن سبب منه » جار له [ضافة تحويله إليه . 


#52 


8 . 7 رم 6 ع ا“ سار دز 
القول فى تأويل قوله تعالى ( قلا أشبطوا تتضككم خض 
دعق 
عدو ) 
قال أبو جعفر : يقال "هبطفلان أرض” كذا ووادى كذل إذا حل" ذيبك('اع 
كنا قال الشاعر : 
مَازْلَتُ أرممهئ » حَتَى إذا عبطت أيدىال كابر سبح مرا كس فل" 


.» . . . ف المطبومة : و وأضيف ذلك‎ )١( 

( ؟) لعل صواب العبارة : « إذا حل ذلك الموضع » » فسقطت كلمة من الناتمين . 

(+) البيت ازهير بن أب ملمى » ديوانه : 57 » أرمقهم : يعنى أحبابه الراحلين » وينظر 
إليهم حزاينا كتيب » والركاب : الإبل الى يرحل عليها . وراكس : واد فى ديار بى سعد بن ثعلبة » 
من بى أملد : وفلق وفالق : المطمئن من الأرض بين د بوتين أو جبلين أو هضبتين » وقالوا : فالق وفلق » 
كنا قالوا ا هابس ويبس ( بفتحتين ) . 


تفسير سورة البقرة : 5م معه 0 


وقد أبان هذا القول” من الله جل ثناؤه » عن صحة ما قلنا من أن" الخْرج آدم” 
من الحنة هو الله جل ثناؤه » وأن إضافة الله إلى إبليس ما أضاف إليه من إخراجهماء 
كان على ما وصفنا . ودل” بذلك أيضاً على أن" هبوط آدم وزوجته وعدوهما إبليس» 
كان ق وقت واحد» يجسمع الله إياهم فى الخير عن إهباطهم » بعد الذى كان من 
برو و جرلا الواووسو وار 

قال أبو جعفر : وقد اختلف أهل التأويل فى المعنى" بقوله : « اهبطوا » » مع 
إجماعهم على أن آدم وزوجته ممن على به . 

14 فحدثنا صفيان بن وكيع » قال: ل د 5 
2 يال ماج : « اهبطوا 5 عدو » قال : 

ا قالا: حدثنا عمرو.بن حماد » 
قال : حدثنا أسباط» عن السدى: « اهبطوا بعضكم لبعض عدوم » قال : فلعن” 
الحية وقطع قوائمها وتركها تمشى على بطنها » وجعل رزقها من التراب . وأهبط إلى 
الأرض آدم وحواء وابليس والحية!؟". 

وحدثى محمد بن عمروء قال : حدئثنا أبو عاصم » قال : حدئثنا 
عيسى بن ميمون » عن ابن أنى نجيح؛ عن مجاهد فى قول الله : ٠‏ اهبطوا بعضكم 
لبعض عدو , » قال : آدم وإبليس والحية!؟! . 

, 

)١(‏ لعل الأجود : ا يا 

(؟) الأثر : 4م” - ف الدر المنشور ١‏ : 

(؟) الأثر : وهس - فى تاريخ الطبرى ١‏ : كه »ء والظاهر أن إسناده هنا سقط مله ثىء » 
ومامه فى التاريخ : ٠‏ . . . عن السنى فق غير ذكره عن أنى مالك » ومن أبى صالح 6 اعم 
وصن مرة الممدافى عن أبن مسعود » وحن قاس من أصصاب سول اه صل الله عليه وساي : اهيطوا . . 


وهو الإسناد النى يكثر الطبرى من الرواية به 
(4:) الأثر : ومبا ب فى تاريخ الطبرى و :1ه 


للق 


مه ْ تفسير سورة البقرة : 5١‏ 

و وحدثى المثى بن إبراهم » قال: حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا 
شبل ؛ عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد : « اهبطوا بعضكم لبعض عدو» 2 آدم 
وإبليس والحية » ذرية” بعضهم أعداء لبعض . ٠‏ 

مه وحدثنا القاسم » قال: حدثنا البق » قال : حدثى حجاج » عنابن 
جريج » عن مجاهد: « بعضكم لبعض عدو 1ء قال : آدم وذريته» وإبليس وذريته . 

وه وحدثنا المننى » قال: حدثنا آدم بن ألى إياس» قال : حدثنا أبو 
جعفر » عن الربيع » عن أبى العالية فى قوله : « بعضكم لبعض عدو » » قال : 
يعبى إبليس وآدم'!؟ . : : 

6 حدثبى المنى » قال : حدثنا إسحق» قال : حدئثنا عبيد الله بن 
موسى » عن إسرائيل» عن .السدى » عمن حدثه عن ابن عباس فى قوله : ٠‏ اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو » » قال: بعضهم لبعض عدو : آدم وحواء وإبليس والحية'"' . 

وحدتبى يونس بن عبد الأعلى» قال : حدثنا ابن وهب ءقال : 
حدثى عبد الرحمن بن مهدى” » عن إسرائيل » عن إسمعيل الشدى ؛ قال : حدثى 
من سمع ابن عباس يقول : : اهبطوا بعضكم لبعض عدو » » قال : آدم وحواء 
وإبليس والحية9" . 1 ١‏ 

؟ ‏ وحدثى يونس ء قال: أخبرنا ابن وهب قال : قال ريدق 


قوله : « اهبطوا بعضكم لبعض عدو » قال : هما وبر تماةة) 5 


قال أبو جعفر : فإن قال قائل : وما كانت عداوة ما بين آدم وزوجته 
وإبليس والحية ؟ 


)00 الآثار : باوب س ووب لم أجدها بإستادها فى مكان . 
)١(‏ الخبر : .4“ا- كالنى يليه من طريق آخر . 00 
(ع) الخبر : ١5لا‏ - ف تاريخ الطبرى ١‏ : 5ه. 
(4) الأثر : روبد لم أجده فى مكان . 


تفسير سورة البقرة : +6 امم 


قيل : أما عداوة إبليس آدم وفريته فحسده إياه» واستكباره عن طاعة الله 

ف السجود له حين قال لربه : ( أ خبر” مه" حل خلقتنى من نآر وخلقته من طين 4 
7 5 : ان 1 

[سورة ص : 26 ] ٠.‏ وأما عداوة آدم وذر ينه إبليس ع فعداوة المؤمنين إياه لكفره 
بالله وعصيانه لرربه فى تكبره عليه وعخالفته أمره . وذلك من آدم ومؤمنى ذريته إيمان” 
بالله . وأما عداوة إبليس” آدم” فكفر يالله . 

وأما عداوة ما بين آدم وذريته والحية » فقد ذكرنا ما روى فى ذلك عن ابن 
عباس ووهب بن منبه » وذلك هى العداوة الى بيننا وبيئها »+ كنا روى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما سالمتاهن” 'منذ حار بناهن » فن تركهن” 
خشية تأرهن” فليس من . ش 

7 حدثى محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء قال: حدثئى حجاج بن 
رشلدين» قال : حدثنا حيوة بن "شريح 2 عن ابن عجلان » عن أبيه » عن ٠‏ 
ألى هريرة» عزرسول الله صلى الله عليه وصلم أنه قال : ما سالمناهن” "منذ حار بناهن” » 
فن ترك شيئاً منهن" خيفة"» فليس منا!'؟ . 

» كا ستنذكر‎ ٠ الحديث : 7 إسناده جيد  والحديث مروى بأسانيد أخر حاح‎ )١( 
/ ؟‎ / ١ إن شاء الله . حجاج : هو ابن رشدين بن سعد المصرى: » تر حمه ابن أبى حاتم فى المرح والتعديل‎ 
. » لحل وذكر أنه يروى عن « حيوة بن شرهم » » ويروى عنه و محمد بن عبد الله بن عبد الحكم‎ 
لاعلم لى يه » لم أكتب عن ألحد عنه » . وتر حمه الحافظ ى لسان‎ ٠ : وذكر أنه مسأل عنه أبا زرعة » قال‎ 
وقال‎ ٠ » وأن أبن يرنس ل يذكر فيه جرحاً‎ » 71١ الميزان » ونقل أنه ضعفه ابن عدى » وأنه مات سئة‎ 
. الحليل : هو أمثل من أبيه » وقال مسلمة ين قاسم : لا بأس به » » وأن ابن حبان ذكره ى الثقات‎ 
. وهذا كاف ق تويقه » خصوصاً وأن ابن يونس أعرف بتاريخ المصريين‎ 

وأبزة اسمه « رشدين » ء بكسر أاراء والدال بِيئهما شين معجمة ساكنة » و بعد الدال ياء ونون . ووقع ى 
المطبوعة « رشد » ؛ وهو خطأ . 

والحديث رواه أسهد ى المسند : 4685 ععن محى - وهو القطان » 9ه/ا١٠٠‏ » عن صفوان - 
وهو أبن عيسى الزهرى » كلاهما عن ابن عجلات » به ( * : 488 ء ٠8ه‏ من طبعة الحلى ) . ورواه 
أيضاً قبل ذلك مختصراً : ١ ( 7٠‏ : 787 ) عن سفيان بن عييئة . ورواه أبو داود : م4 7ه 
( 4 : 4ه عون المعبود ) » من طريق سفيات ء قاما . وهذه أسانيد ماح . 

وورد معناه ءن حديث ابن عباس » ق المستد أيضاً : /ا٠٠‏ »© 98804 . وقريب من معنأه من 
حديث ابن مسعود » ق المستد أيضاً : 4م وم 


ل 


هه تفسير سورة البقرة : 61 

قال أبو جعفر : وأحسب أن الحرب الى بيننا » كان أصله ما ذكره علمافنا 
الذين قدمنا الرواية عنهم » فى إدخالها إبليس اللحنة بعد أن أخرجه الله مها » حتى 
استزلّه عن طاعة ربه فى أكله ما "نهى عن أكله من الشجرة . 

4 - وحدثنا أبوكريب» قال :حدثنا معاوية بن هشام ‏ وحدثى محمد 
ابن خلف العسقلانى» قال حدثى آدم ‏ جميعاً » عن شيبان » عن جابر » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس . قال : سثل رسول الله صلى الله عليه صلم عن 
تقتل الحيّات ء فقال رسول الله صل الله عليه وصلم : “خلقت هى والإنسان” كل 
واحد منهما عدو لصاحبه » إن رآها أفزعته » وإن لدّغته أوجعته » فاقتلها تحيث 
وجدتا(ة , , 


القول فى تأويل قوله تعالى (وَلكمْ فى الأراض مُستقر) 
قال أبوجعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال : بعضهم بما: 
حدثتى المثى بن إبراهم » قال : حدثنا آدم العسقلانى» قال : حدثنا 
أبو جعفرالرازئ» عن الربيع » عن أنى العالية فى قوله ٠:‏ ولكم فى الأرض 'مستقتر'» 
قال: هوقوله: ( الى جَمَل" لَك الأرض” فرّاشا ) [ سررة البقرة : 18] ٠‏ 
وح د تعن عمار بن الحسن » قال: حدثنا عبد الله بن أنى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله: « ولكم فى الأرض مستقر"» » قال : هو قوله : 
( جَمل لكم الأراض قراراً 4 ''' [سررة غافر : 14] . 
)١(‏ الحديث : 74 فى الدرالمتشور 0:1ه » ونسبه الطبرى فقط . وهو فى مجمع الزوائد 
4 : 46 بلفظ آخرء وقال : رواه الطبرافى فى الأوسط » وفيه جابر غير مسمى » والظاهر أنه امش » 


وثقه الثورى وشعبة » وضعفه الأئمة أحد وغيره َ 
(؟) الأثران : مولا - كولاء م أجدهما فى مكان . 


تفسير سورة البقرة : 65 اد 

وقال آخرون: مععى ذلك ولكم فى الأرض قرار فى القبور . ذكر من قالذلك : 

-حجدثبى موسى بن هرون» قال: حدثنا عمرو بنحماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى : «ولكم فى الأرض مستقر » » يعبى القبور(؟" . 

4- وحدثى يونس » قال: أخبرنا ابن وهب » قال : حدثى عبد البحن 
ابن مهدى» عن إسرائيل » عن إتمعيل السدى » قال : حدثى من ممع ابن عباس 
قال : ؛ ولكم فى الأرض مستقر"» » قال : القبور!؟). 

1974 وحدثى يونس قال: أخبرنا ابن وهب ءقال: قال ابن زيد: «ولكم 
الأرض مستقر » » قال : مقامهم فيها" . 

قال أبو جعفر : والمستقر فى كلام العرب » هوموضع الاستقرار . فإذ' كان ذلك 
كذلك ء فحيث كان من الأأرض موجودا حالا" » فذلك المكان من الأرض مستقره. 
وإنما عنى الله جل ثناؤه بذلك : أن" هم فى الأرض مستقر"ا ومنزلاء بأما كذهم ومستقرم 
من الحنة والسماء . وكذلك قوله : «ستاع » يعنى به : أن ل فيها متاعاً بمتاعهم 
فى الحنة . 


القول فى تأويل قوله تعالى ذكره ( وَعكّم” إِلّ جين ) 9© 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . فقال بعضهم : ولكم 
فيا "بلاغ إلى الموت . ذكر من قال ذلك : 
5 -حدثى موسى بن هرون» قال: حدئناعمرو بن حاد » قال : حدثنا 


 ناكم الأثر : لويد غم أجدهى‎ )١( 
»١ : (؟) الخير : مهب -. فى الدر المنثور 1: وه ء وهو من ممام القير‎ 
. (؟) الأثر : ووبا- لم أجد فى مكان‎ 


د تفسير سورة البقرة : 14 
أسباط » عن السدى فى قوله : و ومتاع' إلى حين »؛ قال يقول : بلاغ إلى الموت '. 

١‏ وححدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال حدثنا عبد الرمن 
ابن مهدى » عن إسرائيل » عن إسمعيل السدىء قال : حدثى من ممع ابن عباس : 
«ومتاع' إلى حين » » قال : الحياة(") ١‏ 

وقال آخرون : يعى بقوله ١‏ ومتاع' إلى حين »؛ » إلى قيام الساعة . ذكر من 
قال ذلك : 

1 - حلائى المثى بن إبراهمء قال: حدثنا أبوحذيفة » قال : حدثنا 
شبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « ومتاع إلى حين » » قال : إلى يوم 
القيامة » إلى انقطاع الدنيا . 

وقال آخرون : « إلى حين » . قال : إلى أجل . ذكر من قال ذلك : 

ع«بب ‏ حل ثت عن عمار بن الحسن » قال : حدثنا عبد الله بن أبى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع : «ومتاع إلى حين » »قال : إلى أجل 7" . 

والمتاع » فى كلام العرب » كل ما استلمتع به من شىء » من معاش استامتع به 
أو رياش أو زينة أو لذة أو غير ذلك”؛) . فإذ كان ذلك كذلك - وكان الله 
جل ثناه قد “جعل حياة كل حى متاعآ له يستمتع بها أيام حياته » وجعل الأرض 
للإنسان "متاعاً أيام حياته » بقراره عليها ٠‏ واغتذائه بما أخرج الله منها من الأقوات 
والقار » والتذاذه بما خخلق فيها من الملاذ » وجعلها من بعد وفاته بحثته كفاتا”*؟ » . 
وبحسمه منزلا وقراراً ؛ وكان اسم المتاع “يشمل جميع ذلك - كان أولى التأويلات 


)00 الأثر الات م أجده فى مكان . 
220 الأثر : 'ولابا- ف الدر المنثور 1١‏ : هه » وشر من مام الأثرين : 58١‏ 
(ع) الأثران : «باباء سبان: لم أجدهما فى مكان . 
( #4 ) ف المخطوطة : و ف معاش استستم . . .6 . 
)220 الكفات : الموضم الذى يضم فيه الثىء و يقيض . 


تفسير سورة البقرة : +ع-لام 4ه 
بالآية١'إذ'‏ لم يكن الله جل ثناؤه وضع دلالة دالة على أنه قصد بقوله : «ومتاع' إلى 
حين ؛ بعضاً دون بعض » وخاصًا دون عام” فى عقل ولا خبر - أن يكون ذلك فى 
معو العاء” ؛ وأن يكون الحير أيضاً كذلك ٠‏ إلى وقت يطول استمتاع بنى آدم 


وبى إبليس بها ء وذلك إلى أن تبدّل الأرض غير الأرض . فإذ" كان ذلك أولى. 


الأويلات بالآية لما وصفنا » قالواجب إذآ أن يكون تأويل الآية : ولكم فى الأرض 
عارل فسا كن” تسغرون فيها استقرار كم كان ق السموات » وق الحنان 


موا 


فى منازلكم منها '"' » واستمتاع متكم بها وبما أخرجت لكم منها » وبما جعلت / 


لكم فيها من المعاش والرياش والزين والملاذ"» وبما أعطيتكم على ظهرها أيام حياتكم 
ومن بعد وفاتكم لأرماسكم وأجد ائكم “تدفنون فيها''' » وتبلغون باستمتاعكم بها إلى 
أن أبدلكم بها غيرها . 


القول فى تأويل قوله تمالى ( قتَلق] ام من وَبّهُككبلملت ) 
قال أبوجعفر : أما تأويل قوله : «فتلى آدم و فقيل :إنه أخذ وقبل!؟). وأصله 
التفعل من اللقاءء كا يتلى الرجل” الرجل” مستقبله عند قدومه من غيبته أوسفره » 
فكأن” ذلك كذلك فى قوله « فتلى 20*76 . كأنه استقبله فتلقاه بالقبول حين أوحى 
إليه أو أخبر به . فعى ذلك إذاً : فلقى الله آدم” كلماتتوبة » فتلقنّاها آدم من 
ربه وأخذها عنه تائباً » فتاب الله عليه بقيله إياها » وقبوله إياها من ربه . كنا  :‏ 
4- -حد ثبى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال قال ابن 


. إن لم يكن الله . . . » » وهو خطأ‎ ٠ : ف المطبوعة‎ )١( 

. » ف المطبوعة : وق الحتات‎ ١) 

)20 الأرماس حمع رمس » والأجداث مع .جدث ( بفتحتين ) : وهما. يمعنى القبر 5 

( ؛) ف المطبوعة: و أضذ ‏ وقيل: أصله »© ء وهوخطأ . 

( 5 ) ف المطبوعة : ه .  .‏ يستقيله عند قدومه من غيبة أو سفر فكذلك ذلك فى قوله »» تصرف 


ابد تفسير سورة البقرة : 107" 

ل لاي . قال : لقنّاهًا هذه الآية : 
لام ِ 28 - 

زر -ي ايا أنقسنًا د وَإِنَ* اتغفر' لي ين : التكونن 5 من ال 9 0 


[ سورة الأمراف 1 :1] 5 


وقد قرأ بعضهم عو من ربه كلمات »» فجعل الكلماتهى المتلقية 
آدم : وذلك» وإن كان من جهة العربية جائزآء - إذ" كان كل ما تلقاه الرجل 
فهو له "متلق" .وما لقيه فقد “لقيه » فصار للمتكلل أن “يوجه الفعل إلى أيهما شاء » 
ويخرج من الفعل أيبما أحب - فغير جائز عندى ف القراءة إلا رفع « آدم ؛ على 
.أنه المتلى الكلمات » لإجماع الحجة من القسرأة وأهل التأويل من علماء السلف 
والخلف7 » على توجيه التلى إلى آدم دون الكلمات . وغير جائز الاعتراض 
علا فيا كانت عليه جمعة ‏ بقول من يجوز عليه السبو بالط . 
واختلف أهل التأويل فى أعيان 0 الى تلقام أ من ريد نال 
بعضهم با | 
هبن حدثنا به أبو كريب » قال : حدثنا ابن عطية » عن قيس » عن 
ابن ألى ليل » عن المهال بن حمرو ؛ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 
« فتلى آدم” من ربه كلمات فتاب عليه ) » قال : أى رب » ألم تخلقى بيدك؟ 
قال: بلى . قال: أى ربء ألم تنفخف من روحك ؟ قال : بلى . . قال : أى رب » 
ألم تسكى تجنتك ؟ قال : بل . قال : أى ربء ألم تسبق رحمتك غضبك ؟ قال : 
بلى . قال :أبنت إن نا تبن وأملحت + راجى أن إل الحنة ؟ قال: نعم . 
وسيأف برقم فك 


0020 فى المطبوعة : و لإسماع اللهجة من القراء , . والقرأة : خم قارىه » كا ملف مرارآء انظر 
ها مضى ص 64 


تفسير سورة البقرة : 9م ع 
قال : فهو قوله: « فتلق آدم” من ربه كلمات ولاك 

*/ا/ا - وحدثى على بن الحسن» قال: حدثنا مسلم » قال: حدثنا محمد 
ابن 'مصعب» عن قيس بن الربيع » عن عاصم بن كليب » عن سعيد بن جبير + * 
عن أبن عباس » نحوه . 

7 - وحدثى محمد بن سعد قال: حدثى أنى » قال : حدثى عمى » 
قال : حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « فتلى آدم من ربه كلمات 
فتاب عليه » » قال : إن آدم قال لربه إذ عصاه : رب » أرأيت إن أنا تبت 
وأصلحت ؟ فقال له ربه : إنى راجعلك إلى ابلنة! . 

وحدثنا بشر بن معاذء قال: حدثنا يزيد اد عن سعيد » 
عن قتادة» قوله: «فتلى آدم من ربه كلمات»» ذكر لنا أنه قال : يا رب » أرأيت 
إن أنا تبت وأصلحت ؟ قال : إنى إذآ راجعك إلى ابلحنة » قال : وقال الحسن : 
إنهما قالا: « ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الحاسرين 206 . 

وحدثى المنى » قال : حدثنا آدم العسقلاتى» قال: حدثنا أبو جعفر» 
عن الربيع » عن ألى العالية ى قوله « فتلى آدم من ربه كلمات » » قال : إن 
آدم لما أصاب الحطيئة قال : يارب » أرأيت إن تبت أصلحت ؟ فقال الله : ١4/١‏ 
إذاً أرجعك إلى الكنة . فهى من الكلمات . ومن الكلمات أيضاً : « ربنا ظلمنا 

أنفسنا وإن لم تغفر “لنا وت رحمنا لنكونن من الحاسرين 240 . 
ْ وحل ثبى موسبى بن هر ون» قال : حدثنا عمرو بن حمادء قالحدثنا أسباط » 
عن السدى : « فتلق آدام” من ربه كلمات »» قال : رب » ألم تخلقى بدك ؟ 
قيل له : بلى . قال : ونفخت فى من روحك ؟ قيل له : بلى . قال وسبقت رحمتك 


)١(‏ الخير : وبابا- ق ابن كثير 71١‏ » والدرالمنقور١‏ : مه »ء والشوكانى ١‏ : لاه. 
)١(‏ الخير : بابابا لم أجده يلفظه فى مكان . 

( ؟) الأثر :ب عب -قابن كثير :1410 

(:) الأثر : وباب - ابن كثير ١‏ : 14107. 


44 تفسير سورة البقرة : ا" 

غضبك؟ قيل له: بى. قال : رب هل كنت كتبت هذا على ؟ قيل له: نعم . قال: 
رب » إن تبت وأصلحت » هل أنت راجعى إلى الحنة ؟ قيل له : نعم . قال الله 
تعالى : ( 2 اجْمبَاه رَيْهُ قاب عََيه وَمَدَى)04© [عورةطله :؟11]. 

وقال آخرون بما: 

5 -حدثنا به محمد بن بشار» قال : حدثنا عبد الرمن بن مهدى» 
قال : حدثنا سفيان » عن عبد العزيز بن رفيع » قال : حدثتى من سمع عبيد 
ابن مير يقول : قال : آدم : يا رب » خطيقى الى أخطأتها » أشىء كتبته على 
قبل أن تخلقنى » أو شىء ابتدعتئه” من قبل نفسى ؟ قال : بلى » شىء كتبته عليك 
قبل أن أخلقك . قال : دكا كي قل" فاغفره لى ان اقال: فهو قول الله : ٠‏ فتلقى 
آدم من ريه كلمات 0!" : | 
1078 وحدثنا ابن سنان» قال: حدثنا مؤلعقال: حدثنا سفيان » عن 
عبد العزيز بن رّفيع » قال : أخبرنى من مع “عبيد بن مير » بمثله . 

م7 وحدثنا ابن سنان» قال : حدثنا وكيع بن الحراح » قال : حدثناسفيان» 
عن عبد العزيز بن رفيع » عمن سمع عبيد بنعمير يقول : قال آدم : فذكر نحوه . 

4 وحدثنا المنى » قال: حدثنا أبو نعم » قال: حدثنا سفيان » عن 
عبد العزيز بن رفيع » قال أخبرنى من مع عبيد بن عمير » بنحوه . 

6- وحدثنا الحسن بن يحى » قال : أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
الثورى » عن عبد العزيز » عن عبيد بن عمير » بمثله . 

وقال آخرون بما :ل 

78 -حدثنى به أحمد بن عنّان بن حكم الأودى » قال : حدثنا عبد الرجمن 


(1) الأثر : .ميا ل أجده بنصه فى مكان . 
(؟) الأثر : وهلا ف ابن كثير ١‏ : “7غ . والدر المنقور ١‏ : 995. 


تفسير سورة البقرة: 10 ؟ 6ه 
ابن "شريك » قال: حدثنا ألى » قال: حدثنا حصين. بن عبد الرخمن » عن حميد 
ابن نيان » عن عبد الرجمن بن يزيد بن معاوية» أنه قال : قوله : « فتلى آدم” 
من ربه كلمات فتاب عليه » قال آدم : اللهم لا إله إلاأنتسبحانك وبحمدك » 
أستغفرك وأتوب إليك » تب على إنك أنت التواب الرحم 213 . . 

7 - وحدثى المثى بن إبراهم » قال: حدثنا أبو غسان» قال : أنيأنا 
أبو زهير ‏ وحدثنا أحمد بن إسمق الأهوازى » قال : أخبرنا أبو أمد » قال : 
حدثنا سفيان» وقيس --جميعاً عن "حصيف » عن مجاهد فى قوله : ٠‏ فتلى آدم من ربه 
كلمات:» قال قوله : «ربنا "ظلمنا أنفسنا وإنلم تغفر لنا وترحمنا»» حبى فرغ منها0؟2. 

4- وحدثى المثى »قال : حدثنا أبوحذيفة » قال: حدثئنى شبل » عن 
أبن ألى نجبح » عن مجاهد » كان يقول فى قول الله: « فتلى آدم من ربه كلمات » 
الكلمات + اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك » رب إنى ظلمت نفسى فاغفر 
لى إنك خير الغافرين » اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك » فى إنى ظلمت 
نفسى فارجمبى إنك خير الراحمين . اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك » رب 
إفى ظلمت نفسى فتب على" إنك أنت التواب الرحم9؟؟ . 

84- وحدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا أنى »عن النضر بن عربى » عن 
مجاهد : « فتلى آدم من ربه كلمات » هو قوله : « ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم 
تغفر 'لنا وترحمنا » الآية0؟؟ , : 

٠‏ وحدثنا القاسم» قال : حدثنا الحسين » قال: جدئى خجاج » عن 

» الآأثر : 2-1 ال كان خوقة اسن وا ا ا ا :اثقة‎ )١( 
» معرجم فى البذيب » وقال مضعب الزبيرى : « وكان رجلا صالاً » . وقال أبو زرفة : م معاوية‎ 
» حميد بن نبهان‎ ٠ وعبد الرحمن » وخخالد  بنو يزيد بن معاوية : كانوا صا حى القوم » . وأما الراوى عنه‎ 
. فلم أجد له تر جحة ولا ذكراً » وأخشى أن يكون حرفا عن شىء لا أعرفه‎ 

(؟) الأثر: باون - قاين كثير ١‏ : 60 ذ ء والدر المتقور ١‏ : وه ء والشوكاق 5 : مه. 

(؟) الآثر : ممبا-ؤ ابن كثير 5:1 .1١110‏ 


(:) الأثر : وما انظر الأثر الساليف دقم دلاولا. 
سمنذرمم) 


5ه تفسير سورة البقرة : 7 * 


أبن جريح » عن مجاهد : « فتلى آدم من ربه كلمات »» قال : أى رب ؛ أثتوب 


على إن تبت ؟ قال نعم . فتاب آدم » فتاب عليه ريه2"2 . 


0 وحدثنا الحسن بن يحبى »قال: أخيرنا عبد الرزاق» قال : أخيرنا 
معمر» عن قتادة فى قوله : « فتلى آدم من ربه كلمات 26 قال هو قوله : « ربنا 
أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن” من الحاسرين”؟' » . 

“6 حح د ثى يونس » قال أخبرنا ابن وهب» قال قال ابن زيد: هو قوله : 
ف ربنا "ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترمنا لنكونن من الحاسرين” » . 

ووه 


وهذه الأقوال الى حكيناها عمن حكيناها عنه » وإن كانت ممتلفة الألفاظ » 


٠‏ فإن معانيها متقفة فى أن الله جل ثناقه لقى آدم” كلمات» فتلقأهن” آدم” من ربه 


لل 


فقبلهن وحمل بين » وتاب بقيله إياهن” وجمله بهن" إلى الله من خطيئته » معترفا 


بذنبه » متنصلاة إلى ربه من خطيثته » نادم على ما سلف منه من خلاف أمره » 


فتاب الله علية بقبوله الكلمات الى تلقاهن منه » وندمه على.سالف الذنب منه . 
والذى يدل عليه كتابة الله » أن الكلمات الى تلقاهن آدم من ربهء هن 
الكلمات الى أخبر الله عنه أنه قالها متنصلا بقيلها إلى ربه » معترفاً بذنبه » وهو 
قوله : 0 رينا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من اللحاسرين ». وليس ما قاله 
من خالف قولنا هذا من الأقوال اللى حكيناها ‏ بمدفوع قوله ٠‏ ولكنه قول" 
لا شاهد عليه من حجة يحب التسلم لهاء فيجوز لنا إضافته إلى آدم ء وأنه ما تلقاه 
من ربه عند إنابته إليه من ذنبه . وهذا الحبر الذى أخير الله عن آدم ‏ من قيله 
الذى لقنّاه إياه فقاله تائبآ إليه من خطيثته . تعريف منه جل ذكره جميع' المخاطبين 


. الأثر : .وبا لم أجده فى مكان‎ )١( 
. وه‎ : ١ ء والدر المنشور‎ ١4097 : ١ الأثر : رونا -فىاين كثير‎ )؟١(‎ 
04 وه ء ومضى رقم:‎ : ١ ء والدر المنشور‎ ١47 : ١ (؟) الأثر : ؟ولا- ابن كثير‎ 


تفسير سورة البقرة : #ام-م؟م 0ه 

بكتابه » كيفية التوبة إليه من الذنوب22'7 وتنبيه” للمخاطبين بقوله : ( كيف 

0 ون بلط وَكْهم” ان 6 أَحيّاكم )4 [سررة البقرة : .+؟] ع موضع التودة 

مما هم عليه من الكفر بالله» وأن” خلاصهم مما هم عليه مقيمون من الضلالة» نظير 

خلاص أبيهم آدم من خطيئته ٠‏ مع تذكيره إياهم به السالف إلهم. من النعم الى 
آخص” بها أباهم آدم وغيره من آبائهم . 


القول فى تأويل قوله تماى ( كاب عَلْهِ ) 
قال أبو جعفر : وقوله « فتاب عليه »» يعبى : على آدم . والحاء الى ى 
« عليه » عائدة على آدم . وقوله : « فتاب عليه 6» يعبى رزقه التوبة من خطيئثته. 
والتوبة معناها الإنابة إلى الله » والأوبة” إلى طاعته مما يكره” من معصيته . 


© اه# * 


2 4 5 2 2 5 8 5 0 

القول فى تاويل قوله تمالى ( إنه هُوَ التوابة الحيم 0 قلا 
. ع م 
اهبطوا منهأ جيم ) 

قال أبو جعفر : وتأويل قوله: « إنه هو التواب الرحم 0» أن الله جل ثناؤه هو 
التواب على من تاب إليه ‏ من عباده المذنبين ‏ من ذنوبه » التارك مجازاته بإنابته 
إلى طاعته بعد معصيته بما سلف من ذنبه . وقد ذكرنا أن معنى التوبة من العبد إلى 
ربّهء إنابتله إلى طاعته» وأوبته إلى ما يرضيه بتركه ما آيسشختطه من الأمور البى 
كان عليها مقما” بما يكرهه ربه . فكذلك توبة الله على عبده» هوأن يرزقه ذلك» 


. ف امخطوطة : « التوبة من الذنوب » ء بالحذف‎ )١( 


44 تفسير سورة البقرة : .8" 
ويؤوب له من غضبه عليه إلى الرضاعنه”!؟ » ومن العقوبة إلى العفو والصفحعنه . 

وأما قوله : « الرحم »؛ فإنه يعنى أنه المنفضل عليه مع التوبة بالرحمة . ورحمته إياه» 
إقالة عثرته » وصفحه عن عقوبة جرمه . 

قال أبو جعفر : وقد ذكرنا القول فى تأويل قوله : « قلنا اهبطوا منها جميعاً » 
فها مضى » ('2 فلاحاجة بنا إلى إعادته » إذ' كان معناه فى هذا الموضع » هو معناه 
فى ذلك الموضع . ٠‏ 

9 وقد حدثبى يعقوب بن إبراهم قال : حدثنا هشمء قال : أخبرنا 
إسمعيل بن سلم » عن أنى صالح » فى قوله : «اهبطوا مها جميعاً »: قال : آدم 
وحواء والحية وإبليس9؟ . 

القول فى تأويل قوله تماليذكره ( فَإمًا نمكي 27 هَدى) 

قال أبو جعفر : وتأويل قوله : فإما يأتينكم ٠‏ فإن يأتكم . وما الى مع 
« إن » توكيد” للكلامء ولدخيها مع « إن » أدخلت النون المشددة فى ٠‏ يأتيتكم »» 
تفرقة” بدخوها بين ٠‏ ما » الى تأتى بمعنى توكيد الكلام - الى تسميها أهل العربية 
صلة وحشواً ‏ وبين « ما » الى تأنى بمعنى « الذى » فتؤذ ن بدخوها فى الفعل» أن" 
ما » الى مع « إن » الثى بمعبى الحزاء» توكيد » وليست وما » الى بمعى « الذى » . 

وقد قال بعض نحونى أهل البصرة!؟) : إن" «إماوء «إن» زيدت معها دماء » 
(0) انظرر ص :00.84 


(+) الآثر: موب لم أجده بهذا الإسناد » وانظر » ما مقى الأرقام : 4 ولا وما بعده , 
(4) ف المطبوعة : م نحوف البصريين » . 


تفسير سورة البقرة : 4" 646 
وصار الفعل الذي بعده بالنون الحفيفة أو الثقيلة 4 وقد يكين يشير نون : وإنما حستت 
فيه النون لما دخلته « ما »ء لأن وما » نى"» فهىبما ليس بواجب» وهى الحرف الذى 
ين الواجب » فحسنت فيه النون» نحو قوم : «بعين ما أرّينك»» حين أدخلت فيها 
وما حسئت النون فيا ههنا . 

وقد أنكرت جماعة من أهل العربية دعوى قائل هذه المقالة0١)‏ : أن وما» 
الى مع بعين ما أرَينّك » بمعنى الححد » وزعموا أن ذلك بمعى التوكيد للكلام . 

وقال آخرون : بلهوحشو فى الكلام» ومعناها الحذف» وإنما معنى الكلام: 
و بعين أراك »؛ وغير جائز أن 'يجسعل مع الاختلاف فيه أصلا "يقاس عليه غيره .. 


القول فى تأويل قوله تمالى ذكره ( مى هُدَّى قن بع 
هُدَاىَ فلاخَؤْفا عَلَْم وَلَاهُمْ يحزنُون )4 © 

قال أبو جعفر : والهدى» فى هذا الموضع » الييان والرشاد . كا :- 

4 حدثنا المثى بن إبراهم » قال : حدثنا آدم العسقلانى قال : 
حدثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن ألى العالية» اي سد 
قال : الحدى » الأنيياء' والرسل «البيان!"2 . 

فإنكان ما قال أبوالعالية فى ذلككا قالء فاللخطاب بقوله : «اهبطواء»» وإنكان 
لآدم وزوجته » فيجب أن يكون مراداً به آدم” وزوجته وذريتمهما. فيكون ذلك حيتئذ 
نظي قوله : (١‏ كفَال ها وض اتنا لَاع) أو كَرئه) فلن ًا طأثيمينة 4 
[ سورة فصلت : ١١‏ ] © بمعى أتينا بما فينا من اللخلق طائعين » ونظير” قوله فى قراءة 


» . . . ف المطبرعة : ووقد أنكر حاعة . . . دعو قائل‎ )١( 
مه‎ : ١ والشوكاف‎ » 8 : ١ والدر المنشور‎ » 14 : ١ (؟) الأثر : 54لا ىابن كثير‎ 


دق 


66ه تفسير سورة البقرة : 54 
ابن مسعود : (رَبنوَامْلَا لين للك قن فر يتاأة منحة لك وَأرم' 
تَايَكَهم" ) [ مور لبقرة :114 ]» فجمع قبل أن تكون ذرية” » وهو فى قراءتنا 
و وأرنا مناسكنا . وكا يقول القائل لآخر : « كأنك قد تزوجت وولد لك» وكرتم 
وعززتم »» ونحو ذلك من الكلام . 

وإنما قلنا إن ذلك هو الواجب على التأويل الذى ذكرناه عر عن ألى العالية » 
لأن” آدم” كان هو النبى أيام حياته بعد أن أهبط إلى الأرض ١١‏ والرسول من الله 
جل ثناؤه إلى ولده . فغير جائز أن يكون معنينًا ‏ وهوالرسول” صل الله عليه بقوله : 
« فإما بأتيتكم منى“هدءى»» خطابا له ولزوجتهء ٠‏ فإما يأتينكم مبى أنيياء. ورسل 70(") 
إلا على ما وصفت من التأويل . 

وقول ألى العالية فذلك - وإنكان وجهاً من التأويل قد تحتمله الآية ‏ فأقرب 
إلى الصواب منه عندى وأشبه” بظاهر التلاوة » أن يكون تأويلها : فإما يأتينكم 
يا معشرَ من أأهبط إلى الأرض من سمالى9" » وهو آدم” وزوجته لسكا 
قد ذكرنا قبل فى تأويل الآية الى قبلها - إما يأتينكم ع ان من أمرى وطاعق > 
ورشاد إلى سبيل ودينى » فن اتبعه منكر فلا خوف عليهم ولا هي يحزنون » وإن كان 
قد سلف مهم قبل ذلك إلى" معصية وخلاف لأمرى وطاعى . يعرفهم بذلك جل 
ثناؤه أنه التائب على من تاب إليه من ذنوبه » والرحم لمن أناب إليه » كنا وصف 
نفسه يقوله : « إنه هو التواب الرحم » . ٠‏ 

وذلك أن ظاهر اللحطاب بذلك إنما هو للذين قال لم جل ثناؤه : و اهبطوا مها 
جميعاً » » والذين خوطبوا به هم من سينا فى قول الحجة من الصحابة والتابعين الذين 
قد قدمنا الرواية به عنهم”؟2. وذلك» وإن كان خطاباً من الله جل ذكره لمن أهبط 


. » هوالنى صل الله عليه وسلم‎ ٠ : ف المطبوعة‎ )1١( 

00( فى المطبوغة : و  .‏ . متى هدى أنبياء ورسل . ٠‏ . © - 

( ؟) ف المطبوعة : « فإما يأتيكم مى يا معشر من أهبطته . . ..» 
( ؛) فالمطبوعة : و الرواية علهم » بالحذف . 7 


تفسيى_ سورة البرك : وروا . <- الهو 

حيثذ من السماء إلى الأرض 3 فهوسنة الله ق جميع علقه > وتغريض مته بذاك : 
الذين أخبر عنم فى أول هذه السورة با أخير عنهم فى قوله'" :ل( إن لون كوا 
20 ند ا 0 التذرهم : لا يو أمتون 4[ سوية البقرة : ]> وف قوله : 
لوم نَالئاس. مَنْ يقول اه نا لله باليْم_الآخ روماه عوامنين) [سرءالبقرة:+1] » 
وأن” حكمه فيهم ‏ إن تابوا إليه وأنابوا واتبعوا ما أناهم من البيان من عند الله على 
0 عنده. فى الآخرة من لا خوف عليهم 
ولاهم محزنون » وأنهم إن هلكوا على كتفرم وضلالهم قبل الإنابة والتوبة 0 
أهل النار اَْلّدِين فيها . 

وقوله : و فن تبع أهداى » 2 يعبى : فن اتبع “بيانى الذى 1 تيتنه على ألسن 
رسل » أو مع سلى!" . كا :ا 

هوا حدثنا به المنبى » قال : حدثنا آدم » قال : حدثنا أبو جعفر » 

عن الر بيع » عن أنى العالية : «شن 2 تبع "هداى » » يعبى بيانى 

وقوله : « فلا خوف علييم » » يعنى فهم آمنون فى أهوال القيامة من عقاب 
الله » غير خائفين عذابه » بما أطاعوا الله فى الدنيا واتبعوا أمره وهنداه وسبيله » 
ولا هم حزنون يومئذ على ما خلفوا بعد وفاتهم فى الدنيا . كنا  :‏ 

5-- ححدتبى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال 
قال ابن زيد : « لا خوف عليهم » » يقول : لا خوف عليكم أمامكم!؟ . 
عن الدنيا فقال : « ولا هم يحزنون » . 


١ (‏ ) والمطبوعة : « وتعر يف منه بذلك للذين » . 

(؟) ف المطبوعة : م . . . بياف الذى أبينه على ألسن رسل» . 
(؟) الأثر : هوبا ل أجده فى مكان . 

( 4 ) الأثر : حوب ل أجده فى مكان . 


زفيف 


.0 تفسير سورة البقرة :84 
وقوله ( وان كُفُوا وَكَذَبُوا بترن أولك أمْحب الثار 
هُمْ فها حاون ) © 
يعنى : والذين جتحدوا آيائى وكذ”بوا رسلى .وآيات الله : حتجتجه وأدلتنهعلى وحدانينته 
وربوبيته » وما اجاءت به الرُسُل من الأعلام والشواهد على ذلك» وعلى صدقها 
فيا أنبأت عن ربّها . وقد بسنا أن معنى الكفر » التغطية" على الى !"2 . 
و أوانك أصعاب النار ٠ء‏ يعنى : أهلها الذين هم أهلها دون غيزهم » امخلدون 
فيها أبدا إلى غير أآمد ولا نماية .كنا :- 

» لوي # حدثنا به “عقبة بن سنان البصرى » قال : حدثنا "غسان بن "مضر‎ 1/١ 
قال حدثنا سعيد بن يزيد - وحدثنا "سور بن عبد الله العنبرى » قال : حدثنا‎ 
بشربن المفضل » قال: حدثنا أبو ممسلمسة سعيد بن يزيد - وحدثى يعقوب بن‎ 
إبراهم » وأبو بكر بن عون» قالا: حدثنا [سمعيل بن "علي » عن سعيد بن يزيد‎ 
عن ألى “نضرة » عن ألىسعيد الحدرى » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:‎ 
أما أهل النار الذينهم أهلها فإنهم لابموتون فيها ولا يسَحيسون , ولكن أقواماً أصابئهم‎ 
النارٌ بخطاياهم أو بذنوبهم » فأماتهم إماتة » حّى إذا صاروا فحماً » أذن”‎ 
. ف الشفاعة!؟!‎ 


566 : انظر ما مفى ص‎ )١( 

(؟) الحديث : باوب - رواء الطبرى هنا بثلاثة أسانيد » تنتهى إلى سعيد بن يزيد . وذكره أبن 
كثير 9 :مه( » ولكنه سبا فذ كر أنه زواه من طريقين » وهى ثلاثة كا قرئ : 

وبوعقبة بن سنان بن عقبة بن سنان البصرى » - شيخ الطبرى فى الإسناد الأول : ثقة » مع منه 
أبو حاتم » وقال : « صدوق » . ولم أجد له ترحمة إلا فى المرح والتعديل م / 51١ / ١‏ . و وغسان 
بن مضر الأزدى البصرى » : ثقة من شيوخ أحد القدماء » وقال أحد : م شيخ ثقة ثقة » . وترجمه 
البخارى ق الكبير ١٠١7/1/4‏ » وابن ألى سائم «/1/7ه . و و«أبو بكر بن عون و - شيخ الطبرى 
فى الإسناد "كالث : لم أستطع أن أعرف من هو ؟ ولا أثر لذلك ف الإستاد ء فإن الطبرى رواه عنه وعن 
يعقوب .بن إبراهيم الدورق » كلاهما عن ابن علية . و و سعيد بن يزيد بن مسلمة أبو مسلمة الأزدى 


تفسير سورة البقرة : 4٠‏ يذد 


القول فى تأويل قوله تعالى ذكره ( بيني" إمنرآديلَ ) 

قال أبوجعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : ٠‏ يبى إسرائيل » ولد يعقوب بن إسمق 
ابن إبراهم خليل الرحمن7'' وكان يعقوب يدعى «إسراثيل » ٠‏ بمعنى عبد الله 
وصفوته من خلقه . و« إيل » هوالله » و« إسرا » هوالعبد » كما قيل : « جبريل » 
بمعنى عبد الله . وكا :- ٠‏ 

4- حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير » عن الأعمش عن إسمعيل بن رجاء» 
عن مير مولى ابن عباس» عن ابن عباس : أن إسرائيل كقولك : عبد اللّها؟! 

84- وحدثنا ابن حميد؛ء قال: حدثنا جرير » عن الأعمشء عنالمهال» 
عن عبد الله بن الحارث » قال : « إيل » » الله بالعبرانية9" , 


البصرى » : تابعى ثقة » روى له اللماعة . وتر حمه البخارى ؟ / ١‏ /475 » وابن أفى حاتم ؟ 1١/‏ /77 . 
وكنيته و أبومسلمة » بالمي فى أوطا . ووقع فى تفسير ابن كثير « أبو سلمة » يحذفها » رهو خطأ مطبعى. 

وهذا الحديث رواه مسلم ١‏ : 50 588 » وابن ماجة : .م4 - كلاهما من طريق بشر بن 
المفضل » عن معيد بن يزيد أفى ملممة » به . ولكنه ءندهما أطول ما هنا . ولم يروه من أصصاب الكتب 
ألستة غيرهما ء كا يدل على ذلك تخريجحه فى جامع الأصول لابن الأثير : ههءه . وكذلك رواه الإمام 
أحدو المسند : ١١ : 5( ١١١8#‏ حاىى ) عن ابن علية .ورواء أيضاً أحد: وؤلان (" :ولاس 
9) » ومسلم ١‏ : 8+ - كلاهما من طريق شعبة » عن سعيد بن يزيد . 

وهو فى المحقيقة جزه من حديث طريل » ورواه أحمد فق المسئد » مطولا ومختصراً » من أوجه » عن 
أبى نضسرة » منها ف 211١١1556‏ 154ل لء 117١-1١18‏ (* امع يه لوم 
حاق ) . 

, ف المطبوعة : « يا ولد يعقوب . . . » بزيادة التداء‎ )١( 

(؟) الخير : ولا - ف ابن كثير ١‏ : : 49٠»ء‏ والدر المنشثور ١‏ : م8 . وهذا إسناد 
صميح . [معيل بن رجاء بن ربيعة : ثقة » أخرج له مسلر ى صصيحه . عمير مولى ابن عباس : هو عمير 
بن عبد الله الحلالى ؛ مولى أم الفضل » وقد ينسب إلى ولاء زوجها ٠‏ العياس » » كا ورد فى إسناد حديث 
آخر ف المسند : الا » وقد ينسب إلى ولاء بعض أولادها » كا فى هذا الإسناد . وهو تابعى ثقة » 
ترحه ابن أبى ساتم م / *4٠١ / ١‏ » وأخرج له الشيخان وغيرهما . 

( ؟) الأثر : ؤولا - ف الدر المنثور ١‏ : 58 . و « المبال » :.هو ابن عبرو الأسدى . 
و هعبد الله بن الحارث ه : هر الأنصارى البصرى أبو الوليد » وهو تابمى ثقة . 


000 تفسير سورة البقرة : ٠غ‏ 

وإنما خاطب الله جل ثناؤه بقوله : «ياببى إسرائيل» أحبار اليهود من ببى إسرائيل » 
الذين كانوا بين ظهراتى "مهناجتر رسول الله صلى الله عليه وسلمء فنسبهم جل ذكره 
إلى يعقوب » كا نسب ذرية آدم إلى آدمء فقال: ل( يابي]دم خذوا زينتكم 
عند : " مسج [ سورة الأعراف : م ] وما أشبه ذلك . وإتما خصّهم با لحطاب 
فى هذه الآية والى بعدها من الآلى الى ذكرهم فيها نعمّه ‏ وإن كان قد تقدام 
ما أنزل فيهم وفى غيرهم فى أول هذه السورة ما قد تقدم ‏ أن الذى احتج به من 
الحجج والآيات الى فيها أنباء أسلافهم » وأخبارٌ أوائلهم » وَقصّص” الأمور الى 
هم بعلمها تخصوصونا دون غيرهم من سائر الأثم ؛ ليس عند يرهم عن العلم إيضبحته 
وحقيقته مثل” الذى ل من العلم به » إلا لمن اقتبس علم ذلك مهم . فعرفهم بإطلاع 
محمد على علمها - مع بعد قومه وعشيرته من معرفهاء وقلة مزاولة محمد صلى الله 
عليه وسلم دراسة” الكتب الى فيها أنباء ذلك7١) ‏ أن محمداً صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ قوله : « وقلة مزاواة محمد صل الله عليه وسلم دراسة الكتب ‏ . . » » هو كا نقول اليوم ى 
عبارتنا المحدثة : «وعدم مزاولة محمد . . . » . قال الحاحظ فق البيان والتبيين 58٠6 : ١‏ : «واستجار عون 
اين عبد الله بن عتبة بن مسعود» محمد بن مر وان بنصيبين » وتزوج بها امرأة فقال محمد : كيف ترى 
نصيبين ؟ قال : « كثيرة العقارب » قايلة الأقارب » . يريد بقوله : « تليلة» » كقول القائل : « فلان 
قليل الحياء » » ولي يريد أن هناك حياء وإن قل . يضعون : ٠‏ قليلا » ق موضع « ليس » . انجى . 

قات : وده قول دريد بن الصمة فى أخيه : 

قليل التشكّى للمصيبات » حاف من" ايمر أعقاب” الأحاديث فى غدٍ 

وسيأق قول الطبرى فى تفسير قوله تعالى من ( سورة البقرة : 8ه ) ه ققليلا ما يؤمنون » : ( ١‏ : 
ان ولام الو م قلا 
رأيت مثل هذا قط » . وقد روى عنها سماعاً منها : « مررت ببلاد قلما تنبت إلا الكراث والبصل » » 
يمني ما تنبت غير الكراث والبصل » وبا أشبه ذقك من الكلام اللى ينطق به بوصف الثىء بالقلة » والممى 
فيه ثى حميعه » » النهى . 

وف الحديث : م إنه كان يقل اللغو » أى لا يلغو أصلا » قال اين الأثير : وهذا اللفظ يستعمل ى 
ننى أصل الثى ء ( اللسان : قلل ) . 

ولولا زمان قسد فيه اللسان » وقل الإبمان » واشتدت بالمهجمين الهرأة على تفسير الكليات © وتصيد 
الشبهات - ولولا أن يقول قائل فيفترى على الطبرى أنه قال إن رسول اله صل الله عليه وسلم كان يدارس 
كتب أهل الكتاب » لكنت ف غنى عن مثل هذه الإطالة . 


تفسير سورة البقرة : 4٠‏ ونكت 


لم تيصل” إلى علم ذلك إلابوحى من الله وتتزيل منه ذلك إليه لأنهم من علم” صمة 
ذلك بمحل” ليس به منالأثم غيرهم » فلذلك جل ثناؤه حص بقوله: « يا بى إسرائيل» 
خطابهم . كا :- 

٠.م‏ ا حدثنا به ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إححق » عن 
محمد بن أبى محمد » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » 
قوله : « يا ببى إسرائيل ‏ » قال : يا أهل الكتاب » للأحبار من يبود(" . ش 


#000 


القول فى تأويل قوله( لذ كوا تتم أ أنسنث عَكتكُم ) 


قال أبو جعفر : ونعمته الى أنم بها على بنى إسرائيل جل" ذكره » اصطلفاه 

منْهم الرسل"» وإنزاله عليهم الكتب» واستنقاذ ه إياهم مما كانوا فيه من البلاء والضراء 
من فرعون وقومه » إلى القكين لم فى الأرض » وتفجير عيون الماء من الحجر » 
وإطعام المن” والسلوى . فأمر جل ثنافه أعقابهم أن يكون ما سلف منه إلى آبائهم 
على ذكثرء اي ا ا » فيحل ساكل 
عن نسى نعمّه عنده منهم وكفرها » وجحد صنائعه عنده . كما 3 

- حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة» عن محمد بن إمحق » عن 
محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت ء عن عكرمة » أو عن صعيد بن جبير » عن 
ابن عباس : « اذكروا نعمتى الى اك عليكم » » أى آلانى عند كم وعئد 
آبائكي » لما كان نجاهم به من فرعون وقومه'"! . 

وحلدثى المى ٠»‏ قال: حدثنا آدم » قال: حدثنا أبو جعفر » عن 

)١(‏ الأثر ٠.م‏ ف الدر المنشور ١‏ : 4# » والشوكائى 5١ : ١‏ بامه . وسيأق تمامه ق 


الأثر التالى . 


لل تفسير سورة البقرة : »٠‏ 
الربيع » عن ألى العالية » فى قوله : « اذكروا نعمبى » » قال : نعمتنه أن' جعل 
منهم الأنبياء والرسل » وأنزل عليهم الكتب"١2‏ . 
.م وحدثبى المثى » قال: حدثنا أبوحذيفة» قال : حدثنا شبل» عن 
. ابن أنى نجبح » عن مجاهد : «اذكروا نعمى الى أنعمت عليكم ؛ » يعى نعمته 
التى أنعم على بنى إسرائيل » فيا سمعى وفيا سوى ذلك : فجر لم الحجر ء وأنزل 
عليهم المن” والسلوى » وأنجاهم من عبودية آل فرعون”" . 
4 وحدثبى يونس بن عبد الأعلى» قال : أخبرنا ابن وهب » قال قال 
/ذوا ابن زيد فى قوله : « نعمى الى أنعمت عليكم » قال : نعمه عامة » ولا نعمةة 
أفضل” من الإسلام > والنعم بعد تبع لها » وقرأ قول الله : «( عون عَلئِكَ أن" 
أسْلموا قل لآ مثا عله إنلامكم بل الله ين عليكم أن عَدَاكُمْ للإمآن 
نكمم صَادِقينَ 4 ' '' [ سور الحجرات : ]1١‏ 
وتذ كير الله الذين ذكرهم جل ثناقه بهذه ا زسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم » نظي تذكير موسى صلوات الله عليه أسلافهم على عهده ؛ 
الذى أخبر الله عنه أنه قال لمم » وذلك قوله : ل( وَإِذْ قل مُوسى لقوئيد اقم 
7 دي 1 فيكم أنبياه وَجَعلَكم' ملوكة وناك" 
م" يوات من المَالُمِين" 4 [ سور المائدة : ٠‏ ؟]. 


سه يو اولان الاج ار ب بده جعي مط مط مل تس 110901900001000 
)١(‏ الأثر : +.م-قابن كثير 1:1 .1١45‏ 
)20 الآأثر : ٠م‏ -ق أبن كثير 49:١‏ وفيه: و وقما سوى ذلك : أن فجر وي بالزيادة . 
(م) الأثر : م.م لم أجده فى مكان . 


تفسير سورة البقرة : 1 /امه 


قال أبو جعفر : قد تقدم بياننا ا - عن معبى العهد ‏ من كتابنا 
هذا١''‏ » واختلاف امختلفين فى تأويله » والصواب عندنا من القول فيه!'2 . وهو 
فى هذا الموضع : عهد الله ووصيته الى أخذ على ببى إسرائيل فى التوراة » أن يبيسنوا 
أنه نبى' الله » وأن يؤمنوا به و بما جاء به من عند الله . 

7 5 و 6 2 5 : 

ا ه إياهم أنهم إذا فعا ذلك اللي ا للك جل ثنافه : 
(وَاهد أَحَذ ال" ميثاق” به إسرائيل و يعمد ذا 1 0 اتقيباً وَقَآلَ الله 


ا 


5 كي إن أو الصلاة اتن 0 0 برل وَعَرر' توه" 
ا م 0 4 1 

وَأقرضم” الله 0 ء 8 سيئا ا 'ولأنخفكى" جَنَاتٍ 
تَخْرى مِن تَحنها الأنباث» فتن كرب ذلك 0 َتَدْ ضَل سَوَاء السّبيل) 


2 


[ سورة المائدة : ١١‏ ] 34 وكا قال برك كاين و درن نون ال كام 


انين ى' اتنا ار 0 الذين و0 اول الَنَى” ال الذى 


يون متك ) ولتق ١‏ فى التُوارَاة والإتجيل 0 بالصروف وساف 


2 


عن التشكر وجل َه الطيبًا اك رم عليهم الْحَبَائيْتَ وَيِضَم' ع 


مه 


عر 0 وَالأعكال- التى كانت غ1 عا بم قاذ 2 اموا بو وَعَرْ روه ؛ وَنَصَرومُوَاتَجَمُوا 


: .؛١6-41١‎ : انظر عامفى‎ )١( 
.. غيروه ليستقيم الكلام‎ ٠ » . . . ؟) ف المطبوعة : « قد تقدم بيائنامدنى العهد .| مفى من كتابنا‎ ( 
. غل ما ألفره‎ 


يك 1 تفسير سورة البقرة : ٠‏ 4 

5 ب ٠.4‏ 2 
النور الى أنزل مَمَه أولئكَ هم' الْمُفْلِحُونَ )' '' [سررة الأعراف: 100155 

وم وكا حدثنا به ابن حميد » قال : حدثنا سلمة. بن الفضل » عن ١‏ 
إعق » عن محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة أو سعيد بن جبير ) 
عن ابن عياس ٠:‏ وأوفوا بعهدى» الذىأخذت أعناقكم للنبئ محمد إذا جاءكي» (؟) 
وأوف بعهدكم ) » أى أنجزا لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه» بوضع ماكان 
عليكم من الإصر والأغلال الى كانت قَْ أعمناقكم د الى كانت من ١‏ 
أحدائكم”” . 

وحدثنا المنى » قال: حدثنا آدم » قال حدثنا أبوجعفر » عن الربيع » 
عن ألى العالية فى قوله: « أوفوا بعهدى أوف بعهدكر »» قال: عهده إلى عباده» 
دين” الإسلام أن يتبعوه » « أوف بعهدكم ) » يعبى ابلحنة 20 . 

7م وحخدثنا موبى بن هرون » قال: حدثناعمروبن حماد » قال: حدثنا 
أسباط » عن السدى : «أوفوا بعهدى أوف بعهدكم 2:0 أما د وفوا بعهدى) )2 ها 0 
إليكم فى الكتاب . وأما «أوف بعهدكي ) فالحنة » عهدتث مراكم 
بطاعنى أدخلتكم الحنة* . 

وحدثى القاسمء قال: حدثنا الحسين »قال: حدثى حجاج » عن 
ابن جر يج » ف قوله: « وأوفوا بعهدى أوف بم »» قال: ذلك الميثاق الذى أخذ 


يبى. فى المافدة : ل[ ولقد أخذٌ الله ميثاق” بنى إشر اليل 3 بعئناً نهم اث عش 
و 2 بى و الي بى غسر 


)0020 فى الأصول : (.. . اثثى عشر نقيباً » الآية » . و و النى الأى ء الآية » . وآ ثرنا [مام 
الآيتين » كا جر ينا عايه فيا سلف » وفبا سيأق . ش 

(؟) ف المطبوعة : ب ... للنى صل الله عليه وسلم إذا جاءكي ... » » وف المراجم الآخرى . 

0 الأثر : 6٠م‏ - من مام الآثر السالف رقم : فءم وم ١‏ 53035 ل 

(:) الأثر : ك.م- قابن كثير .16١ : ١‏ 

9 ه) الأثر : با.م- قابن كثير ٠66:‏ تضميناً. 


تفسين. سوررة!البِعَرة : ٠‏ »+ حب 

يبا 6 إلن. الخو اليه [ سورةالمائدة : ٠+‏ ]. فهذا عهيد” الله الذى عهد [ نهم ». وح 
عهد الله فينا: »» فنن أوق. بعهيد الت وفتى. الله له بعهده0" . 

وحد نت عن المنجاب » قال: حدثنا بشر» عن ألى روق» عن 
الضجاك ». عن ابن عباس ». فى قولة « وأوفوا بعهدى أوف بعهد كي » » يقول : 
أوفوا ما أمرتكم به من طاعى ونبيتكم عنه من معصيتى فى النبى صل الله عليه وصلم 
وف غيره » «أوف بعهد كم ) يقول : أرض عنكم وأدخلكم الحنة!"؟ , 

: وحدثى يونس قال : أحبرنا انن وهب قال قال ابن زيد ف قوله‎ - ٠ 
وأوفوا بعهدى أزف بعهدكم » » قال : أوفوا بأمرى أؤف بالذى. وعدتكرء وقرأ:‎ « 
إن الله اشترى ين الكوئيين نمسم وأثواتم ) حتى بلغ ل( من أرفى‎ ( 
5 )"' بعهده من الله 4[ سورة التوبة : ١و] » قال : هذا عهده الذى عهده لخي‎ 


اقول فى تأويل قوله تعالى ذكره ( وَإرلَ ارون <6 
قال أب جعفر : وتأويل قوله: « وإياى فارهبون»» وإياى فاخشًا ‏ واتتّقنوا أيها 
المضيتعون عهدى من بى إسرائيل » والمكذبون رسولى الذى أخذت ميثاقكم ‏ فيا 
أنزلت من الكتثب عل أنبيائى- أن تؤبنوا به وتتبعوه ‏ أن "حل" بكم" من عقوبى » 
إن لم تنيبوا وتتوبوا إلى" باتباعه والإقرار بما أنزلت إليه » ما أحللت يمن خالف أمرى 
وكذاآب رسلى من أسلافكم كا :- 
١‏ حدتى به محمد بن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسمق » 


. ل( أجده بنصه فى مكان‎ - ٠ الآثر:‎ )١( 
. 01 : ١ ء والشوكاف‎ 08 : ١ »ء الدرالمتفور‎ ٠. : ١ الآثر : و١م- فؤاين كثير‎ )١( 
. أجده فى مكان‎ / - ٠ الأثر‎ 4 


١ةوة/‎ 


016 تفسير صورة البقرة : 41١ -- +٠‏ 
عن محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس : « وإياى فارهبون ٠‏ أن أنزل بكم ما أنزلت بمنكان قبلكم من 


آبائكم من التّقسمات الى قد عرفتم » من المسخ وغيره”"2 . 


- وحدثنا المتى بن إبراهم » قال: حدثى آدم العسقلانى» قال : حدثنا 


أبو جعفرء عن الربيع » عن ألى العالية » فى قوله : « وإياى فارّهيتون » » يقول: 


م - وححلد تبى موسى بن هرون » قال: حدثنا عمرو بن حاد» قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى : ١‏ وإياى فارهبون » » يقول : وإياى فاخشون*" . 


«* عن نا 


القول فى تأويل قوله تعالى (وءامُوا با أَنوَلْت مُصّده إلا 


سك 


قال أبوجعفر : يعى بقوله جل ثناؤه: «آمنوا »٠‏ صدقواء كما قد قدمنا البيان عنه 
قبل1؟) . ويعبى بقوله « بما أنزلت ؛ ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن. 
ويعبى بقوله . «مصداقا لما معكوء أن القرآن مصداق لا مع الييود من بنى إسرائيل من 
التوراة . فأمرهم بالتصديق بالقرآن » وأخبرهم جل ثناؤه أن فى تصديقهم بالقرآن 
تصديقاً منهم للتوراةء لأن الذىف القرآن من الأمر بالإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم وتصديقه واتباعه» نظيرً الذى من ذلك ف التوراة والإنجيل . ف ىتصديقهم بما 


: ١ الأثر : 9وم - من نمام الآثار السالفة الأرقام : دع »عم 6هءه . وأبن كثير‎ )١( 
. من مام .ا سلف قى ص 48 1 . المراجم المذ كورة‎ 
.3(6٠١ 0:1 (؟) الأثر : ملم- قؤابن كثير‎ 
"86 2 "4 : (؟) انظر ما مفى‎ 


تغسير سورة البقرة : 41 ىه 
أنزل على محمد تصديق” مهم لما معهم من التوراة» وف تكذيبهم به تكذيب منهم لما 
معهم من التوراة . 

وقوله: « مصدقاً »» قط مناطاء المتروكة فى «أنزلته؛ من ذكر «ماع”! . ومعنى 

الكلام وآمنوا بالذى أنزلته مصدقاً لما معكم أبها اليهود » والذى معهم : هو التوراة 
والإنجيل . "نا : ش 

4 حنحدثنا به محمد ا : حدثنا أبو عاصم » قال : 
حدثنا عيسى بن ميمون» عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد» فى قول الله : ٠‏ وآمنوا 
| ما أنزلت مصدقاً لما معكم » . ٠‏ يقول ا القرآن مصدقاً لما معكم التوراة 
والإنجيل!" . 

6 وحدثى المثى » قال:حدثنا أبو حذ يفة» قال: حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجبح » عن مجاهد » مثله . 

5 وحدثى المثى » قال : حدثنا آدم قال : أخبرنا أبوجعفر » عن 
الربيع » عن أى العالية  :‏ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم » » يقول : يامعشر 
أهل الكتاب » آمنوا بما أنزلت على محمد مصدقاً لما معكم ٠‏ يقول : لأنهم يدون 
محمد صلى الله عليه وسلم مكتوباً عنده, فى التوراة والإنجيل؟ . ٠‏ 


2ه © اة# 


القول فى تأويل قوله تعالى '( ولا سكو ثُوا أَولَ كافر به ) 
قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل : كيف قيل: ١‏ ولا تكونوا أول كافريه »» 


١ (‏ ) قوله « قطم » ء أى حال . وانظر ماساف ص 87٠‏ : تعليق : 4ء وص .80 تعليق: 1 . 

)١(‏ الآثر : 4وم- قابن كثير ١١١ : ١‏ تضميناء والدر المنكور :1١‏ 28514 والشركاق 
١ذ:١6.‏ 

(؟) الآثر : 56م - ابن كثير »١5١ : ١‏ والدر المتشور ١‏ : 34 » والشوكافى ١‏ : 51: 

1 (دع) 


ا تفسين سورة: البقزة: : 4١‏ 
والخطاب فيه الجميع ١7‏ وقوله: «كافر» واحد ؟ وهل نجيز- إن كان ذلك جائراً ‏ 
أن يقول قائل : «ولا' تكونوا أول رجل قام» ؟ 

قيل له : إنما يحوز توحيد ما أضيف له «أفعل » وهو تبر لجميع '2. إذا 
كان اهما مشتقاً من «فعل ويفعل :» لأنه يؤدى عن المراد معه المحذوف من الكلام 
وهو و من" »: »: ويقوم مقامه فى الأداء عن 0 يؤدى عنه ومن » من 
المع ولللأنيث: ». وجو فى لفظ واحد . ألاترى أنك تقول : ولا تكونوا أول” من 
يكف به . فتن » سوس جرع 1) ». وهو غير متصرف.تصرف الأسماء للتثنية والجمع 
والثأنيث . فإذاا قير الاسم . المشتق من و فعل ويفعل » مقامه » جرى وهو موحد 
مخراه. ق الأداه عنا' كان يؤدى عنه « "من" » من معبى الجمع والتأنيث » كقولك : 
« افيش "مبز م»ء ووابلخند مقبل”١"2».‏ فتوحد الفعل” لتوحيد لفظ الحيش وابحند . 
وغير جائز أن يقال : « اخيش رجل » وابلخند غلام »» حى تقول : « الحند غلمان 
وايش رجال» . لأن الواحد منعدد الأسماء الى هى غير مشتقة من «فعل ويفعل »» 
لا يؤدى عن جا او 

وَإدَاهُم طعا فلأ طاعمر وَإِذاهم تجاعوا فشَتُ جياع”" 

فوحد آمرّة على ما وصفت من نية «من'» » وإقامة الظاهر من الاسم الذى 
هو مشتق من « فعل ويفعل » مقامه » وجمع أخرى على الإخراج على عدد أسماء 


)00( ق المطبوعة فق المواضع الثلاثة : م لجمع . . . لمم . . . جم » . 
( ؟) ف المطبوعة . « الحيش ينهزم » والهند يقبل » ٠‏ وهو خطأ صرف . 
630 نوادر ألى زيد : ٠6+‏ » لر جل جاهل » ومعاف القرآن للفراء ١‏ : م" » وهى ثلاثة أبيات 
نوادر » وقبله : 


وناك رمع مَمُ الكلاب د مدق فَماع سام الكلاب ٠‏ سمارع 
زد يلاتك يك علد اطلام تاي 


وقوله : و و طعموا » أى شبعوا » فهم عندئذ ألأم من شبع . وق الحديث : و طعام الواحد يك الاثنين 
وطعام الاثنين يك الأربعة » 3 يمى شيع الواحد قوت الاثنين » وشبع الاثنين قوت الأر بعة . 


تفسير سورة البقرة : 4١‏ 1 0 

انخبر علهم » ولو وحّد حيث تجمع » أو جمع حيث وحنّد : كان صواباً جائرً”' . 

وأما تأويل ذلك!'2 » فإنه يعبى به : يا معشر أحبار أهل الكتاب » صداقوا 
مما أنزلت على رسولى محمد صلى الله عليه صلم من القرآن المصداق كتابكم والذى 
عندكم من التوراة والإنجيل » ا معهود إليكم فيهما أنه رسولى ونبيى المبعوث بالحق » 
ولا تكونوا ول أمتكم ' كذ ب به'؟؟ وجحد أنه من عندى » وعندكم من العلم به 

وكفرهم به : جحودهم أنه من عند الله؟؟ . والهاء الى فى ١‏ به » من ذكر 
وما » الى مع قوله « وآمنوا بما أنزلت ». كنا : # 

7م حدثى القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثنا حجاج » 
قال قال ابن جريج » فى قوله : « ولا تكونوا أول كافر به » » بالقرآن!*؟ . 

قال أبو جعفر : وروى عن أنى العالية ذلك » ما :- 

حدثى به المثى » قال: حدثنا آدمء قال : حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن ألى العالية : « ولا تكونوا أول كافر به » » يقول : لا تكونوا أول من 
كفر بمحمد صلى الله عليه وصسلل''' . 

وقال بعضهم : « ولاتكونوا أول كافر به »» يعبى : بكتابكم . ويتأول أن" قى 


تكذيهم محمد صل الله عليه صلم تكذيياً منْهم بكتابهم ؛. لأن' فى كتابهم الأمر 


باتباع محمد صلى الله عليه وسلم : 
وهذان القولان من ظاهر ما تدل” عليه التلاوة بعيدان . وذلك أن الله جل ثناقه 


, ,م - م"‎ : ١ انظر مثل ما قال الطيرى ى معاف القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : وفأما . . . ه بالفاء . 

(5) ف المطبوعة : « أول من كذب بهم » والذى أثبتناه هؤ:صواب بيان الطبرى . 

( 4 ) فالمخطوطة : « وكفرم به وحجودهم . . . » وهو خطأ . 

(0) الآثر : 07وم- ف الدر المنشور ١‏ : 54 »ء والشوكاف ١‏ : 51 . 

(5) الأثر: هامح ق ابن كثير ١‏ : ١٠٠و‏ ء والدر المنشور ١‏ : 14 »ء والشوكاف ::١‏ 51. 
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54 : تفسير سورة البقرة : ١‏ 
أمر المخاطبين ببذه الآية فى أوها بالإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم » 
فقال جل ذكره : «وامشوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم» . ومعقول أن الذى أنزله الله 
فى عصر محمد صل اله عليه وم هو القن لاحمد » لآن محمداً صلوات ال عله 
رسول” مرسل » لاتنزيل” مُننرّل» والمنزرّل هوالكتاب . ثم باهم أن يكونوا أول من 
يكفر بالذى أمرمٍ بالإيمان به فى أول الآية١١)‏ الا جرس عل ا 0م 
فى هذه الآية ذكر ظاهر ء فبعاد عليه بذكره مكنيًا فى قوله : «ولاتكونوا أول كافر 
به 6 -- وإن كان غير محال فى الكلام أن “يذ' كر مكنى” اسم لم سجر له ذكر ظاهر 
فى الكلام'" . 

وكذلك لا معبى لقول من زعم أن" العائد من الذكر ى « به » على 9 ما » الى 
فى قوله « لما معكم ؛ . لأن ذلك ء وإن كان محتملاة ظاهر الكلام”) 4 فاته بعيل” 
ما يدل عليه ظاهر التلاوة والتتزيل » لا وصفنا قبل من أن المأمور بالإيمان به ف 
أول الآبة هو القرآن . فكذلك الواجب أن يكون المبى عن الكفر به فى آخرها هو 
القرآن!؟». وأما أن يكون اللأمور بالإان به غير الممبىّ عنالكفربه» فى كلام واحد 
وآية واحدة » فذلك غير الأشبر الأظهر فى الكلام . هذا مع يعلد معناه فى التأويل!* . 

8 حخدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة» عن ابن إححق» عن محمد 


)١ (‏ 4 المطبوعة زيادة بين هاتين الحملتين » وهى مقحمة مفسدة للكلام نابية ى السياق . ونصها 
و . . . ف أول الآية من أهل الكتاب » فذلك هو الظاهر المفهوم . ول جر لمحمد . . . » 

( ؟) بيان الطبرى جيد محكم » وإن ظن بعض من نقل كلامه أن كلا القولين صميح » لأنهما 
متلازمان . لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صل الله عليه رسلم » ومن كفر محمد صل الله عليه 
وسلم فقد كفر بالقرآن (ابن كثير )١6١ : 1١‏ . وعم ع كلا القولين يم الممى ف ذاته » ولكن 
الطرى يحدد دلالة الألفاظ والضبائر ىالآية » ويمين ما يحتمله ظاهر الثلاوة والتنزيل » و تخلص مءى من 
ممنى » وإن كان كلاهما صميحاً فى العقل » صحميحاً فى الحكر » » صيساً فى الدين . وا أكثن ٠١‏ يتساهل 
الناس إذا تقار بت المعانى » ولا مخلص معنى من معى إلا يصير بالعر بية كأفى جعفر رضي الله عنه . 

() ف المطبوعة : د محتمل ظاهر الكلام ٠»‏ 

6 فى المخطوطة : « . . . أن الأمر بالإيمان به فى أول الآية . . . أن يكون النبى عن الكفر به 
فى آخرها . . . » » والذى ف المطبوعة أجود وأبين . 

( ه) وهذا أيضاً من جيد البصر ؛ يمنطق العربية » وإن ظنه بعفجم قريباً من قريب . 


تف ير سورة البقرة : ١غ‏ 6ه 
ابن أنى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عياس : ٠‏ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به » » وعندكم 
فيه من العلم ما ليس عند غيركي”'" . 


د ا ف 


٠ 5‏ م 5 - 8 7 م 1١‏ 
القول فى تأوريل قوله تعالى. ذكره (ولا نشتروا باق 
05 - و 
ننا قليلا ) 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك : 

٠‏ - فحدئى المزنى بن إبراهم قال : حدثنا آدم » قال: حدثنا أبوجعفر» 
عن الربيع » عن ألى العالية : « ولا تشتروا بآياتى ثمناً قليلا » » يقول : لا تأخذوا 
عليه أجراً . قال : وهو مكتوب عندهم ف الكتاب الأول : يا ابن” آدم عَلم' مسَجنّانا 
كا لمت مسَجنانآ 1" , ش 

وقال آخخرون بما  :‏ 

0 حدتى به مسبى بن هرونء قال : حدثنا عمرو بن ماد » قال : 
حدئنا أسباط » عن السدى: « ولا تشيروا بآياتى ثمناً قليلا »» يقول :لا تأخذوا طمعاً 
قليلا وتكتموا اسم الله » وذلك المّن هو الطمع ”" . 

)00( الخير : 4 - من ممام الأخيار السالفة الأرقام 6٠م‏ ١11م»‏ فى الدر المنثور 57:1١‏ . 

.١61 : ١ الأثر: - من مام الآثر السالف رقم : ١ج ومراجعه هناك . وف ابن كثير‎ )١( 
وانجان : عطية الشىء بلا ٠نة ولا من . قال أبو العباس : سمعث ابن الأعرانى يقول : المحان عند العرب‎ 
الباطل » وقالوا : و ماء مجان ه . قال الأزهرى : الغعرب تقول : تمر م يجان م وماء و« مجان » » ير يدون‎ 
أنه كثير كاف . قال : واستطعمى أعرانى ممراً فأطعمته كتلة واعتذرت إليه من قاعه » فقال : هذا وال‎ 
: و مجان ه . أى كثير كاف . وقوهم : أخذه مجاناً.: أى بلا بدل » وهو قال لأنه ينصرف ( اللسان‎ 
. بن)‎ 


(؟) الآثر : ١6م‏ حابن كثير ١9١ : ١‏ .وق المطبوعة وابن كثير : «فذلك الطمع عو 
القن ه » وأثبت ماكى المخطوطة » فهو أجود . 


1ه تفسير سورة البقرة :. 4١‏ -405 

فتأويل الآية إذآ : لا تبيعوا ما 1 تيتكم من العلم بكتالى وآياته بشمن خسيسٍ 
وعرض من الدنيا قليل. وبيعهم إياه ‏ تركهم إبانة” ما فى كتابهم من أمر محمد 
صلى الله عليه صلم للناس »:وأنه مكتوب فيه أنه النبى' الأ الذى يجدونه مكتوبآ 

/ .م عندهم فى التوراة والإنجيل - بثمن قليل» وهو رضاهم بالرياسة على أتباعهم من 

أهل مللهم ودينهم » وأخذهم الأجر من بيتنوا له ذلك على ما بيسنوا له منه . 

وإنما قلنا بمعنى ذلك و لا تبيعوا و١١‏ » لأن مشترى المّن القليل بآيات الله بائع” 
الآيات بالمْن» فكل واحد من لمن والمثمسن مسيع لصاحبه » وصاحبه به مشارى : 
وإنما معهى ذلك على ما تأوله أبو العالية!؟؟ : بينوا للناس أمر محمد صلل الله عليه 
وسلم » ولا تبتغوا عليه منهم أجراً . فيكون حينئذ نميه عن أخذ الأجر على تبيينه» 
هو الهى عن شراء امن القليل بآياته . 


© 88 ة# 


القول فى تأويل قوله تنالى ذ كره ( وَإِيَىَ فا تون © 
قال أبو جعفر : بقول : فاتقون - فى ببعكم آياق بالحسيس من الْن » 
وشرائكم بها القليل منالعسرض » وكف ركم » عا أنزلت عل رسولى وجحودكم نبوة نبييى- 
أن* حل بكم ما أجلت بأسلافكم الذين سلكوا سبيلكم من المتثلات والنتّقمات . 


القول فى تأويل قوله تعالى ( ولا نلِسُوا الح با بلطيل 


قال أبوجعفر : يعبى بقوله : و ولاتليسوا »» لا تخلطوا . واللتبس هوالخلط. 


0 . فالمطبوعة : و وإماقلنامسى ذلك‎ )١( 
. » . . . (؟) ف المطبرعة : و وإما معناه على ما تأوله‎ 


تقسير سورة البقرة : 8+ 0 1ه 

يقال منه: لبست عليه هذا الأمر ألبسه لبس : إذا خلطته عليه0') . كا  :‏ 

١م‏ حدانت عن المنجاب » عن بشر بن عمارة » عن أنى روق» عن 
الضحاك » عن ابنعباس» فى قوله: لو لليسمًا علي مَايَليِسُون) [ سورة الأنعام:.ه] 
يقول : الحلطنا عليهم ما يخلطون!" , ' 

ومنه قول العجاج : 

ا لمن الى" اتج عَبينَ وَاستَبدَآنَ زيدًا © 

يعى بقوله : ٠‏ لبسن ٠‏ خلطن . وأما تلبس فإنه يقال منه: لبسلته ألبسُه 
لبنس وسَلْبساً ‏ وذلك الكسوة" يكتسيها فيليسها!؟». ومن اللبس قول الأأخعطل : 
عد بشت لهذا الدَهْر . أغطر* حَتَى محلل رأرى الشييب” ولشتمكج(» 

ومن اللبسس قول الله جل ثناقه : (وَلبسن عكم مَا يِلبسُون) ٠‏ سورة الأثعام : .4] 

فإن قال لنا قائل”"؟ : وكيف كانوا يلببسون الحق بالباطل وهم كفتار ؟ وأى 
حق كانوا عليه مع كفرهم الله ؟ 

قيل : إنه كان فيهم منافقون منهم يظهرون التصديق بمحمد صلى الله عليه 
وصلم ويستبطنون الكفر به . وكان 'عظلمهم يقولون”" : محمد نب" مبعوث» إلا أنه 


. . » ف المطبوعة : و لبست عليهم الأمر . . . خلطته عايهم‎ )١( 

(؟) الخير : 85 -لم أجده فى مكان » ولم يذكره الطبرى ى مكانه من تفسير هذه الآية ق 
سورة الأنعام ( * : 46 بولاق) . 

( ؟) ديوانه : 0" . غى عن الثىء واستغى : اطرحه ورى به من عينه ولم يلعفت إليه . 

( 4 ) ف المطبوعة : م وذلك فى الكسوة . . . » » بالزيادة . ش 

( ) ديوانه : ١17‏ ء وفيه « وقد لبست » . وأعصر جمع عصر : وهو الدهر والزمان . وعى هنا 
اختلاف الأيام حلوها ومرها » قجمع . ولبس له أعصره : عاش وقاسى خيره وشره . وتتجلل الشيب رأسه : 
علاء . 

(5) ف المطبوعة : م إن قال . . . » 

0:20( فى المطبومة : « وكان أعظمهم . . . ٠‏ » وهر تحريف قد مفى مثله مرارً . ومظم الثى ٠‏ : 
معظمه وأ كاره . 


هاه تفسير سورة البقرة : 41 1 
مبعوث إلى غيرنا . فكان لبمس" المنافق منهم المحق” بالباطل » إظهارّه الحق” بلسانه ». 
وإقراره بمحمد صلى الله عليه ول وبما جاء به جهاراً”" » وخلطه ذلك الظاهر من 
الحق بما يستبطنه!؟؟ . وكان لبنس" المقرّ منهم بأنه مبعوث إلى غيرهم » اللحاحد 
أنه مبعوث إليهم » إقراره بأنه مبعوث إلى غيرهم » وهو الحق » وجحوداه أنه مبععيث 
إلهم ؛ وهو الباطل » وقد بعثه الله إلى الحلق كافة . فذلك خلطهم الحق بالباطل 
وتبنسهم إياه به .كا : - ظ 

ملام حيثنا به أبو كريب » قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : 
حدثنا بشر بن عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس © قوله : 
و ولا تلبسوا الحق بالباطل » » قال : لا تخلطوا الصدق بالكذب؟" . 

وحدثى المثنى » قال : حدثنا آدم » قال : حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أن العالية : «ولا تلبسوا الحق بالباطل»» يقول : لاتخلطوا الحق 
بالباطل » وأد"وا النصيحة" لعباد الله فى أمر محمد صل اللموعليه وسال0؟. 
0000١‏ هام وحدثنا القاسمء قال : حدثنا الحسين» قال: حدثى حجاج» قال : 
قالابن جر يج » قال مجاهد : دولا تلبسوا الح بالباطل» » اليهودية” والنصرانية بالإسلام!* . 
وحدثبى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » 
قال قال ابن زيد ف قوله : « ولا تلبسوا الحق” بالباطل»» قال : الحق”» التوراة” الذي 
أنزل الله على موبى » والباطل” الذى كتبوه بأيديهم'". 


#00 © »© 


2.٠ . . . ف المطبوعة : ووإقراره محمد‎ )١( 

( ؟) ف المطبوعة : م بالباطل الذى يستبطنه » . 

(؟) الخبر : #المّ- فى ابن كثير كوهوءوالار المتثرر ١‏ : 54 ء والشوكاق١:‏ 517. 

(:) الأآثر : هكمس فى ابن كثير 1: .1١67‏ 

(ه) الأثر : عملم أجده عن مجاهد » ومثله عن قتادة فى ابن كثير ١67 : ١‏ » والدر 
المنشور .54:01١‏ 

. ؟5‎ : ١ »ء والشوكاف‎ 54 : ١ الأثر : وم سق ادر المنشور‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : ؟4 6-1 


القول فى تأويل قوله تعالى ذكرء ( وَتَكدمُوا السّق' وَأنمم 
تون ) © ظ 


قال أبو جعفر : وق قوله « وتكتموا الحق »؛ وجهان من التأويل : 
أحداهما : أن يكون الله جل ثناؤه تجاه عن أن يكتموا الحق » كما باهم أن 
يلبسوا الحق بالباطل . فيكون تأويل ذلك حيتئذ: ولا تلبسوا الحق بالباطل ولاتكتموا 
الحق . ويكون قوله : «وتكتموا» عند ذلك مجزوماً بما جزم به «تلبسواه» عطفاً عليه . 
والوجه الآخر مهما : أن يكون الهى من الله جل ثناقه لم عن أن يلبسوا الاق 
بالباطل » ويكون قوله: «وتكتموا الحق» خبراً منه عنهم بكما مهم الحق الذى يعلمونه» 
فيكون قوله : « وتكتموا » حينئذ منصوياً لانصرافه عن معنى قوله: « ولاتلبسوا الحق 
بالباطل» » إذ كان قوله' : « ولا تلبسوا » مبيآء وقوله « وتكتموا الحق » خيراً معطوفاً 
عليه » غير جائز أن يعاد عليه ما عمل فى قوله ‏ تلبسوا » من الحرف الحخازم . وذلك 
هو المعبى الذى يسميه النحويون "صرّفا7') . ونظير ذلك فى المعبى والإعراب قول 
الشاعر : 
لائنه عن لق وتأق مِثْلهُ عاث عَلَيك إذاضلت” عَنل/9© 
)١( 0‏ ذكر هذا الفراء فى كتابه معافى القرآن أبمم_ سيوم ا مفإن قلت : وما 
الصرف ؟ قلت : أن تأق يالواو معطوفاً على كلام ى أوله حادثة لا تستقيم إعادتها على ما عطف عليها » 
فإذا كان كذلك فهو الصرف » كقول الشاعر : . . . » وأنشد البيت وقال : « ألا ترى.أنه لا يحوز 
إعادة ه لا » فى و تأق مثله و » فلذلك سعى صرفاً » إذ كان معطوفاً » ولم يستقم أن ,ماد فيه الحادث اللى ‏ - 
قبله.. 
(؟) هذا من الأبيات الى رويت فى عدة قصائد . كا قال صاحب اللهزافة + : 5110 قسبه 
سيبوية ١‏ : 454 للأخطل ؛ وهو فى قصيدة للمتوكل الليى » ونسب.لسابق اليريرى » وللطرماحج ولأتى 
الأسود الدؤلق قصميدة ماقها صاحبٍاللحزانة (: 518 )»وليست فديوانه الذىنشره الأستاذ محمد حسن آل 


ياسين ى (.نفائس الخطوطات ) طبع مطبعة المعارف يبغداد سنة ١0#‏ ه ( 4 ١56‏ م) » وهذا الديوان من 
نسخة مخط أن الفتح عمان بن جى . و لم يلحقها الآستاذ الناشر بأشتات شعر أبى الأسود التى مها . 


لقند 3 0 تشمير سوزة البقو: 817 
فصب ١‏ لأق » على التأويل الذى قلنا فى قوله : و وتكتيوا ١»‏ لآنه لم يرد: 
لا تنه عن “خلق ولا تأت مثله » وإنما معناه : لا تنه عن خلق وأنت تأتى مثله » 
فكان الأول نبي » والثانى خبرآء فنصب الخبر إذ عطفه على غير شكله . فأما الوجه 
الأول من هذين الوجهين اللذين ذكرنا أن الآبة تحتملهما » فهو على مذهب ابن 
عباس الذى :- ْ 
. بام حدثنا به أبوكريب» قال: حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا 
بشر بن عمارة» عن أنى روقء عن الضحاك » عن ابن عباس » قوله: « وتكتموا 
الحق » » يقول : ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون . ظ 
هام وحدئثنا ابن حيدء قال:حدثنا سلمة بن الفضل» عزابن إسق ءعن 
محمد بن أنى محمد » عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 9 وتكموا 


0 الحق و أى ولا تكتموا الحق!؟) 1 


وأما الرجه الثانى منهما » فهو على مذهب أبى العالية وتجاهد . 

ولام حدئنى المنى بن إبراهم» قال : حدثنا آدم» قال : حدثنا أبو جعفر » 
عن الربيع » عن أنى العالية : « وتكتموا الحق وأنم تعلمون » » قال : كتموا بعث 
محمد صلى الله عليه سل" . ش 

.مم وحدثنا محمد بن عمرو » قال: حدثنا أبو عاصم » عن غيم ب 
ميمون » عن ابن أبى نجبح » عن مجاهد نحوه . 

مم - وحدثى المثى » قال: حدثنا أبوحذيفة» قال : حدثنا شبل » عن 


ابن ألى نجيح » عن مجاهد نحوه . 


)00 فى المطبوعة : و وتكتموا » الآية » لأنه . . . » » وهو خطأ فى قراءة ما فى المخطوطة وهو : 
و وتكتسوا إلا أنه م يرد » . 

( ؟) الخبران : 1كم » بم - ل أجدها بنصهما فى مكان » وثانيهما ى ضمن تير أبن عباس 
الذى سلف تخر جه رقم : واخ © وقىابن كثير و: جهوء والدر المنثرو ١‏ : "". 

(ع) الأثر : ووم -/ أجده فى مكان . 


تفسير سورة البقرة : 47 قف 
وأما تأويل الحق الذى كتموه وهم يعلمونه » فهوما: ‏ 

؟ثام ‏ حدثنأ به ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسمق » عن 
محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن 
بن عباس : « وتكتموا الحق ٠‏ » يقول : لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسول 
وما جاء به » وأنم تجدونه عندكم فيا تعلمون من الكتب الى بأيديكم 217 . 

م وحدثنا أبوكريب » قال :حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا 
بشر بن عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « وتكتموا الحق»» 
يقول : إنكم قد علمتم أن محمداً رسول الله فباهم عن ذلك" . 

4 - وحد ثبى محمد بنعمروقال : حدثنا أبو عاصم » قال: حدثنا عيسى » ' 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » فى قول الله : « وتكتموا الحق وأنتم تعلمون »2 
قال : يكم أهل الكتاب محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهم يجدونه مكتوباً عندهم 
ف التوراة والإنجيل7" . 

وحدثى المتى بن إبراهم » قال : حدثنا أبو حذيفة» قال: حدثنا 
شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

م - وحدنى مومى بن هرون» قال : حدثناعمرو بنحماد » قال : حدثنا 
أسباط » عن السدى : « وتكتموا الحق" ونم تعلمون » » قال : الحمق” هو محمد 
صل الله عليه صلل" 


/الم ‏ وحدثى المنى » قال : حدثنا آدم» قال : حدثنا أبو جعفر ) عن 


51١ : ١ »ء والدر المنشثور 9 : 8# » والشوكاف‎ ٠١+ : ١ الخحبر: 6م - قاين كثير‎ )١( 

(؟) الخير : ممم ف انبر المنثور ١‏ : 54 » والشوكانى 55١‏ »ء إلا قوله :. و فهام 
عن ذلك » وق المطبوعة « . . . رصول الله صل اله عليه وسلم » . 

( ؟) الأثر : مم -ىاين كثير 1٠١+ : ١‏ تضميئاً . 

(4:) الأثر : أبم قق ابن كثير ١6+ : ١‏ تضميناء وق الدر المثور 1١‏ : 4ه » 
والشوكانى ١‏ : ؟5 . 


نفك تفسير سورة البقرة : 49 - 49 
الربيع » عن أن العالية : « وتكتموا الحق وأنتم تعلمون » » قال : كتموا بعنث 
محمد صل الله عليه وسلم ء وهم يجدونه مكتوباً عندهم'"' . 

مم وحدثنا القامم » قال : حدثنا الحسين » قال: حدثى حجاج » عن 

2-00 ابن جريج » عن مجاهد : تكتموا محمداً وأنم تعلمون ٠‏ وأنم تجدونه عند كم 

فى التوراة والإنجيل!"" . 

فتأويل الآية إذآ : ولا تخلطوا على الناس - أيها الأحبار من أهل الكتاب - 
فى أمر محمد صل الله عليه صلم وما جاء به من عند ربه » وتزتموا أنه مبعويث إلى 
بعض أجناس الأنم دون بعض » أو تنافقوا فى أمره » وقد علمتم أنه مبعوث إلى 
جميعكم وجميع الأم غيرم » فتخلطوا بذلك الصدق بالكذب » وتكتموا به ما 
تجدونه فى كتابكم من نعته وصفته » أنه يسول إلى الناس كافة » وأم تعلمون أنه 
رول » وأن ما جاء به إليكم فن عندى » وتعرفون أن من عهدى - الذى أخذت 
عليكم فى كتابكم - الإبمان” به وبما جاء به والتصديق” به . 


#00 © 


1 ع ها 5 ع م تح -_- 
القول فى تأويل قوله تمالى ( وَأُقِيمُوا الصّلوة واوا ال كوة 

وا دَكمُوامَم لكين ) © 
قال أبو جعفر : "ذكير أن أحبار اليهود والمنافقين كانوا يأمرون الناس يلقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة ولا يفعلونه » فأمرهم الله بإقام الصلاة مع المسلمين المصد قين 
يممحمد وبا جاء به » وإيتاء زكاة أموالهم معهم » وأن #ضعوا لله ولرسوله كنا خضعوا . 
وعم كا لحد” تعن عمار بن الحسن » قال : حدثنا اين أبى جعفر » عن 


(1) الآثر : بمج لم أجده فى مكات . 
() الأثر : ممم - ل أجده ينصه فى مكان. وف المطبوعة : ه تكتمون محمد . . . » . 


تقسير سورة البقرة : 48 ييف 
أبيه » عن قتادة » فى قوله : « وأقيموا الصّلاة وآ نوا الزكاة » » قال : فريضتان 
واجبتان» فأدوهما إلى اللّه00) , 
وقد بينا معنى إقامة الصلاة فيا مضى من كتابنا هذا ٠‏ فكرهنا إعادته99 . 
أما إبتاء” الزكاة » فه وأداء الصدقة المفروضة . وأصل الركاة؛ نماء” المال وتشمييثه 
وزيادتته . ون ذلك قيل: وكا الزرع , إذا كثر ما أخرج الله منه . وزكت التّفقة» 
إذا كيرت . وقيل زكا الفسرد » إذا صار رجا بزيادة الزائد عليه حهى صار ابه 
شفعاً » كما قال الشاعر : 


م الى ع شدات 3 0006 ام موسيم 5 _ء- 
كانوا خسا أو ز كأ من دون أربعة ل" يخلقواء وجدود الئاس تمتل 60 
وقال آخر : 


فلا خا عَدِيدْه ولارّ كا 5 شرا البقل أطراف” الكن0» 


قال أبوجعفر : السفا شولءالبسهمى . والبسهسمى الى يكون هدارا فى السسلات.00), 


. . الأثر : ومم ل أجدهنى مكان‎ )١( 

(؟) انظر ما مغى ص : 78-1781 . 1 

)2 اللان (خا)ء» وقيه : ٠‏ الفراء : العرب تقول للزوج زكاء» والفرد خسا  .‏ . قال » 
وأنشدتى الدبيرية . . . » وأنشد الييت . وتحتلج : تصطرع و مارس بعضها بعضا . 0 

(4) لرجل من بى سعد » ثم أحد بى الحارث فى عمرو بن كعب بن سعد . وهذا الرجز فى خبر 
للأغلب العجل 2 ( طبقات فصول الشعراء : 7 | ونهجم الشعراء : ٠و4‏ / والأغاق م١‏ : 04) 
ورواية الطبقات والأغانى : « كا شرار الرعى ه . والرعى ( بكسر فسكرن ) : الكلاً نفسه » والمرعى أيضاً. 
والسفا : شوك الهمى والسنيل وكل ثىء له شوك . يقول : أنت فى قوبك كالسفا فى البمى » هو شرها 
وأخبتها . والبيت الأول زيادة ليست المراجم المذكورة . 

( © ) الهمى : من أحرار البقول » ( وهى ما رق مها ورطب وأكل غير مطبوخ ) » تنبت كا 
ينبت الحب ؛ ثم يبلغ بها النبت إلى أن قصير مثل الحب » ترتفع قدر الشير » وفباتها ألطف من فبات البر» 
وطعمها طم الشمير » و يخرج لما إذا يبست شوك مثل شوك السنبل » (وهو السفا )؛ و إذا وقع ى أنوف الإبل 
أنفت منه » حى ينزعه الناس من أفواهها وأذوفها . وى المطبوعة : « فى السل © بتشديد الياء » وق الخطوطة . 
وى السل » بغم السين وتشديد اللام . والصواب ما أثبته » والسلاء جمع سلاءة » وهى شوكة النخلة » 
وأراد بها سفا البيمى أى شوكها . . 


4وه تفسير سورة البقرة : 417 
يعنى بقوله : « ولا زكا »» لم 'يصيسرهم شفعاً من وثر » بحدوله فيهم''" . 
| وإنما قيل للزكاة زكاة » وهى مال" يخرج من مال» لتثمير الله بإخراجها ما 

أخرجت منه - ما بتى عند رب المال من ماله . وقد يحتمل أن تكون "ميت زكاة 3 
لأنها تطهير لما ب من مال الرجل» وتخليص له من أن تكون فيه مظلمة لأهل 
السّْمان7؟2 » كما قال جل ثناؤه مخبراً عن نبيه موبى صلوات الله عليه : ( أَفَجَلتََ 
نفسَا زر كية » [سورة الكهف : 4/] © يعتى بريئة من الذنوب طاهرة . وكا يقال 
للرجل : هو عدل زكى لذلك المعنى 27. وهذا الوجه أعجب إلى" - فى تأويل 
زكاة المال ‏ من الوجه الأوّل » وإن كان الأول مقبولا فى تأويلها . 

وإيتازها : إعطالها أهلها . 

وأما تأويل الّكوع ء فهو اللخضوع لله بالطاعة . يقال منه : ركع فلان” لكذا 
وكذا » إذا خضع له » ومنه قول الشاعر : 
رييست بكر لي وَاسْتفاث يبا من الهرَال أبُوها بَمْدَ مَا ركم 


١ (‏ ) قوله : « يحدوثه فيهم » » أى بو جوده ى هؤلاء القوم . والعديد ( فى الرجز) » من قوثم فلاث 
عديد بنى فلان : أى يعد فيهم وليس مهم : يريد أنه إذا دخل فى قوم لم يعد فيهم شيعا » فإذا كانوا شفماً » 
| يصيرم دخوله وتراً » و إذا كانوا وترأ لم يصيرهم شفعاً » فهو كلا شىء فى العدد . يهجوه و يستسقطه . 

20 السهمان جمع مجم » كالسهام : وهو التصيب والحظ . 

( © ) ف المطبوعة : ٠‏ بذلك المعى» وليست بشىء . 

( ؛) هذا البيت من أبيات لعصام بن عبيد الزمائى ( من بى زمان بن مالك بن صمب بن على بن 
بكر بن وائل ) رواها أبو تمام فى الوحشيات رقم ( مخطوطة عندى ) » ورواها الحاحظ ى الخيوان 
؛ : وجحمء وجاء فيه : « قال الزيادى هوهو تحريف وتصحيف كا تزى . وهذه الأبيات من مناقضة 
كانت بين الزمافى و حى بن ألى حفصة . وذلك أن يحى تزوج بنت طلبة بن قيس بن عاصم المنقرى فهاجاء 
عصام الزياى وقال : ٠‏ 


اه سس 1 2 9 
أرى حجراً تفير واقشعر"ا و بدّل بعد حلو الميش مرا 
فأجابه حى بأبيات مها : 
اد ىه تيز ع عن أن سوف أنه ماأمرك! 
من مبلغ عنى عم الى سوف أنفض ماأامر 
هكذا روى المرز بافى فى معجم الشعراء : #7 6 وروي أبو الفرج فى أغانيه ٠‏ :هب أن بحي 


تفسير سورة البقرة : 4 ولاه 
يعى : بعد أما خضّع من شدة الحهد والحاجة . 
قال أبو جعفر : وهذا أمر من الله جل ثناؤه لمن ذكر من أحبار بنى إسرائيل 
ومنافقيبا - بالإنابة والتوبة [ليه » وبإقام الصلاة وإبتاء الركاة» والدخول مع المسلمين 
فى الإسلام » والحضوع له بالطاعة ؟ ونبى منه لم عن كيان ما قد علموه من نيوة 
محمد صلى الله عليه صلم » يعد تظاهر حججه علبهم » بما قد وصفنا قبل فيا مففى 
من كتابنا هذا » ويعد الإعقار إإيهم والإنذار » وبعد تذكيرهم نعمه إلهم وإلى 
أسلافهم تعطلفاً منه بذلك عليهم » وإبلاغاً فى المعذرة32) , 


تم الجزء الأول من تفسين الطبرى 
ويليه المراء الثانى وأوله : 


القول فى تأويل قوله:تعالى 
(أتَأُونَ الثلى: بلي وتَفتونة أنمسك) 


ا 11 
خطب إلى مقاتل بن طلبة المنقرى ابتته وأحتيه » فأفعم له بذلك . فبعث يحى إلى بنيه سلبان وعمر و بحيل ء 
فأتوه فزو جهن بنيه الثلاثة » ودخلوا بهن ثم حلوهن إلى حجر * (وعو مكان) . ش 

وأبيات عصام الزياف» وتقيضها الى ناقضه بها يحى + من جيد الشمر ء فاقرأها فى الوحشيات » 
والخحيوان » والشعر والشعراء : » ء ورواية الحيوان والوحشيات . 

« بيست ب دكن قَلِيلٍ ولستقل" بها » 

الوكس : اتضاع الْن فى البيع ‏ وقى الغتطوطة والمطبوعة » بكسر لثي ه » وهو تحريف لا مع له ء 
وأظن الصواب ما أثيت اجتهاداً . والكسر ١‏ أخس القليل . وقوله : ه بيعت » الضمير لابنة مقاتل ين 
طلبة المنقرى ألى تزوجها يحي أو أحد بنيه . يقول : باعها أبرها بشمن يخس دفء خسيس » فزو بها 
مستغيثا بببعها ما نزل به من المهد والفاقة » قزو .بها هذا النى اليم الدفىء » ليستمين بمهرها . 

0)0)0 فى المطيومة : ه وإيلاغاً إلهم ‏ . . » بالزيادة . 


النهنا 


لعن 


رضن 


قلاة 


فهرس الآيات النى استدل بها فى غير موضعها من التفسير 


اسم السورة » ورق, الآية 
آيأت سورة 2 


030 
ومانعدها‎ ٠ 
ان‎ 
١٠١مل‎ 
احل‎ 
١ 
1١5 
1١64 
1545 
"14 


آيات سورة آل عمران 
١‏ 
54 
0و 


رقم ا ل 


21“ 


١١ 
رض‎ 
١6 


اسم السورة » ورقم الآية 
آيات سورة آل عمران 
1 
ل 
ا 


آيات سور المائدة 
/ 
بذ 
15 


م الصفحة 


لخ ياك 
كفت مكنا 
7 


4 

يلف 

0ن 
18 


كمه 
18186 
1١ 84-‏ 
١5‏ 
1ن 


بداراك 


اسم السورة ٠‏ ورقم الآبة رقم الصفحة 


آيات سورة الأنعام 


"16 ١ 
اكه‎ ٠ 
َك 4 ؤده‎ 
ف فيكت زرف‎ 04 
مم‎ ١٠ 
١1١ ١1 
آيات سورة الأعراف‎ 

1١١‏ "مه 
1١١‏ »0ه 
اين يفوك 
الم لفن خرن 
"3 اه 
وفنا ه10 
5ه 

ذا افون 
أذ 665 
وفنا /, 
وف 58 
كن عن لت اشرق 
١ ١181‏ 
كهماعلاه١‏ لاأهه ممه 

ا حل وحك 
لطع ٠24١‏ :1 
لاما 4 

آيات سورة الأنفال 

544 5١ 


١1١١ 
١575 
احا‎ 


آيات سورة يونس 
15 
يف 
لضن 
4 
باه 


آبات سورة الرعد 


1١6 


رم الصفحة 


لكر لمن 
دلوا 
4ه 

18-1 

ا 


اق 
55 !1 
كمض 
6ن 
5 


4١ 
1:17 

15 
لا 


اسم السورة © ورتم الاية رقم الصفحة 


آيات سورة إبراهم 
1١ 3‏ 
نا ناض 
أن 64> 
و3 8 

آيات سورة الحجر 
4 45 
34 1:64 
م 15 
/اى و١‏ 

آيات سورة النحل 
١6‏ يارت 
١> 18‏ 
13 ابو جرم 
55 ك7 
٠١‏ 3ن 
١؟"١‏ 58 

يات سورة الإسراء 
١‏ 3" 
١١‏ ان 
م8 لذن 
١٠٠١‏ ع١‏ 

آيات سورة الكهف 

١85 ١ 
1800101 إن‎ 
مه‎ 6494 ه٠‎ 
0 


امه 


اسم السورة » ورقم الآية رقم الصفحة 
آيات سورة الكهف 
5 ل المذنا 
11و( ةله 
أيات سورة مريم 
١1 0‏ 
رف ين قو 
١:4 ٠١4‏ 
١‏ بالام اماق 
١"‏ 5ه 
آيات شورة الأنبياء 
54 1.4 
7 ضر 
وخا 55 
94 نان 
١١‏ 6 اننا 
هه غ86 
آيات سورة المؤمنون 
اص وم 3 
آيات سورة النور 
3 نظ 
١‏ 4 
56 نفرق 


يدرك 


اسم السورة ٠‏ ورتم الآية 
آيات سورة الشعراء 
١596-11-١‏ 
ه94١‏ 


آية سورة القل 
كلا 


آية سورة العنكبوت 


55 


آية سورة الروم 
ل 


آيات سورة لقمان 
١‏ 
583 


آية سورة السجدة 
١‏ 


آيات سورة الأحزاب 
ن 
7 
15 
ذا 
بوذا 
ارق 


آية سورة سبأ 
١‏ 


رقم الضفحة 


١1١ 
يفف‎ 


5: 


وديت 


نرف 
للقن 


/ا5 


1١7 
كف‎ 
"1 

5 
1 
>38 


1 


اسم السورة » ورقم الآية 
آيات سورة يس 
ذا 
اه 
مه 


آبات سورة الصافات 
وفنا 
م١‏ 


آيات سورة ص 
9 
24 
4-كالا 
١‏ "لا 
اوم 
ةل 


آيات سورة الزمر 
5 
و0 
0 


آيات سورة غافر 
11 
15 
.” 
66 
5" 


رقم ا 58 


65 
3 
65 


1178 
كن 


ّم 

غهض 
/55 
4 
550 
يفك 


5 
اذه 
برض 


٠24 
١544 

4١ 
١7 
مه‎ 


اسم السورة » ورم الآية رتم الصفحة 
أيات سورة فصلت 
١١-99‏ نارق 
1١١‏ اةع*25 4ه 
1١/‏ تالفنا 
5 15 
آيات سورة الشورى 
هه يفف 
:32> هلكى3ت3ظ> 
4 حكن 
آيات سورة الزخوف 
18 . 
5 49 
نان 1١1848‏ 
/ام نفس 
آيات سورة الحائية 
1١١ 15‏ 
وف كت 
ف 
آية سورة محمد 
ف 1:16 
آيات سورة الحجرات 
0 امه 


2 5ه‎ 1١7 


اسم السورة ٠‏ ورتم الآية رقم الصفحة 

آية سورة الطور 

يفا يختنا 
آية سورة القمر 

د 5 لضن 
آيات سورة النمن 

. اذاه 

1١5‏ ك5ه55425غ: 
آيات سورة الواقعة 

ينكين الف 

45 ه6١‏ 
آيات سورة الحديد 

و ”> 

١11*‏ لاق 

#«لدها الهفركم فون 

1 38 

5 امن 

14 فطنضن 
آية سورة الصف 

0 1 
آية سورة اللجمعة 

١‏ لحف 


كيك 


السورة » ورم قر الآبة 
8 
لمكا 
0 


آية سورة المعارج 
ارق 


آيات سورة المزمل 
6 
14 


آيات سورة المدثر 
١ع"‏ 
هنا 
وه 


8611م 


آية سورة الإنسان 
0 


81/46 


ككع 


سم السورة ؛ » ورتم الآية 
0 


آية سورة النازعات 
8 


آية سورة التكوير 
5" 


آيات سورة الانفطار 
٠١8‏ 


آية سورة المطففين 
15 


آيات سورة العلق 
كعل/ا 


آية سورة النصر 


. 


سورة الناس 


رقم ا 58 


ال 
يفف 
يفف 
ا 


2,335 


يف3 


”لاق 


( عرب )2 
( غضب ) 


فهرس اللغة 


قرآن 43 قرأت الشىء 0 


48-15 

أنبأ : لاهة 2 كلملة » 
54 

١7 : ناشئة‎ 

مسهزئؤن :660ل" 
يسهزى" مم الي 
.م 

مهاه 

١ : أونى‎ 

يوب : له 

تاب » التوبة : لاقه 
استجاب : ٠0م‏ 


١١17 : خضيب‎ 

رب ء مربوب : 1١4١1‏ 
1١5 *‏ 

فارهيون : انان 

رنب: 778 مم 
صيسب » صاب : “اثلا 
قن 


ضرب مثلا : 4٠١9#‏ 


ضرب أخاس لأسداس : 
4 

٠٠١ : العرلى‎ 

المغضوب عليهم : ١184‏ 


66 


( غيب) 
( كتب) 
(لزب) 
( لعب ) 


(موت) 


(نوج) 


( سبح ) 


( صلح) 
( فتح ) 
( فلح ) 


( حدد) 
(عد) 
( خلد) 
(رعد) 
( رغد) 
( شهد) 


الغيب : 795 , /االا 
كتاب : /ا710/:4944؟ 
لازب :"ةع »وه 

ا كن 

لد يذ ليا 

أمات » ميت : ١1ا4»‏ 

يفك 


#0 # © 


أعب : 


زوج » أزواج : ه46" 
زوجة » زوج : 54١ه‏ 
يسبخح :- لاع ع 517/5 
سبيخان : 5/5 » ه546 
سبو جح : هلاء ٠.‏ 
الإصلاح : ه٠‏ 
فائحة : /ا١٠‏ 
المفلحون : 59؟ 
الفلاح : "6٠‏ 


# #0 0ه« 


حد : "اللا 

الحمد : ه"١  ١5١‏ 
خالد : 4و” , امه 
رعد : 798" 7137 
رغد » أرغد : هزه 
شبيد 6 “شيذاء : الالاف 
/الامع 0 


يصيدنا العير : ١17١‏ 
بعك : 5٠١‏ 2ع لم7 
معيد: ١5١‏ 
العيد : ١5١‏ 
العهد : 24١6-141١‏ 


#دحن 


يفسد» الفساد» الإفساد : 


١١ 2 584 ه/اء‎ 


عد .م 


59 ا لاض 
استوقد : ١٠م‏ 

وقود : ٠م"‏ 

١1١ : أعوذ‎ 

لماه 

الآخرة : ه4١‏ 

اليوم الاآخرة : ١‏ 

بشر » البشارة : 8ل 
أبضار : وهم 1 
تجارة : 16م اام 


حصر : 11519 


خبير : 1945 

خاسر » خسار : /ا١4‏ 
دير » أديار : 25٠‏ 
اكلم 

١6 : دينار‎ 

الذكر : 48و 

سؤرة » سؤر » أسأر : 
امنا 


سمراء جمع أسمر : لوم 


(سور) 
( شجر ) 
( شعر ) 
( صغر ) 
(طهر) 
(ظهر) 
( غفر ) 
( غير ) 
(قدر) 
(قرر) 
(قسر) 
( كبر ) 
( كفر) 


(مور) 


(أنس) 


( بلس) 


(جلس) 


( قدس) 


( قرطس) | 


( لبس) 


( نوس ) 


سورة » سور : ٠١5‏ 


الشجر : "١ه‏ 
يشعرون : /ا/ا7 
الصغار » صاغر : 5 
مطهرة : 96م 

ظهر » ظاهر : الا 
أستغفر الله ذنباً : 1١9‏ 
غير : ١9٠‏ 
قدير : ١كلا‏ 

مستقر : لاه ب ولاه 
قسورة : 4 

استكير : ١٠ه‏ 

الكفر » كافر : ه6ه7اء» 
58١‏ 2 "5امه 

15١ مور‎ 

* 8 «* 

إنسان » الناس : 557 
( نوس) . 

إبليس : 5ه4 20 )09٠ه ٠‏ 
٠له‏ 
أبلس » ميلس :١ه‏ 
5ه 

جليس » مجالس : /الالا 
يقدس 2 قدوس : 
ه/ا ب كلاع 

قرطاس : ١١6‏ 
لبس يلبس » تلبيس: 
ف 

ليس » ليس : 5"ه 


الناس : 758 (أنس) 


فراش : 36 
© ه# 

مراض : 31/8 ١‏ 7/41 
عراض : 70/9 

نقض 4١7041١:‏ 
٠‏ .ها 
محيط : كه" 

١/١ ١1/١٠ : صراط‎ 
٠١ : قسطاس‎ 

هبط : كلاه 6 4ه 
بديع : 888" 

خادع حيرف 
يرجعون : الا ء امام 


ركع » الركوع : إلاهء 


ولام 

ممع :وه" 

مطلع سرف 

54١8 : يقطعون‎ 

متاع © خرف 3 دكن 
مصع ١‏ مصاع : ها" 
كع" 

وجيع “م 

#00 * 

يخطن 0ع خطفة ع 
خطاف : باهم 

خليفة » خلافة : 5594 
الحوف : ١١١‏ 

طرف » أطراف : ٠م‏ 
و « 2 

البرق : 147؟ 


( حقق ) 
( خلق) 
(رنك) 
( حمق 
( صعق ) 
١‏ فرق) 
( فسق) 


( فوق) 
( نفق ) 


١ش‏ 
(أنك) 


(ملك) 


الحق : 1١17/‏ 
خلق : 4717 

رزق : لاك" 

إسماق : ١6٠ه‏ 

الصواعق : وم 
الفرقان : م94 

فاسق » الفسق 21٠١٠9:‏ 
٠ك‏ 
فوق : 50١5214١08‏ 
النفاق » النافق : 284 
تف تروف 21 كك 
مفض ب ب تبتر 
م0١:2 1١5 2:١5‏ 
ميثاق : 5١5‏ 

د نا 5 

ملائكة » ألوكة :41414 
57 

» ١48 : مالك » ملك‎ 
١4 


#0 * 


( إسرائيل) إسرائيل : “هه 


( جعل) 


(ذلل ) 
(نلل) 
(زوك) 
«١‏ جل) 
( صلل) 
(ضال) 


(طول) 


(فصل) 


جاعل : 2458-4141 
لاا 

ذلة » المذلل : ١5١‏ 
أزل” : كمه 
أزال : كلامء 86ه 
جيل : ٠١14‏ 


صاصال : 5ه9:14ه: 


'الضالون : ه9١‏ 


طول » إطالة : ١١١‏ 
المفصل-: ٠١4‏ 


(كم) 


١ : كفل‎ 

مثل : 408 

4١١6 : يوصل‎ 

آدم 4 أديم 2 أدمة 2 

إدام : ١م4‏ - امع 

ألم 7# 

أم : »ا 

٠7١ : أمة‎ 

أب , بكر : رعس 
:5:55 

الحم 3 خم :ا مه” )2 

فض 

١٠١6 : دره‎ 

ليج :11 

١4 ١7١ : اليمن‎ 


٠‏ اليحم : 175--4اء 


كن 
السلام : ١‏ 
و - 
لحف 
ظلمة » ظلمات :برعم 
ظالمء مظلومة 5 
:”هه 
عقم 8م ١‏ 
العالمين : ١47‏ 
:-خم": 2 1:55 
: لالاه 
قل : ١٠6‏ 


١1 0 
» 54١ : إقامة الصلاة‎ 


بام 


يكم : مو .0ه 


٠‏ (حين) 


(حين) 
( دهن) 
( دوة) 
( دين) 


(رين) 


.(سن) 


(شطن) 


(عود) 
( لعن ). 


( أله) 


لخم . لحم : 19" 


النجى : 1ه 

نديم » منادم : /الاثلا 
نعمة : ههه 

: اليوم : 7117 


+ # #0 
آمن »الإيمان : 784 
ل لين 


بطن » باطن : 7لا 


١١6 : بين‎ 


. 


من : مده 

جنة » جنات : 4854م 
الجن : هه ١8ه:‏ » 
امه لامهة 

الحن” : مه ؛ 0ه 
حين : ٠14ه‏ 

١١! : دهين‎ 

.2 1١7٠١ : دونك‎ 

الدين : ه١١‏ 

77١ : دين‎ 

الرين : 789”؛ 75٠١‏ 
مسنون : 405 + 409 
شيطان » شطن » شطون » 
شاطن : 2١١75205١1١١‏ 
ل 

١5١ : نستعين‎ 
١١1 : لعين‎ 

© ع نهم 

الله » إله ء» إلاهة : 
١7١-7١‏ 


١41“ : السفهاء‎ 

السفه : "7918 , ه6ة؟ 
: متشابه : 64/؟ 
يتعمهون ) عخمةه : 4ء لات 
لذن 

٠‏ بط ليا 

أبى : ٠5م‏ 

إبتاء الركاة : 4لاه 
آية : كنل 

أبدى يبدى : ٠ه‏ 
بناء : لام 

المثالى : ١و2‏ وءل 
١٠‏ 

1١7 : استحى‎ 

أحى » حى 15١:‏ )2 
1 

حواء : “ااه 

شعلا إليه » شعلا به:م4ة؟ 
يدعو : /الالا 

الدنيا : ه4؟ 

١6 : دواة‎ 

اليجاء : 1١١1١‏ 
الركاة : لاه 4لاه 
زكا : اه 

استرى » استراء + # رس 
السفا : “باه 


(سلا) 


(سما) 


( سوىر 


( شرى) 


(١‏ صلا) 
( طغا) 
(عدا) 
( عطا) 
(علا) 
(عى) 
( غشا) 


(لى) 


( نوى) 
( هدى) 


١ف‏ 
رعق 


84 


لى: وهم حو . 
08 سهاوة : 1-5 
أغرة : 
سيا له يسمو : 55لا 
سواء : 65؟ 
استوى على : 4758 - 
خرة 
سوى : 4١‏ 
اشكرى» اشاراء 1١:‏ 
6" .)معه 
الصلاة» صلى : ١47‏ 
طغيان : 4٠م‏ 
اعتدى : .م 
إعطاء » عطاء : ١١١‏ 
عليك : ١٠٠١‏ 
عمى : الام 
غشاوة » تغشاه : ه؟ 
تلقى , لقى : هس 
يدن 
النوى : ١١7‏ 
هدى يبدى » اهدنا : 
04 كر 
6 . 
االهدى: ووه اوه 
أوق : لوه 
المتقون » اتبى : 377 » 
5" ث2 نجه 


وه 


[ الأرقام فى هذا الفهرست هى أرقام الآثار » لا الصفحات ] 


آدم العسقلانى ( آدم بن ألى إياس) 

آدم بن أي إياس ( آدم العسقلانى ) 
كملكا لاما 

إبراهم الحجرى ( إبراهم بن مسلم ) 

إبراهم بن العلاء ( زبريق) ١4٠١‏ 

إبراهم بن مسلى اجر ( إراهم 
ا مجرى ) : 

إبراهم بن يزيد بنقيس النخعى ٠7:‏ 

بوأحمد الزبيرى ( محمد بن عبد الله 
ابن الزبير الأسدى ) 

أحمد بن [سمق : /لا/1١‏ 

أحمد بن عبد الحبار العطاردى : 
5 

أحمد بن عبد الرحم البرق ( أحمد بن 
عبد الله بن عبد الرحبم ) ( ابن 
البرق ) : ١5٠١‏ 

أحمد بن عبد الله بن عبد الرحم ( ابن 
البرق ) : 37 . 

أحمد بن عبد الله بن عبد الرحي البرق 
( أحمد بن عبد الرحمم ) 

أجمد بن عهان بن حكم الأودى : 
ماران 

أبوالأحوص الحشمى ( عوف بن 
مالك بن نضلة ) . 

ابنإدريس ( عبد الله بن إدريس 
٠‏ الأودى ) 


أبوالأزهر ( نصر بن عمرو اللخمى) 

أبوأسامة ( حماد بن أسامة ) 

أسباط بن نصر الحمدانى : 1١58‏ 

إسمق الأنصارى ( إسمق بن عبد الله 
ابن ألى طلحة ) 

بولعق السبيعى ( عمرو بن عبد الل 

أبوإ/عق الفزارى 0 1١1‏ 

حمق - بن عدا بن 0 طلحة 

( إححق الأنصارى ) 1 

أسد السنة ( أسد بن موسى المروائى ) 

أسد بن موسى المروانى ( أسد السنة ) 
حيرف 

إسماعيل الأزرق ( إسماعيل بن سلمان) 

إسماعيل بن إبراهم : ١١‏ 

إسماعيل بن رجاء بن ربيعة : 548 

إسماعيل بن سالم الأسدى : 477 

إسماعيل بن سلمانت ؛ ( إسماعيل الأزرق) 

:ما 

[سماعيل بن عبد الرحمن بن ألى كريمة 

( السدى - الكبير ) :. ١58‏ 

[سماعيل بن عبد الله ين عبد الله بن 
أويس المدق ( ابن ألى أويس ): 
ه: 

إسماعيل بن يحى بن عبد الله التيمى : 
1 


الأسود بن سريع : ١64‏ 

الأشج ( عمر بن عبد العزيز ) 

أشعثع بن [سحق بن سعد القمى : /41 

أشعث بن سعيد البصرى ( أبو الربيع. 
السهان) : 74 ش 

الأشعرى ( أبو موسى ) 

ابن الأعرابى ( عوف بن أنى حميلة 
العبدى ) 1 

الأودى ( أحمد بن عمان بن حكم ) 

اب نأنى أويس .( إسماعيل بن عبد الله 
بن عبد الله بن أويس ) 


* * ا ه» 


باذان ( أبو صالح ) 

البحرانى ( محمد بن معمر بن ربعى ) 

أبوالبخترى ( سعيد بن فيروز 
الطاتى الكوق ) 

بديل العقيل ( بديل بن ميسرة ) 

بديل بن ميسرة العقيل : ١98‏ 

أب بردة بن أنى موسى الأشعرى : ١١9‏ 

ابنالبرق ( أحمد بن عبد الرحم البرق) 

ابنالبرق ( أحمد بن عبد الله بن 
عبد الرحيم ) 

أبوبزة ( يسار ) 

بسر بن سعيد مولى الحضربى : 4١‏ 

بشر بن إسماعيل : 477 

يشر بن عمارة المثعمى : اا 2 
فد 

بشر بن معاذ العقدى : امم 

بقية بن الوليد : ١61‏ 

أبوبكر المزلى ( سلمى ) : /بوه 


أبوبكر بن عون : /ابو/ا 


ه١‎ 


بندار ( محمد بن بشار ) 
أبوتميلة ( يحبى بن واضح الأنصارى) . 


أبوثابت ( حرب بن ثابت) 


ثابت بن هرمز ( أبو المقدام ) : 


لك ٠١مع-‏ 


© 8ه 


جابر الجعى 75 


جرير بن حازم : لاه 


الحريرى ( سعيد بن إياس البصرى ) 

أبو جعفر الرازى العيمى : ١54‏ 

جعفر الزبيرى ( جعفر بن محمد بن 
خالد) 

جعفر بن عبد الله بن زيد بن أسلم : 
4١ 9٠‏ 

جفعر بن محمد بن خالد بن الزبير 

ال بيرى .4 ١4و‏ 

جعفر ب نأنى المغيرة الجزاعى : 511/2 

أبوالحلد الخ ( جيلان بن أنى 

: فروة) 

بوجهضم ( موسى بن سام ) 

أبوالحهم ( أبو جهم الأنصارى ) 

أبوجهم الأنصارى ( عبد الله بن 

جيلان بن ألى فروة ( أبو الحلد) : 
و“ ع لان 


#28 


الأعور ) 


47 

ابن أختى الحارث الأعور : 4 

الحارث بن عبد الله الأعو رالحمدانى : ١14‏ 
الحجاج الأعاعصى ( الحجاج بن 


المنبال ) 

حجاج بن رشدين بن سعد المصرى 
إركة 

حجاج بن محمد المصيصى 7 1١55‏ 

الحجاج بن المهال ( الحجاج الأتماطى 
/لاوه . الى" 

أبو حذيفة النبدى ( موبى بن 
مسعود ) 


حرب :بن ثايت المنقرى اا 
( حرب بن أنى حرب ) : ١5‏ 

ا سن : ( حرب بن 
ثابت ) 
حزم بن أبى حزم) /٠١‏ 

الحسن البصرى : ١١64‏ 

الحسن بن دينار : 5/177 

الحسن بن صالح بن صالح بن حى : 
1.8 

الحسن بن عطية 
عم 

الحسن بن الفرات : 5478 

الحسن بن الفرج : 59١‏ 

الحسن بن يحجى ام 

حسين الحعى ( حسين بن على بن 
الوليد ) 

الحسين بن الحسن بن عطية العوق : 
5 

الحسين بن داود ( سنيد) : 5 


حسين بن على بن الوليد الجعى 
( حسين الجعي ) :وا كل/ا١ا‏ 
أبو حصين ( عمان بن عاصم بن 
جين الأسدى).. 
هلاه 1 
0 : .٠هة8ع 4١‏ 
بن عتبة ا 
ل بعرو الثال اذ الحكم 0 
عمير ) : ١67‏ 
بنعمير القالى ( الحكم بن عمرو 
العالى ) : ه6١‏ 
الحكم بن نافع ( أبو العان) : لالم 
حماد بن أسامة ( أبو أسامة) : 78 » 


رقف 

حمزة الزيات ( حمزة بن حبيب ) 

حمزة بن حبيب ( حمزة الزيات ) : 
34 

حمزة بن المغيرة بن نشيط : ١885‏ 

أبو حميد : 1179 


حميد بن عبد الرحمن الرؤاسى : ١7/8‏ 

حميد بن نبهان : كملا 

حميدة بن مسعدة السامى : 1١55‏ 

ابن الحنفية ( محمد بن على بن ألى 
طالب) 

33 

خالد بن دينار السعدى ( أبو خلدة ) : 
ءءء 

خالد بن يزيد بن معاوية بن ألى 
سفيان : كملا 


الحراز (على بن الحسن بن عبد ربه) 

بو الخطاب البصرى : 457 

خلاد بن عبد النمن الصتعالى : 85> 

أبو خلدة ( خالد بن دينار السعدى) 

خلف بن ياسين بن معاذ الزيات : 
1" 


«© + 


أبو داود الطيالسى : 54 

ابن داية ( عيسى بن ميمون المكتى ) 

الدورق ( يعقوب بن إبراهم بن كثير) 

دينار بن عمر الأسدى الأعمى (أبو 
عمر البزار ) 1 

ذكوان ( أبو صالح السمان) : 64 

أبو الربيع السهان ( أشعث بن سعيد 
ايرب 

ربيع بن أنس البكرى : ١89‏ 

الر بيع بن سليان المرادى : 5 

ر بيعة بن الأبييض :3 

أبو رجاء ( محمد بن سيف الأزدى ) 

رشدين بن سعد : ١9‏ 

رفيع بن مهران ( أبو العالية) : 6 
184 

رواد , بن الخراح العسقلانى : ١7١‏ 

أبو روق ( 0 بن الحارث الحمدانى) 


زائدة بن قدامة : وم 
زبريق ( إبراهم بن العلاء ) 
ابن الزبريق ( إبراهم بن 5 


زبيد بن الحارث اليااى : بحيلا 
زر بن حبيش لطاب تيف 
زكريا , بن ألى زائدة ١1١1:‏ 
زنبور ( محمد بن يعلى السلمى ) 
لات لاعن ب ب 
زياد البكانلى : ١15‏ 

زيد القصار 2 


. ابن زيد ( عبدالرمنينزيدب نأسلم) 


أبو السائب ( سلم بن جنادة السوائى» 

أبو السائب مولى زهرة : "7١‏ 

صابط : 949ه 

ابن سابط (عبد الرحمن بن سابط ) 

السدى الكبير ( إسماعيل بن عبدالرحمن 
بن ألى كريعة) 

السرى بن يحبى بن السرى القيمى ) 
حل 

سعد ( أبو الختار الطافى ) : 3 

سعد بن [سحق بن كعب بن عجرة : 
فق 

سحا بن عبد .اجه بن عيده اميك : 
فرظ 

سعد بن محمد بن الحسن العوق : 6.م 


سعدويه الضبى الواسطى ( سعيد بن 


سعيل بن أشوع ( سعيد بن عمرو بن 
شوع) 

سعيد بن إياس البصرى ( الح ريرى) : 
113 

سعيد بن بشير : ١175‏ 

سعيد بن جبير : /11" 


4وه 
سعيد بن | بن محمد بن سالم 


المصرى ( ابن أنى مريم) : 57 


الواسطى ) : 11+ 

سعيد بن سنان الشيبانى ( أبو سنان): 
1 

سعيد بن أبى عروبة ( ابن أنى عروبة) 
س١‏ | 

سعيد بن عمرو بن أشوع الكوق 
( سعيد بن أو لفن 

سعيد بن فير وز الطانى ( أبو البخترى) 
/1 

سعيد بن ألى مريم ( ابن ألى مريم ) : 
لحل 


سعيد بن معبد : 561١‏ 
سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدى 


( أبو مسلمة) : /اولا 

ابن سفيان الأسلمى : > 

١5١ +1١ : سفيان الثورى‎ 

سفيان بن وكيع بن الجراح : ؟519١)»‏ 
15 +4" 

سقير العبدى « - ) ( فلان 
العبدى ) : ١؟‏ 


سلام بن سالم الجزاعى : 7601 
سلام بن مسكين الأزدى : 47" 
سلم بن جنادة السوائى ( أبو السائب 


شلمان الفارسى سم ورور 


أبو سلمة العبدى (عمر بنالوليد الشنى) 


أبو منلمة بن عبد الرحمن بن عوف : 
مد /ل” 


سلمة بن الفضل : "714 

سلمة بن كهيل الحضربى : 44 
سلمى ( أبو بكر المذلى ) 

السلولى ( عبد الله بن حمزة ) 

أبو سنان ( سعيد بن سنان الشيبانى ) 
سنيد ( الحسين بن داود ) 

سهل بن شعيب ك5 

سهل بن موسى ؟؟9 : 1١8٠‏ 

سيل بن أ حزم (سسيلأخوحرم) ْم 
سهيل أخو حزم ( سهيل بن أبى حز م) 
سيار أبو الحكم العنزى الوا سطى وم 


ابن سير ين ( محمد بن سير ين ) 


+ + ه» 


شبابة بن سوار الفزارى : /ا 


شبل بن عباد المقرئْ : 58٠‏ 


شبيب بن بشر : 4/68 
شريلك بن عبد الله النخعى 78 


5: 

فب و الأنو كيه لد : 
لفك 

شقيق بن سلمة الأسدى ( أبو وائل ) : 
يفن 

شيبان بن فروخ : 597 

أبو صالح ( عبد الله بن صالح 


المصرى ) 
أبء صالح باذان : ١58 © 1١1‏ 
أبو صالح السمان ( ذكوان) : 477 
صالح بن مسمار السلمى المروزى : 
قف 


صالح بن مسلم البكرى : ٠١#‏ ع 
11 

أبو صديف الآملى ( عبد الله بن 
كثير ) 

صعصعة بن صوحان : 4 

صقير العبدى ( سقير ) 

الضحاك بن مخلد ( أبو عاصم النبيل) 
لاد ع 6لاكء 4م217 486 

الضحاك بن مزاحم الحلالى : ١7‏ 

عاصم ( ابن أفى النجود ) : 7174 

أبو عاصم النبيل ( الضحاك بن مخلد) 

عاصم بن بهدلة ( ابن أبى النجود ) 
( عاصم بن أنى النجود) : 79 ع 
ل" 

عاصم بن سلهان الأحول 185 

عاصم بن كليب الخربى : 5914 

عاصم بن أى النجود ( عاصم بن 
ببدلة) 

أبو العالية ( رفيع بن مهران ) 

عامر بن عبد الله بن مسعود ( أبو 
عبيدة ) : :13 

عباد بن حبيش : ١9114‏ 

عباد بن عبد الله الأسدى : بامم 

عباس بن زياد الباهل : 74١‏ 

عبد الأعلى بن عامر التعلبى : 37876 

عبد الخبار العطاردى : 55 

عبد الحميد بن بيان القناد : ٠م‏ 

عبد الحميد بن عبد الرحمن ( أبويحجى 
الحمانى ) : م8١‏ 


6ه 


أبو عبد الرحمن السلمى ( عبد الله 


ابن حبيب ) | 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير :21485 
اما 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ( ابن 
زيد) : 21486 514 

عبد الرحمن بن سابط الجحمحى 
( عبدالرحمن بن عبد الله بن سابط ) 
“٠م‏ و5دهمع 44وه 

عبد الرجمن بن عابس : ٠ه‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط 
( عبد الرحمن بن سابط ) 
ابن أويس : ه54 

عبد الرحمن بن أنى ليلى : ؟م 

عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود : 


و3 

عبد الرحمن بن غزوان الحزاعى 
( قراد) : همه 

عبد الرحمن بن محمد بن زياد (انحاربى) 
ف 

عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بن 
أى سفيان : ٠785‏ 

عبد الرزاق بن عمر البزيعى ل 3 
كوم 

عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد 
البصرى : 84 


عبد الله بن إدريس الأودى ( ابن 
إدريس ) : 88 > 8"؛ 

عبد الله بن الحارث الأنصارى ( أبو 
الوليد ) : وولا 


245 


عبد الله بن الحارث بن الصمة ( أبو 


1 الأنصارى ) : ١‏ 
عبد الله بن حبيب ( أبو عبدالنمن 


عبد الله بن سابط : 9ه 

عبد الله بن سمبرة الأزدى ( أبو معمر) 
72 

عبد الله بن شقيق العقيل : ١95‏ 


عبد الله بن صالح المضرى( أبوصالح ) 


لالط كمض 2 /اما 

عبد الله بن ضمرة السلولى ( السلول ) : 

١ 0 

عبد الله بن عيسى بن عبد النمن 
ابن أنىليل : ١"اء‏ 687 594 

عبد الله بن كثير الدارى: “.ل 

عبد الله بن كثير ( أبو صديف 
الأملى) : ١84‏ 

عبد الله بن كثير بن المطلب السهمى : 
.م 

عبد الله بن ليعة ( ابن لميعة) ١6١:‏ 

عبد الله بن محمد بن عقيل بن ألى 
طالب : ١/8‏ 

عبد الله بن ميمونث بن داود القداح : 
7 

عيد الله بن تحير : الا 

عبد الملك الزراد ( عبد الملك بن 
ميسرة ) 

عبد املك بن حبيب الأزدى ( أبو 
عمران الحويى ) : /٠١‏ 

عبد الملك بن حسين ( أبو مالك 


النخعى الواسطى ) : :54378 


عبد الملك بن أنى سليان ( العزر ) : 
لل 

عبد الملك بن معن بن عبد الرجمن 
( أبو عبيدة ) : 4 

عبد الملك بن ميسرة الحلالى الزراد : 
ويك تت تايان 

عبد الوهاب بن مجاهد بن جير : 
فك 

عبدة ؟؟ : ه 

ل الي 

أبو عبيدة الوصالى ( محمد بن ا 

عبيد بن السرق : 9ه » 5٠١‏ 

عبيد بن سا ان الباهلى : 887 

عبيد الله بنرحفص بنعاصم بن حمر : 
لاعمم 1 

عبيد الله بن محمد بن هار ودالفريالى : 
/ 

عبيد الله بن ألى يزيد المكى : ٠١‏ 

أبو عبيدة ( عبد الملك بن معن ) 

أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
( عامر بن عبد الله . . . ) 

عبيدة بن عمرو ( قيس ) السلمالى : 
34 

عبيدة بن قيس ( عمرو ) السلمانى : 
هظ> 

عثام بن على العامرى وروا 

عهان بن الأسود بن مومى المكى : 
65 

عهان بن زفر ؛ ١55‏ 

عهان بن سعيد ( الزيات الأحول ) : 
يفل 


عمان بن عاصم بن حصين الأسدى 
( أبو حصين ) : 251417 1ه 

ابن عثمة ( محمد بن خالد) 

ابن عجلان ( محمد بن عجلان ) 

ابن ألى عروبة ( سعيد) 


عروة بنعبد الله بن قشير ( .. قيس) : 


11" 
عروة بن عبد الله بن قيس (. . . بن 
قشير ) : "١١‏ 
العزربى ( محمد بن عبيد الله بن أنى 
سلمان ) 1 
( عبد املك بن أنى سلهان ) 
عطاء الحراسانى ( عطاء بن أنى 
عطاء بن دينار المصرى : ١5٠‏ 
عطاء بن السائب : مه١‏ 


عطاء بن أبى مسلم ( عطاء الحراسانى) : 


ل 
عطية العوق ( عطية بن سعد ) 


عطية بن الحارث الحمدانى ( أبوروق) : 


وخر 
عطية بن سعد بن جنادة العوق 
( عطية العوق ) : 5ل وءممل 


ا 

عقبة بن سنان بن عقبة بن سنان 
البصرى : لاولا 

عقيل بن خالد : 15 

العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مول 
الحرقة : ١؟‏ 

أبو على الحتى ( مجاهد بن موبى 
ابن فروخ ) 


على بن بذيمة : 16> 


لاوه 


على بن الحسن بن عبدويه أبو الحسن 

١٠64 : الحراز‎ 

على بن زيد بن جدعان : 1٠‏ 

على بن صالح بن صالح بن حى : 
ا 0 

على بن أنى على اللهبى الاشمى ١8:‏ 

جمارة بن غزية : 9ه » .> 

أبو مر البزّار (دينار بنعمرالأسدى) 

أبوعمر الحزاز (النضر بن عبدالرمن) 

حمر بن عبد الرحمن بن مهرب ( عمرو 
بن عبد الرحمن بن مهران ) ؟؟ : 
7 

جمر بن عبد العزيز ( الأشج) : 4ه 

حمر بن الوليد الشى ( أبو سلمة 
العبدى ) : ه48 ش 

أبو عمران الحوينى ( عبد الملك بن 
حبيب الأزدى ) 

مران بن داور ( أبو العوام ) فل 

حمران بن ميسرة المنقرى : .م47 


عمرو بن ثابت ( ابن ألى المقدام 


الحداد) : 541 عمد 

حمرو بن حماد بن طلحة القناد ( عمرو 
ابن طلحة ) : م١١‏ 

جحمرو بن دينار : 4179 

جحمرو بن طلحة القناد ( عمرو بن 
حماد بن طلحة ) 

جمرو بن عبد الرحمن بن مهران ؟ ؟ 
( حمر بن عبد الرحمن بن مهرب ) 
.07 

حمرو بن عبد الله (أبو إسححق السبيعى) : 
5 0 


4ه 


عمرو بن مرة المرادى الحملى : ١176‏ 

عمرو بن ميمون الأودى : 6٠08‏ » 
6.4 

عمير مول ابن عباس ( عمير بن 
عبد الله الحلالى ) 

عمير بن عبد الله الحلالى ( عبير مول 
ابن عباس ) : /7/4 

عنيسة بن سعيد بن الضريس: 774 

عنترة بن عبد الرجمن ( أبو وكيع ) : 
1 

أبو العوام ( عمران بن داور ) 

عورف بن أبى حميلة العبدى الأعرانى 
( ابن الأعرائى ) : .ول لإلاه 

عرف ماكب نضلة أب الأحوص 
الحشمى ) : 

عسي بن اهم الفرثى ١67:‏ 

بو عيسى بن عبد الله بن مسعود : 


عيسى بن عمان بن عيسى الرمل : 
عيسى بن قرطاس : 15 


عيسى بن ميمون المكى : 774 


© 6ه 


غزوان ( أبو مالك الغفارى ) لمككق 


4/لاه 
غسان بن “مضر الأزدى : 791 
الفرات بن السائب اللحزرى : ١8٠‏ 
فرات بن أى عبد الرحمن القزاز 
3 
الفزارى ( أبو إسصق الفزارى ) 


فلان العبدى ( سقير العبدى ) 
( صقير ) 

القاسم بن أبى بزة ( القاسم بن نافع 
بن ألى بزة ) 

القاسم بن نافع بن أفى بزة ( القاسم 

ابن ألى بزة) : 5831 

قبيصة بن عقبة بن محمد السواق : 
401 

قراد ( عبد الرحمن بن غز وان ) 

قسامة بن زهير المازنى : /الاه 

القعقاع بن حكم الكنانى : 

قيس بن الربيع : ١69‏ 

أبو كثير : /"41 

أبو كريب ( محمد بن العلاء) 

كعب الأحباز : ١6‏ 

الكلى ( محمد بن السائب ) 

ابن يعة ( عبد الله بن لميعة ) 

الليث بن سعد : 185 ١41 ٠‏ 

ليث بن ألى سلم : ١79‏ 

ابن أنى ليلى ( محمد بن عبد الرحمن 

ابن أنى لعلى ) 

أبو مالك الغفارى ( غزوان ) 

أبو مالك النخعى الواسطى ( عبداملك 
ابن حسين ) 

مبارك بن فضالة : هل لأؤقه 2 
51 


المتى بن إبراهم الآملى : 185 ء 
١‏ 

١١١ : مجاهد‎ 

مجاهد بن جير ٠:‏ مب 


مجاهد بن موسى بن فروخ الحوارزيى 


( أبو على لحتل ) : ٠ه‏ 
ا 
زياد) 


محمد ( ابن سيرين ) 

محمد بن [سحق بن يسار : 77١‏ 

محمد بن إسماعيل الأحمسى : 4.8ع 
7,4 

محمد بن بشار ( بندار ) : 4 

محمد بن "حجادة : 4م 

محمد بن جعفر : ا١‏ 


محمد بن حفص ( أبوعبيد الوصانى ) : 


ا 
محمد بن حميد الرازى : /الا١‏ 
محمد بنخازم الضرير ( أبو معاوية) 
محمد بن خالد ابن عثمة: عق اه 
محمد بن ربيعة الكلانى الرؤاسى 
14١‏ 
محمد بن السائب ( الكلى ) : الا 
ال ة تدك 


محمد بن سعد بن محمد . . . العوق : 


ن لكا 
محمد بن سعد ان منيع كاتب 
الواقدى : م.م 
محمد بن سلمة الباهلى الحرانى :هاو 
محمد بن سنان القزاز : /ام6١‏ 
محمد بن سيرين ( ابن سيرين ) 


( محمد) : مه ه؛؟ : 

محمد بن سيف الأزدى الحدانى 
( أبن رجاء) :16 

محمد بن عبد الرحمن بن أنى ليل 

( ابن أى ليل ) لامع سم 
فلك 

تحمك بن عبد الرحم البرق ( محمد 
أبن عبد الله بن عبد الرحم ) . 

محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدى 
( أبو أحمد الزبيرى) : ١٠65‏ 

محمد عبد الله بن عبد الرحه البرق 
و ححمد بن عبد الرحم ) 

محمد بن عبيد الطنافسى :هءة” 

محمد بن عبيد الله بن أنى سلمان 
(العزرى) : ١45‏ 

محمد بن ألى عبيدة : 4م 

محمد بن عجلان ( ابن عجلان) : 
0 

محمد بن العلاء ( أبو كريب ) : 
6 

محمد بن على بن أنى طالب ( ابن 
الحنفية) : ١م١ا‏ 

محمد بن عمرو بن علقمة : م 

أبو محمد بن أنى ليل الكوق : وغ ؟ 

محمد بن أنى محمد الأنصارى : +4 ؟ 

محمد بن محمد بن مرزوق الباهل 
( محمد بن مر زوق ) : 78 

محمد بن مرزوق ( محمد بن محمد 
ابن مرزوق) 

محمد بن مسلم بن سوسن الطائى : 
/ا4 


و 
محمد بن مصعب القرقسانى : »١84‏ 
لمهة١‏ 
محمد بن معمرين ريعى ( البحرانى) : 
4١‏ 
محمد بن ميمون الزغفرائى : 7١‏ 
محمد بن يعلى السلمى ( زنبور ) : 
وف 
تحمود بن خُداش الظالقائى : م7١‏ 
أبو الحثاز الاق ( نتقد) : ١,4‏ 
أمرة بن شراخيل المنذاق : ما 
مرى بن قطرى الكوق : ١48‏ 
ابن أنى مريم ( سعيد بن أنى مريم ) 
ابن ألى مريم ( سعيد بن الحكم بن 
محمد بن سال المصرى ) 
مسعر بن كدام : 6٠1‏ 2 604 | 
بن سعيد مولى الحضرربى : 4١‏ 
مسلم بن عبد الرحمن خرف ( مسلم 
بن ألى ) : ١65‏ 
بن أنى مسلم (مسلم بنعبدالرمن) 
أبومسلمة (سنعيد بن يزيد بن مسلمة) 
المسيب بن رافع الأسدى : ١18‏ 
مصعب ؟؟ ( محمد بن مصعب 
القرقسانى ) 
أبو معاذ الفضل بن خالد النحوى 
المروزى : 551١‏ 
أبومعاوية (محمد بن خازم الضرير ) . 
معاوية صالح الحمصى :18176185 
معاوية بن يزيد بن معاوبة بن أنى 
سفيان : 7/85 1 
أبو مغمر ( عبد الله بن سخرة الأزدى) 


مغيرة بن مقسم الضبى 26 4ه 


أبو المقدام ( ثابت بن هرمز ) 

ابن أنى المقدام الحداد ( عمرو بن 
ثابت ) 

المنجاب بن الحارث بن عبد الرجمن 

| القيمى : 78-77" 


منصور بن المعتمر الكوق : /ا/ا١‏ 


المبال بن عمرو الأسدى : /ا#" » 
مض 

مهدى بن ميمول 00 

مهران : /ا/ا1١‏ 


منهران بن أى عمر الغظار الرازى : 


| ١١١61 

أبو موسبى الأشعرى : ل/الاه 

مومى بن ألى حبيب : 1١97‏ 

موسى بن سهل بن قادم أبوجمر الرملى : 
14 

موشسى بن عبد الرحمن المسروق : ١175‏ 

موسى بن مسعود ( أبوحذيفة البدى) : 
1 

موسبى بن هرون الحمدانى : 158 » 
؟هة8 ءاوه 

الناقص ( يزيد الناقص ) 

النبيل ( أبوعاصم النبيل ) ( الضحاك 
ابن محلد) 

ابن أنى النجود ( عاصم بن بهدلة ) 

نصر بن عبد الرحمن بن بكار التاجى 
الأزدى : 437 

نصر بن عمرو اللخمى (أبو الأزهر) : 
الخال 


النضر بن عبد الرحمن ( أبو عمر 
الحزاز) : مدلا 

ِ أبو النضر ( هاشم بن القاسم ) 

النواس بن معان الكلانى : 185 » 
١1‏ 

هارون بن عثيرة بن عيد الرحمن 
16 

خا بقانم ردابي الم ).» 


هرمر : 51١‏ 1 
هشام بن عبد الملك ( أيو الوليد 
الطيالمسى ) : 8؟ 
هشم بن بشير : 86م 
أبو وائل ( * سي 
وأصل بن بديان : : 
أذ رح ل 
ه46 
دكي بن ابشرلج يك 
بو الوليد ( عبد الله بن الحارث 
الأتصارى ) 
أبو الوليد الطيالسى ( هشام بن 
عبد الملك ) 
الوليد بن كثير الخزوبى : 77 
وهب بن سلهان الجندى : م؛؛ 
أبو يحبى الحمانى ( عبد الحميد بن 
عبد الرعن ) 


6١ 


يحبى بن إبراهم بن محمد بن أنى 


عبيدة : 85 

يي بن سعيد ١1:‏ 

محى بن أنى طالبجعفر بن الزبرقان : 
212ظ»> 

حجى بن طلحة الير بوعى 1 

محى بن عوف : 18٠١‏ 

يحبى؛ بن عيسى بن عبد الرحمن القيمى 
المشل : .مو 
5١ "9‏ 

يحبى بن يمان العجلى ( ابن يمان) : 
يذدكث كرذه 

يزيد التاقص ( يزيد , بن الوليد بن 
٠‏ عبد الاين مرو 

ل 
»> 


يرددبن هرون : 7585 . ١ه‏ 
يد بن الوليد بن عبد الملك بن 
ممروان ( يزيد الناقص) : 4ه 

يسار ( أبو بزة) : >1١‏ 

يعقوب بن إبراهم بن كثير 
(الدورق) : بالا ممم 

يعقوب بن عبد الله الأشعرى القمى : 
/17 51 

أبن يمان ( يحبى بن بمان العجلى ) 


0-0 
يونس بن يزيد الآيل : 19 


مصمطلحات 


الائتناف ( بمعبى الاستئناف ) : 
لماك أذضنا 

أهل الإثبات : 188 

أهل القدر ( القدرية ) : ١517‏ » 
حمكل21 م016 5ؤا 

الباطن : "لا 

٠‏ التداقع : مهم 

ترج » ترجمة » ترجمان » مرجم 
مان "اش 2 الال ه١215‏ 
لحف 


التصدير ( الإخراج على صيغة المصدر 
والمفعول المطلق) : ١82111‏ 

التطول ( بمعبى الزيادة والحذف ) : 
ملل :05 دمت كدق 
45١55‏ 


التعريب ( الإعراب ) : 5٠54‏ 
. التفسير للفعل ( المفعول لأجله ) : 
05 . 


التفويض : 157 


المانع حيرف . اطنا د فلن 

جماع (جمغ ) : 61١8‏ 1ك" 

حروف المعانى 

حروت الصفات | الف 

حروف الحر . 

حشو ( صلة » زيادة ) : 584 » 
4 

الدعاء ( النداء) : ١6:‏ 

الصرف : وأه 

الصلة ( التطول 3 الإلغاء ) : 490١1غ»‏ 
6 غ505 )مه 


ضمير ( بمعبى مضمر ) : 11 ©» 
يفن 


الظاهر » ظاهر التلاوة : ٠‏ 


القطع ( الحال ) ف ير ل 


روت لمان 
معرفة موقتة : ١81١‏ 
معرفة غير موقتة : ١8١‏ 
الواجب ( المثبت ) : 044 


* 


ل 


*« 


«٠ 


«2 


«2 


* 


ىو 


* 


> 


الرد على الفرق 


دليل” على فساد قول القائلين بالتفويض من أهل القدر ١57:‏ 

دليل على فساد قول أهل القدر : إن كل مأمور بأمر فققد أعطى المعونة 
عليه : م4١١‏ 

مخالفة غضب الله غضب الآدميين 8لم١‏ 

الرد” على أهل القدر فى زعمهم أنوصف الله للنصارى بقوله : « الضالين 6غ 
بإضافة الضلال إليهم » دون إضافته إلى نفسه دليل” على ححة مذهبهم : ١9460‏ 
مسألة فى الرد على أهل الإلناد » والطاعنين فى القرآن : و١‏ 

الرد” على أهل القدر فىتأويلهم : وخم الله على قلوبهم » » أنه ععى تكبرهم 
وإعراضهم عن الاسماع لما دعوا إليه من الحق 35١:‏ . 

الرد على الحهمية فى قوم إن الإيمان هو التصديق بالقول » دون سائر 
المعالى غيره : 717/7 

الدليل على فساد قول من زعم أن الله لا يعذب من عياده إلا من كفر به 
عناداً » بعد علمه برحدانيته : 4لا .79.0 , ه794 

الرد” على الذين يتأولون ألفاظ القرآن على معانى مذاهيهم كا فى قوله تعالى : 
١‏ الله يسهزئ بهم 6 وينفون عن الله ما وصفل به نفسه من مثل قوله تعالى : 
« مخادعون الله وهو خادعهم» وقوله «ومكروا ومكر الله : .ايم 
الرد على نفاة صفات الله 35 وجل : ه٠*.‏ 

الدليل على فساد زعم من زعم أن تكليف ما لا يطاق إلا بمعونة الله عزوجل » 
غير جائز » إلا" بعد إعطاء الله المكلف المعونة على ما كلّفه : دس 
الرد على متككرى الاستواء : 47٠‏ 


مباحث العر بية والنحو وغيرها 


٠‏ «'فعلان » مصدر ء مثل خسران وكفران وقرآن وفرقان : هه 
3 « فعيل » بٌعبى مفعول ومفعولة . لحية دهين » مدهونة » ورجل لعين : 

ملعون ١١1‏ 
3 و افعلةء وفعّل» فى الجمع » مثل غرفة وغرف » وسورة سور: ١ك‏ 6 . 


. الجمع الذى يفرق بينه وبين واحده بالهاء » مثل بر وبرة » وشعير وشعيرة‎ ٠ 
جعلت الواحدة منه مثل القطعة من جميعه » فسبق الجمع الواحدء لآن‎ 
2٠١5 : الواحد منه قلما يصاب » فجرى جمعه مجرى الواحد من الأشياء غيره‎ 
لفت ل ففرة‎ 


ه العربُ تخرج المصادر على غير بناء أفعالها » كقولم : أكرمت فلاناً كرامة » 
وأهنته هواناً » وكلمته كلاماً : .31١١8 » ١١1/4115‏ 


العرب تضع اسم المصدر مكان المصدر فى المفعول المطلق » كقوله : « وبعد 
عطائك المثة الرتاعا » » أى إعطائك : ١١9 ٠ ١١5‏ 


ه العرب تببى الاسممن « فعل ٠‏ مكسور العين ٠‏ يفعل » مفتوح العين ‏ على 
«فعيل » » إذا كان فيه دح أو ذم . ومن شأنهم أنيحملوا أبنية الأسهاء على 
« فعيل » إذا كان فيها مدحأو ذم : ١55‏ 


العرب تببى الأسماء من « فءعل ٠‏ بكسر العين « يفعل ٠‏ بفتحها على 
و آفعلان » مثل: سكران وعطشان : ١75‏ . ش 


ه القول ى صيغة : « المفاعلة » و «التفاعل» بين اثنين » وماشدذ مهما 
للواحد » كقرنم : « قاتلك الله » بمعبى قتلك الله : لال » هلا؟ . 


. 


« 


8. 


* 


6 


« فعيل ») بمعبى « مسفتعل» مثل « ألم » بمعنى مؤلم © و 9 وجيع » بعبى 


موجع ١‏ 5817 
وزث « فيعل ىق كلامهم : كلصيب » وسيدء وجييد : مم 5 


زيادة الألف فى « أفعل »من «فعل »2 كفلم مدا و أمد حكن 


فعيل » بمعبى « فاعل » مثل ١‏ شهيد » ععبى « شاهد » وعلم بمعبى عالح : 
اال .ىم" 2 5ؤث؟. 


٠‏ فعيل ؛ بمعنى « مفاعل ومثل «شبيد» بمعنى مشاهد» و «جليس» بمعى 
مجالس : ل/الا”# . 


زيادة الثاء فى الجمع كقرلم : « مسمع ومسامع ومسامعة ٠»‏ : 448 . - 
الاسم إذالم يكن له نظير فى أمهاء العرب» منعوه من الصرف تشبيباً له بأسهاء 
العجم ء مثل : ١‏ أيتوب» فيعول من « آب يؤوب» » و «إبحاق»من 
وأعقه إعاقً» : ١٠زه.‏ 


العرب تيرك الحمز فى الكلمة المهموزة وتهمزها فى أخرى ٠‏ فيجرى 
كلامها بيركها فى كل حال كقولم : «رأى » ء ثم قالوا يرى © حهى 
صار الممز شاذاء وكقولم « ملك » ف المفرد» و ة ملائكة » فى الجمع : 55 
العرب ترفع المغرى به » إذا أخرت الإغراء وقدمت المغرى به »ء وإن كانت 
تنصب به وهو مؤآخر : 1٠١‏ . 

العرب قد تخرج المفعول المطلقمن كلمة على غير لفظها » إذا اتفق معبى 
اللفظين ٠‏ كقولم : « الحمد لله شكراً» : 18 . ش 
الفرق بين « حمداً لله »و والحمد لله, :م١‏ . 

خطأ فى كلام العرب إذا وصفت معرفة موقتة بنكرة »ع أن تعربها بإعرابها 
إلا على نية التكرير . فنالحطأ أن تقول : ٠‏ مررت يعبدالله غير العام »» فض 


« غير ٠ء‏ إلا على نية تكرار الباء أى مررت بعبد الله » مررت بغير العالم : 
مط "8# . 


53 


ىو 


١6 


لا تكاد العرب تكتى « بالجاء والمم » إلا عن أمياء ببى آدم والملائكة » 


كقوله : « ثم عرضهمعلى الملائكة » . وأما إذا أرادت أسماء البهام وسائر الحلق 


سوى ببى ‏ آدم والملائكة » فإنها تكنى «بالاء والألف ٠»‏ أو بالحاء والنون » 


'فقالت: «معرضها - أوعرضين"» . فإذا معت ذلك كله » فإمها تكى عنه أيضاً 


٠ 


٠ 


و باهاء والألف » أو اطاء والنون. » هذا هوالمستفيض فى كلامهم . وربا 
أتت بالخاء والمم كقوله : ووالله خلق كل دابة من ماء» فمهم من يمثى 
على بطنه ...446:2 -- 585 . 

إتباع؛ الكلام بعضه بعفآ ء والعطف على الويع » كما فى قراءة من 
قرأ: وتم اللهعلى قلوبهم وعلى سمعهمء وعلى أبصا ز 

و غشاوة » » إتباعاً على موضع و سمعهم » إذ كان موضعها نصباً وهى 
مجرورة : 75١54‏ . 
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النصب والرفع » فى المدح والذم” : . 

النصبُ فى كلامهم للدلالة على المحذوف من الكلام » كقرثم : ٠هى‏ 
أحسن الناس ما قرئاً فقدمآ» أى ما بين قرن إلى قدمء فلما حذفوا « بين ؛ » 
«وإل » نصبوا ما يعدهما : 4٠6‏ 


الكناية عن متأخر بالفضمير » كقوله: «ما أمر الله به أن يوصل » » الاء فى 
و به » كناية عن « أن يوصل »» أى بأن يوصل : 4١6‏ 


الفعل الماضى إذا حل محل الحال اقتضى وقد » » وتحذف على تقدير 
إضيمارها : /ا 5*١‏ . 

العطف عل مؤوّل » وإعراب المعطرف بإعراب المووّل المعطوف عليه 
كقول الشاعر : وأجدك لن ترى بعيلبات . . . » ثم قال «ولا متدارك» 
باحر . كأنه قال : لست براء ولا متدارك :444-44 . 

نصب الفعل المعطرف على فعل مجزروم بالنهى 2 إذا كان لايستقم معناه لو 
عطف عليه بالحزم » كقوله : «لا تنه عن خلق وتأق مثله » » وهذا 
الذى يسمى «الصرف »):556ه. 


#١ © * 


* 


ىو 


٠ 


٠ 


| به 
العرب تقدم الاسم 34 5 تشعه صفاته ونعوثه 1١:‏ 


العرب تقدر اللفظين من لفظ واحد ء وبعناهما واحد » لاتساع الكلام . 
مثل : نديم وندمان : 387 . ش 


المؤخر الذى هو بمعبى التقديم 2 وكثرته ى كلام العرب : 48-11 3 


العرب تخاطب ثم تخبر عن غائب ٠‏ وتخبر عن غائب ثم تعود| إلى 
الخحطاب : +416ه٠١‏ 


المقدم الذى هو بمعبى التأخير فى كلام العرب » كقوله «كفالى ع ول 
أطلب » قليل من المال » : 154 . ش 


وقوع الاستفهام موقع الحبرء إذا وقع موقع «أى » ٠‏ كا تقول: دلا نبالى 
قمت أم قعدت ٠‏ » وأنت عخير لآ مستفهم» ومعناه: ما نبالى أى هذين 
كان : كفللءل/اه؟ . ْ ا 


« كان » فى مثل قوله: « بما كانوا يكذبون » » وإدخالها للخبر عن أنه كان 
فها مضى » كا يقال : و ما أحسن ما كان عبد الله » عجباً من عبد الله 
لا من كونهء و إن وقع التعجب فى اللفظ على : كونه : 3785 : 


إضافة الفعل إلى غير فاعله ‏ كقوله: فا ربحت تجارتهم » ء أى فاريحوا. 
فى تجارتهم : “اا 2 وكقيلم : « نام ليلى » وهو الذى نام فى 
ليله : #117 . ْ 


وصف المضاف يصفة ٠‏ والمراد وصف المضاف إليه كقوله: « وأعور من 
نبهان أما نباره فأحمى 6 أضاف العمى إلى الليل» ومراده وص فالتبهائى : 80177 . 


مى يجوز للمتكلم أن يوجه الفعل إلى الفاعل أو المفعول إن شاء » كقوله 
« وتلى آدم من ربه كلمات» برفع: آدم » » ونصب« كلمات» . ثم قراءة من 
قرأها بنصب «آدم» ورفع «وكلمات» : ؟47ه. 


رك 


و 


أي 
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يجحد : 0١84‏ . 
من شأن العرب إضافة الفعل إلى من وجد منه » وإن كان مسبّبه غير 
الذى وجد منه » وتضيفه أحياناً إلى مسببه » وإن كان الذى وجد منه 
الفعل غيره كقولم : « تحركت الشجرة » والريح هى الى حركها : 195. 


الأسهاء فى أصل الوضع للتمييز » ولكن صار الأمر إلى اشتراك كثير من الناس 
فيها » فاحتاجت إلى ضم نسبة أو نعت أو صفة للتمييز 35 . 


اللفظ الواخد الخامع لمعانى مختفلة مشتركة فيه : 377 . 

الإشارة إلى الحاضر المعاين » بإشارة غائب غير حاضر ولامعاين » وجواز 
ذلك » لأن كل ما تقضّى وقرب انقضائه هن الإخباربه » هو كال حاضر 
عند المخاطب » وإن صار بمعبى غير الحاضر : 377-118 . 

النكرة لا تكون دليلا على معرفة : 77 . 

شبه الصفة بالفعل مثل وحسن » : 785. 

التذكر والتأنيث ف الكلمة الواحدة» مثل : مماء» وأرض: 4337411 


د الألف «اللام » ٠‏ لا تقتضى الاستغراق » كما فى قوله : « الذين قال لم 
الناس إن الناس قد جمعوا لكي » : 3837 . 


القلب فى مثل : جذب وجبدذ : 8 


إنا يوجه كلام كل متكلم إلى المعروف فى الناس من مخارجه ٠»‏ دون 
المجهول من «عانيه : 84" . 


غير جائز إيطال حرف كان دليلا على معبى فى الكلام : 45١٠‏ . 


الأمر فى معبى الاستقبال ٠:‏ 4947 


٠. 


* 


الحزاء » أصله الاستقبال : 77م 


الحبر عن واحد يراد به الجمع »ع كقوله : « مثلهم كمثل الذى استوقد 


ناراً » » فقال : والذى»ء وهو خبر عن واحد :18" . 


الواحد الذى يراد به الجمع كقوله : 2 لذهب بسمعهم 3 أ ىأسماعهم , و« درتدك 
إلهم طرفهم » 2 أى أطرافهم لطا لطر" 

تشبه الجماعة بالجماعة » واأواحد بالواحد » فلا يجوز أن يقال : كأن أجسام 
هَؤلاء نخلة" :8”. 

الفرق بين تشبيه الجماعة بالواحد ٠»‏ واللخبر عن واحد يرادبه 0 يفره 


إخراج الكناية عن الواحد فى لفظه 2 ىو : «ثم استوى إلى السماء 
فسواهن سبع سموات »: ١"اء.‏ 


الجمع ورد الضمير إليه بالإفراد كقوله : « فإن الحوادث أزرى بها » : * 
وصف المفرد فى اللفظ بالجمع كقولم : برمة أعشار ووب أخلاق : “م4 . 
العرب إذا أخبرت خبراً عن بعض جاعة ». بغير تسمية ششخص بعينه » 


0 الخون 2 م « قتل الحيشوهزموا » » 


« فاعل ؛ وتأويله ا فعل » »2 وتوحيده على نية « من فعل » ف 
مقام الجمع : 7ه ش 


كيف يجوز توحيد ما أضيف له « أفعل » ؛ وهو خبر' عن جمع مثل قوله : 


«ولا تكونوا أول كافر به » : 1ه . 


توحيد الخبر لتوحيد اللفظ » إذا كان مشتقاً من الفعلٍ كقولك : ١‏ اللحيش 
منهزم » » ولا يحوز أن يقال  :‏ الطيشغلامه + لأنه غير مشتقمن فعل : 80137 . 


© #©#©ا 


حاروي 


51 


* 


«* 


« 


« 


من المستفيض ف كلامها الزيادة فى الكلمة» إذا لم يكن ف الزيادة تلبيس على 
السامع نحو : «أقول إذ خرت على الكلكال » 7١52717:‏ . 


© © © 


إسقاط حرف ندر ادها لل اتيف فيا بعده ٠»‏ كا فى قوم 
ولكن أنا» » ولكن»» و ١‏ الإله ,)ع واللهم »> و «الأناس »» 
والناس »و <: 23١8‏ 5١821"؟.‏ 

العرب تحذف ما كى منه الظاهر فى الكلام » إذا لم تشك” فى معرفة السامع 
مكان الحذف : و١ 21١54١‏ 9ل!ا١ا.‏ 


حذف حرف النداء ىق كلام العرب : 3817. 
حذف حرف الحرّ » وإيصال الفعل » ونصب مأ كان مجروراً به » 


مثل « أستغفر الله ذنياً » و«يصيدنا العير » : 4 ١ه/ا١ا‏ م0 
وفلان يلعب الكعاب » » يراد : يلعب بالكعاب لا 


من المستفيض فى كلام العرب أن. ينقص المتكلم أحرفاً » إذا كان فها بى 
دلالة ؛ نحو قوم : « قلت الا : قى » قالت: قاف » وقوكم : « بالجير 
خيرات وإن شرافاء : 71-1711. 
جواز” ذاكر.ضمير كناية عن اسم لم يحر له ذكرٌ فى الكلام : 5 
حذف الفعل » إذا كان فى أول الكلام دليل يدل عليه : 4 


الحذف وإسناد الفعل إلى غير فاعله ٠»‏ كقولم و سبحت المدية» - 
والمعنى © أهل المديئة :7 و/ ْ 0 


إبطال «كان » فى قولم : وحسن” كان زيد »ء لشبه الصفاتبالفعل: 785 . 


إبطال ه « كان » فى قوم هما أحسن ما كان عبدالله » » فى التعجب » 
لأن الفعل قد تقدمها: 785 . 
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* 


إبنا 


« 


إن 


لي 


إن 
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حذف المضافء لدلالة ما ببى على ما حذف » مثل قوله : « وشر المنايا 
ميت وسط أهله » 5 أى منية ميت وسط أهله : 2811 وقوله : « ما خلفكم 
ولا بعدكم إلا كنفس واحدة». أى كبعث نفس :18". 


الحذف للإيجاز والاختصار ٠‏ إذا كان فما بى دلالة على ماترك ٠‏ كقوله : 
وها أدرى أرشد طلابها ف أى: أمغى ع : لال" لاس السام 441 
445 ع ال4. 


حذف الشرط فى مثلقوله تعالى: « ولا تقربا هذه الشجرة» فتكونا من الظالمين » » 
أى ولا تقربا هذه الشجرة » فإنكما إن قربمّاها كنا من الظالمين : 7١‏ . 
«إياك و وكافها » وتكرارها : ١514‏ . 


« بين » » تكرارها مضافة إلى الظاهر كقوله : « بين الأشجّ وبين: 


فيس .4.58 : 8١١ا.‏ 


إثبات « لا » » ولمعبى إلغاؤها مثل: « ف بئر لاحور سرى وما شعر » ء 
وقوله : « ويلحيتتى فى اللهو أن لا أحيئّه» : 19٠‏ . 


«غير ) ععبى «سوى )1 .١91١١1١90‏ 


« غير » بمعبى النى » كقولم : «أخوك غير محسن ولا مجمل » أى لا محسن. 
ولا مجمل .١9١:‏ 


ولا » لا تأق مبتدأة بمعبى الحذ ف إلا أن يتقدمها جحد : ١992191‏ . 


« بل » زيادما فى الكلام » وف إنشاد الشعر » يبتدئ بها المنشد ليقطم 
كلاماً ؟ ويستأنف الآخر 291٠١‏ 77. 


9 بل » ومعناها » وأنها تدخل فى كلام رجوعاً عن كلام قد تقضى: 7374 . 
« ذلك » ععبى « هذا» : 0؟؟ 


زعم بعض نحاة البصرة أن حرف الاستفهام دخل مع وسواء » ع وليمس 


11 
باستفهام » بل دو تسوية 5ه85 , /اه76. 
ه وما » المصدرية » فى مثل قوله ٠:‏ بما كانوا يكذبون » عند البصريين: 785 . 


ه تغير معبى الكلمة بتغير خرف الحر » فى مثل قوم : « خلوت إلى فلان ؛ . 
من الخلاء به فى حاجة » و« خلوت به » » ععبى السخرية به : 794 


إلى ؛ جمعبى « مع ؛ فى قوله : « وإذا خلوا إلى شياطيتهم » :799-1948 . 


«على ) بمعبى « هين 2 ع و«دق)و والباء وه» ووعن ‏ كقوله: و إذا رضيت 
على" بنو قشير » » بمعبى عنلى: 7399 . 


إى 


ل 


ه «على » تدخل مكان ١‏ الباء » كقرهم «مررت يفلان» و «مررت على 
فلان » »)و « الباء » مكان « على » كقوله تعالى : « ومن أهل الكتاب من إن 
تأمنه بقنطار » » أى على قنطار : "١7‏ . 


٠‏ لكل حرف من حروف الحر معبى هو أولى به من غيره » فلا يصلح 
تحويل ذلك عنه » إلا بحجة يحب التسلم لها : 199 . 


حروف الحرّ يعاقب بعضها بعضاً : 7849 . 


ىو 


ه «(الذى ) بمعبى « الذين » كقوله : «فإن” الذى حانت يفلج دماقهم » ء أى 
الذين : "9٠١‏ . 


ه وأو » بمعبى الشك” »ء كقولك « لقييى أخوك أو أبوك » » ويمجيئها بمحبى 
«الواو» الى تلحق المثل بالمثل» كقوله : « لنفسىتقاها أوعليها فجورها » » 
أى : وعليها فجورها . : 5م ء الال 


إن 


«الباء » فى الثلاثى مثل : «ذهب ببصره » »© بمعبى الرباعى : «أذهب 
بصره » : .9"٠‏ 


ه ولعل » للشك »2 وتأق بمعبى التعليل » مثل قوله : « لعلكم تتقوني» 
أى : لتتقوا ربكم : ا 00 


51 

ه ومن وا ءو وماء بمعى الذى ‏ العرب تعرب صلائهما بإعرابهما لأنهما 

يكونان نكرة أحياناً ومعرفة أحياناً » كقوله. « وكى بنا فضلا” على من غير نا » 
جره غير» : 2505 4068. 


ه حذف وبن» و 98 إلى» فى مثل قوم : « مطرنا ما زبالة فالثعلبية » » أي 
ما بين زبالة إلى الثعلبية : ه8٠4‏ . 


ل 


وها » وزيادما فى الكلام : 508 2ع5ءة 


«ماذا» وتفسيرها : ما الذى : ل/ا٠ع‏ 


ل 


وذا » ععبى والذى » ف قولم : «ماذا أراد و أى ما الذى أراد : ل/ا١؟.‏ 


٠‏ كيف » بمعى التوبيخ والتعجب». لا بعى الاستفهام » فى قوله : ه كيف 
تكفرون بالله » : /71 . 


«أين » بمعى التوبيخ والتعجب » لا بمعبى الاستفهام فى قوله : فأين 
تذهبون » : /اا5. 


*« 


*« 


ه ١‏ قد » يقتضيها الفعل الماضى إذا حل محل الحال » وحذفها وبقاؤها مصمرة » 
كقوله : أو جاءوكم حصرت صدورهم » » أى : وقد حصرت 


« إذا » حرف زائد معئاه الحذف: 8ع 44١‏ 


«إذ' » حرف بمعبى اللحزاء » ويدل على يجهول من الوقت : 54٠‏ 
« فإذا وذلك » بيان معناها فى مثل قوله : «فإذا وذلك لامهاه لذكره» 
9"؟  .:5١‏ ' 5 


١ «‏ إذ » إذا تقدمها فعل مستقبل صارت علة للفعل وسبباً له » كقولك : 


«أقوم إذ قمت» بمعناه: من أجل أنك قمت: "44# . 


« 


ل 


«إن» بععبى « إذ » » وفساد قول من قال ذلك : 591 


*« 


«أن» بمعى «إذيء : ةع 


و 
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ه «كئ » تنضب الأفعال المستقبلة للزومها الاستقبال : لاه 

٠‏ (الفاء » فى قوله « ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » وقعت فى 
موضع الشرط فنصب بها » وأنزلوها منزلة «كى » : ١ه‏ 2 17ه. 
وجوب إضمار « أن » مع « لاه فى تأويل منقال : « ولا تقريا هذه الشجرة » 
ععبى ولا يكن منكما قرب هذه الشجرة : 7ه 

لايحوز تأويل ه أن » فى المصدر فى قولك : « عسبى أن يفعل » فتقول : 
عسبى الفعل : 7ه 


لايحوز إظهار «أن» فى قولك : ١ها‏ كان ليفعل» »2 فتقول : ماكان 
لأن يفعل : ؟7ه 


« 


إن 


ه « الفاء » فى نية العطف على البى » ”ا فى قوله : « ولا تقريا هذه الشجرة 
فتكونا من الظلمين » » أى ولا تقربا هذه الشجرة ولا تكونا من الظالمين » 
كأنه أراد تكرار البى : 7ه 

٠ 3‏ ما » الزائدة » فى قوم « إما» ودبعين ماأريتّك » ١:‏ 18ه » 4ه . 

8 «ماء نى ف مثل قولم : « بعين ما أرينك » : 149ه 

و إما » وبيان تصريفها : /14ه 


ه ومن" » للواحد والجمع والمذكر والمؤنث» غير متصرفة تصرف الأسماء : 551 . 
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فهرس التفسير 


تصدير « تراث الإسلام 0 
المقدمة 


- لا خخطبة التفسير 
1١78-4‏ لإرسالة التفسيرة ( مقدمة التفسير)" , 
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5" 
لحا 


) 


(باب )2 : بيان اتفاق معانى القرآن ٠‏ ومعانى منطق لسان العرب . 
تفاضل مراتب البيان »ء وإعجاز القرآن . 

بعض كلمات تله لعنه الله . 

إرسال الرسل بلسان قومهم » وأن الله لا يخاطب أحداً إلا بما يفهمه 
الخاطب . ّْ 

القرآن عربى 

خصائص كلام العرب : الإيجاز والاختصار » والإظهار والإخفاء » . 

ل( باب 4 : بعض ما اتفقت فيه ألفاظ العرب العجم 

الأخبار من ١‏ 5 فى ذكر كلمات من القرآن اتفقت مع ألفاظ العجم , 
وقول من قال: فى القرآن من كل لسان . ! 
تأويل الطبرى لهذه الأخبار » واحتجاجه على أنه ليس فى ف القرآن غير 
لسان العرب. ش 

(باب 2 : اللغة التى نزل بها القرآن من لغات العرب . 

حديث نزول القرآن على سبعة أحرف » وفيه رواياته : الأخبارمن لاسا . 


لويئببتتت ا ال م2000 
)١‏ بأيت فى تر.مة الطبرى ٠‏ أنه كان يسمى ٠قدساتكتبه ٠‏ رسالة » . وكات لكل كتاب من كنبه 


الكبيرة « رسالة » , وسأبين ذلك فى تر حته المفردة . 
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استدلاله بهذه الأخبار على أن القرآن نزل ببعض لغا تالعرب دون جميعها » 
وأن لغاتها أكثر من سبعة» بما يعجز عن إحصائه . 

الرد” على من تأول هذه الأخبار أنها نزلت بأمر وزجر وترغيب وترهيب » 
وأن أبواب اللحنة السبعة هى الأمر والنجر . . . 

اختلاف الأحرف السبعة اختلاف ألفاظ باتفاق المعالى . 

أن الذى تمارى فيه الصحابةء كان اختلافاً فى اللفظ » دون واقدل اله 
التلاوة من التحليل والتحريم وما أشبه ذلك . 

أن الله لم ينزل كتابه إلا بحكم واحد متفق فى جميع خلقه . وأن الننى صلى 
لله عليه وسلم لم يقفض فى شىء واحد » ىوقت واحد » بحكمين محختلفين » 
ولا أذن بذلك لأمته . 

سؤال من سأل : أوجدنا حرفاً فى كتاب الله مقروءاً بسبع لغات . وسياق 
مقالته وحجته . 

الرد على سؤاله » وأن الأحرف السبعة هن" لغات سبع » فى حرف واحد » 
ف كلمة واحدة » باختلاف الألفاظ واتفاق المعانى 

احبر عما كان من أمر الأحرف الستة الآخر . 


خبر زيد بن ثابت » فى شأن جمع .القرآن على عهد أبى بكر. ثم اختلاف 


الناس على عهد عمان » وجمع الناس على صحف واحد وحرف 
واحد . الأخبار من وه 54 . 

الحكة فى جمع الناس على حرف واحد » وصواب ما فعله عمان . 

أن" القراءة بالأحرف السبعة لم تكن أمر يجاب وفرض » بل كانت أمر 
إباحة ورخصة . 

أن إختلاف القراءة فى الرفع والحر والنصبء ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق 
الصورة » كماهى القراءة اليوم. » فليس من الأحرف السبعة فى شىء . وأن 
المراء فيها لا يوجب كفراً . 

أن الأحرف الستة الآخر » لا حاجة بنا إلى معرفتها . 


8 


لام 


94 


ش د 
الأخبار فى أن الالسنة خمسة من لسان العجز من هوازن » وأن اللسانين 
الآخرين لسان قريش وخزاعة . 
بيان العجز من هوازن . 

ل( باب 4 : نزول القرآن من سبعة أبواب ابلكنة . 

الأخبار 0 - 7١‏ وتأويل معانيها . ؛ 

شرح قوله صلى الله عليه فى ابر ولي : 3٠١‏ : « لكل حرف مها 

ظهر وبطن 2 والكل حرف حد . ولكل حد مطلع ‏ . 

ل( باب 4 : الوجوه التى من قبلها يوصل إلمعرفة تأويل القرآن . 

ما لايوصل إلى عم تأويله إلا بييان رسول اللهء وما لا يعلم تأويله إلا الله 

الواحد القهار . ا 

وما يعلم تأويله كل ذي علم بلسان العرب . 

خبر ابن عباس : أن التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من 
كلامها » وتفسير لا يعذر أحد مجهالته » وتفسير يعلمه العلماء ٠‏ وتفسير 

لايعلمه إلا اللتعالى . 

( باب 4 : الأخبارفى الهى عن تأويل القرآن بالرأى . 

أن القائل فى القرآن برأيه » وإن أصاب الحقء فقد أخطا . 

( باب 4: الأخبار فى الحض على العلم بتفسير القرآن » ومن كان نفسره 

من الصحابة ‏ ' 1 

حث الله تعالى على الاعتبار بالقرآن وتدبره . 

باب 4 : أخبارغلط فى تأويلها منكرو القول فى تأويل القرآن الأخبار 

٠١# 9٠ من‎ 

شرح الطبرى لمذه الآثار » وبيان معانيها » وبيان معبى قول عائشة 

إن رسول الله لم يكن يفسر من القرآن شيثا إلا آي بعدد . 

ل( باب ) : الأخبارعمن كان من قدماء المفسرين محموداً علمه بالتفسير» 

ومن كان منهم مذموماً علمه به . 


1١1١ 


الوجوه الثلاثة فى تأويل القرآن» وبيان إصابة الحق فى التفسير كيف تكون . 
( باب 4 : القول فىتأويل أسماء القرآن وسوره وآيه . 

أسماء القرآن الأربعة » وتفسيرها . 

معبى ١‏ القرآن » 

معى « الفرقان » 

معى « الكئاب » 

مغبى «الذكر » 

أسهاء سور القرآن التى مماها بها رسول الله » والأخبار ى ذلك . 
معبى : « السبع الطول » » وما هى 

خبر الأنفال وبراءة . 

معنى « المثون » ٠‏ 

معبى « اللمثانى » 

معبى « المفصل » » ١‏ العربى» 


: معبى ( سورة » 


معبى و أآية » 

باب 4 : القول ى تأويل أسماء فاتحة الكتاب 
معبى ١‏ فاتحة الكتاب » 

معبى « أم القرآن » 

معبى ١‏ السبع المثانى » 


( باب 4 : القول فى تأويل الاستعاذة 


1١17 


ييل 


نين 
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خبر أول سورة أنزلت من القرآن : و اقرأ» 
ل( باب 4 : القول فى تأويل : و يسم الله الرحمن الرحيم » 
الفعل الخالب للباء ف ويسم 
أن « اسم » بمعنى المصدر ١‏ تسمية » 


تعليق على حة مذهب الطيرى أن كلمة « اسم ؛ مصدر جاء على غير بناء 
فعله » بعبى « تسمية». ش 


أن القائل « بالله » عند تذاكية البهائم والأنعام » تارك ما سن” لعا 
الجميع . 
الرد” على قول من قال إن «امم , زائد فى بيت لبيد : 

٠ إلى الحول ثم اسم السلام عليكما‎ ٠ 
الله » وبيان تفسيره‎ 
«الإله» و« الإلاهة » وفعلهما‎ 
«رحمن» و«رحم »ا ء وبيان الفرق بيهما » وإن كان اشتقاقهما‎ 
من « الرحمة » : ش‎ 
» بطلان زعم من زعم أن العرب لم تكن تعرف « الرمن‎ 
. خطأ من زعم أن « الرحمن » : ذو الرحة » وأن « الرحم » : الراحم‎ 
«الرمن » اسم منع من التسمى به ومن الوصف به . و «الرحم؛ امم يجوز‎ 


الوصف به . 


بذ مذ نا 


( باب 4 : القول فىتأويل فاتحة الكتاب 


خطأ منقرأ « الحمد لله » واستحقاقه العقوبة إذ قرأها وهو علم يخطئه . 
١5“‏ كل أهل زمان «عالم » ذلك الزمان . 


١54 
"٠و‎ 


مذهب الطبرى أن ٠‏ بسم الله اليدن الرحم » » ليست آية من الفاتحة . 
ليس فى القرآن آبتان:متجاورتان مكررتان بععبى واحد 

اختلاف القراء ىق « مالك ٠‏ و و ملك »ء وبيان وجوههما . 

تفضيل بنى إسرائيل على العالمين» تفضيلموقوت يزماهم 

قراءة من قرأ « مالك » بنصب الكاف » ورفضى هذه القراءة 

الكلام فى إسناد من أكثر الأسانيد دوراناً فى تفسير الطبرى . 
بيان معبى أمر الله عباده أن يسألوه المعونة . 

سبب تقديم الحبر عن العبادة » وتأخير طلب المعونة . 

وجه تكرار ١‏ إياك » فى الآية . | 

أن الله لا يكلف عبداً فرضاً إلا بعد تبيينه له » وإقامة الحجة عليه . 
الدليل على أن طاعة الله لا ينالها المطيعون إلا بإنعام من الله . 

كراهة القراءة بنصب « غير المغضوب » . 

حاجة الطبرى إلى ذكر وجوه إعراب القرآن » مع أنه قصده فى كتابه 
وجوه تأويل القرآن . 

صفة غضب الله تعالى . 

رد مقالة من قال : و غير » ى آية الفاتحة 2 بمعوى «سوى». 
(باب) ٠‏ مسألةيسألعنها أهل الإلحاد والطاعنون فى القرآن : أن قوله تعالى : 
د ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين» قد حوتمعانى الآيات الحمس : 
الباقية من سورة فاتحة الكتاب .. وجواب الطبرى . 

« التتوراة » مواعظ وتفصيل » و « الزبور » تحميد وتمجيد» « والإنجيل ٠»‏ 
مواعظ وتذكير ليس ف واحد منهما معجزة تشهد أن أنزل إليه بالتصديق. 
المعانى التى فضل بها القرآن سائر الكتب » وهى خالية منها 

حديث ١‏ فاتحة الكتاب » » وما يجاب به العبد إذا تلاها 
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© لاالقول فى تفسير السورة التى يذكر فيها البقرة ) . 


يغفا 


طرف 


ارخف 


اخحف 


لضف 


© © ه# 


وجوه القول فى فواتح سور القرآن » وبيان كل قول » وما رجحه الطبرى 
من معانى هذه الوجوه . 

ذكر و أب تاثا وء ووحطى» » و«أنى جادى 

بعض سور القرآن يفتحها الله بالحمد لنفسه» وبعضها بعظم نفسه بالتسبيح . 
كيف يحوز أن يكون حرف واحد شامل للدلالة على معان كثيرة . 
كل من تأول شين على وجه دون وجهء سثئل البرهان على دعواه بما يجب 
التسلم له . ثم يعارض بقول مخالفه ع ويسأل عن الفرق بينه وبينه من 
أصل يدل عليه . 


تافل التأويل فى القو م الذين نزلت فيهم أوائل سورة البقرة :أنهم 
مؤمنو العرب خاصة » ّ مؤمنو أهل الكتاب خاصة » 06 

المؤمنين من العرب والعجم وأهل الكتابين ؛ صواهم . 

أربع آيات من سورة البقرة فى نعت المؤمنين » وآبتان فى نعت الكائرين 2 

وثلاث عشرة ق المنافقين ‏ 

كانت النفقات قريات 72 قبل نزول فرض الزكاة »ء وفرائض الزكاة ى 

سورة براءة . 

خبر ابن عباس : أن سورة البقرة من أوفا تعريض بذم كفار أهل 

الكتاب . 

اختلاف المفسرين .ىق الذين عنوا بقوله : (إن الذين كفروا سوا 

علهم ...26 أنيم اللهود » أو أ نهم الكفار حبيعاً » أو أنهم الذين قتلوا 

يوم يلير . 


تفوس 


كينا 


كين 
بلض 
5١‏ 


الى 


قراءة من قرأ : « وعلى أبصارهم غشاوة 6©) بصب 3 غشاوة ل غير جائرة ) 


وإن كان لها مخرج ف العربية . وبيان هذا المحرج . 
صفة المنافق . 

ما كان عليه اليبود من عداوة رسول الله صلى الله عليه . 
اختلاف القراء فى قراءة : « بما كانوا يكذبون » 
الاختلاف فق صفة استبزاء الله عز وجل 


الرد على من نى عن الله تعالى ما وصف به نفسه . 


ليس لأحد خلاف رسوم مصاحف المسلمين 

أن العرب فى جاهليتها كان عندها من العلم بوحدانية الله وأنه مبدع 
الحلق وخالقهم ورازقهم » نظير الذى كان عند أهل الكتابين . 
أخبار فى صفة اللحنة . 

أخبار فى صفة ثمار الحنة . 

أخبار ى صفة الأزواج المطهرة . 

العهد الذى أخحذه الله على الناس حين أخرجهم من صلب آدم . 

كل شىء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من مثل اسم « خاسر» 
فإنما يعبى به الكفر » وما نسبه إلى أهل الإسلام » فإنما يعى به الذنب . 
القول فى الإحياء والإماتة مرتين . 


؛: أن رسول الله صلى الله عليه » لم يكن قط كاتباً » ولا لأسفار أهل الكتاب 


تاليا » ولا لأحد مهم مصاحياً ومجالساً . 1 

الجبر قى خلق السماء هن رقم معو هوه 

خبر دحو الأرض من مكة » وأن بها قبر نوح وهود وصالح شعيب بين 
زمزم ». والركن » والمقام . 

الأخبار فى خلق آدم وخلافته وما كان من قول الملائكة وإبليس من 
رق 515-30 


ينث 
الأخبار فى ذكر إبليس وما كان قبل لعنته . 
الأخبار ف أمر آدم وحواء 3 
اختلاف القراء فى قراءة : « فأزهما الشيطان » . 
أخبار استزلال إبليس آدم وحواء 4 ودخوله الخنة بعل طرده . أخبار 
من رقم 1417- 0/637 . 
الذين أهبطوا من اللحنة » والعداوة بين آدم والحية . 
الاختلاف فى الكلمات الى تلقاها آدم 
فهرس الآيات التى استدل بها فى غير موضعها من التفسير 
فهرس اللغة 
فهرس أعلام المترجمين ف التعليق 
فهرس المصطلحات 
فهرس الرد على الفرق 
فهرس مباحث العربية والنحو وغيرهما 


